عصر الہمضة المصر ية“ 


ولحة ف ناريج الإغريق 


امن : ۲۵۰ قرشا 


1 مطبعة حامعة القاهرة 


BIBLIÖTHECA ALEXANDRINA 146%‏ 
مكتية 1 لا مقر 5 


ا 

وصل بنا المطاف فى الجزء الأخير من هذه الموسوعة عن تاريخ أرض الكدانة 
الى نقطة تحول فى الحياة المصربة فى الداخل والخارج ٠‏ فقد كانت مصر منذ 
باکورة النصف الثانی من القرن الثامن قبل المبلاد نهبا مقسما بين دولة الكوشيين 
فى الحنوب وبين دولة الآشوربين فى الشمال » وقد كانت مصر وشعبها ف بد 
القدر ۲نذاك » فقد رآناها تارة فى بد ملوك كوش وتارة أخرى فى بد الآشوربين » 
وكان هوى الصریین أنفسهم أحيانا مع ملوك كوش وأحيانا مع حكام آشور » عير 
أن ميولهم القيقية كانت مع قوم كوش + ولا غرابة فى ذلك فقد كان يجمع بين 
المصربين والكوشيين رابطة الدم والدين » لكن ذلك لم بجد نفعا أمام جحافل 
الاشورین الذين اجتاحت جيوشهم جند الكوشيين الذين کانوا سیطرون على 
البلاد المصرية جملة » وعلى أبة حال لم تبق مصر فى قبضة الآشوريين فترة طويلة 
من الزمن وذلك بسبب الاضطرابات الداخلية التى كانت متفشية فى أنحاء 
الامبراطوربة الآشورية مما آذن بقرب أفول نجمها واختفائها من بين الدول صاحبة 
السلطان ق العالم ٠‏ 

وقد انتهز أحد أمراء مصر العظام تلك الفرصة السائحة الفذة لتخليص بلاده 
من الحكم الآشورى بعد أن خلصت آشور مصر من الحكم الكوثى ٠‏ 

وهذا الأمير الذى حرر مصر مرة أخرى من محبسيها فى الشمال والجنوب 
هو «بسمتك الأول» مؤسس الأسرة السادسة والعشرين حوالى عام ۳ق م 
حقا كانت الفرصة مواتية لهذا الأمير من كل الوجوه فقد زال عنه خطر الكوشيين 
الذين انزووا فى عقر دارهم بنباتا عاصمة بلاد كوش ورضوا من الغنيمة بالاياب ۽ 


(ب) 


ولم نسمع عنهم بعد ذلك حتى عهد الملك « بسمتيك الثانی » + آما الاشوریون 
فقد شعلتهم الثورات والاضطرابات التى كانت متفشية ف آنحاء امپراطوریتهم 
ورضوا عن طيب خاطر بالتحالف مع « بسمتيك الأول » الذى لم ,يلبث أن انتهز 
الفرصة وحرر بلاده نهائيا من الحكم الآشورى على أن يبقى حليفا لليكهم ٠‏ 


وقد دخلت مصر فى عهد «بسمتيك الأول» فى طور جديد من أطوار حياتها كان 
لوك كوش فضل المبادرة فيه » غير أن.«بسمتيك» وآسرته من بعده قد ساروا بهذا 
التطور الى غايته وزادوا عليه حتى اكتمل ٠‏ وهذا التطور أطلق عليه المؤرخون 
المحدثون عصر النهضة ۰ وكانت نهضبة مصر فى تلك الفثرة نسيج وحدها » 
اذ لم تكتف باحياء مجد مصر القديم وبخاصة بعث ما كان للكنانة من حضارة 
بانعة سامية فى عهد الدولتين القديمة والوسطى فى فنون الأدب والدين والعمارة» 
بل بدأت فضلا عن ذلك صفحة جديدة فى تاريخ حياتها من حيث الفنون الربية 
والعلاقات الخارجية ٠‏ ولقد أراد ملوك الأسرة الساوية أن بعيدوا لصر جدها 
الغابر ویحافظوا على كيانها وحدودها حتى لا تعود لقمة سائغة فى آفواه الدول 
المجاورة التى كانت تتنمر لها وتتحفز للوثوب عليها ٠‏ 


وقد كان أول ما قام به « بسمتيك » من اصلاح أن جمع شمل البلاد وجعلها 
وحدة متماسكة بعد أن كانت ممزقة مقاطعات مستقلة وشبه مستقلة » وقد اضطر 
ب ليصل الى هذه التشحة # الى استخدام الجنود الأجاف من الأغريق والكاريين 
وغسيرهم معن برعوا فى فنون الحرب بدرجة عظيمة لم تكن معروفة 
ف مصر » وقد كان من تتافج دخول هؤلاء الأجناد الأجانب مصر أن شات 
علاقات تجارية بین مصر وبلاد اليونان وبلاد بحر ايجه » ولم تلبث هذه العلاقات آن 
تطورت الى علاقات أسمى وأرفع » اذ ی هذا العهد بدأت العلاقات الثقافية 
والعلمية تضرب بأعراقها فى بلاد اليونان ومصر » ومنذ ذلك العمد بدا علماء 
الأغريق وكتابها يدون على مصر وكانوا ينظرون اليها على آنها مهد الحضارة 


(ج)2 


والعرفان فنقلوا الى بلادهم من مصر كل أنواع العلوم من رياضة وفلك ودين 
وهندسة وقوانين ؛ فهضموها وادجوها فى علومهم بما بتفق وأساليبهم 
وطرائق تفكيرهم + 

والواقع أن مصر كانت قبلة علماء اليونان فى تلك الفترة من تاريخ أرض 
الكنانة وكان حكام اليو نان ينظرون الى مصر على آنها مثلهم الأعلى ؛ ولا أدل على 
ذلك من أن « سولون » مشرع اليونان الأعظم قد أخذ بعض تشریعاته عن 
القانون المصرى ٠‏ والغرب المدهش أن علماء آوروبا المحدثين قد ظلوا الى عهد 
قرب جدا يتكرون ما أخذه اليونان عن مصر الى أن وضعت الكتب التى 
شت ذلك بما لا يتطرق اليه أى شك ٠‏ 


سارت مصر يعد عهد موّسس النهضة فيها الى مدارج الرقى بخطا واسعة فى 
شئون النجارة والحرب فقد خلق «نیکاو» بن «بستيمك» لبلاده أسطولا تجاربا 
سیطر على البحار المعروفةوقتئذ وقهر بهملوك بایل»وعلی‌الرغم منأن سیاسة«مصر» 
النى وضعها مؤسس الاسرة كانت دفاعية فان « نیکاو » الثانی ( ۱۰۹ قم ) فکر 
ف اعادة امبراطورية « تحتس الثالث » الترامية الاطراف ف سيا فزحف على 
فلسطين واستولی عليها ولیس ببعيد أن يكون « نيكاو » قد فکر فى اعادة 
اميراطورية « تحتمس الثالث » اذ تراه قد اثتحل لقب هذا العاهل لنفسه»یل تن 
أن أطماعه قد تخطت آطماع «تحتمس» اذ على ما يبدو خيل اليه أن بسیطر على كل 
الشرق بأسطوله وجيوشه ٠‏ ولا أدل على ذلك من أنه بدأ فى حفر قناة ثيلية تربط 
البحر الأحمر بالبحر الأبيض »؛ وتلك هی قناة السوس مصدر أطماع الأمم 
الاستعمارية الحديثة » غير أن الأحوال لم تساعد علی‌اتمام مشروعه فقد ناداه هاتف 
الهی أن قف لا تلق ببلادك الى التهلكة » ولكن طموحه لم يقف أمام هذا التهديد اذ 
براه اتجه وجهة أخرى لتنمية تحارته ومد نفوذ سلطان بلاده فحاول أن بلف حول 
بلاد «افريقيا» عن طريق «الرجاء الصالح» بأسطول مصرى » وقد آفلح فى محاولته 


(د) 


للمرة الأولى فى تاريخ العالم ٠‏ وهكذا سار «تيكاو» سلاده شوطا بعيدا فى سبيل 
التجارة والفتوح »غير أن «بابل» وقفت حجر عثرة فى سبيله فعاد بجيشه الى مصر 
مهزوما » ولكنه حافظ على حدودها الأصلية » ولا تولى «سسمتيك الثانى» مقاليد 
الأمور كانت مصر مهددة بخطرين حربين آحدهما من الشمال والآخر من 
الجنوب » فقد كانت « بابل » مرابطة على حدود «فلسطين» ثرقب مصر وتتحفز 
لغزوها من الشمال » كما كان ملوك کوش قد بدءوا شکرون فى غزو مصر مرة 
ثائية و اعادتها الى سلطانهم ٠‏ وقد خرج « بسمتيك الثانى » من هذين الخطرين 
المداهمين بسلام اذ تغلب على البابليين فى الشمال » وهزم الكوشيين هزيمة 
منكرة فى الجنوب لم تقم لهم بعدها قائمة وقضى على كل ما كان لهم من بقايا 
تفوذ ف البلاد المصرية وذلك على الرغم من آن ملوكهم استمروا يلقبون أنفسهم 
بلقب ملك الوجهين القبلى والبحرى كما سيرى القارىء فى الحزء الذى خصصناه 
لتاريخهم فى هذا الكتاب ٠‏ كل ذلك كان بفضل الجنود المرتزقة الذين أتى بهم 
من بلاد اليونان وغيرها ٠‏ 

لم يمكث «بسمتيك الثانى» طويلا على عرش مصر فقد وافته المنية بعد حكم 
دام حوالى ست سنين وتولى بعده ابنه « ابريز » مقاليد الحكم ( 2ه ق۰ع۰) 
وقد كانت الأحوال الدولية فى تلك الفترة تنذر بالخطر » وذلك أن مصر كانت 
دائما تخاف شر «بابل» التى كانت جيوشها مرابطة فى فلسطين التى كانت تحتلها 
وقتئذ وكانت يهوذا تنظر الى مصر لتخلصها من نير البابليين » وقامت الحرب بين 
الفرقين وساعدت مصر «فلسطین»ودارت الدائرة على الجیوش والأساطيل البابلة 
واستولی المصريون على « صيدا » والدن الساحلية الأخرى وبذلك حقق 
« ابريز » ما كانت تصبو اليه نفس « نيكاو » ؛ غير أن « ابريز » لم تمتع كثيرا 
بهذا النصر المبين » اذ قامت بينه وبين أغريق بلاد لوبيا حرب طاحنة انتهت بخلعه 
على ید قائده « أمسيس » الذى تولى عرش الملك بعده على الرغم من أنه كان 
لا بجری ف عروقه الدم اللکی ۰ 


(ه) 


وقد سار « أمسيس » بالبلاد سيرة عطرة بما أوتى من ذكاء وحسن تدبير 
وقد عده الاغريق أحد عظماء الملوك المشرعين فى مصر ؛ وفى عهده أخذ اختلاط 
الاغريق بالمصردين بزداد زيادة مطردة حتی أنهم ایو لأنفسهم مستعمرات ىق 
مصر مما أغضب المصريين وأحفظهم عليهم » ولكن «أمسيس» بحسن سياسته وفق 
بين مصالح الأغريق الذين كان يعتمد عليهم فى مد جيشه بالرجال المدربين ويما 
تربحه مصر من تجارتهم وبما كانت تجنيه مصر من الضرائب التى كانت تفرض 
على السلع الداخلة مصر والخارجة منها » وبين المصريين الذين كانوا بکرهون 
وجود الأجانب فى مدنهم وبخاصة أنهم كانوا يعتبرون كل ماهو غير مصرى نحسا » 
ومن أجل ذلك حصر « أمسيس » اقامة الاغريق فى مدينة واحدة وهی «نقراش» 
( كوم جعيف الحالية ) » وبذلك منع كل احتكاك أو اصطدام بين الفريقين ٠‏ 


لم بتخذ الملكأمسيس خلال حكمه سياسة هجومية بل اتبع سياسة الدفاع بالنسبسة 
لما حوله من البلاد المجاورة » وفضلا عن ذلك عقد معاهدة دفاعية مع عاهل «بابل» 
وكذلك مع ملك لوبیا ؛ غير أنه فى هذا الوقت كانت دولة الفرس قد أخذت 
نظهر فى الأفق ولم تلبت طويلا حتى اکتسحت ما حولها من المالك ثم جاء 
الدور على مصر التى لم يكن لها قبل بمقاومتها والوقوف فى وجهها ٠‏ وقد زحف 
«قسيز» ملك الفرس بحيشه على مصر وف أثناء ذلك الزحف عاجلت «أمسيس» 
المنية فتولی بعده حکم البلاد ابنه « بسمتيك الثالث » عام 0۲۵ ق۰م+ فقاوم 
الغزاة بكل شجاعة واقدام » غير أن جيوش الفرس الجرارة والخيانة التى حدئت 
فى قلب الجيش المصرى على بد أجنبى اضطرت بسمتيك الى التسليم بعد هزيمة 
نكراء » وهكذا قضى على استقلال مصر نهائيا وظلت بعد ذلك تتقلب على حكمها 
آسرات أجنبية لا تمث الى مصر بصلة اللهم الا مدة قصيرة بعد العهد الفارسى 
الأول فقد هبت مصر خلالها واستعادت استقلالها » ثم وقعت فى قبضة الفرس 
ثانية»ولم تتخلص بعد ذلك من النير الأجنبى منذ عام ۳۸۱ قمم ٠‏ الا عام ۰2۱۵۵۲ 


(و) 


عندما هب الشعب المصرى كله ونفض عن نفسه غبار وأوساخ آخر طاغية من دم 
أجنبى » ومن ثم بدأت لأول مرة مصر تحکم بمصريين من دم مصری خالص وتشعر 
بكيانها وعزتها وكرامتها بين دول العالم الحرة ٠‏ 

هذا وقد اتبعنا تاريخ هذا العهد بلمحة فى تاريخ بلاد اليو تان لارتباطها بمصر 
ف تلك الفترة والتى ستأتى بعدها فى الجزء التالى ان شاء الله ٠‏ 

وانى أتقدم هنا بعظيم شكرى لصديفى الأستاذ محمد النجار الفتش بوزارة 
الترسية والتعليم ما قام به من مراجعة أصول هذا الكتاب وقراءة تجاربه بعناية 
بالغة كما أتقدم بالشكر للاستاذ أحمد عزت لا قام به من قراءة التجارب وعمل 
الفمارس بكل دقة » ولا يسعنى الا أن أشكر السيد زكى خليل مدير مطبعة 
الجامعة على ما بذله من جهد فى طبع هذا الكتاب والله اسأل أن بوفقنی الى مافيه 
خير مصر ومجدها ۰ 


عصر اليبضة 
الأسرة السادسة والعشرون 


مقدمة عن أصل الاسرة السادسة والعشرين : 

ذكرنا فى الجزء التاسع من هذه الموسوعة أن الجنود المرتزقة من اللوبيين 
الذين كانوا as‏ ل ی أحد 
قوادهم وهو « شیشنق الأول » مؤسس الأسرة الثانية والعشرین ملك مصر ۰ 
والواة قم أن الجيش المصرى منذ نهاية الأسرة العشرين كان ملا علا من الجنود 
اللوببين المرتزقة الذين كانوا يطيعون رؤساءهم طاعة عمياء » وقد جاء ذلك على 
ما بظهر تمهيدا لاحلال « شيشنق » أحد عظماء قواد هؤلاء الجنود المرتزقة محل 
آخر ملوك الأسرة الواحدة والعشرين ٠‏ وقد كان الضعف التناهی الذی وصل 
انيه تفوذ ملوك هذه الأسرة حافزا قويا ودافعا أغرى هؤلاء الجنود المرتزقة الذين 
قضت عليهم الأحوال بالفراغ وعدم الصبر بالسيطرة على البلاد » أو بشن 
الغارات فى خارجها ۰ وكان نتبحة ذلك أن آل ملك مصر الى رئيس هؤلاء 
الأجناد فان جموعهم المنبثة فى أنحاء البلاد ‏ التى كان من الصعب توحيدها ‏ 
لم يجعل لهم مطمحا الا التمتع فى وادى النيل الخصيب باستقلال سياسى تام بقدر 
المستطاع ٠‏ هذا ولم يكن فى قدرة الملك رئيسهم الأعلى أن يقف فى وجه طائفة 
قوية لها مطالبها الملحة » بضاف الى ذلك أن الاتقسام فى صفوف كهنة « طيبة » 
کان سببا فى حرمانه مساعدتهم وهی من الأهمية بمكان » ولا آدل على ذلك من 
آن مصر العليا لم تعترف فى الحال بالملك الجديد » ومن المحتمل فى هذه الفترة 
أن كان جزء كبير من كهنة « آمون » قد تفوا أتفسهم عن طيب خاطر الى بلاد 


« النوية العليا » » يضاف الى ذلك أن كلمقاطعة من مقاطعات «مصر الوسطى» 
و « مصر السفلى » كانت محكومة وقتئذ برئيس « لوبى » » وتفسير ذلك كما 
أسلفنا من قبل أن رؤساء اللوبيين كان لهم حاميات منذ زمن بعيد ف الدنم 
الرئيسية فى أنحاء القطر » وبذلك كان فى مقدورهم دون أبة صعوبة أن يستولوا 
على مراكز القيادة المحلية » ويذلك كان فى استطاعة رئيس كل فرقة من الجيش 
أن يكاقء جنوده ویجعلهم بوجه خاص بلتفون حوله » وسبيل ذلك أنه كان 
يشبتهم فى اقطاعاتهم الغتبة » وکا ملوك الآسرة الواحدة والعشرين قد وزعوا 
فعلا قطما من الأرض على الجنود اللوبین » ولكن الظاهر على وجه التأكيد أن 
الحنود كانوا قد استتبوا فعلا على حسب الادارة الجديدة فى اقطاعات كبيرة 
المساحة أغنى بكثير مما سبق ( راجع 168 8 ,11 (Herodotus,‏ . 

وتدل ظواهر الأحوال على آنه فى خلال القرنين من ۷۵۰-4۵۰ قءم قد 
بفيت الأسرتان الثائية والعشرون والثالشة والعشرون على عرش الملك لسببین : 

آولهما : أن الرؤساء التابعين لهما من اللوبيين كانوا يطيعون حكام المقاطعات» 
وكان مجرد مظهرهم كفيلا بحفظ التوازن بين قوى عدة متكافئة يعارض بعضها 
ب 

انیهما : أن جيران مصر من أمم العالم لم يکو نوا یولفون خطرا عليها ۾ 
وكانت البلاد الأجنبية التى مخثى بأسها وقتئذ هی دولة « العبرانين » » غير أنها 
كانت لحسن حظ مصر قد قسمت يعد عهد « سليمان » قسمين متناحرين ٠‏ 

ولكن النظام الذى وضعه « شیشنق الأول » - وکان يشايه كثيرا النظام 
الاقطاعى فى القرون الوسطی - كان لا پلتتم الا قليلا مع دولة نفس تكوينها 
الجغراف لا يمكن أن نسجم الا هع نظام ثابت غاية فى التقدم من حيث الادارة ٠‏ 
هذا وما دام الذین كانوا على عرش الملك بعرفون قوة شخصياتهم وفرض ارادتهم 
فان سلطاتهم كانت تحترم فی كل مکانءولکن عندما كان يعتلى عرش « يو بسطة» 


سد مد 


فى ذلك الوقت ملوك ضعفاء أو عاجزون عن ادارة حكومة البلاد » كانت الفوضى 
قسری فى جسم البلاد وتثبت فيها آقدامها + والواقع أن البلاد المصرية كانت تنوء 
بعبء الانقسام وقتئذ » فمنذ بداية القرن الحادى عشر قبل الميلاد كانت تحكم 
آرض الكئانة أسرتان » احداهما فى الوجه القبلى والاخری ف الدلتا » وحوالى 
عام ۷۵۶ ق+م شاهدنا « مصر الوسطى » و « مصر السفلى » مقسمتين بين ثلاث 
أو اربع أسرات » ف حين أن الوجه القبلى كان تحت حكم « الكوشيين » » وق 
تلك الفترة رأى أمير شجاع من أبناء مصر أن الفرصة مواتية لتحقیق مطامحه 
الشخصية والقومية وذلك بجمع شمل مصر كلها وتوحيدها تحت حكمه ۰ 
أصل الاسرة السادسة والعشرين : 

يدل ما لدينا من وثائق على أن « تفنخت » أمير « سایس » كان من صل 
لوبی كما حدثتنا بذلك لوحة « بيعنخى » ٠‏ واذا كنا لا نعرف شيئًا عن أسرته 
ولا عن حالة أملاكه عند ما أصبح سيدا مطاعا فى الدلتا ومصر الوسطى حوالى 
عام ۷۳۰.ق۰م » فان الصادر التاریخية لا تعوزنا کثیرا فى تاریخ كفاحه ابحد 
لاسترداد استقلال 2 مصر » من ید « بیعنخی » ۰ ویدل ما کنبه عدوه «بیعنخی» 
على أنه كان ریسا صاحب نشاط ومشاریم توكد طموحه » اذ قد آصبح 
فى زمن قصير ملكا مطاعا فى كل أنحاء الدلتا الشرقية من أول شواطىء « البحر 
الأبيض » حتى « منف » » وقد أفاد من ضعف حكام المقاطعات المجاورين لها 
واقسام بعضهم على بعض » ففرض قوائينه وأنظمّه الحكومية على الأسرات 
التى كانت تحكم فى وسط الدلتا وغربيها » وقد اعترفوا دون آأبة صعوبة بسلطانه» 
وقدموا له المساعدة والعون عندما قرر الشروع فى اخضاع الأمراء اللویبین فى 
« مصر الوسطى » لسلطانه تمهيدا لطرد « الكوشيين » من « مصر العليا » ۰ 

والظاهر أن « تفنخت » لم يقابل وقتئذ الا مقاومة ضئيلة فى تأمين قوته على 
شساطیء النيل حتى مشارف « بنى حسن » ٠‏ ولي یقف فى وجهه عقبات فى تحقيق 


مشاربعه الا مديئتين وهما : « اهناسيا المدينة » التى كان مضطرا أن يضرب عليها 
حصارا قويا » ثم مدينة « الأشمونيين » التى لم تلياث أن سلمت له وانضمت 
انی لوائه . 

والواقم أن « الکوشبین » کانوا فى تلك الفترة قد استولوا فعلا على کل 
« الوجه القبلی » ووضعوا فيه حامیات من الحنود « الکوشیین » ف الراکز 
الرئيسية على النيل بعد «طيبة» » وكانت مدينة «هیراکلیو بولیس» = اهناسيا 
المدينة تعد الحد الشمالى لنفوذهم » وقد ذعر « بيعنخى » بحق عندما سمع بأخبار 
حصار هذه المدينة » وأرسل جيشين أوقفا زحف «تفنخت» نحو الجنوب وحاصرا 
« اهناسيا المدينة » » غير أن حنوده أهملوا متابعة جنود أمير « ساس » الذين 
حو لوا طرقهم محاولين الاستيلاء على « الأشمونين » ۰ 

وقد أغضب ذلك « بيعنخى » وصمم على قيادة جيشه بنفسه » ولم يلبث أن 
آخضم أمير « الأشمونين » قبل أن بنحدر فى النيل الى « منف » التى استولی 
عليها بهجوم مفاجىء ٠‏ وعلى الرغم من الجهود اليائسة التى بذلا « تفنخت » 
فان الجيش « الکوشی » قد استمر فى تقدمه الظافر فى ربوع الدلتا ٠‏ ولا كان 
أمير « ساس » موطدا العزم على المقاومة فانه احتمى فى مناقع الدلتا الوعرة 
المسالك على الحنود الأجاب » غير أن حلفاءه انفضوا من حوله الواحد تلو 
الآخر دون أن بحارب أحد منهم معه مما جعله يقدم خضوعه للملك «بيعنخى» 
الذى قبله بلهف وكرم ؛ وعلى اثر ذلك عقد له « تفنخت » يمين الطاعة والولاء ٠‏ 

ومما يوسف له أن الحوادث التى أعقبت ذلك الاستسلام ليست معروفة 
تنا تماما » وکل ما تعلمه أن « بيعنخى » بعد أن أتم فتوحه لمصر كلها عاد الى 
ا نباتا » عاصمة ملكه البعيدة الواقعة بالقرب من « الشلال الرابع » فهل با ترى 
قدر هذا الفاتح العظيم قيمة عدوه « تفنخت » وما كان له من أنصار وأتباع 
وعهد اليه بالسيطرة على الأمراء « اللوبيين » حتى يعوقه عن تاليف حلف آخر 
من الأمراء إيقاوم الغزو « الکوثی » ؟ 


وكذلك تساءل هل سمح لأمير « سایس » بعد تسليمه أن يضع اسمه ف 
طغراء ملكية فى مقايل ولائه وبذلك يصبح ملكا على البلاد ولو اسما 7 والواقع 
أن عدم وجود « تفنخت » فى زمرة المهزومين الذين نراهم مصورين فى الجزء 
العلوى من لوحة « بيعنخى » بجعل أمامنا مجالا للاعتقاد فى ذلك » ولكن الأرجح 
أن « بيعنخى » بارتكابه غلطة ترك بلاد الدلتا دون احتلالها عسكريا ثم ترك كل 
الأمراء الحلیین فى مقاطعاتهم قد مهد فرصة مواتية للأمير « فنخت » لبحتل 
المكانة العليا التى كان قد فقدها مؤقتا ء ومع ذلك فانه قد عرف كيف يضع حدا 
لمطامعه فقنع بتمكين سلطانه على الدلتا بقوة فاعترفت به ملكا » وقد مكث 
حكمه عليها على أقل تقدير ثمانية أعوام ( راجع 409 .2 111 بط م1). 

ومهما دكن من مر فان حملة « بيعنخى » الهائلة قد أظهرت الضعف المتناهى 
الدى وصل اليه نسل « شیشنق الأول » فى أواخر أيامه ٠‏ فقد كانوا لا يعرفون 
كيف ينظمون المقاومة أو يفيدون من الفرص التى أتيحت لهم ليستولوا من جديد 
علی السلطان فى البلاد ٠‏ وعلى أنة حال فانه بعد ارتداد «الكوشبين» الى «نباتا» 
تسلط « تفنخت » على « الوجه البحری » كما كان سیطر عليه قبل 
وصولهم اليه ٠‏ 

وهكذا أسست ف الدلتا أسرة ثالثة « لوبية » تناسلت من أمراء «سايس» » 
وقد قضت الأحداث التاريخية أن بواجه أخلاف الفاتحين اللوبيين غزوات عدة 
لأرض الكنانة من « كوشيين » و « 1 شورین » و « فرس » » فيما بعد ۰ 

ونجد فى كل مرة أن روح المقاومة للغاصبين بأنى من أحد أمراء بيت 
« ساس » » فنشاهد كلا من « بوكوريس » و « نيكاو » و « بسمتيك » قد 
قفا نهج « تفنخت » مؤسس الأسرة ( الرابعة والعشرين ومن نسله ملوك الأسرة 
السادسة والعشرين على حسب ما جاء فى « مانيتون » ) ولكن بحظوظ متباينة ٠‏ 


خلف « بوكوررس » والده « تفنخت » دون معارضة » وعلى الرغم من أن 


به اه 


رقعة ملكه كانت ضسقة المساحة الا آنها كانت منظمة تنظيما حسنا ه وتعد 
الأساطير التى انحدرت الينا من هذا العهد _ الملك « بوكوريس » ۱ واحدا من 
ستة المشرعين العظام الدين ظهروا فى مصر القديمة ٠‏ ولا نزاع فى أن الدلتا كانت 
تتستم فی عهده يسلام ورخاء كافيين يسمحان له بأن پلمپ دورا هاما خارج 
حدود بلاده + 


والواقم أن هذا اللك « الساوی » كان يقلقه تقدم « الاشورین » الذين 
کانوا قد آضاعوا النفوذ الصری الذی آعاده « شیشنق الأول » فى «فلسطین» 
و قد خاف وقوع غزوة مصر على ید جنود «سرچون الثانی» (۷۰۵-۷۲۱ ق۰م) 
وقد اتبع « وکورس » سباسة والده الواقعية التى لم تتردد ق الاتحاد مع 
اسرائيل على « آشور » » وقد اهتم بتكوين حلف من أمراء « قلسطين » 
ر « صبدا » وأمده بساعدة عسكرية » غير أن جيش الحلف هزم هزيمة نکراء » 
وآرخت النحدة الصرية لساقیها العنان مولية الادبار » وقد كانت هذه الغيیة 
الحربية سيبا فى أن نفض « بوکوریس » بده من کل تدخل فى الشرق » وعلی 
أية حال فاته كان مهددا بغزوة « كوشية » جديدة ل(راجعم Leclant Revue‏ 
D’EBgypt, 1. VIII, 2. III, note 1(‏ 

وقد أعد «ب و کور س» نفسه لیحارب داخل بلاده اذا أغار عليه العدو » غير أن 
الحرب دارت دائرتها عليه ولم يكن ملك « كوش » وقتتذ وهو « شبكا » 
رحيما كما كان سلفه « بيعنخى » » فقد أخذ'<« بوكورس » أسيرا وحرقه حيا 
( حوالى ۷۱۵ قءم ) كما قيل ۰ 

والواقع أن معلوماتتا ناقصة عن هذا الفتح « الكوثى » الثانى » وكذلك 
لا نعرف نتائجه على مملكة « سايس » ويمكن تفسير كره « شبكا » للملك 


Diodorus Siculus. Loeb. Ed., Vol, I, 8 321 f. و أجع‎ )۱( 


۷ بت 


« بوكوريس » بأن « بیعنخی » كان قد آعاد « تهنخت » الى عرش « سارس» 
وأن ابنه قد اقترف خيانة حقيقية » وتدل شواهد الأحوال على أن الملكة 
« الساوية > قد أقيمت دون موافقة « الكوشبين » ولكن لما كان الملك «شبکا» 
شعر بالخطر < الآشورى » فانه رأى من الصواب أن سمح بوجود أسرة 
« لوبية » ثالثة فى « سايس » ٠‏ ولابد أن آخلاف « بوکورس » قد اتخذوا من 
موته موعظة » وعلموا أن مصيرهم سيكون كمصيره ان هم شقوا عصا الطاعة 
وحلوا عقدة تبعيتهم وخصوعهم أو قاموا بمعارضة الخطط « الكوشية » ٠‏ 
ونساءل الانسان هل أعطوا ضماتا لذلك ۶ وهل اکتفو! بأن يقوموا بادارة 
اللاد وحسب 7 وهل کانوا دائما مااحظین من جاب حنود الاحتلال «الکوشی» 
الذين كانوا بعيدين عن قواعدهم وخافوا قيام ثورة وطنة ۶ ولا شك فى أن 
هو لاء کاتوا تکلون على مساعدة مصربی الدلتا فى حاله تهدید غزو «اشوری» 
لهم » ولذئك فضلوا أن شعروا الملوك الشرعیین ظاهر؟ بالقوة ء غير أنه لم يبد 
مکدا من هذا الا شیء واحد وهو أنه بعد موت ۶ بوكوريس » نحد أن رجال 
آسرته قد حافظوا على امتيازانهم الملكية ٠‏ 


وقد ظل ملوك « ساس » ما بين عامى ۷۱۵- 5١6‏ قم خاضعين تمام 
الطاعة التامة م. أشاعهم القدام » وكان م مصلحة المحتلين تماما ألا تمد 
من الياعهم همی من 3 
المشاحنات التى تسهل لهم عملهم ۰ وتاريخ الملوك المصريين الذين عاشوا فى عهد 
« شبكا » و « شبتاكا » غامض جدا بوجه خاص ٠‏ وقد حفظت لنا آسماژهم 
غير أنه من المستحيل أن تقرير بوجه التاكيد الروابط الأسرية التى تربط بعضهم 
ببعض حتى يمكننا القطع بالحوادث التى اثترکوا فيها ٠‏ 


واللك « نيكاو » جد المتعبدة الآلهية « نيتوكريس » من جهة آبیها معروف 
تنا جیدا » ولا بدل حكمه « ساس » وسلوكه فى أثناء الغزوات «الآشورية» 


0 


آو الفتوح الجديدة « الکوشية » بصورة قاطعة على أنه ینتسب الى الاسرة 
و اللوية » الثالثة التی قامت فى « ساس » » اذ الواقم أنه كان فى مقدور کل 
من « شبکا » و « شبتاکا » أن يتصرف فى عرش « ساس » على حسب میله » 
وان كانت شسواهد الأحوال تدل على أنه فى عمد « شبتاکا » قامت حروب 
داخلية استدعت مجىء « تهرقا » واخوته معه لعاونة آخیهم اللك ٠‏ ( راجع مصر 


ونکتفی هنا أن قرض - وهو آمر محتمل - أن « نیکاو » كان من نسل 
« بوکورس » دون أن نحكم بآنه ابنه أو حفيده من الفرع الأكبر أو من الفرع 
الأصغر للاسرة ٠‏ وقد حکم « نیکاو » حوالی ثمانی ستين وقد كان بدایة 
توليه العرش عندما عزا « الأشوريون » مصر وكانت الامبراطورية العظيمة التى 
أسسها « بيعنخى » وتمتد من « الشلال الرابع » الى « البحر الأبيض » ف بد 
«تهرقا العظيم» ٠‏ وكان متخذا «تانيس» مقرا لحكمه ليشرف عن كثب على 
حدوده الشرقية » وكان يحلم كما فصلنا القول فى ذلك من قبل فى اعادة «سوريا» 
للنفوذ المصرى ٠‏ وف تلك الفترة كان «أسرحدون» ملك «آشور» الجديد مضطرا 
الى اعادة استقرار ملكه الذى كان مهددا لدة سبب قتل والده غيلة ء وقد رأى 
«تهرقا» أن الفرصة سانحة لنيل مأربه » فآثار الاضطرابات والثورات فى «آسيا» 
على الحکم « الاشسوری » غير أن « أسرحدون » لم يجد عناء كبيرا فى قمع 
الثائرين » وبعد ذلك بقليل دخل الجيش « الآشورى » مصر » وقد سهل عليه 
فزو « مصر » التقهقر السريع الذى قام به « تهرقا » ٠‏ فقد وصل الى « طيبة » 
بسرعة ثم تابع تقهقره حتی وصل الى « نباتا » عاصمة ملکه ٠‏ على أنه باستيلاء 


« أسرحدون » على « متف » خضعت له الدلتا بسرعة » وعندئذ آسرع الملك 


Unger, Chronologie des Manetho. 2. 271. ر اجع‎ )۱( 


کا 


« نکاو » ملك « ساس » بالاعتراف سيادة « آسرحدون » ولا كان 
« نبكاو » بأمل بعد موت ملك « آشور » فى أن بحصل على بعض الفائدة > 
فانه أسبغ اسما آشوريا على عاصمة ملكه كما سمى ابنه « بسمتيك » اسما 
آشوريا أيضا ء وهذا الملق المشين قد ينم عن خور ونذالة ف وطنيته » ولا عليه 
فى ذلك أكثر من اللوم الذى كان بقع على عاتق « منتومحات » أمير « طيبة » 
نذاك » فقند سلك مسلك الرجل الذى يسيع وطنه بأبخس الأثمان وهو بعيد عن 
كل خطر وتهديد من « الآشوريين » ٠‏ فقد ذهب الى « أسرحدون » عن طيب 
خاطر مقدما له الجزية » ولم يكن لديه من الأسباب ما يدل على زحف العدو 
على مدينته » هذا الى أنه كان لديه الوقت الكاق لأن يعمل حسابه لامکان. 
تقهقره نحو بلاد « النوبة » أو بلاد « كوش » تفسها ولا ستسلم للعدو دون 
أبة مقاومة » ولكن قد يكون من الخير ما فعله اذ حفظ المدينة المقدسة من بد 
التخرب والعبث با ثارها » كما فعل الفرنسيون ف الحرب الأخيرة عندما سلموا 
« بارس » فحفظوها من الدمار ولم يكن فى مقدور « أسرحدون » بعد احراز 
هذا النصر أن مبقى مدة طويلة أكثر من اللازم بعيدا عن مقر ملكه فى « ينوه » 
ولذلك فانه اكتفى بالغنانم التى جمعها من الجزية وباخضاع أمراء « الالتا» 
فى نفس الوقت ثم عاد الى « آشور » ۰ 

أما « تهرقا » فانه نزل فى النيل ثانية غازيا وبعد هزيمة «الاشسورین » 
صفح عن « نيكاو » كما صفح عن « منتومحات » » وبذلك أصبحت مملكة 
« سايس » من جديد تحت سيادة « الكوشيين » ٠‏ 

أما « أسرحدون » فانه استعد لفتح مصر مرة أخرى عندما علم بحملة 
« تهرقا » ولكن النبه عاجلته ء 

وبعد ذلك قام ابنه وخلیفته « آشور بنیبال » عام ۳۸ق»م بمشروع فتح 
مصر تنفيذا لخطة والده » فوضع آحد قواده على وأس جیش عظيم وتقابل مم 


TE‏ شید 


جیش « تهرقا » فهزمه وولی < تهرقا » عاربا إلى « الوجه القبلی » » وعلی آش 
ذلك أصبحت « متف » والدلتا من جديد تحت السيادة الآشورية ٠‏ وعنهما 
آراد قائد « شور بنسال » اقتفاء آثر < تهرقا » حتى « طيبة » آمده « نيكاو » 
الذى كان يحكم « سايس » و « هنف » وقتئذ بجنود من جيشه » غير أنه لم 
ينقطع عن الاتصال بالكوشيين سرا رغبة فى اعلدتهم ثافية ۰ وقد كشف أمر هذه 
الخياغة الأشورعوتوعلى ذلك قبض على « تیکاو » وابنه « بسمتيك » وبعض 
أتباعهما ».وسيقو! الى « نينوه » فى السلاسل والأغلال ٠‏ 

وقد عرف ملك « ساس » و « منف » وهو ف الأسر كيف ستهوى الملك 
« آشور بنيبال » ويكسب ثقته حتى أته عفا عنه وأعاده الى « مصر » محملا 
بالهدايا » واعتلى عرش ملك بلاده ثانية » وكذلك أتعم على ابنه « بسمتيك » 
فضلا عن ذلك بولاية بلدة « اترب » بمثابة اقطاع له ٠‏ وقد كان اما على 
« نیکاو » أن يبقى مقابل ذلك مواليا للملك ذ آشور بنيبآل » ٠‏ هذا ولم يكن 
فى مقدور « تهرقا » أن يسترد سلطانه على « الوجه البحرى » ۰ ولكن خلفه 
على عرش ملك « كوش » وهو « تانو تمو » قرر على حسب ریا فى منام له 
أن ينحدر من « نباتا » ويخلص الدلتا من ید الأآشوريين » وقد اصطدم بالقرب 
من « منف » مع حامية « شور بنيبال » وجنود « نیکاو » وعزمهم وآسر 
< نیکاو » فى الواقعة التى دارت بين الفريقين فى عام +٩۳‏ قم ( وليس لدینا 
ما يحملنا على الاعتقاد بأن « تيكاو » الذى آخنه « تائو تأمون » آسبرا قد 
أعدم ) ء ( راجع 260 .2 De luporte, Le proche Orient,‏ ) 


والظاهر أن سياسة « نيكاو » كانت سياسة واقعية جد! وذلك أنه لما رأى 
أن كلا من الملك « تفنخت » والملك « بوكورس » سلفيه ليس لهما الا عدو 
واحد يناهضهما ف الك هو ملك < كوش » وجد من العبث القيام فى وجهه فى 
تلك الفترة » غير أنه فى عهده كان الوقف معقدا » وذلك لأن مصر كانت محط 


هب 


آنظار كل من « الکوشیین » و « الاشورین » وقد آصابها الضعف فلم تصبح 
قادرة على محاربة غزاتها من « الآشوريين » و « الكوشيين » ولذلك وجد من 
الحكمة أن يسير على حسب مقتضیات الأحوال ٠‏ والواقم أنه كان على راس 
مملكة « ساس » اللك السياسى الحنك الذى تتطلبه الأحوال وقتئذ » وق 
الحق لقد قام « نیکاو » بدور حرج جدا ولکن بمهارة بين « الكوشيين » 
و « الاسورین » عدوی مصر ۰ فنحد أنه كان فى بادىء الأمر تایعا للملك 
« تهرقا » .» ولذلك فانه تلقى أخبار الحملة الأولى « الآشورية » یکل حماس 
وهی التی خلصته من ملك غير مشرف » غير أن اعادة فتح البلاد على بد 
«الاشوربيين» قد جعله فکر ملیا اذ نظر باحتفار وازدراء الى مقاصد الاشورین 
من فتحهم لبلاده » وفهم أنهم لم يكونوا يفكرون فى جعل « مصر » مديرية من 
امپراطورنتهم وحسب » بل ان ملك « نینوه » لم يكن ببحث الا على التغلب 
على بلاده التی دلت التقالید على آنها كانت مصدر ثروة طائلة ٠‏ ومن أجل ذلك 
بغى « نيكاو » مواليا «لتهرقا» منذ الحملة الثانية الآشورية + ومع ذلك فان مدة 
مكثه أسيرا فى « نينوه » قد فتحت عينيه وغيرت أفكاره » وعندما عاد الى «مصر» 
وجد من الحكمة آلا بخدع باغراء « الكوشيين » له » فقد أملت عليه مصالحه 
الخاصة أن يكون على ود ومصافاة مع « آشور بنيبال » ملك « آشور » 
والمسيطر على «مصر» ٠‏ وقد كان ملك «كوش» وقتئذ « تانو تآمون » يفضل 
« مصر » على بلاده « كوش » » أما « آشور نبال » الذى كان وقتئذ سيطر 
على امبراطورية شاسعة المساحة مترامية الأطراف مليئة بالشورات » حافلة 
بالاضطرابات » فكان لا يهتم بوادى النيل ولذلك فانه بعد سحق « الكوشيين » 
لم بهتم بوادى الثیل الا من الوجهة السياسية » ومن ثم كانت الفرصة التى طاما 
ارتقبها ملك « سايس » سانحة لتوحيد ملك « مصر » ولم يخطىء « نيكاو » 
ف حسابه ولم تكن آماله بعيدة المنال » فقد حققتها حوادث المستقبل على بد 
ابنه « بسمتيك » (۶) ۰ 


1۱ 


والواقم أن الحوادث التی وقعت بين « کوش » و « آشور » قد سببت 
تأخير تولی « بسمتيك » عرش مصر وذلك أن اللك « تانو تأمون » قد استمر 
عبثا فى مطاردة أتباع ملك « سايس » ف الدلتا + وقد أبوا منازلته واعتصموا 
فى حصون بلادهم » وف خلال تلك المدة التى خاف فيها الملك الشاب أن يكون 
مصيره مصير « بوكوريس » فر الى « سوريا » وعاد بجيش كش ورى الى 
« مصر » لیستولی به عليها ٠‏ وكان عليه أن بطارد « تانو تأمون » ويقفو أثره 
حتى « الشلال الأول » ۰ والواقع أن اعادة فتح « مصر » كان سهلا ميسورا »> 
فقد طورد « تانو تأمون » حتى « الوجه القبلى » وبعد ذلك هرب الى « ناتا > 
بعد أن خربت « طيبة » خرابا شاملا ء وبعد ذلك استولى « يسمتيك الأول » 
على ارث والده اثر وفاته ٠‏ وقد اعترف صغار الأمراء فى كل أنحاء الدلتا سلطان 
« سمتيك الأول » عليهم ٠‏ 


هذه نظرة عابرة الى الأحداث الى سبقت اعتلاء سمشك الأول عرش مصر 


وتأسيس الاسرة السادسة والعشرين التى أعادت لأرض الكنانة دعص غایر 
محدها وسؤددها ف العالم المتمدين وقتتذ ۰ 


17 كت 


الا سرة السادسة والعشرون أو عصر الهضة 


لا نزاع فى أن آول ظهور للاسرة الساوية كان فى عهد اللك « بیعنخی » 
الكوشى كما أشرنا الى ذلك من قبل ( راجع الجزء الحادی عشر ص ۱۶ الخ ) 
وذلك عند ما ظهر الحاكم « تفنخت » أمير « سايس » وأخذ فى مناهضة العاهل 
الکوشی « بيعنخى » ٠‏ وقد أفلح « تفنخت » فى ضم كثير من جهات القطر 
المصرى ولكنه اضطر فى آخر الأمر الى الخضوع الى سلطان « بيعنخى » 
مؤقتا ء ومن ثم نرى أن سلطان الأسرة « الساوية » قد بدأ منذ نهماية الأسرة 
الثالثة والعشرين عند ما احتل « كشتا » الوجه القبلى » وتدل شواهد الأحوال 
على أن « تفنخت » هو موسس الأسرة الرابعة والعشرين أو الأسرة اللويية 
الثالثة على الرغم من أن « مانيتون » لم يذكره فى قائمة هذه الأسرة بل قال : ان 
الملك الوحيد الذى تتألف منه هذه الأسرة هو الملك « بوکورس » ( باکثرف ) 
الذى تحدثنا عنه فى الجزء الحادى عشر ( راج ص ٠١١‏ الخ ) ۰ والآثار المصرية 
القليلة التى بقيت لتا من هذا العهد تمکننا مع ذلك من التعرف على سلسلة من 
الأمراء الساوین مما سهل علينا ربط « بوکورس » واللوك الذين تسموا 
باسم « نيكاو » » وكذلك الذين تسموا باسم « بسمتيك » وهم الذين تتألف 
منهم الأسرة السادسة والعشرون « المانيتونيه » » ويكاد يكون من الموكد أن 
الأسرة السادسة والعشرین ليست الا امتدادا للأسرة الرابعة والعشرين » ولا 
شك ف أن الانزواء المؤقت للأمراء الساوین الذى حدث فى خلال الأسرة الرابعة 
والعشرين ونهاية الخامسة والعشرين يقابل الفترة التى استولى فيها على «مصر» 
ملوك « كوش » الذين كانوا يؤلفون الأسرة الخامسة والعشرين » ولكن لا بد 
من أن نلفت النظر هنا بوجه عام الى أن نسل هؤلاء « الساوبين » الذين قهرهم 


16س 


« بيعنخى » وغيره من ملوك « الكوشيين » هم بدورهم الذين اتقموا من 


العزاة وائتص وا علیهم اتصارا باهرا وردوهم علی آعقابهم الى عقر دارهم 
« تباتا » فى الجنوب + 


وهؤلاء الملوك وعددهم خمسة قد تحدثنا من قبل عن اثنين منهم وه 
« فنخت » و « بوکورس » ( راجع الجزء ۱۱ ص ١١‏ الخ ) ٠‏ وقد اختلف 
علماء الاثار فى تحقیق آسماء اللوك الثلاثة الآخرين كما اختلفوا فى ترتیبهم 
زد اجع فى هذا المو ضوع ماکتبه 111 Petrie, History of Egypt, vol.‏ ( 
P. 319-947 Gauthier, L.R. IV P. 406-16).‏ 

وعلى أية حال نجد أن آخر ه وؤلاء الملوك « نيكاو الأول » الذى قاوم 
« الآشوريين » وهو والد « بسمتيك » مؤسس الأسرة السادسة والعشرين ٠‏ 


الك « سمتيك الاول »۲ 
۳ ب ۹ ق ٠‏ 


Coe J 


واح أب وع 


N. 3 J 
م کک س‎ 


تعد الأسرة التى تبتدىء بالملك « بسمتبك الأول » ابن الملك « نيكاو » 
وتنتهى بالملك « بسمتيك الثالث » من الاسر التى تعرف تاريخها بصورة مرضية 
على وجه عام ٠‏ وتحتوى هذه الأسرة على ستة ملوك حکموا جميعا حوالى تسح 
وثلاثين ومائة سنة » ومتدىء حكمها بالسنة الرابعة والسستين والستمائة » 
وینتهی بالسنة الخامسة والعشرين والخمسمائة قبل الميلاد ( 554 ۲۵ قءم) + 

ولكن « مانيتون » قد وضع لهذه الاسرة تمانية ملوك وذلك لأنه أضاف 
قبل « بسمتيك الأول » ثلاثة ملوك وهؤلاء فى الواقم مصدون بقية ملوك 
الأسرة الرابعة والحشرین وهی أسرة « ساوية » كما ذكرنا من قبل » أو الأسرة 
اللوبية الثالثة » وهولاء ا ملوك هم « والح ايب رع » « تفنحت الشسانی » 
وحكم سبع سنين » واللك « ارب اب رع » « نيكاويا » وحکم. ست سنوات > 
ثم اللك « من - ايب رع » « نیکاو » الأول وحکم ثماتی سنين ۲ ۰ 

وقد كان بداية عهد « بسمتيك الأول » فاتحة عمد جدید ف تاريخ مصر 
وبداية حكم آسرة جديدة بلا نزاع ٠‏ 

ان أول عقبة تصادقنا فى حياة « بسمتيك » هی : ل اذا ”عد“ مسس أسرة 
جديدة وهی الاسرة السادسة والعشرون مع أنه من سلسلة أسرة ملوك متتابعين 
05 (١)الظر‏ الصورة رقم (1) . 


Petrie, Hist. 311,88. 317-319 راجع‎ )۲( 


11 بت 


وهم ملوك الأسرة الرابعة والعشرين ۶ وف اعتقادى أن الجواب الشاق على ذلك 
هو أنه انتدأ عصرا جدیدا ق حياة « مصر » ۰ فقد أصبحت البلاد فى عهده 
مستقلة بعد أن كانت ترزح تحت نير الحکم الاشوری ۰ ولدینا حادث يعد نظيرا 
لذلك فى تاريخ الأسرة الثامتة عشرة التی ابتدآها « أحمس الأول » » فقد كان 
آخا للملك « كامس » آخر ملوك الاسرة السابعة عشرة ومع ذلك عد مؤسسا 
لأسرة جديدة » حقا أسس هذا العاهل آسرة جديدة فى تاريخ مصر » فقد سار 
جما ف طريق الاستقلال حتی بلغت غایته » ثم آخذ بعد ذلك فى تآسیس 
امپراطورية جديدة على أقاض دولة « المکسوس » الذین هزمهم » وها نحن 
أولاء نری « سمتيك » يلعب نفس الدور » فانه خلص « مصر » من النبی 
الآشوری والکوشی ونهض بها نهضة كانت مضرب الامثال فى تاريخ « مصر » 
بل فى تاريخ الشرق عامة » فقد خلص البلاد من حکم « الاشوریین » الغاشمینه 
ثم سار بالكنانة نحو المجد فاعاد لها بعض عظمتها القديمة » فأحیا فنونها واسترد 
كثيرا من ممتلکاتها خارج حدودها ٠‏ ۱ 

وقد عزا الأستاذ « بتری » تأسيس الأسرة الجديدة الى سبب آخر » فرآى 
أن ذلك برجم الى تآثير « کوش » » فقال ان ش واهد الاحوال تدل على أنه 
حوالى +٩۰‏ ق»م عند ما كان الملك « تهرقا » فى أوج عظمته وقوته ف بلاد 
الدلتا وف بلاد « فلسطين » عمل على أن يضم أمير « سایس » « نيكاو » 
ما محالفة الى جانبه » فزوجه ابنته التى أصيحت فيما بعد آم « سمتيك » مؤسس 
الأسرة السادسة والعشرين ؛ وقال أنه من البدهى أن اسم « بسمتيك » فى تركيبه 
هو من طراز تركيب اسم « شبتاكا » ومعنى هذا الاسم هو : ابن القط البرى » 
وعلى هذا النمط يكون معنى « بسمتيك » « ابن سام » والمقطع « با » = أداة 
التعريف ( ال ) للمذكر كما توجد أداة التأنيث « تا » ق اسم « تاسمتيك » ۰ 
ومعنى « بسمتيك » معناه ( ابن الأسد ) وذلك لأن كلمة « سام » معناه الأسد 
باللوبية » وكذلك لدينا فى العربية اسم « أسامة » = ( آسد) ۰ وقد وافق 


ا ۱۷ - 


« بترى » فى اشتقاق اسم « بسمتيك » على أنه من أصل « كوشى » الاثری 
۸ بروكش » ۰ ( راجع 7 .2 (Brugsch, Gesch, Aegypten‏ 

ولكن من جهة أخرى نحد أن « لبسيوس » و « سترن » و « ارمان » 
يعدون هذا الاسم من أصل « لوبى  »‏ وعلى العكس من ذلك قد برهن 
« قيدمان » بوضوح أن هذا الاسم « مصرى » بحت وأخيرا يقول الأستاذ 
و شبيجلبرج » أن التفسير اللغوى للاسم هو انسان الاله « متك > » وقد 
ذهب الى أن « متك » هو الاله الحلی للمكان الذى نشأت فيه هذه الأسرة 
( راجع, , الصادر عن ذلك فى 9 Gauthier L.R. 15 2. 66, N.‏ ( 

وعلى آية حال فنحن تعرف من مصادر مختلفة اغريقية أن « بسمتيك الأول » 
کان اين « نیکاو » ء من ذلك ما جاء فى « هردوت » ( راجع 152 11 Herod.‏ ( 
و « بسمتيكوس » هذا الذى فر أمام « سبكون » «الأثيوبي» الذى قتل والده 
« نيكاو » وكان قد هرب فى ذلك الوقت الى « سوريا » وقد أحضره المصريون 
التابعون لاقليم « سايس » عند ما تقهقر الأثيوبيون بسبب رؤيا فى منام ( راجع 
عن هذا الحلم 139 11 .86:08 ) وجاء فى « مانيتون » أن « بسمتيك » حكم 
أربعا وخمسين سنة + ( ر اجع 1 Unger Chronologie des Manetho P.‏ ( 


وقد أكد هذا التاريخ ما جاء فى لوحة « السرپیبوم » الوجودة بمتحف 
« اللوفر » ۳ راجع15611- (Louvre N. 193 : L.R. IV ۳. 74-9 XXXI-‏ 


ومن بين الأساطير التي كانت شائعة فى « ساس » في القرن الخامس قبل 
المبلاد قصة 'تحدثنا أنه فى ذلك الوقت كانت كل البلاد قسمة بين اثنى عشر أميرا » 
'وأتهم كانوا يعيشون ف أمان جنبا لجنب الى أن أوحى اليهم وحي بأن كل الوادى 
سیکون فى نهاية الأمر فى قبضة أمير منهم وهو الذى سيصب القربان للاله 
« بتاح » فى كأس من النحاس » ومن ذلك الوقت آخذ كل واحد منهم يرقب 
الآخر بغيرة شديدة في كل مرة يجتمعون فيها سوبا في معبد « منف » لیقیموا 


۲) 


مت ۱۸ بت 


ااصلاة وقدموا القرابين » واتفق ذات يوم عند ما اجتمعوا معا رسمیا وقدم لهم 
الکاهن الأكبر کئوسا من الذهب اعتادوا استعمالها » أن وجد أنه قد أخطاً فى 
الکئوس وأنه قد آعد آحد عشر كأسا بدلا من اثنتى عشرة » وقد ترك من أجل 
ذلك « بستیکوس » بدون كأس » ولکن لأجل آلا يرتبك الاحتفال آخذ 
«بسمتيكوس» قبعته الصنوعة من النحاس واستعملها كأسا ليآخذ فيها قربانه » 
وعندما لحظ سائرهم ذلك مرت بآذه‌انهم کلمات الوحی + فنفوا 
« بسمتيكوس » الأمير الطائش الى المستنقعات الواقعة على ساحل « البحر 
الأبيض » وحذروه أن غادرها أبدا ٠‏ ولکنه استشار وحى « ايزيس » * صاحية 
بلدة « بوتو » ليعرف ماذا ينتظر من الآلهة » وقد أجابته أن طرقة الانتقام 
ستصل اليه من البحر فى اليوم الذى سيخرج من مياهه جنود من نحاس ۰ وقد 
ظن ف بادى الأمر أن الكهنة يهزءون منه » ولكنه لم يمض طويل وقت حتى 
زل الى البر قرصان من « ايونيا » و « كاريا » لابسين دروعهم على مسافة 
قريبة من مسكنه » ولم يكن الرسول الذى جاء ليخبر بوصولهم قد رآى من 
قبل جنديا مدججا بسلاحه مثل الذين رآهم » وقد أخبر أن رجالا من تحاس 
فد خرجوا من أمواج البحر وأنهم ینهبون البلاد ٠‏ ولا لحظ « بسمتيكوس » أن 
تبوءته قد تحقت هرول لیقابل هؤلاء الأجانب وخرطهم فى خدمته وبساعدتهم 
تغلب على مناهضيه الأحد عشر أميرا حكام المقاطعات على التوالى ۰ ( راجع 
(Herod. II 152-57‏ . 

وعلى ذلك نجد أن قبعة من النحاس ووحيا قد خلعاه عن العرش وآن وحيا 
آخر ورجالا من النحاس قد وضعاه على العرش ۰ وقد وصلت الينا روابة أقصر 
من السابقة عن هذه الحوادث لم تذكر الاثنى عشر ملكا ولكن ذكرت بدلا منهم 
ملكا بدعى « تمنتس »6 “1٥.٥1٤1٥”‏ حذره وحى « آمون » أن بحترس 


. وهی التى تقابل الآلهة « لاتونة » عند البونان (مدماه‎ )١( 


1۹ ب 


من الديوك ۰ وقد كان « لبسمتيكوس » رفيق فى النفى وهو رجل من بلاد 
« کارا » بدعى « بحرس » وف أثناء الحدث معه ذات يوم عرف يطريق الصدفة 
أن « الکارین » كانوا آول تاس بلبسون القبعات ذات العرف » وعلى ذلك تذكر 
فى الحال كلمات الوحى » واستأجر من « آسيا » عددا من هذه « الديوك » 
( الأعراف ) وبمساعدتهم ثار على ملكه وهزمه فى موقعة تحت جدران « منف » 
على مقربة من معبد « ازس » ۰ (راجع 3 ١١ ' (Polyaenus, Stratagemata VII‏ 


هذه هى الأسطورة التى تعزى الى نهضة العصر « الساوى » » وتاريخها 
الحقيقى لم يعرف على وجه الدقة حتى الآومن المحتمل جدا أنها تشيرالى التحالف 
الذى عقد بين «جيجز» ملك « ليديا » وبين « بسمتيك » على طرد «الاشوریین» 
والتخلص من نرهم ٠‏ حقا كانت مصر فى حالة انحلال تام عند ما أخذ «بسمتيك» 
فى نهاية الأمر بحیی مشاريع أسرته الطموحة » غير أن القضاء على آجزائها التى 
تتألف منها لم بحدث على وتيرة واحدة فى كل مكان ٠‏ فكان الشمال أى «الدلتا» 
ووادى النيل حتى « سيوط » فى بد سلطة حربية أرستقراطية شد آزرها جنود 
وظنيون غير نظاميين بالاضافة الى فرق من الجنود المرتزقة الذين كان معظمهم 
من أصل « لوبى » وهم الذين كانوا بطلق عليهم اسم قبيلتهم « الشوش » ٠‏ 
ومعظم هؤلاء الأشراف كان الواحد منهم لا بحکم أكثر من مدينتين أو ثلاث > 
وكان لديهم محرد العدد الکاق من المعاضدين للمحافظة على كيانهم الهدد ف 
أملاكهم المحددة » وقد كان الأمير منهم بخضم ف الحال لسلطان جاره القوى 
اذا هاجمه عند ما لم يجد له مساعدا قويا يحمى ذماره ٠‏ واتتهى أمرهم أخيرا 
بأن ااقسموا جماعتين يفصل الواحدة عن الأخرى فرع النيل الأوسط ٠‏ وتحتوى 
احداهما .على المراكز التى يمكن أن يطلق عليها « الدائرة الاسیوهه » وتشمل 

(۱) بولينوس کانب بيانى وحربى اغريقى ولد فى مقدونيا وكتب کتانا سماه 
« خدع الحرب » . ۱ 


نت ۲ سه 


« هليو بوليس » و « بوبسطة » و « ملس » و « تائيس » و« سمئود » 
وكان نتزعمها سيد من أسياد المدن الفتية » فكانت مرة تدين بالطاعة لحاكم 
« بوسطة » وآخری لحاکم « تائيس » وآخیرا لصاحب « ياسيد » ( صفط 
الحنة ) السمی « باکرورو » + 

وكانت الجموعة الثائية تلتف حول آسیاد مدينة « سايس » التى كانت 
بسیطرتها على « منف » قد أصبح لها الكلمة العلیا فى مجالس الدولة آکثر من 
هرن من الزمن ۰ وهب‌بذا التقسیم كان ممكب! أن نلحظه مما جاء على الآثار 
« الاشوربة » و « المصرية » فى ذلك العصر » فقد رأينا أن آمراء الأقطاع کانوا 
پلتفون حول « نیکاو الأول » و « پاکرورو » ٠‏ وقد وصلت الینا قصبة کتبت 
بالديموطيقية آساسها وصف حالة مصر في عهد الاثنى عشر ملكا التي تحدث عنها 
الکتاب الاغريق » وعلى الرغم من آن هذه القصة قد لا تكون لها قيمة تاريخية 
قط » الا آنها مع ذلك تضع أمامنا مختصرا مقبولا عن الأحوال في بلاد الدتا 
الاقطاعية ف جوالى الفرن السابع قبل الميلاد ٠‏ ومما يؤسف له جد الاسف أن 
هذه القصسة لم تصل الينا سليمة » بل وصات الينا في صسورة أخرى مكتوبة 
بالديموطيقية أيضا ( رlجP.z Maspero, Popular Stories of Aneient Egypt‏ 
4 وهاك ملخص هذه القصة اتماما للفائدة : 


فى الوقت الذى كان يحكم فيه الفرعون « بدى باست » ف « تائيس » » 
كانت كل البلاد مقسمة بين حزبين معاديين » وكان على رأس حزب منهما السيد 
العظیم صاحب « آمون » فى « طيبة » أمير « منديس » وهو الذى سرق صدرية 
« آناروس » أمير « هليوبوليس » ٠‏ وبدون هذه الصدرية أصبح لا يمكن أن 
دكون حفل جنازه تاما » وقد شکا « بنبى » ابن أمير « هلیو بوليس » هذا الى 
الملك « بدى باست » في « تائيس » مما حدث » وكان الرئيس الاعلي لكل 
الدلتا وقتئذ ٠‏ غير أن السيد العظيم صاحب « آمون » فى « طيبة » لم يطع 


ا ست 


أوامر الملك ٠‏ وکان لكل فریق منهما آتباع كثيرون » وبذلك كانت كل الدلتا 
على أهبة الدخول فى حروب داخلية ٠‏ وقد نظم « بدى باست » الحرب وآمر 
بتأليف جمع رسمى مكون من الرؤساء الاقطاعيين » ووضعهم فى صفين متقابلین» 
ونشبت الحرب ودارت الدائرة على حزب السيد العظيم « صاحب آمون ف 
طيبة » على الرغم من أن الملك « بدى باست » كان يميل اليه » واثنهى الأمر 
باعادة الصدرية الى « هليو بوليس » ٠‏ 


' والآن نساءل الانسان لاذا كانت الصدرية تحتل هذه المكانة فى مراسيم 
الدفن ۶ 


والواقع أن القصة لم تقدم انا جوابا عن ذلك ٠‏ ولكن يقول « بترى » 
( راجم 8 .م Petrie, Hist. ÎÎ,‏ ) . اننا اذا تأملنا موميات هذا العصر 
وجدنا أنه توجد صدردات عظيمة مذهبة محلاة بأشكال آلهة وشياطين » وهذه 
كانت تولف جزءا أصليا من الراسیم الجنازية فى هذا العصر » وهذه الصدريات 
التى كانت تصنع من نسييج مقوى ف العادة كانت ف الواقع تقليدا لصدريات من 
الذهب أو من الفضة المذهبة ) راجع صدربة «حوروزا) 19 .م Petrie, Kahun‏ ) 
وكانت تصنم خصيصا لعظماء الرجال فى ذلك العصر ٠‏ ومن ثم لابد أن الصدرية 
المسروقة كانت على أغلب الظن عظيمة وذات قيمة كبيرة ٠‏ 

وقد كانت الحرب بوجه عام قائمة بين الاقليم المتحد الجدید الذى نشا ف 
السمال الشرقى من الدلتا وبين مقاطعات الجزء الأعلى من الدلتا وغيرها ( راجع 
)322 .م (Petrie, Ibid‏ . 

ومن أسماء أمراء القاطعات بتبین لسا أن ثلاثة منهم ذكروا فى القائمة التى 
ترکها لنا « أسرحدون » بوصفهم من أتباعه وهم : « بدى باست » ( بوتوبيستى 
صاحب « تائیس » ) و « باكرورو » ص احب « ياسيد » ( صفط الحنة ) 


0 


و « ناهكى » صاحب « اهناسيا الدينة » ۰ ومن هذه الأسماء نفهم أن هذه 
القصة لا سمکن أن نضعها قبل عام ۷۰" قءمء وأنها تحدثنا فى الوقت نفسه 
عن أشخاص تاريخيين *٠‏ 


ومن دراسة هذه القصة نعلم أن « بدى باست » كان الرئيس الأعلى لكل 
حكام الاقطاع فى الدلتا وأنه هو الذى كان يرجع اليه للفصل بينهم فى 
مشاكلهم ٠‏ وأنه عندما كانت الأحوال تحتم الحرب بين الفريقين كان هو الذى 
منظمها » غير أنه لم يكن فى مقدوره أن بصدر أوامره بمنعها كلية ٠‏ ففى الحرب 
التى نشبت يسبب الصدريه نجد أنه قد وعد مرارا باعادتها » غير أنه لم یکن ف 
استطاعته ارغام السيد العظيم « صاحب آمون ف طيبة » على الخضوع لأمره > 
وعند ما تحرجت الأحوال وأصبح لابد من الحرب » وجد أن « باكرورو » 
رئيس الشرق قد أرسل رسائل يطلب فيها حضور حلفائه المختلفين » ويحدد لهم 
أن يجتمعوا عند بحيرة « الغزال » ( نبيشة ) ٠‏ وبعد ذلك تقص علينا القصة 
وصف وصول « بدوخنسو » صاحب « اترب » ومعه أربعون سفيئة كبيرة 
وستون ومائة سفينة صغيرة هذا الى خيل وجنود رجالة بمقدار عظيم لدرجة أن 
النهر وشاطئيه قد ضاقا بهم ٠‏ وقد تدخل الملك راجيا « بدوخنسو » ألا يحارب 
حتی بحضر كل الآحزاب الأخرى » وبعد أن وصلوا جميعا أمر الملك أن بحضر 
صفان من المقاعد المرتفعة أو الشرفات يقابل أحدهما الآخر » وذلك لأجل قعود 
الفرقين المتعاديين ٠‏ وبعد ذلك أمر الملك أن تنشب حرب منظمة » وظهر أن كل 
رئيس كان شود فيها جيشه بنفسه وقد وصفت لنا تسلیح « باكرورو » ۰ 


وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الحرب لم تكن حرب مبارزة نازل 
فيها المحارب قرئه كما كانت الحال فى حروب القرون الوسطى أو الحروب التى 
نسمع عنها فى القصص الشعبى أمثال قصة « عنترة العبسى » و« الزناتی خليفة » 
و « دیاب بن غانم » ٠‏ بل كانت حربا منظمة تستعمل فيها كل قوة الجيش ولم 


ت ۲۲ بت 


يكن بسمح قیها بالهجوم البافت أو الخدع الحربية ٠‏ ويحتمل أن هذا النظام 
ف الحرب كان نتيجة لحروب قد استمرت عدة آجیال » كانت الشاحنات فيها 
قائمة على قدم وساق دون انقطاع مما دعا الى وضع قواعد دقيقة لايك من السير 
على مقتضاها كما كانت الحال فى حروب القرون الوسطی فى « آورو با ) + 


وقد حضر « منتو بعل » السورى واشتبك ف المعركة وهاجم جيش صاحب 
« سمنود »6 بشدة لدرجة أن جنوده أرسلوا للملك وأخبروه بما أصابهم مما 
جعله پرتصد فرقا » ورجا « باكرورو » أن أمر حليفه بالكف عن القتتسال 
والانسحاب » وقد صمم « باكرورو » على أن يذهب الملك معه الى ساحة القتال 
وقد وعد الملك مرة أخرى باعادة الصدرية ٠‏ ولا كان السيد العظيم « صاحب 
آمون فى طبية » على وشك أن يقتله « بمبى » ابن « اناروس » فانه سلم آخیرا 
بمطلب عدوه ٠‏ وق هذه الأثناء كان « بدو خنسو » صاحب « مندس » 
يقاتل « عنخ حور » ابن الملك « بدى باست » وتغلب عليه » وعندئذ أسرع 
املك ورجا المتتصر أن يكف عن القتال ٠‏ وف خلال ذلك ظهر أمير « الفنتين » 
بحيشه وهاجم « تاحر » قائد « مندس » وهو الذى كان بحرس الصدرية وف 
نهاية الأمر أعيدت الصدرية » وكان القوم يحفونها بمظاهر السرور والفرح من 
خلف ومن قدام ٠‏ وهذه الحروب النظمة التى شبت وفق قواعد موضوعة هى 
اثتى كانت تقوم بسبب مناهضة أمير مقاطعة لآخر ء وقد تظهر أمامنا هامة وبخاصة 
لان منظمها كان ملكا بعلن انحیازه لأحد الفريقين المتحاريين » ومن ذلك تکونت 
فكرة غريبة عن ذلك العصر الضطرب فى تاريخ مصر ٠‏ 


وتدل الأحوال على أن مقاطعات « مصر الوسطى » واماراتها الصغيرة كانت 
تتأرجح فى ولائها من حين لآخر بين الحزبين السابقين اللذين تالف منهما بلاد 
الدلتا » وكان عملها سلبيا » فقد كانت بلاد مصر الوسطى فى الحقيقة تستسلم 
لتیار الحوادث وليس لما أى دخل ف توجیهه » فكانت آحيانا تدین بالطاعة 


نه 2 له 


« لسايس » وأميرها » وأحيانا تستسلم « لتانیس » وفرعونها على التوالى على 
حسب فوز فريق على الآخر ٠‏ واذا ما اتتقلنا الى اقليم « طيبسة » وجدنا عالما 
آخر مختلفا اختلافا تاما فقد كان الاله « آسون » كما غرفنا من قبل هو صاحب 
السيطرة التامة » وقه حول تعوذه المتزايد وآملاکه الى دول دشة حيث كانت 
أعظم وظيفة فیها فى ید امرأة قلقب « زوج الاله » وهی التی كانت وحدها مصدر 
السلطات ٠‏ وقد شرحنا من قبل أن هذه السلطة كانت فى بد اين اللك أو آحد 
أفراد أسرته ( راجع مصر القديمة الجزء العاشر ص ۰۰4 ) ثم اتتقلت الى ید 
التعبدة الالهية التی كانت احدی نات اللك الحاکم أو السالف + 
بداية حك « إسمتيك ) ۱ 

ليس لدینا وثائق تدل دلالة صريحة على تحدید بداية المدة التی سیطر فیها 
« آشور بنیبال » على زمام الامور فى شمالی مصر » ولا على الدة الى ظل فیها 
سلطان « تانو تآمون » سائدا ق جنوبی مصر ۰ ویظهر آن بداية حکم «يسمتيك» 
فى مصر كانت مفعمة بالصاعی والعقبات ولذلك فانه من الحائز أن الثخار التی 
تنحدث عنه بأنه قدا نفى على بد مناهضيه وأئه قد حوصر فى مستتقعات ساحل 
« البحر الأبيض » ترئكز على شىء من الحقيقة ٠‏ وذلك آن « باکرورو » الذى 
جعل كل مقاطعات الجزء الغربى من الدلتا تحت تفوذه ‏ وقد كان معروفا 
بتذبذبه باستمرار بين كل من ملك « آشور » وملك « كوش » مما مكنه من 
المحافظة على قوته وعلى حياثه - لم یتنج من تلقاء نفسه عن أمله فى أن بضع 
على رأسه تاج الفراعنة المزدوج + 

ولا بد أنه قد بدأ فى عهد « بسمتيك » أو فى عمد سلفه على ما بظن شن 
الحروب على « آشور » ليخلص البلاد من نيرها ٠‏ ومن المحتمل أن الحزب 
الموالى « لآشور » من المقاطعات المصرية هو الذى طرده الى الساحل ٠‏ وتدل 
(۱) انظر الصورة رقم ۲ 


E f. نت‎ 


الأحوال على أنه قد خلص تفسه من هذا المآزق الحرج بمساعدة الجنود المرتزقين 
من « الأيونيين » ( الاغريق )"و « الكاريين » ويقرر بعض المورخين أن الواقعة 
الفاصلة قد وقعت بالقرب من « متف » عند معبد « ازس » ( راجع متصهعواهظ 
Strat. VII, 3‏ ) » وقول آخرون أنها وقعت فى « مومنفس » (كوم الحصن) 
وكان من تنائجها أن كثيرا من الأمراء لاقوا حتفهم فى حومة الوغى » ومن بقى 
منهم فر الى بلاد « لوییا » ولم عودوا منها قط ۰ ( راجع 6 (Diodorus, I,‏ 
غير أن فى ذلك شكا كبيرا + 

وتحدث آخرون كذلك عن وقوع حرب على التيل وذلك عند ما شتت 
أسطول ملك « ساس » شمل أسطول مناهضیه(۳.67 .18 15 ,5711 (Strabo,‏ 

ففى ذلك قول « استرابون » : انه ى وقت « بسمتيك » ( الذى عاش ف 
زمن « سياكسارس » ( ههوت ) الميدى ) رسا « الميليزيون » بثلاثين سفينة 
فى فرع النيل « البولبيتى » ثم نزلوا وتحصنوا بحدار المؤسسة السالفة الذكر 
ولكنهم أقلعوا فى الوقت المناسب الى المقاطعة « الساوية » وهزموا مدنشة 
« أراتوس » ف واقعة بحرية وأسسوا « قراش » التى لا تبعد كشيرا عن 
« شديا » «ن8هده3 ( وهی كوم جعيف الحالية ) ٠‏ 

ومن المحتمل أن « بسمتيك » قد تغلب على الأمراء الاقطاعبین فى موقعة أو 
موقعتين كما حدث ذلك فى خلال الفتح « الكوشى » » غير أن أمراء الاقطاع 
كانوا يأملون فى آنهم بمد ذلك سيفيقون من هزيمتهم ويستردون سلطانهم 
الفقود » ولكن الحوادث أظهرت لهم أنهم كانوا مخدوعين فى زعمهم » وذلك أن 
« بسمتيك » كان قد وجد فى الجنود المرتزقة من « الاغريق » خداما مخلصين 
أكثر مما وجده « تفنخت » أو « بوكوريس » فى الجنود « اللوبيين » » أو 
ما وجده « بنخی » أو « تانو تأمون » فى جنوده الكوشيين » وقد ساعده 


ذلك على توطید حکمه على البلاد التی فتحها ۰ 


]73 س 


ولا نزاع فى أنه منذ حوالى عام ٩۰‏ قءم قد سيطر على مصر بحزم وعزم 
حتى أن الأجانب و « الآشوريين » أنفسهم أطلقوا عليه عادة ملك مصر + ولا 
تراع فى أن تداعی الحکم « الآشورى » فى مصر يرجع الى حکام الاقطاع 
وقيامهم فى وجه العاصب » غير أن الرأى السائد أن « آشور بنیبال » كان لانترك 
وسيلة دون أن يسلكها لجعل بلاد وادی النيل تدين له بالطاعة + وقد كان 
« بسمتيك » يعلم ذلك كما كان يعلم أن الجيش الآشورى سيعود الى فتح مصر 
عند فراغه من الثورات والحروب التى كانت تنشب أظفارها فى جهات ممتلكاته 
الأخرى ۰ ومن أجل ذلك عقد « بسمتيك » محالفة مع « جیجیز » ملك «ليديا» « 


والواقع أن الشورأت المختلفة قد قامت ف آنحاء الامراطورية الآشورية 
وقتئذ » ولا نزاع فى أن قيام مثل هذه الثورات المستمرة لا يمكن أن ينتهى دون 
أن بحط من تفوذ الامبزاطورية ء حقا ان الرعايا والحلفاء القدامى قد بقوا 
موالين بعض الثىء لآشور » ولكن البلاد التى أخضعت حديثا ‏ هذا بالاضافة 
الى الممالك المجاورة المستقلة ‏ قد قبلت دون أى تردد ظهر المجن لاشور 
ونزعت عنها نير سيادتها أو نبذت الصداقة التى فرضتها عليها والتى كانت تثن 
تحت عبثها ٠‏ ولا غرابة اذا فى أن نرى « بسمتيك » صاحب « سایس » - وهو 
ابن « نيكاو » أحد الأمراء الذين كانوا من أعظم الأمراء المصريين حظوة فى 
انبلاط الآشورى - بطرد الحاميات الآشورية ویخضم أمراء الاقطاع الوطنيين 
ولف مرة آخری مملكة الفراعنة القديمة من أول « الفنتين » حتى صحراء 
« سوريا » فى الوقت الذى لم يكن فى استطاعة « آشور بنيبال » أن قتصبد 
جتديا واحدا يمنعه من عمله هذا أو بحعله بعود الى ولائه لاور + حقا ان 
تفاصيل ١‏ العمل الذى قام به « بسمتيك » مجهولة لنا حتى الان غير ننا نعلم أن 
نجاحه برجم الى الجنود الرتزقه الذين جلبوا من « آسيا الصغرى » ۰ 


Luckenbill, 11 298, 326; 352354 راجع‎ )۱( 


5 3 


ولا كان الورخون الآشوريون لم يتعودوا التمييز بين الأقوام المختلفة 
القاطنين على شواطیء بحر « ايجة » فانهم قد اعتقدوا أن هؤلاء الحنود الرتزقة 
قد وردهم الى فرعون « مصر » واللك الوحبد الذی كان تعامل معه « جيحز » 
هو « بسمتيك » » ولكن لم شت بعد أنها أدت الى تنيجة » غير أنه من 
ا ای غدل کل ما تسا من مات عن ختكمة على آله كان ما درا 
فى المشاريع السياسية » ويميل الى عقد محالفات مع أقصى البلاد ٠‏ ولا نزاع فى 
أن الرجل الذى سعى لمحالفة « آشور بنيبال » على « السميريين » لم يكن 
ليتردد فى عقد محالفة بينه وبين « بسمتيك » اذا كان بأمل أنه سيجنى أى كسب 
من وراء ذلك ۰ ولا شك ف أنه كانت هناك مبادلات تجارية بحرية بين «آبونیا» 
أو « كاريا » من جهة و «مصر» من جهة أخرى » وكذلك لم تكن لتقع آية حادثة 
هامة فى الدلتا دون أن بصل خبرها الى « افیسوس » أو « ميليتس » 8 


وبعد أن طرد « سمتيك » الجنود الآشوريين من الدلتا أصبحت مملكة 
سايس مستقلة ومن ثم أخذ بسمتيك ف تحقیق المشروع الذى كان يرمى اليه 
جده « تفنخت » وهو توحيد كل البلاد المصرية ٠‏ فبعد أن أعلن نقسه سيدا 
أعلن أمير آهناسا المدينة ولاءه » ولكن كان لابد من مفاوضات طويلة صعية 
مع « منتومحات » حاكم اقليم طيبة وسيدته المتعيدة الالهبة شبنوبت الثانية الى 
كانت تحکم طيبة باسم ملك كوش الذى لم يكن بفارق عاصمة ملكه « ناتا » 
أبدا ٠‏ وأخيرا تم « الاتفاق » على أن يحتفظ كل من « منتومحات » وشبنوبت 
الثانية بألقابهما ولكن المتعبدة الآلهية قد أجبرت وقتئذ على أن تنبنى نيت وكريس 
ابنة سمتيك الأول ( راجع Kees zu Innepolitik des Saiten Dynastie,‏ 
Nachrichten-zur Gottengen Phil-Hist., Klasse 1936. P.96-106 )‏ 


هذا ولم تكن محيتنوسخت زوج بسمتيك الأول وأم نیت وکریس من فرع ملكى 


YA —‏ بت 


بل کان والدها « حورسا ازس » رئيسا لكهنة عين شمس ( راجع Dareasy,‏ 
Ree. Trav. XIX. 2. 21, and XX 2. 88-88(‏ وکان اسم « محیتنوسخت » 
هو اسم جده الملك « شیشنق » الأول (318-319 .۲ R IIE‏ مل) 

وفد آدی توحید الاسمین الى الاعتقاد بأن أم نیتوکریس كانت من صل لوبی ٠‏ 
وقد رأينا فى آوائل الأسرة الثانية والعشرین أن الروساء اللوبيين عندما آصبحوا 
أسياد مصر قسموا كل الوظائف الادارية العالية فيما ينهم » و کذلك استولوا 
لأتمسهم على كل الوظائف الدينية الهامة جدا فى مصر الوسطى وكذلك فى الدلتاء 
وعلى ذلك فاته من الحائز أن تفرض أن جد « حورسسا ازس » قد صسار 
فى تلك الفترة الكاهن الأكبر للاله رع ف هليوبوليس وآن هذه الوظيفة الرفيعة 
الشأن قد توارثها على التوالى نسله على الأقل حتى الأسرة السادسة والعشرين > 
هذا وتشبه ألقاب الملكة « محيتنوسخت » ألقاب ملکات لاس السابقة ٠‏ ومن 
استحیل التسلیم بأنها كانت تحمل لقب المتعبدة الآلهية « شبنوبت » الثالشة 
أو «نيتو كريس» ۰ و بلحظ هنا أن التعبیر الزوجة الالهية العظيمة غير معروف ف 
آلقاب المتعبدات الالهيات » وعلى ذلك يحب أن تقر بصورة أكيدة على تمثال «أبا» 
الزوجة الالهية العظيمة ( راجم ,94-9 .8,۲۰۳ .۸ وهو نعت كثير الاستعمال 
تلملکات فى مصر القديمة » ومن جهة أخرى نجد أنه فى التماثيل الحبة الموجودة 
فى متحف برلين3 مامد & چ .82 .2 17 ; 1 note‏ 319 ,82.111..آ وهى النی بوجد 
عليها لقب المتعبدة الالهية « لامون » تمثال خاص بامرأة فدعی «محبتنوسخت»» 
غير آنها لیست‌جدة شیشنق الأولولا آم نيت و کرس»وعلی ذلك فان (عيتنو سخت» 
الثالثة التی نحن بصددها بحتمل جدا آنها من أصل لوبی فقد كانت منصبة 
فى طيبة فى وظيفة زوج آمون فى خلال الأسرة الثانيسة والعشرین أو الثالثة 
والعشرين كما يشعرنا بذلك النعت الذى تحمله « وهو محبوبة آمون » وقد 
وحسدناه فى طغرائها » غير أن قراءة اسم هذه الملكة ليس محققا + وهسذه 
التماثيل المجيبة الخاصة بهذه الملكة قد عثر عليها ف قبر صاحبتها ٠‏ والواقع أن 


کا 


الملكة «محيتنوسخت» لم تقم بسياحة فى الوجه القبلی » ولابد أنها كانت قد دفنت 
بالقرب من بسمتيك الأول الذى بوجد قبره فى سايس ( 169 بل Herod.‏ ) 
أما مسألة وجود مقصورة جنازية للملكة محيتنوسخت فى مدينة هابو فيمكن 
حلها بسهولة جدا ٠‏ والواقع أنه يوجد غربى الأثر الجنازى الذى كان خاصا 
مبادة آمنردس الأولى ثلاث مقصورات صغيرة تولف وحدة قائمة بذاتها ( راجع 
Porter and Moss. 11۳.177, 2.176(‏ والظاهر أن اقامة هذه القاصیر كان 
بأمر من التعبدة الالهية « شبنوبت الثانية » التى كانت تحتل المقصورة الوسطی 
آما القمسورتان الأخربان فقبد خصصتا لربيبتيها اللتين تبنتهما وهمبا على 
التوالى امنردس الثانية ونيتوكريس + وقد زينت فى مدة حياة امبردس الثائة 
القصورة الوسطی ٠‏ وبعد موتها تولت نیتوکریس مكانها وقررت الأخيرة أن 
تستولی على القصورة الشرقية ٠‏ وعلی ذلك فان الوضوع لا يمكن أن یکون 
خاصا بالمتعيدة الآلهية امنردس الثانية ابنة ملك کوش تهرقا المقوت ( بحتمل 
أن امنردس الثانية كانت قد مانت قبل شبنویت الثانه وكذلك من الحتمل آنها. 
كانت قد عادت الى « نباتا » عندما حلت محلها نيتوكريس ) وقد أهدت 
نيت وكريس ‏ تدینا منها ب القصورة الغربية لأمها الملكة محیتنوسخت التى 
توفيت فى سایس وعلي ذلك فان المجموعة البنائية التى صممتها « شبنوبتٍ 
الثانية » لنفسها ولابنتيها اللتين تبنتهما لتحلا محلهما بوصف كل منهما متعبدة 
الهية قد آصبحت الأثر الجنازى الذى خلفته نيتو كريس + 

وف السنة التاسبعة من جکم الملك بسمتيك الأول ( عام هق« م٠‏ ) اليوم 
الثامن والعشرون من الشهر الأول من فصل أخت ( أي فصل الزرع ) صدر 
آمر مختصر بتحريك السفينة المزينة التى كانت تحمل التعبدة الالهية نیتوکریس 
مقلعة نحو طيبة لتبوا عرشها الجدید كما سنري بعد ۰ 


وهكذا نرى أنه فى حين كان « شور بنيبال » بشن حرنا على « عیلام » 


EES 


و « كلديا » زحف « بسمتيك » جنوبا فى عام ٩0۸‏ قءم واستولى على اقليم 
« طيبة » دون أن بلاقى أية مقاومة من « الكوشيين » كما لاقى سلفه «تفنخت» 
عند محاربة « بیعنخی » ۰ والظاهر أن « منتومحات » قد فاوض فى تسليم 
« طيبة » كما فاوض من قبل فى النزول عن أشياء آخری عدة ۰ 

وقد كوفء على خدمته هذه بأن ثبت فى وظيفته واحتفظت ملكته الزوجة 
الالهية بمركزها العالى + على أن « بسمتيك » لو كان قد عاش قبل ذلك بقرن 
أو قرنین لتزوج من امرأة من سلالة الكهنة » وهذا الزواج كان كافيا لشرعية 
توليه الملك ء ويقول « ماسبرو » من المحتمل أنه قد أوجد رابطة فعلية بينه 
وبين « شبنوبت » بمظهر زواج ولكن على آية حال فانه جعلها تتبتی ابنته على 
حسب السنة التی وضعها الفراعنة « الکوشیون » ۰ 

والواقع آنها كانت قبل ذلك قد تبنت ابنة آخری وهی ابنة « تهرقا » وهی 
التی عندما غيرت آسرتها سمیت باسم « امنردس » تشر يفا للملكة التی كانت 
قبل « شبنویت » ۰ وکان « بسمتيك » قد أجبرها على أن تتبنی بدلا من الأميرة 
الكوشية « امنردس » الثانية آميرة آخری من « طيبة » وهی « نيتو كريس » 
ابنته » وهی التى عند تسلمها مهام آمور وظیفتها الحديدة جاء الیها وفد من 
الأشراف و کهنة « طبية » لیرافقوها فى أثناء رحلتها من « منف » الى « طيبة » ف 
شهر « طوبة » من الستة التاسعة من حکم والاها ٠‏ 

وقد قدمها لهم « بسمتيك » رسمیا » وبمد أن استمع السفراء الى خطابه 
ردوا عليه بالدائح العتادة ذاکرین بهاءه و کرمه قائلين : « انم استبقی ما بقیت 
الدنيا وأن كل ما تأمر به سبخلد + ما آجمل ما فعله الاله لك » وما آفخر ما فعله 
والدك الالمی لك ! وأنه مسرور بأن روحك سیحتفل بها » وآنه ينشرح بالنطق 
باسمك لأن سیدنا « بسمتيك » قد قدم هدية لوالده « آمون » فقد آهداه 
کبری بناته وهی ابنته المحبوبة « نيتو كريس » « شبنوبت الثالشة » لتكون 


بت ۲۱ - 


زوحه الآلهية ولتلعب بالصناجات آمامه » ٠‏ وف الثامن والعشرین من شهر 
« طوبه » غادرت الأميرة الخدر مرتدية الكتان الجميل ومحلاة بزينة من الفيروزج 
ونزات الى الثغر تتبعها حشد ضخم لتذهب الى موطنها الجديد ٠‏ وقد سهل عليها 
وعثاء السفر أنه قد أقيمت لها محاط على طول النهر فى أماكن متتابعة ! » ولم 
دمض أكثر من ستة عشر يوما حتى بدت أمامها مشارف « طيبة » ٠‏ وغادرت 
سفيئتها فى الرابع عشر من شهر « كيهك » بين تصفيق الأهلين وترحابهم قائلين : 
.د ان ابنة ملك الجنوب « نيتوكريس » تآتی الى مثوى « آمون » حتى يمكن 
أن تكون ملك يمينه ويضمها الى تقسه » ان ابنة ملك الشمال « شبنوبت » 
تأئى الى معبد « الکرنك » لأجل أن بتغنی الآلهة بمديحها » + وعلى اثر رؤية 
« شبنويت » المسنة ابنتها أحبتها أكثر من كل شىء » وقدمت لها مهرا يعادل المهر 
الذی منحه اباها والدها ومثل الذى منحته ابنتها الأولى « امنردس » الثائية ٠‏ 

هذا وقد تبارى عظماء « طيبة » ومن بينهم « منتومحات » المسن وابنه 
و نسبتاح » وكهنة « آمون » فى تقديم الهدايا لها ترجيبا بمقدمها وقد كان 
« سمتيك » من جانبه غاية فى السخاء » ولاشك ف أن المعابد المصرية قد منحت 
الأميرة دخلا سنويا من محاصيلها أو أغدقت عليها منحا من البيوت والأراضى مما 
كان يتألف منه ارث ضخم قد عزى بعض الثىء أهل « طيبة » غن خضوعهم 
الى حكم أسرة برجع أصلها الى مدن الشمال ( راجع 94 .2 .1557 ,2 4) . 

وقد قلدت مهام كل الامارة الطيبية » وبعد ذلك أصبحت كل مصر مرة أخرى 
من سواحل « البحر الأبيض التوسط » حتى صخور « الشلال الأول » موحدة 
تحت صولحان ملك واحد مصرى ۰ وقد تبع حركة الضم هذه جزء صغير من 
بلاد النوبة وهو الجزء القريب جدا من « الفنتين » » غير أن الجزء الأعظم من 
هذه البلاد آبی أن بتفصل عن بلاد « کوش » ۰ وكانت تنحصر أملاك الكوشيين 


)١(‏ كما حدث عند زواج « قطر الندى » بنت أمير مصر « خمارويه » من 
الخليفة العباسى فى العهود الأخيرة . 


کی ايه 


قى الأقاليم الواقعة على الحری الأوسط لنهر النيل » وكاتوا فتفصلين عن باقى 
العالم بالصحراء و « البحر الأجمر » ومصر ٠‏ ومن المحتمل أنهم بعد طردهم من 
مصر لم ينفكوا عن شن الغارات أملا فى استرداد ما فقدوه ۱ ء والواقع أن سكان 
اقنيم « طيبة » كانوا يرون ق « الكوشيين » آنهم الممثلون الأمناء لأخلاف 
« آمون » الشرعيين » ولذلك كانوا فى قرارة أتفسهم لا يزالون على ولاهم لهم + 
ومن الحتمل أنهم كانوا من وقت لآخر بفلحون فى غاراتهم حتى يصلوا الى 
العاصمة القديمة » غير أنهم اذا كانوا فعلا قد أفلحوا فى تحقيق هذا الغرض فانه . 
م يكن الا فلاحا مؤقتا غير دائم وأن مقامهم هناك لم نترك أية آثلر باقية ٠‏ على 
أن الأسباب التى مزقت شمل العناصر التى تألفت منها وحدة مصر الكبرى فى 
نهاية العصر الطیبی كانت لا تزال تعمل عملها فى العصر « الساوى » لتكوين بناء 
الامبراطورية المصرية من جديد » وذلك أن حفظ توازن القوة ق هذا الوادى 
انطویل الضيق كان يتوقف على تقطة الجاذبية فيه » وعلى أن يكون مقر الحكومة 
فيه ق نقطة وسط بين طرفیه ۰ وقد كان هذا الشرط متوفرا ما دامت عاصمة 
املك فى « طيبة » » ولکن هل عاصمة البلاد الى الدلتا سیب ضياع الاقالیم 
الحنوبية وفصلها عن البلاد » فنقل الماصمة فجأة الى أقصى الجنوب وجمن مقرها 
موقتا فى « نباتا » قد سبب بضرورة الجال تفس التأثير مما آدی الى فصلل 
الاقاليم الشمالية سرعة » 

وق كل من الحالتين نحد أن الأسرة التى كانت تتخذ مقرها فى أقصى جدود 
الامبراطورية » فى الجنوب أو فى الشمال لم يكن في مقدور ملوكها أن يقوموا 
بأعباء الجهة الأخرى البعيدة عن مقر الملك » ولذلك خانه عندما كان يختل الميزان 
بعض الثیء يعجز الملك الحاكم وقتئد أن بعيد التوازن الى ماکان عليه » ومن 
ثم کان بحدث انحراف مفاجىء فى ميزان الحكومة ٠‏ 


(۱) وسترى فيما بعد محاولة «الكوشيين» فى مهد الفرعون «بسمتيك» الثانى 


ی 1 


والواقع أن النصر الباهر فى ظاهرم الذى أحرزه « بسمتيك » كان فى حقيقة 
الأمر القضاء البرم على كيان الامبراطورية التى بدأ بتتكوينها ملوك الأسرة 
الثانية عشرة والتى بلغت ذروتها فى عهد ملوك الأسرة الثامنة عشرة » فقد محيت 
« مصر الكبرى » ( التى كانت تتکون من مصر وكوش وبلاد آسیا) بعد أن 
استمرت شامخة الذرا ما هرب من عشرين قرنا من الزمان » وحلت محلها « مصر 
الصغرى » للمرة الأولى فى التاريخ + وتدل الاثار على أن هزيمة الأمراء 
الحربيين الشماليين وضم امارة « طيبة » التى كان يسيطر عليها « آمون » وطرد 
« الكوشيين » و « الآشوريين » نهائيا من « مصر » لم يستغرق أكثر من تسم 
سنين » غير أن هذه الأعمال العظيمة التى حققها « بسمتيك » لم تولف الا جزءا 
صغيرا من مشاريعه العظيمة ٠‏ اذ كان واجه بعد ذلك نحصر فى اعادة الرخاء 
الى بلاده أو على أبة حال كان عاقدا ماله على أن نتشلها من البؤرس الذى 
استمرت ترزح تحت عبشه قرنين من الزمان قضتها فى حروب داخلية وغزوات 
خارجية ٠‏ وقد تأثرت ‏ ف خلال تلك الفترة الطويلة من تاريخ البلاد - المدن 
الكبيرة تأثرا بالغا + فقد حاصر « بيعنخى » مدينة « منف » ومن بعده حاصرها 
« اسرحدون » » وكذلك نهبت مدينة « طيبة » مرتين على بد جنود « آشسور 
بنيبال » وقد كان خرابها فى الرة الثانية شاملا مما جعلها مضرب الأمثال » هذا 
الى أنه لم توجد مديئة من مدن مصر من آول « أسوان » حتى « بلزيوم » لم 
تصل اليها آیدی التخريب سواء أكان ذلك على أيدى الاجانب آم المصربين 
أتفسهم ٠‏ حقا ان مصر قد أخذت تتنفس الصعداء بعض الثىء فى عمد ملوك 
« الكوشيين » وبخاصة فى مدة حكم كل من « شبكا » و « تهرقا » غير آه | 
لم تلبث بعد عهد الأخير أن عادت الى سيرتها الأولى من الحروب الداخلية والغزو 
الأجنبى مما أدى الى اهمال حفر الترع واقامة السدود » ونراخی الشرطة فى 
حفظ الأمن » وكذلك أخذ عدد السكان شناقصی أو کانو! يضطرون الى الاحتماء 
فى المعاقل مما آدى الى اهمال فلاحة الأرض » ومن ثم اتتثير الفحط فزاد الطين 


(۳ 


س € سم 


بلة + وكان ظهور « بسمتيك » فى هذه اللحظة حاسما اذ أنه بعد أن آجبر أمراء 
الاقطاع على الخضوع الى سلطانه حرمهم آلقابهم الملكية التى كانوا بدعونها 
بدون حق » وما أشبه اليوم بالبارحة » هذا الى أنه لم قض نهائيا على الحروب 
الداخلية التى كانت تقوم بين حاکم مقاطعة وجاره » ولم نترك لهم من السلطان ق 
مقاطعاتهم الا وظائفهم الوراثية وهی التی كان نتمتع بها أجدادهم فى الازمان 
الغابرة فى العهد « الکوثی » + والواقم أنه قد کشف عن سجلات بعض آشخاص 
تدل آسماژهم وآحوالهم على أنهم کانوا منحدرین من آمراء شبه مستقلین من 
انعهد « الکوشی » والعهد « اللوبی » ٠‏ فمن هؤلاء شخص یدعی « اکنشو » 
الذی كان أمير « سمنود » فى عهد « سمتك » الأول ۰ ( راجع Naville, 11e‏ 
Mound of the Jews of the City of Onias pp. 14-95, PI. ۷ (۰‏ 


ومن المحتمل أنه كان حفيد « اكنشو » أمير نفس الدننة فى عهد « بعنخی » 
( راجع تفوش « بیعنخی » سطر ١١5‏ ) وكذلك نجد أن « شينشق » صاحب 
« بوصير » ویحتمل أنه من نسل « شيشئق » أمير « بوصير » فى عهد «سيعنخي» 
أيضا ٠‏ زر اجع ¢ YII‏ .21 ,28 .م (Naville, Ibid.‏ 


وقد كان من نتاک هذه الاجراءات التى اتخذها « ستيك » أن ساد 
السلام والأمن » مما مهد الطريق أمام الفلاحين الى مزاولة أعمالهم العادية بقلوب 
ذرحة مطمئنة » ولا نزاع فى أن زراعة آرض مثمرة خصبة كالتربة المصرية سنتين 
أو ثلائا كان فى خلالها الفلاح يعمل وهو مطمّن من غارات المغيرين الذي كانوا 
عيثون فى الأرض فسادا » كانت كافية الى اعادة الرخاء ان لم تكن الثروة 
الى البلاد ٠‏ وقد نجح « بسمتيك » فى تحقيق تلك الضمانات وغيرها من الفوائد 
لمصر » ويرجع الفضل فى ذلك الى الصرامة واليقظة والحزم التى اختطها لنفسه 
فى ادارة البلاد » على أنه لم يكن فى استطاعته أن بنجز هذه الاصلاحات لو اعتمد 
فقط على القوى التى كانت فى متناول أسلافه » وأعني بذلك الجنود الوطنیین 


9" سه 


الذين أفسد الفقر أخلاقهم » وكذلك الحنود المرتزقين من « اللوبيين » الذين 
فقدوا كل نظام وهم الذين كانت تتألف منهم جيوش الدولتين « التائيسية » 
و « البويسطية » » وكذلك جيوش أمراء الاقطاع فى الدلتا ومصر الوسطى ۰ 
وقد عقد « بسمتيك » العزم بعد تجربته لهذين الصنفين من الجنود أن يبحث 
عن عماد يرتكز عليه فى حروبه أحسن من هؤلاء » ومنذ أن قادته الصدف الى 
الاختلاط « بالأبونيين » و « الكارين » أحاط نفسه بجيش منظم من الجنود 
المرتزقين من هؤلاء « الاغريق » و « الكاريين » وكذلك « الاسیوین » ۰ 


والظاهر أن الفزع الذى أحدثه ظهور هو لاء الحنود المرتزقة من «الاغريق» 
و « الكاريين » كان عظيما جدا فى عقول أقوام أقريقيا » وان يكون فى مقدورنا 
أن نصف مقدار أثر الثورة التى أوجدها هؤلاء الجنود فى السلم أو فى الحرب 
فى الحكومات الشرقية ۰ ( راجع Mallet, Les Prerniers Etablissements des‏ 
(38-45 .مم Gees en Egypte‏ ( انظر الصورة رقم ۳ ) ۰ 

والواقع أن هجوم جنود الشاة « الاسبان » على مشاة الجنود «الکسبك» 
و « برو » لم يكن لیسبب ذعرا آکثر من الذی سببه جنود « الاغریق » 
الدججون بالسلاح - الوافدون من وراء البحار - للرماة الصرین نصف 
العراة و « اللویین » الرتزقة » ولا نزاع فى أن مولاء الحنود « الاغریق » 
بزردياتهم البارزة وهی التی كانت تحمی صفحتاها الظهر والصدر » ودروعهم 
الصنوعة من قطعة واحدة من البرونز » وتصل من الكعب الى الركبة ودرقاتهم 
المربعة أو البيضية المغطاة بالعدن » وقبعاتهم الثقيلة الوزن المستديرة المحكمة 
تماما على الرأس والرقبة والمحاطة بأعراف من الريش التماوج » كانوا فى حقيقة 
الأمر رجالا قدوا من نحاس فلا يمكن أن يصل الى أجسادهم أى سلاح شرقى + 
وقد كانوا عند ما صطفون فى صفوف متراصة تحت دروعهم يتلقون وابلا من 
السهام والأحجار دون آن يصيبهم أى أذى من المشاة الذين كانت أسلحتهم 


نت مت 


خفيفة » وعند ما بنفخ لهم فى الأبواق ایذانا بالهجوم ينقضون بكل قواهم على 
كتل الأعداء ملوحين بحرابهم من فوق حافة تروسهم » فلم يكن ف استطاعة قوة 
من الجنود الوطنبین أو فرق « المشوش » أن تقف آمامهم بل كانوا يتأرجحون 
من هول الهج وم ولا تمضى الا لحظة حتى يستسلموا مهزومين ٠‏ وقد عرف 
المصريون آته ليس ف استطاعتهم التغلب عليهم الا بأعداد كبيرة تفوق عددهم أو 
بالحيلة » ولا غرابة اذا فى أن نرى حكام الاقطاع محجمون عن طلب الانتقام من 
« بسمتيك » عند ما ثبت لهم أن قوتهم الحربية تنضاءل آمام قوته ٠‏ على آنهم لو 
آرادوا أن يكونوا على قدم المساواة من حيث القوة لكان عليهم اما أن يستخدموا 
جنودا مثل جنوده » وهذا لم يكن لهم قبل به » واما أن يغروا الجنود الذين كان 
يستخدمهم مليكهم الى جانبهم » غير أن السخاء الذى عامل به « بسمتيك » 
جنوده المرتزقة جعلهم يخلصون فى خدمته » اذا كان الشرف العسكرى وحده 
ليس كافيا لجعلهم مخلصين لسيدهم ٠‏ فقد منحهم « بسمتيك » كما ملح 
مواطنيهم الذين اجتذبتهم شهرة مصر اقطاعات من أرض الدلتا الخصيبة المتدة 
على الفرع « البلوزی » للنيل وقد اتخذ الحيطة ف أن فصل بين اقطاع 
« الاغريق » واقطاع الجنود « الكارين » بعرض كل الثيل » وهذا كان اجراء 
يعد حيطة حازمة » وذلك لأن اجتماعهم تحت علم ولحد كان يزيد بل ويلهب 
ما بينهم من حقد متوارث » هذا الى أن سلطان القائد لم يكن دائما كافيا لمنم 
تشوب شجار تراق فيه الدماء بين فرق جتود من قوميات مختلفة ٠‏ 

وقول فى ذلك « هيردوت » ( راجع 154 Herod., I1,‏ ) : وقد أعطى 
« يسمتيك » « الأبونيين » وأولئك الذين ساعدوه آراضی متقابلة بجری النيل 
یبنها فاصلا وهذه الأراضى قد سميت « معسكرات » ۰ وقد منحهم غير هذه 
الأراضى كل ما وعدهم به » وفضلا عن ذلك وضع أولادا مصريين تحت رعایتمم 
لينعلموا اللغة الاغرقية » ومن آولئك الذين تعلموا اللغة الاغريقية "نستل" 
المترجمون اتحاليون ٠‏ وقد استمر « الأيونيون » و « الکاربوف » مدة طويلة 


۳ 


سکنون هذه الأراضى وهی واقعة بالقرب من البحر على مسافات قليلة فى آسفل 
مدينة « بوبسطة » على فرع النيل الذى يسمى الآن الفرع «البلوزى» + وهؤلاء 
قلهم فيما بعد الملك « أحمس اثالی » وأسكنهم « منف » متخذا منهم حرسه 
سد « الميليزيين » ۰ ومنذ أن سكن هؤلاء القوم مصر وجدنا المصريين على نضال 
مستمر معهم » ومن ثم أصبحئا تعرف بالضبط کل ما كان بحدث فى مصر منذ 
بداية حکم « بسمتيك » وكان هؤلاء حتى هذا الوقت هم أول قوم سکنوا مصر 
تحدثون لغة مختلفة ٠‏ وکانت آحواض مراکبهم وخرائب مباليهم ترى فا زمنی 
فى الأماكن التى نزحوا عنها + وهکذا أصبح « بسمتيك » سيد مصر + وهولاء 
الجنود كانوا فضلا عن ذلك سسكئون بائتظام معسکرات محوطة بخنادق حولها 
سور ذو جدرال سميكة تحثوی على مجموعة من الأكواخ الصنوعة من الطين » 
أو بوت مقامة من اللبنات » وكان هذا السور كله شرف عليه قلعة يحتلها رجال 
القيادة وقائدهم کسا كانت الحال فى « دفنى » ب « ادفينا » التى كشف عن 
حرائبها الاستاذ « نترى » فى « تل ادفينا » الحالى ٠‏ ( راجع للا W.‏ 
and ۱۱ pp. 7۰07 (‏ ناملا Potrie,‏ 


وقد شجم بعض 5 من ؛ أمالى « میلیئوس » ۱۸۱۱6۷۷ ۱ وجود 
مواطنيهى فى مصر ‏ فساجوا ب بسفنهم التى كانت تتألف من احدی وثلاثين قطمة 
فى فرع النيل « البو لبيتى » 0 مستعمرة أطلقوا عليها اسم حصن 
د المبليز بين » ٠‏ وقد ذكر لنا « استرابون » قصة لأسيس هذا الحصن حيث نجد 
أنه قد خلط ذلك بتأسيس مستسرة « شراش » ) راجم ,18% § XV, I‏ و50۲۱ 
(801 .در غير أن امرخ « مالك » دميل الى أن هذه الحادثة قد وفعت قبل 
العسر « الساوى » كما سترى بعد ٠‏ ( راجم Mullet, len Premiers Hub,‏ 
BBA, HT. AN 1.)‏ نز ماسرو[ den Green on‏ 


)١(‏ مبناء فى « أسيا الصغرى » على « السحر الابجی « کات من آغنی الموانيم 


متي بت 


وقد قفا أثر هؤلاء المستعمرين جماعات متتابعة من الهاجرین الى هذه الجهة 
مما قوى هذه المستعمرة الناشتة » وفضلا عما ذكره « هيردوت » جحل الملك 
بعض « الاغريق » يعلمون المصردين اللغة الاغريقية ٠‏ ويؤكد لنا « ديدور » أن 
« بسمتيك » قد ذهب الى أبعد من ذلك فربی آولاده هو تربية اغرقية 
(67 ,ا 11030538) ومن الجائز بل ومن المحتمل أنه قد علمهم اللغة الاغرقية ٠‏ 
ولدينا فى المتحف المصرى تمثال « آییس » آهداه مترجم » تقش عليه متن باللعتين 
« الهیروغليفية » و « الكارية » ۰ ( راجم ,1 Mariette, Monuments divers‏ 
Maspero Guide ,du Vesiteur, p. 180 no. 1576 (‏ & ;30 .م & .106.4 . 


ولقد آدی اتتشار « اللغة الاغرشية » الى جعل التعامل التجاری والثقاف 
بين البلدین سهلا میسورا ۰ وكان على ما بظهر غرض « بسمتيك » من اختلاط 
رعایاه برجال هذه الامة التى اشتهر رجالها بالنشساط والجد والاقدام وقوة 
الشباب التوقدة أن ببعث فیهم روح التحلی بالصفات التی شاهدها فى هؤلاء 
الستعمرین » غير أن مصر كانت قد ذاقت الألم الوجم من الأجانب من کل صنف 
فلم تكن على استعداد لصافاة هؤلاء الأجاتب الحدد الوافدین عليها » وریما 
كانت الحالة تختلف لو كان هع لاء « الاغريق » و « الكاريون » قد قدموا 
آتسهم فى تواضح كما حدث مع « الاسیوین » و « الافريقيين » الذين فتحت 
لهم مصر أيوابها على مصاريعها بعد عهد الاسرة الثامنة عشرة » أو اذا كانوا قد 
اتتحلوا مظاهر الخضوع والمسكنة التى أظهرها تجار « فنيقيا » وبلاد اليهود » 
ولكن هؤلاء قد تزلوا من شفنهم مدججين بأسلحتهم معجبين بشجاعتهم وقدرتهم 
مناهضين المواطنين الأصلبين للبلاد سواء أكانوا من عامة الشعب أو من علية 
القوم » وذلك بفضل ما حباهم به الفرعون من حظوة ٠‏ 


وقد آصبحو | موضع كره المصريين والغيرة منهم من جراء لغتهم التى كانوا 


۳٩۹ 


الدهشة التى أظهروها من حضارة البلاد الصرية » يضاف الى ذلك أن 
الطعام الذى كانوا بأكلونه جعلهم تحسين فى نظر الأهلبن حتى أن الملاح 
البسيط كان ينفر من الاختلاط بهم خوفا من تدئيس نفسه فكان بتحاشی الأكل 
معهم أو استعمال السكاكين أو الآنية التى استعملوها ٠‏ 

وف ذلك قول « هيردوت » ( راجع 1 .11 He.‏ : وعلى ذلك كان كل 
امصرين يضحون پذکر البقر والعجول النظيفة » ولم مسح لهم بتضحية أثثى البقر 
لآنها كانت مقدسة عند الآلهة « ازس » » وذلك لأن صورة « ايزيس » كانت 
تصور فى هيئة امرأة بقرنی بقرة كما يمثل « الاغريق » الآلهة « أو >(۱)10 وكذا 
كل المصرين على السواء يظهرون احتراما عظيما للبقرات أكثر من أى ماشية 
أخرى » وعلى ذلك لم يسمح لأى رجل مصرى أن يقبل اغریقیا من فيه أو يستعمل 
سکینا أو مسفودا أو قدرا افرقیا أو يذوق لحم ثور طاهر قطعه سكين 
« اغرشی » ۰ هذا وكان الكتاب الصریون وأفراد الطقة العليا مندهشين من 
+هلهم فيعاملونهم معاملة الأطفال الذين ليس لهم ماض » وأن أجدادهم الذين 
يرجم عهدهم الى آجیال قليلة الى الوراء كانوا محرد متوحشين ٠‏ ( وكان 
المصرى يسمى كل فرد ليس مصرى الجنس همجا ) ٠‏ 

وعلی الرغم من آن هذا العداء لافریق لم يكن ف بادیء الأمر سافرا فاته 
لم يلبث طويلا حتى آصبح علنا وقد نسبته التقاليد الساوية الى حركة قوامها 
جرح كبريائهم وذلك أن « بسمتيك » عند ما أراد أن یکافی» شجاعة جنوده من 
ذ الأبوئيين » و « الکاریین » قربهم الى شخصه ومنحهم مرتبة الشرف فى جناح 
جیشه الأيمن عند ما کان ستعرض جيشه للواقعة ( راجع Diodorus Siculus,‏ 
7 ,1 ) كما حدنا بذلك « ديدور الصقلى » اذ يقول : ان الملك فى أثنساء 


حروبه فى « سوريا » قد حبا جنوده المرتزقة + غير أن الأثرى « فيدمان » بعارض 


(۱) الهة فى صورة عجلة . 


و یه 


Wiedemann-Herodots Zweites Buch PP. راجم‎ ( ٠ ذلك الرأى ويخطئه‎ 
. ) ۰ 


وعلی حسب الرأى الأول كان الحنود الرتزقة بحنون فائدة مزدوجة من 
الفخار الذی کانوا هدرونه کثیرا » ومن الأجر العائی الذی كان تسلمه حامل 
اقب « الحرس اللکی » » وقد حدثنا « هردوت » عن تفاصيل الاجور العالیه 
التی كان يتسلمها کل جندی متهم ( راجع 8 ]1 Herod.‏ {. 

وقد آعطی هولاء وحدهم دون کل المصريين باستثناء الکهنة كثيرا من 
اثیزات الخاصة فقد منح کل فرد منهم اثنی عشر ارورا خالية من الضرائب 
والارورا تعادل مائة ذراع مربعة » والذراع الصری تساوی ذراع سامومی » 
وهذه الامتیازات وکانوا بمطونها ولکن آخرین کانوا یتمتعون بها بالتبادل 
ولم يتمتع بها نفس الشخص آکثر من مرة قط ء وقد كان آلف من چنود الکلازیر 
ومثلهم من جنود الهرموتیبی بخدم کل منهم مدة سنة فى الحرس اللکی » وقد 
آعطی هوّلاء على حسب ذلك الحرابات اليومية التالبة » غير الأرورات التی 
منحوها : وزن خمسة مينات من الخبز السجون ومینات من اللحم البقری 
وخمسة اوه ۱ من النبيذ + وهذه كانت الحراية الدائمة للحرس اللکی ۰ 

غير أن الحنود الذين کانوا تمتعون بهذه الميزات حتى الان آخذوا بطبيعة 
الحال يتذمرون ويظهرون غضبهم يسبب فقدانها وقد حدث ظرف مقلق بوجه 
خاص دعاهم الى عصيان الحكومة فى آخر الأمر وذلك أن الحدود الشرقية 
والحتوبية للیلاد المصرية كانت مشتركة مع حدود الدولتين « الأضورية » 
و « الكوشية » على التوالى ومن جهة الغرب كانت القبائل « اللوببة » القاطنة 
على سواحل « البحر الأبيض المتوسط » قوية لدرجة ندعو الى اليقظة المستديمة 
من جهة حاميات الحدود المصرية ٠‏ وكان من بين الاصلاحات التى قام بها 
و بسمتيك » أنه أعاد نظام طريقة الدفاع القديمة » ففى حين أنه قد وضع قط 


و ب 


حراسة عند مدخل الممرات الؤدية من الصحراء الى وادى التيل فانه قد ركز 
فرقا عظيمة من الحنود عند النقط الضعيفة الثلاث التى كان سكن للمدو أن 
ينفذ منها الى داخل البلاد سمهولة وهی منافذ الطرق المؤدية الى « سوريا » 
والاقليم الذى بحیط ببحيرة « مربوط » ثم « الشلال الأول » ء 

ومن أجل ذلك خصن بلدة « دفنى » ١‏ ( تل أدفينا الحالى ) الواقعة بجوار 
مدينة « زالو » القديمة لتكون ققطة دفاع فى وجه « الاشسورین » وحصن 
« مرا » لدفع عدوان آهل بدو بلاد « لوبيا » » وحصن « الفنتين » لمقاومة أى 
هجوم من بلاد « کوش » ۰ وهذه الحاميات الأمامية كانت مجهزة بجئوة 
وطنيين » وكانوا يقيمون هناك دة سنة ثم بحل محلهم غيرهم » وقد كان تفيهم 
لمدة طويلة كهذه بعیدین عن أسرهم سببا فى اشعال نار حقد عميق فى تفوسهم 
على الجنود الأجائب » ولكن زاد الطين بلة أن ترکهم « سمتيك » ثلاث سنوات 
فى هذه الحاميات دون أنْ يرسل اليهم جنودا يحاون محلهم فغضبوا غضيا 
لا حد له » وعزموا على أن بضعوا حدا لهذه المعاملة القاسية + ولا كان آملهم قق 
القيام بثورة ناجحة ضعيفا وطدوا العزم على هجر بلادهم كلية فاجتمع أربعون 
ومائتا آلف متهم فى يوم معلوم ومعهم أسلحتهم ومتاعهم وساروا فى نظام نحو بلاد 
« كوش » ۰ 

وقد علم « بسمتيك » بمقاصدهم فى وقت متآخر وأسرع ف أثرهم يرافقه 
حفنة من آتباعه وعندما لحق بهم رجاهم ألا يهجروا آلهتهم وأزواجهم وأولادهم ۰ 
وکاد بنجح فى اغرائهم بالعودة الى وطنهم لولا أن جنديا باشارة معبرة منه عضو 
التذكير قال : انه ما دامت الرجولة باقبة فانه يكون لديهم القوة لانشاء آسر 
جديدة فى أى مكان تودی بهم الصدفة الى سكناه ٠‏ ( راجع 30 .م 11 (8er0,‏ 

وتفاصيل هذه القصة تدل على آنها أسطورة شعبية ومع ذلك فانها تحمل 
فى ثناياها نواة من الحقيقة ولا آدل على ذلك من آن قوم « الشوش » الذين 


(۱) انظر الصورة رقم ؟ حصن ١‏ دفنی » . 


= و م 


ظهروا من عهد « مرنبتاح » واعبوا أدوارا هامة فى ثاریخ البلاد ق عهد الدولة 
الحديثة وما بعدها لم یأت ذكرهم ف النقوش المصرية منذ عهد « يسمتيك » 
وما بعده » ومن ثم يمكن القول أنهم هم ورژساژهم قد اختفوا من البلاد وكذلك 
قفى على الشقاق والسرقة فى الحال فى المناطعات المصرية » ومن اللحنمل جدا 
أن المشاغبين منهم هم الذين غادروا البلاد فى الحالة الخاصة التى قصصنا 
قصتها فيما سبق + وقد رأى هذا الفريق الذى هاجر الى بلاد « كوش » أنه 
لم بعد فى مقدورهم التفوق على مناهضيهم من « الاغریق » فأيقنوا أن دورهم 
فى تاريخ البلاد قد اتتمى وأن الأكرم لهم أن يغادروا البلاد كتلة واحدة عن أن 
يهوموا فيها بدور ثانوى ٠‏ وقد عارض فى صحة هذه القصة « فيدمان » 
( راجع Gesch- pp617-618‏ .متروعة ) فى حين أن ( ماسبرو » يعتقد بأن لها 
أصلا تاريخيا ( راجم 111 Etudes de Myth. et D, arch. Egyptiennes Vol.‏ 
398-2 .م ) والآن بعد أن تحدثنا عن هذا الحادث اجمالا بحب أن تتناوله 
بشیء من التفصيل لأهميته فنورد أولا ما قاله « هيردوت » حرفيا ثم نستعرض 
ماجاء ف هده . 


۱ - ذكر ( هردوت » هذه القصة فى آثناء حديثه عن بلاد « 'لنوبة » 
( راجع 30 ,1 Herod.‏ ) فبعد أن تكلم عن مدينة « مروى » هول : « واذا 
سحت من هذه المدينة ( أى مروى ) فانك تصل الى اقليم « أوتومولى » فى مدة 
من الزمن تساوى المسافة التى أخذتها فى مجيئك من « الفتتين »> الى عأصمة 
« الأثيوبيين » » وهؤلاء ر الأتومولى » بطلق علیهم اسم « أسماك عم 
وهی بلغة الاغريق تعنى « هؤلاء الذين يقفون على يسار الملك » وهؤلاء وعددهم 
أربعون ومائتا آلف من قبائل الحرب ثاروا ذاهبين الى « الأثيوبيين » فى المناسبة 
التالية » وذلك آنه فى عهد الملك « بسمتيك » كانت توضع حاميات فى «الفتتين» 
لمواجهة « الأثيوبيين » وأخرى ف « بلزیوم » و « دفنى » لواجهة « العرب » 


ا 


و « السورین » وثالثة ق « مارا » لمواجهة « اللوبيين » » وحتى فى زمنى كانت 
حاميات من الفرس موضوعة فى نفس الأماكن كما كانت فى عهد « بسمتيك » 
وذلك لأنها تقوم بالى اسة عند « الفنتين » و « دفنى » ( ادفينا الحالية ) ۰ 
وحدث أن هؤلاء الصر ین قاموا بنوبتهم فى الحراسة ثلاث سنين لم بحل محلهم 


على «بسمتيك» وذهبوا الى «أثيوبيإ» » وعندما لحق بهم رجاهم بحجج عدة 
و استحلفهم بأن لا بهجروا آلهة آبائهم وأطفالهم وأزواجهم » ولکن يقال ان واحدا 
من بینهم قد کشف عن عورته وقال « انه ى أى مکان توجد هذه فانها ستجد 
آطفالا وزوجات » ۰ وهؤلاء الرجال قدموا خدماتهم للك « الأثيوبيين » عندما 
وصلوا الى « أثيوبيا » وقد كان بعض الأثيوبيين ساخطین عليه فأمر الرجال 
ألوافدين بطرد هولاء وبآخذ أرضهم مکافاة لهم » وباستقرار هولاء الرجال بين 
الأيوبيين أصبح الأثيوبيون آکثر تمدينا وتعلموا طبائع المصريين » ۰ 


؟ - كان أكبر المعارضين لفكرة خروج هؤلاء الأجناد من ذا مصر » الى 
بلاد 2 أثيوسا 4 الأثرى 2 فيدمان « ) راجع - بات ۸ Wiedemauın, Geschichte‏ 


ptens vom Psammetich I, bis ãuf Alexander des grossen .م‎ 136 sqq.; 
, Herodots Zweites Buch. p. 131 f. ) 


وآهم اعتراض لهذا الأثرى « أنه من المستحيل على حاميات « دفنى » 
و « ماربا » أن يخترق جنودها كل البلاد المصرية من الشمال الى الجنوب دون 
أن ستوقفوا ف أثناء مسيرهم » وأنه اذا كان رجال هذه الحاميات على جانب 
عظيم من القوة لينفذوا هذا الخروج المظفر فانهم لم يكونوا فى حاجة الى تفى 
أتفسهم الى أعماق بلاد « أثيوبيا » بل كانوا يبقون فى مصر ویوسسون لأنفسهم 
ولرؤسائهم حكومة أو عدة حكومات مستقلة » ٠‏ 


والواقم أن هذه الحجة ليست دامغة » وذاك لأثنا لا نعرف القدر الکاف 


و 2 


من تفاصيل 'هذه الثورات التى أدت الى تسس الأسرة السادسة والعشرين حتى 
بحق لنا أن تقول ان « بسمتيك » كان تحت تصرفه العدد الكافى من الرجال 
لنم هؤلاء الجنود الافرقیین من مغادرة البلاد فى ذلك الظرف الغامض > 
ولم يكن فى مقدوره أن يكون معه الا عدد صغير من الجنود المرتزقة «الاغربق» 
و « الکاربون » » ومن جهة أخرى فان الثائرين قد علمتهم تجارب الحروب 
الحديثة احترام الجنود المدججين بالسلاح » وأ حربا طوبلة مع هؤلاء ليس 
فيها ما يبشر بأى تصر لهم » وعلى ذلك فانه كان من الأوفق لهم أن ینتهزوا 
فرصه ضعف اللك المؤقت لیذهبوا بأقصى سرعة قبل أن يجمع معظم جيشه 
الأجنبى ويمنعهم وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الهجرة قد وقعت معلا لانه 
كما أسلفنا تجد أن ذكر قوم « المشوش » قد اختفى أثره فى تاريخ البلاد منذ 
عهد « بسمتيك » + وف اعتقادى أن هؤلاء هم القوم الذين تتآلف منهم جنود 
الحاميات الفارون الى بلاد « أثيوبيا » ولا غرابة فى ذلك فان هؤؤلاء القوم كانوا 
منذ الأسرة الحادية والعشرين يؤلفون الحرس الملكى ۰ 

وق عهد الاسرة الثانية والعشرين استولوا على زمام الحكم فى البلاد » 
و کان لهم حامیات فى کل مقاطعات البلاد تتآلف جنودها من رجال « الشوش » 
أيضا » وحتی بمد أذ سقطت دولة « اللویین » فى مصر وجدنا أن حکام 
المقاطعات استمروا اساد البلاد فى الخفاء » وقد بقيت هذه الحال حتى نهارة 
العهد الاشوری ٠‏ ولن نستغرب أن « بسمتيك » عندما استولى على زمام 
الأمور فى البلاد ‏ بدأ شکر فى القضاء على هذه الفئة التى كان فى قبضتها 
زمام الحكم فعلا » فبدا أولا بوضعهم فى حاميات بعيدة على الحدود » ثم هجرهم 
مدة فى تلك البقاع النائية عن البلاد وف خلالها أخذ بعد جيشه من الاغريق 
والکارین ليقضى على جنود « الشوش » القضاء المبرم » وهذا هو تقس 
ما عمله « محمد على » عندما أخذ يدرب جيشا من أهل البلاد لیقضی به على 
أمراء المماليك الذين كانوا أصحاب الحل والعقد فى مختلف مديريات القطر 


E 2 اد‎ 


الصری ۰ وبعد أن أعمل فیهم السيف ف مذبحة القلعة فرت البقية الباقية منهم 
الى « الوجه القبلى » » فطاردهم هناك ففروا الى بلاد « النوبة » حتی وصلوا 
الى « دقلة » ۰ ( راجع تاريخ مصر من الفتح العثمانى ص ۱۳۱ ) ۰ 


ومن المحتمل جدا أن هؤلاء « المشوش » كانوا قد بدءوا شعرون بما كان 
يديره لهم « بسمتيك » » فكثروا النجاة بأنفسهم الى بلاد « اثيوبيا » » ويخاصة 
أنهم كانوا على ما بظهر بآملون ف أن يعيد ملوك « ائیوییا » فتح مصر من جديد 
بسهولة لما كان بين « الكوشيين » و « الصرین » من وحدة فى الدين والحنسية ۰ 
وقد آراد « بسمتيك » أن ستدرچهم كما استدرج « محمد على » الماليك الی 
القلعة وأعمل السيف ف رقابهم ‏ ولكنهم فطنو! لذلك عندما أقى بستعطفهم 
ويطلب اليم العودة الى الهتهم وأوطانهم وأولادهم ‏ فأجابوه بأنهم برجولتهم 
يمكنهم أن یلفوا أسرا ووطنا فى أى مكان بحلون فيه » ويذلك خاب تدبير 
« بسمتيك » للفتك يهم جملة + على أن فرارهم الى بلاد « أثيوبيا » کان فيه 
نمع للقطرين وذلك أنهم بوجودهم بين ظهرانی « الكوشيين » أفادوهم فنقلوا 
الى هذه البلاد كثيرا من الحضارة الصربة كما يقول « هیردوت » كما أنهم وا 
الروح المصربة فى بلاد « کوش » 5 


ومما سبق بظهر أن قصة هؤلاء الجنود ليس فیها من الغرابة شىء » وبخاصة 
أن لها نظيرتها في تاريخ البلاد الحدث ٠‏ 


والواقع أن تخلص مصر من هؤلاء القوم قد جاء فى وقته المناسب ؛ وذلك 
لأن مصر كانت فى حاجة حتی هذه اللحظة الى أن تسترد مكاتتها الحقة بين دول 
العالم » ووجودهم چنبا لجنب مع جنود بسمتيك الأجانب كان بعد عقبة لابد 
من ازالتها اذا أراد تنظیم جيشه على أساس متين فى جو صاف + والظاهر أن 
« بسمتيك » لم يعتمد كثيرا على فرقه الذين جندهم من الوجه القبلى » وهم 


مه ا س 


الذين وكل اليهم أمر المحافظة على الحدود النوبية لأنه كان يرى أن سحبهم 
من هناك يكون ماله غزو البلاد أو الثورة من جانب « الكوشيين » » غير أن 
مصدر الخطر الداهم لم يكن من جهة بلاد « اثيوبيا » وقتئذ اذ كانت قد أنهكتا 
الحروب التى قام بها « تهرقا » و « تانو تأمون » من بعده على جيوش 
« آشور » التى غزت وادى النيل فكانت فى حاجة الى الراحة والسلم ولو موقتا 
أكثر من مصر » بل الخطر كل الخطر كان من ناحية الآشوريين » وذلك لأن 
« آشور بنيبال » على الرغم من الارتباكات والثورات التى كانت دائما قائمة 
على قدم وساق فى « كردونياش » و « عيلام » وغيرهما من القبائل الثائرة على 
الحكم الآشورى » لم يكن قد تفض بده من ادعائه التسلط على مصر + وقد 
قسم الفرعون « بسمتيك » جنود الاقطاع فى الدلتا قسمين بسکن كل فريق 
منهما منفصلا عن الآخر فى مقاطعات معينة » واسم الجماعة الأولى جنود 
« هرموتيبى » والجماعة الثانية جنود « كالازيرى » وكان عدد الأولى 
۰ مره۱ مائة وستين ألف مقاتل وعدد الثانية ٠٠٠ءرءه؟‏ ماكتين وخمسين ألف 
مقاتل على حسب رأئ « هيردوت » وقد تحدثنا عن هؤلاء الحنود بالتفصيل, 
فى غير هذا المكان ( راجع مصر القديمة الجزء التاسع ص 4۸6 - ٠ ) ٤۸۹‏ 
ولا نزاع فى أن رحيل « المشوش » كان آخر صفقة ربحتها البلاد عد قيام 
العاصفة » فقد برئت البلاد شيئا فشيئا وساد السلام فى داخلها ٠‏ هذا ونرى أن 
« طيبة » قد أصلحت من شأنها وجارت النظام الحديد بقدر المستطاع فى ظل 
الادارة الاسمية التى كانت فى بد الزوجة الالهية « شبنوبت الثانية » وابنتها 


بالتبنى « نيتوكرس » ابنة « بسمتيك الأول » وأمها التى وضعتها هی 
( محتئو سحت ) كما آسلقنا ٠‏ 


وقد ترکت لنا « نت کرت » « نبت و کرس » لوحة ندل على ما كان لهذه 
الزوجة الالهية من مكانة دينية فى هذا العصر ۰ وهذه اللوحة عثر علیها «لحران» 


مت 4۷ مت 


فى « الكرنك » وقد ترجمها وعلق علیها الأستاذ « ارمان » ۱ ( راجع ,۸.2.35 
f )‏ 4 ۰( . 1 

وتقص علينا هذه اللوحة كيف أن « سنتيك الأول » فى السنة التاسعة 
من حكمه جعل « شبنوبت الثانية » تنبنى ابنته « نيتوكريس » بدلا من ابنة 
« تهرقا » الذى أقصيت أسرته من حكم البلاد » وهی التى تسمى « "متردیس 
الثانية » » غير ننا لا نعلم كيف تم ذلك » لان الجزء الأول من اللوحة ناقص > 
ومن الحتمل آن « بسمتيك » حضر الى « طيبة » وجعل الكهنة يحلفون يمين 
الولاء لها وما تبقی فى أول المتن هو خطاب للملك يظهر أنه شکر الاله «آمون» 
والده » وهذه الوثيقة قد ألقت فيضا م ن‌الضسوء على العلاقات 
الأسرية ف العهدين « الكوثى » و « الساوى » ء وقد كان العشور 
عليها مغنما كبيرا للتاريخ المصرى فى ذلك العهد الذى كان فقيرا فى الكثار 
اتاريفية » وين ان ضنها بأنها منشور ين وقل دة وهی تسجل 
لنا تبنى « شبنوت » لابنة اللك « تهرقا » التی كانت تحمل لقب « التعبدة 
الآلهية » أو زوج الاله فى طيبة » واسمها « آمنردیس الثانية » ثم نزول الأخيرة 
لابنة « بسمتيك » السماة « نیتوکریس » ۰ وقد ترلت « شبنوبت الثاتية » 
عن كل ممتلکاتها للاخيرة « نیتوکریس » »وکان الغرض من هذا التبنی هو أن 
تصبح آسرة « بسمتيك » بعد وفاة « شبنوبت » صاحبة هذه المتلکات 
بالاضافة الى وظيفة « زوج الاله آمون طسة » ۰ 

ومما فوسف له أن بداية هذه الوثيقة قد فقد والحزء الباقى ستدىء فى 
وسط خطاب « بسمتيك الأول » لرجال حاشيته معلنا غرضه من جعل «شبنوبت» 

(۱) لوحة من الجرانيت الوردى يبلغ ارتفاعها ,۱۸ سنتيمترا وعرضها 


٣را‏ سنتیمترا وحزؤها الأعلى فقد . عثر عليها الانری « لجران » فى « آلكرنك » 
عام ۱۸۹۲ وهی الآن بمتحف القاهرة . 
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تنبئى ابنته « نيتوكريس » ۰ وتجيبه الحاشية بالمديح العادى المتبع ف مثل هذه 
الأحوال ٠‏ 

وعلى ذلك فانه فى السنة التاسعة من حكم « بسمتيك الأول » أقلعت 
« نيتوكريس » الى « طيبة » حيث قوبلت بمظاهر الفرح والابتهاج » وأعطيت 
ممتلكات « شبنوبت » رسميا » ویلی ذلك قائمة بكل ضياعها ۰ 

ومن منطوق هذه اللوحة تقهم أن « سمتيك » كان صاحب السيطرة 
التامة على « طيبة » كما ذکرنا من قبل فى السنة التاسعة من حكمه » وأن 
« تانوتآمون » كان عنی ذلك قد فقد سلطانه على الوجه القيلى قبل ذلك 
التاریخ م وكانت حالة « طيبة » تشبه كثيرا ما كانت عليه في عهد الكوشيين » 
قکان « منتومجات » حظى « تهرقا » لا بزال حاكم المدينة » مما يدل على أن 
ماب الحكم الاقطاعى كان لا زال موجودا فى عهد « سمتيك الأول » ٠‏ وبلفت 
النظر فى قوش هذم اللوحة أن الکاهن الأكبر لامون كان شغل مكانة ثانوية » 
وأنه لم يكن له أى تفوذ سیاسی » وان تابعه آى الكاهن الثالث لآمون قدم 
لدخل « نيتوكريس » مثل ما قدم هو ۰ وهاك ترجمة ما بقى من اللوحة : 

« انى ابنه » والأول فى حظوة والد الآلهة » والمقدم قربانا للالهة » والذى 
أنجبه لنفسه ليرضى قلبه ٠‏ لقد أعطيته ابنتى لتكون « الزوجة الالهية » لأجل 
أن تلثمس الجماية للملك آکثر من آولئك اللائى كن قبلها » وحتى يكون راضيا 
حقا بصلواتها » ولأجل أن بحمی أرض من أعطاه اماها » ٠‏ 

« تأمل ! لقد سمعت الآن القول أن ابنة ١‏ الملك « حور کاخم » ( عالى 
التاج ) الاله الطيب ( تهرقا ) المرحوم موجودة هناك » وهی التى قد أعطاها آخته 
)١( 0‏ ابنة « تهرقا ») هذه كما لاحظ الأثرى « ارمان » فى شرحه هی بلا نزاع 
« امنردسی الثانية » التي كانت قد أخذت نصيبها فى تلك الوظيفة المقدسة » ولكن 
لا کانت سلفها « شبنوبت » لا تزال حية بعد فان « أمنردس 4 لم تكن قد خلفتها 


فعلا بو صفها « متعبدة الهية » . و « امنردس » هذه قد حل محلها الآن بوصف 
أنها ابنة عظيمة « نیتوکرسی » بنت الملك « سسمتيك » . 
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« شبنویت » لتكون ابنتها الكبرى وهی الموجودة هناك بوصنها « المتعبيدة 
الآلهية » » وانى لست بالانسان الذى يقصى وارثا عن مكان والده » لأنى ملك 
يحب الصدق ؛ وآن ما أمقته ( خاصة ) هو الافتراء + وانی تفسى ابن حامى والده 
( حور ) مستوليا على ارث « جب » ( اله الأرض ) وموحدا الجزئين ( أى الوجه 
الفبلى والوجه البحری ) بوصفى شابا » وعلى ذلك فانی أعطيتها (أى نیت وكريس) 
ایاها ( أى شبنوبت ) لتكون ابتتها الكيرى » كما نقلها ( أى شبنویت 
أخت تهرقا ) والدها ( بيعنخى ) مرة لأخته ( أى امنرديس أخت بيعنخى وابنة 
تهرقا ) » ۰ 

« وعندئذ انحنوا الى الأرض وقدموا الشكر لملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « واح ب اب برع » ( بسمتيك الأول ) عاش أبديا وقالوا : تیسکث 
ولیخلد ف الأبدية ! ان كل آمر لك سيمكث ويخلد ۰ ما أجمل هذا الذى يفعله 
الاله لك ! وما أفخر ذلك الذى يفعله لك والدك ۰۰۰۰۱ اله بح أن بذکر 
حضرتك » وانه ينعم عند ذكر اسمك با « حور » يا عظيم القلب » ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى « .سمتيك الأول » عاش أبديا ٠‏ انه فعل ذلك أثر؛ لوالده 
« آمون » رب السماء وحاكم الآلهة ٠‏ لقد آهدی ابنته الحبوبة « نيتو كريس » 
صاحبة الاسم الجميل الى « شبنوبت » لتكون زوجه الاله » ولتضرب الصاجات 
أمام وجهه ( أى آمون ) الجميل » ٠‏ 

« نيتو كريس ) تقلع الى « طيبة » : 

وق السنة التاسعة الشهر الأول من الفصل الأول ( الشهر الأول ) اليوم 
الثامر والعشرون » غادرت كبرى ناته خدر أسرة الملك مرتدية الكتان الحميل » 
ومزينة حديثا باللازورد » وكان التابعون المرافقون لها عددا عظيما » وقد أفسح 
لها الطريق الشرطة لتبتدىء الطريق السوية الى الیناء لتصعد فى النيل الى 
د طيبة » + وكانت السفن التى تقلها عديدة جدا » وكان الملاحون رجالا أقوباء » 


(€) 
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وقد كانت مثقلة جدا حتى السطح بكل شىء طريف من قصر الملك ٠‏ وكان القائد 
هساك هو السمير الوحيبد حاكم مقاطعة « اهناسیا ۱ المدينة ۲ والقائد الأعلى 
للحیش ورئیس السفن المسمى « سماتوى تفنخت » ٠‏ وسافر الرسل الى 
الجنوب ليقوموا بالتجهيزات الفاخرة أمامها + وأقلعت السفينة ( ۰+۰ ) وأخذ 
عظماء الرجال أسلحتهم » وكان مع كل شريف مؤتنه ٠‏ مجهزا بكل شىء طيب : 
من خبز وجعة وثيران وبط وتمر وخضر وكل شىء طيب ۰ وقد قلها والواحد 
الى جانبه حتى وصلت الى « طيبة » ( وهذا يعنى أن الملك كان معها فى رحلتها 
الى « طيبة » ۶) ٠‏ 


استقبال الأميرة فى (« طيبة » : 


« فى السنة التاسعة ( الشهر الثانى ) من الفصل الأول اليوم الرابم عشر 
(أى بعد مغادرتها « ساسي » بأربعة عشر يوما ) وصلوا الى مدينة الالهة 
و طبية » + وكلما تقدمت ( ف المسير ) وجدت أن رجال « طيبة » ونساءها 
واقفون مبتهحين باقترابها محيطين اياها بالقربات العظيمة » وكان عددهم جما 
غفيرا » وبعد ذلك قالوا : ان ابنة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى تأتى الى 
بيت « آمون » ليستقبلها ويسر بها ٠‏ ان ابنة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
« شبنوبت » تأتى الى « الكرنك » لأجل أن شرفها الالهة الذين فيه ٠‏ وأن كل 
آثر لملك الوجه القبلى والوجه البحرى « بسمتيك الأول » يمكث ويخلد الى 
أبد الآبدين ۰ 


(۱) كانت « اهناسیا » مقرا لرئيس السفن الذى كان بحکم كل الوجه القيلى , 
من جنوب منف حتى أسوان . 

(؟) وجد اسم اهناسی بنفس الاسم ويحمل نفس الألقاب فى عهد بيعنخى 
فهل الاسيمان واجد ؟ أم لاب ولابن ؟ لآن المدة التى تفصل أحدهما عن الآخر تبلغ 
حوالى ۷۵ سنة ؟ ( راجع ما ذكر عن « سماتوى تفنخت » فى الحديث عن ظلامة 
« بتیسی ) ) . 
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ان « آمون » سيد السماء وملك الآلهة قد تسلم ما عمله له ابئه « حور » 
العظيم القلب العائش أبد الابدین ٠‏ وان « آمون » حاکم الآلهة قد مدح ما عمله 
له ابنه محبوب الالهتين « نب عا » العائش أبد الآبدين ٠٠٠٠٠٠١‏ وآن المكافأة 
على ذلك تكون مع « آمون » ومع « منتو » وهى ألف ألف سنة من الحياة 
وألف آلف سنة من الثبات وألف آلف سنة من الرضا ء وأن كل الصحة وكل 
سرور القلب تكون معهم ( أى الآلهة ) لابنهم المحبوب ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى رب الأرضين « واح ب أب - رع » بن « رع » « سمتيك الأول » 
العاتش أبد الآبدين ۰۰۰۰ ( ان الآلهة قد أعطوه الملكية ) » ٠‏ 


تحويل املاك « شبنوبت » الى « نيتوكريس » : 
« والآن فان فیما بعد عند ما أت للمتعبدة الآلهية « شبنوت » نظرتها كانت 
مرتاحة البها وأحبتها آکثر من أى شىء ۰ وقد نزلت لها عن الثروة التی زل عنها 
والدها ووالدتها لها ولاینتها الكبيرة « امنردیس » ابنة الملكءءءءالمرحوم ۰ وقد 
دون ما بخص ذلك كتابة قائلا : لقد أعطيناك کل متاعنا فى الحقل وف الدننة ٠‏ 
وانك تمكثين على عرشنا باقية ومخلدة آبد الآبدين + » والشهود على ذلك کانوا 
الكهنة خدام الاله والكهنة المطهرون وكل آسرة المعبد ٠‏ 
قائمه الثروة : 
قائمة بكل المتاع الذى أعطوه اياها فى الدن ومقاطعات الجنوب والشمال : 
الاراضی : 
ما أعطاه اپاها جلالته ( 8:01 ) ف المقاطمات السبع من أرض الجنوب : 
(۱) فى اقليم « اهناسيا المدينة » القاطعة المسماة « بو نا » التى توجد فى 


الاقليم التابع لها : 
أراضى ۶ ستات ( أرورا ) 
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(۲) ف اقنیم « البهنسا» ضيعة « بو - تاوی » وهی التی فى الاقلیم 


التايع له : 
آراضی ۳۰۰ ماو 
(۲) فى اقليم « سب » ضيعة « کاو کاو » وهی ف الاقلیم التابع لها : 
أراضى e:‏ ستات 


(4) ف اقليم مقاطعة الأرنب « الأشمونين » ضيعة « نسومين » وهی فى 


الاقليم التابع له : 
أراضى وو" ستات 
(ه) ف اقليم « آفرودیتوبولیس » ( بلدة قاو ) وهی ف الاقليم التابع له : 
أراضى e:‏ يتات 
(5) ' ف اقلیم ۰ ضيعة « حورسأزيس » وهی ف الاقليم التابع له : 
آراضی ۶۰ مات 
وکل ذلك مجموع معا = آراضی = ۰ سنتات 
« هذا بالاضافة الى کل دخلها من الحقل والدينة وكذلك آراضیها القاحلة 
وترعها ٠‏ » 


العدد الذى ذكر فى العنوان هو سبع والمقاطعة الناقصة وهی التى حذفت خط 
وبلاحظ ثانا أن المجموع هو ۰ لا ۱۸۰۰ ستات 4 ولکن قد حوز أن 

الاختلاف قد يفسر بعدم تأكدنا من عدد المادة الثالثة ء 

حذفها الكاتب خطأ قد أضيفت فى نهاية النقش . 


(۲) الجموع هو ...؟ ستات ولكن الخلاف يحتمل أنه نتج من عدم التأكد 
من العدد الثالث فى القائمة . 


هه ۵۲ تس 


الدخل : 


الخبز والحعة التی أعطبت معبد « آمون » من آجلها ٠‏ 


من آمیر (« طيبة » : 


ما أعطاه اباها الكاهن الرابع أمير المدنة ۱ طبية 


ا متتومحات » : 


من آبنه : 


) وحاكم كل الجنوب 


ما يعطيه اياها ابنه الأكبر رئيس الملاحظين لكهنة « طيبة » المسمى 


« نسبتاح » : 
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جعة = ٠۰١‏ جرار ( هن ) 

وأراض من اقليم « قمحت » التابع ل « واوات » = ۱۰۰ ستات 
من زوجه: 

ما أعطته اياما زوج الكاهن الرابع لأمون « منتوسصات » المسماة 

« وزارنس » : 

يوميا : 

خىز = ها دشا 
من الكاهن الأكبر لأمون : 

ما يعطيه ايها الكاهن الأكبر لأمون المسمى « حورخب » : 
يوميا: 

خبز = ٠‏ دشا 

لبيد = ۲ هن 
شهريا : 

فطير ( شعت ) = ٠‏ 

خضر ر حرم لعب ) 
ما يعطيه الكاهن الثالث : 

ما بعطیه ایاها الكاهن الثالك لأمون المسمى « بدى آمون نب نستاوی » : 
يوميا: 

خبز حدا.ء.! دشا 

بيذ = »م هن 
شهريا : 
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خىز = مه دينا 
تسد = ۱۱ هنا 
ئر ( شعت) ا 

e 2 

شهريا : 

یران = ۳ 

أوز = ەه 

جعة = ۲,۰ جرة 

أراضى = اءءأاستات 


ما يعطيه اياها جلالته فى مقاطعة « هليوبوليس » فى معبد « آثوم » من 
القربات المقدسة ( من دخل المعبد ) التى آوقنها جلالته ٠‏ 


حنطة ؟ حقسة 

۰ وذلك بعد أل قرست يوميا فى الحضرة الالهية ونعم الاله بها هناك ٠‏ 
من‌آلعاید : 

2 ساس 4 خىز Yes‏ دش 

.وتو » خبز ۲۰۰ دنا 


(۱) بشمل هذا المقرر الشهری محولا الى أيام ۰ 


نت ا 


يسك «حتحور» صاحبة الفيروزج خىز ۱۰۰ دشا 


« منف » ( بر او ) خىز وه دنا 
« كوم الحصن » خير ٥۰‏ دنا 
« بر منو 6 خىز .0 دنا 
بیت ( عت ) « ارو » خىز ۰ه دشا 
« تائيس » خبز ۰ دشا 
ست « حتحور ) خىز ۰ دنا 
« بوسطة » خىز ۱۰۰ دنا 
« أترب » خىز ۰ دنا 
« مستا » ځبز ٥۰‏ دنا 
« سىتا » خیز ٥۰‏ دنا 
بيت « حرشف » سید « هناسيا ») خبز ١٠١٠١‏ دنا 
« برسبد » ( صفط الحنا ) څز ۱۰۰ دنا 
الجوع الكل خبز ١٠6.0‏ دينا 


أراض آخری : 

ما أعطيته فى مقاطعاتها الأربع التابعة للأرض الشمالية : 

: ف اقليم « ساس » ضياع بدو الجنوب التى فى الاقليم التابع له‎ - ١ 
آراضی ۳۹۰ ستات‎ 

۲ - فى اقليم « بیاستا » بيت « تفر حر » وهو ف الاقلیم التابع له : 
آراضی 0۰۰ ستات 

۳ - فى اقليم « ثبو  »‏ فى « قارب الجمیز » وهو فى الاقلیم التابع له : 
آراضی ۲۰ ستات 


ع[ ۵۷ 


و فى وسط اقلیم « عين شس » جدار حوری بن « زدلی » وهو 
(كذلك) «جدار ستموت» الذى وضعته « مرت وبخت » وهو 


الذى ف الاقليم التابع له : 


أراضى و دين ستات 
ومجموع أراضى المقاطعات الأربع م۱۵ تات 
هذا بالاضافة الى دخلها من الحقل والبلد مع أرضها القاحلة وترعها ٠‏ 
المجموع الكلى : 
خبز = ۲۱۰۰ دینا ( أى ما قيمته ۲۱۰۰ دینا ) 
آراض فى القاطعات الاحدی عشرة ‏ ۳۳۰۰ ستات 


باقية باقية منقولة لا تغنى لا تمحی أبد الابدین وسرمديا ! 

آرض حذفت آعلاه ( نسی الکاتب هذه القطعة من الارض من قائمة القاطعات 
السبع كما ذکرنا آتفا ) فى اقلیم و ۰۰۰۰ بب » مع کل آهله وکل آراضیه و کل 
ممتلكاته فى الحّل والبلدة ۰ 


مدير بيت الأميرة « نیتوکرس » السمی « أبا » 
كان مدير بيت الزوجة الالهية بشغل مكائة ممتازة كما ذکرنا من قبل عند 
التحدث عن مدبری بيت الزوجات الالهية فيما سبق ( الجزء العاشر 
ص ۵۰4 ب ۵۲ ) ۰ 
والواقم أنه كان هو المتصرف الحقيقى فى أمور كل مقاطعة « طيبة » فى ذلك 
الوقت ۱ ۰ 


(۱) وقد عاصر « نيتوكريس » ثلاثئة مديرين عظام وهم « آبا » و « بابس » 
و2 بدی حور » ( راجع مصر القديمة الجزء الماشر ۵۲ - ۵۲۵ ) ۰ 


oR — 


وقد هی لنا من آثار « أبا » مدير الست للمتعيدة الآلهية « نيت وكرس » 

تمثال من الحجر الخيرى اشتراه من « الأقصر » الأثرى « لجران » عام ۱۹۰۳ 

ال ل لي ا 
من آول وسطه ۰ 

و کان التشال ضض آمامه على لوحة منقوشة ٠‏ وبلاحظ: أن ححر التمثال 

عندما وجد کان هشا جدا وقد تا کل سطحه » ومن أجل ذلك كانت قراءة المئن 

Br., A. R. vol. IV § 958 A and; Daressy, A. 5.7 غير مؤكدة ۰ ( راجع‎ 

2. 94 96: & Das Gottesweib Des Amun Von Sander anan 

Textanhang No. 3 

وقد كان « لیا » هذا قبر فاخر فى « العساسيف » وقد دمر فى الأزمان 


Memoires Publiés par les Mambres de la Mission شيل » ۱ (ر اجع‎ « 
Archeologique Frangaise, Tome V. Daressy Cones Funeraires 2. 256) 


و« أبا » هذا هو ابن رجل يدعى « عنخ حور » كما جاء على مخروط 
جنازى » ويحدثنا المتن عن جزء من حياة « آبا » مدير بيت « تيتوكريس » ابنة 
« يسمتيك الأول > بعد توليتها وظيغة زوج الاله « مون » فى « طبة » ٠‏ 
ويصف لنا « أبا » تنصيبها فى السنة التاسعة من حكم والدها ف الاحتفال 
الذى كان حاضرا فيه » ثم يقص علینا تنصيب الملك له مديرا عظيما للبيت بعد 
ذلك يسبع عشرة سنة » أى فى السنة السادسة والعشرين من حكم « بسمتيك » 

(۱) وبحتوی هذا القبر على عدة مناظر فاخرة وبخاصة منظر الرقص والموسيقًا 
كما يحتوى على مناظر عمال يعملون فى بناء هذا القبر ونجارين يقومون بعملهم هذا 
بالاضافة الى أناشيد دينية بوجهها المتوق الى اله الشمس . 

وكان يحمل « أبا » هذا ألقاب « الحاكم » والمشرف على كهنة حور الكبير رب 
« قوص » » والامیر الوراثى » ومدير البیت العظيم للمتعبدة الالهية » وتابع المتعبدة 
الالهية + ه » الخ .. 


ك 


وذلك لأجل اصلاح قصرها ٠‏ وقد رتب « أبا » أمور الأميرة » وقد مضت هى 
يو ما معه ف العبد فاحصة أوراقها + وبعد ذلك أدار أمور اصلاح قصرها ویتضمن 
ذلك اقامة مبنى يبلغ ارتفاعه مائة ذراع + وهذه هی الاشارة الوحيدة الثى ذكرت 
كتابة عن ارتفاع مبنى من مبانى مصر القديمة » وقد بنى كذلك مقصورة قصر 
للاله « أوزير » كما أسهم فى الاحتفال بأعياد الاله « آمزن » وساعد فى اصلاح 
قبر « أوزير » بطيبة ء 


» المدير العظيم لبيت الزوجة الالهية « أبا » بن الكاهن « مرى نتر‎ ۰۰۰ ) ١٠ 
۰ » و ( علخ حور‎ 
) 4 * ٠.٠ ( امدحوا « آمون » وحيوا « منتو » رب « طيبة » مثل‎ ۰۰+ )۳( 

تعيين « نيتوكرس » : توجد هنا فجوة فى الحجر وتحتوى بداهة على 
العبارة الدالة على أن « بسمتيك » قد أمر بتعبين ابنته زوجة الهية ٠‏ 

( ه ) محبوبته والحظية العظيمة لدى « آمون » الحلوة ۰+۰ ابنة المحبوبة 
« مرموث » محيتنوسخت للزوجة الالهية » والمتعبدة الالهية لأمون فى «الكرنك» 

الاحثفال بتنصيب ( نيت و كريس ) : 

كان الكاهن رئيس المرتلين والكاتب المقدس » والكهنة خدمة الاله والكهنة 
أباء الاله ؛ والكهنة الطهرون » والسمار العظام لجلالته فى معية مليكتهم ٠‏ وكانت 
كل الارض فى غيد میم » وقربان ۰۰۰ (۷) مملوء بكل قربان مهللين له » فرحى 
القلوب » بالواحدة الفاخرة العظيمة بين العظماء ومحو ته المتعبدة الالمية 
« یت وکرس » العائشة » ق حين أن كهنة الساعة کانوا بتبعونها (۸) +مم وقد 
آنجز من آجلها كل احتفال متبع على حسب ما بحدث فى تتویج سيدها الطیب 


ا 


« آمون » +۰۰ سناء مثل الشمس + وقد جعلت )٩(‏ أن شدم قربانا عظيما » 
وأحضرت كهنة الساعة ( المناوبة ) بخور الحظوة والحب والسعادة والصحة 
لوالدها « واح ‏ اب - رع » ( بسمتيك الأول ) ٠‏ 


« نيتوكربس » فى قصرها بطيبة : 
وقد سارت حلالتها + + 609 الى القصر قاعدة ف محفتها التى صنعت 


هدم مک 


تصدع قصر (( نيتوكريس ) : 
(۱۱) فى السنة السادسة والعشرين ‏ الشهر الثانى من الفصل الأول -- 
أولتك الذين كانوا فى حاشيته ووه 


(۱۲) من أرض الجنوب كهنته خدام الاله وكهنة مطهرين تابعين لأمون » 
ونساء مقدسات لأمون ( حريم « آمون » ) وقد آتوا قائلين : لقد' سمع جلالته 
أن بيت المتعبدة الالهية بدأ شول الى الخراب ۰ 


تعیین ( ابا » مديرا عظيم لبيت « نيتوكريس » ليقوم بالاصلاح : 
وهؤلاء الناس قد حضروا ومعهم أمر ملکی جاء فيه : 
ينبغى أن بعين « آبا » وهو محل ثقة الملك » مديرا عظيما لبيت الزوجة الالهية 
وأن ججمع له کل الأشياء اللازمة لدفع أجر الأعمال )٠١(‏ وأن تدفع لكل الكتاب 
والمفتشين الذين أرسلوا لأشغال بيت المتعبدة الالهية بقدر ما يكون عددهم ٠‏ 
قائمة كل يوم ۰۰۰ )١١(‏ ۰۰۰ أوآن من الفضة والذهب والنحاس ‏ وکل شىء 
من البيت الأبيض ( الخزانة ) ٠‏ 


مس ات 


(« أبا )) بتحدت عن ادارنه : 
ماشیتها بالعحول وأجبرت موظفيها على دفع ضراب 4 )۱۸( ۰۰۰ كلهم 
وصنعت کل شىء قسرا ۰۰ء تماما ٠‏ 
( نیتوکریس )) تمضی یوما فى فحص آمورها : 
۰۰۰ وذهب لبقابلها ق معبد « آمون » ۰۰۰ (۱۹) وآمضت يوما تختم ۰۰۰ 
بعشرة آلاف السنین التی عاشها کل ملك ممتاز » ٠‏ 


( أبا » پباشر اصلاح قصر ( نیتوکریس » : 

لقد آقمت طعامها بجانب بيت الملك ( وسمی ) « خنسو - آمون » (۶) 
بمثابة عمل آبدی وکل شىء كان عمل ۰۰۰ فيه وییتها فى البیت الطاهر الخاص 
بو آلدها « آمون» وهو الذی عمله لها والدها ( رع » فى الأزل فکان ار تفاعه 
مائة ذراع وعرضه مائة ذراع 20 (۲۲) مبنى ف کل ووو وجدرانه (۶) كانت 
من الححر ورقعئه من الححر وكل مائدة قربان وجدت فيه » وموائده ووو 
(۲۳) لا تحصى ۰ وسقفه ( حرفيا سماؤه ) كان من السام المطعم يكل حجر 
أصيل غال ۰ 


اقامة « أبا » مقصورة لاوزیر : 
۰ 
وأقمت معندا بحواره لسبدها « آوزر وثتفر » من كل عمل ممتاز + 
وسفینته ۰۰۰ )۲٤(‏ ۰۰۰ مثل « رع » ف آفقه وتمثال جلالته الذى كان بحمل 
(أى نيت وكريس ) من السام ۰۰+ (5؟) ٠۰۰‏ الى قصرها فى سفينتها أمام آل ٠٠+‏ 
مكان ۰ 


رد 
الاحتفال بأعياد (( آمون )) ٠‏ 
وقص علينا « أب » بعد ذلك كيف أن الاله « آمون » قد آحضر من 
مقصورته فى قدس الأقداس باحتفال مع نساء الغدر القدسات اللائی كن فى 
صحبة « یتوکریس » ٠‏ 


« فى عده الذى احتفلت به البلاد من آجله فى الیوم السادس من الشهر » 
وهو لم يعمل مثیله بجانب البوابة العليا لأمون ‏ رع » ۰۰۰ مع والدها فى 
خلال عبده فى الشهر الأول من الفصل الثالك ( بشنس ) (55) ٠٠٠‏ » ۰ 

اصلاح مقبرة « آوزبر » آنائه ! 

وملأت كهفه السری ( قبر آمون الگوزیری ) أثاثه باللبنات وبكل الاشیاء 
الأصلية التی رغب فیها وکانت آبوابه من خشب الأرز ورقعته من ( ۰۰۰ ) وهو 
الذی صنعته الملكة « نیتوکرس » المتعبدة الالهية لها الحياة والفلاح والصحة 
۶+ 0 ۰ وزوج الالهة العظيمة « محبتنوسخت » كذلك فى کل شیء لأجل 
آن يدفن جمع غفير من أوانيهم وكذلك كل موائد قربانهم ( 7 ) الخاصة بالمعيد 
وهی المصنوعة من الفضة والذهب وكل حجر ثمين ۰ وقد أسست قرباتهم المقدسة 
من خبز وجعة وماشية وطيور وكتان وعطور وخمر ولبن ٠٠١‏ وخضر بمثادة قربان 
يومى لا (۲۸) بعد ۰۰۰ ( وباقى السطر غامض ) » ٠‏ 


وقد وجد على العمود الذى برتکز عليه التمثال المتن التالى بحروف كبيرة : 

» السمير الوحيلهمدير البيت العظیم والمعروف لدى الملك « أبا‎ ٠٠» 
ضع تفسك ( يشير الى الاله المحلى‎ ٠ اين محبوب الاله « عنخ حور » المرحوم‎ 
فى الجزء المفقود فى أول النقش ) خلفه فى حين أن روحه يكون أمامه لأنه آیونی‎ 
) Melanges 12806۲0 (أى أوزير ) ( راجع عن هذه الصيغة 8375 .م‎ 
Tombeau d, Aba n. 25 de ( : راجع عن قبر « أبا » كذلك ما يأتى‎ ( 
Assassif, L. D. III, 271 — L.D Texte IIL. ۰ 247 ; Charmpollion. 


E‏ هه 


Monuments II Pl. CL III, et Notice I1, pp. 553-356 et 854-858; 
Brugsch, Rec. de Monum. بل‎ PL LXVIII; ) 

وقد وجد له فى خبيئة « الكرنك » تمثال من البازلت هشم جزؤه الأعلى 
ولم ببق منه الا قطعة يبلغ طولها +؛ سم » ويشاهد فيها آثار التشوية » وقد 
نشرها حديثا لأول مرة الأثرى « كرستوف » ( راجع ۲.49 .1111 ۵.8.1۳0) 
وقد مثل على ما بظهر راكعا وقدم تشالا للاله « أوزير » غير أنه مهشم 
أيضا ء وقد بقى عليه نقشان يمكن منهما معرفة شخصية صاحب التمثال وتاريخه 


النقش الأول على ظهر التمثال وجاء فيه : +٠٠‏ لأجل الأمير الورائی والحاكم 
وكاهن « آمون دارع » ملك الالهة والدیر العظیم للست للمتعيدة الالهیه ۰ 
وبلحظ فى هذه الألقاب أن لقب كاهن « آمون ‏ رع » ملك الآلهة لم يكن قد 
ظهر لأحد من هؤلاء المديرين العظام لست المتعبدة الالهية الا فى ألقاب «باس» 
أو « باباسا » ) ر اجع Campell, The Sarcophagus of Pabasa pl. en face‏ 


de pages 10 ;et 16, Roeder Naos (Catalogue general... du musée du 
Caire .م‎ 107; A.$. Tome LlII, .م‎ 50 note 1. 


(؟) قش على سنادة تمثال « أوزير » من الجهة اليمنى وهی التى وجدت 
عليها التقوش فقطاء ,ل 

لمیر الوراثى والحاكم وحامل خاتم ملك الوجه البحری » والسمير الوجيد 
الحبوب » رئيس كهنة آلهة الوجه القبلى » والمدير العظيم لبيت المتعبدة الالهية 
« نيتوكريس » العائشة » وحاكم كل الوجه القبلى قاطبة « أبا » الذى يتمتع 
بصحة جيدة ابن الكاهن محبوب الاله « مرى تترى » المسمى « عنخ ‏ حور » 
المرحوم وأمه هى السيدة « تااريت » ۰ 


ومما بلفت النظر فى تفوش مقبرة « آبا » أن زوجه لم تمثل معه وعلى العكس 
نجد أنه قد ذكر اسم والدته مرات عدة على آثاره » وعلى آبة جال وجد جزء من 


اعت 
اسمها وهو « اس ۰۰۰ » ٠‏ ويمكن أن نضع شجرة نسب لأسرة « أبا » كما يأتى : 
عدخ حور » زوج « تا ارت > 


ص « ايا »: تزوج د [س ۰.۰ .. > 


ل ام 
۱ 


مندو دی حور رسفت 


ومن الحتمل جدا أن هذا التمثال كان قبل أن بحشر فى خبيئة « الکرنك » 
يزين مقصورة « أوزير » للمتعبدة الالهية « نيتوكريس » فى « الکرنك » 
انشمالی ٠‏ 

والواقع أن قوش هذا التمثال لا تقدم لنا أبة معلومات جديدة غن تولى 
وظيفة المدير العظيم لبيت « نيتوكريس » ۰ هذا ونعلم أن « أبا » كان يقوم 
بأعباء وظيفته هذه من أول عام ۲۰ من حكم الملك « بسمتيك الأول » كما جاء 
ق لوحة « نیتوکریس » أى بعد سبع عشرة سنة من تبنى « شبنوبت » الثانية 
للأميرة « نيتوكريس » والظاهر آنه حل محل المدير العظيم للبيت « باباسا » 
( بابس ) ( راجع 2 (Karnak Nord III p 41, No.‏ 

وقد ترك لنا « باس » عدة آثار غير ما ذكرنا ( راجع111 arnak Kord‏ 
۳.132-98 ) يضاف اليها ما بأتى : 


١‏ - ثمثال متربع من الحجر الجيرى تقش عليه خمسة أسطر بالهيروغليفية 
( راجع .مم 212 .2 )1922( Catalogue of the Mac. Gregor Collection‏ 
A.S. LIII. 2. 55 note 5.‏ ; 1627 


۲ - لاثة مخار بط جنازية ) ر أجم Daressy, Recueil delCûnes funeraires‏ 


نم ۵ ب 


Speleers, Recueil des Inscriptions Egyptiennes des Musées‏ ;177 .مص 
of‏ ;48 .م 180 no.‏ 3983 .لل Royaux du Cinquantenaires û Bruxelles‏ 
A. 5, LIL p75)‏ 

م قاعدة : ثال ( راجع 1 note‏ 56 .م A. 8. LHI.‏ ) ویلحظ آن اسم 
2 أبا » فى هذا الاثر قد سبق بعبارة « ممدوحها وحبيبها » وأن اهداء التمثال 
كان للمتعبدة الالهية « شبنوبت » الثانية الحية « امنردس » الأولى » ومع 
ذلك فاته بمکننا أن نفرض أن هذا كان آثرا مقدما للاله « أوزيرونتفر » قبل 
السنة التاسعة من حكم الملك « بسمتيك الأول » بقليل بوساطة أحد عظماء 
رجال البلاط الذين رافقوا الأميرة الشابة « نيتوكرس » الى « طيبة » + وتدل 
شواهد الأحوال على أن « أيا » كان من آهل الوجه البحرى » اذ نجد أن اسم 
مه بوحى بأنها كانت من أسرة « بوبسطية » عظيمة ٠‏ وعلى أبة حال نعرف من 
حهة أخرى أن كاهنا للالهة « باستت » صاحبة « تل بسطة » كان بدعی « أبا » 
(د اجم Koefoed Petersen, Recueil des inscriptions hieroglyphigues‏ 
de le glyptotheque Ny Carlsberg, Bibliotheca Aegyptiaca VI,‏ 
P 28 no. 121)‏ 

ومهما يكن من أمر » فان « أبا » قبل ترقيته لوظيفة المدير العظيم لبيت 
« نيتوكريس » كان لا بحمل الا لقب « المعروف لدى املك » ثم أصبح فيما بعد 
كغيره من الدبرین العظام « العروف لدی الك حقا » أو « المعروف لدى الملك 
فانه كان بعد فردا من أسرة « سمتيك الأول » 5 
زمنه ٠‏ : 

وقد جمع كل هذه الألقاب والنعوت الأثرى « كرستوف » ( راجم .8 .4 


.) LIII .م‎ 56-61 
(o) 


ES 


ويبلغ عددها ٤‏ غير أن بعضها مشكوك فيه ء وهاك أهمها : 


(+) الأمير الوراثى ( 4 ) حاكم الوجه القبلى قاطبة 

( ؟) الأمير الورائى والحاکم (ه) الحاكم ٠‏ 

(۳( حاكم الوجه القبلى 

هذه هی آلقابه العامة » ما ألقابه المتصلة بالمتعبدة الآلهية خهی : 

(5) الذى قترب من بد الاله (۱۸) رئيس قصر (المتعبدة الآلمية) 


(۷) حارس تاج المتعبدة الالهية | )١59(‏ مدير كل اللابس 
(۸) الرجل الوحيد المغتار | (۲۰) الشريف العظيم للمتعبدة 


للتعبدة الآلهية ٠‏ الآلهية 
() الذى يرى أسرار بد الاله | (۲۱) خادم المتعبدة الآلهية ء 

« سنوت الثانية » ۰ (۲۷) المدير العظيم لبيت آمون 
(۱۰) الدیر العظيم للبیت (۲۳) رئيس كهنة آلهة « آمون » 


(۱۱) المدير العظيم لبيت زوج الاله (۲۵) رئيس كهنة آلهة الوجه 

(10) المدير العظيم لبيت يد الاله | القبلى 

(۱۳) المدير العظيم لبيت التعبدة (۲۰) رئيس كهنة الاله « منتو » 
الالهية لآمون سيد « أرمنت » 

)١5(‏ الذى سهر على المتعبدة (۲۰) رئیس كهنة «حور» الكبير 
الآلهية سيد « جسى » ( قوص ) ؟ 

)٠١(‏ رئيس العظماء الذين يسمعون (۲۷) كاهن « آمون » ملك الالهة 
باسح (۲۸) كاهن « منتو » سید 

(۱5) رئيس الاسرار للتى تسمم ‏ | « آرمنت » 

(۱۷) مدير كل الوظائف القدسة 


۷ — 
القاب متصلة با ملك : 


)۹( رحل ثقة هة مسد eR‏ | )۳( ف القصر 


( الکامل ) (۲۸) شرف ۳ 
)۳۱( الرجل الفرید العالی لسید )۳( السمير الوحيد فى قصر الملك 
الأرضين (۰ع) السمير الوحيد للملك 
(م) فم الذى يهب الهدوء للمدن (۱:) الذى يهدىء غضب القصر 
والمقاطعات 


(۳۳) المعروف لدى الملك 
(۳۵) العروف حقا لدى الملك 
(ro)‏ العروف حقا لدى الملك 


(۲؛) الذى تیم الملك ف تنقلاته 


( 

( 
) ۲( حامل خاتم الملك 

( 
(4ع) الذى يطرد الفزع من القصر 


الذى بحبه 
نعوت عامة : 
(؛) عظيم الحب (١ه)‏ الوحيد الذى رأس العظماء 
(5؛) العظيم ف شرفه (۱ه) أعظم العظماء 
)٤۷(‏ الذى بدخل بتقارير حسنة | (؟ه) العظيم فى وظيفته 
فى المكان الذى وحد فيه الملك (۵۳) العظيم فى خطواته 
)۸<( الذی دخل آولا و دخرج )4( الممدوح 
آخرا (ده) شريف على رأس الناس 
(ه؛) الوحيد الحب ل أشرف الأشراف 


هذا ولدينا نعوت آخری صعبة الفهم + وعلى آية حال نجد أن كثيرا من هذه 
الألقاب كان بحملها الدیرون العظام لبيت المتعبدة الالهية الذين سبق التحدث 
عنهم » وبلفت النظر هنا أن مدیری البيت العظیم للمتعبدة الآلهية كانوا كغيرهم 


~A — 


من كبار الموظفين بضفون على أنفسهم آلقابا ونعوتا معظمها متشابه » وترجع 
فى أصلها الى العهود القديبة وبخاصة من الدولة القديمة والدولة الحديثة ٠‏ 
اعمال ( بسمتيك ) وآثاره فى البلاد : 

عاصمة الملك : كانت المدينة الملكية بلا نزاع فى عهد هذا الفرعون هی 
نا سايس » » ولا غرابة فى ذلك فهى مسقط رأس أجداده ومعقلهم الحصين متذ 
أن آخذ « تمنخت » أميرها العظیم يناضل عن ملك مصر فى وجه « الكوشيين » 
ويخاصة فى عهد « سعنخى » + وقد استمرت هذه المدينة الشوكة المؤلة فى جسم 
ملوك الأسرة « الكوشية » حتى قضى عليها نهائيا » وتقهقر ملوكها الى الجنوب 
ثانية وازموا عقر دارهم + فقد رأينا كيف أن « بوكوريس » قد ناهض «شبكا» 
ثم وقف ثانية فى وجه ملوك « الآشوريين » على الرغم من اغرائه با مال والحكم * 
وأخيرا جاء بعده « سمتيك » وخلص البلاد من « الآشوريين » أولا » ومن 
انکوشیین آخرا + وقد آقام ملوك الأسرة السادسة والعشرون فى هذه المدينة 
قصورهم ومقابرهم » غير أن مقتضيات الأحوال قد جعلتهم بتخذون عاصمة 
اللك الرسمية « منف » وذلك على غرار ما فعله الرعامسة المظام ققد كانت 
عاصمة ملكهم السياسية « قنتير » فى جين كانت عاصمتهم الحقيقية « طيبة » + 

وقد كانت « سابس » ف الواقع مقامة على الفرع « الکاتوبی » للنيل وهو 
آهم فروعه ٠‏ وق العصر الذى كانت فيه مصر مقسمة مقاطعات متنافرة متناحرة 
كان الأمير الساوی ف مقدوره أن يقف في وجه السفن التی تسیر على الطریق 
الرگیسی الى « منف » ۰ ومن الحتمل أن هذا هو السبب الذی من آجله كانت 
« ساس » و « منف » مرتبطتین معا من أول عهد « تفنخت » و « بو کورس » 
وما بعدهما ٠‏ 


وقد كان المسيطر على هاتين المدينتين بقبض فى يمينه على سلطان عرم ٠‏ ولا 
غرابة فى ذلك فقد كانت التجارة الاغريقية تأتتى عن طريق الفرع « الكانوبى » 


س 


انى مصر وكذلك الجنود المرتزقة وهم الرجال الذين كان يطلق عليهم « رجال 
البحر النحاسيون » وقد حدثنا عنهم « هردوت » فى كتابته ٠‏ ومن جهة أخرى 
كان « الفینقیون » على ما بظن بدخلون ف مياه النيل فى أغلب الأحيان بوسلطة 
فرع النيل البلوزى ٠‏ وتدل الآثار المكشوفة على أن « بسمتيك » قد نشر تجارة 
بلاده واسمها فى كل البلاد المجاورة وق ممالك « البحر الأبيض المتوسط ) ۰ 

فبينا نجد له آثارا فى « جبل مويا » الواقع على مسافة ثمانية عشر ميلا 
جنونی « سنار » ( عثر على جعران باسمه فى هذه الجهة وهو محفوظ يمتحف 
« الخرطوم » ). * ( راجع 181 .۲ 11 10ya‏ 36501 ردمعنققه) اذ نری أنه قد 
عثر له على آثار فی «تونس»! وف «جیزر» ۲ بفلسطين وق «کرکمیش» " أى ف 
« تركيا » الحالية » وق « کورتئه » * ببلاد « اليونان » وق « قبرص » ° 
و «رودس » ۲ وق « فولشی » ۷۵ " « بايطاليا » وکذلك فى « کورنتا» 
« رقینیا) ۰ 


Vercoutter, les objets Egyptlens du وجد له حعر ان فى « قرطاحنة » ( ر اجع‎ )۱( 
(obelier funeraire Carthagirois pp. 94-1 

(۲) وحد حمران باسمه ( رأجع 293 .م Excavations of Gizer Il,‏ مط1) وكذلك وجد 
له جعر أن فى « آتلیب » بفلسطين ( را اجع .م Rowe, A Catalogue of Egyptian Stardbs‏ 
and Johns, Excavy. at Alit 1930-1 in Palistina Dep. ۸۵۸۱۹. 2n. II ۳۰ 1‏ ;336 

(۲) وجد خاتم باسم هذا اللك فى « كركميش » جربالوی ( راجع ,بعلله۲۰ 
Carchamish 11 21. 26 (e,8) ef. pp. 127 (5)‏ 

() وجدت آنية فى صورة محارب وعليها طفراء «واح - اب رع» وبظن أنه 
» ابر لز ) ( را اجع Mallet, les Premiers Etablissements dea Grecs en Egypte in Mem. Miss Fr‏ 
XII pp. 123—4 fg. 72)‏ 
غير أن الاثری « بندلبری ) بنسبه الى « بسمتيك » ( راجع Pendelburry, Aegyptiaca‏ 
)72 م 

(ه) وحد له جعرأن فى « قبرص » (404 .0 ۷۲۲ (Porter ahd Moss,‏ 

(1) وجدت آنية علیها طغراء « واح - اب رع » وهو اما « بسمتيك ‏ 
أو للملك « ابريز ( ومحفوظة الآن بمتحف « اللوفر » ( راجع Perrot et Chepier, Hist.‏ 
A11 ۲۲۸۷۰ 8‏ م)کما وجد له جعران آخر فى هذه الجهة ( رأجع.مرع؟ ۶ه Cat.‏ ,للعظ 
and Murray, Excav. at Cyprus p .8‏ );252( 253 .م (Scarabs‏ 
(۷) وجد جعران باسم « بسمتيك الأول » فى مقبرة « ازس » فى « بولدارارا » 


كت ول ند 


ومن ذلك نفهم أن اسم « بسمتيك » ١‏ كان شائعا فى أنحاء العالم المتمدين 
الشرق فى عهد الدولة الحديثة » وبخاصة « تحتمس الثالث » و « رعمسيس 
اشانی » ۰ ۱ 


آنا ذال صر فكان عتا عقا وبتاضة فى اة ذلك تح أنه 
فى عهده أخذت محاجر « وادى حمامات » تستغل » وقد ترك الموظفون الذين 
ذهبوا لقطع الأححار أسماءهم وطغراءات الفرعون « سمتبك الأول » ٠‏ ومن 
أهم هئرلاء الذين وجدت آسماژهم هناك « نسبتاح » بن « منتومحات » الكاهن 
الرابع لآمون المعروف ٠‏ وقد مثل فى هذه المحاجر نتعبد آمام طغراء الك 
« بسمتيك الأول » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « واح ‏ اب - رع » 
بن « رع » « بسمتيك » له الحياة والسلطان مثل « رع » أبديا ٠‏ 


وعلی اليمين قرا فوق « نسبتاح » النقش التالی : الكاهن الرابع لامون 
ملك الالهة » وعمدة المدينة وکاهن « سكر » ۶ والشرف على « الکرنك » 
« نسبتاح » بن الکاهن الرابع لأمون حاکم الجنوب قاطبة « منتومحات » ۰ 
( راجم  Couyet.—Montel, Les Insoriptions Hieroglyphiques et‏ 
( 17 .م Hieratiques du, Ouadi Hammamat‏ 


کک راجع )265(8 Montelius, la Civilisatlon Primitive en Italie JI [2] Pl.‏ کما وحد ف بلدة 
2 کورنتا « » ترقینیا ) أناء أحشاء من المرمر فى مقبرة عام ۷ ( راجع Porter and‏ 
Moss VII p. 8‏ 

0 ولا بفوتنا أن نذكر هنا أن « سمتيك الاول » قد حاء ذكره كذلك فى 
صورة فى « وادی جاسوس » حيث نجده مصحوبا بالزوجة الالهية « شبنوبت » 
واینته « نیتوکرس » ( ر اجع Schweinfurth, Alte Baureste und hieroglyphische Insch. im‏ 
fig. 0‏ 333 رم ]11 (Wadi Gasus ;cf Petrie, Hist.‏ 


ب ۷ 


هذا ونجد تفس الكاهن « نسبتاح » مرسوما مرة أخرى يتعبد أمام الاله 
« مين » وبلاحظ أن رئيس الأشغال الذى كلف بعمل هذا المنظر قد أضاف الى 
اسم سيده اسمه هو « بدی وسر» بن « متفرر آمن » المرحوم + وهاك ترجمة 
النقش : 

الكاهن الرابع لأمون ملك الآلهة » وكاتب بيت « آمون » » وحاكم الجنوب 
قاطبة « منتومحات » المرحوم بن كاهن « آمون » بالكرنك « نسبتاح » عمله 
له خادمه مدير أعمال بيت « آمون » « بدى أوزير » بن «منفرر أمن» المرحوم 
( راجع 38 مم Ibid.‏ ) ۰ والظاهر أن مدير العمال هذا قد زار هذه 
المحاجر عدة مرات لقطع الأحجار منها فى تلك الفترة » فقد نقة اسمه فى عدة 
مواضع ف « وادى حمامات » ( راجح 118 ,68 ,52 ,44 Ibid. no‏ ( 
وستحاول هنا أن تتحدث عما کشف له من آثار فى جهات القطر المختلفة من 
الشمال الى الجنوب : 

« الاسكثدرية » : 

١ (‏ ) عثر لهذا اللك على لوحة كانت بين عمودين علیها اسمه وهی محفوظة 
والمتحف البريطانى الآن , 1.48م109.م 167 .وق Arundale and Bonoınie, Gallery‏ 

(؟) وكذلك وجدت قطعة من آساس عمود « بومبى » من الجهة الثثرقية 
وقد مثل عليها صورة ملك واله تقش عليها ما بأنى : « واح # أب - رع » بن 
الشسن ۰ وهذه القطعة من الحجر الرملى الصلب فى حين أن طبقة البناء التى 
تحت هذه القطعة من الحرائیت وف المولف « اجبتیاکا » ١‏ نجد رسم العمود 
مصورا مع القاعدة التی نجد فيها قطعة تنش خاص بنفس اللك » وهی محفوظة 
بالتحف البريطانى » وقد بقى من النقوش ما يدل على اسم « بسمتيك الأول » 


Aegyptiaca or Observations on Certain Antiquities of Egypt Part 1. The ر اجع‎ ۱( 
{(Ffistory of Pompey’s Pillar elucidated ۳۱۰ 3 


۷۱۴ كم 


ومن المحتمل أن هذه القطعة نزعت هن التحافی الشمالی الشرقى » ويلحظ أنها 
قد کسبت بملاط من الخير » وعاتان التطعتاق تدلان على أن « بسمتيك » قد 
أقام بناء بالقرب من عمود « بومبی » ( راغ 1.۲۲ .نآ 4صدز 1 D. Textjl p.‏ م1 
(77 .ص . ومثل على قطعة منهما صورة « بسمتيك الأول » فى صورة فتى > 
ولا تدل‌الصورة على أنه كان من الطراز المصرى القديم ( راجم۸..:۳۳2111 
( 116 .م . 

(۳) بوجند الآن بمتحف « الاسکندرنة » تمثال كبير « لبول هول » 
ويحتمل أنه عثر عليه فى « عين شس » ( راجع 126.ص,۷ Daressy A.S. ۷٥1.‏ ) 
وهذا التشال مصنوع من الحجر الرملی الأصفر المحبب وقد وجد فى حالة 
تهشيم سيئة » ونقش على الجهة اليسرى من القاعدة ما يأتى : 

ةو سكاع لفان ادا محبوب « آتوم » رب الأرضين ف 
« عين شمس » الاله الطيب ضارب « الابوتنو » والمستولى على ۰۰۰ « بدتو » 
أهل الاقوام التسعة » معطى الحياة والثبات والسلطان كله والصحة كلها »> وفرح 
القلب كله مثل « رع » ۰ 

وعلی الحهة اليمنى من القاعدة قرا : « ۰۶۰+ « سمتيك » معطى الحياة 
+.. الاله الطیب رب القوة وواطیء « النتیو » ( البدو ) ۰۰۰ ) ۰ ۱ 

٤ (‏ ) النصف الاسفل من تمثال راكع للملك « بسمتيك الأول » : مظهر آن 
هذا التمثال كان بقبض بين يديه على محراب صغير » وعثر عليه فى حفائر 
« السرابيوم » بالاسكندرية » غير أن الأشياء التى وجدت فى هذه الحفائر التى 
قام بها الأثرى « برشيا » لم تكن فى مكانها الأصلى على ما يظهر » ولذلك يظن 
أن هذا التمثال منقول من « عين شمس » وهو مصنوع من الجرانيت الأسود » 
وارتفاع الجزء الحفوظ منه ٠ه‏ سم » وقش حول قاعدته وعلى ظهره 
المتن التالی : 


مت ۷۲ بت 


من اليمين : یمیش « حور » ( السمی ) كبير القلب » والسیدتان ( المسمى ) 
رب الساعد » وحور الذهبی ( السمی ) القوى » وملك الوجه القبلی والوجه 
البخری ( السبی ) « واح ب اب - رع » » واين الشسمس ( السمی ) 
« سمتيك 6 ۰ 

استاس 

كانت « ساس » عاصمة ملك الأسرة الساوية وفيها أقيمت مدافن ملوكها 
كما بحدثنا عن ذلك « هردوت » فى سياق كلامه عن الملك « ابريز » وهزيمتة 
على يد و أماسيس > ثم شتقه على هد الصرين أقسهم : « ولکن شنقه الصربون 
وبعد ذلك دفنوه فى مدفن الأجداد غ6 ٠‏ وهذا موجود فى داثرة مغبد « منرفا » 
‘Minerva‏ قربا جدا من المعيد على سار الداخل فيه ٠‏ وقد كان «الساويون» 
معتادين احضار كل الملوك الذين نبعوا من هذا الم ركز فى داخل المحيط المقدس ? 
ومن ثم نعرف أن الملك «بسمتيك» لابد أنه دفن فى هذه البقعة على آغلب الظنء 

وقد وجد فى «سایس» مائدة قربان محفوظة الآن بمتحف « برلين » عليها 
اسم اللك « سمتيك الأول » + ([ر اجع Aùusfuhrliches Verzeichnias‏ 
6 .هن 250 .م .1899 وكذلك وجدت فها قطعة حجر عليها اسمه ( راجم 
Murray, Egypt. p. 7‏ ) ۰ 

وأخيرا عثر للملك « بسمتيك » على تمثال صغير من البرنز يمثله راكعا أمام 
الألهة « نيت » آعظم آلهة « ساس » فى ذلك الغهد ء هذا وقد وجد عليه كتابة 
باللغة الكارية ذكر فيها اسم الرجل الذى صنع هذا التمثال كما ذكر كذلك اسم 
أمه ) ر اجع Porter & Moss IV p.26‏ ,216 .م Daninos Pacha, Rec. Trav. XII‏ 
د لوكرائيس » ( نقراش ) أو « كوم جعيف » الحالى ( بمركز اتیای البارود ) ٠‏ 

دلت البحوث الأثرية التى قام بها علماء الآثار على أن مدينة « نوكراتيس » 
التى تعد من أقدم المستعمرات الاغريقية فى مصر قد آسست قبل عمد لملك 


(۱) بقصد هنا معبد الآلهة « نيت » أعظم آلهة « سايس » فى تلك الفترة من 
تاربخ البلاد . 


75ل 


الأهالى « الميليزين » » ومن المحتمل أن ذلك كان حوالى منتصف القرن السايع 
قبل الميلاد كما هو المرجح من النقوش التى وجدت فيها ٠‏ ( راجع Petrie,‏ 
fF.‏ 70 .م and vol. II‏ ,5 .م (Naukratis vol.‏ . 


هذا وقد وجدت بعض جعارين باسم الملك « بسمتيك الأول » ( راجع 
Nãukratis 1 Pl. XXXVII‏ ( والظاهر أنها كانت تمد يمثابة حصن لحماية 
الحدود العربه للبلاد ٠+‏ 
هذه المدينة القديمة هی « تل الربع » الحالية ء عثر فيها على لوحة مثل قيها 
الملك « سمتيك الأول » دم الحقول للالهة « نيت » على الجانب الأسر > 
ومثل على الجائب الأدمن صورة الملك ولكنها وجدت مهشمة » ولا بد أنه كان 
يقدم شیثا من القربان للاله « خنوم » رب « منديس » الذى مثل على اللوحة 
و اقفا برآس کیش » وقد آرخت اللوحة فالستة الحادیه عشرة + س ۰ والظاهر 
أنه قد آهدی فیها ماشية وحقولا تبلغ مساحتها آکثر من ۰۲۲ آرورا ( راجع 
8 مم ‘Brugsch Thesaurus‏ 1 

(۱) ویوحد على قاعدة تمثال بمتحف « بالرمو » نقش غير کامل ويحتمل أن 
التمتال الذی كان حالسا على هذه القاعدة ب كان ممثلا للملك « بسمتيك »نفسه 
( را اجع 287-288 .۲ Transaction of the Society of Biblical Archeology vol VI‏ ( . 

وهذا النقش مورخ فى آربعة آعمده قائمة » ونقش کل واحد منها خاص بواحد 
من کباش « مندسی » الارعة . وبلحظ أنه قد نقش ف العمودین الأول والثالث لقب 
الملك 2 واح ‏ أب ب رع ) ۰ ونقش نی العمودین الثانی والرابع اسم الك نتسه 
« سمتيك » . واللقش الذی فى السطر الافقی الذی فوق نقوش الاعمدة الاربعة 
جاع فيه : ان الروح تقول يا کیش الآلهة « وازت » امنح تاجا لك الوجه القبلی 
والوجه البحری ؟ « واح- اب رع » مثل شاب الالهة ۰ با کیش الآلهة 
« نيت » امتح السعادة للك الوجه القبلی والوجه البحری « واح ‏ اب - رع » 
مثل سعادة الآلهة . با كبش الالهة « نيت » انك عظيم بأعمالك يباين الشمس 
« بسمتيك » ... با كبش الاله « شو » دون نقص » انك ملك الوجه القبلى والوحه 
البحرى ( واح ب أب ب رع » على عرش « حور » دون نقص با کیش « رع » 
اجعلنی على نمط این رع « بسمتيك ... ؟؟ » 


بت ۷۵ 


« دفنی » أو ( آدفینا » : 


كانت « دفنی » ( ادفینا ) احدی العسکرین العظيمين اللذین کانا يتألفان 
من جنود « كارية » و « أبوئية » فى الحدود الشرقية للدلتا 154 Herodoto8,11.‏ 
وتقع على فرع النيل البلوزی على مسافة عشرة أميال غربی « القنطرة » الحالية 
على الطرریق العامة من « سور » الى « مصر » ۰ فهناك آقیمت قلعة عظيمة 
مساحتها حوالی ۱4۰ قدما مربعا فى داخل معسکر مسور (راجع8ذ0ه1 ,۴۳1 
زنلک .21 11 ) ۰ وتدل مثات الأوانى الاغريقية التى وجدت ف بناء القلعة 
الخارجی على أن هذه الجهة كانت مستعمرة عظيمة للاغريق فى عمد اللك 
« سمتيك الأول » وقد استمرت كذلك حتى هحرها « أماسيس الثانی » مفضلا 
عليها « تفراش » ( كوم جعيف حاليا ) وذلك بعد قرن من الزمان على بنائها ٠‏ 
وفد عثر تحت أركان القلعة على ودائع أساس باسم « بسمتيك الأول » مصنوعة 
من الذهب والفضة والنحاس والقصدير واللازورد والكرنالين ۰۰ الخ ( راجع 
11 1 .م 1014 ,متطو©)» وكذلك وجدت ف المبانى الخارجية آختام جرار 
خمر باسم « سسمتيك الأول » و «نبکاو» و «سسمتيك الثانی» ٠‏ وهذا المعسكر 
الاغريقى كان يلف مأوى للمهاجرين اليهود فى خلال موجات الغزو التى قام بها 
« الاشوریون » ف آثناء فتوحهم » وآخر ما ورد عن هذه المدينة هو ما جاء ق 
قصة « ارميا » وسماها « تاهبانهس » 68طصهوطة]1 وتدل شواهد الأحوال على 
أنه ينيغى أن ننظر الى القلعة العظيمة الموجودة فى « قراش » على أنها 
قلعة البلاد التى كان الغرض منها حمابة الحدود الغريبة » كما كانت « ادفینا » 
تحمى الحدود الشرقية كما أشرنا الى ذلك من قبل ۰ 


هربيط : 


وجد اسم مبنى على لوحه للملك « بسمتيك الأول » ( رأجم Brugsch,‏ 
Thesaurus 797; A. Z. XXXI. ۰ 84(‏ 


و ا 


وهده اللوحة عثر عليها بالقرب من « الزقازيق » ونقش عليها عقد تأسيس 
معبد أقامه « سمتيك الأول » على شرف الاله « حورمرتی » اله « هربيط » 
وهاك 'نرجمة النص : 


« السنة الواحدة والخمسون من عهد جلالة ملك الوجه القبلی والوجمه 
البحری «واح ‏ اب رع» « بسمتيك » لقد بنيت هذا البناء الذى آقمته أنا 
بنسى لمعبد « حور مرتى » ( وهو المسمى ) « أوزير ‏ ر محت » انى «بدربس» 
ابن « بديسمتاوى » الذى وضعته السيدة « تابرت » هذه ء حده الحنوبی بيت 
« آتا » بن « عنخ # حور » وشماليه مخزن الالهة « باستت » الذى وكل أمره 
الى خادم محراب « حور مرتى » » « حور » بن « عنخ بف حر » » ونحده الغربى 
پیت السقاء « بب » بن « حورسا ايزس » ۰ 


وتحمل له القربان آمام ‏ حور مرتى » ( الملقب ) « أوزير » صاحب «رمحت» 
وقلبه يفرح بذلك أبديا بثبات ۰ وان كل انسان بهدم هذا فانه سيسحق بالآلهة 
الأرواح العائشة لمدينة « هربیط » ۰ والحد الشرقى ( يطل على ) الشارع الذى 
بوجد فيه سور « عك » ٠‏ البقاء الأبدى والسرمدى ف معبد « حور مرتى » ۰ 
لیت « حور مرتى » يمتح « حور وننفر » بن « بديسمتاوى » الذى وضعته 
السيدة « قبر » الحياة ء وهذه اللوحة محفوظة الال بمتحف « برلين » وكانت 
فى الأصل ضمن محموعة « بوزنو » » والاله « حور مرتى » وهو الاله معبود 
« هربيط » زر اجع Hans Boonet, Reallixekon Der Aegyptischen‏ 
Religionsgeschichte ۰ 592 (‏ 


بوباسطة : 


وجد لهذا الفرعون خاتم من الشمع (۶) فى « تل بسطة » ( راجعم ,عفتم۳ 
and Maspero Guide Boulaq. ۰ 99)‏ ;325 .م Hist. III‏ 


تل الناقوس : 
وجدت فى « تل الناقوس » قطعة من الحجر عليها اسم الملك « بسمتيك 
الأول » وقد عثر عليها مبنية فى جدار ( Naville, Ahnas 151 Medineh el)‏ 
0 .م (pl. III (e), cf. p. 26, Porter and Moss IV‏ 
نوب طحا : 
( طحانوب بمديرية القليوبية مركز « شبين القناطر » ) : وجد فى هذه القرية 
محراب صغير من الجرائيت الأحمر باسم الملك « بسمتيك الأول » وهذا الحراب 
وجد یکل أسف غير كامل » اذ قد اختفى أكثر من نصفه الأسفل وطوله ۳۲ سم ۰ 
وعرضه ۱۷ سم من الذاخل » والنقوش التى عا ی‌الجزء الباقى هی : ملك الوجه 
القبلى والوجه البحرى « واح ‏ اب - رع » ابن الشمس « بسمتيك » معطی 
الحياة » لقد عمل أثرا لوالده « آتوم » صاحب « عين شمس » » وسيد المأوى 
العظيم فآمر أن بقام له محراب مقدس من الجرانیت الأحمر » وعمل ۰+۰ 
عين شمس : 
وجدت مائدة قربان عليها اسم الملك « سمتيك الأول » فى « عين شمس » 
( راجم 5 مم Petrie, Hist. Egypt III‏ ) . 
منف : 
ذكر « هيردوت » ( راجع 3 11 Herd.‏ ) آن «سمتيك» سب أن جعل من 
نفسه سيدا على مصر أقام خارجة لعبد « فلكان » فى « منف » تواجه ريح 
الجنوب » وأقام ردهة للعجل « أبيس » كان يطعم فيها يوميا عندما كان بظهر 
قبالة الخارجة وأحاطها بعمد وملأها بالأشكال المنحوتة » وبدلا من العمد المضلعة 
آقام تماثيل طول الواحد منها اثنتا عشرة ذراعا وضعها تحت الممر ٠‏ وعثر له على 
ثمثال فی « منف » مهشم (د اجم 1 .م Brugsch, Reiseberichte‏ ) . 


هذا وذکر له « دىدور » تمثالا طوله اثنتا عشرة ذراعا ( راجع 1,67 (Diod.‏ 


۷۸ سه 


السربيوم ' : 
منذ أن حفر « رعسیس الثانى » النفق الذى تحت الأرض المسمى 

« السربيوم » ليكون مدفنا للثيران القدسة » نجد أن كل الملوك الذين حكموا 
فى « منف » لم يفتهم أن يزينوا هذا « السربيوم » » ويحتفلوا عند اقامة شعائر 
دفن هذه العجول بكل أبهة وعظمة » فكان بحنط جسم « أبيس » بكل دقة 
وعناية ثم يوضع ف تابوت من الخشب أو الحجر الصلب ثم تفتح فوهة القبه 
المخصصة للدفن ويوضع فيها التابوت ثم تبنی ثانية » وكانت تقام لوحة تذكارية 
بنقش عليها استرحامات وصلوات على روح من أقاموها ٠‏ 

وكانت هذه اللوحة تسند على الجدار الجديد الذى أقيم لسد فواهة القبر » 
وتوضع عند آسفل الصخرة المجاورة للقبر » أو على رقعة المر آو فى أى مكان 
مکون تحت أنظار كبار رجال الدولة والعمال والكهنة الذين اشتركوا فى 
الاحتفال بدفن العجل « أبيس » المتوفى » ومن ثم نجد أن المر أو الرواق الذى 
كان بخترق الحبانة قد تحول شيئا فشنيئا الى ادارة سجلات كانت تدون 
فيها كل أسرة من آسر الملوك الصرین أسماءها فى أبة مناسبة تسنح عند دفن 
« أبيس » حديد ۰ 

وهذه السجلات قد كشف عنها الأثرى « مربت باشا » فى حالة تكاد تكون 
سليمة على الرغم مما أصابها من يد الانسان المخربة + وهذه السجلات تشمل 
قوشا من عهد ملوك « بوبسطة » ومن عهد الملك «بوکورس» وحتى من العهد 
د الكوثى » ( الأثيوبى ) » فنجد أن « تهرقا » عندما هدد بالغزو الاشوری قد 
مكث فى « منف » قبل وفاته بسنة ( راجع مصر القديمة الجزء الصادی عشر 
ص ۲۳۸ ) + 

وقد عنى « بسمتيك » بآمر هذه الجبانة واكتفى فى بادىء الأمر بآن قلد 
أسلافه » غير أنه حدث بعض تصدع فى جزء من « السربيوم » ف الجزء الذى 
<< (۱) انظر الصورة رقم ه دهليز مدافن العجول أبيس . 


- ۷ 


كان قد دفن فيه العجل « أبيس » الذى مات ف السنة العشرين من حكمه » فأمر 
مهندسيه بنحت ممر آخر فى عرق صلب من الحجر الجیری فى الجبل » واحتفل 
بافتتاحه فى السنة الثانية والخمسين من حكمه ۰ وقد كان ذلك بداية اصلاح 
شامل » ففحص الأقبية التى دفنت فيها العجول المقدسة » وجددت آکفانها 
كما أصلحت صناديق مومياتها » وقويت مبانی المقصورة ومنح المبنى الأخشاب 
والتاع والعطور والزيوت اللازمة ٠‏ وقد دون هذا العمل الذى قام به «بسمتيك» 
على لوحة عثر عليها « مريت باشا » محفوظة الآن بمتحف « اللوفر » ( راجم 
Mariette, Rensignments sur les 74 Apis Trouvés dans les Souterrains‏ 
& ,47,48 بم .م 1885 du Serapeum Bull. Arch. 4 Atheraeum Frangais‏ 
p. 118-121)’‏ .م 1 vol.Il p. 78, cf Le Serapeum de Memphis 258 Ed. vol.‏ 

وقول « برستد » مخالفا لرأى « ماسرو » الذى ذكرناه هنا « أن هذه 
اللوحة قد فهم من قوشها رجال الآثار أنها سجل الاصلاحات التى عملت فى 
« السرییوم » أو فى محراب « أبيس » (راجم 741-74 .م (Brugsch, Gesch.‏ 
ودفن فيه عجل من عح ول « أبيس » مات ف عمد « بسمتيك الأول » > 
ولكن المضمون الحقيقى لهذا النقش بختلف كلية عن ذلك اذ الواقع 
أنه لا توجد فيه اشارة الى عجل « أببس » مات فى عهد « بسمتيك الأول » » 
ولکن کل ما هو موجود شحصر فى تمه حیل الاصلاح الذى قام به هذا العاهل 
لدفن قدیم وأنه قد وصل اليه تقرير بأن صندوق عجل « أبيس » تداعی لدرجة 
أن جسم الحیوان القدس قد بدا للعيان ٠‏ 

وهاك نرجمة هذه اللوحة : 

فى السنة الثائية والخمسين من عهد جلالة هذا الاله الطيب ( بسمتيك الأول 
أتى بعد ذلك آلقانه الخمسة ) ۰ 

رسالة : ان معبد والدك « أوزير أبيس » ( بری هنا الأستاذ « برستد » أن 
كلمة « معبد » هی مدفن لعجل ١‏ « أبيس » وأنها لابد أن تعنى هنا قبة فى 

(۱) انظر الصورة رقم ؟ ‏ حجرة وتابوت عجل أبيس . . 


« السربيوم » دفن فیها عجل « أيبس » ) والأشياء التى فيه قد بدأت تثول الى 
الخراب » وقد بدت الأعضاء المقدسة انتی فى تابوته للعيان » وقد استولى العطب 
على صناديقه الجنازية فأمر جلالته باصلاح معبده على أن يكون أجمل مما كان 
عليه من قبل » فأمر جلالته بان يعمل له كل ما يفعل لاله فى يوم الدفن + وقد كان 
لكل ادارة عملها حتى تصبح الأعضاء المقدسة فخمة من حيث العطور والأكفان 
انصنوعة من الكتان الملكى وكل ملاس اله ٠‏ وكانت صنادقه الجنازية من 


خشب « كد » وخشب « مرو » وخشب « الأرز » من خيرة كل خشب ۰ 


وكانت جنودها من رعايا القصر ( من اللوییین ) فى حين كان يشرف عليهم 
سمير من سمار الملك جامعا أعمالهم ( أى ما فرض عليهم ) الى البلاط مثل أرض 
مصر ٠‏ ليته يعطى الحياة والثبات والسلطة مثل « رع » أبد الآبدين ۰ ( راجع 
Br. A. 1. 1۷ 963 8‏ ( 


۱ وأخيرا قول « بوريه » ( راجم Boareux, Antiquités Egyptiennes,‏ 
)171 .م 1 Spnmaire‏ عدعء 6906-0521© أن اللوحة رقم دسم الموجودة ف 
متحف « اللوفر » تمد ذات قيمة بوجه خاص لتاريخ « السربيوم » + فمنذ السنة 
السبعين من حكم « رعمسيس الثانى » كانت عجول « أبيس » تدفن فى تفق 
تحت الأرض وكان قد تهدم جزء منه يسبب تداعیه ق عمد لملك « بسمتيك 
الأول » » فاقتضى الأمر اصلاح هذا التداعى وأدى ذلك الى حفر مقابر جديدة 
لنثيران القدسة لتستعمل فى الگزمان المقبلة » وكان أكبر اتساعا وأعظم حجما 
من المقاير القديمة » وقد استعملت حتى عهد ايبطالمة » وقد افتتجها عند دفن 
« أبيس » ف السنة الثائية والخمسين من حكمه » ونحن مدینون بهذه المعلومات 
الثمينة للنقوش التى جاءت على اللوحة ۲۳۹ وهى كما قال عنها « مريت » عبارة 
عن محضر لتنفيذ المرسوم الملكى الذى آمر به « بسمتيك » لجفر هذه القابر 
التى تحت الأرض + 


مس ۸۱ - 


وتدل شواهد الأحوال على أن رأى كل من « ماسيرو » و ( بوريه ) هو 
الأصح + 

ولوحات « سمتيك » الثلات الباقية ناسمه هی لوحات شواهد قور ۰ 

Mariette, les Serapeum du Memphis 1 اللوحة الأولى ) و اجع‎ ( ١ ) 


Pl. 36; Revillout Rev. Egypt. ILI, 138; Chassinat Rec.Trav. .م و22‎ 191; 
2 صنعتن من الححر ایحبری وهی مستديرة من أعلاها‎ (andBr. A. R.IV959 


وشاهد فى النصف الأعلى منها صورة العحل « آیس » سائرا نحو اليمين +ءوق 
انصف الثانى متن اللوحة : وهذا المتن هام اذ منه تفهم أن الملك «تهرقا» كان 
بحكم قبل «يسمتيك» مباشرة أو بعبارة أخرى تلهم أن «بسمتيك الأول» هد 
تجاهل حكم الملك «تانوتآمون» ٠‏ وقد كان موت العجل قبل بداية السنةالحادية 
والعشرين من حکم «بسمتيك الأول» » وقد ظل على قيد الحياة احدى وعشرين 
سنة وشهرين وسبعة أيام ٠‏ ولا كان هذا العجل قد ولد فى السنة السادسة 
والعشرين من حکم الملك «تهرقا» فانه من البدهى أن «تهرقا» هذا كان قد سبق 
«سمتك الأول» فى حکم البلاد بمدة بینهما تبلغ شهرا أو شهرین» وهذه اللوحة 
حامة تظهر أن سنى حکم الملك تنفق مع سنى التقويم المدنى + وقد مات العجل ف 
السنة الواحدة والعشرين - الشهر الثانى عشر فى السنة العشرين من حكم 
«وسمتيك) ٠‏ وعند نهاية السبعين بوما الاحتفالية دفن العجل فى اليوم الخامس 
والعشرين من الشهر الثانی من السنة الواحدة والعثيرين من حکم هذا الملك ۰ 


برم أول سنة جديدة ( راجع 984 4 1۷ ۸۰1 .8 ) . 
ترجمة اللوحة : 


تاريخ « أبس » : السنة العقيرون ‏ الشسهر الرابع من الفصل اشالث 


0 


بت ۸۲ د 


الحصاد ) ( الشسهر الثانی عشر ) الیوم الواحد والعشرون » فى عهد جلالة 
ملك الوجه القبلی والوجه البصری « واح ‏ اب ب رع » من جسده 
د بسمتيك الأول » صعد جلالة « أبيس » الاين الحى الى السسماء » 
وهذا الاله قد قيد فى سلام الى الغرب الجميل ( أى الجحباة ) 
فى السنة الواحدة والعشرين ‏ الشهر الشانى من الفصل الأول 
( فصل الفیضان ) فى الوم الخامس والعشرین » وكان قد ولد فى السنة 
السادسة والعشرین من حکم الملك « تهرقا » » وقد استقبل فى « منف » ى 
الشهر الرابع من الفصل الثانی « قصل الزرع » فى اليوم التاسع من الشهر » 
وبذلك يكون عمره واحدا وعشرين سنة وشهرين وسبعة أيام ٠‏ 


اللوحة الثالثة من لوحات ( السربيوم الخاصة بعهد بسمتيك » : 


Chassinat Rec. Trav. XXII. p. 90-91: Br. A. R. 1758 974-9; زد اجع‎ 

(74 .م 8.17 .ا هذه اللوحة عثر عليها فى «السربيوم» بمنف وهی محفوظة الآن 
بمتحف «اللوفر» ( 193 .20 ) وهی مستديرة فى أعلاها ومصنوعة من الححر 
الجيرى » ويشاهد فى نصفها الأعلى صورة العجل « أبيس آتوم » بقرنیه وکنب 
قوق ,واه وی العاة ا وقد ی سار و الم وانامه ناه 
قربان والملك « خنع آب رع » الاله ایطیب رب الارض راکعا ء وخلف اللك 
صورة زوجه واسمها « حور منيت » وفوق هذا المنظر صورة السماء بقرص 
السمس المجنح ٠‏ وما جاء ف هذه اللوحة من نقوش يدل على أن «أبيس» ولد ف 
السنة الثالثة والخمسين من عهد « بسمتيك الأول » قد توج فى السنة الرابعة 
والخمسين من حكم هذا الملك ومات فى السنة السادسة عشرة ازيوم السادس من 
شهر «بابه» من عهد الملك «نيكاو الثانی»» و کان عمر هذا العجل وقت مماته ست 
عشرة سنه وسبعة آشهر وسبعة عشر يوما » وعلی ذلك لم يكن قد عاش الا سنة 
و صف السنة قبل تولى «نيكاو الثانى» مقاليد الحكم » وعلى ذلك يكون قد حكم 


۸۲ س 


« سمتيك » بالضبط أربعا وخمسين سنة » ويظن الأستاذ « برستد » أن 
« بسمتيك الأول » لم يمت ف اليوم الأخير من السنة الرابعة والخمسين من 
حكمه بل مات فى أوائل السنة الخامسة والخمسين من سنى حكمه ٠‏ وهو قول 
فى ذلك : ان هذه اللوحة تقدم لنا البيانات لحساب المدة المضبوطة لمدى حكم 
الملك « سك الأول » ٠‏ فقد مات هذا العجل « أبيس » بعد أن عاش 
ست عشرة سنة وسبعة أشهر وسبعة عشر يوما » فى السنة السادسة عشرة اليوم 
السادس من ایشهر الثانى من عهد « نيكاو » ومن ثم نرى أن معظم حياته قد 
وقعت فى عهد الملك « نيكاو » وقد كان عمره سنة واحدة وستة آشهر وأحد عشر 
بوما فقط عند تولية « نيكاو » وهذه المدة من حياته تنطبق مع السنة الأخيرة 
وستة الأشهر والأحد عشر يوما من حياة سلف « نيكاو » وهو «سمتيك الأول» 
والآن لما كان « آسس » قد ولد فى السنة الثالثة والخمسين من عهد « سمتيك 
الأول » ف الیوم التاسع عشر من الشهر السادس فان الجموع الكلى لحكم 
« بستيك الأول » هو حاصل جیع ما نی : 
۲ سنة ه آشهر ‏ ۱ ووما سم ۵6 سنة كاملة 
۱ سنة ۰ آشهر ۰ ١١‏ هما 
وهذا يدل على أن « بسمتيك » قد حکم عددا تاما من السنين » غير أنه 
لا يمكننا أن نفرض أن « بسمتيك » قد مات ف اليوم الأخير من سنى حكمه 
وأن الكسر من تلك السنة غير التامة كان قد حسب بعد وفاته فى السنة الأولى 
من عهد خلفه « نیکاو » ومن ثم بظهر جليا أن سنى حكم الملك فى عهد الأسرة 
السادسة والعشرین كان يبتدىء فى أول يوم من السنة الجديدة ۰ وقد وصلنا 
الى نفس النتيجة من مضمون لوحة « السربيوم » الأولى من عهد « بسمتيك 
الأول » كما ذكرنا آنفا ۰ 


وهاك نص اللوحة : « السنة السادسة عثشرة ‏ الشهر الرابع ‏ من الفصل 
الأول ( فصل الفيضان  )‏ الیوم السادس عشر من الشهر ف عهد جلالة الملك 


ب ۸ سم 


حور ( المسمى ) » حكيم القلب » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ( هذا اللقبه 
وضعه الكاتب خط من حيث ترتيب الألقاب الملكية ) حظى الالهتين ( المسمى ) 
المتتصر » حور الذهبى ( المسبى ) محبوب الالهة » « واح اب رع » من جسده 
ومحيوبه ( للسمی) « نيكاو » عاش أبديا محبوب « أبيس » بن « أوزير » ٠‏ 
دفن ( آییس » : 
« يوم دفن هذا الاله ٠‏ هذا الاله قد اقتيد فى سلام الى الحبانة . ليأخذ 
مكانه فى معبده فى الصحراء الغربية التابعة لحياة الأرضين ( ح-منف ) بعد أن 
عمل له كل ما سمل فى البيت الطهر كما كان قد عمل سابقا ( لغيره من العجول 
المقدسة ) » ۰ 
حياة ( أيبس » : 
ولد فى السنة الثالثة والخمسين ‏ الشهر الثانى من الفصل الثانی ( فصل 
الزرع ) اليوم التاسع عشر من الشهر فى عهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « واح اب رع » » ابن « برع » ( المسمى ) « بسمتيك الأول » النتصر ۰ 
وقد استقبل فى بيت « بتاح » فى السنة الرابعة والخمسين الشهر الشالث من 
الفصل الأول ( فصل الفيضان ) اليوم الثانى عشر ۰ وقد فارق الحياة فى السنة 
السادسة عشرة ‏ الشهر الشانی من الفصل الأول ( فصل الفيضان ) اليوم 
انسادس ومجموع مدة حياته كان ست عشرة سنة وسبعة آشهر وسبعة عشر بوماه 
قبر « أبيبس  »‏ تجهيزه : 
ان جلالة ملك الوجه القبلی والوجه البحرى « نيكاو » العائش الى الأبد 
قد عمل كل التوابيت وكل شىء ممتاز ومفيد لآلهة الفاخر هذا ٠‏ فقد بنى له 
مكانه فى الجبانة من الحجر الجيرى من عيان وهی بضاعة ممتازة + ولم پوجد قط 
من قبل مثل ذلك منذ الأزل وذلك لأجل أن يمنح كل الحياة وكل الثبات وكل 
السرور والصحة وفرج القلب مثل « رع » أبد الآبدين » ٠‏ 


(( رشيد ) : 
عثر فى « رشيد » على قطعة حجر بين عمودين منقوشة من وجهيها مثل عليها 
« بسمتيك » الأول أمام آلهة برءوس ثيران » ويقال آنها مستخرجة من معب‌د 
« آمون » برشيد وهی محفوظة الآن بالمتحف البريطانى ( راجع Porterand‏ 
1 .م .17 ,[۲۵ M088,‏ ) وكذلك وجد ساق عمود من البازلت لهذا الملك محفوظا 
بالمتحف البريطانى ( واجع 2 .م ,1۳:3 ) 


« العرابة » : 
عثر للفرعون « بسمتيك الأول » على بعض آثار فى « العراية الدفونه » : 


(۱) رأس صغير من الحجر الجیری بحتمل أنه للملك « بسمتيك الأول » 
/ راجع (Ayrton Currelly and Weigall, Abydos Pl. XXVII [2] cf p.52.‏ 


(۲) عثر ف العبد الصغير على جزء من عتب مثل فيه « بسمتيك الأول » 
« أوزير نب عنج » ( أوزير رب الأحياء ) و « حور » » كما مثلت «ئیتو كريس» 
أمام « أوزير وتتفر » و « ازيس » مع اسم « بدى حور » حاكم الدینة وهو 
محفوظ بالمتحف الضصری ( راجع 0 ۷ Porter and Moss,‏ ). . 
« قفط » : 
وجدت ف « قفط » قطعة حجر عليها اسم « بسمتيك » ویحتمل أنه 
« بسمتيك الأول » أو الثانی وهی الآن بمتحف « ليون » ( راجعم  ۴e,‏ 
Koptos pl. XVII [1]; cf. p. 17(‏ 00 
« تل ادفو » : 
وجد فى « تل ادفو » قطعة قش عليها اسم « بسمتيك الأول » فى أسكفة 
باب من عهد البطالمة ( راجع ۲۰ ,16 .49-45)5 .م )1932( Alliot, Tetl Edfu‏ 
fig. 63-64‏ )202 .م ) ۰ 


— 41 


« الكرنك » : 
ترك « بسمتيك الأول » عدة تقوش باسمه ق « معبد الكرنك » نذكر منها 
ما يأتى : 


(۱) وجد على جدران ميناء « الكرنك » نقشان بدلان على ارتفاع النيل فى 
عهده فى أول السنة العاشرة وق السنة الحادية عشرة كما كانت عادة الملوك ف 
تدوين مقالیس انيل ف عهدهم (راجع 7( (Legrain, A. 7. XXXIV.‏ 
هذا وقد دون كذلك مقياس النيل فى الستتين السابعة عشرة والتاسعة عشرة 
من حكمه على نفس الیناء ( راجع 117 .م .1018 ) ٠‏ 


(؟) معبد « موتنو » : وق معبد « موتتو » بالكرنك ( راجع-4..5.2317 
5 .م ) . مشت طغراءات « بسمتيك الأول » وابنته « نيتو كريس » علی, 
عرش الكرنك من جهة الشمال كما نقشت طغراءات « نيكاو » و « بسمتيك 
. الثانى » و « ابريز » ۰ 

(۳) وق الكرنك وجد قش على الصخر فى معبد « خنسو » باسم 
« سمستك الأول » ) ۲ اجع ,680 Prisse, Monuments 35, 4: Wiedemann‏ 
(Pp. 619‏ 


ب( )٤‏ ووجد للملك « بسمتيك الأول » جزء من تشال محفوظ بالمتحف 
البريطانى قش عليه : الاله ؛لطيب رب الأرضين » فاعل الخيرات « واح اب رع » 
(راجع .801 ٠ ( Guide Maspero. 2. 222 No‏ 

(۵) وف معبد « آمون » شاهد على بواية اللك « حور محب » 
( آی البوابة العاشرة ) طغراء اللك « بستيك الأول » وقد لوحظ أن اسم هذا 
الملك قد کنب مكان اسم ملك آخر بعد محوه بدقة ( راجع .4 A.S. XI‏ 
P.14-5‏ ). 


— AY — 


)٩(‏ وكذلك وجد اسم هذا الملك منقوشا على قطعة حجر فى معبد الالهة 
« موت » مع ملوك آخر ن ) 3 اجع 2-1 Benson and Gourlay, Pls.‏ 
pp. 370‏ ( ۰ 

(۷) عثر لهذا الملك كذلك على آنبة فى صورة قلب فى معبد « الكرنك » 
وهى محفوظة بالمتحف المصرى (.راجع (.38 .517 )Rec. Trav.‏ . وقد تقش 
الحزء الأعلى من هذه الآنية صور وأسماء بعض الآلهة وعلى الجزء الأسفل 
صيغة دعاء دينى للملك « بسمتيك » الاله الطيب « واح اب رع » ابن رع 
« سمتيك » عاش أبديا + 


(۸) ويوجد فى متحف « فينا » قطعة من البرنز عليها اسم «بسمتيك الأول» 
( راجم 53 1:71 8٥.‏ ) ويقول « بتری » ان آلواح البرئز التى 
كتب عليها اسم الملك « بسمتيك الأول » وهی المحفوظة بتحفی « فينا » 
و « القاهرة » عثر عليها كذلك فى « الكرنك » ( 826 .م .111 Petrie, Hist.‏ ( 

مدينة « هابو » : 

(۱) وجد فى « مدينة هابو » تشال فخم للاله « أوزير » مصنوع من 
البازلت الأسود طوله ١٠ر١‏ مترا وقد تقش على قاعدته متن من عهد اللك 
« بسمتيك الأول » وابنته « نيتوكريس » التعبدة الالهية وعلی ظهر التمثال 
تقش متن يذكر فيه « آوزیر » آلقابه هو ومناقبه فى كل جهات القطر ( راجع 
Rec. Trav. 1۷11, p. 118‏ )۰ 

(۲) وكذلك وجدت ف هذا المعبد قوش باسم الملك « بسمتيك الأول » 
على عمود ومعه ابنته « نيتوكرس » + ( راجع ;229 ,1 Champ. Notices Des.‏ 
٠ and L. 12١ Texte IIL, ۰ 157 )‏ 


رجال عصر « اسمتيك الأول » 


ظهر فى عصر اللك « بسمتيك الأول » عدة شخصیات كان لهم شأن عظیم 
فى البلاد وخلفوا وراءهم عدة آثار تکشف النقاب بعض الشیء عن عصر هذا 
املك ۰ ونخص بالذکر منهم غير من جاء ذکره من قبل من يأتى : 
(۱) « سمتاوی تفنخت )0 ۱: 
تدل الآثار التی عثر علیها لهذا الموظف العظیم على أنه كان صاحب شأن 
خطير فى شتون اللك فى عهد اللك « بسمتيك الأول » ۰ وقد جمع کثیرا منها 
الذثری « دارسی » وتحدث عنها ء ففى « اهناسیا الدينة » عثر له على قاعدة 
تمثأل من الحرانيت الأسود يفهم من صورتها أن التمثال الذی كان خوقها قد 
ثل راكعا وممسكا أمامه محرابا صغيرا » غير أنه لم ببق من التمثال الا الركبتان 
وقد تقش على القاعدة متنان متقابلان يدوران حولها ولم يبق منهما الا ما اتی : 
قربان شدمه الملك لاله « باستت » والآلهة « اهناسيا المدينة » ليكون له 
نصيب من كل ما بظهر على مائدة القربان » الأمير والحاكم و « المشرف على 
الجنوب » ( المسمى ) « سمتاوى تفنخت » بن الملك ٠‏ وقد ذكر « دارسى » هذا 
الأثر لأئه كما يقول خاص بشخصية لعبت دورا هاما فى بداية العهد الساوى 
( راجع 1 .م A. 8. XVIII‏ ). 
وف المتحف المصرى بوجد تمثال لنفس هذا الأمير فقد رأسه » وهو كذلك 
مصنوع من الجرائيت الأسود ويبلغ ارتفاعه ه؛ ستتيمترا ٠‏ وقد مثل قاعدا على 


Porter and Moss, vol, IV P,P. 46, 71, 119 121; A,.S., Tom. XVIII 2. 9 د اجم‎ )۱( 


- ۸٩ 


الأرض بهيئة بعض التماثيل التى من المصر الکوشی كما شاهدنا ذلك من قبل 
( راجع الجزء العاشر ص ۵۰۸ ) ء و قش حول القاعدة المتن التالى : 

« قربان يقدمه الملك للالهة والآلهات الذين فى معبد الالهة « نيت » ليعطوا 
كل شىء طاهر من كل ما بظهر على مائدة قرباتهم روح الأمير الورائى والحاكم 
فى كل أماكنه ( المسمى ) « سمتاوى تفنخت » ۰ 

وقش على الوجه العلوى للقاعدة : « خادمه الحقيقى فى سويداء قلبه » 
والأمير الوراثی والحاكم والمشرف على الأسطول الملكى » « سمتاوى تفنخت »۰ 

هذا ونجد منقوشا على کتفه اليمنى لقبه » وعلى اليسرى : « ابن رع » 
« سمتك الأول » و لحظ أن الألقاب المنقوشة على هذين الأثرين السايقين 
ليست موحدة » غير آن اسم صاحبهما ادر جدا مما بجعل من الصعب علینا أن 
نعدهما شخصین مختلفین » وذلك على الرغم من أن واحدا منهما وجد فى «آهناسیا 
المدينة» والثانی فى « ساس » « صا الححر » ۰ ومن الحتمل أن التمثال الأخير 
عمل هدية منجها « سمتيك الأول » لهذا الرجل العظيع » وذلك بعد أن آتم 
الرحلة الميمونة التى تحدثنا عنها عند الكلام على لوحة « نيتوكرس » انة 
« سمتيك » وهی التى نبنتها « شبنوبت » المتعبدة الالهية « لآمون » انة 
« بيعنخى » والأخيرة قد اتنخبت « نيتوكريس » ( أو بعبارة آصح فرضت عليها ) 
ابنة « سمتيك. الأول » ٠‏ وقد كان على « نيت وكرس » التى كانت تسكن الوجه 
البحرى أن تذهب الى عاصمة الجنوب « طيبة » مقر المتعبدات الألهبات ٠‏ 
ول آزاد « سبمتيك » أن تكون رحلة ابنته ذات أهمية سياسية تفذها بأبهة بالهة 
وعظمة فائقة + وقد وصفت لنا تفوش رحلة « نيتوكريس » هذه فى لوحتها 
التى تركتها لنا مؤرخة بالسنة التاسعة من عهد والدها وذلك فى الثامن والعشرین 
من شهر « توت » ء وكان موكبها .سير ف النيل مؤلفا من عدة سفن محملة 
بالهدايا لعابد « طيبة » » وكان يصحب الأميرة أعظم موظفى الدولة » وكان 


E,‏ لك 


رئيس البعثة الذى وصل فى سلام هو « السمير الوحيد » وحاکم مقاطعة 
و اهناسا المدنة » وقائد الجيش والرئيس العظيم ( المسمى ) « سمتاوى 
تفنخت » وهو صاح التمثال الذی تحدثنا عنه هنا ء هذا وقد جاء ذكر 
هذه الرحلة المظفرة فى قش دون على جدران معبد « ایکرنك » 
( معبد موت ) »غير آنه لم يبق منه الا بعض قطع آحجار کشفت عنم 
مس « بشسون » ق آثناء آعمال الحفر التی قامت بها فى معبد « موت » بالکرنك > 
وهذه الأححار محفوظة الآن يمتحف القاهرة ٠‏ والواقع أنه ينبغى أن تکون 
هناك سلسلة من النقوش لتفسير قصة وصول هذه الأميرة الى « طيبة » ٠‏ 
فتشاهد بوضوح على احدى القطع السفينة الأولى راسية آمام مرسى المعيد 
الكبير بالكرنك ( راجع258 Benson, Temple of Mut, pl. XXII fig.5. p.‏ 
وهو الرسی الذى قشت عليه مقابيس ارتفاع النيل » ويمكن معرفته بالمسلة 
الصغيرة وتمثال « بولهول » الذى رسم على اللوحة وهذا يذكرنا بالسلة الصعيرة 
التی أقامها « سيتى الثانی » وهی التى كان من المحتمل أن يوجد بجوارها تمثال 
« بولهول » صغير » اللهم الا اذا كان قد قصد بذلك الاشارة بهذه الصورة الى 
« شارع الکباش » المؤدى للمعبد ٠‏ وقد عرفت احدى السفن الكبيرة بأنها 
السفينة الكبيرة التابعة لسايس وقد قش عليها : « الأمير والحاكم ورئيس جيش 
بر اهتاسيا المدينة » وقائد الأسطول « سمتاوى تفنخت » وبعد هذه السفينة 
تى سلسلة سفن أصغر حجما بنيت على نسق واحد وذلك لأن كل واحدة منها 
كان طو لها ذراعا وعرضها ۱0 ذراعا ‏ والگولی سمیت « ناقلةاللكك «بیعنخی» 
وهذا الاسم الأخير بوحی بآن هذه اللقوش برجم تاریخها الى حكم اللك الفاتح 
« بيعنخى » ولکن ذلك بخالف الواقع ٠‏ والقطعة التى ذکرناها فیما سبق تمثل 
لنا وصول الأميرة وما تحمله من مهر معها الى « الکرنك » » ولیس الوضوع 
هنا حملة الى بلاد « السودان » كما ذكر لنا ذلك « برستد » ۰ ( راجع .م Br.‏ 


8 .م 1۷ .:1) عند التحدث عن لوحة « نيتوكريس » اذ قول : ان اهناسيا 


شب ا 


بنفس الاسم ونفس الوظيفة قد ظهر فى عهد « بیعنخی » بعد فتح « طيبة » 
ولا كانت السنة التاسعة من حكم « بسمتيك » جاءت بعد حوالى خمس وسبعين 
سنة من حكم ( بيعنخى » فان الرجلين ليسا موحدين بل يحتمل أنهما الأب والابن 


وقول « دراسی» (20062 39 .25111 .8 .4) ان هذا التمييز ليس مقنعا 
وذلك أنه من بين السفن الأخرى للنقل توجد سفينتان تحملان الاسمين «نجول» 
و « بهجوتا » » وينبغى ‏ على حسب مظهرهما آن يكونا اسمى أميرين أجنسين 
فهل هما كوشيان أو لوبيان ۶ وانى أميل للرأى الثانی وذلك لأن هذه السفن 
كان قد أرسلها « بسمتيك » » وأمراء « سايس » سدون أمراء لوبيين وكذلك 
بوجد تشابه بنهما وبين الأسماء الأخرى فى هذا العصر التى تعد لوبية مثل 
« هجل » وهو اسم ملك » وكذلك « بدجويهت » وهو اسم كاهن من العصر 
الساوى وقد وجد على تمثال بمتحف « القاهرة » ۰ هذا وقد كتب الأستاذ 
« جريفث » تفسيرا عن سفينة ا ملك « بيعنخى » النى جاء ذكرها هنا وهو يختلف 
عن الذى آوردناه ( راجع۲.73-74 .111 .جدط سهاو رطنقن6) هذا ووجد 
الأثرى « بترى » ف الحفائر التى قام بها فى « اهناسیا المدينة » (.21 ردوههصطف 
4 ۷17,82 ) ساق تمثال فى معبد الاله « حرشف » نقش عليه جزء من لقب 
أن یکون يحتمل ( رئيس سفن کل الأرض ) « سمتاوی تفنخت 6 ۰ ومن الجائز 
أن هذا الثمثال كان بمثل « سمتاوی تفنخت » الذی نحن صدده ۰ يضاف الى 
ما سبق أنه فى عام ۱۹۰۵ رأى الأثرى « شبیجللبرج » ف شارع « وجه الب رکه » 
بالقاهرة قطعة من تمثال راكع مصنوع من الحجر الجيرى وأمامه محراب آلهة بحتمل 
أنها الآلهة « ازس » ٠‏ وقد تقش على العمود الأيمن لهذا المحراب ما بآتی : 
الك « بسمتيك » محبوب « ازس » القاطنة فى « العرابة » » والأمير المقرب 
وحاكم الجنوب « سمتاوى تفنخت » وتفش فى أسفله : عملته الابنة الملكية من 
ظهره ٠‏ وكذلك تفش على هذا التمثال ما بأتى : 


کک 


(۱) محبوبة الملك ۰۰۰ « سمتاوى تفنخت » (۲) الشرف على كهنة الاله 
« حرشف » ( المسمى ) « سمتاوى تفنخت » (م) الأمير الوراثى والحاكم 
والسمير الوحيد ۰۰۰ ( راجم۸۸7.53.0.119) ونلحظ أن ما وجد لهذا العظیم 
من آثار لا يقدم لنا شجرة نسبه وان كنا قد عرفنا من نقوشه أنه من سلالة 
ملكية » ويقول « دارسى » ( 38 .م.1014 ) انه كان من المحتمل آن نتصل نسبه 
بأولئك الامراء ملوك « اهناسيا المدينة » والظاهر أن واحدا من أواخرهم 
« بدى باست » الذى عثر له على تمشال من الذهب صنعه للاله « حرشف » 
الاله الأعظم لمدينة « اهناسيا المدينة » ٠‏ عثر عليه « بترى » ( راج 
(Petrie ? Ihnasya, Frontes Piece‏ . 

تا هو جدير باللاحظة أن اسم « سمتاوى تفنخت » كان شائعا ف هذا 
العهد وذلك تیمنا باسم « تفنخت » الأمير العظیم الذى لعب دورا هاما فى تاريخ 
مصر ف العهد الکوثی وسنعود الى التحدث عن هذا العظیم فى سياق الکلام 
عن قصة ظلامة « شسی » ۰ 


ظلامة « بتيسى » 


والحديث عن «سمتاوى تفنخت» يجذينا بطبيعة الحال الى الحديث عن قصة 
"تورخ بالعهد الفارسى ولكن على الرغم من ذلك فان معظم حوادثها يرجع الى 
العهد الساوى وبخاصة فى عهد الملك « بسمتيك الأول » وكبار رجال حكومته » 
يضاف الى ذلك آنه قد جاء فى القصة ذكر بعض رجال عصر هذا الفرعون لم بأت 
ذكرهم فى تقوش أخرى مما كشفت حتى الآن وكذلك جاءت بعض اشارات عن 
ملوك الأسرة الساوية غير الملك « بسمتيك الأول » مثل « سمتيك الشانی » 
و« امسيس » و « ابريز » ولكن بصورة خاطفة ء وسنورد هنا ملخصا ثم 
ترجمة لهذه القصة لا لها من أهمية فى عهد « بسمتيك الأول » وبخاصة فى 
الحالتين الاجتماعية والدينية فى هذه الفترة من تاريخ البلاد ٠‏ ويجب أن نشير 
هنا الى أن هذه القصة كغيرها من القصص تحتوى على أشياء جاءت من نسج 
خمال کاتها ومع ذلك فانا نری من دين سطورها صفحة محيدة عن أحوال البلاد 
فى هذه الفترة قل أن نحد مشلتها مما وصل الینا حتی الآن عن هذا العهد ۰ 
والقصة ترجم حوادثها فى الأصل الى عمد اللك « دارا » ملك الفرس وهی 
ظلامة کتست على بردية » ومما تحدر الاشارة اليه هنا أن هذه البردية كانت ضمن 
عدة أوراق عثر عليها فى « الحيبة » ولكنها تعد آهمها ويبلغ طولها أربعة آمتار 
وربع المثر وقد كتبت بخط صغير وشغلت كتابتها كل وجه الاضمامة وخسة 
آسداس ظهرها » وقد ترجمها الأثرى « جرفث » وعلق عليها كما ترجمها 
« ریدر ) ۲ ۰ 


Grifith, Catalogue af "] he Demotic Papyri in the John. Ryland Library vol راجع‎ (۱) 
I ,م‎ 60 f; ©. Roeder, Altagyptisehe Erzahlungen und Marchen p. 282, 


عد 2258 


وأهم أقسام هذه البردية الطويلة ما نی : 

(۱) تبندیء الورقة بذکر حوادث السنة التاسعة وما بعدها من عهد «دارا» 
عاهل « الفرس » » فقصت حقائق غير زمنية عن أسباب خراب « توزوى » 
( الحيبة ) '» وعن الالام التى قاساها « نتيسى » صاحب القصة وسجنه » وما نتبع 
ذلك من هجوم غادر قام به الكهنة » ثم نظلمه مما حدث له للحاكم أو «الشطربة» 
وفتثذ وطلبه اليه حمایته » وتكلم عن حرق پیته انتقاما منه ٠‏ ثم ینتهی الآمر 
بعودته الى بلدته « توزوى » ( الحيبة الحالية ) وذلك بعد أن غاب عنها أكثر 
من عام ولكن على شرط تعهد أولى الأمر له بسلامته وحمايته : غير أنهم اشترطوا 
عليه آلا تعوض له الخسائر التى حاقت به كما أنه لن يلتفت الى أى حق من 
الحقوق التى ادعى أنه ورثها عن أجداده فى معبد « توزوى » ٠‏ 

(ب) والجزء الثانى من هذه البردية هو بیان أشير اليه فى صلب الورقة 
وقد أعده « تسى » للحاكم ليظهر له كيف أن علاقة أسرته ببلدة « توزوی » 
كانت قد بدأت فى السنة الرابعة من حكم « بسمتيك الأول » وقد قص فى هذا 
البيان تاريخ هذه العلاقة بالتطويل حتى السنة الرابعة من حكم الملك « قمبيز » 
مما وضع أمامنا صفحة رائعة عن الحياة الدينية فى تلك الفترة من تاريخ البلاد ٠‏ 
واذا كان التقرير الأصلى كما هو المحتمل استمر فى سرد القصة حتى السنة 
التاسعة من حکم الملك « دارا » الفارسى » فان هذا الجزء من القصة قد حذف 
لانه حل محله وكمله الجزء (۱) وقد أضيف فى نهابة هذا البيان وثائق 
أخرى وهى : 


)١(‏ يدل البحث المستفيض الذى وضعه الاستاذ جرفث على أن بلدة توزوى 
( الحيبة ) كانت مسكونة بوجه عام بكهنة فى عهد الاسرة ۲ وتقع على جزيرة فى 
النيل قبالة الخرائب . والعبد الذى كان فى هذه الدينة وهو المحور الذى تدور حوله 
قصة « بتيسى » ولا تزال بعض دمنه باقية حتى الآن ٠‏ غير أن القصة ترجع فى غالبها 
للملكين « سیتی الأول » و « أوسركون الأول » والظاهر أن سيتى الاول كان قد 
أهدى المعبد للاله آمون بعد انتصاراته فى حروبه فى فلسطين وقد وصف لنا الاتری 
أحمد كمال هذا المعيد وما تبقى منه حتى عصرنا ( راجع 4 ,85 (A.S. IL.‏ . 
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)ج( نسخ بالخط الهيراطيقى لنقشین بالهيروغليفية مؤرخين بالستتين الرابعه 
و ة والرابعة والثلاثين من حكم الفرعون « بسمتيك الأول » على التوالى ٠‏ 
وكل منهما بتحدث عن تخفيف عبء ضريبة المعبد بألفاظ موحدة ولكن مع 
تفسيرات هامة فى ألقاب الموظفين اللذين ظهرا فيهما » وهما « بتيسى » رئيس 
السفن و « بتيسى » وكيله فی بلدة « توزوى » ۰ والأخير على حسب ما جاء فى 
الظلامة هو « تسی الأول » جد « بتيسى » مقدم الظلامة » وقد محيت قوش 
اللوحة الثائية عن سوء قصد بيد الكهنة لأجل القضاء على ما ثبت حق «بتيسى» 
الأول فى معبد « توزوى » * 

(د) نسخ أغان أوحى بها « آمون » عند ما اقترب من اللوحة ا مشوهة ٠‏ 
وكانت قد قشت بعد هجوم فظيع قام به الكهنة على أسرة « بتيسى » وصفح 
عنهم بكل كرم وعزة ۰ ولا نزاع فى أنه يفهم من مطلع البردية أن هذا المتن 
بحذافيره كان رواية قصها « بتیسی الثالث » وأنه قد أعدها للحاكم أو لموظف 
آخر من كيار الموظفين لأجل أن ستعملها فى ظلامة جديدة » وذلك لأن تانج 
الظلامة القديمة قد أخفقت ق ارضاء الشخص الذی أصابه الضر ۰ 

وبلحظ فى هذه البردية أن أهم شخص اتصل به « بتيسى » كان يطلق عليه 
لقب « الحاكم » كما ورد فى الترجمة » غير أن قراءة ومعنى هذا اللقب الذى 
أشير اليه به وحده فى الأصل غير معروفين ۰ ونعلم من سياق الكلام أن مقره كان 
و منف » عاصمة الملك » ومن المحتمل أنه كان « الشطربة » تفسه » وعلى أية حال 
فأنه لادمكن أن يكون واحدا من الرؤساء أتباعه ٠‏ هذا ويلحظ أنه فى فقرة من 
فقرات الورقة قد ذكر « الحاكم » و « سيد مصر » معا » ومن المحتمل أن الأخير 
هو « الشطرية » ولكن الأرجح أنه هو « الملك العظيم » نتسه (أى ملك الفرس) 
ولم بظهر الحاكم فى الأطوار الأولى من القصة » وعلى ذلك فانه يمكن آن يكون 
دبعا ‏ كما هى الحال مع الشطرية ‏ لادارة الدولة الفارسية التى عاد تنظيمها 
د دارا » ملك الفرس وقام بنفسه على تنفیذها ٠‏ هذا هو هيكل الظلامة التى 


سے ا س 


قصها علينا « بتيسى » وسنرى من ترجمتها آنها تكشف لنا عن صفحة من أروع 
الصفحات التى خلفها لنا قدماء المصريين ف العصر الأخير من تاريخهم مدو نة على 
البردى + والواقع أنه من أمثال هذه البردية وما جاء فيها يمكن الباحث فى تاريخ 
مر اور الى صميم حياة الشعب وما كان فيها من مآس وأخبار تصور لنا 
الحياة الاجتماعئة ۳ معائیها ٠‏ وسنشاهد فى التن الذی بين أبدينا صفحة 
من تاريخ أمة كانت سائرة نحو الأفؤل يسبب ما كان يجرى فيها من فساد 
ورشوة وانحطاط آخلاق وبخاصة ما وصل اليه رجال الدين من التكالب على 
حب الال مما جعلهم یدنسون معابد أكبر الآلهة بجرائم القتل والسلب والنهب > 
وهذا يذكرنا بعهد القرون ایوسطی ف « أوربا » وعهد الفساد فى الماضى القرب 
فى بلادنا + وستحاول أن ققدم ترجمة لهذه البردية على الرغم مما فيهما من 
صعوبات لغوية لم يتوصل الى حلها حتى الآن ٠‏ وعلى آية حال فان المعنى العام 
لما جاء فيها اهر واضح ویرجم الفضل ف هذه الترجمة للأستاذ جرفث الذى حل 
معظم معميات هذا المثن وسنبداً ترجمة القسم الخاص بما حل بالكاهن « بتيسى 
الثالث » المتظلم فى السنة التاسعة من حكم الملك « دارا » وسنتحدث عن ظلامته 
ثم عودته أخيرا الى بلدة « توزوى » : 

وهاك النص : 

آه ليت آمون يمد حياته ۱ ۰ 

فى السنة التاسعة » شهر « بامنحوتب ( برمودة ) » من عمد الفرعوث 
« دارا » ۲ أتى « أحمس » ۲ بن « بتحارمبى » من « بتورس » * ( الوجه القبلى ) 

(۱) هذه العبارة كانت تحية بخاطب بها الرؤساء فى الوثائق . وبلحظ هنا أن الاله 
لاطب كان بت مان جيب اله مان © رال التصرد هنا ع و او إلى 
بلدة « توزوى » . 


(۲) أى يوليه سنة ۰۱۲ . وأحدث تاريخ فى الوثيقة (ب) هو آلسنة الرابعة من 
حكم قمبيز ۲۲ه ق .م والتفاصيل التی قصت فى هذه الوثيقة (۱) بحتمل أن كلها 
حدث فى خلال سنة أو سنتين وليس لدينا تاريخ محدد غير هذا . 

(؟) بظهر ثانية « احمس » هذا فى سياق لكلا مويمكن أن ينسب الى «آحمس» 
كاهن « حور » الذى جاء فى (۰)۱۱/6 ( 2/0 ) ۰ 

(8) « بتروس » الارض الحئويية 5 والظاهر أنه كان هناك تمییز بين ( مصر_ 
الوسطى » و « مصر العلیا ».منذ أقدم المهود وكان هذا على الاقل فى الآراء الشعبية 
ولكن من الوجهة الرسمية كانت كل « مصر » جنوب « منف » تعد جزعا من 
« يتورس » على حسب ما جاء فى هذه الورقة (:15/8) . 


ب ٩۷‏ صر 


ار «.نوزوی » ( الخيبة ) وخدث « زوبستفعنخ » بن «'ينحارؤ » الذى كان 
لیشنونن ( لشن مدير العبد وهو كاهن ولکن من الوجهة الاذاریة) لآمون. ٠‏ 
ان حصشثى ۱ كانت تمنح لی فى « توزوی.» ( الحيبة ) سنونا منذ أن أصبح 
«الحاکم» كاهنا لآمون « توزوی » ٠‏ فقال له « زوستفعنخ 6 (4) ابن «ینحارو» 
وهو مدير العند الاداری : نحياة نفسك الناجح » وبحياة « آمون » الذى يثوى 
هنا تأمل انه على الرغم من أننا فى « برمودة » فانه لا توجد غلة فى مخزن 
« آمون » ولا توجد فضة فى صندوق المعبد والبحث «عن سلفية من» الفضة (8) 
بفائدة لتعطى ضريبة ال ۰۰۰ (ه) هو الشیء الذى سنفعله من الآن ( فصاعدا ) ٠‏ 

آما عن الرجال الذين وضعت الأغلال ق ایدم 0 فى هذه البلدة فانه ليس 
من واجبنا (۷) اذا كان رجال فى هذه البلدة غيرهم ( لم يوضعوا فى السجن ) » 
فقال له « أحمس » : من منهم الذى یمکننی أن أسأآله ليجيبتى عن الكيفية التى 
حربت بها البلدة ۶ فقال له « زويستفعنخ » مدير العبد الادارى : 

لا يوجد رجل ف مقدوره (ه) آن يخبرك عن الكيفية النی خربت بها هذه 
البلدة الا « تسی » بن « اسمتو » کاتب العبد (۱۰) » وآنه هو الذی سیقول 
الصدق + 


وقد آمر « أحمس » بدعوتی وقال لى خبرنی » أرجوك » عن الطريقة (۱۱) 
التى خرت بها هذه الدينة » فقلت له هل ذلك .ما أنت فاتح لاجل أن تجعل ۰۰ 
( آی لاجل أن يغلق الباب ۶ أى كلما كان سؤاله اکثر فان جوابه یکون آقل ) 
فاا تفسى (۱۷) ۰ وان يكون ف مقدوری أن أخبرك عن الأشياء التى آصابت 
ا وت « أحمس » قال انك أنت الذى (۱۳) تخرب البلدة أكثر من 
الرجال الذين بخربونها » وقد وضع رجالا لحراستی ثم آمر بوضعى فى سفینته 

(۱) نعرف من (۷/۱۳) آن الدخل من ضياع الوقف الخاص إعبد « توزى » 
كان مقسما مائة حصة ۰ 


زنف 


= 4۸ مت 


06 : سكهذك فلحاکم ٠‏ ولقد آحجت عن ضربك لأنك رجل مسن » اذ قد 
يسبب ذلك موتك + وعند ما صل « أحسن » الى « اهناسيا » قال لى ألا تريد 
حتى الآن أن مخبونى عن الكيفية التى. ضريت بها « توزوى » 3 ولكن قلت له : 
آه أيتٽ یکوف ف قهوتى أن أصل الى الحاكم وأعلم الحقيقة ۱۱ ) ان ۰۰۰ 
« تروزى » ۱ وأحدثه بكل شیء كان قد وقم فى « توزوى » ۰ ولكن «أحمسن» 
تال لی : (۱۸) سترغم على قولها لى لأنك لست رجلا صاحب وزن ۰ وقد 
خممن رجلين لحراستى قائلا دعا ينكث فى الضح الى )1١(‏ أن قول کل شىء 
قل حفث فى « توژوی 4 م 

وقد قاسیت قصيبا كبيرا فى الضح وقات له مر باعطائی اضمامة من البردی 
حتی آکلب لك التیء الذی حدث ۰ وأعطانى « آحمس » اضمامة بردی و کتبت 
كل شیء و کان قد عمل لخراب « توزوی » » فقراً « آحس » البردية وصاح 
عاليا قائلا لى بحياة «برع» لقد عدمت حقيقة أنك على حق («) » ققلت آنا تأمل 
لقد قلت لك الاشیاء التی حدئت لى » وهؤلاء الكهنة سیقتلوننی ٠‏ وبعد ذلك 
ختم البردية وجعلنى أختمها معه (4) » وسلمها الى رجل‌وآمر باحضارها الى المكان 
الذى كان فيه الحاكم ( أى حاكم مصر ) ٠‏ وقد مكث « أحمس » فى «اهناسيا» 
خلال انهاه عمله » وقد صرفنی فأثيت الى « توزوى » ٠‏ ولم تمض الا أيام قلائل 
حتى آقی « بکویب » بن « يفتو عو آمن > )١(‏ الى « توزوى » وأحضر البردية 
التى جعلنى « آحس » أكتبها الى الكهنة ٠‏ فقبض على وعلى ابنى وعلى أربعة 
اخوة لى ٠‏ وقد سلمنا لبعض الحرس وحبسنا فى مكان اللعبد ٠‏ وقد عزل 
« بكويب » (۸) « وزويستقمنخ » بن « ينحارو » من وظيفة لیشسونی ( مدير 
امعبد الادارى ) وأمر بوضعه فى السجن » كما أمر بوضع قمل على المكان 
اأذى كنا فية وجعل « ينحارو » بن « بتحابى » بخلفه ٠‏ وق ٠‏ أمشير فى عبد 


5-5 


)۱( ریما قصد أنه سيتكلم عن خراب البلدة آمام الحاكم فقط , 


~۸٩ بت‎ 


« بشو » ۱ ( عيد العرارة ۶) کان. کل واحد فى «توزوی» شرب الجمة  "‏ وقد 
۶ زوستفعنخ » بن 2 تحارو » 6 وعنسلما استقظ الحراس لم بحدوا 
« زوستفعنخ » » وعلی ذلك هرب الحراس الذین کانوا بحرسوتتا » وعندما 
سمع « پنحارو » بن « بتحابی » رئيس العبد الاداری بذلك أتى الى العید مع 
اخوته بعصيهم (8) فآتوا علینا وقتلونى.ضربا » وعندئد سکتوا عن ضربنا قائلين 
انهم. ماتوا وحملوئا (۱4) الى برج قدیم بالقرب من بواية العبد وألقوا بنا فيه 
(۱۵) وهم عازمون على هدنه عليئا 00-00 ولكن ابن « تسی » ( جوز أنه ابن 
المنظلم نفسه ) هو الذى قد أتى صارخا تصوت عال قائلا انكم أكتم الذين على 
هم ستة كهنة ثم تقولون : « اننا سنهدم برجا عليهم » ولا يسكئنى الا أن أرسل 
الخراب لتوزوی (7) سبب ذلك » ولن یکون فى مقدورها )8 آن تظل مددينة 
وی البها رجل مهذب (7) » وآخرجولا من البرج وسیلونا الى و اجهة العسده 
( والان ) اتفق أنه لم يكن بینهم رجل مسن غبری » وقد هبط قلبی ولم آعرف 
شيئا (۱/۳) فى الأرض قد حدث ۰ وقد مر بخاطرهم قائلين « أن « بتيسى » لن 
0 (۱) عيد غير مفروف (عيد الحرارة أو عيد الاله « شو ») . ۱ 

(؟) شرب الجعة فى هذه المناسبة وغيرها من الناسبات فى هذه الورقة بمنی 
اقامة وليمة ؛ والواقع أن الجعة كانت الشراب القومى فى مصر منذ آقدم العهود ( راجع 
Herod. Il. ۰‏ فغی العيد الذى کان عام ف ( ثل سطة » كان الشراب 
من أهم مظاهر هذا العيد على حسب ماجاء فى « هردوت » الذى بقول أن الشاس 
كانوا يشربون كميات هائلة من المسكر ( راجع 69 ,1 Hr.‏ ومما تجدن 
الاشارة اليه هنا آن الاثری « بروکش » يجعل عي ( بوبسظة ) بقع فى المسئة فى 
العاشر من بونية ( ۱۱ بؤونة فى التقويم الاسکندری ) ( باجع ۰ Thesaurus Brugseh,‏ 
5 , .308 ,359 


1٠‏ س 


يمضى ساعة على قيد الحياة » ٠‏ وأمروا بحملی الى بیتی وأمضيت أربمة أيام 
لا أعلم شيئا في الأرض التى كنت فيها + وأمضيت ثلاثة أشهر تحت آبدی الأطباء 
قبل أن يشفى الضرب الذى وقع على ٠‏ ثم ذهبت على سطح سفينة شحن ليلا 
(4) وأثيت الى « متف » وأمضيت سبعة آشهر متظلنا للحاكم وحاشيته فى حين 
كان « کوب » بن « بفتو عو امن » قد أمر كل رجل قائلا لا تجعلوه بصل الى 
الحاكم ٠‏ وعلى آبة حال تمرف علينا « سمتاوى تفنخت » بن « خوننفر » 00 
فاخبرته بالأثبسياء التى حدثت لى فجملنى أمثل أمام الحاكم ۰ وآمر الحاكم 
ياحضارهم أزبع مرات (۷)ءولكنهم لم بحضروا ءوعندما حضروا فى الرة الخاممة 
كان العقاب الذى وقع عليهم هو أن يجلد كل واحد خمسين جلدة بالسوط ١‏ ثم 
يطلق سراحهم فذهبوا الى « سمتاوى تفنخت » بن « خوننفر » قائلين : اننأ 
سنمحنك حصة أنت وأخاك وأبناءك الثلائة فیکون الجسوع خمس حصص ٠‏ 
مر باحضار بردية لأجل آن تعمل لك براءة بالحصص الخمس ۰ فأمر « سمتاو 
تخت » باحضار اضمامة. من البردى وعملت براءة بخس حصص + وذهب 
«ستتاو تفنخت » آمام الحاکم قائلا : آه ليته يبقى بقاء «برع» ۰ انظر ان هولاء 
الكهنة قد أمر الحاكم أن يوقع عليهم عقاب وقضيتهم خاسرة هنا ه دع الحاکم 
پصرفهم وقد جعل الحاکم يعلن قائلا : دعهم يرحلوا ٠‏ 

. ۰( والآن ) اتفق أننى مثلت أمام الحاكم فى الساء مع « سمتاوى تفنخت » 
فتكلمت أمام الحاكم ‏ انْ حصة کاهن « آمون » صاحب « توزوى » كانت ملك 
والدی ۲ بالاضافة الى حصة کاهن الستة عشر الهة أصحاب « توزوی ) » وعلى 
ذلك أعطوه ست عشرة حصة باسمهم ( ولكن 7) )1١(‏ والدی ذهب الى آرض 
,2 خأرو » من الفرعون ( بسمتيك » ۲« نفر.اب رع » مصاحبا بافة (8) «آمون» 

(۱) کرباخ او مقرعة او درة . ٠‏ 


(8) جده ای بتیسی الثاتى جد التظلم . 
(۲) بسمتيك الثاني . 


۳ سب 


ز وعنسدئذ ) ذهب الكهنة الى « حار زو » بن « حارخبی » (8) ( ام ) 
2 اهناسيا » قائلين : ان حصة کاهن « آمون » صاحب « توزوی » هی حصة 
ملك الفرعون (۱۸) » ( ولكن ۶) استولى عليها كاهن لآمون ( ووالده ) کان ف 
« اهناسيا » ٠‏ وتأمل أن ابن ابنه مستول عليها حتى الآ )١9(‏ تأمل انه قد ذهب 
الى أرض «خارو» ( سوريا ) مع الفرعون » دع ابنك « بتاحنوق » بن «حاروز» 
بأت حتى تكتب له تنازلا (٠؟)‏ عن حصة « آمون » صاحب «توزوى» » فأرسل 
« بتاحنوف » ابنه الى « توزوى » وکتبوا له تئازلا عن حصة كاهن « آمون ٠6‏ 


( ۱/۶ ( وأخذ الكهنة الستة عشرة حصة وقسموها بين طوائف الكهنة 
وقد كان نصيب كل طائفة أريع حصص ٠‏ فقال لى الحاكم ٠‏ ان هذه الحوادث 
التى نسردها عديدة (۲)+ اعمد الى يبتك أرجوك ودع «سمتاوى تفنخت» سطك 
اضمامة بردى واكتب فيها كل شىء قد حدث (۳) لآبائك منذ الوقت الذى كانت 
فيه هذه الحصة ملكهم ٠‏ اكتب الطريقة التى “خذت بها من والدك » وكذلك 
هذه الحصص الاخری > واكتب الأحداث التى وقعت لك من ذلك الحين حنی 
الآن ۰ ( وهذا هو ما سنجده فى الوثيقة ب التى ستأتی بعد )۰ وف اليوم التالى 
أخذت اضمامة بردى (ه) فى دی واتفق أنه حدث فى أثناء ذلك أن كنت أكتب 
الأشياء التى آخبرنی الحاكم أن أكتبها فجاء الكهنة الى مدخل البيت الذى كنت 
فيه قائلين : « بتیسی » هل مر بخاطرك أن الحاكم قد أمر بضربنا بسببك 4 بحياة 
« برع » انه لم بأمر بضرينا يسببك بل آمر بضربنا لآنه آرسل الينا مرة (3) ولم 
نحضر ۰ فتحدث اليهم قائلا : بحياة « بتاح » ان ذلك (۸) قد حدث فعلا (مکذا) 
وأنكم سوف ترون العقاب الذى سيوقعه عليكم بسببی » لانى لم أعرف أن 
« سماتوى تفنخت » قد جعل (ه) الحاكم يصرفهم ۰ 


( وعندما ) آتى المساء وخرج « سمتاوى تفنخت » من بيت السجل ( أى 
مكتب أعمال عامة ) أخذت له البردية التى كتبتها قائلا : اقرأها فقال هو : (۱۰) * 


ل باس 


نقد قلت لنسى آما من جهة الكهنة فان الحاكم صرفهم » وقد ذهبوا بعيدا ولیس 
هناك فائدة لك من آخذ بردية اليه ». وهل سيكون معنی ذلك أنه سيرسل اليهم 
نأنية ۶ وعندئذ بكيت أمام « سمتاوى تفنخت » قائلا : « هل أتيت لامضی سبعة 
شير هنا متظلما للحاكم ولعظماء رجاله كل يوم من أجل هاتين الجلدتين 
بالسوط اللتين نالهما هؤلاء الكهنة وتقول لى : لقد كنت بطبتا » فعندما آرسلت 
اليك لم تأت # بحياة « برع » لقد تيت لأتظلم للحاكم (14) ليمنع طردى ۶ آبدا 
من مبتى ثانية ٠‏ ولم أكن أعرف أنهم قد عملوا تنازلا الى « سمتاوى تفنخت » 
بأخذه حصة كما أنهم لن ينفكوا قط عن (۱5) احترامك !ء تمال حتى آجمل 
« أحمس » كاهن « حور » يكتب اليهم رسالة ولأكتب اليهم رسالة رفيقة () 
أيضا » وأنهم سيحترمون هذه الرسالة (۱۷) أكثر من رسالة الحاكم ٠‏ وأتى معی 
إلى « أحمس » كاهن « حور » وجعله يكتب رسالة وكتب هو رسالة اهم 


٠ نئفسة‎ 


(۱۸) وبعد ذلك صرفونى وآتیت جنوبا ووصلت الى « اهناسیا » ( وتأمل ) 
اقك وجدت ۰۰۰ ابن « بتسی » و « آحمس حائوراس » (9! ) أتيا شالا 
فقالا لی : هل أنث « بتيسى » 3 هل تذهب الى « توزوى » ۶ لا تتعب نفسك 
(۲۰) لقد آحرق بيتك ! وآتیت شمالا » وصرخت عاليا للحاکم قائلا : ان بیتی 


(۱/۰ ) فقال لى بفعل من ۶ فقلت له : بفعل هؤلاء الكهنة الذین كنت 
اتهمتهم آمامك منذ سبعة أشهر حتى الآن 0( وهم الذين قد سمح لهم بالذهاب 
دون أن يعاقبوا ۰ وعلى ذلك آمر الحاکم بطلب « أحمس » بن « بتحارمبى » 
قائلا : سافر الى (۲) « توزوى » مع « بتيسى » وأحضر الى الكهنة الذين 
أشعلوا النار فى ببته ٠‏ وقد آمضی « آحمس » عدة أيام )٤(‏ قائلا سأذهب جنوبا 

* معك » ولکنی اضطررت لاعفائه ثانية ( من السفر معى ) , وذات يوم آني الى 


س کا س 


« حسس » كاهن الاله « حور » وتادی (ه) « واح اب رع مرى رع > (7) وهو 
رجل أعمى قائلا : اذهب الى « توزوى » وأحضر هؤلاء الكهنة الذين تهمهم 
« بتيسى » » فأتى « واح اب رع مرى رع » الى « توزوى » وكلن قد آعطی 
خمسة قدات من الفضة » ولکنه لم بحضر كاهنا ولحدا معه شمالا الا «یتحارو» 
ابن « بتحابی » ریس المعبد الاداری وقد سألوا « بنحارو > ين « يتحابى > 
ما الذى سبب حرق يت (۸) «بتبسى» # فقال : لا آعرف + فأمرا محلد «نحارو» 
ابن « بتحابى » فجلد خمسين جلدة ثم تركوه ٠‏ 

وقد أمضيت عدة أيام فى المسألة (2) متظلما وراجيا يوميا » ولكنهم لم بنهوا 
شیا لی كما آنهم لم بترکوا « ينحلوو » بن « بتحابى » يذهب وهو الرئيس 
الاداری للمعبد ٠‏ وقال لى « أحمس » كاهن « حور » : هل ستموت من أجل 
هذه القضية 3 تعال حتى أجعل « بنحارو » (11) مدير ا معيد الاداری بحلف لك 
قائلا : « سأذهب وأعطيك حقك ف كل مسألة تك » ٠‏ وجعل « أحمس » كاهن 
« حور » « ينحارو » بن « شحابی » بحلقف لی قائلا يي 
حقك فى كل شىء لك ۰ 

وترك كاهن « حور.» ا ل 
«بتحابى» مدير العهد الاداری ۰ ولکنی لم أنل حقى ( : فعلا ) » بل (18) كنت 
آَخذ آناسا لھم لكجعلهلم نتصالحون معی » ۰ 


شرح وايضاح لحتویات البردية : 
نتقل, سد ذلك الى سرد تاریخ م العلاقات المبكرة بين أسرة « شسی » هذا 
أى « بتيسى الثالث » مع معبد « توزوى » + وقد بدأت. كما يقصها علینا من 
اللسنة الرابعة من عهد « بسمتباك » الاولی الى عهد « قمبيز » » وقد دونها لسا 
« شبی الثالث, » وهو المنظللم # على حسب أمر الجاكم ی الشطربة كما ذكر 
من قبل + والواقع أنها قصة طريفة طويلة تحدثنا بوقاقع غابة فى الأعمية عن 


ا سه 


الحياة المصربة وبخاصة فى العبد وق مصالح الحكومة فى عهد الاسرة السادسة 
والعشرین وبداية العهد الفارسى فى مصر ۰ ۵ وه كاه 

وننقسم هذه القصة ثلاثة 4 أقسام : 

(۱) القسم الأول - وقع فى باكورة 5000 
كان جنوب البلاد يحكمه عظماء بلقب كل منهم رئيس السفن وكان مقره 
« اهناسيا » » وكان « بتيسى الأول » وقتئذ مفتشا تحت ادارة عمه رئيس السفن 
ويقوم باصلاح معبد « توزوى » المتداعى ٠‏ وقد تولى « أسمتو الأول » 
ابن « بتیسی الثانى » وظيفة كاهن « آمون » فى « توزوى » وتاسوعه ۰ 

(ب) والقسم الثانى - جاءت حوادثه فى عهد « بسمتيك الثانى » وذلك أن 
ا بتيسى الثانی » قد صاحب الحملة التى قام بها هذا الفرعون الى أرض «خارو» 
( سوريا ) » وف أثناء غيبته استولى الكهنة فى « تووزی » على وظيفة كاهن 
« آمون » التي كان يشسغلها وأعطيت بن حاکم المقاطعة ٠‏ ولكن بسبب موت 
اللك لم يكن فى مقدور « بتیسی » عند عودته من « سوريأ » استرجاع وظيفته 
(۱۱/۱۶ كالم/ا)ء 

(ج) والقسم الثالث من من القصة تفع حوادثه فى حکم « أحمس الشانى » 
( اسیس ) فنجد أن الشرف على الأرض اللزرعة يستولى لحساب الحكومة 
على جزيرة « توزوی » التی كان بزرعها الكهنة » وقد حصل الكهنة على مساعدة 
آحد رحال البلاط آصحاب السلطان ویدعی «خلخنس» » وذلك فى مقابل منح 
وظيفة کاهن «آمون» لأخيه ٠‏ ولکن نری أن حامل هذه الوظيفة بقدم الستندات 
التی تبرر له حق شغلها » غير أن « آسمتو الثانی » بن « بتیسی الثانی » الذی 
كان ادعاژه‌لهذه الوظيفة بقف عقبة فى سبیل الكهنة قد تجنب ارغامه على التنازل 
بالمرب وكان ابنه « بتيسى الثالث » يعمل مساعدا لفتش ف الحكومة و بوساطة 
تدخل هذا المفتش أعيد الى وطنه مع ضمان سلامته وهكذا استمرت الأمور 

حتی بعد الفتح الفارسى ( ٠ )۹/۲۱ 1/1١‏ 


الجزء الا ول من القصة : 
8 ( ق عهد الملك « سمتك الاول» 


بحصل « بتسی الائول » على وظبمة کاهن « آمون » فى « توزوی » وقد ورئها عله 
اينه « أسمتو الا ول » ثم حفيده « بتسی الثانى » (۵/ ١5‏ - ۱۱/۱۵) ۰ 

وظيفة رئيس السفن فى هذا العهد : 

ول أن بدا ترجه هذا الزء لابد لا من التحدث عن وظيفة رؤساء السفن فى 


هذه الفترة من تاريخ البلاد المصرية ومالها من أهمية ٠‏ 


۱ والواقع أن هذه القصة تحتوى على اشارات عدة الى موظفين كبيرين وهما «بنسی» 
ابن «عخششنق» وابنه «سمتاوى تفنخت» وهما اللذان ورا بالتوالی وظيفة رئيس 
السفن كما وكل لكل منهما حكومة «تورس» ( أو الوجه القبلى ) ۰ وقد 
وصف الا"ول وهو « بتسى » بأنه ابن كاهن « آمون رع » ملك الا لهة وهو «آمون» 
الطسی » وعلى أية حال فانه قد ضم الى بلاط الفرعون دون أن يتلقى تعاليم كهانة 
« آمون » بل اصح كاهن « آرسافس » اله « اهناسیا » ( حرشف ) و «سبت» اله 
«کرو کود بولس» وهی «آرسنوی» قيما بعد » وتقع بحوار القوم + ومنذ الستَة 
الرابعة من حکم « بسمتيك الائول » طلب الساعدة فى عمله بسبب تقدمه فى السن ! 
ولابد أن حاته فى اللاط قد بدأت فى عهد ملك آخر ویحتمل أن ذلك كان فی زمن 
«تهرقا » أو أحد صذار الا مراء فى عهده فى مصر الوسطى ٠‏ وستتحدث عن آهمبة 
« اهناسيا » فما بعد » ووظائف الكهنة الى شغلها « بنسی » تذكرنا بوجه خاص با 
وله « هردوت » عن «اللر نته» (راجع مصر القدية از ء الثالث ص۲۳۳-۳۲۸) ونقع 
فى منتصف الطریق بين « اهناسیا» و « الفيوم » أى على بعد حوالی عشرین کیلو مترا 


نا 

من کل منهما » وقد مثلت بأنها الاثثر المشترك والعد لحكومة « الدودیکانشی » ( آی 
حكومة الاثنى عشر ) ٠‏ 

وقد منح « بنسى » ملتمسه فى السنة الرابعة من الملك فأصبح فى مقدوره أن يبقى 
فى « اهناسا » هادقا مطمئنا حاکما فى حين كان ابن أخه المسمى كذلك «بتسى» يقوم 
بعمل التفتيش الفعلى له ۰ 

وتحتوى الورقة على نسسخة من لوحة مؤرخة دة ادارة « بقسی » فى السنة الرابعة 
عشرة من حكم « بسمتك الا ول » » هذا ونصادف رس السفن هذا ثانبه فى السنة 
الخامسة عشرة من حكم هذا الفرعون نفسه ٠‏ وقد مات «بتیسی» فى الشنة الثامنة 
عشرة من جهد « 'بسمتيك الاأول » ٠‏ 


وعلى أثر موت «بنسى» هذا نصب «سمتاوى تفنخت» رئیبا: للسفن وو كل اليه 
حكومة « بتورس » مكان والده » وقد كان مقر حكومته كذلك فى « اهناسيا » 
فى حين كان بتسى الأول » مستمرا فى وظفة مفقش لدة سنة > والظاهر أنه 
قام بهذا العمل ليعطى مهلة لرئيس السفن الجديد ليتمكن فى وظيفته + وقد ذكر 
« سمتاوى تلخت » فى السنتين ١9‏ > ۳۱ وكذلك جاء ذكره بعد السنة الرابعة والثلائين 
بقليل من عهد « بسمتيك الا'ول + ۰ وقد انقضت فترة طويلة على هذه القصة لم بأت 
ذكرها ثانية حتى السْئة الرابعة من حكم « بسمتيك الثانى » ولم نسمع شیثا قط عن 
رؤساء السفن بعد ذلك ٠‏ 


هذا ماکان من أمر اللردية ولكن عندما نعود الى الا ثار المنشورة من هذا العصر 
نا لا نجد يها اشارة الى «بتيسى» رئيس السفن ولكن من جهة أخرى نجد 
أن «سمتاوى تفنخت» يظهر فى نقوش عدة » وأهمها عا ذلك النقش الذى بويد 
تأريخه براهين معاصرة وأعنى بذلك لوحة التنی الخاصة بتنصب « يتو كريس » 
ابنة الملك « بسمتيك الاأول » بوصفها زوج الاله فى معد الاله « آمون » بالكرنك + 
فقد كان الضابط الموكل اليه فادة الاأسطول العظيم الذى رافق الا ميرة من قصر 


بت ¥ ب 
الحريم فى « سايس » أو « منف » الى « طببة » قد ذكر بوضوح على اللوحة العظيمة < 
فقد كان يحمل الا"لقاب التالية : السمير الوحيد » والاكم لقاطعة « نعرت » (اهناسیا 
المذينة ) » والقائد الا"عظم للجيش ورئيس السفن « سمتاوى تفنخت » ۰ 


وتأريخ السنة التاسعة من حكم « سسمتيك الا ول » قد خصص لهذه اادئة 
موضعان من اللوحة وبذلك لم يترك مجالا للشك فى حققه شخصية «سمتاوى تفنخت» 
الذى جاء على الاوحة ولكن مما يؤسف له أن ذلك يمارض ماجاء فى البردية الى 
نحن بصددها وهی التى ذكر فيها أن « سمتاوى تفنتخت » لم يخلف والده « بیسی » 
إلا فى السنة الثامنة عشرة من حكم « بسمتيك » ٠‏ واذا اعتمسدنا على صححة ماجاء 
فى الردیه بالنسية للحقائق الرسسه كان فى مقدورنا أن نفرض أن « بتسى > 
قد اعتزل الخدمة الفعطة فى الحكومة قبل السنة التاسعة وأنه اذا كان فد استمر 
يبحمل ألقابه وبعض سلطته فان ابنه يكون قد خلفه فعلا وذلك على الرغم من أنه ليس 
لدينا فى البردية أى أثر لذلك ٠‏ ولکن عندما نلحظ أن اسم «سمتاوى تفنختی» لم يكن 
متبوعاباسم والدمىأى أثر من آثارهالباقيةلدينا فانه من المکن أن نشك فى أن «بتيسى» 
له أهمية كيرة فعلا » ونجد أن « بتسى » التظلم الذی جاء بعد ذلك بحوالى خسان 
ومائة عام قد ادعی أن « سمتاوی تفنخت » جد عمه وزئنله ولذلك آراد أن يعظم من 
شأنه ٠‏ فهل نفهم من ذلك أنه اختلق نقوش اللوحتين اللنين اعثرف آنهما نسختان 
نقلهما فى الردية ؟ وعلى أية حال فانه يوجد فبهما ضعويات سنتحدث عنها عندما نصل 
النهما قيما بعد ٠‏ ۱ 
ونجد غير لوحة التبنى أثرا من الاهمية بمكان ذکر فيه اسم « ستاوی. تفنخت » 


وقد اتحدثنا عله فما سق 
وخلافا لهذه الظاهر الى ظهر بها سمتاوی تفنخت» على الا تار العامة 8 آنه 


حفظ اسمه وذكراه فى ثالين مهشمين ؟ فقد عثر «بتری» فى حفائره التى فام بها فى 
مصد « أرسفيس » فى « اهناسبا المدينة » على قدم تمثال من البازلت الجميل من الاسلوب 


- +A 

« الساوى » وقد بقى على هذه القدم جزء من لقب واسم « رئيس السفن » لكل 
الا “رض قاطية «سمتاوی تفنیخت» 27 ولدینا تمثال آخر آکثر حفظا وقد عثرعلمه«مريت» 
ف ب وهو يحمل اسم ۷ سىمتىك الا ول» وسمى فى نقوشه : خادمه المقبقى > 
الخاص بمكان قله » والاأمير الورائی » الحاكم والمشرف على ادارة سفن الماك 
«ه سماوى فلخت » ۰ وكذلك يذكره يأنه الا مير الورانى والمعروف لدى المللت 
حقىقة » الذى يحبه » والمكلف بأسرار الملك فى كل ادارة «سمتاوى تفنخت» ويلحفل 
آن آلقاب عثال « منف » قد وضع عوذجها على غرار أسلوب الدوله القدعه الدی كان 
متسعا كثيرا فى عهد الا سر تین الخامسة والعشرین والسادسة والعشرین ٠‏ 

وقد لاحظنا من قبل أن « سمتاوى تفنخت » لم يذكر اسم « بتسی » فى أى من 
شاه T8‏ ]| 

واذا كنا قد آخفقنا فى وجود اسم «بنيسى» على الا"تار فان لدينا الوظفین الذين 
یظهر من ألقابهم أنهم کانوا مکلفین بحکم الخنوب فى عهد « بسمتك الا ول » ۰ وقد 
مرت علينا آسماژهم فيما سبق ونخص بالذكر امنهم « بابس » الذی آهدی ربا 
صغيرا لا لهة فرس البحر (توادیت) من الااميرة «شنوبت» وابنتها التى تمنتها 
«نتو كريس» فى الكرنك 00 وقد كان يلقب كاهن « آمون رع » © ملك 
الا لهة والشری على كهنة آلهة آرض الجنوب » والشرف على كل اطنوب ء والدیر 
العظيم ليت المتعدة الالهية بابس بن یدی باست ». ورد ۱ 

وق « العراية المدفونة » نجد الملك « بسمتيك الا'ول » يظهر مع « نش و كريس' » 
وشخص یدعی « بدى حور » (؟) وكان يحمل لقب « أميرطيبة » » والشرف على كل 
الجنوب قاطبة » والمدير العظيم للمتعبدة الالهبة © ٠‏ هذا ولا يفوتنا أن نذكر هنا 
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Mariette, Abydos 1, 2 26. ' )٥( 


یه 
« منتوحات » الذائع الصيت ( راجع « مصر القدية » الخزء ١١‏ ص ۲۸۷ ) فقد كان 
فى فضته فى « طسة » نفس السلطة الى كانت فى أيدى كهنة الا سرة الواحدة 
والعشرين » ومن المحنمل أنه فى عهد «بسمتك الائول» كانت لا توجد هذه الالقاب 
الا فى اقلم « طبة » ء آما رؤساء السفن فکانوا موظفین أصحاب مراکز عالبة بحکم 
كل منهم اقليم « طببة » ومصر "الوسطی معا + 


ولابد أن نلحظ هنا أنه على الرغم من أن رئسى السفن قد وكل البهما حکومة 
« بتورس » والسهر على سعادته من كل الوجوه فانه لايوجد أى أثر يدل على مثل 
هذا التعين فى مثل هذه الوظبفة لا فى ألقابهما ولا فى نسخ اللوحتين + وهنا تتفق 
البردية مع الا ثار ٠‏ ومن جهة أخرى نحد أن « منتومحات » الذى يظهر لنا باستمرار 
لقه بوصفه الشرف على كل الخنوب يسسحل لنا نشاطه فىالا مور الدينية غير أنه لابكاد 
يقدم لنا أية اشارة باهتمامه فى المصالح الا أخرى لا فى قبره ولا على الا ثار الى 
أهداها فى معد « موت » بالکرنك ٠‏ 


د اهناسیا » عاصمة الوجه القبل 
فى هذا العهد واهمیتها 


لاحظنا فى سباق كلام من هذه القصة فى البردية أن رئسى السفن كان كل منهما 
یحکم الوجه القبلى كله من أول صرح الحراسة المنوبى فى «منف» حتى « أسوان » 
من مقره فى « اهناسا : ۰ ولم يكن ذلك بسبب أنهما من أصل اهناسی > وذلك لاله 
على الرغم من أن رئيس السفن «بتسی» نفسه كان قد سكن هناك فانه كان ابن كاهن 
من أصعل طببى وكان ابن آخضه « بتسی الائول » له أقارب بل كان منزل والديه 
فى «طسة » » وقد كانت « اهناسيا » دائًا مدينة هامة على الا “قل بوصفها عاصمة المقاطعة 
العشرين من مقاطعات الوجه القبلى ۰ ونعلم أنه فى خلال العهد المظلم الذى وقع بين 
نهاية الدولة القدعة والدولة الوسعلى كانت اهناسيا عاصمة الا أسرتين التاسعة والعاشرة 
وكان ملوكها يحكمون على مایظهر كل مصر لمدة ٠‏ وفىعهد الاأسرة الثاسه‌والعشرین 
نجد أن رؤساء أسرة « اهناسنا » كانوا لمدة خسة آجال متعاقة من أول عهد الملك 
« أوسركون الشانی » يحملون لقب « الشرف على الجنوب » والشرف على كهنة 
« اهناسيا » وقائد الجيش ”° ۰ وفى عهد الملك « بعينخى » وحملته على « مصر » 
كانت « اهناسا » عاصمة « بفتوعوباستى » الذى بعد أحد الا مراء الا ربعة الذين 
کانوا يحملون لقب ملك » وكانت المدينة الوحندة التى فاومت « تفخت » حتى جاء 
البها د ببمنخى » وخلصها من الصار الذى ضربه عليها + هذا وتحد أن « اهناسنا » 
فى قصة الملك «بتوباستس» قد ذكرت «جزيرة اهناساء © 
الذين طلب اليهم أن يشتركوا فى النضال بين فسلتین ۰ 


وعلى أية حال فانه توجد صعوبة فى التعرف على اسم هذه المدينة العظمة فى قائّة 


لت س 


Mariette, Serapeum III, 21. 31. 0) 
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تب ۱۱ 
العشرين حاكما محلا فى العهد الا شورى + فقد خل أن «خنششى» Khininghe‏ كانت 
الصعوبة التى نجدها فى كلمة « حنس » فى سفر « أشعيا » الاصحاح ۳۰ سطر 4 ۰ 
وكذلك نفس الصعوبة فى اسم Anysis‏ فى « هردوت » » والا قانه 
لدينا أساب ممتازة تدعو الى توحبد كل من هذه الا سماء بمدينة « اهناسا» ۰ 


وأهم موضوع يلفت النظر بالفسبة لمدينة « اهناسيا » فى هذه الفترة هو أن الاوراق 
اسر دية الطببية المؤرخة بعهدى « تهرقا » و « وبسمتك الائول » على التوالى تميز مصار 
اه N‏ روص 6 وش ارم نش 
اله « اهناسا » وفى العادة لابوجد تعریف کهذا ۰ والا وراق الردية الى وجد فها 
هذا التعريف آرخت بالسنة الالئه من حدم « تهرفا » وبالسنة السادسة عشرة من 
نفس حکم هذا الملك > والسنة الثلاثين من عهد « بسمتك الاأول » وكذلك السنة 
الخامسة والاربعين من حک هذا اللك ٠‏ 

هذا نجد شهادنين فى ورقة قد حل محل التعريف الا "خیر فهما فضة خزانة «نى» 
( أى طبة ) ٠‏ والمثال الاخير الوحيد المنشور لدينا الاآن من الا'سرة السادسة 
والعشرین المؤرخ بالسنة السادسة والثلاثين من عهد « أحمس الثانى » ( اسس ) 
پستعمل نفس التعير » ونحد أن الا وراق التى من عهد « دارا » تستعمل التعیر فضة 
خزانة الاله «بتاح» النقبة (؟) أو فى مقال کر فضة خزانة بتاح الخاصةبالضرائب(9)* 

ومن هذه القائق نستتخلص أنه : أولا فى عهد « دارا » كان مسار الفضة منفا وق 
خزانة الاله «بتاح» ٠‏ ویقص علنا «هردوت» أن «آریاندس» شطربة « مصر » 
وهو الذی عینه « قمیز » قد اعدم لاله حاول آن یناعض ساره من الذهب الرفیع ق 
نقاوته مسار من الفضة ذى نقاوة تفوق حد المألوف » وأنه فى أيامه لم تكن هناك فضة 


تضارع فضة « آریاندس » ( راجع . 166 .17 (Herod.‏ ) 


ومن ١‏ لحتمل أن الفضة كانت تضرب مثل الذهب ۰ 


۲~ 
ثاننا لم يكن قبل الفتح الفارسی وكذلك على الاقل قبل السنة الخامسة والا ربعين 
من حکم «سمتت الاو ل» هناك مسار من الفضة غر المضروبة فى الخزانة الطسة 3 
ویحمل أن ذلك كارن خاصا عد لاله «آرسفس» هناك + 


ولكن لابد آن‌ناکد بوجه عام من أنه فى أزمان قل ذلك كان معار الفضة لكلمصر 
العلا وكان تحت حراسة الاله « آرسفس » فى « اهناسنا » الکتری ٠‏ هذا وتعوزنا 
البراهين على ذلك حتى الان اللهم الا النزر البسير » وعلى ذلك لا مکننا أن نقطع 
بشىء عن العبار الذى كان شائعا فى «مصر السفل» وحتى فى «مصر العلياء قبل 
عهد « تهر فا » ۰ 


وبری الا ستاد شسحلیر ج» : أنه لا كانت بعض الدن نظهر آحانا مزدوجة الاسم 
آی آنها توجد فى كل من الوجه القبلى والوجه الحری وآن العود الذی يمد فى 
واحدة منهما كان بعد فى الا"خری فانه على ذلك عکن أن یکون هناك « اهناسبا » 
فى « مصر السفلی » وهی التی تقح فى الشمال الشرفی من الدلتا وتقابل « اهناسيا » 
التى فى « مصر الوسطی » وهی التی كانت معروفة للا شوريين والهود والاغریق 


بالا مسماء الاانية على التوالى « خننشی » و « هانس » و « آنسس » راجح 
(Spiegelberg, Aegyptologische Randglossen zum Alten ‘Testament‏ 
p. 36.‏ 


هذا بالاضافة الى أن الاله « أرسفيس » الذى وجده اليونان باسم « هيراكليس » 
عکن أن يكون قد عد هناك » وعلى ذلك کون «اهناسا» عاصمة مقاطعة «سترويت» 

Sethroite‏ » هى الکان الذی بحث عنه ۰ واذا كان هذا الزعم مقسولا فانه 
یکون من المعقول جدا أن نذهب الى أن معبار الفضة قد أسس فى هذه المدينة الثانية 
للاله « آرسفیس » الوافعة على اطافة الشمالية الشرقية للوجه الیحری وهی الى كانت 
تمر بها كل ثروة القوافل الا ة من « سور! » فى حين أن التحارة النهرية التى تسیر 
فى الفرع اللوزى للشل كانت قريبة منها » ويمكن أن نفرض فضلا عن ذلك أن معد 
هيراكليس »الواقع بجوار «كانوبس» حيث كان فى مقدور اليد آن يطلبوا حريتهم 


۱۱۳ - 

)Herod. 11. 113(‏ 9 كان معبدا آخر قد تأسس عند منناء تحارية عظيمة ٠‏ وعکن‌آن 
نعيد الى الذاكرة أنه فى تاريخ متأخر عن العصر الذى نحن بصدده الا ن كان بوجد 
شخص يدعى «سمتاوى نفتخت» ويحمل لقب مدير مدرسة الاطاء المصريين قد ذكر 
نا فى نقش هام أن سبب عودته سالا الى « مصر » من هزيمة دامية أوقعها الاغريق 
بالا'سيويين » ( ويحتمل أن ذلك كان فى موقعة «مرتون» أو «أسوس» ) یرجم الى 
تدخل الاله « أرسفس » فى صالح عابده المخلص ٠‏ ورئس السفن الفاطن فى 
«اهناسیا» العظمى وهو الذى على مايظهر كان يعمل مشرفا على كهنة الاله «حرشف» 
وكان هو نفسه رئيس سفن كل البلاد » ومن المحتمل أنهم لميشرفوا على مؤن السفن 
الملكية وحدها بل كانوا يشرفون على تجارة النهر الداخلية لمصر » هذا اذا لم يكن 
نفوذهم تد الى التحارة الخارجية أيضا ٠‏ ومن المحتمل أنه كانت تقام معابد لاله 
« اهناسيا » فى الوانی الرئسسة وكذلك عازن التحارة لا سنا وبلاد « هلاس » ۰ 
ويجب أن نعتر ما قلناه فى هذا الصدد لا بخرج حتى الا ن عن کونه حدسا وتخما 
والواقع أن آلقاب الاله « أرسفيس » لاتحتوى على مایوحی ثل هذه الماية للتجارة 

٠ والساحة‎ 


ونعود الان الى « اهناسيا الدينة » فنتساءل لاذا كانت تعد الدينة الرئسسة فى 
« مصر الوسطى » ومقر حکم « مصر العلا والوسطى » معا » وكذلك لماذا كانت 
على مايظهر مر كزا للاشغال لمالية ‏ اذا كان يمكن استعمال مثل هذا التمير ‏ لكل 
مصر ؟ والواقع أنه اذا كان الاله « أرسفيس » حقيقة هو الاله اطامی للتجارة فان هذه 
الوظفة التى يلقب بها هذا الاله تكون شحة أكثر منها سسا لا همبة « اهناسا المدينة » 
التجارية » وذلك لان التربة الخصبة فى هذا الاقليم الذى تقم فيه « اهناسيا » كانت 
واسعة وغنبة ٠‏ وكانت المدينة على مقربة من الطريق المؤدية الى بحيرة « موريس » 
والطریق المؤدية الى الواحات اللوبة ولابد أن المدخل المؤدى للفبوم فى هذه الفترة 
من الزمن كان ضمن مقاطعة « اهناسا المديئة » ٠‏ وقد برهن لنا الاستاذ «جولنشيف» 
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على أن المنود اللوسین الغزاة فى الا'سرة الناسعة عشرة قد أتوا من طريق الواحات 
الى وادى النيل فى الاقلم الذى حول « اهناسيا » وعلى ذلك كانت « اهناسا » هذه 
هى المفتاح للخط التجارى الرئسى مع « لوبا » » والواقع أن « مصر » قد حكمت لمدة 
عدة فرون بروساء من أصل لوبى ٠‏ وفضلا عن ذلك فان ذكرى الخدمات العظمة 
التى أدتها « اهناسيا » للفرعون « بیعنخی » يمكن أن تكون قد جعلت ملوك « کوش » 
يظهرون ملا خاصا لها » فى حين أن ولاءها الممابى للاد « كوش » قد جعل 
الا شوريين فى مقابل ذلك ,يهملون ذكرها فى فام حكامهم ٠‏ وعلى ية حال فاننا هنا 
كذلك تفس فى بحر من الخدس والتخمين ٠‏ 

وبعد هذه الایضاحات التى كان لا بد منها نعود الى قصة « بتسی » التی دونها 
للحاكم شارحا له تاريخ أجداده وما حدث لهم فى بلدة « توزوى » حتی البوم الذى 
يعيش فه ٠‏ وقد دون ذلك فى الوثيقة (ب) : (۱۳/۵) آه ليت «آمون» يمد فى وجوده ! 
آخار الحاكم للحوادث (۸4) التى حدثى لوالدی ,' ' ۱ 


7 السنة الرابعة من حکم الفرعون «سىمتىڭ» العظیم كان «بتورس» ( الوحه 


اقیل ) موكلا حكمه لبتيسى ”2 ابن «عنخشيشنق» (16) رئيس السفن ( أو رئيس 
لمن ) 0 من أول بدت الخراسة اطنوبی لمدينة. «منف» حت « أسوان « 0 والان ) 


وله « عنخ شیشنق » ( حياة شیشنق ) بوجد فى متون ترجع الى السنة 2۷۲۲ 
حکم دارا من السربیوم ( راجع8) Tray. XXIH,‏ ۰ هذا ولدینا قثال فى متحف 
استکهولم پثل شخصا یلعی بتیسی ووالده بدعى عنخ شیشنق غير أن القابه 
لا تتفق مع القاب بتیسی الذی نحن بصدده (1026 ۰  (Lieblein,‏ . , 


(5) نجد ف الهيراطيقية ( ۱۵/۲۱ ) اناللقب قد ذکر : رئيس السفن لكل الارض 
وى حين نجد هنا أن لقبه الذى ينادى به رئینن السفن » فانا نجد أنه يشار اليه و 
التأليف التعليدى بلعب آخر .من آلقابه وهو ( قائد الحنود ) وقد لاحظنا هنا أن 
اللقب كان بحمله فقط ابن « بتيسى » وهو ( سمتاوى تفنخت » وما جاء فى هذه 
البردية لا يجعله يتد الى خارج عهد الملك « يسمتيك الأول » وذلك لانه لم تكن 
هناك فى تلك الفترة طرق فى « مصر » للتجارة الداخلية الا النهر والترع ومن ثم كانت 
الأهمية العظمى لوظيفة رئيس السفن اعادة تنظیم اسلا على: يد مو سس الأسرة 
الساوبة الثربة أى « يسمتيك الأول » . 


۱۵ 
فان « بتسى بن « عنخشیشنق » رئيس السفن )۱٩(‏ كان ابن کاهن « آمون رع » 
ملك الا" لهة وکان قد أحضر الى بت الفرعون قبل أن يصير کاهنا لاآمون + وقد 
آصیح (۱۷) کاهنا للاله «حرشف» وأصبح کاهنا للاله « سك » ٠‏ وكان له زميل 
وهو ابن آخی والده بدعی « بتیسی » بن « یتورو » و گان (۱۸) الثانی لبتسى رئيس 
السفن وهو الذی كان يفتش من أول بست اطراسة الجنوبى حتی « آسوان » ۰ 


( والاآن ) فى السنة )۱٩(‏ الرابعة من عهد الفرعون « بسمتيك » ذهب « بتسی » 
بن « عنخششنق » رلس السفن آمام فرعون وقال : باسدی العظم (۲۰) لته سقى 
مثل « برع » ! لقد تقدمت فى السن ٠‏ لبت هذا الشیء الطبب يعمل لى مام الفرعون 
ان لی زمیلا يدعى ( ۱/۹ ) « بتسی » بن « یتورو » وانه هو الذى يدير « بتورس » 
( الوجه القبلى ) وینمی فضتها وغلتها ٠‏ وقد اتفق أن «بتورس» غنی جدا (۲) ففضته 
وغلته قد ازدادت من واحد الى واحد ونصف ؟ دعه بحضر أمام الفرعون ودع شا 
طببا يقال له أمام الفرعون » ولقل له (۳) أن « بتورس » ( الوجه القبلى ) فد و کل 
اليك » وانه موکل لى آیضا - وفی قدرته أن يجمع الضرائب فه ٠‏ 


وأحضر « بتسی » بن « یتورو » أمام الفرعون وال له الفرعون ( ٤‏ ) ان رئيس 
السفن قد أخرنى « أى رجل مدهش آنت ؟ » وقال الفرعون دع سفنة بعطها ودع 
عربة يحفظها (ه) وقال له الفرعون انك تذهب مفتشا الى «بتورس» ( الوجه القبلى ) 
وأمر بأن يوكل اليك ذلك ٠‏ فقال «بتسی» یاسبدی العظم أنه فد و کل به الى «بتسى» 
رئيس السفن ( ولكن ) الفرعون قال له انك موكل به كذلك : انهم سسبجملون 
حسابها معك ( أى أن التفارير ستوجه الله رسميا ) وأعطوه ذها وكتانا ( ۷ ) 
آمام الفرعون ۰ ۱ 


وأتى « بتسی » بن « يتورو » جنوبا مفتشا من أول ببت الراسة اطنوبی حتی 
« أسوان ۰ ( ۸ ) ولکن « بسی » ابن « عنخششنق » رئس السفن سکن فى 


۱ 
«اهناساء (۴ وكان يقدم اليه التقرير عن كل شىء حدث فى « بتورس » ( الوجه 


لقبلى ) ۰ 


(ه) وقد وصل « بتسى » بن «يتورو» الى «توزوی» وذهب الى السد وفتش 
كل مکان فى ميد ( ۱۰ ) « توزوی » + وتیل أنه فد وجد مصد « توزوی » ی 
هيئة بیت كبير جدا غير أن رجاله کانوا قلیلین فلم يجد رجلا واحدا فى العبد غير 
كاهن محسن وفاتح حراب ٩۳‏ ۰ وأمر «بتيسى» بن « يتورو » باحضار الكاهن 
وقال له : تأمل انه ليس ينقصك السن فأخبرنی » أرجوك ء عن الکفة التى 
فد خربت بها هذه البلدة (۱۳) فقال له الكاهن : ان الاامر قد حدث ( بهذه الكيفية ؟) 
انه لم يكن هنا رجل كاهن الا كهنة « آمون رع » ملك الا لهة ( ١4‏ ) ولكن 
أجدادك كانوا كهنة هنا وانهم جعلوا هذا المعمد فاخرا بكل الاأشياء فان الضباع 
الوفيرة الموقوفة ( ۱۵ ) قد أصبحت ملكا لامون « توزوی » وهذا الست كان 
اتحدث عنه بأنه آول مقر للاله « آمون رع » ملك الا لهة (15) وعندما حل الزمن 
الشؤم ۳ فرض على معابد « مصر » الكبيرة أن تدفع ضوائب وهذه البلدة قد أثقلت 
٠‏ (۱۷) بالضرائب الفادحة ! ولم يكن فى مقدور الناس دفع الضرائب الى ألقلت 
بها > ولذلك هجروها ۰ وتأمل فانه على الرغم من صدور آمر اعفاء للمعابد الكبيرة 
فى « مصر » فانهم قد آتوا الينا قائلين : « ادفعوا ضراشکم حتى الاآن » 1١9 ( ٠‏ ) 
وذهب « بنسى » بن « یتورو » الى « اهناسيا » ووقف أمام « بنسی » رس السفن 
وأخبره بكل اللالة التی وجد آنها ( ۲۰ ) أصابت «توزوى» ء وأخره كل الوادت 


. من الحتمل ان بقيسى كانقد سكن العاصمة « منف » حى اعتزاله الادارة‎ )١( 

(؟) لا بد ان هذا اللقب يشير الى قتح الحراب لاجل القربات الشعيرية للدله 

(۲) ومن المحتمل أن فرض الضرائب بوساطة الأشوريين قد شمل فرض ضرائب 
على المعابد . وكانت توزوى موالية للاله آمون وعلى ذلك كانت فى جانب الكوشيين 
« وتبكاو » وابنه بسمتيك وقد كان الاشوريون يعاضدونهم اسميا وعلى ذلك م تفلت 
توزوى من دفع الضرائب . 


- ۱۱۷ بت 


الى حدئه بها الكاهن السن الذى وجده ف « وزوی » وفال له ان هذا 
الکاهن وال ۷۳ ۱ لم ) ”١‏ ) يكن هنا رجل بشغل وظفة كاهن الا كهنة «آمون‌رع» 
ملك الا لهة » + 


فقال له « بنسی » رس السفن بحاة « آمون رع » ملك الا لهة ان کل ذلك 
فد حدث ( فعلا ) ۰ 


( ۱/۷) : وان كل شىء تخبرنى به قد اعتدت سماعه من فم أشرافنا + وآمر 
باحضار كتة المقاطعة والوکلاء (۷) وأمر باحضار الرجال الذين يكن آن‌یستحویيم 
وقد سثلوا معا آمام رس السفن ( أو المين ) فقالوا : هل من العتاد أن تؤخذ 
ضرائب من « توزوی » قل أن يحل الزمن الشتّوم ؟ وقد اتفقوا كلهم فائلین : لم 
يكن یدفم أى شىء منها على وجه السيطة : انها أحد البيوت العظيمة فى هذه 
المقاطعة ٠‏ وأمر رئيس السفن بأن يضربوا ضربا مبرحا ببب ذلك فائلا : لم 
تضرونی قط قائلين لقد أمرنا بدفعها + وقال رمس السفن « لتسى » بن «یتورو» 
اذهب ومر بأخذ كتاية عن الا نشساء الى دفعت من « توزوی » منذ أن صدر 
الاعفاء لكل معابد « بتورس » الكبيرة () ومر برد الملغ لكهنة « آمون » 


صاحب « توزوی » ۰ 


وحضر « بتسی » بن يورو » ( ۷ ) وآمر باحضار الرجال الذین کانوا محثرفان 
واعطاهم مائتى قطعة ( دين > ۲۰۰ دين = ٠٠٠١‏ درهما أو أكثر من ۹۰۰ آوقة) 
من الفضة النقبة ( ؟ ) و٠9‏ دبنا من الذهب وأمرهم أن يصنعوها آقداحا من الفضة 
والذهب للاله « آمون » ٠‏ وأمرهم بعمل محراب صغير « لا مون » على المحل العظم 
(مقصورة الاله) وأمر الكهنة وفاتحى الحراب وطقات ( ؟ ) الناس الا -خرین الذين 
لهم الق فى دخول المعبد بان بحضروا الى « توزوی » ٩ ( ٠‏ ) حتى ولو کان 
رجل من بينهم قد ذهب الى « نی » فقد أمر باحضارهم جميعا ٠‏ وأمر بأن ترد 
ضياع الوقف النى وجد أنها كانت ملكا لاآمون وأمر باضافة آلف « أرورا » من 


- ۱۱۸ - 


الاأرض اضاء الا“وقافى الخاصة باآمون ۰ وأمر بأن يوضع قربان وكتان أمام 
ف آمون » وآمام « آوزیر » صاحب « پوروز ۰ )٩(‏ وقد جعل ( ۱۱) « توژوی » 
فاخرة مثل أحد معابد « ورس » العطمة وحعل آولاده کهنه لا مون « ئوزوی » 
وأمر ( ۱۲ ) بناء بت طوله 4٠‏ ذراعا وعرضه 4۰۰ ذراع مقدسة وله حرم حوله 


وذهب الى « بتورس » مفتشا ووصل الى « الفنتين » وأمر ( ۱4 ) بقطع لوحة من 
حجر « الفنتن » وكذلك بقطعتين لتمثالين من حجر تمجى وأمر ( ۱۵ ) باحضارها 
الى «توزوی» + وذهب شمالا ووصل الى «توزوی» وآمر باحضار صناع ارائبت 
٠١ (‏ ) والفارین وکتاب بيت اماة والرسامین ٠‏ وأمر بأن توضع الاعمال الطببة 
التى عملها فى « توزوی » على ( ۱۷ ) اللوحة وآمر بصنع تثاليه من حجر تمجى 
راكعين ( ؟ ) على أقدامهما »> وصورة « آمون » فى حجر واحد منهما » وصورة 
« وزير » فى ححر التمثال الا خر »> وأمر بأن يوضع واحد عند مدخل محراب 


« آمون » وأمر بأن یوضع الا خر عند مدخل محراب « أوزير » 5 


وذهب «بتسی» (۲۰) بن « بتورو » الى « اهناسا » ووقف أمام رئيس السفن 
وقدم له تقريرا عن كل شیء فعله فى « توزوی » * 

(۱/۸) وقال له « بتسى » رئيس السفن أن «حرشف» ملك الا"رضین يمدحك ! 
وان « آمون » سعطك جزاء حسنا وانك تعرف حققة أن حصة كاهن « آمون 
توزوی » ( ۲ ) وتاسوع آلهته هی ملکی ولا كنت قد اخترتها مسکنا فانی ساآکتب 
لك تازلا عن حصة کاهن « آمون توزوی » وتاسوعه ٠‏ وقد آمر رئيس السفن 

(۲) باحضار كانب مدرسة ۴۳ وکتب تتازلا له عن حصة کاهن « آمون توزوی » 
وتاسوعه ٠‏ 


)١(‏ كان كاتب المدرسة فى ذلك الوقت يقرم بنفس العمل الذى شوم به الفقیه 
فى كتاتيب مصر الحديثة أى انه كان تكتبالعقود والرسائل . ٠‏ الح 


۱۱۵ بت 
ثم أتى « بتسی » بن « یتورو » جنوبا ووصل الى مقاطعة « البهنسا » مفتشا ۰ 


وقد وجد کاهنا : لا آمون رع » ملك الا لهة كان قد أرسله کهنة « آمون » 
لجل رعی الاشتة والائوز التى كانت تقدمها القاطعة + وکان اسمه « حاروز > 
ابن « بفتوعوباستی » ٠‏ وقد اتفق أن مدير خزانة « آمون » كان هو اللقب الذى 
آععلی للکاهن الذی آرسل من أجل الرعی خلال الوقت الذى آرسل فيه 
للرعی + وقد أحضر « بتسی » بن « یتورو » « حاروز » بن « بفتوعوباستی » 
مدير خزانة د آمون » معه الى « توزوی » وجعله یتناول الطعام معه فى بيته الذى 
آمر بنائه فى توزوی + وجعل زوجه وبناته بحضرن ( ۸ ) وشربوا معهن جعة 
( أى آولوا ولمة ) ٠‏ 


وقد رأى « حاروز » بن « بفتوعوبستى » ابنة « لبتسبى » تدعی « نتمحی » فقال 
د حاروز » ( 4 ) بن بفتوعویستی » الى « بتیسی » دع حضرتك ( سیادته ) یجملنی 
آجد عملا لى ٠‏ تأمل ان حضرتك ( سادنه ) کاهن لاله « آمون رع » ملك الا لهة 
( ۱۰ ) وکان والدی فیما مضی کاهنا هنا فی « توزوی » وانی سارى طضرتت 
انه كان يعمل کاهنا هنا وساحضر مستندات والدی ( ۱۱ ) آمام حضرتك لسمح 
سسادته بأن آوهب « تمحی » زوجة ٠‏ فقال له « بتسی » ان سنها لم 
أت بعد ولکن اعمل بثابة کاهن ( ۱۲ ) « لاامون رع » ملك الا لهة ٠‏ وانی 
سأعطيك اياها وفی کل فرصة سنقوم فبها بلرعی فى "ه البهفسا »تسکت 
« توزوی » ( ۱۳ ) تأمل انه بیت مدهش وهو يبت لکاهن ٠‏ ولیس فه طائفتان 
من الناس خلاف الكهنة والرجال الذين يدخلون الو 
و هذا تشر ۳ 


۳۹ 
وفى السنة الخامسة عشر: من حكم الفرعون « بسمتيك » كان « بتورس » 
( الوجه القبلى ) يفيض بار » وقد أفذ « بتسی » بن « یتورو » الى بيت السجل 
و کات فضته وغلته قد زید فبها من واحد الى انان وأخذ « بتسی » بن « يورو » 


5 


أمام الفرعون » وقد عطر بزيت البشنين وقال له الفرعون ۰ هل هناك شىء طبب 
تقول عنه ؟ دعه ,يعمل لى ؟ وقال « بتسی » أمام فرعون ان والدى كاهن 
« آمون ‏ رع » ملك الا لهة وكان كاهنا فى معابد اقليم « نی » أى « طببة » (۱۷) 
وكان كاهن الاله « حرش ف » وكان كاهن الاله « سنك » + وقد نادى الفرعون 
للكاتب المكلف بالرسائل قائلا : اککب رسالة للمعابد التى سسقول عنها « بتسی » 
ابن « يتورو » والذى كان كاهنا فيها وقل فيها : دع « بتسی » كاهنا فبها اذا كان ذلك 
موافقا ( ملاتا ) + وكتبت الرسائل للمعابد التى قال عنها « بتسی » ان والدی كان 
ھا كاهنا ٠‏ ثم صرف « بتیسی » بن « يتورو » من أمام الفرعون وأتى جنوبا ٠‏ وقد 
أصبح كاهن « حرشف » وکاهن « سبك » صاحب « شتی » وكاهنا « لاآمون ب 
رع » (۲۰) ملك الا لهة » وكان « أوزير » رب « العرابة » وكاهن « انحوری » 
ماح هک وا ی و 
شمالا مفتشا ( ۱/۹ ) ووصل الى «الهنساء ووجد « حاروز » بن « بفتوعوستی » 
کاهن « آمون » الذی كان قد أرسل لاجل الرعی > وأتى ( 7 ) الى « توزوی » 
مع « بینی » بن « یتورو » وأحضر « حاروز » بن « بفتوعوستی » مستضدات 
والده الى « بتسی » ( ۳ ) وأطلعه أن « بفتوعوستی » والده كان کاهن « آمون » 
« توزوی » وعلی ذلك آمر « بتسی » (4) أن پنصب « حاروز » بن « بفتوعوستی » 
کاهن « آمون توزوی » وآعطاه « نتمحی » ابنته زوجا له + 

وذهب « بتسی » بن « یتورو » الى ( ۵ ) « اهناسا » » وأمر باحضار سائه 
وآولاده فى سففيئة الى « نی » + وقد وصل الى « توزوی ۰ () 
ووجد « حاروز » بن « بفتوعوستی » فى « توزوی » ۰ وقصد « بتسی » 
الى بیت الذى فى « توزوی » وقال « طاروز » (0۷) من الستحب أن نمضی یوما فى 
شرب اجس أمام « آمون » فى « توزوى » قبل أن نفادرها الى « نی » ( م ) وقد أمضى 
«بتسى» الوم فى شرب اللعة مع نسائه وأولاده ومع «حاروز» ابن «بفتوعورستی» 


- 1١5١ 


وقال له « حاروز » بن « بفتوعوستی » ( ٩‏ ) تأمل ان حضرتك ستتوجه الى 
« نى » » فما الاشاء التى تأمر مسادتك أن آفعلها ؟ قال له « بتسى » ( ٠١‏ ) أفمهنا 
فى « توزوی » ۰ سأذهب وآمر كهنة « آمون » أن يعملوا حسابك وسأعطيهم 
المبلغ ( ۱۱ ) الذی سیقی لك وی باق سیکون لك غير البل الذی سيصلك ۰ 
وعندما يوكل اليك الرعی سامر بأن یصل اليك وأنت مقیم هنا فى « توزوی » 
دون أن تحمل مشقة ٠‏ تأمل أن حصتی هی حصة کاهن « آمون توزوی » بالاضافة 
الى الست عشرة حصة الا خری (۱۳) ولكنك أنت الذی ستودى الخقدمة 
لا مون » وتاسوعه من الا لهة وستعطى حمس دخل أوقاف « آمون » أيضا + 
ولكن ينبغى عليك أن تدقع الملغ الذى سيتبقى عليك ( يقصد الدين الذى عليه 
فى « طبه » لحساب الرعى ) ٠‏ 


وبكت » نتمحى » ( ؟ ) ابنة « بتسى » قائلة : خذنی معك الى « نی » ٠‏ فقال 
لها « يتسى » ( ۱۵ ) لاذا تريدين الذهاب الى « نی » ؟ سأتركك بحاتك أحسن 
من كل البنات )١5(‏ خذى لنفسك هذا المت الذى فى «توزوى» وسمی لى حصة 
كاهن ترغلين فى أن أنزل لك عنها ٠‏ فقال « حاروز » بن » بفتوعوبستى » ( ۱۷ ) 
زوجها لبأمر سيادتك بأن ينزل لها عن حصة كاهن « خنسو » ۰ فكتب لها « بتسی » 
تتازلا عن حصة کاهن « خنسو » (© وسافر (۱۸) «بتسی» الى «نی» مع نسائه وأولاده 
آما محاروز» بن «بفتوعوستی» فقد استوطن « توزوی » مع « نتمحی» ) (۱۹) ابنة 
«بتیسی» و کان بقوم بخدمة «آمون» وتاسوعه من الا لهة فى حين كان خس‌دخل‌الا"وقاف 
یعطاه ۰ ووصل «بتسى» بن «يتورو» الى «نی» (۲۰) وأمر نساءه وأولاده أن یصعدوا الى 


)١(‏ « خنسو » هر العضو الثالث فى ثالوث طيبة وهو ابن آمون وأمه موت وبذلك 
كان بحتل مكانة فى تاسوع توزوى . والظاهر ان « نتمحى » لم تكن تقوم بوظيفة 
كاهن خنسو )راع 35 ,11 (Herod.‏ ) بل كانت تتسلم الحصة فى حين ان 
واجبات الكهانة كان بقوم بها زوجها . والواقع انه فى الازمان المبكرة كانت السساء 
غالبا تلقب كاهنات الالهات ولكن لم تلقب واحدة منهن كاهنة اله . 


بت ۱۲۲ - 


«نى» و آسکنهم فى بیت والده الذى كان فى «نی» (طببة) * 

وفى السنة الثامئة عشرة من عهد الفرعون (۱/۱۰) «بسمتيك الالول» ذهب «بتيسى» 
ابن « عنخششنق » رئيس السفن الى آبائه (توفی) وعندئذ أمر الفرعون باحضار 
«بتسی» بن «یتورو» وقال له ان «بتورس» (؟) قد و کل أمره اليك » وانك أنت الذى 
سبکون فى مقدورك أن تدیره ٠‏ فقال «بتسی» آمام الفرعون : بحباة وجهلت سیکون فى 
ES Ses‏ تكن نوجري الخو تو E‏ 
أرجوك عن الشریف الذى تقول عنه » دعه ( الوجه القلى ) يو كل اله » فقال «بتسی» 
پاسدی العظیم أن «بتسى» بن «عنخششنق» رفس الشفن له ابن » وهو رجل من 
حاشية بدت الفرعون وهو جل مدهش للغاية واسمه « سمتاوی تفنخت » (۵) وسحد 
الفرعون أنه رجل مدهش فلأمر الفرعون أن توكل الله وظفة والده + وقد سأل 
الفرعون الاأشراف فى ذلك () وقد وافقوا (؟) قائلين أمام الفرعون : فلسفث ذلك > 
انه رجل مدهش ٠‏ 

وقد نصب الفرعون « سمتاوى تفنخت » رئسا للسفن » وو کل أمر « بتورس » 
(الوجه القبلى) البه (۷) ثانبة كما كانت الال مع والده » وانصرف «سمتاوی تفنخت » 
من أمام الفرعون وذهب الى «أهناسياء (۸) وقال لبتيسى بن «یتورو» : سافر الى اطنوب 
وفنش فى المديرية ولا تدع أى شىء يتلف وسأمکث هنا فى « اهناسا » () حتی يدقن 


رئيس السفن ٠‏ 


"وذهب «بتيسى» بن «تورو» جنوبا ففتشا اننا على حسس عادته القدمة » وقد مكث , 
«تیسی» رئيس السفن (۱۰) سبعين یوما فى احتفال ؟ ودفن فى قبره فى بوصين ۴۳ , 


)١(‏ بو صير = دبيت أوزير» = أبى صير الحالية وهىأبوصير الملق الواقعةفى نهاية 
الشمال من البقعة الرملية من جبل ابو صير وهی لا تبعد آقل من ۲۰ كيلو مترا 
من الشمال الشرقى من أهئاسيا وقد وجد فيها الأثرى رونيش مقابر كهنة تابعين 
لاهناس أر سقيس ( راجع 411 .2 Schafer mysterien 2. 20, A.‏ وتسسميها 
متون التوابيت العرابة, الشمالية وبحتمل ان ذلك بالاشازة الى عبادة اوزير الذى 
كان يعبد فى العرابة الدفونة الواقمة فى الجنوب ( راجع  ٠‏ 0 

Criffith, ظ‎ 111,2, 85 Note ۰ 


۳ - 


(ه) والاآن كان «بتسی» بن «يتورو» يدير الوجه القبلى (۱۱) و کان يعمل حسابه معه 
كل سنة ولم بنحط (؟) وذلك لان مافعله كان زيادة فى الفضة والغلة له كل سنه ٠‏ 


وفى السنة التاسعة عشرة من حكم الفرعون )١7(‏ «بسمتىك» عمل حساب الا دض 
مع «بتيسى» وكان حسابها حسنا فقال له الفرعون هل هناك شیء تقول عنه ! دعه‌ینقد؟ 
فقال بتسی (۱۳) أمام الفرعون » مر هذا الشىء الحسن يعمل لى آمام الفرعون + انی 
رجل مسن فمر بانصرافى من آمام الفرعون لاثنه لن یکون فى استطاعتی تحمل (۱2) 
التس ٠‏ فقال له الفرعون هل لك ابن يعرف الادارة ؟ فخال أمام الفرعون : ان حدم 
الفرعون الذين یعرفون الادارة كثيرون > (۱۵) وأنهم سبقومون بالادارة تحت يد 
رئيس السفن » ولن یدعوا شيئًا يتلف ۰ فقال له الفرعون هل هناك متاع تریده ؟ 
فقال «بتسی» لبت الفرعون يثرو ! ليس هناك شىء طیب لم يأمر الفرعون بسمله ى * 
فقال الفرعون لسمتاوی تفنخت رئس السفن تدبر هذا الذى یفوه به «بنسی» قاملا : 
« انى منقدم فى السنين دعنی أعتزل العمل » ٠‏ فاذا صرفته فهل سيكون فى مقدورك 
ادارة «بتورس» ( الوجه القلى ) فقال له (۱۸) «سمتاوى تفندخت» دعه يعتزل العمل 
پاسدی العظيم ‏ انه والدنا ب لصرف بقة حانه فى راحة ولکنه مع ذلك سکون 
حارسنا ( أى مكلفا معنا ) ۰ (18) وقد انصرف «بتسى» بن «يتورو» من أمام الفرعون 
وأتى جنوبا ووصل الى « توزوی » ثم ذهب وصلى أمام «آمون» وأمر بعمل فربان 
حروقة 2 (۱۰) وقربان من الشراب أمام «آمون» ثم نقل الى بيتهالذى کان‌هی«توزوی» 
وقد طهر نفسه فه ( = اکل ) مع ه حاروز » بن « بفتوعوباستی » وشرح الا مود 
(1) لخاروز قائلا : لقد أعفيت نفسى من أمام الفرعون فقال «حاروز» : لا تدع هؤلاء 
الكهنة الذين هنا یعرفون ذلك لا "نهم خثاء ۰ فقال له «بتسی» تأمل (۱/۱۱) سا خذك 


۵ تدل شواهد الاحزال على ان هذهاول اشارة وردت عن ذکر القربان الحرو قة 
فى اتون الصرية (راجم ۲.99 ,13۳ 8088 ۸۵ والواقع أن المناظر والمتون 
المصرية التى من الدول القدمة والمتوسطةوالحديثة لا بظهر فيها ما يدل على حرف 
قربان اللهم الا حرق البخور وكان هذا أمراً ضروردا للعيادة والتضحية 5 ولكن 
هردوت يعترف بوصف هذه الشعيرة بالتفصيل ( راجع 40 - 38 (Herod. IL,‏ 


- ۱۲۵ - 


الى «سمتاى تفنخت» رئيس السفن والشىء الذى لا بسحك ستقول له عنه + وأرسل 
« پتسی » الى اخوته الكبار (9) وأمرهم بتطهير أنفسهم آمامه وقد أمضى أياما مطهرا 
( أى فى ولائم ) فى « توزوى » م أفلع الى « نی » ( طببة ) ٠‏ 

وفى السنة الواحدة والثلاثين شهر «برمهات» 27 أحضرت الغلة الى حصل علمهامن 
ضياع وقف «آمون» فى «توزوى» وفرغت آمام المعبد وتجمع الكهنة عند المعبد وقالوا 
خيرنا أرجوك بحاة «برع» (4) هل سستمر يأخذ خس 220 الا"وقاف المقدسة ؟ 
ان هذا الطريد المنوبى ۳ فى قضتنا )٩(‏ وكلفوا بعض الثسان من الاخداناخثاءقائلين: 
تعالوا أنتم بعصيكم فى المساء وارفدوا فوق ( ؟ ) هذه الفلة وادفتوا عصيكم فبها حتی 
الصباح ٠‏ واتفق أن كان ولدان ( ٩‏ ) طاروز بن « بفتوعوباستى » قد كيرا + 
وق الصباح أتى الكهنة الى المد ليقسموا الغلة () بين طوائف الكهنة » وأنى ولدا 
« حاروز » بن «بفتوعوباستى» (۷) الى العبد قائلين : دع الخمس 2/0 يكل وعندئذ 
سحب الكهنة عصيهم من الغلة وأحاطوا بولدى « حاروز » وضربوهما + فهربا الى 
المكان المقدس الذی أمامهم < ولكنهم كذلك جروا خلفهما وتأمل فقد أمسكوا بهما 
عند مدخل محراب آمون وذبحوهما ضربا وألقوا بها فى حجرة حزن :فى داخل 
الطوار الصنوع من المحر ٠‏ 

دالا ن اتفق أن « حاروز » بن « بفتوعو باستى » لم يكن فى « توزوی » (10) بل 
كان فى الغرب فى قرى «تکوهی» ( = الاقليم ) ولكن «نتمحی» ابنة «بئيسى» وام 
الولدين أغلقت على نفسنها باب البيت وعندما (۱۱) سمع «حاروز» بن « بفتوعو باستی» 
أن ولديه قد ذبحا عمل شابه ملاس حزن ( يحتمل أن ذلك يعنى أنه مزق شابه) 
وذهب الى رئيس شرطة « تكوهى » وأخبره بالا مر فجمم رئيس (۱۲) الشرطة 
جنود «تکوهی» وآخذهم الى د توزوى» » مسلحين بالدروع © واطراب ووضع 


)00 شهر الحصاد . برمهات » ویقول فيه العامة « اسرح الفیط وهات » 
(5) أى ساکن الجنوب ( طيبة ) ۱ 


۱۷۵ - 
حرسا (۱۳) على الست الذى كانت فه «نتمعحی» ٠‏ 


وخف «حاروز» الى «نى» فى ملابس حداده + وعندما أنى «حاروز» الى «بتسى» 
ركب « بتسى » سفنته (۱4) مع آولاده وأهله وتوجه نحو النهر » وعندما وصل 
« توزوی » لم يجد رجلا فى «نوزوی» الا دجال رئيس الشرطة الذين یقومون 
بالحراسة (۱۵) حول الست الذی كانت فه «نتمحی» + وذهب «تسی» الى العبد > 
ولكنه لم يحد رجلا فى العد الا كاهنين مسنين (15) وفاتح المحراب ٠‏ وقد هربا ال 
المكان المقدس من «بتسى »فوضع «بتسى» رجالا مراستهماو أرسل الىداهناسياءلسمتاوى 
نفنخت(۱۷) رئس السفن بخصوص کلالوادث التى وقعت فى أثناء أن كان «بتسى» 
فى «توزوی» وأمر رئيس السفن ضابط المنود بالمضور قاثلا : اذهب واقض على كل 
رجل يشير علك « بتسى » بالقض عليه ٠‏ وأتى الضابط الى « توزوی » وأمر 
ا بالقضص على الكاهنين واتحدر معهما فى اللهر الى بيت الفرعون )١9(‏ وتحدث 
«بتسی» أمام الفرعون بكل شىء حدث ٠‏ وأمر الفرعون بتوفيع العقاب على الكاهنين > 
وصرف «بتسی» من آمام الفرعون ووصل الى « اهناسیا » (۲۰) ووفف مع رئيس 
السفن فقال له «سمناوی تفنخت» رس السفن لقد سمعت بالا“شياء التى عملها فيك 
هؤلاء الرجال الا شقاء وحثالة 6 رجال «توزوىء الذین جعلتهم أغنياء (۲۱) فقال 
له بتسی» : ألم سمع محقق الناية أن الذی يطعم الذئب (؟) سیموت ؟ بحباة «برع» 
هذا هو الذی- أصابنى من كهنة «آمون» (۱/۱۲) «توزوی» * 


والاان اتفق أن « حاروز » بن «فتوعو باستی » كان فى «اهناسا » مع « بتسی » 
وأخذ «بتسی» يد «حاروز» وأحضره آمام رئيس السفن قائلا : «تأمل یخی الذی 
فى «توزوى» مر رئيس السفن يكلف رئيس شرطة «تکوهی» (۲) ومأمور «تکوهی» 
بالمحافظة عليه « فقال له «سمتاويتفنخت» : سأكلف كل رجل تابع لی قائلا : «انرجل 
«نوزوی» (ع) الذى ستحده دعه يحضر الى لجل أن أجعله يموت فى السجن فى 
داهناءساء ٠‏ ولکن «بتسی» فال له لا تدع رس السفن يفعل هکذا (ه) بحیاةهآمون» 


- ۱۲۲۱ - 


ولت نفس رئيس السفن یفلح ! انی لن آذهب الى «نی» دون أن أكون فد زودت 
«توژوی» وأعدت الها أهلها (د) ثانية فقال رئيس السفن لقد جعلت «حرشف» ملك 
الا آرضین يذكر ( فى سم ) (؟) عندما قل ان حبك الذی كان عندك لتوزوى (۷) لم 
ينقطع بعد ٠‏ فقال له « بتسی » لقد خبل اليك (؟) وبحاة نفسك النامی ! ان الا لهة 
الذين ويها هم غاية فى العظمة وأنها بيت بأتى اليه (۸) « آمون رع » ملك الا لهة 
الاله العظيم وأن الاأشاء المقدسة التى عرفتها فبها عديدة ٠‏ 


وصرف رئس السفن « بتسی » قذهب جنوبا ووصل الى (ة) «توزوى» وأمضى 
يضعة أيام فى «توزوی» ٠‏ وانفق أن رئيس الشرطة أنى الى «نوزوی» ومعه خسون 
محاربا وأنى (۱۰) أمام (بتسى) وقدم الطاعة فقال رئيس الشرطة «لتسی» ماهذا الثیء 
المحزن الذى من أجله جعلت سيادتك رئيس السفن الذی یکشف عن اطريمة پرسل 
الى اثلا (۱۱) دع حرسا يقم على آهل «بتسى» الذين يكونون فى «توزوى ۰۰ اليس 
حضرتك الذى أطعمتنا ؟ ومنذ الوقت الذى سمعت فبه أن (۱۲) هؤلاء الكهنة قد 
آحدئوا ضررا ألم آت فى الخال وأضع حرسا حول هذا ابیت لاأنهم كانوا (۱۳) 
يضايقون هذه السبدة العظيمة ؟ فاذا قلت سيادتك : تعال حتى الى «نى» فهل يمكننى 
أن أرفض ؟ 


فقال له « بتيسى » : ان «آمون» سيجعلك تحیا (8) (14) وقد جعلت رئيس السفن 
پرسل اليك ليمنع واجبا () آخر يوضع على عاتقك ٠‏ افمل هذه المأمووية لى ٠‏ سافر 
واذهب حول مقاطعة (۱۵) «البهنساء ومقاطعة «حارتای» (حور هنا) باحثا عن رجال 
«توزوی» الذین ستجدهم اجمعهم سویا فى مکان واحد (۱0) يريدون أن اذهب فه 
اليهم لا جل أن أحلف هينا لهم بألا آجمل أى شىء يفعل ضدهم قائلا : ان الضررالذی 
عمتموه لد جملت عقابه یسل لکم ۳* ۰ هل من الصواب آن أجل آمون بح باقن 
هؤلاء الشبان ویدع مدینته تخر ٩‏ 


)١(‏ آی عقاب الكاهنين المسئين انتقاما للولدين اللذين ذبحا 


تب ٩۲۷‏ تب 


وأخذ «تسی» ید رئس الشرطة (۱۸) وفاده الى داخل عراب «آمون» (یحتمل 
آمام آمون) وقد ربط نفسه بمین آمامه فائلا : ان کل الرجال الذين متحضرهم لى اذا 
آتوا الى «توزوی» فانی لن آسمح بأذى يصيهم (۱۹) وانی سأربط نی بيمين لهم 
على ألا أجعل ضررا يلحق بهم + لقد قدت نفسى بسمين أمامكم لاانه يمكن القول : ان 
رئيس الشرطة قد بحث عنا (۲۰) لللحق بنا آذی ٠‏ 


وانبطح رئيس الشرطة على الاأرض وقدم الطاعة » وهب رئس الشرطة الى أماكن 
مقاطعة (۲۱) «اللهنسا» ومقاطعة «الا شمونن» ومقاطعة « حارتای » ( حورهنا ) : 
وجمع رجال «توزوی» فى «حارنای» > ونی رئيس الشرطة (1/18) الى ( توذوی ) 
وأخبر « بنسى » بن « يتورو » فاثلا : لقد وصلت حتی « الاأشمونين » ولم أترك 
رجلا من « توزوى » حت « الاأشمونين » الا أحضرته الى « حارتای » وهو 
ا : دم عا وق نا فیهساه ذم اسسمتو > ین 
« بتسى » يأت ویربط نفسه بمن لا واذا لم يکن هو فواحد من الشباب مع سبادته 
فقال « بتسى » بحاة « آمون » انی أنا (۳) نفسى ساتی + سافر « بتسی » الى 
« حارتاى » وأقسم يمنا للكهنة وفاتحى المحراب ولكل رجل قد آنی الى « توزوی » 
فالا : « انى لن أجعل أى ثىء يعمل ضدكم بسبب الثىء ( 4 ) الذى مضی > وعاد 
« بنسى » الى « توزوی » مع رجال « توزوی » الذين وجدمم » وكذلك آتی كل 

لهم وأطفالهم + وأمر «بتسى» بجمع كل الكهنة (ه) عند المعد وفال لهم آه لبتهم 
بحبون هل عملت لكم شيا غير الشیء الذى رغتم فه ؟ تأملوا أننى عندما أرسلت 
( رسميا) هل فعلت شيا بصورة رجل صاحب سلطة ؟ (ج) لقد قلتم لى انأزبع خصص 
هی النى آعطیت الكاهن «حورء 7 سيد «أهناسیاه وكاهن «أنويس» سيد «حارتای» 
وقلت لكم ذلك مامتعطوننی اباه فقلتم (۷) ان نحصة واحدة أعطت بثابة حصن کاهن»" 


(۱ ) هل معنى ذلك أن «حرشف» كازيعتبر مثابة صصورة من صور حور ق 
الازمان المتأخرة ؟ 


۱۲۸ - 


وفلت لکم هذا ماتعطونه : ان لى حصة أربعة عنابة نصب کاهن « آمون» ٠‏ ولى خلاف 
لذلك ست عشرة حصة باسم (۸) الالهة الذين كنت کاهنا لهم فيكون المجموع 
عشرين حصة ٠‏ وعدد الكهنة الذى تؤلفو.ه هو عشرون لكل طائفة : و کل طائفة 
كهنة تلف )٥/١(‏ القت الق ٠ ٩‏ وعندئذ وضع الكهنة ملابسهم حتى رقابهم 
( هل معنى ذلك أن الكهنة قد رفعوا ملابسهم حتى رفابهم علامة للخضوع التام ؟ ) 
وابطحوا على الا'رض أمام «بتسى» وقالوا ألا نعلم أن «حضرتك» أنك أنت الذى 
جعلتنا نعيش عندما أسست حضرتك (۱۰) مدینتنا وجعلتها مساوية لسوت « مصر » 
الحظيمة ۰ وهوّلاء الشبان الذين حادوا عن الطریق مر حضرتك باحضارهم ودغهم 
بوضوا فى (آتون) ٠‏ 

فقال «بتسی» ان الاعمال الصاة التى عملتها آمام «آمون» آنا أعلم حقيقة : آنی 
لم أفعدها لا باتکم بل فعلتها لا مون ٠‏ وهؤلاء الكهنة الذين ذبحوا ابنى ألش فى 
مقدورى أن أجعلهم بحضرون ؟ الا أنى قد آمرت (۱۳) بايقاع العقاب على آبائهم 
وقد أخليت سبيلهم آنا والاله ( أو قد ترکتهم لبحاسسهم الاله ) ٠‏ تأملوا فانه منذ أن 
تغلبتم على حتى عندما كنت فى قوتى وف حياتى )١5(‏ فانه قد يأتى زمن عندفا سيكون 
ابن لى هنا قد يكون أضعف منكم وبذلك سيكون فى مقدوركم أن تطردوه وتأخذوا 
أنصبته التى فى هذه المدينة (۱۵) هل آحد يعرف الوادث ( أى الب ) ؟ وهذه 


)١(‏ تدل ظراهر الاحوال على أنه فى عهد الدولة الوسطى كان طوائف الكهنة الاربعة 
يتناوبون العمل فى العبد لمدة شهر قمرى . والورقة التى علمنا منها هذه الحقيقة 
تحتوى على معلوماث كثيرة عن ادارة العبد وقد ذكر فيها نسبة الحصص التى 
كان بستولی علیها کل کاهن ( راجع , 8 XL. P.‏ 2 ها 
ویلحظ ان يوم المعبد فى العقود التی ق‌مقبرة حیزاقی آمیر اسیوط قد بحتمل 
آنه تقسیم عمله حیزاقی للدخل الذی كان رخذ من العبد ولیس له دخل بالادارة 
الداخلية لایراد المعبد . والفقرة التی نحن‌بصددها الآن بظهر من مضمونهاانها تضع 
آمامنا تقسیم الدخل ماثة حصة خمسهالکل من الطوائف الاربع التی كان عدد کل 
منها عثرین فردا والخمس الباقى كان مخصصا لبتیسی بوصفه كاهن آمون 
و تاسوعه الوّلف من ستة عشر الها 


۱۲۵ بت 


اللوحة ٩۳‏ التی آمرت باقامتها ونقلت الى البت القدس قد أمرت بعملها قبل أن أصبح 
کاهنا وشل ((۱) أن یکنب تنازل من أجلى عن أنصه الکهنة هذه التى فى هذه الدینة» 
وسکون فى استطاعتكم أن تقولوا أنت لم تكن كاهنا عليها ( على حسب النقوش التق 
على اللوحة ) ٠‏ 

فقال له الكهنة ما الشیء الدی قول سادتكت )۱۷( افعلوه ؟ فقال لهم «نسی» بن 
«ئوروه سا مر بعمل لوحه عل الطوار اطحری 1 الطریق الذی يمر فه « آمون ل 
الى عل التنظف (؟) (يحتمل أن ذلك هو طريق الكاش المقدسة) (۱۸) وسأضع 
الا “عمال الطبة التى أنجزتها لامون علها » وسأضع وظائفى الكهانية عليها ٠‏ فقال 
الكهنة ان كل الا“شياء )١9(‏ الموافقة لصالح سبادتك دعها تنحز و سنعلم آنا نحش 
بوساطة سسادتك اذا كان سسادتك تأمر بعملها ( آی اللوحة ) + 

وأحر «بتسى» باخضار كشة بدت اماة (۲۰) والرسامين وأمر بنقش اللوحة على 
الطوار الحجرى قائلا : سيراها الكهنة والاأشراف الذين سأنون للتفتش على الصد ٠‏ 

)۱/۱ وقد ركب «تسيى» بن «يتورو» الى الشاطىء وائلا سألع الى « ئی » (۷) 
ولكن تتمحى » ابنته بكت أمامه قائلة ان الولدين اللذين ذبا لا يزالان فى العد ولم 
يؤت بهما بعد (م) هذهب «بتسی» الى المعبد وأمر بالبحث عن الولدين » وقد وجدا 
فى ححرة حزن فى الکان القدس ء وقد أمر باحضارهما (4) ووضع علهما كتانا 
وكان «بتسى» (ه) علىوشك ر کوب‌السفتة 9 ولکن «تمحی» بكت أمامه قائلة خذنی 
الى «نى» معك والا فان () هؤلاء الكهنه سعملون على ذبحى فقال لها « بتسی » 
لا مسکنيم بحمعساة « آمون » ۰ انهم لن ينفكوا قط ثانية عن الحوف منك 
(۷) فقالت «نتمحی» اذا كنت رید أن نقی هنا فدع «اسمتوه بن «بتصی» کت هنا 


(۱) اللوحة المصنوعة مس الجرايت الؤرخة بالسنه ١5‏ وقد وصفت فى صفحة 
۷| سطر ٤‏ من هذا المئن وقد نسخت فى صمحة ۲۲/۲۱ 


۳۰ 


معى ويقيم بخدمة (۸) «آمون» وعلى ذلك أمر «تسی» « اسمتو » بن « بتیسی » أن 
یبقی فى «توژوی» وفال له : خذ لنفسك نصب كاهن «آمون» «توزوی» وتاسوع 
آلهته (ة) وآمر «بتسی» باحضار بردية وكتب تنازلا لاأسمتو بن «بتسی» عن وظائف 
کاهن « آمون » فى «نوزوی » وتاسوع آلهته (۱۰) وبقی اسمتو » فى « توزوی » مع 
«تمحی» آخته ومحاروز» زوجها وسکن «اسمتو» بن «بتسی» فى«توزوى» (۱۱)یقوم 
بخدمة «آمون» وتاسوع آلهته ومنح حمس (۱/ ©) الاوقاف القدسة لآ مون ٠‏ وذهب 
«اسمتو» بن «بتسی» ووقف أمام (۱۲) « سمتاوی تفنخت » رئيس السفن وفال له : 
اتی آنا الذی نصبنى فى «توزوی» لاكقوم بخدمة «آمون» وتاسوع آلهته فقد کنب لی 
تنازلا عن (۱۳) نصب کاهن «آمون» وتاسوع آلهته وعلى ذلك جعل رئس السفن 
خاقا من الذهب ۰۰۰۰ يعطى «اسمتو» وفال له انی لم آمر باعطائك (ع۱) کنانا ذلك 
لان ورائة کنان «آمون» تابعة لك ء ولا تفس أن تضرنی عن آشغالك فى كل فرصة ٠‏ 
وقد آمضی «اسمتو» بن «نسی» (۱۵) الا ایام التى فضاها فى الماة وهو بقوم. بخدمة 
«آمون» وتاسوع آلهته وأعطوه حمس (۵/۱) آوفاف «آمون» ٠‏ 

وذهب «اسمتوه الى آبائه (۱5) وخلفه «بتسی» بن «اسمتوه اينه وقد آدی خدمة 


«آمون» واسوع آلهته وقد منج مس ) 9/۱ ( الا وفاف المقدسة لا مون أيضا ۰ 


فی هایه حکم وسمشرت الثاني» كان «بتسى الثاني » غاا فی حله الى بلاد «خاروه 
و بذلكت فقد وظفته وهی كاهن «آمون» AL‏ ۱/۹ 


يقدم لنا القسم الثانى من هذه القصة معلومات عن زيارة « بسمتيك الثانى » لبلاد 
د خارو » فى السئة الرابعة من حكمه وقد صحه عدد من الكهنة » ويعد عودته من هذه 
الزيارة وافاه القدر المحتوم بعد مرض قصير ٠‏ ونحن نعلم أنه قد مات بعد أن حكم 
خسة أعوام ونصف العام » ولكن على حسب ماعتر عله « خران » عام ۱۵۰6 نعلم 
أنه قد مات فى ۲۳ توت من السئة السابعة من حكمه ( راجع .۰ 86 .72 ,.8 .ه) 
ويحدثنا «هردوت» - الذى يسمى هذا الفرعون «سامسن» وتعريجووءم ‏ ان موته 
وفع بعد حملة حربة على بلاد «کوش» ماشرة (161 ,17 ,30708) ٠‏ وعلى الرغم 
من أنه لس لدینا فى الورفة مایشت أن هذه الحملة الى فام بها على بلاد سوریا» كانت 
ی فان شواهد الا 'حوال تدل على آنها كانت لهذا الغرض ۰ 


:وهناك ما یحملنا على أن نفرض أن كلا الساندن يشير الى نفس الملة ٠‏ ولکن اذا 
كان الا'مر كذلك فان أحد المصدرين لا بد أن يكون خاطثا وذلك لائن آرض«خاروه 
لا یکن أن تكون بلاد «کوزش» » ولكن لا بد أن تکون « فينقبا » أو عنى أعم ساحل 
أقاليم «فلسطين» و سورياء وی الوقت نفسه يجوز أن يكون كل من المصدرين 
صحححا وان الحملتين وقعتا فعلا كما مثلتا + ولدينا مدة كافبة نضع وها الحملة الكوشية 
بان عودة الاك « بسمتيك » من « سوریا » وبين سنة موته + ولم يذكر لا « بتسی » 
حوادث الا التى نهم موضوع تظلمه ٠‏ هذا ويمكن الاعتماد على «هردوت» الذى يظهر 
فى منتهى الدفة فما يخص ذكر تنابع الا'سرة السادسة والعشرين » ومدة حكم كل 
منهم » فما سحله لنا عن أعمالهم » على أن ذلك لا يكاد يتخذ برهانا على عدم فام حملة 
على « سوریا » لان لم يذكرها فى كتابه ٠‏ فنجد مثلا أنه قد ذكر لنا فلاح « نبكاو » فى 
« سوریا » » ولكن فى الوقت نفسه لم يذكر لا أنه فما بعد قد ققد بعض مافتحه > 


على الرعم عن أنه لدینا براهين فوية من مصادر أخرى تدل على أن «سكاو» و جشه 


۱۳۲ 


قد منوا بهزيمة منكرة ٠‏ ومسا یوسف له جد الا اسف اتا لانعلم عن 
تاريخ هذه الفترة الا القليل فليس في مقدورنا أن نضع الا “مور فى نصابها على الوجه 
الا“كمل من الوجهة التاريخية ٠‏ ويلحظ أن «بتسى» فى سرد الحوادث فى عهدهبسمتيك 
الاتول » قد برهن على أنه لا يعتمد عليه قط بل يعد مضللا وذلك لان سانانه تتعارض 
مع اللقائق » ولا تكاد أحانا تفق مع نسخ الوثائق الملحقة بقصته » ولكن دقته فع 
سرد اطوادث التاريخة كان ينغى أن تزداد كلما اقترب من التاريخ الذی يعيش 
فه ٠‏ ويلحظ أن القصة هنا قد ففزت الى الا مام الى حوالى عام ۵۵۰ ق ٠م‏ وبذللت 
تحد أن التظلم يحدثنا عن أمور لست بعدة عن ذاكرته كما سسظهر من الاعتبادات 
الناله : 


كان « بتيبى » بعد العام الخامس عشر من حكم «أمسيس» کاتبا وكاهنا لا مونو کان 
يعتبر على الاقل أنه قد ترعرع وأصبح شابا ٠‏ فلا بد آنه ولد فى 
السته الا وی من عهد «آسس» ان لم يكن شل ذلك أى حوالى 3 ق*م + أى بعد 
فام حملة «خارو» بعشرين عاما » ونحد کذلك أن «بتسى» فد مثل بأنه « مسن » 
فى السته التاسعة من حكم «داراء (۵۱۲ ق۰ع) + وعلی آساس هذا اطساب الا خير 
كان وفتد فد بلغ السابعة والخمسين من عمره وهمذا یتفق مع الفرض الذى 
وضعناه هنا ٠‏ وفضلا عن ذلك فان « بتسى » الذى عمل العقد رقم ۸ 
فى السنه الثامنة من عهد « امسيس » أى عام ۵+۷۲ هو على كل الاحتمالات موحد مخ 
1 

« بتیسی الثالث » التظلم ولکن هذا يحتم تاریخا مبكرا لولادته عن الذی اقترح فما 
سق ۰ 

ويحتمل أن البردية لم تكن قد كتبت بعد السنة التاسعة من حکم «دارا» الا بفترة 
سيره أى حوالی + سنه بعد تاریخ المملة الى بلاد سوریاه » وذلك عندما كانت 
الحادثة لا تزال قريبة من ذاكرة سن الماصرین لبتسى ۰ آما عن التظلم نفسهوالاضرار 
التى لقت بجده عندما كان غائا فى المملة الى بلاد «سورياء فلا بد آنها كانت نقطة 


- 


نت أنه 


تحول فى مصائر الاأسرة » فلا بد أنها كانت باستمرار فى ذاكرته بوساطة 


والده » وقد قدمت به وسسده فى محاکم القضاء » وتدل الكشوف الدیثه على أن 


الجملة الى بلاد « کوش » قد وفعت فملا » وقد فصلنا القول فیا فى مکانها ٠‏ 


آما عن « فنقا» فانه ليس هناك سیب يدعو لعدم قام « بسمتت الثانى » بحملة فى 
هذه الهة لا جل أن يجدد التضال للاستحواذ علمها من الدولة المسطرة «مسویوتاماء 
والواقع أنه بعد انتصار « آشور بنيبال » على « تانو تأمون » الکوشی ( فى مصر 
حوالى عام ۱٩۳‏ ق۰م ) حاصر ولاية «صوره» وقد انتهی الامر بأن جعلها تدقع له جزية» 
ولكن دون أن يستولى عليها » ومن هذه اللحظة يظهر أنه لم يلنفت الا قلملا الى غربى 
ممتلكاته » هذا على الرغم من أن « سوريا » و « مصر » كاتا لمدة طويلة تعدان رسميا 
ضمن أقاليم الامبراطورية الا"شورية ٠‏ وقد كان « آشور بتیال » منهمكا فى شرقى 
امبراطوریته فى حروب وفى اخاد ثورات فى « عبلام » و « بابل » و « بلاد العرب » 
وكان اللتحاح داعا حلقه ٠‏ 


ونعلم من السحلات أنه كانت هناك بعض مراسلات بين « بساسلکی » أو 
« توسامیلکی » ( يسمتيك الأول ) و « جوجو » ( جيجز ) ملك « ليديا » » ونم 
المراسلات كانت تتم عن الخانة لا شور » ولكن لم تكن فد استمرت سادة « آشور » 
الفعلية على « مصر » وفتتد ۰ 

وتدل شواهد الا حوال على أن اطروب التلاحقه التى قامت بها « آشور » فد آثرت 
تأثيرا مفزعا فى عدد جش « آشور » الحارب الذی أخذ فى التاقص بدرجة محسبة » 
يضاف الى ذلك أنه فى السنین الا خيرة من عهد «آشور بنسال» اقتحمت فائل «السشين» 
امبراطوريته ٠‏ وقد حدثنا «هردوت» أن « متنك الا'ول » قد رد «السشين» الذين 
وصلوا الى حدود « مصر » على أعقابهم بسذل العطايا لهم والتوسل الهم 

(Herod. I, 105)‏ وأنه استتولى على « أزوتوس »> (42501]8) 
بعد أن حاصرها ۲۷۸ سئة (157 ,11 .4اط) أما عن المغامرة المرية التى قام بها 


۱۳۵ 
« سكاو » فى بلاد « سوریا » والاستلاء علبها فلدينا عنها براهين مؤكدة ٠‏ 


ففى حوالى عام ۱۰۸ قءم ذبح الفرعون « نسكاو » « یوشما » عاهل «آورشلیم» فى 
موقعة « محدو » وأوغل فى سورياء حتى كر كمش الواقعة على «نهر الفرات» (كتاب 
الملوك الثانى الاصحاح ۲۳ سطر 79 ) وبذلك قضى على كل بارقة مل باقة للسيطرة 
الااشسورية فى زحفه ٠‏ وبمد عودته من هناك خلم الملك « يوحاز » الذى 
gak‏ وا روت ف يبد اج يلزه كجوز »بوتكم مجان 
آخاه « يواقيم » عل لى العرش > وجعل بلاد « يهودا » تدفع له الجزية ( كتاب الملوك . 
الثانی الاصحاح شر حه سطر ۳۵-۳۱) + ويحدثنا كذلك « هردوت » أن « سکاو » 
هزم الا شوريين فى « ماجدولا » ويقصد بذلك « محدو » واستولی على « کادیشس » 
(Cadytes)‏ ويعنى بدلك « غزة » أو بعض مدينة فى شمال « سورياء ۰ 
ولابد أن قوة « نیکاو » لمدة بضع سنين كانت هى السبطرة على « سوريا »7» ولكن 
فى الوفت نفسه كانت مملكة « بابل » قد أصسحت وطبدة الاركان فى يدى عاهلها 
« تابو و بالاصر » الذى كان ابنه « بوخد نصر » ينقض بجبوشه نحو « الفرات » 
لسترد من « السيثيين » والمصريين الامبراطورية التى فقدها الا شوريون ۰ 
ونسمع بعد ذلك فى الخال أن ملك مصر لم يأت الى الارض أبدا لان ملك « بابل » 
عد أخذ من أول نهر مصر حتى نهر «الفرات» كل ماکان يلك ملك مصر ( كتاب 
اللوك الثانى الاصحاح ١4‏ سطر ۷) ٠‏ ويضع كل من كناب « آوما » ( أرما » 
الاصحاح 4۷ سطر 7 ) و کتاب « جوسيفس » ۰( داجمع 7 ,6 Ant. Jud. X‏ { 
الوافعة الفاصلة فى « کر کمش » »> وتثل الود المصرية بقبادة « بكاو » نفسه ۰ 
على أن المؤرخ الفارسى « بروسوس » (0u8یاBe)‏ بجعل سبي مله «نوخدنصر» 
ثورة شطربة الفرس الذى كان يحكم وفتثذ « مصر » و « سوريا » و « ففقیا » 
( 14 .هدم ) وعلى الرغم من أن هذا القول خاطىء من أساسه الا أنه 
فى الوقت نفسه يظهر لنا أن الرأى القديم القائل ان الفرعون المصرى كان أميرا 


- ۱۳۵ — 
تابعا قد بقی عالقا بالاذهان منذ التسلط الا شوری على « مصر » ۰ 


وتارينم الحملة ال ابلة على « معير » كان حوالی ۰۵ أو ۰٤‏ قءم ولس من 
المؤكد على أية حال أن « نبوخد نصر » كان قد استولى على « فنيقيا » فى هذا الوقت 
وقد سنا نا رخ « جر سس » فطسة من عزلات نكل نها آن قلعة و صور > 
التى لایکاد يمكن اختراقها قد حاصرها « نبوخد نصر » مدة ثلاث عشرة سنه كان 
يدام عنها ملکها « اتهوبعل » » ولکن هذا الادث كان على مایرجح قد وفع حوالى 
عامى ههره ب ۵۷۰ قءم فى عهد الملك « ابريز » ملك مصر + وفی الوقت نفسه يعدر 
مانعلم كانت بلاد ا كم الصری ٠‏ وعلى أية حال كان فى مقدور الفراعنة 
أن پدسوا الدسائس ویرسلوا اطملات كما فعل « ابریز » ( حفرا ) بدون شك ۰ 
وعلى ذلك ليس لدینا أى سیب يحمانا على عدم احتمال وقوع حلة الى « فنقبا» أو 
« سوریا » فى عهد الماك « بسمتبك الثانی » ۰ ففتح «آورشلیم» كان قد وقع فى السنة 
التاسعة عشرة من حکم «نبوخد نصرء ( کتاب اللوك الثانى ۸/۲۵ ) أى فى عام 
مه قءم + والسنه التى تقابل ذلك فى التاریخ م الصری لاتكاد تتعدی السنة الاو 
أو الثانية من حكم الفرعون « ابريز » ( حفرا ) ٠‏ وقد بدأ الصار قبل ذلك بسته ۱ 
واصف سئة ( كناب الملوك ألشانئ ) ( ١/0‏ ) وقد عين فى وقت ما اقتراب 
جش الفرعون (ارمبا ۵/۳۷ - ۱۱) وهذه الحادثة بعد أن تكون قد وفعت فى السنه 
eT‏ و« تيك الثاتى » > بل عل الارجح فى عهد اللك « ابریز » ۰ 
وقد حدمتاهءهردوتة (161 ]1 .۵هع8) ' أن « آبریز » قد تعلدى 
جدود « صددا » فى هحومه وحارب ملك « صور » فى البحر » والظاهر أن 
كل فرعون من أول « بسمتيك الا'ول » حتى « ابريز » قد حارب فى ه سوريا » * 
ولا یفوتنا أن تذکر هنا أن الاستملاء على « غزة » بالفرعون وهذا ما أشير له فى عنوان 
من عناوين شات أرما ( أ ما ۱/٤۷‏ ) لا يمكن معرفته على وجه التاكيد » هذا ال 
أن صحة هذا العنوان على مایظن مشكوك فبها شکاکیرا ٠‏ وقدتحدثنا عن هذا الوضوع 


فى غير هذا المكان ۰ 


ات 


نعود بعد هذه اللمحه المختصرة التمهسدية الى ماقصه علنا « بتسى الثالث » عن 
طلامته و تارینها الذی برجع الى الوراء لمدة طويلة ء 


(6۵ وف السنة الرابعة من (۱۷) حکم الفرعون «سمتك» نفر اب رع © 
( بسمتيك الثانی ) أرسلت الرسل الى العابد الکبری فى الوجهين القبلی والبحری 
فائلين أن الفرعون يذهب الى أرض « خارو » ( يحتمل آنها تعنى الساحل التحارى 
لفنيقما » ويمكن أن یشمل ذلك آجزاء غير مهمة من « سوريا » وهی التى ميزت 
فى منشور « كانوب » بأرض « عامور » ) فدعوا (۱۸) الكهنة يأنوا مع باقات آلهة 
مصر للأخذوها الى أرض «خارو» مع الفرعون ٠‏ ( يجوز أنه كانت تؤخذ أكاليل 
مصنوعة يمثابة تعاويذ والاكثر احتمالا أن الاشجار النامية أو الشاتات كانت تحمل 
الى « سوريا » أو « فشقا » لتقدم قربانا أو لتنقل هناك وتزرع فى المعابد المصرية الق 
آسست على البلاد الساحلية فى « سوريا » و «فنقباء ) وقد اجتمع الكهنة واتفقوا 
على ( ٠١‏ ) فولهم لستسى بن « اسمتو » : انك أنت الذى تصلح للذهاب الى أرض 
« خارو » مع الفرعون : وليس هنا رجل فى هذه المدينة يمكنه ( 7١‏ ) أن يذهب 
الى أرض « خارو » الا أنت ٠‏ تأمل أنك كاتب بيت إلحاة ( أى مدرب على الكتابة 
المقدسة والا دب ) » ولس هناك شىء سسألونك عنه الا له جواب سديد ( ؟) 
(۷۷) > لانك كاهن « آمون » وكهنة الاالهة العظام لمصرهم الذين سیذهبون الى 
أرض « خارو » مع الفرعون ٠‏ وقد ( ١/١5‏ ) أغروا « بتسى » لیذهب الىأرض 
د خاروا » مع الفرعون وقد جهز نفسه للسفرة ٠‏ وذهب بقسی بن « اسمتو » 
الى رض « خارو » ولم (؟) يصحبه رجل الا خادمه وحارس يدعى « وسير موسی » 


)١(‏ كان آخر تاريخ ورد فى القصة هو السنة الواحدة والثلائون من عهيد 
سمتيك الاآول » وكان حوالى عام ۰ ق “م ٠‏ وقد انتهت ستو حم 
« بسمتيك » هذا ويبلغ عددها 5 وكذلك الخمس عشرة سنهة الق‌حکمها خلفه 
« فيكاق » والسنة الرابعة من حكم « سمتيك الثانى « تقع حوالل ۰ قم 
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ولا عم الکهنةآن یه سافی الى ارحن « خارو » مع الفرعون (۲)ذهبوا ال 
« حاروز » بن « حارخی » وهو کاهن الاله « سبك » وحاکم « اهناسيا » وقالوا له هل 
سبادته ( یقصدون « حاروز » ) یعرف أن نصيب کاهن « آمون توزوی » هو 
نصيب الفرعون وأنه ملك لسیادته ( أى « حاروز » ) ؟ وقد اسستولى عليه 
« بتسى » بن « يتورو  »‏ وهو كاهن « آمون  »‏ عندما كان حاكما لاهناسا ٠‏ وتأمل 
فانه فى فضة ابن ابنه حتى الاآن فقال « حاروز » بن « حارخبی » لهم : وآين ابنه ؟ 
(ه) فقال له الكهنة : لقد جعلناه يذهب الى أرض « خارو » مع الفرعون ٠‏ دع 
« بتاحنوثى » ابن حاروز يأت الى « توزوی » لا “جل أن نکتب له تنازلا عن نصيب 
كاهن « آمون.» ٠‏ وعلى ذلك جعل « حاروز » )٩(‏ « بتاحنوفی » بن « حاروز » ابنه 
يأتى الى « توزوی » وکنوا له تنازلا عن نصيب كاهن « آمون » صاحب « توزوی » 
ثم فسموا الستة عشر نمسا الاخرى أربعة أقسام بين طوائف الکهنة الاأربع » كل 
طائفة أربعة آنصه ٠‏ ثم ذهوا لسحثوا ( ۷ ) عن « بتاحنوقی » بن « حاروز » > 


وأحضروه وجعلوه يعطر يديه ويؤدى صلاة لا مون ٠‏ 


وعاد « بتسى » بن اسمتو من أرض «خارو» (۸) ووصل الى «توزوى» » وأخر 
بكل شىء عمله الكهنة فأسرع « بتسبى » شمالا الى بوابة بيت الفرعون » غير أنه عومل 
باحتقار (؟) فقل له ١‏ لهلاك ! ان فرعون (4) مريعس والفرعون لايخرج ٠‏ وعلى ذلك 
قدم « بتسى » شكوى الى القضاة ( ؟ ) فأحضروا « بتاحنوف » بن « حاروز » ودونت 
اعترافانهما فى بت المحكمة (۱۰) قاثلين : ان هذا اللصب الذى استولى عليه 
« بتاحنوفی » وهو الذى كان والده سيد « اهناسنا » » هو نصيب الفرعون ٠‏ وقد مضى 
« بتسى » بن « اسمتو » عدة أيام (9) فى بيت المحاكمة مناضلا مع « بتاحنوق » بن 
« حاروز » وقد ضويق « بفسی » فى بت المحاكمة » وأتى جنوبا » وذهب الى « نی » 
قائلا : اذهب لدع اخوتی ( 9١8‏ ) الذين فى « نی » بعرفون ذلك » وقد وجد أولاد 
« بتسی » بن « يتورو » الذين كانوا كهنة «آمون» فى «نی» وأخبرهم بكل شیء 


- ۳A - 


حدث له مع كهنة « آمون » (۱۳) صاحب « نوزوی » فأخذوا بتسى » وجعلوه قق 
أمام كهنة « آمون » ۰ , 

فقال له کهنة «آمون» : ما الشیء الذى تقول‌افعلوه ؟ لقدحدث أنتقريرا أرسل(4١)‏ 
الى كهنة « آمون » جاء فه : ان الفرعون « بسمتيك » نفر ‏ اب رع قد توفی () © 
تأمل آنهم عندما قالوا الفرعون قد توفی (؟) كنا على وشك أن نرسل الى بست الفرعزر 
عن کل ما (۱۵) فعله كهنة « آمون » ضدك ٠‏ ويجب عليك أن تقذم شکوی (؟) الى 
هؤلاء القضاة (؟) الذين أعطوا اعترافاتهم كتابة فى بست المحاكمة ضد کاهن سبك» 
هذا الذى یاخذ (؟) من نصيبك (15) لانه لايمكن أن يكون فى مقدورهم الفراغ من 
فضتك فى هذه المدة من الزمن (؟) وأمر الكهنة باعطاء خمسة دینات من الفضة 
« بتسى » وأعطاه اذوته خمسة دبنات أخرى شکون الكل عشر دبنابت من الفضة 
وقالوا له : اذهب الى بست المحاكمة ضد هذا الرجل الذى يأخذ من نصسك » وعندما 
تنفق هذه الفضه تعال لتعطبلت فضة أخرى ٠‏ فذهب « بنسى » بن « اسمتو » شمالا 
(۱۸) ووصل الى «توزوی» وقال له الرجال الذين وففوا معه : لا فائدة من الذهاب الى 
بت المحاكمة ٠‏ ان خصمك فى الكلام رجل أغنى منك ۰ واذا (۱4) كان فى يدك 


مائة دين من الفضة انه سهز مت ۰ وأفنعوا « بتسى » بألا يذهب الى بست المحاكمة 


على شىء سيىء وفد حكم بسمتيك الثانی ۱/۲ سنين ففد تول العرش ما بين ۷ 
بابه و٩‏ أبيب ١‏ راجع .)119 Wiedemann, Gesch. Aeg ۷۰ Psamm. I. P.‏ 
وقد مات فى ۲۲ توت من السنة السابعة ( 86 .م ,7 Yol.‏ .8 لك ) وعل ذلك یکون 
قد مضى أكثر من سنتين كاملتين بين اعلان الحملة الى سوريا فى السنة الرابعة من 
حکمه وموته ۰ ولا نزاع ف أن موته قد حدث الان اذ يبرهن على ذلك السيان 
الذى جاء فى الصمحه ۱/۹ وهو القائل أن تاحنونی فد تسلم الحصة م ن السسنة 
للاول من حكم خفله ابريز ونفس هذا البيان بحعل من اأحثمل أن تعيين احاجن 
بوساطة الكهنة ( علی‌تلك الحمالة الى أرض خارو الى كان معها بتيسى ) قد وقم ف 
نهاية حكم هذا الفرعون ٠٠‏ ومن المحتمل أن اعلان قيام الحملة كان ي فى نهایة السنه 
الرابعه ویحوز أن الملة نفسها قد امتدت الى السنة السادسة دعل أبة حال فان 
موت الك على ما بظهر قد حدث بعد عودة بتبسی مرافقا للحملة 
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ولم بدفع الكهنة حصة (۲۰) مايقابل الستة عشر نصا التى فسمت بين طوائف 
الكهنة » ولكن الكهنة الذين اتفق أنهم دخلوا ( الحدمة ) قد قاموا بالخدمة باسمهم > 
وقد آعطت كذلك حصة أربعة « بتاحنوفی » (1/15 ) باسم نصيب كاهن « آمون « 
من السنة الا ولى من عهد الفرعون « واح اب رع » حتى السنة الخامسة عشرة من 
حكم الفرعون « أحمس : ( أمسيس ) 
(ب) الحوادث النى و قعت فى عهد الملك أمسيس الثانى .من حكم « قمبيز » 
وكان « اسمتو الثانى » و « بتيسى الثالث » هما المثلان تلاسر ة 
۹/۲۱/۱۹ ) 
هذه الفقرة تتحدث عن نزاع خطير بين الادارة وكهنة « توزوی » عن جزيرة 
كانت تلف جزعا كيرا من آوفاف المد فقد رشا الکهنة أحد رجال الاشية من 
آصحاب النفوذ لتدخل فى صالهم باعطاء وظيفة کاهن « آمون » لاخیه + ولکن 
لا “جل أن تکون هذه العطه ذات أثر فسال كان من الضروری أن بزل « اسمتو » 
التابی بن « بتسى » عن القوق التى ادعاها بالوراثة لهذه الوظفة ۰ ولكن « اسمتو » 
تحنا لذلك هرب من « توزوی » وأخذ معه آسرته الى « الاشمونین » وهنا وجد ابن 
الشاکی وهو « بنسى » عملا تحت ادارة موظف حکومی ساعده على وضع فضية 
والدء تحت نظر رگسه ۶ وانتهی الامر ان كان فی نقدور « ى ووالده العودة الى 
« توزوی » مع بعض التمویض عن الاضرار التی آلقها الكهنة بأملاك الاسرة فى تلك 
الا'ثناء ٠‏ وتتدیء فانحة تاريخ ذلك فى السنة الخامسة عشرة من عهد اللكت 
« اسس » حوالى عام ۵۵۵ ىهم أى حوالى الا أربعين عاما بعد حوادث القسم 
الاخير من القصة » ومن هذه النقطة وما بسدها نجد التظلم بقص آشاء كان قد رآها 
هو رأى العين أو كانت معاصرة له ء وعلى ذلك ینغی أن تکون الاسماء التى بذکرها 
أو غيرها صححة » ومجموعة الوثائق الاصلية من السنة الثانية الى السنة الثامنة من 
حكم « أمسبس » (111-7177 .روط) خاصتة به وبوالده « اسمتو »» ولكن 
الاسم الوحيد بين الشهود فى هذه الوثائق التى يمكن أن تکون موحدة مع أى اسم فى 


4 


هذه الر دية هو « زوبستفعنخ » بن « احو » 9) الذى أمضى باسمه فى السنة الثالشة 
من حکم « أمسيس » (18 Vero‏ ,071 والظاهر أنه هو رئيس الكهنة الادادی 
الذى جاء ذكره فى ۱۰/۱۸/ فى سنة ۱۵ أو بعدها ٠‏ وليس عندنا سجلات أخرى 
تضبط بها القصة + 0 
في السنة اة عرو من عهد « آحس » 19 آنی الشرف غل الادض > 
التزرعة (۷) الى « امناسا » وأمر کتاب مقاطعة « اهناسيا » باضور وقال لهم : هل 
بوجد دخل خاص (9) بحار محر بن « بتاح - أرتايس » ( ۳ ) فى هذه القاطعة 
وذلك لان الشرف على الارض النزرعة متحمس ضد «حارخر» فقال له « بفتوعو 
باستى » بن « خبخرات » وهو كاتب المقاطعة الذى لم يكن كاهنا لا مون « توزوی » : 
لا توجد ضرائب خاصة « بحار محر » بن « بتاح - آرتایس » (4) فى هذه القاطمة 1 
ولكن اذا كان الشرف على الا رض اللزرعة يريد اماق ضرد (ه) « بحار محر » فانه 
یمکنتی أن أفمل له شيئا سيجعله أكثر تحمسا أكثر من حنقه من أجل الضرائب فقال 
له الشرف كل الاترض النزرعة : « قله ( مامذا الشیء ) فقال له : « بفتوعو بار » 


(1) نجد أن لقب « فرعون » قد آعطی آمسبس فى السطر الاخبر ولکن هنا فى 
۱ قد حذف كما حدث نی اسم قمبيز ۹/۷/۲۱ ۰ فى حين تشاهد اله فى AYAR‏ 
۱۱۰ اسم کل من ابریز واسم 1 بستميك الاول مصحوب باقيه , وفد قضی علینا 
عردوت أن آمسیس کان‌من اصل وضیع !! وعلى آية حال فانه کان:مختصبا لاملك 
ولم يكن خافا مباشر" لابریز ومن الحتمل كذلك ان ذکری آمسیس لم تكن حبوية 
لدی المحريين . ولحظ ان اسمه قدکشط من آثار نبيشه الواقعة فى الشمال 
الشرقی من الدلتا 34 ۳۰ Petrie. Nebesheh & Defenneh‏ وكذلك من نقوش 
ناووس یظهر انه من الوجه البحری وهوالان نى متحف لیدن ( داجع 
eman, Mon. 1, 35, 6‏ )و كلك نشاهد فى نقوش قثال لشخص يدعى حنمو 
(Henê)‏ ویحتمل أنه من سایس و محفوظ الاان بالتحف البربطانی ان اسمه 
قد شوه فى حاله من حالتين ٠‏ وكان « حنعى ١‏ كاهنا للملك التوفی ( راجع 
)Schiaparell, Cat, Flor. 2. 4‏ ) وعل ذلك فان هذا النشويه وغره من 
التشويهات كانت قد عملت بعد موت الملك ۰ غير ان كل ذلك قد ينسبء الى 
قمبيز وهنا لا شك فيه ان اسم امس كان قد آصیح شائع الاستعمال عند 
الصر ببن. 7 ۱ 


۱۵۱ - 


أنه لايوجد رجل () على الازض:ابع « لار خر » الا (؟) كهنة «آمون» « توزوی » 
هؤلاء ٠‏ وذلك لاله نصب اخوته كهنة (۷) « آمون » «.توزوی » ۰ وتوجد جزيرة ی 
رہد كهنة «آمون» « توزوی » قبها 4۸4 آرورا قد استولوا علبها لهم ولکنها متلغ آلف 
آرورا » وعندما أحضر تمثال الفرعون « أحمس »ای « توزوی » (۸) جعل ( « حار 
خر » ( بتاح ‏ آرتایس » بن « مبتاح » يعمل له چث‌ابة کاهن تثال © » وأمر 
بملكة ۱۲۰ أرورا لتمثال الفرعون فى حبن أنه لم بعط آرورا واحدا لتمثال الفرعون 
الذى كان قد أحضر الى « اهناسيا » ٠‏ 


وأقلم الشرف على الا ترض النزرعة جنوبا ووضل الى جزيرة « توزوی » وأرسى 
سفنته عند (۱۰) نهایتها وأمر مساحين بالذهاب الى الشاطىء والذهاب حول اطزيرة 
( لسحها ) وقد ضم الى المحريرة الرمال والا شجار (۱۱) وجعلوا مساحتها تبلغ ٩۲۹‏ 
آرورا » هذا ونزع ازيرة من « توزوی » آما الائه والعشرون رورا التابعة للمثال 
فکانت فى حقل شلك ( وهو مکان یدعی هکذا ) واستولی علبها (۱۲) أيضا ٠‏ . 


ونادی الشرف على الارض النزرعة ضابط اطنود « مانانو - واح اب رع 
( = واحاب رع قد لاحظنا ) قائلا : دع كهنة « آمون » «نوزوی» يعطوا ۰+{ مکالا 
من القمح من حصول (۱۳) هذه الحزيرة: التى كانت فى فضتهم »> وأتى ضابط النود 
الى «توزوى» واستولى على حزن الغلال وأمر بحمل كل الغلة الى وجدها فى الخزن 
وفى السوت الى (۱2) مدخل السد ٠‏ وكانت تحت الراسة عند مدخل العد وعندئذ 
خف الكهنة نحو الشمال الى مدخل بيت الفرعون ( فى « منف » ) (۱۵) قال لهم فاتح 
١ (‏ ) ونحن نعتقدأنفردايدعى«؛اسخمت» كان كاهنا لتمثال الملك « واحابرع ( 
فى صورة بولهول ٠‏ وذلك التمثال كان اللملك يسمتيك الاول أو اللك ابرين 
( راجع 0 ,11۲ ,.2 مآ) وكان حنعو كاهن الملك أمسيس الذى فيل عنه انه 


متوفی وذلك على الا'قل عندما كان تمثال الملك الذى عمل قبل وفاته » ولكن ليس 
لدینا برهان بين الا المثل الحالى عن عثال لك حىلهذه الاسرة له كاهن خاص به أ 


۱۵۲ بت 


الا « خلخنس » بن « حور » وهو رجل یتوسل الى الفرعون حتی وهو فى حدعه * 
فانهم یقولون ( له ) أنه لابوجد رجل داخل ببت الفرعون يسمع له فى شىء مثله ٠‏ 
وجعلوا فانح حراب «بتاح» يذهب لیحضر « حارخبی » خصی (؟) «خلخنس» ووففوا 
سه وقالوا له : اذا دافم عناء خلخنس » فى قضبتا (۸) وسل هذ الجزيرة ال 
علكها «آمون» من نصينا فانا سنعطه ۳۰۰ آردبا من الغلة و۰۰٠۲‏ هنا من زیت‌تکم (زيت 
خروع ) ( الهن يساوى نصف اتر ) وخمسين هنا من الشهد و۳۰ أوزة بمثابة حصة 
سئوية له ٠‏ قذهب الحعى « حارخى » وآخبر « خلخنس » ذلك (ولكن) «خلخس» 
قال لهم ان فتحة أفواء هؤلاء المنوبيين كبيرة )٩(‏ ( يقولون كثيرا ولا يفعلون ) * 
دعهم يدفعوها لى هذه السنة ( والا ) فانهم عندما يعلمون آننی قد خلصتهم لایدهمون * 
خبرهم أنى أعمل كاهنا للاله محور» صاحب « بوتو » وان لی أخا يعمل كاهنا للاله 
« حور » فى « ب » ۰ اكشوا له تنازلا عن وظفة كاهن من مصدکم واکتبوا له باعطائه 
هذه الاشياء على حسب جباية كل سنة ( ۱/۱۷ ) حتى یکننی أن آدافع عنکم فى 

واتفق أن «تكومومى» بن «بتاحنوق» كاهن « سبك » » الذى كان كاهنا لاآمون 
« توزوى »» كان فى «منف» (7) فذهب الله الكهنة وقالوا له : يا « نکوموسی » ان 
ضياع وقف « آمون توزوى » قد استردها ثانية المشرف على الا"دض النزرعة الى 
أرض « و » ( الا“رض الصالة للزراعة التى تدفم ضرائب للفرعون ) (۳) هل فى 
مقدورك أن تحمنا ؟ واذا لم يمكنك تأمل فاننا عندما ذهبنا الى عظيم ( بعينه ) فال لا 
اكتبوا لی تنازلا عن نصيب كاهن « آمون » (4) حتی يكننى أن یک فى كل قضية 
لكم ۰ وأنت تعلم أننا نحن الذين كتينا لوالدك « بتاحنوفی » بن «حاروزء تنازلا (ع6 
عن نصب كاهن « آمون » عندما كان والده « حاروز » بن « حارخی » حاكما 
« آهناسا » وذلك على الرغم من أنه لم يكن نصیب له فيه حق ۰ وقد أعطيناء (ه) 
اياها فاثلين « انه سحمينا » فقال لهم «نکوموسی» بن «بتاحنوفى» : اذهوا واکتسوا 
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لای رجل‌یحسکم تنازلا عن نصبب (۷) كاهن «آمون» و « سبك » معكم ! واحضروا 
لى الوثيقة التى ستعملونها حتى أوقع علها ٠‏ 

وذهب الكهنة الى « حارخی » (۸) بن « يوحارو » وهو رجل « خلخنس » و کتبوا 
تتازلا عن نصبب كاهن « آمون » الى « بسمتيك منمبى » بن « حور » أخو | 
« خلخنس » (4) وأخذوا الكتابة الى « خلخنس » ۰ وعندئذ دافم « خلخنس » بن 
محور» أمام الفرعون قائلا : ان والدى كان يعمل (۱۰) كاهن «آمون توزوی» > وهو 
بيت شهير فى مقاطعة « اهناسيا » ٠‏ وقد ذهب الشرف على الارض الزراعية اليها 
واستولى (۱۱) على ضعة أوفافها وأمر بالاسستلاء على كل شىء فى المدينة فائلا : 
سأجعلهم يعطون حصول الارض الذى استولى هو عليه + (۱۲) فأحضر الشرف على 
الاأرض المنزرعة أمام الفرعون وقال : ياسيدى العظيم لقد وجدت جزيرة نهر فى 
وسط «نوزوی» (۱۳) وقال لی کتاب المقاطعة ان مساحتها ألف « أرورا » فمسحتها 
وبلغت ٩۲٩‏ أرورا بحاة وجه الفرعون أنه لس بلائق أن تعطى هذه الضعة 
لاله أو آلهة بل اللائق أن تكون للفرعون أن (ضريبتها) عشرون مكالا من الغلة(6١)‏ 
۰ لارورا واحد وقد سألت الكتاب قائلا هل هی ضمن أملاك آمون توزوی ؟ 
فقالوا لی أن ۱/۲ ٤‏ أرورا )۱٩(‏ قد خصصت لا" مون فقلت لكهنة « آمون » تعالوا 
حنی أجعلكم تعطونها ملاصقة لضبعة أوقافكم )١0‏ فى اطفل الذى على أرض ساحل 
« توزوی » ولكنهم لم یصغوا الى ٠‏ أما عن « آمون توزوی » فانى وجدت فى حازته 
ضبعة (۱۸) ليت عظیم جدا فوجدت ۳۳ مكالا من الغلة ٠٠‏ مخصصة لا مون توزوى 
پوسا وانى ( )۱٩‏ سأحصل عليبها كاملة له (؟ ) وقد قامت منافشة كثيرة بين 
« خلخنس » والمشرف على الائرض النزرعة أمام الفرعون ( 7١‏ ) والنهاية أنه لم 
يكن نزع الجزيرة من يد المشرف على الاترض المنزرعة ولكن « خلخنس » جعله 
يكتب رسالة ( ۱/۸ ) بوحى آلهى بها تعطى ٥ر٤۸٤‏ أرورا بثابة مقابل هر5۸ 


أرورا النى وحد أنها ص صة لضعة وفوف آمون على جزيرة توزوى ملاصقة 


تب ۱ بت 


لضعة آوقاف « آمون » التی كانت على البابسة فى « توزوی » ( ” ) وكذلك باعادة 
الغلة التى أخذت من « توزوی » وقد فالوا آنها ستؤّخذ من محصول جزيرة 
« توزوی » التى استولى عليها ؟ وقد أ: « پسمتك منمبی » بن « حور » وآخو 
" « خلخنس » الى « توزوى » معطرا جسمه » وأدى الصلاة لا مون وأعطيته الا شیاه 
التى قالوا عنها خلخنس > سنعطكت اياها ٠‏ فقال لهم «بسمتيك منمبى» (5) ان هذه 
الردية التى كتيتموها لى من أجل نصيب كاهن « آمون » قد أخذتها لت المحاكمة 
وقال لى قاض انها باطلة ( ۷ ) وذلك سب ان هؤلاء الكهنة سقولون لك ٠‏ آلس 
لهذا النصيب مالك ؟ ان مالكه يكن أن يأتى الىك ( ۸ ) مرة أخرى ويقول انه ملکی 
وانی سأنال حقى منك ٠‏ تأمل لقد سمعت أن كاهن «مسك » هذا الذى كان ملكا له 
فد كتب له الكهنة تنازلا عنها وذلك عندما كان والده رتس «اهناستا» > ألم يكن 
له مالك قله ؟ وعندئذ (۱۰) فال « زوستفنخ » بن « احو » رئيس المسد الادارى 
ساحضر الىك مالكه واجعله يكتب الىك تنازلا عنه + واتفق أن « بتسى » بن (۱۱) 
« اسمتو » قد ذهب الى آبائه فى السنة الثالثة عشرة من عهد الفرعون «واح اب رع» 
وكان ابنه « اسمتو » على قبد الما ٠‏ فاتی رجل الى « اسمتو » (۱۲) قائلا انهم 
سسأتون الىك للجعلوك تكتب تنازلا عن نصب كاهن « آمون » من أجل 
ه بستتيك منمبى » بن « حور » بالقوة ٠‏ قذهب « اسمتو » مع زوجسه 
وأولاده الى قارب ورحلوا الى « الا "شمونن » ٠‏ وعندما حل اليوم التالى ( ١5‏ ) 
سمع الكهنة ورئيس الصد الادارى بذلك > فذهموا الى بيته واستولوا على كل شىء 
كان علکه وهدموا منزله ومكان معبده » وأمروا باحضار بناء وجعلوه یشوه اللوحة 
" ای عملها « بتسی » بن « يتورو » على الطوار الحجرى واتتجهوا ( ١5‏ ) سحو 
اللوحه الاأخرى الصنوعة من الطرائبت وهی التی كانت فى الکان القدس 
قائلین سنشوهها ء غير أن البناء قال لا يمكننى ( ۱۷ ) تشویهها وان عامل جرانبت فقط 
هو الذی يمكنه تشویهها : ان آلاتى ستنزلق )٩(‏ وقال کاهن خل, سبلها ! 


- ٩۶6۵ 


تأمل لا ( ۱۸) أحد يراهاء وفضلا عن ذلك فانه قد آمر بعملها قبل أن یقوم 
بوظفة كاهن » وقبل أن يكتب له رئيس السفن تنازلا ( 19 ) عن نصيب كاهن 
« آمون » ٠‏ وعکننا أن منعه بوساطة ذلك قائلين « ان والدك لم يكن يعمل كاهنا 
لآمون » ۰ وعلى ذلك تركوا اللوحة ( 7١‏ ) الصسنوعة من حجر الجرانيت ولم 
يشوهوها ٠‏ وذهوا الى تمثالين له مُن حجر تجى واحد منهما عند مدخل مقصورة 
( ۲۱ ) « آمون » وصورة « آمون » كانت فى حجره ء وألقوا به فى النهر ؟وذهبوا 
الى التمثال الا "خر الذى كان فى بيت « أوزير » عند مدخل مقصورة « أوزير » 
( ۲۲ ) وصورة « أوزير » كانت فى حجر هذا التش‌ال » وألقوا به فى النهر * 
وسمم « اسمتو » بن « بتيسى » كل شیء فعله الكهنة ضده ( ۱/۱۹ ) فى «توزوی» 
واتفق أنه كان يوجد کانب حسابات تابع للمشرف على ازانة يدعى 
« احوتب » بن « بشنسى » قد أرسله الشرف على الخزانة ( ؟ ) لعسل حساب 
« الااشمونین » فقال « اسمتو » بن « بتسی » لابنه « بتسى » ( وهو التظلم )تأمل 
انك كاتب فاذهب واكتب مع « احوتب » بن « بشنسى » (م) كاتب الحسابات التابع 
للمشرف على الخزانة ( ؟ ) وعندما يعرف حاجتك سیکون فى مقدوره أن یدافع 
عنك عند المشرف على الخزانة (9) ويجعلنا محمیین (4) فذهب «بتيسى» وكتب مع 
« احوتب » بن « بشنسی » وأنهى المأمورية النى أرسل الى « الاأشمونين » ليسجلها 
كتابة ٠‏ وأنيت الى « منف » ( ه ) مع « احوتب » فجمل كناب الشرف على الخزانة 
(؟ ) یکنون مسائل « الا"شمونين » > وعمل تقريرا عنها للمشرف على الزانة 
(؟) وتكلم الشرف على الخزانة (؟ ) كلمة طببة له ( ٩‏ ) ؟ وعمل « احوتب » 
احتحاجا الى الشمرف على الخزانة ( ؟ ) فائلا ان لى أخا وهو كاهن لا مون «توزوى» 
وقد ذهب « زوستفعنخ » بن « آحو » (85) مدير المصد الاداری لا مون «توزوى» 
مع اخونه الى بيته ومكان معبده وأخذوا كل شیء يخصه وهدموا بته ومكان معده 


( ۸ ) وقد أمر الشرف على الخزانة بكتابة رسالة الى «حاربس» بن «حانفيو» ( ؟ ) 


4 بت 


شيخ « اهناسا » فاثلا ان الکانب « احوتب »۰ ( ٩‏ ) بن «شسى» الذی تحت ادار تی 
قد عمل احتحاجا لی قائلا ان لی آخا کاهنا لا مون « توزوی » واسمه « بتسی » 
أبن « اسمتو » وقد ذهب « زوستفعنخ » بن « آحو » ( ؟ ) الدیر الاداری لمحد 
« آمون » صاحب « توزوی » مع اخوته الى بنته ومکان مصده واستولوا على کل 
شىء فها وهدموا البت ( ١١‏ ) ومکان السد » وفى اللحظة التی بصل فبها هذا 
الخطاب اذهب الى « توزوی » ومر بالقیض على كل رجل سیقول لك عنه ( ۱۲ 6 
د اسمتو » > دعهم يقبضوا عليهم » دعهم یحضروا مکبلین الى الکان الذی أنا فيه 
وأمر بكتابة مثله ( ۱۳) الى « بسمتىك - عانيت » ضابط النود الذی كان ى 
مقاطعة « اهناسيا » > وآمر شاب بحمل الرساللین + وأتي الى « اهناسا ۰ ( ١٤‏ » 
معی ووصانا الى أمير د اهناسنا » وضابط الود ووقفئا آمامهما فى بيت السجل 
وقرأت ( ۱۵ ) رسائل المشرف على الخزانة ۰ 


وقال « حرس » شيخ « اهناسيا » بحاة « 1 مون » ان « زوستفعنخ » المدير 
الادارى لبت « آمون » ليس بوجود فى هذه المقاطعة ( 15 ) لقد سمعت اله قد 
غادر الى « بوتو » لمعزى فى « حور » والد « خلخنس » الذى ذهب لا بائد + 
ونادی ( ۱۷ ) « بشحرشف » خادمه فاا اذهب الى « نوزوى » وخذ معك مسین 
رجلا ودعهم یقبضوا علىكل رجل سيقول عنه « بتسی » ( ۱۸ ) : فلبقض عليهم 
ثم أحضرهم الى مكبلين » ونادى ضابط الود على خادمه فاثلا : اذهب الى 
« توزوی »» خذ ممك رجالا كثيرين ( 19 ) ودعهم يحضروا الرجال الذين 
سيقول عنهم « اسمتو » دعهم يقبض عليهم : دعهم يقبض علیهم وأحضرهم ( 7١‏ ) 
مكبلين لى ٠‏ 


وحضرنا الى « توزوى » فى سفيتتين ولم جد « زوستفعنخ » مدير السد 


الادارى فى « توزوى » ( ۲۱ ) ولكن اخوانه الذين وجدوا هناك قيض عليه 
وألحضروا الى د اهتاسا » آمام شبخ « اهناسيا » وضابط اطنود ٠‏ وقد تضرعوا آمام 
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( ۱/۲۰ ) شيخ اهناسا وضابط المنود فائلين : بحاة الفرعون : اننا لم تأخذ متاعا 
ملكا لبتسی » واننا لم نهدم بيتا له ( ۲ ) وان « بسمتيك منمبى » بن «حود» كاهن 
. آمون » هو الذى هدم البيت ومكان العد ٠‏ 


وفال شبخ « اهناسيا » يا « بتسی » انظر ( ۳ ) انهم لم یجدوا « زوستفنخ » 
مدير المصد الادارى فما الفائدة اذا من أخذ هؤلاء الكهنة الى الشرف على 
الخزانة (؟ ) انهم سسسذهون ويقولون أمام الشرف على الخزانة (؟ ) (4) اننا لم 
تأخذ متاعا لك واننا لم نکن سدا فى هدم بيتك ٠‏ فقلت لشيخ «اهناسیاء هل وضعنى 
«امحوتب » ( ه ) كات الشرف على الخزانة ٩(‏ ) أمام المشرف على الخزانة ( ؟ ) 
وأمر بارسالى الى شيخ « اهناسا » وضابط اطنود فلى ( لااجل الدفاع عنى ) 
فاثلا : ان سيادته ( أى حضرتك ) ستجعل قضيتى تحتقر ( ؟ ) هنا فى المقاطمة ؟ 
وعندئذ فض شيخ « اهناسا » على یدی وأخذنى جانا وقال لى بحاة « أوزير » 
انى أحبك أكثر من هؤلاء الكهنة ( ۷ ) فقد حدث أن « خلخنس » ذهب ليتحدث 
مع الشرف على الخزانة ( ؟ ) لصالح هؤلاء الكهنة ویجعلهم يفرج عنهم > فتسقط 
قضيتك ( ۸ ) ٠‏ تأمل الرسالة الرشقة التى أرسلها الى « احوتب » عنك » ومن أجل 
ذلك فانى متحمس ( ؟ ) من أجل حقوفكت (؟ ) ويقول ( فبها ) أنه أخى فلبعن 
به ودع القضية النى جاء من أجلها اليك يهتم بها كثيرا ٠‏ أما هؤلاء الكهنة فانى 
سأجعلهم ,يدفئون لك عشر دبنات من العملة الفضية وسأجعلهم يحلفون يينا لك فضلا 
عن ذلك أمام الاله ه حرشف » وأمام «أوزير» صاحب « نارف » ( المكان المقدس 
لا'وزير فى اهناسا ومعناه الذى لا يمكن فده ) قائلين : اننا لم تأخذ متاعك واننا لم 
لم نهدم ( ۱۱ ) بيتا لك » وسأجعلهم فضلا عن ذلك يدفعون مصاريف ( ؟ ) هذا الرجل 
التابع للمشرف على الخزانة الذى أمامك * 

وقد أقنسنى « حاربس » شيخ « اهناسيا » أن أعمل “نازلا للكهنة ٠‏ وفال شيخ اهناسيا 
للكهنة تأملوا : لقد أقنعت « بتسی » بأن يتنازل ( ۱۳ ) لكم : آنتم ستعطونه عشرين 
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دبنا فضة » ولكنهم صاحوا عالا قائلين : لا يمكننا أن نعطيه قطع الفضة ٠‏ فقلت لشیخ 
اهناسا بحاة نفس سادته ( أى شيخ اهناسيا ) لقد أخذوا ما مته عشر دبنات من 
الفضة من عوارض الشب والا“ربطة من هذه الببوت التى هدموها ٠‏ وقد 
آتلفوا شا قيمته عشرون دبنا آخری خلافا لذلك من الجر المصنوع ( ۱۵ ) فیها 
فقال لهم شبخ « اهناسيا » بحياة « أوزير » لقد سمعت كل شىء عملتموه له وانكم 
لو أخذتم الىالمشرف على الخزانة فان خسين دبنا من الفضة لن تخلصكم )١5(‏ 
اعملوا على دفع عشر دبنات له وسأجعله بساحکم فى عشر الدبنات الالخرى 
وستحلفون نا له قائلين : اننا لم لأخذ متاعا لك ( ۱۷) ولم نعمل على أخذه ولم 
نعمل على هدم بيتك ومكان مصدك ٠‏ وفى النهاية اتفق معه على أن يد ( 14 ) الكهنة 
تؤخذ لدفع عشر الدبنات من الفضة ( يضع بده فى ,بده يعنى اتفق وتعهد ) » وحلفوا 
المين لى أمام د حرشف » وأمام « أوزيز » صاحب « نارف » ٩‏ وأعطوا الرجل 
المشرف فلى الخزانة فطعة فضة ( ؟ ) وهو الذى كان قد حضر فلى » وقد عمل 
التنازل للكهنة » وقال لى شيخ اهناسنا لاتخاطب قلبك ( = لاتخف ) وبحاة وزير 
اذا حضر « زوستفعنخ » (۲۰) مدير امعد الاداری جنويا فانی سأجعله يعطيك 
ما قى لك من من متاعك الذی أعطاك هوّلاء الكهنة اياه وسأجعل لك فائدنی 
الشخصية آیضا ٠‏ وبحاة « برع » ( ۱/۲۱ ) لقد سمعت بالا ضرار التی عملوها 
لك ٠‏ وانی لم أجعل هوّلاء الكهنة بسافون الى الشرف على الزانة ( ؟ ) لاأنى فلت 
خشية أن يجعل ( 7 ) « خلخنس » قضيتك تتکر ( ؟ ) وبذلك تسفط ظلامتك ٠‏ 
وقد صرفنى شخ اهناسيا وضابط المنود قذهت الى « الا"شمونین » ( ”7 ) وأحضرت 
والدى « اسمتو » مع أمى واخوتی وکل أهلى الى « توزوی » وجعلنا لبنات تضرب 
لنا ( 4 ) وبنى با + وقد انتهوا من واجهته التى على الشارع ( ؟ ) وسكنا فيه 
(ولكن ) مکان‌السد ( ه ) لا يزال باقا خريا حتى الان ٠‏ ( يقصد البيت القديم الذى 
كان يسكن فيه ) + وبعد أيام قلائل ذهب « خلخنس » بن « حور » الى آبائه ( 5 ) 
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ا و ی 
ما عمله کان ارسال رجال لبحضروا له متاعه ( ۷ ) حتی عام 5 من عهد « آهس » 
( الثانى ) ۰ .وف السنة الثالئة من عهد « قمسز » آنی « بسمتك منمسى » کاهن «آمون» 
الى « توژوی » ( ۸ ) ووقف مع الكهنة ولکنهم لم بتحدئوا معه کأی رجل فى 
الدنيا ( تجاهلوه ) ولم بصرفوا له جرایات وذهوا الى « بشئاه » بن « اینحارو » وهو 
خو « حارخبوس يكم » وکتبوا له تنازلا عن نصيب كاهن « آمون توزوى » فى 


السنة الرابعة من عهد « فمسز » ۰ 


كانت السنة الرابعة والاتریمون هی آخر سنة من سنی حکم « أمسيس » ( ۵۲۹ - 
هلاه قم ) والمعتقد أن وفانه فد حدثت فى أواخر یام هذه السنة » وقد حكم بده 
«سمتك الثالث» لمدة ستة أشهر شاغلا بذلك جزعین من ساق ۵۲۹ > ۵۲۷۵ ق*م۰ 
والظاهر أن «شيز» قد حسب سنى حكمه من أول موت « أمسس » متجاهلا 
« بسمتيك الثالث » » وعلى ذلك فان نهاية السنة التى حكم فها « أمسس » قد عدت 
بثابة السنة الا ولى من حكم « قسيز » ٠‏ وفى السئة الثانية من حكمه ‏ والتى كانت 
تعد كذلك جرا السنة الثانبة من حكم « بسمتك الثالك » + غزا « قميز » مصر 
CES‏ أن مرتات السد كانت قد دفعت 
فى حوالى منتصف السنة المصرية أى فى برمهات ( يولية ) بعد الانتهاء من المصاد + 
وتسلم « بسك منسى » حصته بوصفه كاعن «آمون» فى «توزوى» حتى نهاية سنة 
موت « آمسس » + وفی الستة التالية وهی السنة الثامة من حكم « قمبز » وسنة 
الفتيم الفارسی الفعلة بظهر أنه لم .يكن لدیه الفرصة لارسال طلها » ولا كان ساكنا 
فى الدلتا فانه كان بطسعة الخال بين هؤلاء الذين قد تضایقوا مضايقة عظمة بالغزو > 
ولکن فى السنة التالية وهی التى عدت السنة الثالشة من حکم « فمبیز » أرسل ابنه 
« حور » الى « توزوی » لتسلم مرتسه » غير أن مأمورية محور» كانت فاشلة + وقد 
ابتدأت السنة الرابعة من حکم « فمسز » على أقل تقدیر - قبل أن يعمل تسين جدید 


ب +۵ س 


ومما يؤّسف له أنه لا مكنا أن نقول لا'ى أسرة کان ينتمى الكاهن الديد ۰ 

اما فما یخص الاستقرار الزئی الذى ساد البلاد فى السنة الثالئة من عه- 
« قمبیز » وهو ما أشير الله هنا » فانه هکن أن نشبر هنا الى أن الولمات الديموطيقية 
على مایظهر تكلم عن « قمیز » واعطائه مصر لشطربة ( اریاندس ؟ ) فى السئة 
الاله - اللهم الا اذا كان يشير الى عهد « دارا » الذی على حسب ما جاء فى 
« هردوت » كان المنظم للشطر بات ٠‏ 

( ج ) نسختان من السجلين اللذین‌آقاءهما(( بتيسى » على لوحنین 
فى معبد ( توزوی)) 

والسجل البكر (۸) مؤرخ بالسنة الرابعة عشرة من حكم الملك « بسمتيك » 
وقد جاء ذلك متأخرا عما كان متوقعا ٠‏ وقد جاء فى القصة ( ۱۹/۵ ) ان السنة 
الرابعة هى تاريخ تعيين « بنسى » بن « یتورو » من قبل الملك بوصفه الشرف على 
السفن والظاهر أن عمله فى « توزوى » قد أعقب ذلك النسين ماشرة » وعلى آية 
حال فان التاريخ التالى الذى ذكر بعد ذلك هو السنة الخامسة عشرة » ومن الممكن 
على الرغم من بعض الصعوبات أن نلاثم بين العمل فى « توزوى » وبين اقامة اللوسحة 
المصنوعة من المرانيت فى القصة فى عام ١4‏ فقد يكن أن يصحح الانسان المدد الذى 
جاء فى ۱٩/۵‏ من السنة الرابعة الى السنة الرابعة عشرة ٠‏ وعلى أبة حال فائنا الى 
الان لا نعرف مقدار الوقت الذى كان لازما لنقش وطلاء ونحت التمائل واللوحات 
فى الجر الصلد » ولكن نعلم أن مسلة « حتشبسوت » قد آنجزت فى سبعة أشهر > 
غير أن ذلك قد عد أعجوبة من الا“عاجبب وذلك يدل على أن العمل لم يكن يحتاج 
اك وفت طويل » وانه لا يأخذ أكثر من سسنة ٠‏ هذا ونجد فى القسم CA)‏ 
أن رئيس البحرية أو السفن كان بحمل لقب كاهن « آمون رع » صاحب الصوت 
مشیم ( وهو دب ٠‏ توزوى ۰ ) وكذلك كان کاهن تاسوعه فى القسم 8 ونجد أن 
16 القب آسیح لامع لرئیس السفن ولکن « ريق :يرن « بشورو.» منحه وري 
ذلك نجه فى القصة أن تقل هذه الوظيفة قد حدث مباشرة بعد اصلاح « توزوی , 


د ۱۵ 


واقامة اللوحة المصنوعة من اطرانت (83 به) + 
وعلى حسب القصة لحد فى السئة الخامسة عشرة أن « بتسبى » بن « یتورو » قد 
حصل على الوظائف الكهانية فى كل من مصر الوسطى ومصر العليا » وهی الوظيفة 
التى كان يشغلها والده » غير أنه من الصعب أن يتعرف الانسان على أية واحدة من 
هذه بوجه التأكبد فى القاقة الطويلة التى نجدها فى الفسم 8 - فتاريخ لوحة 8 
هو السنة الرابعة والثلانون ولكن على حسب القصة ( ۲۰/۱۳ ) نجد أنها كانت قد 
حفرت ششيحة لوادث وقعت فى السنة ۳۱ وشمل ذلك فتل حفدی « بتسی » 
90 وام0) ومن الائز أنه مد مرت عدة سنین بعد القتل قبل أن يعد بتسی 
الکهنة الى أماكنهم > غير آنها كانت صدمة أن بوجد جسما الطفلین الحتی علبهما 
خبأين فى حجزة خزانة السد ولم يشر علبهما من بل ٠‏ 
ومما بلحظ أن اللوحتان قد أرختا بنفس الشهر » وقد فصلا بفترة هی لائون 
سنة » وذلك طعا فه تلمیح عاطفی ویکن فرن تلك الدة بمدة العد الثلائنی الذی 
كان بقام للملك کل ۳۰ عاما وكذلك پلحظ أن مدة ۳۰ سئة تعادل جملا * واذا كانت 
هانان اللوحتان حققتان وسختا نسخا صحبحا فانه من الا مور الخطيرة لدی علماء 
التاريخ أن یجدوا اتاریخ على لوحة لا يناسب وقت الحوادث السحلة علها > كما 
فى اللوحة ( 8) » وقد ظهر هنا أن التاریخ لس الا تاريخ نقش اللوحة وحسب » 
وأن الحوادث الدونة عللها قد حدئت على الاقل منذ ست عشرة سلة أو ثلاثين سنة 
ويدل أسلوب متن اللوحتين على أنه غريب فى بابه فقد أعطى أهمية فوق العادة 
لرئيس السفن ومساعده » ويحتوى على حمل لايمكن وجود شبه لها ٠‏ فاذا كان 
« بنسى » قد اختلق هاتين الوثيقتين تعضدا لظلامته فانه كان يحب عليه أن بجعلهما 
أكثر ملاءمة للقصة » ولكن لايمكن أن تقلا على آنهما أصايتان » وذلك يسبب 
الصعوبات التى تقف فى وجه القصة ». وكذلك فى وجه ماجاء على لوحة « ليت وكريس » 


— 0۴۲ 


الخاصة بتشها ٠‏ ومن الا ”فضل أن ترجج القصة الى الوراء شما بخص الوادت الى 
عهد الملك « بسمتك الا'ول » ٠‏ ويحتمل مثل ذلك فى اللوحة الثائة التى هشمت بلا 
نزاع بعد عام ۱۵ من عهد الملك « آسس » أى قل کابة الظلامة بخمس وأربعين 
سنة » وآنه من الصعب أن نحکم على نسسخة اللوحة الا“ولى بالتزوير » وهی التى على 
حسب مانعلم كانت لاتزال منصوية فى السد ليراها كل من يريد » وعلى ذلك يجب 
علنا أن ستشط على حسب طريقة ترحمة مثل هذه الوثائق العتادة فى الا"ثار المصرية 
انه فى السنة التاسعة كان رئيس السفن‌هو «سمتاوی تفنخت» (كما جاء فى لوحة التنى) 
فى حين أنه فى السنة الرابعة عشرة كانت هذه الوظفة الهامة يشغلها « بتسى » بن 
« عنخشیشنق » وهذا الاستنباط يختلف مباشرة عما جاء فى القسم (ب) فى الظلامة ۰ 
وسخا اللوحتين () » (ب) فد کنتا بالهراطقة »> ولا كان كل منهما موحدا 
بالا خر تقریبا فسنورد هنا نرحمة واحدة لهما ٠‏ 
١ (‏ ) نسخة من هاتين اللوحتين اللتين أمر بعملهما « بتسى » بن « یتورو » 
(ب) نسخة من اللوحة المصنوعة من حجر الفنتين وهی التى آفمت أمام «آمون» 
(ج) نسخة من اللوحة التى كانت قد محبت على طوار من الحجر + 
(۱۲/۲۱()۱) السنة الرابسة عشر من شهر حتحور من عهد 
جلالة حور العظيم + 
(ب) ( ۹/۷۲۲ ) السنة الرابعة والثلاثون الالهتان « سيد السلاح » « حور 
المنتصر > الشجاع » ملك الوجه القبلى والوجه الیحری «واح اب رع» 
ميك ۰ ۱ 
كان جلالته مهد للاآرض > وخامدا الثوار (؟) فبها وممونا كلممابد المنوب (14) 
والشمال + لقد قبل آمام : الکاهن الا ول للاله ه حرشف » ملك الا'رضين کاهن 
« أوزير » صاحب « نارف » فى مکانه : الشرف على كهنة الاله ‏ سبك » صاحب 
« شد » الفيوم ) الشرف على السفن لكل الارض « بتيسى » بن « عتخشیشنق » ۰ 


ل “اها 


(15) ان مسد « آمون » صاحب الثغاء العظم ( كصوت الكش الذى يتقمصه الاله 
آمون آیل للخراب سس الضرائي الفادحة عليه ء 


تأمل أن شريفه الذى يسكن فى هذه الدينة ( طيه ؟) 29 والكاهن 
والد الاله لاآمون رع ملك الا لهة وكاهن آمون رع ( ۲۲ / ۱۳) فى حريم 
أوزير 9) ! ومادح الروح (؟) والذی فى الحجرة » واهاب (؟) الا لهة سوت» (©) : 
والابن الذى يحبه » خادم « نيت » وكاهن «آمون رع» صاحب الثغاء العظيم وسيد 
الصخرة العظممة » وناسوعه من الا لهة : ( ۱/۲ ) وكاهن « أوزير » : وكاهن 
« س وكاريس ٩۰‏ و کاهن «امی» ( ازيس ) » و کاهن آمون ملك الارضين ( وانتب ) > 
وتاسوعه من الا لهة » و کانب شونة الغلال » وكاتب السد » ووکنل هذا الاله 
«بلسی » بن « یتورو » الذی تدعی آمه « شهنت  »‏ ( وأفول أن هذا الشريف ) 
قد جعله پسمعها » (۱۸/۷۲۱) وهذا الشریف فهم (5) الاأمر الى آساسه (؟) فائلا : 


هده الدینة فى خدمتك » ولن یکون فها شىء خاطنا ۰ 


وقد وضع هذا الشریف فى قلبه أن يحمل هذه الدینه فى خدمته ٠‏ ولاذا ینادش 
ضابط الیش هذه الضريبة مع كل كاتب لكل مدينة تابعة له ومع كل عميلومنشابهه * 
وقالوا نها لم تدفعها فيما مضی (؟) وقد غضب من ذلك » وبعد ذلك أرسل ضابط 
اش هذا شريفه هذا الذى يسكن فى هذه الدينة وهوه بتسى » بن « یتورو « 
قائلا : لاندع ضراف تفرض على معد «آمون» صاحب الثفاء العظيم أبديا وسرمديا 5 
وذلك لا*نه لم يدفم ذلك من قبل ٠‏ وحفظ کل کاهن وکل فلاح (9) وحرس من 
دفع ضریبة الى الا“بد > ضد كل شريف وکل مأمور و کل وکیل وکل ابن بیت ( ی 


2 شخص له حقوق وراسة ) ۰ 


)١(‏ فى المثئن ب فقط 


2 


وقد عمل ذلك للحمى هذا المصد > وأولثك الذين فه لا نجل أن يعملوا له بمثابة 
عجول فى المرعى ( قد يجوز أنه يعلى آنهم یتمتعون بالحياة كما تتمتم صغار البقر 
فى المرعى ) ٠‏ 


وآن الذى يقر هذه اللوحة سبکون له حظوة ( آمون رع ملك الا لهة ) بای 
( = الروح ) أو الكبش وهذا اسم للاله «أرسفيس» ء وكذلك آلهة أخرى فى 
صورة الكش ( وقد كان الكش الخاص بذلك له قرنان منيسطان فى حين أن الكش 
الخاص بامون کان قرناه ملويين ) » واسمه سيصير طبا »> وسبکون ابنه فى مکانه وبته 


اا على أساسه ۰ 


وان من يهاجم هذه اللوحة () سيكون قاطعا لذنوبه فى الدائرة العظيمة ٩۶‏ 
لا'ولئك الذين فى « اهناسا » ( أى مجلس القضاة ) وأنه سكون من نصبب سكين 
وحنب » ° ( = المة المقدسة ) القاطنة فى نارف » وابنه سکون تفا وبيته لن 
یقی بعد ولحمه يؤّخذ (۷) الى اللار ومأواه « آنون أوزير » فى « مكك » ( مكان 
ظلم ) واسمه لن يكون بين الاحاء أبدا + 


وهكذا تنتهی هذه القصة الطريفة فى بابها وقد حوت بين دفتبها لمحات فى تاريخ 
الا سرة السادسة والعشرين حتى بداية العهد الفارسى وقد أوردناها فى عهد الملك 
بسمتيك الاثول لان معثلم حوادثها وقعت فى عهد هذا الفرعون وسنشير الى ماجاء 
من حقائق عن سائر ملوك هذه الاسرة فى سباق الكلام عنهم كلما جاءت مناسبة لذلك 
وعلى اة حال فانا قد آثرنا سردها هنا بأكملها حتى یکن للقارىء أن بتع سير الحوادث 
فها دون انقطاع ٠‏ هذا ونعود الان الى متابعة تاريخ بسمتك وعظماء الرجال الذین 


عاشوا فى عصره ٠‏ 


)١(‏ يقصد بالبدائرة العظيمة دائرة المحكمة الى بحاكم أمامها يوم القيامة 
(۲) الحية المقدسة الخاصة بالفيضان فى مقاطعة آهتاسیا 


١66 
الکاھر نسناوياو‎ 


يعد « سئاوياو » من أبرز الرجال العظام الذين عاصروا الملك « بسمتىك الاول » 
كما تحدثنا عن ذلك النقوش التى وجدت على تثال له من اطرانت السود والمحفوظ 
الا ن متحف « برلين » ( راجع 42 .4 2.4 ه) ٠)‏ 

ویحمل هذا العظيم لقب كاهن الاله « حور » فى « ادفو » ٠‏ وقد مثل « نسناویاو » 
فى هذا التمثال قاعدا القرفصاء » وصاعة التمثال متوسطة الالة » ولس فى هة 
جسمه وتقاطبع وجهه مايلفت النظر > هذا وقد وجد مشوه الاش . 


ویلحظ أنه قد نقش على الجزء الااعلی من ساعديه عموديا اسم الملك « بسمتيك > 
ولقبه ٠‏ فعلى الذراع اليمنى نقش : « بسمتكت » وعلى الذراع السبری نقش «واحاب 
رع » ٠‏ وتبتدىء نقوش هذا التمثال بذكر لقب المتوفى واسمى والديه مع التماس من 
صاحب المقبرة هن زائريه أن یتلوا صغة القربان النازيه المعروفة » وعلى ذلك 
سينالون جزاءهم الاو فى الحاة الا خرة » ثم یتلو ذلك تقرير مختصر من الملوفى 
عن معاملته الحسنة للناس والا لهة اذ كان يعمل كل مايحه الناس والا لهة > وخاقة 
النقش التى تشير الى بدايته تحتوی على ذكر الاله حور صاحب « ادفو » ۰ 

ولا نزاع فى أن التمثال .كان مقاما فى معد « حور » بادفو كما يدل على ذلك 
الا سطر ۳ الخ ۰ 

وتدل شواهد الا حوال على أن المتوق قد وضع عثاله هذا فى معد «حورء لاتحل 
أن یتمتع بالقربات التى كانت تقدم لهذا الاله فى معمده » كما كانت العادة منذ أزمان 
بعيدة ٠‏ 

وتمثيل صورة المتوفى فاعدا القرفصاء كانت من الاوضاع المحببة فى هذه الفترة منذ 
عهد الا"سرة الاثنتين والعشرين (۲۲) وما بعدها ٠‏ وقد كان أمثال هذا التمثال توضع 
فى ردهة السد وذلك على غرار ماکان يعمل فى عالم الدنباء فكما أن أتباع السيد 


با ۱۵ بت 
العظيم کانوا يجلسون فى ظل ردهة قصر سيدهم عندها کانوا يفرغون من عملهم 
البومی > كذلك كان برغب آهل التقی والصلاح بعد نهاية حباتهم الدنبوية فى أن 
شعدوا ف معد سدقم الا هی وینعمون بالراحة الا بدية ۰+ وهاك النقوش ع 

4 بارع «حور أحى» أيها الاله العظيم » رب السماء  »‏ الامير الورائی واطاکم 
و کاهن « حور ادفو » » والعروف لدی اللك حقا « سناویاو » بن « حوروزا» 
وابن ربة اللبت « فس نيت برت » الرحومة یقول (هکذا) عندما تضرع لالوزیر 
لاجل الاله الکامل ( له المياة والصحة والعافة ) رب الاترضین ( السمی ) « واح ب 
اب - رع » بن « رع » ( السمی ) « بسمتك » العاش آبدیا + » 

(۲) آنتم ياكل الكهنة والعظماء والکتاب الذين يدخلون فى مد « ادفو » 
يوميا (4) لتقديم القربان فولوا من أجلى صيفة القربان : آلفا من الخبز والمعة والثيران 
والاوز ( وکل الاشیاء ) التى منها بعش اله لاجل روح الائمیر الورائی واحساکم 
« سناویاو » بن « حوروزا » + وأن الا لهة والا لهات الدين يأوون فى هذا الکان 
ليتهم يمدحونكم ويثبتون أولادكم فى آماکنکم اذا ما نطقتم اسمى > ومن سينطق الاسم 
ممن يعيش ويرى آخر ( انك تعمل ذلك لى ) فان الثل سعمل لك » ۰ 

وبعد هذه المقدمة يبتدىء بطلنا یفص علينا قصة حاته فقول : 

انی سآفول لكم ماذا حدث لى ‏ وليس فبه کذب - لقد أعطيت اللوعان خزا > 
والعريان كساء » واحتفلت بعيد عزق الا“رض لسیدتی سنويا فى يوم السكر » لينها 
تكافشى على ذلك بحفظ الياة ٠‏ ( والمقصود هنا بالسيدة هی الا لهة « حتحور » سيدة 
« دندره » أما عد عزق الارض فكان يخفل به فى ۲ كيهك ) راجح (Rec. Trav.‏ 
9 5 86 ,۷ 

لقد أعطاتى سدى مكافأة اذ جعلنى أميرا ورانا (للمكان المسمى) « بر انب 0 

لقد أعطانى سيدى مكافأة مرة ثانية اذ جعلنى أميرا ورائا على «بر - نب أم 3 


لقد أعطانى سیدی مكافأة مرة ثالثة اذ جعلنى أميرا ورائيا على « خاس تمح » 


۱۵۷ = 

لقد. آعطانی سسدى مكافأة مرة رابعة اذ جعلنی آمیرا وراثا على « بر - رما » 

لقد أعطانى سبدی مكافأة (۱۳) مرة خاسبة اذ جعلنی آمیرا ورائیا عظیما وأميرا على 
« راكايم » (۱4) 

' لقد آعطانی سسدى مكافأة سادسة اذ جعلنی أميرا على «مرت (8) ( ٠١‏ ) ثرت » 

لقد آعطانی سدی مكافأة سابعة اذ جعلنى (15) ۰۰ على « طیه » 

لقد أعطانى سسدى مكافأة ثامنة اذ جعلنی (۱۷) أميرا وراشا على « الکاب » 

لقد آعطانی سدى مكافأة تاسعة (۱۸) اذ جعلنی أميرا على « ادفو » وذلك لان 
مهارتى (15) كانت غالية فى قلبه ٠‏ 

وأن هذا الاله العظيم الرفیع صاحب وئس حور قد جعل اسمى يصلح مثل أسمه 
قى داثما وأبديا ٠٠‏ ! 

وأول مابلحظ فى هذا التن أنه فى آوله كان عاديا بالسبه لهذا العصر ولكن تحد من 
آول السطر التاسع حتى السطر الخامس عشر منه أن اتن يحتوى على مكافا ت 
نالها صاحب التمثال نسترعی النظر وتحتاج الى درس عميق اذ نسط اللثام عن صفحة 
فى تاريخ هذه الفترة من تاريخ البلاد من حيث نظام حكمها فیفص عليئا المتوقى كيف 
أن سيده أى « بسمتيك الاثول » قد کافاه تسع مرات بقتصیه فى كل مرت أميرا 
ووا عل ای مدن مختلفة > وأكثر من ذلك نصبه أميرا وراثيا أعظم على 
الغرب و کذلك خلم عليه وظيفة کبری فى « طية » لم يعرف کنهها بعد ٠‏ 

ومن كل ذلك نفهم آنا أمام موظف عظيم من موظفى الدولة فى تلك الفترة * 
ولا بفوتنا أن نذکر هنا أولا أن لقب كاهن الاله « حور ادفو » الذى كان بحمله 
لم يكن الا لقب شرف وحسب > وقد جرت العادة فى زمنه أن يحمل مثل هذا القب 


9 وهذا يذكرنا بعهد الاقطاع خلال ال'سرة الثانية عشرة وبخاصة فى 
0 نی خسن « 


- ۱۵۸ 


رجال عظماء الدولة وأعظم مثل آمامنا هو ااکم العظيم « منتوحات » الذی كان یعتبر 
أكبر رجال عصره فکان يحمل لقب کاهن آمون الرابع ( راجع الزء الحادى عشر 
ص ۲۸۷ ) ۰ والواقم أن الوظيفة الاصلية لبطلنا كانت دنيوية قل کل شىء > 
وذلك على الرغم من أنه كان بلقب فى نقوش مائدة قربان له «مدیر كهنة حور ادفو » 
مما يدل على أنه كان يقوم فعلا بأعباء هذه الوظيفة ۰ آما مواقم البلاد التى آفره الملك 
عليها مجد الباحث لائول وهلة أنها تشتمل على بعض الصعاب من حبت تحدید مواقعها 
ویخاصه الخمسة الا ول ٠‏ والواقم أنه ليس لدينا مایساعد على تحدیدها الا الا سماء 
التى جاءت على لوحة التنی التى خلعتها لنا التعسدة الا لهسة « نيتو كريس » 
شحد أن الاسمين الرایم والحامس فى لوحة التننى وهما « منف » 
وه كوم الخصن » يقابلان الاسمين الاول والثانى فى متن التمثال الذى نحن بصدده > 
وعندما نرى أن اسم الدينة الثالثة فى المتن الذى نفحصه یدعی « خاس - تح » أى 
أرض « لوبا » وأن « سناویاو » كانت مكافأنه فى الدفعة الخامسة هو الامير العظيم 
بلاد الغرب » فان ذلك يوحى الينا بأن نظن على وجه التقريب أن الدن الخمس كانت 
. كلها فى الوجه البحرى وأنه كان قد نصب حاكما على هذه المقاطعة وأنه بعد ذلك قد 
ثبت بوصفه حاكما على كل واحدة منها على انفراد ٠‏ 


ينتقل بنا المثن بعد ذلك الى مدينة أخرى وهی السادسة وهی مدينة « ثرت » 
وهی التى وحدها « بروكش » ببلدة « أنيوم » ( (سوه) ) القدية وبلدة 
بهییت لخر » الدينة الواقعة فی وسط الدن شمالی « سایس » ۰ آما ادن من 
السابمة حتى التاسعة فى متنا فهى « طببة » و « الکاب » ثم « ادفو » وكلهها فى الوجه 
القلى ٠‏ على أن امتداد سلطان رجل واحد يعينه يصبح بعد الدی بهذه الصورة يعد 
من الامور الغريبة حقا + 


ولا نزاع فى أن الانسان يمكنه أن جد حلا لهذه المعضلة وذلك بأن ماجاء فى 
لا سطر من التاسع حتى الخامس عشر يصور نا حالة مصر السياسية فى السئين الاولى 


۱۵4 


من حکم « بسمتك الأول » بصور: غير مباشرة » فلدینا فى هذا النقش سحل هام 
نفهم منه أن الملك ا-لدید قد آعاد للبلاد وحدتها بعد أن كانت منقسمة قسمين الدلتا 
والصعيد ٠‏ 


ففى عصر الحكم الکوشی الا شسوری كانت الوحدة الحكومية معدومة + وکاب 
المدن الكيرة بمالها من أرض محكومة بأمراء مستقلين كل يناهض الاآخر ٠‏ وقد كان 
« بسمتيك » واحدا منهم أميرا على ه سایس » غير أن طموحه وشحاعته كانا يفوقان 
طموح الا خرین وشحاعتهم ٠٠‏ وكان والده « نسکاو الائول » قد نصب من قل 
الا شوریین كما فلنا حاکما على أرض الكنانة » وقد كان جل هم « يسمتيك » توحید 
البلاد تحت سلطانه » ولذلك كان ول واجب عله هو أن بخضم الامراء المناهضين له 
وذلك بانتراع استقلا لهم من آیدیهم ۰ 

وکان کل من لم یخضم عن طیب خاطر م عل ا حال بهارته رصيق 
سياسسته دون أن يلحق به أذى > ومن ثم صح آمراء الدن الذين سلموا عن طب 
خاطر يشاطرونه الاخلاص » ومن بين هوّلاء « تسناو ياو » ٠‏ ولايد أنه كان له آهمنة 
خاصة » ولا أدل على ذلك من أنه بعد خضوع الدلتا كان يشغل مكانة علبة وعندما 
امثدت مسادة « بسمتىك » نحو المنوب تولی بطلنا وظائف فى « طسة » وى « الکاب » 
وأخيرا فى « ادفو » التى لم تكن بسدة عن الحدود المنوبية للمملكة الصرية ٠‏ 

وقد كان « سٽاو ياو » هذا يقطن فها حتى مماته » آما نسينه فى الوظيقة التى كان 
يشغلها فى « طيبة » فلابد أنه لم يكن بعد السنة الثامنة من حكم « بسمتيك » بزمن 
طويل » وذلك لان « تانو لأمون » كان لايزال فى خلال السنة الثامنة من حكم 
« بسمتيك » قابضا على زمام الامور فى « طببة »> ونعلم ذلك من لوحة التبنى التق 
خلفتها لنا المتعبدة الا لهية « نيتوكريس » ومن جهة أخرى لم نجد من بين الدن التى 
قدمت جزية للمتعبدة الا لهية « نيتو كريس » بلدة من البلاد التی جنوبى « طية » ۰ 
وهذا یوحی بأن الارض التى كانت فى المنوب لاتزال تحت نفوذ « تانو تأمون » أو من 


بت + مت 


آتی بعده من الملوك « الکوشتن » » وعلى ذلك فان تتصب « ناو يأو » أميرا على کل 
من « الكاب » و ه أدفو » فد جاء بعد السئة التاسعة من حکم الملك « يسمشيك الا ول » 


ومن الهم أن نلحظ أن « طببة » كانت المدينة الوحيدة التى لم ينصب عليها 
« نسناوياو » أميرا من بين المدن النسع التى ولى عليها » وهذا برجم الى حقيقة 7ارريضة 
كبيرة وذلك أن أمير « طببة » أو حاكمها وقتشذ كان « منتوحات » الذائع الصيت + 
وتدل الوثائق التاريضة التى فى متناولنا على أن بسك الااول» قد اعترف به حاكما 
عليها كما يتضح ذلك جليا من لوحة التبنی الى خلفتها لا « نبت وكريس » اذ ند أنه 
كان لايزال حاکما على الدينة عندما وصلت الها « نيتوكريس » لتسلم مهام وفتها + 

ومما یسف له أنه لايمكتنا أن نعرف آية وظيفة كان يشغلها « نسناو ياو » وذلك 
لان اللقب الذى حمله فى تقوش هذا التمثال ليس سروفا ولكن من مخصص الكلمة 
يظهر أنه كان شبه ملاحظ أمين یثق فيه الملك تاما فى مثل هذه الدينة العظيمة الواقعة 
فى المنوب بعيدة عن عاصمة ملكه النى فى أقصى الشمال ٠‏ 


هذا وتوجد مائدة فربان فى متحف « فلورنسا » لنفس « سناو راو » صاحب التمثال 
الذى تحدثنا عنه ٠‏ والنقوش التی على هذه الائدة لها آهستها ولا بد من ذكرها هنا 
( داجم (Schiaparelli's Katalog, der Agyptischen Sammlung des‏ 
Museum in Florenz 8. 433 1.۰‏ 


وهاك ترجتها : «رع حور آختی الاله العظيم الذى يمسكن فى « ادفو » أنه يعطى 
الحياة والعافية والصحة والعمر الطویل وشبخوخة جيلة عالسة مم سرور القلب (کسر 
من ۳-۷ سنتيمترات) للامير الورائی والحاكم وللمعحوب حقا العروف لدی الملكومدير 
الكهنة ٠٠٠١‏ وللحاكم العظيم للغرب « سناو یاو » () والعائش ابن «حوروزاء وأمه 
هی «قس ‏ ذنت - برت» و كذا نجد أن هذه المائدة ينطبق معظم مافيها على ماجاء من 
تقو على قثال هذا العظيم ٠‏ 


2 


القائد حور حاكم « آهناسیا » الدينة و « بوصم » و ( هليو بوليس » 
بوجد تثال هذا القائد والماكم العظيم الاآن بمتحف « اللوفر ۴۳ وقد مثل واقفا 
ورأسه قد ضاع وقد نقل نقوشه بعض الاثريين نخص بالذکر منهم « بيريه » ثم 
« بروکش » 7 ثم ترجها كل من « برستد  »‏ وأخيرا ترجها وعلق عليها 
الااثری « فركوتر » ۴٩‏ والتمثال مصنوع من اطرائبت الا “سود وقد ضاع منه بعض 
أجزائه » وأهمسة هذا التشال تتحصر فى اللقوش الى عليه » وقد اختلف فى تحدید 
الزمن الذى عاش فه صاحه وسنورده هنا على أية حال + 
المنن والترجمة : 
بلحظ لا'ول وهلة عند رؤية التمثال أن المتن الذى يغطى كل العمود الذى ستند 
عله ظهر التمثال غيز كامل » فقد ضاعت بداية أربعة الا”“عبدة من النقوش وكذلك 
الرأس ٠‏ ويضاف الى ذلك أن قاعدة التمثال غير كاملة + 
وخلاصة ماجاء فى التن هی أن صاحه يتدىء بمديح نفسه ثم يذكر ألقابه وسلسلة 
تسبه ويستمر التن بدعاء لاله « اهناسا » المدبنة وهو «حرشف» ثم يعدد الا وفاف 
الى عملت فی‌مسد هذا الاله » وكذلك ف المعابد الحاورة على يد القائد محوره ثم شير 
بعد ذلك الى هبات من الاثرض والاشاء الا أخرى ویستحث الغيرة الدينية فى نفس 
صاحب الهة » وفى النهاية يتطلب القائد فى مقابل ذلك حماية الاله محرشف» له » غير 
آنه مما يؤّسف له لم يذكر فى نقوشه اسم الملك الذی عاش فى عصره » ومن ثم جاء 
الاختلاف فى تحديد عصره ٠‏ 


(Louvre A. 88 Haut 1. m. 19; cf De Rouge.Not. Mon. راجع‎ ۱(1 . 
(1877) P. 42; Boreux Cat. Guide 2. 52). 
Rec. Inse.... du Musee du Louvre I 2. 14: Brugsch, راحع‎ ) ۲ ( 
Thesaurus, VI 2. 125 ۰ 
Breasted, Anc. Records IV ٩ 968 - 971. راجع‎ ) ۲ ( 
Bull. De L'Institut Francais D’ Archeol. Tom. XLIX 85 ff, راجع‎ ) ٤ ( 


— ۲ 


وهاك الترحمة الحرصة لهذا ان : 

(۱) مديح والقاب وسلسلة نسب المهدى : 

۰ الذى يعمل أشياء مفيدة فى «اهتاسا المدينة» » والذى يسهر على اصلاح«نارف» 
والذی يحمى «اهناسا الدینة» ويصد أعداءها » والذى يحمى من يتأخر فى شوارعها 
بتأكد كما فى المحراب » والذى يعد الاعداء عن اقليمه > حاكم اقلم « اهناسا المدينة » 
القائد «حور» بن رئس جنود «بوصير» (المسمى) «بسمتيك» الذى وضعته السسدة 
«نفرو سبك» يقول : 

)۳۲( تضرع آلاله « حرشف » : 

پاسدی ویاآلهی «حرشف» ملك الا أرضين > وأمير الشواطیء » الاله الفرد الذی 
لا شل له ۰ انى (رجل) موال حلص لك (حرشا:یشی على مائلت) » انى قد ملاات 
فلبى بك » والطریق اممبلة للذی يطبع جلالتك فانك جعلت قلبى پشرئب نحوها ٠‏ 
وان قلبى ببحت عن اير فى معبدك ۰۰ 

(۲) البانی فى معبد « حرشف » وف العاید المجاورة : 

۰ (لقد عملت ۰۰۰) (بوابة) فى فاعة العمد طرشف بصناعةممتازة لس لها نظير 
فالعمد من الرانت » والرواق الا مامی من أرز «لننان» الحسل » والزینات العدة من 
الذهب تقلید لاافق السماء » وجدرانها الجنوبية الشمالية من الجر الميرى الا ببض 
الجميل > والاب الداخی من اطرانت المرصع بالذهب » والمصراعان من السام ٠‏ 
ولقد أصلحت مراب الوجه القبلى وحراب النوب وصراب الشمال فى هذا الکان 
وكذلك معد «نحکاو» وأقمت جدارا حول بحيرة «ماع» ¢ وهدمت ۰۰+ وحلت 
(جعلت فاخرا) الردهة الا ولی القرية من «حسسحت» ۰ وعملت حقا عملا ممتازا فى 


بدت « حرشف » سد الا لهة + 


(۱) يقال انها البحيرة التى دفن فیها أوزير + راجع 123 .۳ ,2۳7777 .8 .ه) 


- ۱۱۳ بت 
() ) اعطيات من الارض والاشیاء : 

أعطيت هبة قطعتین من الا "دض (کروم) الاله الروح العظيم الا آزلی«حنب» (بحتمل 
أن ذلك اسم الاله ) الكش العاتش (أو الروح العائشة) لرع لاجل أن النسذ الذی 
يأتى منه يقرب له يوميا » ولقد عوضت أصحابها (أراض) بوساطة متاع من بتى + 
ودفعت لهم أجرا ( سر قلبهم ) لا"نی علمت أن السرفة ممقوتة من الله « وصنعت 
مائدتى قربان من حجر الكوارتصيت () الا”بيض لامجل أن تقرب القربات الا لهية 
عليها » واحدة منهما فى «تبحت جبات» القبر الذى ینام فه «آتوم القدیم» والا خر فى 
«نررف» سماء ( = مقصورة) ملك الوجه القبلى والوجه الحرى «وتفر» ( = اسم من 
آسماء «حرشف» ) 

( ۵ ) نشاط منوع لصالح الآلهة : 

۰ الاله «حرشف» وتاسوعه لقد أصلحت ماکان قد حى فى مسده > وقد مرت 
باخراج «حتحور» (العظيمة) فى سفینتها فى وفت عبدها الحميل فى الشهر الرایع من 
فصل الشتاء » اللوم الخامس حتى ٠٠٠١‏ يوم ؟ 

(1) الخاتم4 : 

لقد عملت هذه الا"شاء بقلب فرح ۰۰۰۰ هناك ٠‏ لمتك تفتح ذراعی لا "جل أن أضم 
۰ الذى كان فى قلى » عندما كنت أعمل آوفافا فى مصدك ٠‏ ضع ذراعيك خلفی 
(أى احمنى) بالحاة والصحة » لقد آنحزت ماکان فى فى ( أى ماصممته ) فى معدك ۰ 

لتك تمنحنى المكافأة على مافعلت : حاة طويلة » راحة القلب مع بقائی فى حظواتك 
أنت ياأمير الشواطىء ٠‏ لبت اسمى یبقی ثابتا فى «اهناساء المدينة «حتىثأتى الا بدية »٠٠‏ 

هذا وقد عثر الا ثرى «دارسی» على بقايا تمثال محفوظ بممتحف «الاسكندرية» قال 
عنه أنهمرمط بالتمثالالذى فحصناه‌هنا (راجع 7 .2 ,۷ .8 .4) ) وقد دل الفحص 
على أنهما لشخص واحد على وجه التقريب وبخاصة عند فرن النقوش فى كل بعضها 
ببعض فقد وجدت متحدة فى كثير من الا"لفاظ ٠‏ ويلحظ أن مانقى من قتال 


£ 
«الاسكندرية» فه ایضاح أكثر فى بعض النقاط ه 
وهاك مایفی من تثال «الاسكندر 0 
( ۱ ) مديح والقاب الهدی : 

٠٠٠٠١‏ ( بنصيحة مفيدة بوساطة ) كتاباته » والذی یدخل آولا ويخرج آخرا وملا 
المعدم » (والذى بحمی) الناس > ومن صحته مرتجاة عند کل الناس > ومن قله مفعم 
بولائم الاله » ومن يصلح كل ما وجد ناقصا فى السد ومن يحيط أرواحهم المقدسة 
( أى اللوانات القدسه) فى الخبانة » والذی يقدم طعاما (لوائدهم) ۰۰۰+ وهو واحد 
لا (خطيثة لم) وما هقته هو هو الرجل الذی لا یعرف الدفع ( أى الذی بتجاهل دقع 
الا "جر ) » والذی يلك متاعها آکثر من خزن الغلال اللکی ( أى الشونة الزدوجة 
للوجهین القبی والحری) والوفر الحصاد » من يعيش جم غفير (ملاین) فى مدینته » 
وفيضان مدينته عندما يفتقد الاء » حاکم مقاطعة «بوزریس» (آومندیس)و«هلبویو لس»» 
و ٠٠١‏ الاامر الورائی ٠٠٠‏ » 

( ۲ ) التضرع للاله وذکر البانی : 

( يقول يا آلهی « حرشف » سبد ) کل الا لهة انى (دجل) صادق القلب موال لكء 
ووفك فى فلى کل يوم » لقد عملت رواقا عظبما فى داخل قاعة العمد الخاصة بالاله 
«حرشف» وفاعه السمد من اطراتنت,والرواق (من الائرز) 

( ۲ ) العطاء ( ؟ ) والخاتمة : 

(من النسذ) من بتى نفسى لاانی آعرف أن الاله فى حاجة لذلك (حرفا: كانت حاجه 
الاله ) والمكافأة منك يامسد الا لهة (ستکون) : 

« أن تعمل أن يكون الخوف منى فى فلب الناس وآن یسقط أعدائى سسفك ونك 
ستحعل سنی عديدة +٠4١‏ » 

تعليق : وضع هذا اشمتال « برسند » فى عهد الملك « بسمتيك » ولكنه قال ان هذا 
مخض تخمین + وقد تناول بالبحث والموازنة: الا ثرى «فركوتر» كلا من قثال 


بت ۱۹۵ بت 


« الاسكندرية » وتثال اللوفر, » وخرح بالنتيحة التالية : يمكن اذا أن تصرح أن تثال 
«اللوفر» برجع الى عهد الاأسرة الثلاثين > آما غنال «الاسکندریة» فمکن أن یکون 
أحدث منه بقل فمن'الطائز أنه نحت تقلمدا لتمثال «اللوفر» فى أوائل العهد الاغريقى» 
آى بعد مضى عشرين عاما على نحت التمثال الائول » وهذا يفسر الفرق السسط من 
حبث الكتابة بين الا ثرین والتغير فى مكانة اطاکم «حور» ۰ وبالاختصار فان «حور 
كان حاكما حریبا على «اهناسيا المدينة» فى عهد أحد فراعنة الاس ة الثلاثين م ومن 
الحتمل جدا فى حكم «نخت حورحب» (نقطانب الثانى) كان قد أخذ على كره منه 
سر كما يحتمل ‏ فى حومة الفتح الفارسی الثانی والحرب مع الاسكندر الاأكبر الخ + 

وهكذا نرى أن هذا التمثال وصنوه الذى عثر عليه فى الاسكندرية لسن لهما علاقة 
بعهد « بسمتيك الاول » علخ رأى «ف ركوتر» » ولكن الا ثرى « كس » يضم 
هذا القائد فى عهد الملك «تیکاو» (راجءق3؟ .2 85 ,.2 .۸ ) فى حين أن « ارمان » 
و « جرابو » یضعانه فى العهد الاغریقی .( داجع 326 .2 .3 ,5 .90) ) وهكذا 
نرى أن تاريخ هذا الاثثر لا.يزال'حائرا بين الشلك والقن » فاذا كان صاحة قد 
عاش فى عهد الملك متك کمایظن «برستد» فنكون قد وضعاه فى مکانه التاریخی 
الصحیح » أما اذا' کان قد عاش ضاحبه فی عهد «سکاو الثانی» كما يدعى «کسی» فانه 
لا سعد كثيرا عن رأى «برستده » وأخيرا اذا کان كما بدعی «فر كوتر» قد عاش فى 
آواخر العهد المصرى وبداية العصر الاغریقی فانه ینفی أن يوضع فى نهاية اللكم 
الصزی لاأرض الكنانة ٠‏ وإعارة آخری فى عهد « نقطانب الثانى » ٠‏ 

بابسا : المديز العظيم للمتعبدة الآلهية « نيتو كريس )) 

جاء ذكره وألقابه على تثال فخم للالهة «نواريت» الى ثل فى صورة فرش الحر 
والتى تعد الا لهة اللامية للطفل الوليد وقد عثر على هذا التمثال فى الكرنك فى الهذ 
الشمالية من السد الكير > وقد كان محفوظا داخل ناووس من الحجر الرملى > وقد 


نقش عله ند لهذم الا لهة قسته التسدة الا لهه لهبة «نيتوكريس» » كما ذكر عليه 


~۱٦ 


تسد آخر قدمه «باساه » ومن ثم نفهم آنه هو الذى أهدى هذا التمثال على مايظن 
فقول فى تصده : الدیح للا لهة «تاورت» العظمة سيدة الا'فق ۰۰ من الا ميرالورانى 
والحاكم وحامل خاتم ملك الوجه الحری والسمير الوحید فى الب و کاهن «آمونرع» 
ملك الا لهة » والشرف على كهنة الا دض النوبة » والشرف على النوب قاطة 
والشرف والدیر العظيم لبيت المتعبدة الا لهية «بابساء بن الکاهن حوب الاله «بدی 
باست» الرحوم ۰ وقد کتب ابنه «ثاحور خبش» (حور فيض على السيف) على فاعدة 
هذا التمثال أيضا ومن ثم نفهم أنه هو الهدی لهذا التمثال ٠‏ 

ویحمل لقب : الذى فى حجرة الاعبدة الا لهبة وخادم «رع» 

(Daressy, Cat. Gen. Stat. Divinités 2. 284 (داجم‎ 

العقود فى عهد ( بسمتيك الاول )) (۱) 

لاحظنا فى المزء الادی عشرة ص 7# أن آخر عقد بع كان مر خا بالسنةالسادسة 
عشرة من حكم الملك «تهرفاء أى فل تام الفتح الا شوری لمصر ٠‏ وعندما ندخل 
فى العقود التى دونت فى عهد الا سرة السادسة والعشرين تصادفنا عقة وذلك أنه لس 
لدينا فى هذه العقود ماعيز عقود كل من ثلاثة الملوك الذين يحمل كل منهم اسم 
«بسمتيك» ولذلك أصبح من الصعب معرفة لمن يكون العقد الذى عله اسم «بسمتيك» 


فهل هو للا'ول أو للثاني أو للثالك ؟ والواقم أن الا "ول حكم أربعا وخسان سلة 
والثانى حكم مس سنين ونصف سنة والثالك حكم بضعة أشهر وحسب ٠‏ ومن ثم 
نفهم أن كل التواريخ التى بعد الستة السادسة أو على الا کثر فى السنة السابعة لا بد 
أن تنسب الى أول ملك حمل اسم «بسمتيك» ٠‏ والتواريخ المعروفة لنا على الائوراق 
البردية وتحمل اسم «سمتك» هى : 


۷ مله » 5 ماوع ه 


Catalogue of the Demotic Papyri in the John Rylands Library, (\) 
Vol 11], 2. 17 ff. راجع‎ 


- ۱۱۷ - 


روجع ۰۲۱ وب ۰۳۰ 6 ۰۳۱ 4۷-۳۳ (علی ورعة واحدة) » 4۵ > 5۷ 

ويلحظ أنه فى حين أن کل التواریخ التى فى السطر الثانى هنا لا بد أن تکون للملك 
«سمتيك الائول» وهی تلع بعصها بفجوات وأكبر فترة هی مدة مانی سنوات * 
ومن جهة آخری نجد أنه بين السطرین فجوة لا تقل عن خس عشرة سنة » وعلی ذلك 
سحد أنه هن لاسنة ¥“ یکون محموعه منفصله ماما +« والفر وض أن هده التوادیخ 
خاصة باسمی «سمتت الثانى والثالث» ۰ وقد برجع السب فى ذلك الى أنه كان 
من الحتمل أن «مصر العلا» لم تكن قد أفافت من الاضطرابات التى انتهی بها عهد 
«نهر فا» أو آنها من ناحبة آخری لم تكن فى حاله توهلها للقیام بنشاط كير من هدا 
الا وراق البردية إلقانو ىة لو حه حفوظه الان عتحف «اللوفر » سحل علها بدت كما 
سئرى بعد > ومن المحتمل أن عقد الع هذا قد حدث فى السنة الخمسين من حكم 
«بسمتكت الا'ول» » غير أن قراءة التاربخ فبها شك > ولذلك قد يحتمل آنها من عهد 


(Catalogue of The Demotic Papyri in the «سمشك الثانى» ( راجع‎ 
John Rylands Library, Vol. IK, P. 17). 


وهاك ملخص العقود التى دونت على البردى فى عهد «بسمتك الائول» بالخط 
الهيراطقى الشاذ باستثناء العقدين الالذين عثر عليهما فى «المسة» فى مجموعة «ريلاندزء 
الاعتراف بحق الشاركة فى وظيفة : 
(Louvre E 2432, Deveria 2. 207, Not, 2. 279 fascimile gl) (‏ 
Textes. Arch (‏ السنة التاسعة والعشرون فى 7١‏ أببب ٠‏ عين المرتل ینوی 
Pnufi‏ ( الحنط ) بلسان الصدق « س » ( فلان ) فى وظيفة « سقاء » فى مقابل 
ربع مكان الدفن الذى باعه «س» (فلان) له دن مدفن آسرته ۰ يأتى بعد ذلك اليمين > 
والكاتب الشاهد وأربعة شهود ولائنین مهم شهادتان طويلتان + 
بیع آرض وصك تسام 


(Turin No. 246, Not., P. 281 Facsimile in Textes Arch,  عجاد‎ ( 


بت ۱۷۸ - 


الستة الثلائون ء الخامسس من شهر برمودة باع کل من «اسنتضی» . Esenkhebi‏ 
و «نی i‏ £« “عوووططوررهعة Ne‏ وهما بنت jl‏ «ختعخس»عجمطءآمجهع1۳6 
عشرة آرورات من أرض آجدادهما فى «آرمنت» التابعة لمحد «آمون» »م لشخص 
يدعى « حاروز » دورو يمن فدره ثلائه فدات بالاضافة الى جاية العشر 
(- ۱/۲ فدت) وهذا ملع بدفع الى کانب حسابات امعد » وذلك ایفاء لاتفاق عمل 
مع «حاروز» بوساطة والدهما وقد سلما صكا مقابل فضة > ولكن عقود انات الملكية 
لم تكن فى متناولهما لتسلیمها ۰ يأتى بعد ذلك صبغة المین » والكاتب وعشر شهادات 
بعضها كامل والشهادتان الا“خيرتان هما لموظفين جاء فهما بعض تفصيلات اضافة 
وظهر فهما أنه كان يوجد أأحد عنبر آرورا من بين عشرين أرورا قسمت بين الوالد 
وأخه وهذه الا خبرة كانت النصف من أريعين أرورا فسمت بين الحد وأخه ٠‏ 
عفد بيع ع 

( راجع Vatican Not. ۳. 288 Facsimile in Quelques Textes‏ ( ` 
مضمون العقد : فى السنة الواحدة والثلاثين فى ۱۲ من شهر بثونة باعت «شسنزى» 
 Shpenesi‏ اب دزيا منفعنخ» (؟) طkم'Zethutefe‏ (9) رجلا من آهل الشمال 
(بثابة عبد) الى «س» (فلان) بلغ سبعة دبنات )٩(‏ + ویأنی فى نهاية العقد اليمين واسم 
الكانب وست شهادات ٠‏ ومما يؤسف له جد الا'سف أن هذه الوثيقة قد لها عطب 
كبير اذ كل سطر فها قد ضاع نصفه ۰ وهذا العقد هام من ناحبة أن أهل الدلتا 
كانوا لا يزالون یاعون فى «ليةء فى عهد هذا اللك ۰ وقد لاحظنا فى تقرش «تهرقاء 
من قبل بيع العبيد ٠‏ هذا ويدل منطوق هذا العقد واثثان آخران ( راجع .4زط1 .ام 
0 .2 ) على أنها عقود بیع كان فها العبد یر كالماشية ٠‏ وهذه العقود تختلف 
جدا عن عقود العبودية الا خری التى كان بسع العبد فبها نفسه » وعلى أية حال فان 
الخالة الا *خيرة قبها بعض الشسك اذ لا نسلم حق العلم اذا كان المباع يؤجر نفسه أو كان 
ینیع سه لو فاء دين » ولکن الا رجح أن نشر الصنف الا خر هذا آنه بيع اختاری 


58 


3 


من رجل حر أو عد فى مقابل سداد دين أو لالجل أن بحصل على ما يضم أوده > 
أو لا حل أن ینعم بحاة رغدة سدا ٠‏ ومثل هذه الاحوال كانت مننشرة فى «فلسطين» 
و «بابل» ٠‏ وقد كانت هذه الالة موجودة فى مصر الى عهد قريب ثم محبت اما بعد 
تحریم ببع الرفق ۰ 
حسابات الصكوك : 
راجع Facsimile in Textes Arch.‏ 288 .ظ (Turin No. 244, Not.‏ 

فى السنين ۲4۱۳۸۳۷۳۳۵۹۳٤۳۳‏ + لدینا مانی قوائم حسابات سنوية عن 
٠‏ + ١أرورات‏ من الا ”رض ملك فرد يدعى «حاروزه ( الذى مر ذكره ) وهذه 
الكسابات على ما بظهر توضح نصيب المعد فى الصاد وتقوم مقام صكوك التسلم 0 
وكل من هذه الصكوك قد وقع عله كاتب حساب الغلة و(حتی عام۳۲) شهد فيها 


Turin No. 247, Not P. 290, Facsimile in Textes arch; Comp. راجم‎ 
Brugsch Grammaire Demotique 21.1, (A & B). 


السئة احاهسه والا ربعون امس من شهر طوبه یع دآبی» Api‏ بن «حاروز» 
Harouz‏ عشر 5 الا رورات التى اشتراها والده من «استضیی» Fsenkhebi‏ و «لى 
مشر ع 4 ف السنة الثلاثين الى «شزی» بن «و تأمون» Unamon‏ شمن قدره مس 
دبنات من الفضه غير خراج العشر ٠‏ هذا ويسلم وثيقة الملكمة الخاصة بوالده وكذلك 
بعطی صکا بالمبلغ » وق الوشقة حلف المان و امصاء الکاتب وعشر شهادات 

۱ هة 


۰ 


(Turin No. 248, Not. ۳, 295; Facsimile in Textes Arch., راجع‎ ) 


better in Brugsch Grammaire Demotique 21. II). 


السنة السابعة والا"ربعون فى ۱۸ من شهر أبدب ان «رر» ابئة « خلخس » 


۷ ده 


Khenkhons‏ تدج الا مر الورائی والكاهن «بتيزى» بن «وتأمون» هی وأولادهاتتكلم 
أمام «أوزير ختشأمنتی» (اله العراية) والكاهن «بتبزی» بن مونآمون» > بنحونه (الكلام 
موجه هنا لاوزیر أو كاهنه ) عشر الا”رورات التى اشتراها نفس «بتيزى» هذا من 
« آبى » نوه فى السنة الخامسة والاتربعين ٠‏ ولقد قررت الاأرض له تحت 
رعاية سقاء وخدم وهؤلاء هم أولاد فرد بدعی«فهریهازی» زوو طز ط۴هع فالرحة لمن 
أفر ذلك واللعنة على من ينقض ذلك : ياتى بعد ذلك اليمين و تسلیم عقد الملكية القد.یم 
وعقد الملكية الدید ٠‏ وأحد الاثولاد هو کاب الواعة والاتخر يوقم بالوافقة ۰ 
ر ریس ها آن «یشزی» یقدم اهة الا رض التى انتراها ی «ارمنت» للاند ماودير. 
رب «العراية» و کان بوصفه کاهن الاله هو الشخص التسام للهة » و کان‌من‌الضرودی 
لاأسرته بوصفهم الستفیدین أن یعملوا الهبة ) ٠‏ 


هذا ولدینا عقدان من طراز الكتابة الهبراطقة العادية عثر علهما فى « امسة » 
ویحمل کل منهما تأريخ السنة الواحدة والعشرین من عهد «سمتات» ولا بد آنهما' 
إشيران الى «سمتك الاول» ۰ 

ومذان العقدان يعدان أقدم مثالين آکدین من هذا اللوع > وقد مزا بأنهما من 
سلسلة العقود العتادة وهی كما فلا تختلف عن سلسلة العقود الهيراطقة الشاذة 
فى کل من الكتابة والصیغ > وتقودنا مماشرة الى طرز الوثاثق الديموطقية القانونية + 
والا"وراق الهيراطقية الشاذة عثر علبها فى «طبة» » وتدل شواهد الا حوال على أن 
أسلوب كتابة الاأسرة الخامسة والعشرين كان معا فى (العصر الکوشی) بوجه عام فى 
العاصمة المنوبية حتى منتصف حكم الملك « أحمس الثانى » ٠‏ وأوراق حمسوعة 
«ريلاندز» ای عثر عليها فى بلدة «الحسة» الواقعة فىمصر الوسعلى ذالية منهذا الطراز 
القدیم (أو الرجوع الى القديم) » ولدينا لوحة هبروغلفية ديموطقية ترجع الى الستة 
(الخمسان 66 من حکم «بسمتيك الا"ول» و کذلك عقد عبودية مرخ بالسنة الرابعة 


من عهد «بسمتيك» ويحتمل جدا أنه من عهد «بسمتيك الثانى» » وهذان هما أقرب 


۱۷۱ - 
كناية للاسلة العتادة من حمت التأريخ للورتين اللتين سنترجیما هنا ء ومن الحتمل 
أن اللوحة والعمد فد ا من مصبر الوسطى أو مصر السفلى ٠‏ 
العقد الاول : 
بيع لات وظائف الى «اسمتو» مد ف معد «نوزوی» rezo‏ وان هو 
بیع وفع عليه البائع وابئه > ویاتی بعد ذلك جمس عشرة سيخة من نفس العقد تحت 
التر جة : السنة الواحدة والشرون شهر بتونة 6 من عهد الفرعون " «بسمتيك» 


له اما والفلاح والصحة ۰ الكاهن والد الاله «حو ر »یل «خو » Pemu‏ قد اعترف‌للکاهن 


۱ 
() لم پذکر يوم الشسپر فى العقود الكتوبة بالهيراطيقية العادية . ویحتمل أن 
القسود هنا هو اليوم الآول . وعلى أية حال فان لفظة « اليوم » تذكر غالبا فى صلب 
العقود التأخرد . وشهر بئونة قد تكون بدایته الیوم التسانی أو الأول من مارس 
والسنة ھی ما بين د رها ( راجع (Mahler Chronolog. Tabellen‏ 
(؟5) أن كلمة « برعا ». أى البیب العظيم كانت فى بادیء الأمر تستعمل الدلالة على 
البلاط اللکی والوسسات اللكية تم نجد انها اسعملت شينا فشیتا لتدل على 
شخص اللك ؛ وقد استعملت بهذا المنی تماما فى عهد الدولة الحديثة . فقد وجد 
على اوحاة هراطبقية من عهد الأسرة النانية والعشرين ( الواحة الداخله ) ( راجع 
مصر القديمة الجزء الناسع ص ۱۱۳۸ . أقدم منل لاستعمالها بوصفها لقبا يسبق 
الاسم العلم للملك » املك فرعون له الحياة والفلاح والصحة « شيشنق ». له الحياة 
والعلاح والصحة » وذلك قى التأريخ ء ولدينا متل آخر : فرعون له الحياة والفلاج 
والصحة ( سوخعنى ) له الحياة والفلاح والصحة فى السطر الحادى عنر ۰ ما 
ونحد فى الورقة التى نحن بصددها كما بوجد غالبا فى الورقة الثانية أن اللقب 
م فرعون » واسم « بسمتيك » قد كنبا معا فى طغراء واحسدة مما بدل على أن 
الكلمتين كانتا مرتبطتين معا فى الكلام ٠‏ أقرن ذلك بما جاء فى العبرية الفرعون 
«نیکاو » » الفرعون « حفر » ۰ وعلى أية حال فقد كانت القاعدة أن الكلمنين كانتا 
منفصالتین كتابة فى الديموطبقية فى کل العصور بوضح عبارة الحياة والفسلاج 
والدسحة ۳ بعد اللقب فرعون ءثم يأتى بعد ذلك العلامة الاصاية الطغراءقبل 
الاسم وقد حدثت كذلك فى كثير من نسخ الورقة رقم ۲ ٠‏ 


بت ۱۷۲ - 


والد الاله « اسمنو ۰ ( Bssemteu‏ بن « بتسى » لقد آعطتلت وظيفق وهى کاهن 
رز و کنات ی پوت و کل ۳ زا) و یی برص کاب وه 
الغلال > وهی الاشاء التى يلكها المشرف على خازن الغلال (؟) ٠‏ وهی ملكك > 
وكذلك آرزاقها ۲۳ وسلمها (** والا شاء اأتی ستضاف لها من السد والقل واللد © 
( أى من کل مصادر دخل الکاهن ) و کل مکان خاص بها فى بدت « آمون » «طهنه» 
و « توزوی » - كتان وبخور وزيت وخبز ولمم بقر وم آوز » ونیذ © وجعة 


ومصاببح 3 وأعشاب ولن و کل نوع من الملكة فى اللاد خاص بها + 


لقد جعلت (4) قلبى يوافق على الفضة (الثمن) لهذه (الا"نصة الثلاثة) آعلاه > 


رام و « اسمتو » هذا هو بداهة « اسمتو » الأول الذى جاء ذکره فى ظلامة 
« بتيسى » وقد جاء ذكره للمرة الاولی فى هذه الوثيقة فى تاريخ يرجع الى السنة 
الرابعة والتلائین من عهد « يسمتيك الآول » . وقد سكن والده مع أسرته فى 
« توزوى » من حوالى السنة الرابعة حتی حوالى السنة الخامسة عشرة من حكم 
اللكك « يسمتبك الأول » وقد كان فى قبضته جميع سلطة كل الکهنه ق المعبد ٠‏ وف 
السنة الخامسة عشرة سكم هذه السلطة لزوج آبتنه « حاروز » وقد آعطی نصيب 
كاهن من هذه لابنته . وتدل شواهد الأحوال على آنه سام كل السلطة الكهانية 
نهائيا الى ١‏ اسمتو » فى السنة الرايعة والثلاتين من عهد امك « بسمتيك الثانی » * 
وانه من الصعب أن نو فق بين البيانات التی‌جاءت‌نی الظلامة مع نقل كهانة«حر خيس» 
بوساطة « حور » هذا المجهول ( لاسمتو ؛ فى النة الواحدة والعشرين من حکم اللك 
« بسمتيك » الاول » ولكن من الممكن بطبيعة الحال آنه كانت توجد ارتباكات فى 
وظائف الكهنة قى خلال تلك الفترة . 

(5) او وکیل الاله « آمون “ . 

() حرفيا قرابينها. 

4 “عسل م 

(۵) من المعبد والحقل والبلد تعببر ممتاد يذكر عند تعداد مصادر دخل الكهنة 

() وقد حاء ذکر هذه الاشیاء فى « صبردوت » بنفس الترتیب وهی التی كان 
سمح نداولها للکهنة ااأصربين وقد اذاف على ذلك« هردوت » انه لیس مسموحا 
لیم باکل السماك ولا يمكنهم أن يتحملو االنظر الى القول ) راجم 37 .2 (Herod. II,‏ 


- ۱۷۳ - 


ولن يكون فى فدرة أطفالى أو اخوتى أو أى رجل فى العالم أو حتى نفسى أيضا أن 
1 برفها بدونك وذلك من آول السنه الواحدة والعشرین من عهد الفرعون «سمتكت» 
له اطباة والصحة والعافية ‏ ومابعدها الى أى سنة با فى ذلك الا“طفال والاخوة أو 
آی رجل فى العالم ٠‏ والرجل الذى سيأتى اليك يسبب هذه الانصة الدونة أعلاه 
سأجعله بعد عنك فيما بخص أبة ملكية فى البلاد » وكذلك الخال مع الا ولاد والاخوة 
لطلب أى فضة (ثن) أو أى غلة أو أى شىء فى كل الاترض مما سیر قلك ٠‏ 
وهذه الا ”نصية الثلاثة المدونة أعلاه لا تزال ملكك الى الا بد ٠‏ والرجل الذى ساني 
اليك لبأخذك الى القضاه باسم هذه الا"نصية المدونة أعلاه (۷) لن یکون فى قدرته أن 
يقول أبرز شاهدا بتوقعه » الا فى اللد الذى فه الشاهد ٠‏ 
بحياة «آمون» وبحاة فرعون (لهالياة والفلاح والصحة) لن يكون فى مقدورى أن 
أقول «غشاء أية كلمة کت أعلاه ولن يكون فى مقدوری أن أسحب أية كلمة منها 
كتمها الكاهن والد الاله (؟) «احو» (۸) ابن «حور» بن «مو» لنفسه شهد عليها الکاهن 
والد الاله «حوره بن جوه لنفسه 27 يأتى بعد ذلك خسة عشر شخصا شهدوا الببع 
وقد عمل كل واحد منهم صورة من صلب الوثيقة تطابق الا “صل هكذا : 

شهد بذلك الكاهن والد الاله «ستکی» )$( Psenki‏ بن Pshenptah «lui»‏ 
وهو شاهد فى السنة الواحدة والعشرين من حكم الفرعون «بسمتيك» له الياة والفلاح 
والصحة ‏ على الاعتراف الذى عمله الكاهن والد الاله «حورء بن «هو» للوالد 
الالهی «اسمتو» بن «بتسی» - لقد أعطيتك وظيفتى ( الخ ۰۰۰ ) ولن يكون فى 
مقدورى أن أقول غشا أية كلمة كتنت أعلاه ٠‏ ولن يكون فى مقدوری أن أسحب 
كلمة واحدة منها كته - كما سبق (؟) 

أسماء الشهود هى : 

)١(‏ الكاهن والد الاله «سنكى» بن «شتاح» 


. هذه هی تو قيعات آولا الاين والوارث للبائع تم البائع نفسه‎ )١( 


۱۷6 سب 


(؟ ) الکاهن والد الاله Zethutefénkh «idî gîj»‏ بن «حاروز» Harouz‏ 
۲ داه « أحو() مطه بن «آمون» ©) 
(۵ ) مه ه ۰ «زوبستفضخ» بن «آمون» () 


(۵ ) هم و ١‏ «حور» بن «زو ستفعنخ» 


(5 ) « » 8 سروه بستفعنخ» بن «حور» 
۷ ( 0 0 0 «ز و ستفعنخ» بن «عانتخب» ‘Ankheb‏ 


(م )4 ۰ هاس «حوره بن «بفتوعوستی» Peftu'ugopti‏ 
(ة ) « مه «ه «حاروز» بن «بفتوعوباستى» (؟) Peftu“ubasti‏ 
(* 6 3 3 د «حاروز» بن «أحو» 03 
(۱۱) «حور» بن «یحازو» l1enharou‏ 
(۱۲) الکاهن والد الاله مخخرات» Khepekhart‏ بن «آحو» (8) 
(۱۳ الوالد الالهى «حاروز» بن «سنکی» 3 
)۱٤(‏ دز وخسفعلخ» طعتطده#مومعططاع2 بن «ضخرات» + 
(e)‏ الكاهن والد الاله «كو» بن «حور» ٠‏ 
ويأنى أخيرا بعد ذلك سطر بالهير وغليفية فه شهادة فرد آخر وهی 
(15) شيد على ذلك الكاهن والد الاله « ینحارو » ببمتقطدء1 بن «بفوت» ۳۶04 
وشهادة الا خر هذه تحعل عدد شهود الوشقة ستة عشر عدا اتوفيع كل من البائع 
وابنه » وهذا العدد من الشهود هو العتاد فى المعاملات الهامة ٠‏ وعلى الرعم من أن 
نفس الا سماء كثيرا ماكررت مما يدل على صلة قرابة » فان ثلاثة شهود آخرین 
فقط فد ظهر وا تایه فى الورفة الثانية الى سنتحدث عنها ٠‏ ومن درس هاتبن الورقتين 
نقهم أن السته عشر شاهدا الذین شهدوا فى الوثقة لا يكن أن یکونوا هم الستة 
عشر المسثولين عن القربان أو المعاش للكهنة التابعين لعد «نوزوىي» + ومع ذلك 


فانه من کل ما نعرف من نقوش هذا العصر بحوز أن ستة عشر معاشا كان السدد 


- ۱۷۵ — 


العادی فى المعابد الا“خرى > واذا كان الا'مر کذلك كانه كن أن نربط بها عدد 

سته عشر شاهدا الذین یشهدون فى معظم المعاملات الكهانة الهامة ۰ 
العقد الثانی : 
«منح مکان» فى السد لاسمتو ولا خویه 
راجح .)47 .2 (John Rylands, HE; from El Hibeh‏ 

الترچه : السنه الواحدة والعشرون شهر «هاتور» من حكم الفرعون «سمتيك» 
له الحاة والعافة والصحة ٠‏ 
ان الكهنة والكهنة خدام الاله والكهنة 7 آباء الاله التابعين ليت «آمون» صاحب 
«طهنة» فى «توزوى» قد آعلنوا للكاهن والد الاله «اسمتو» بن «بتسی» وللكاهن والد 
الاله «يتورو» بن «بتسی» والكاهن والد الاله «سس» بن «بتسی» ووالد الاله 
«اتوزوى» بن «بتسی» ووالد الاله «بيس» بن «سسس» قائلين : لقد أعطئاك هذا المكان 
فى المعبد (للسكن) الخاص بدبت «آمون» صاحب «طهنة» حده النوبی بيت «موت» 
(أى مصد الا له «موت» زوج «آمون» ) وحده الشمالى « خنت » وغربه « برج > 
() کيامك ( اسم الشهر ورا سمى بعد ذلك بسبب حادث تاريخى) وشرقیه حجرات 
الخزن التابعة لا مون صاحب «طهنة» ٠‏ 

انه مکانك (4) ولس لا“حد فى اللاد أن ستولى عله غيرك ۰ 

وان الرجل الذى مسأتى البك بسيه قائلا : انه ليس مكانك » وستعطنك أى فضة 
وأى غلة ستسر قلوبكم » فان مكانك (فى العد) سسفى ملكك الى الا بد ٠‏ والرجل 
الذى سيأتى اليك للأخذلد (ه) الى )٩(‏ القضاة باسم هذا المكان فى المعد المذكور أعلاه 


)١(‏ قد لا يكون بعيدا عن ااصواب أن تقول أن الكهنة ( وعب ) كانوا منملون کل 
أولئك الذين ينبعون طبقة الكهانة العليا بالولادة أى « خدام الآلهة » كانوا كهنة من 
طبقة عالية متصلين بخدمة آلهة خاص نين « وآباء الآلهة » كانوا شملون كل 
مستخدمى المعبد و کانت لهم مكانه راقية 


۱۷۲ - 

فانه لن یکون فى استطاعته أن دیبرز أى شاهد موفم» الا فى المدينة التى فيها الشاهد ٠‏ 

(۷) وبحاة «آمون» وبحاة الفرعون له الباة والفلاح والصحة لن قول 
«غشاه ! عن أية كلمة (مدونة) أعلاه : ولن نسحب أى كلمة منه كته الكاهن والد 
الاله «حاروز» بن «بستکی» ٠‏ 
وأسفل هذا النص نحد سطرا من الكتابة الهيروغليفية وهو عبارة عن جرد توشع 
شاهد : (۸) وقعت بوساطة الكاهن والد الاله مینحارو» بن «بفوت» » ويانى بعد ذلك 
احدى عشرة نسلخة تامة للشهود » ولا كانت نهاية الردية قد أتلفت فانه على ما بظهر 
كان هناك خسة عشر شاهدا كما هى الخال فى العقد السالف وذلك ليكون مجموع 
الشهود سته عشر شاهدا 

والصورة هی كما فى الالة السابقة بالضط کالا تى : 

«شهد على ذلك فلان ابن فلان > وقد كان شاهدا فى السنه الواحدة والعشرين من 
عهد الفرعون «بسمتت» له الماة والفلاح والصحة على الاعتراف الذى عمله الكهنة» 
والكهنة خدام الا له والكهنة آباء الا لهة التابعون ليت «آمون» صاحب «طهنة» فى 
«نوزوی» للكاهن والد الاله «اسمتو» بن «تسی» الخ ۰۰ الخ .٠‏ + وقد أعطينا 
( الخ ء٠‏ الخ ۰۰ ) ولن نسحب كلمة واحدة منها ٠‏ کته السابق ذكره آعلاه ٠‏ 
وأسماء الشهود هى : 

(۱ ) الكاهن والد الاله «عو» ین «حور» 

5 ) هماه «وأحوء () بن محوره 

8 )هه ١‏ مزتوتفشنخ» بن «عنخ» ۰۰ 

(4 ) « « « وزوسشسفضخ» ابن سحور» 

(ه ) ۰« « « «حوره بن « زوبستفعنخ » 

۵ 6 ها ا ا یسکی»ین Oh‏ 


(۷) هه « حوره ين «یسنکی» 


- ۱۷۷ بت 


(م ) الکاهن والد الاله «حور» بن «فتوعوستی» 

(ه ) الکاهن الابن الذی بحه «حارضی» بن «حارسا ازیس» 

(۱۰) الکاهن والد الاله «حور» بن «حاروز» 

(اا) « « « «شتبتاح» بن «بسنکی» 

ومما تحدر ملاحظته هنا أن هائين الورفتین قد کتبتا على ورق من صناعة واحدة 
وهما من طراز موحد » ویحتمل آنهما خاصتان بعمل واحد فى آطوار محتلفة أ 
ادخال آسرة ضمن کهنه «توزوی» ٠‏ والا'ولى کتت فى شهر بئونه وهی خاصه 
بیع وظيفة کاهن أو نقلها لشخص آخر » هذا بالاضافة الى وظفتان آخرین فى 
معد «آمون» وكذلك نقل کل دخلهما من الکاهن «حور» الى «اسمتو»» والعقد الثانی 
کب فى الشهر التالى وهو «هاتور» وهو خاص ينح سکان» فى السد بوساطة کل 
مؤّسسة المسد الى «اسمتوه وأخويه + ولم یعرف مثل هاتين الوشقنين من فل > 
ويحب أن نلفت النظر الى بعض برديات خاصة بملكة وظفة وكذلك رواتب خاصه 
لكهنة فربان فى جانة «طببة» 


(Griffith, Rylands, II, Ibid. ۳.۳, 17, 23, 0 داجع‎ ( 


اسره ناک ون 


عرف من أسرة اللك مبسمتيك الائول» اسم زوجه «صحتنوسخت» وقد كان المعتقد 
قدا آنها آمه > غير أنه أصسح من المؤكد آنها أم ابنته «نبتوکریس» التى كانت دون أى 
شك ابنة «سمتك الاأول» + وقد تحدثنا عن هذه الملكة ضما سبق وقد جاء ذكرها على 
عدة آثار نذکر منها مايأتى : 

(1) مقصورتها النازية القاقة عدينة «هابو» : الاميرة الوراشه عظيمة الثناء وسسدة 
الحظوة و حلوة الب وسدة الا رضین الوجه القبلى والوجه البحرى وزوج المللك 
وابنة الکاهن الرائی العظيم فى «هليوبوليس» «حورساازیس» (راجم 

(Rec. Trav. XIX 2.1 

هذا وقد جاء ذكر اسمها مع ابنتها «نیتوکریس» على آثار عدة نذكر منها : 

(۲) «سوکریس» ابنة الك «بسمتكت الا ول» وآمها الزوجة الملكة «حتنوسخت» 

(Rec. Trav. XX, P. 83 راجح‎ 0 

(م) الزوجة الملكية العظيمة «حیتتوسخت» ( راجع 
Petit temple de Medinet - Habu. Champollion, Notice deseriptives 1‏ 


P. 330; L. D. Texte III, P. 157; Maspero, Mission Francaise du Caire 
t. 1. P. 750). 


(ع) جاء اسم هذه الملكة على تثال «أباء المدير العظيم للبيت : الزوجة القدسة 
العظيمة «نوسخت» (راجع 95-6 .۳ ,¥ .8 )A.‏ 

(ه) و كذلك ذكرت مع ابنتها «نيتوكريس» على مائدة قربان وجدت بالكرنك جاء 
عليها : التسدة الا لهية الخ +٠٠‏ نتوکریس > وأمها الزوجة الملكة العضمسة 
«حتنوسخت» ۱ 


( راجع 
Ahmed Bey Kamal, Cat. Gen. Tables @offrandes No. 23249, 0. 167-168)‏ 


- ۱۷۹ 

(5) وجاء ذکرها على تابوت ابنتها « نتوکریس » المحفوظ بالمتحف المصرى كما 
سيآتى بعد : 

ابنة الملك «بسمتىك الائول» «نتوکریس» التى ولدتها الزوجة الملكية العظيمة 
«محننوسخت» 

(Rec. Trav. XX. داجع 83 .م‎ ( 

(۷) ووجد لها بعض قائيل جنازية من قبرها بطبة وهی محفوظة الان متحف 
0 برلين 3 


L. 10.111 265 d.=L. D. Texte I, 2. 12; Maspero, Mission راجع‎ 
Francaise du Caire t. I, 2. 748). 


وقد حاء عليها : أوزير المتعدة لامون (موت مر حتنوسخت) أبديا ۰ 
ابن املك سمتيك المسمى «شكاو الثانى » : 
جاء ذكر «نكاو» هذا فيما رواه لنا هردوت (راجعم 158 ,11 .084مع2) 
ابنة الملك بسمتيك نیتوکریس : 
تحدثنا عن الا ميرة «نیتوکریس» فى مواضع عدة وبخاصة عند التحدث عن لوحتها 
وتصیها فى وظفة متسدة آلهية وزوج الاله « آمون » ويد الا لهة » وما كان لها من 
سلطان دینی بفوق سلطان الکاهن الا ول لا مون الذی حلت محله ء وقد ترکت لا 
آثارا عدة كما وجد اسمها على كثير من آثار رجال عصرها ء وقد آشرنا فما سبق الى 
كثير منها وسنذكر هنا جانبا من آثارها الخالدة التى بقت حتی الان خلافا لا ذكرنا : 
(۱) قطعة صغيرة من ال حجر من معبد مدينة « هابو » الصغير جاء عليها «نيتوكريس» 
العاشة اينه المللك رب الا أرضين «بسمتىك» الخ ۰۰۰ ( داجع 
L. D. Texte IM, P. 157‏ 
)۲( هذا و لدینا فطع أخرى من نفس ١‏ لمعد بحاء عليها 3 الزوجة الالهسه 


«نيتوكريس» المرحومة ٠‏ 


- م۸ بت 


( ۳ ) وجاء ذکر اسسمها على تمثال للاله آوزیر مصنوع من البازلت 
الرمادى عتر عليه فى مدينة « هابو » فى الردهة التی أمام للد الكبير 
وارتفاعه متر ونصف متر > وقد مثل واقفا ویلس التاج الا بيض مزينا بالصل 
والذراعان مطویتان على صدره ویقض باحدی يديه على علامة المماة وبالا"خری على 
درة » وعلى القاعدة آمام قدمه نقش : «آوزیر» ملك الوجه القبلى والوجه الحری 
واهب کل اخباة والسلطة لنروج الاله « مری موت نبتوکریس» »> ونقش على مقدمة 
القاعدة ثلاث طغراءات > جاء فى الطغراء التى فى الوسط : حوب «آوزیر» « ختنى 
أمنتى » وف التى على اليمين المتعبدة الا لهية «نيتوكريس» العائشة » وف ای على اليسار 
انه لللك «یس‌خلت» ل ا 

وجاء العمود الذی برتکز عله قال هذا الاله القشس التال عمودیا : 

کلام ! الابتهال الى وجهك يا أوزير «خنتی امنتی» (أول آهل الغرب) يا «و ننفر» 
( الاله الکامل ) رب اىاة وملك العالم السفیی > ورب الرهبة عند أعدائه (؟) عندما 
يظهر فى تاجه الا بض وصاحب التاج الزدوج وسد «مف» > والعظیم فى «ددت» 
(بوصير) » والکش القدس ف «ابت» الا قصر) > ورب الملالة (صفة لا وزير بوصفه 
كيشا مقدسا) فى دحت ينوه (مد خصص لمادة القنكس ويظن آنه دفن فيه فخذ 
أوزير كما يرى بعضهم أنه موحد بالمعد الرئسى لدينة «هلىو بو .ع0 .ونم .©) 
rom. 29, 5, 66 ۶‏ ) «أوزير» «ختتى امنتى» فى «هلوبولس» بوساطة حوشه 
الزوجة الا لهية (محبوية الام نيت وكريس) صادقة القول (راجع 

(Rec. Trav. XVII, 2. 8‏ 
)٤(‏ وجاء اسمها ولقها على قطعة حجر من الكرنك : تعش التصدة الاالهبة 


» نیت و كريس‎ « 
(L. D., Texte HI, 2. 4 راجع‎ 


(۵) شاهد « نيتو كريس » فى نقش بالعراية حث تحدها مصاحة والدها الملك : 


وقد حاء فه : 


۱۸۱ - 


المتعمدة الا لهة «نيتوكريسء العائشة ( راجع .20 (Mariette, Abydos 1, PL.‏ 
(5) ومن أهم الا نار التتى وجدت لهذه الا ميرذ تابوتها الصسنوع من الخرانيت 

الوردى وقد تعر عليه فى عام ۸۶ ف « دير الدید ۰ وبرجع الفضل لنقوش هذا 
التابوت فى حل مسألة شوة 0 نتو کریس ۰ فقد آشتت أن هذه الاميرة كانت ۳۹ 
«حشنو سخت» الى ولدتها وأنها كانت ربسة الا ميرة « نوبت الثانية 3 التعدة الالهية 
فقد جاء فها أنها الزوجة الا لهية « نتوکریس » الرحومة ابنة اللك رب الا أرضين 
« سسمتك الا ول » معطی الحماة أبديه » وأمها زوج الملك ويد الاله « ششوبت » 
الر حومة ابنة اللك «سعنخی» » وحاء فها كذلك آنها : بد الاله لا مون والابنة الملكة 
رب الا رضان «سمتت» التصدة الا لهية «نتو کریس» الر حومه الق ولدتها الزوجه 
الملكة والرئسة العظيمة لخلالته «حشنوسخت» (داجع 

ا 
Rec. Trav. XIM, P. 148; Maspero, Guide du Visiteur, edit. 1912‏ 
P. 3 No. 1; Wiedemann, Agyptische Gegchicte 2. 634 Note 13; ©‏ 

Supplement P. 69).‏ 
(۷( ف عام ۵ اشتری الا ثری 0 طران » لوحه لر جل يدعى « سنی » کاهن 

الزوحة الالهة والتصدة الالهية «نش وك ريبس » واللوحة خاصه بسح خسه وأربعين 
آرورا من الا دض وهذه اللوحة مصنوعه من اطحر الرمیی ویلغ ارتفاعها 44 
ستشمترا وعرضها ۳۰ سنتيمترا وسمکها ۷ ستسمترات » وقد عنر علها السباخون 
۴ الكرنك أو مدينة دهايو» وقد اشتراها «لران» من « الا فصر » + وهی مستديرة 
اللظر الا تی : 


على السار يشاهد الاله « آمون رع » ومعه النقش التالى : « آمون رع » رب 


عروش الا"رضن فى الکرنك و«موت» ربة السماء وسدة الا لهة ء 


وق الوسعل : شاهد مائدة فربان ٠‏ وعل النمين : ,شاهد رحل واف رافع يديه 


۱۸۲ - 


فى حالة تسد ويرتدى قميصا فضفاضا ومنتعلا حذاء وقد نقش فوق هذا الرحل ستة 
أسطر جاء فبها : حامل الخاتم الا لهی وكاتم السر وكاهن الزوجة الالهية والمتعيدة 
الا لهية « نيتوكريس » الرحومة ( المسمى ) « سنى » ابن حامل الخاتم الا لهى و کانم 
السر «أوف عوا» وأمه ربة الست «دبسن حات آزیس» الر حومة + ونقش تحت 
هذا المنظر آر بعة آسطر أفقة تحتوى على مناداة الاله الا حد سید الا لهة «آمون رع» 
ملك الا لهه بوساطه حامل احاتم الا لهى « ستی » الذی مول له أنه لت له قطعة 
آدض مساحتها 4٥‏ أرورا الخ ۰۰ 

۸ ووحد لهده الا مبرة كذلك خاتم من الطین اشتراه الا بر 2 سوبری 4« ف 


A.S. VI .ظ‎ 227; Proceeding S. B. A XXXVI pl ( » الإا فصر‎ « 
(1914) P. 169 PL IX No. 12) 


ومما يلفت النظر فى نقوش هذا الخاتم أنه قد كنب عليه اللقب : الكاهنة الكبرى 
لا مون رع ملك الا لهة ( المسماة ) « نتوکریس » + ومن ثم نفهم أنه كانت آحبانا 
تعلن نفسها كاهنة كبرى مع مالهذه الوظيفة من سلطان * 

(ه) وأخيرا جاء ذكر هذه التصدة الا لهة على ثلاثة آثار وهی عتا باب من الجر 
الرملى بالتحف المصرى وحق جزء منه متحف اللوفر والاأخير بالمتحف البريطانى 
وقد كتب عن هذه الاثثار الثلائة الاثری كرستوف مقالا فى محلة المعهد الفرسى 


Bull. de PInstit. Fr. D’arch. Orient. Tom. LV. P. 65 ff. (داجع‎ 


الفرعون سکاو 


68 - ؟ؤه ق ۰ م ۰) 


رسب ]| ر ه[ه )] 


م دم 


نيكاو : ذكر «أونجار» )١(‏ فى كتابه عن تأريخ «مانتون» ص ۲۷۱ أن هذا اللك هو 
سكاو الثانى أما «هردوت» ( 158 .2 ,11 .8مجمیر ) فقد لفظه «سكوس» ٠‏ وجاء 
ذكره فى العهد القديم بلففله «سخوه وهو الملك «نخوس» الذى جاء اسمه فى الورقة 
الاغريقة التى عثر عليها «صولت» فى «طببة» وهو الاسم الذى وحده «یدمان» بنيكاو 
الثانى ( 156 Geschichte Aegypten P.‏ ) والظاهر أنه فى الوافع «یکاو الاأول» لا 
الثانى (راجع 414 .2 1۳7 .2 ..1)) ٠‏ و شکاوه اللانی هو ابن «بسمتيك الاول» (داجع 
(158 17 .قمموة) وقد اختلف المؤرخون فى مدة حکم هذا الملك فيقول سانبتون» 
أنه حكم ست أو سح سنوات » وذلك حسب اختلاف روايات من نقل عن «مانشون» ؟ 
فقول كل من «أفريكانوس» و «يوزيب» أنه حكم ست سنوات ٠‏ وجاء فى «سنسيل» 
أنه حك سح سنوات 116 .م Wiedemann, Ibid.‏ عم أما على الا ثار تأعلى رهم لحكمة 
هو السنة السادسة عشرة + (راجعم 88 .2 1۳7 .2 س) ) 
اخالة العامة عند تولى « نيكاو » عرش الملك : 
تولی الملك بعد موت «بسمتيك» ابنه «نيكاو» فى عام ۰4 قى« مء والواقع أنه ورث 
عن والده ملكا ثابت الا'ر كان فاا على أسس وطدة » ولا أدل على ذلك من أن حادث 
تولیه عرش الكنانة فد مر دون فام ی معادضة آو شغب من قل آى أ من الا"مراه 


Unger, Chronologie des Manetho 2. 1 راجع‎ 


بت ۱۸۵ بت 


الاقطاعيين الذين سليهم والده فما مضى ملکهم ٠‏ وقد كان اول ماوچه همه اله 
«نيكاو» هو السياسة الخارجة » عد سقوط «نينوه» فام أمير آشوری يدعى « آشور 
باللست » الثانى فى مدينة «حران» واستولى عليها ولقب نفسه ملكا هناك عام ٩۱۱‏ 
قم » وبقى فيها حتى حوالی عام ۹ ق۰م۰ وقد شبت بيله وبين «نابویو لصر» 
ملك بابل حرب ضروس فى عام ۱۱ قهم » وى عام "١١‏ قهم استولى الميديون 
بمساعدة السکشین على «حران» » وقد اضطر الملك « آشور - بالليت » الى التفهقر 
جتازا نهر «الفرات» ٠‏ والواقع أن تغيير ال مالس على عرش مصر لم يحدث أى تنیر 
۴ السياسة الخارجية المصرية ٠‏ و کل مانعرفه فى هذا الصدد أنه فى باكورة عام ۷۰۵ 
قم سار جیش مصری عظيم الى بلاد آسیا وانضم الى اليش الا شوری > غير أنه 
لا يمكننا أن نحكم اذا كان ذلك قد حدت فى حياة اللك « پسمتيك الأول » أو پعدها 
يقليل + وعلى أية حال زحف جیش مصرى ومعه اليش الا شودی فى صیف عام 
٩‏ قهم فى شهر «دوز» وعبر نهر الفرات وتغلب الليشان على فرقة من اليش 
البابلى » ولکن مع ذلك لم يظفر الیشان بالفرض القصود وهو استعادة بلدة «حران»» 
وعلى ذلك تحرك «نابوبولصر» بنفسه على رس جيش لساعدة حامته ٠‏ 

ومما پوْسف له جد الا سف أن المصدر الوحيد الذى استقینا منه معلوماتنا عن هذه 
امروب قد وجد مهشما عند هذه القطة ولم ببق لا منه الا بض قطم صنيرة لم 
ستخلص منها شا یذ کر ° ( داجع 1184/5 $ (luekenbill, bid.‏ ( 

آما حوادث السنین التالية لذلك فسحدثنا عنها كناب المهد القدیم ( کتاب الملوك الثانی 
الاصحاح ۳ سطر ۷٩‏ ) حيث يقول : فى أيامه صعد فرعون «نیکاو» ملك مصر عل 
ملك آشور الى نهر الفرات فصعد الملك «بوشاء للقائه ففتله فى «مجدو, حين رآه ٠‏ 

ولکن نعلم الیوم من حولیات المؤرخ «جاد» أن الفرض من الشروع الصری فى 
هذه السنة كان على النقيض اما مما جاء فى الرواية البهودبة » أى أن «سكاو» كان 


قد زحف بجيشه لماضدة «آشور باللیت» » ولکن قل أن نتحدث عن دخول «نبکاو» 


- ۱۸۵ بت 


فى ساحة القتال فى عام ٩۰۸‏ ق»م لا بد أن نلقی نظرة خاطفة على الا "حوال فى بلاد 
«یهودا» وفثذ لا جل أن تفهم الوف على الوجه الا کمل ۰ 

كانت مملكة «يهوذا» منذ عهد الملك «سنخرب» وحصاره للدة «آورشلم» عام 
۱ قءم تابعة لبلاد آشور » غير أنها فى السنين العشرة الا"خرة قد أخذت فى 
التألب على «آشور» ورفضت القيام ها علها من واجات » وذلك لان «یهوی» الهها 
فد اتتقم لها من «نینوه» ما أنزله بها من عقاب ء فقد لاقت تلك المدينة العطمة نهاية 
محزنة » وقد آثر ذلك الحادث تأثيرا هائلا فى كل أنحاء العالم وبخاصة بلاد «یهوذا» > 
اذ قد آصحت الثقة بسهوى قوية جدا مما يشر عسنقل ذهى لشعه + 

وقد كانت الكارثة التى لقت بحش آشور فى «حران» عام 5+9 قمم فى نظر 
«نيكاو» فرصة سانحة لمضاعفة جهوده لد سلطانه على اللاد المجاورة له > وذلك أنه ' 
كان بنظر الى مملكة آشور على أنها دولة تقف حاجزا منبعا بينه وبين دول‌آساالصفری 
العظيمة التى كانت آخذة فى الظهور حدیثا » وعلى ذلك رأى «نکاو» أنه لا بد من 
الابقاء على کانها » ولهذا السب زحف فى باكورة عام ٦۰۸‏ ق۰م بحش مصرى 
تحت امرته متجها نحو آسا بمحاذاة الشاطىء شمالا ۰ والواقع أن هذا العمل لم 
يغضب «يهوذاء ولكن خاف القوم فى «أورشليم» من أن يجر ذلك الى تسلط أجنبى 
من جديد على بلدهم كما كانوا يريدون أن تزول بلاد آشور جلة من العالم ۴۳ فى 
آن واحد ٠‏ وقد صحت عزعة الملك «يوشاء فى المقاومة » وذلك لاانه رأى أنه لا عکنه 
أن يصر على تحمل سادة جديدة » غير أنه بذلك العمل كان قد تجاهل حقيقة 
واقعة وفتئذ ؟ وذلك أنه منذ أكثر من مائة سنة مضت قد قضى على استقلال الولایات 
الصغيرة التى كانت تتألف منها سورياء و «فلسطين» وآصح آمر الت فى استقلال 
مثل هذه الدويلات فى يد الدول العظمى ؟ ومع ذلك وجدنا أن «یوشا» فد زحف 
بحشه وله مملوء بالاعتقاد المطلق فى مساعدة ربه «يهوى» ٠‏ وقد تقابل جشه 
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= ۱۸ بت 


بجش «نیکاو» فى سهل «جدو» الشهور بالواقع التاريخية العظيمة التى جرت فه منذ 
عهد «تحتمس الثالت» ۰ و کتابا الايا يقدمان لنا معلومات غاية فى الاهمية عن هذه 
اطرب ( راجم آخار الا یام الثانى الاصحاح ۳۵ سطر ۲۰ الخ ۰۰ ) حبت یقول : 
بعد كل هذا حين هيأ «يوشياء البيت صعد نحو ملك مصر الى «کر کمیش» لیحارب 
عند «الفرات» فخرج «یوشا» للقائه (۲۱) فأرسل اليه رسولا يقول مالى ولك باملك 
«یهوذا» ٠‏ لست عليك أنت اليوم ولکن على بيت حربی والله آمر باسراعی + فکف 
عن الله الذى معى فلا يهلكك (۲۳) ولم يحول «يوشياء وجهه عنه بل تتکر لمقائلته ولم 
يسمع لکلام «نیکاو» من فم الله بل چاء لبحارب فى بقعة «مجدوء + وأصاب الرماة اللاك 
«یوشا» فقال الملك لعبيده انقلونی لا "نی جرحت (75) فنقله عسده من المركبةوأركوه 
على المركبة الاية التى له وساروا به الى «أورشليم» فمات ودفن فى شور آبائه و کان 
هو ذا ينوحون على «يوشياء الخ ۰۰ ويدل ماجاء فى كتاب الا ضار على أن «نکاو» قد 
ادل اسلدین مع «بوشا» وقد بين له نی حدینه آنه لا .بريد منه أو من «بهوذا» أى 
شىء » غير أن مكان المقابلة هذا كان بعيدا عن حدود ملك يهودا الشمالية + وهذه 
كانت حققة 8 أنه لم يأت لاخضاع «فلسطين» و «سورياء ولكنه جاء لعاضدة 
الا شوريين » ولكن «یوشیا» لم يؤمن بذلك ونازله وكانت العاقبة أن هزم جشه 
هزيمة نکراء وسقط «يوشياء نفسه فى حومة الوغى صريعا » ثم زحف اليش المصرى 
بعد ذلك شمالا » ولكن مما يؤسف له آننا لم نعلم شيا عن ذلك الزحف ولا عما 
وصل اليه د نیکاو » فى شمللى « مسوبوتاميا » » وكذلك لانعلم ما آل البه أمر المللك 
«آشور بالليت» وما أصاب البقية الباقية من ممتلكاته » وقد اضطر «نیکاو» يسبب 
زحف «بوشا» أن پدخل بلاد يهوذا ( وقد جاء ذكر ذلك فى كتاب الملوك الثانى 
الاصحاح ۲۳ الا سطر من ۳و۳ فاستمع ۷ جاء فها : 

« كان «یهو آحاز» ابن ثلاث وعشرین سنة حين ملك » وملك ثلالة آشهر فى 
«أورشليم» واسم أمه «حوطل» بنت «ارمياء من لبنة (۳۷) فعمل الشر فى عبنى 


AY -‏ بت 


الرب حسب كل ماعمله آباژه (۳۳) وأسره فرعون «سكاو» فى «ربلة» فى أرض 
«حماة» لثلا يملك فى «أورشليم» وغرم الاأرض بثة وزنة من الفضة ووزنة من الذهب 
)۳٤(‏ وملك فرعون «نيكاو» «الياقيم» بن «یوشیاه عوضا عن «يوشاء أبيه وغير اسمه 
الى «يهويافيم» > وأخذ ديه وآحاز» وجاء الى مصر فمات هناك ؟ (۳۵) ودقع «یهوبافیم» 
الفضة والذهب لفرعون الا أنه قوم الا دض لدفع الفضة بأمر فرعون + كل واحد 
حسب تقويه ٠‏ فطالب شعب الا رض بالفضة والذهب ليدفع لفرعون «نيكاو» ٠ » ٠‏ 
وقد أخذ ابن الملك «پوشا» المسمى «يهوآحازء أسيرا فی‌«ربلة» وهی على مایظن 
كانت مقر معسكره » وذلك بعد أن حكم ديهوآحاز» ثلائة آشهر ونصب مكانه آخاه 
« يهوياقيم » وفرض عليه جزية ٠‏ 

والا ن يتساءل الاسان ما الذى كان منتظرا أن يحدث بعد ذلك ؟ لقد أصبحت 
مسورياء و «فلسطين» فى فبضة مصر » ولا كانت البقبة الناقة من الدولة الا شورية 
لا'نزال موجودة فان ذلك كان يحتم وجود اليش المصرى فى هذه الاأصقاع للدیرها» 
على أن احتلال كل من «سورياء و «فلسطين» لم يكن الا جرد تيجة للحرب السابقة 
وليس بالغرض الاصلی منها ' 


ومن جهة آخری یتسامل الرء هل كان تقهقر مصر من آسیا الصفری على دج 
عام آمرا ممكنا ؟ فاذا حدث ذلك فان معناء أن تنزل مصر عن هذا الافیم الاسترائيجى 
بالنسة لللادها فى الخال لاحدی دول آسا الصغری القوية التتصرة التى حاریت معها 
مصر منذ زمن بسد ء والواقع أن احتمال هذا الفرض كان أمرا يصعب تصوره اذ 
لا شك فى أن مصر المحاورة لتلك الدول كانت قوية الخانب وكانت جارتها دولة فویه 


رم هذا هو رای بعض المؤرخين دلکن دلائل الاحوال توحی بان « نیکاو » کان 
بريد أن يجارى ۷ تحتمس التالث » فى كل تیء فقد فتح فلسطین وسوریا ثانية » 
كما أعاد لمصر أسطولها البحرى الذى كان فى عهد « تحتمس الثالث » وجعلها من 
اعظم دول العالم من حيث التجارة وی كد مازعمناه‌هنا أن «نیکاو» قد اتخذ لنفسه 


\AA —‏ بت 


تنتظر منها مصر الهجوم عليها فى كل لظة با لديها من قوة وعتاد ٠‏ وعلى ذلك لم 
بر «سكاو» بدا من سل سلطانه على «فلسطين» و «سورياء بصورة فعالة ٠‏ وود 
عرفنا من قبل الخطة التى سلكها مع مملكة «يهوذاء ٠‏ هذا ونعرف من متن مهشم مقدار 
تسلط «نيكاو» على مدن «فينقياء وخضوعها له وهذه الوثيقة عثر عليها فى «صيداء 
( داجع 81 - 2.90 Griffith, 2, 8. 8. A. XVI,‏ ) وهی عبارة عن قطعة من 
لوحة صغيرة من البازلت منقوش عليها اسم «نیکاو» + 


وتدل شواهد الاحوال على أن نفوذ مصر العالمى فى عهد الا'سرة الثامنة عشرة 
والذى كان قد امتد حتى نهر الفرات قد عاد لها الاآن كرة أخرى دون أن يكون 
«بسمتيك» أو «نیکاو» قد فصدا ذلك فملا كما يدعى بعض المؤرخين ولا نعلم اذا كان 
ملك «بابل» المسن «نابوبولتسر» الذى استولى على الزء اطنوبی والنوبی الغربى من 
دولة «آشور» فد قام بهجوم على «نبکاو» فى سنة ۰۸ ىءم - 5٠05‏ ق٠‏ م » ولكن من 
جهة أخرى نعلم أنه فى عام ۵ قء٠م‏ كان هذا العاهل وهو فى شدة مرضه قد 
آرسل انه «نوخدناصر» لمحاربة «سكاو» وقد دارت بينهما حرب ريبع عام٥‏ قم 
عند «ك ر كميش» ۲ الواقعة على نهر الفرات » وهزم فيها المصريون هزية منكرة 
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وهذا بالاضافة الى جعران تذكارى نقش على غرار جعارين « آمشحتب الثالث » : 

وقد ظهر عليه الفرعون الئتصر قابضا الصولجان والقمعة واقفا بين الآلهتين «نيت» 

و « ازس » التى تمتد اليه بالسيف : لانك قتلت كل اهل السلاد الأجنبية » 

وبشاهدون مھزومیں مجدلین على الأرض ( راجع 

(UL. R. IV, .ظ‎ 90 Note 2; Newberry Catal. Gen. Scarab. Shaped Seals 
= No. 37399, 2. 851 مه‎ Pl. XVID 

)١(‏ هله الوقعة وقعت ما بين خريف 1.5 ق.م وخريف ۰۲ ق .م ( راجع 
(Knietz, P. 160‏ 


۱۸۹ - 

حتى أنه كان فى مقدور «وخدناصر» أن يزحف بجشه حتى تخوم مصر اذ لم يكن 
آمامه أبة فوة 'نصده وقخذ > وقد جاء ذكر ذلك فى كتاب الملوك الثانى الاصحاح 
۶ سطر ۷ فأستمع لا يقول : 

« ولم يعد أيضا ملك مصر بخرج من أرضه لائن ملك بابل أخذ من مصر الى نهر 
الفرات كل ما كان لملك مصر » » وقد كان ذلك فما بعد هو ما آل اليه آمر «آشور 
باللنت» الثانى آخر ملوك آشور > وقد اضطر «نوخدناصر» الى أن يكف عن 
غزو مصر بعد أن كان قد وقف على أبوابها وذلك بسبب موت والده المفاجىء مما 
حتم عليه العودة آدراجه الى بابل وقد جاء فى «ارما» الاصحاح السادس والا ربعين 
السطر 4۶۳ مایاتی من التهكم اللاذع بعد هزية مصر : 

أعدوا المحن والترس وتقدموا للحرب (4) اسرجوا الیل واصعدوا أيها الفرسان 
وانتصوا بالخوذ اصقلوا الرماح السئوا الدروع (ه) لاذا أراهم مرتعبين ومدبرين 
الى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم یلتفتوا + الخوف حواليهم یقول 
الرب () افيف لاینوص والطل لا ينجو + فى الشمال بحانب نهر الفرات عثروا 
وسقطوا (۷) من هذا الصاعد کالشل وكأنهار تنلاطم المناه ٠‏ «الخ + 


والا ن ينساءل المرء عما ستثول اليه حالة العلاقات المقئلة بان مصر ودولة «بايل» 


الحديدة + الى كانت قد زحفت سيرعة حت تخوم أرض الكنانة ولم تنج منها الا 


= ومنالمقائق الق لفت النظر بصورة عجيبة فى هذا العهد أن الملك « نيكاو » قد 
قدم للاله الاغر نقى « أيوللون ¢ Apollon‏ درعا كان بحملها فى هذه الحرب ف 
معد « ميليه ۾ Milet‏ ومن ثم نفهم أنه لم يكن « آمون » أو « نيت » الحامى 
للفرعون وحسب » بل كان « أيوللون » الهلینی هو الذى بدير دفة السياسة الوك 
« ساس ) )159 (Herod. I,‏ أيضا 


4+ 


والوافم أن ساسة «نكاو» كما يقول بعض الورخین كانت سير على تهج سياسة 
والده «بسمتيك» أى آنها كانت لا ترمی الى الفتح بل تنشد المحافظة على الموفف 
فى آسيا الصغرى » وذلك بأن تحعل أى هجوم من هذه الناحية آمرا مستحلا » ولذلك 
فان «سکاو» عندما رأى أن دولة آشور قد أصسحت غير قادرة على القيام بذلك وجد 
من الضروری لتنفيذ سساسته الاستلاء على «فلسطين» و سوریا» عنوة » وهذه البلاد 
كانت وقتئذ ضمن أملاك «سوخدناصر» ملك «بابل» ٠‏ والواقع أن هذا العاهل كان 
مثله كمثل الملك «نیکاو» قد أجبر على الدخول فى حرب مع «آشور» وقد كان غرض 
«بوخدناصره هو اصلاح ما أفسد من مملكته التى كانت قد مزفت شر ممزق فى 
الائه سنة الاأخيرة »> هذا فضلا عن أنه لم يكن من الرجال الفاتحين + ولا غرابة 
فى ذلك اذ نحد فى نقوشه أنه كان يتكلم دائًا عن مائبه وورعه وتقاه ؟ أما عن حروبه 
العظيمة وانتصاراته فانه لم يكن يشير البها مرة واحدة + وعندما عقد النبة على الذهاب 
لفتح مصر لم یکن يفكر فى أن الطريق التى سلكها من قله «آشور-بنیبال» كانت 
طریقا وعرة محفوفة بالخاوف ولكن فضلا عن ذلك فان دولة «كلدية» كانت تکتنفها 
بابل من الشرق ومن الشمال وكانت وفنثذ معها على مصافاة » ولكن من حبث القوة 
كانت دولة «سديا» الفشة تفوقها ٠‏ وحتى فى اطروب الطاحنة التى فامت مع «آشور 
باللت» و «سكاو» من قل الابلین والسکتبین فقد انتصروا فها بوجه عام وقد كان 
هذا الانتصار ضروربا لما هنالك من روابط بين مسوبوتاسا ( = أرض «الحزيرة» ) 
و «سورياء لان «حران» كانت من الاأهمية بمكان » وذلك بسعب مشروع تقسيم 
أملاك آشور القدية » اذ كان لابد من أن ینزل عنها للاد «ميدياء هذا مع العلم أن 
صدافة «بابل» مع بلاد «سدیاه أساسها ماکان بينها وبين بلاد آشور من عداء مشترك > 
ولكن هذه العداوة كانت قد أصبحت من سنة لا خری نجرد ذكريات تاريخة لا قمة 
لها + وعلى ذلك وصل كل من «نسکاو» وهنم وخدنصرء ملك «بابل» الى اتفاق وعقدا 
فى هذا الوفت على مایظهر محالفة رسمية فما بينهما كان من شروظها ألا بخرج ملك 


- ۱4 - 


مصر عن نطاق حدود بلاده من بعد البوم قط > وقد جاء ذكر هذه المحالفة فى کتاب 
الملوك الاصحاح ۲۵ سطر ۷ فاستمع لا جاء قبه 


« ولم يعد كذلك ملك مصر يخرج من أرضه لان ملك بابل أخذ من نهر مصر 
(وادى العريش) الى نهر «الفرات» كل ماکان للك مصر + » 

آما أول تشر فى العلاقات بين مصر وبابل فقد ظهر فى عام هلاه ق۰م وذلك أن 
الملك «یوافم» صاحب «یهوذا» قد انتقل على حسب حریات الا مور من المعسكر المصرى 
الى المعسكر البابلى » ولكنه فى هذه الاتونة امتنع عن دفع الزية وذلك لان اليهود 
کانوا يعتقدون كيرا فى قدرة آلههم «يهوى» وفتذ » وعل الرغم من الدروس 
القاسبة التى تلقوها فى خلال السنين العشرة الا “خيرة فان اعتقادهم هذا فى آلههم لم 
يتزعزع ؟ ولكن بحانب ذلك كانوا يأملون فى فوة حققية على » فقد اتظروا أن تقوم 
مصر بثورة على «نبوخدنصر» فتكون لهم تتجدة وعونا » ولكن الملك «نیکاو» لم يفكر 
فى ذلك ومن آحل هذا لا لم بجد «نبوخدناصر» من يقف فى وجهه حاصر «آورشلم» 
واستولى علبها + وكان مصير حلف «يهوياشم» هو وابنه الدی كان یدعی «يهويا كين» 
أن أخذ الانخر أسيرا » ولم يكن قد مغى عليه أكثر من ثلاثة أشهر فى الحكم > 
وكذلك سيق معه ۸۰۰۰ أسير من عظماء القوم » هذا بالاضافة الى صناع كثيرين > 
وقد سبق كل آولئك الى «بابل» ٠‏ وقد نصب الملك «نوخدناصر» مكان «ديهوياكين» 
عمه «متنا» وأسماه «صدقا» وقد جاء ذكر هذه القصة فى كتاب الملوك الثانى الاصحاح 
5 الا أسطر من ۱۷-۱ 

(١)فى‏ أيامه صعد « نوخد ناصر » ملك بابل فكان له « يهوياقيم » عبدا 
ثلاث سنين ثم عاد فتمرد عليه ( ۲ ) فأرسل الرب عله غزاة الكلدانيين وغزاة 
الاراسین وغزاة الموابيين وغزاة بنى عمون وأرسلهم على يهوذا لسدها حسب كلام 
الرب الذى تكلم به عن يد عبيده الاساء ٠‏ (#) ان ذلك كان حسبٍ کلام الرب 
على «بهوذا» لنزعهم من أمامه لاتجل خطایا «مسى» حسب كل ماعمل (5) وكذلك 


خا 


۲ 


لا'جل الدم البرىء الذى سفكه لا"نه ملا" «أورشليم» دما بريثًا ولم يشأ الرب أن 
یتفر (۵) وبقبة آمور «يهويافم» وكل ماعمل أما هى مكتوبة فى سفر آخبار الا یام 
الموك «يهوذاء (1) ثم اضطجع «يهوياقيم» مع آبائه وملك «یهویاکین» ابنه عوضا عنه 
الع ٠٠١‏ 

وتدل شواهد الا حوال على أن «ننکاو» ملك مصر لم يحرك ساکنا فى أثناء ذلك 
من هذه الناحية ء غير أننا من ناحية آخری نجد أنه قد سلك طريقا أخرى فى تعزيز 
فوة بلاده > اذ أخذ فى انشاء أسطول بحری عظيم لصر + والواقع أن هذه كانت 
مساسة جديدة فى تاريخ مصر المأخر » وتدل الا"حوال على أن «نکاو» آراد أن 
ينشىء قوة بحرية فى البحر الاابض المتوسط ء وكذلك فى البحر الاجر ء وذلك 
بيناء سفن من التى لها ثلائة “ صفوف من الجادیف ثم جد أنه فى السنين الا وی من 
حكمه قد بدأ بدابة حسنة فى هذه الناحبة لدرجة أن الفنیقبین المعروفين وقتئذ بهارتهم 
السحرية قد أصحوا تحت سلطانه ٠‏ وعلى ذلك نحد أن «نىكاو» قد عمل على اعادة 
الطريق الاشة التى يحتمل جدا أنها كانت موجودة فى عهد الا سرة الثامنة عشرة بل 
من عهد «سنوسرت» الاول وهی عبارة عن قناة تأخذ ماءها من فرع النيل السلوزی 
بالقرب من مدينةه بوبسطة» وتوصل مابين البحرین الا“بيض المتوسط والاحر > ومع 
ذلك فان الملشروع لم ينفذحى نهايته » والظاهر أن عدم انحازه کان يرجع الى صعوبأت 
فنية ويقول «مردوت» فى ذلك ( (158 ,11 .8ه ) میتی : كان «نس‌کاو» بن 
«يسمتيك» قد أصبح ملكا على مصر وقد بدأ أولا بالقناة التى توصل الى البحر الا حمر 
وهى التى أتمها الملك «داراء الفارسى فيما بعد وطولها أربعة أيام ووسعها قد حفر 
لیحمل سفینتین حرییتین جنا طنب (من ذوان ثلائة الصفوف من المجاديف الواحد 
منها فوق الا خر ) ویوّتی بالاء لها من الل ويدخلها من فوق مدينة «بوبسطة» بقلل 


)١(‏ انظر الصورة رقم ۲ و ندل على سفينة حربية فى العهد الساوى ۰ والااصل 
قی 23 متحف « اللوفر » 


د ۱4۳ بت 


وفر بالقرپ من الدينة العربية «باتوموس۰ وممسن وط وتصل الى الحر 
الا "مر »> وقد حفرت آجزاء السهل الصری الذی يقع دو بلاد العرب آولا » وق 
أعلى هذا السهل یقع الیل الذی عتد تحو «منف» وه مححران > وعلی طول فاعدة 
هذا ال امتدت القناة طولا من الغرب الى الشرق ثم امتدت الى المضايق مارة من 
الجبل نحو السمت ونحو المنوب فى الداخل حتی خلیج العرب (البحر الاجمر) ولكن 
الزء الذى يكون السور فه آقصر وآسهل مايكون هو الذى من الحر الشمالى 
(- البحر الاأيض) الى الحر اطنوبی وهو الذی كان یسمی البحر الاجر آی 
من جبل «کاسیوس» الذی یفصل مصر عن «سورياء ٠‏ ومن هذه النقطة نجد أن 
السافة كانت ألف استاد حتى الخليج العربى » وهذه اذا هی أقصر طريق » ولكن 
القناة كانت آطول من ذلك بكثير لا"نها كانت متعرجة > وقد مات فى حفرها مائه 
وعشرون ألف مصرى فى عهد اللك «سكاوه ٠‏ وقد أوقف «نکاو» الحفر فى 
وسط العمل وذلك لان الوحی الا لهى التالى قد كان عقة : وهو أنه يعمل لجل 
همحی » وذلك لاان الصریین کانوا يسمون کل الناس الذين لا یتکلمون لغتهم 
همحان وه ”" وعلى أية حال فان «سكاو» لم ند مشاریعه الشاسعة ستقل 
بلاده اذ اسنمر فى تتمبة أسطوله فارسل سفنا حربة يقودها فشقبون ليقوموا بالرحلة 
المشهورة حول «لوباه (أى آفریقا) وهی الرحلة التی قدم لنا «هردوت» عنها فصه 
مدهشه ( (42 ,1۷ ,0 ) فقد أكد لا هذا المؤرخ صحة هذه الر حله‌عندما 
قال : كان «نسكاو» ملك مصر هو أول من عرفا عنه البرهنة على صحة هذا الحادث > 
وذلك أنه بعد أن آوقف حفر القناة الموصلة من الل الى الخلمج العربی أرسل بعض 
الفنيقيين فى سفن بأمر منه ليسبحوا عائدين محترفين أعمدة «هركيل» الى البحر 
الشمالى ( السحر الا بيض اللاوسل ) وبذلك يعودون الى مصر + وعلى حسب ذلك فام 


(۱) وسنتحدث عنهذه القناة بالتفصيل فى كل عصورها القدعة عند التحدث 
عن حفرها فعلا فى عهد «داراء الفارسی ان شاء الله 


۱۵6 بت 


القننقیون من الحر الا هر وساحوا فى البحر النوبى وعندما دخل الخريف ذهوا 
الى الشاطىء وبذروا الاأرض فى أى جزء اتفق أنهم رسوا فة ثم انتظروا حى 
زمن اسلصاد ؟ وبعد حصد الغلة أفلعوا تاه » وبعد انتهاء سنتين على تلك الخال کانوا 
قد لفوا حول أعمدة «هرکیل» فى السنة الثالتة ووصلوا الى مصر وقصوا على مایظهر 
لى «أهو غير معقول » ولكن يكن أن بصدقه آخرون « وهو أنهم بلفهم حول «لوباه 
كانت الشمس على ينهم ٠‏ وهذه الملاحظة ترهن لا هل عصرنا المالى على صحة هذه 
الرحلة ولکن كان لا بد من انتظار أحد عشر فرنا حتی نی للمرتغالين بقادة 
«فاسكودى جاما» لسدءوا من جهة مضادة اللف حول آفریقا الذى تنسب الادرة 
به الى «سكاو» وهو الذى أغنى بدرجة عظيمة علم الغراضا والتحارة العاللية ٠‏ 
آثار « نيكاو » وعصره : 

وجد اسم الملك سكاو الثانى على عدة آثار بعضها من عمله وبعضها لجال عصره» 
نذ کر منها مابأتى : 

۱ - وجدت لوحتان مورختان بالس؛ الا ولى من عهد هذا الفرعون لکاهن یدعی 
«سىمتىك» وهما الا ن کتحف «لیدژه وقد مات صاحهما فى عهد «ا حمس التانی» 
وسنتحدث عنهما ضما بعد + راجم 1026 8 2.107 Br. A.‏ 

۲ - وعثر له فى حاجر «طرة» على اوحة مؤرخة بسنة ضم الاأرصين ٠‏ ويظن كل 
من «دارسى» و «جواسه» أن عبارة ضم الاأرضين تعنى السنة الثانية من حكم هذا 
الفرعون (راجم | 2 Note‏ ,87 .2 ,30 .2 .1 )+ وكان اول من کتب 
عن هذه اللوحة هو الا ری «بر نح» (داجم 
Perring - Vyse, Operations carried on at the Pyramids of Giza,‏ 

Vol. II, P. 98).‏ 
ثم كتب عنها «ليسسيوء ‏ » (راجع ۾ 273 ,101 .2 .ا) ) وآخیرا نقل نقوشها «دارسی» 
( داجع 261 - 259 .2 رک ۷ (A.S.‏ )+ 
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وعندما وحدن هده اللوحه كان سطحها مهشما وقد أمكن «دارسی» فراءة كثير من 
نقوشها ؟ وهاك وصفها : 


رسم فى الرء الاعلی من هذه اللوحة فرص الشمس المجنح » ويشاهد ی هذا 
الحزء الا "على كذالك منظر مزدوج ۰ وقد نقش على الممين الا له الطب رب الا'رضين 
(وحم اب رع) معطى الباة مثل رع آبدیا + ويقدم اناعين من النبيذ للاله «يتاح» 
الذی يشاهد وائفا فى ناووسه وقد لقب «يتاح ججميل» (كامل) الوجه ویقض بده 
على رموز الحكم والحاة واشات ٠‏ وعلى السار بشاهد الملك : ابن رع من ظهره 
«نيكاو» معطى الباة مثل «رع» أبديا يقدم فربانا للالهة «نيت» + ولم يبق من صودتها 
الا جزء من التاج + ويحتوى اطزء السفلى من اللوحه على ستهة آسعلر حى بعض 
کلماتها وهاك ترجه مابقي حسب ماذكره «دارسی» : 

السنة التى جاءت بعد اتحاد الا "رضان 

منشور جلالته له الحاة والصحة والعافة » الذى وضع أمام کل مشرف على 
المداجر (4) أو المشرف على أعمال الناء يصغى (؟) للملك » هذه اللوحة هی حدود 
محلجر «طرة» الديدة ولن یفتح أى شخص مدخل قطع حجار فى هذا الل فى 
الجهة الشرقبة من العمود الذى هناك القابل للمرسوم > وجلالته قائم باستخراج 
احجار من جبل عبان (9) (لاأجل أن شم معابد) لا بائه كل آلهة مصر وللقصر 
المسمى «عفليم الا لهة العظيم للا بدية» (على عرش حور) سرمدبا وفد عمل ذلك معطى 
الحاة واشات والقوة مثل رع أبديا + / 

وپلحظ هنا كما ذكرنا أن نار بخ هذه اللوحة قد دون بصورة غرية فى بابها ٠‏ 
ومما پۇسف له أن شکاو» لم يضف الينا فى نقشه هذا أى سنه من حكمه تقابل 
السنة التى وحد فها الا 'رضين تحت صوطانه ؟ ويتساءل الانسان ماهى هذه السئة ؟ 
ولا شك فى أن «سكاو» قد تسلم من والده «سمتكت الاول» اللاد دون أن يكون 


فها أية لورة ۰ ويقول «دارسی» تفس رآ لعارة نو حد الا رضین أنه ف الواقع مند 


۹٩ -‏ بت 


حکم الكوشيين كانت «طية» والا ملاك الشاسعة التى سيطر عليها كهنة آمون العظام 
فى الوجه القبلى » تولف اقلیما واحدا يكاد يكون مستقلا على رأسه حكومة دينة 
تشرف عليها زوج الا له «آمون» أو التصدة الا"لهبة ٠‏ وقد نصب «بسمتيك الاول» 
با أوتى من مهارة على رأس هذا الاقليم أو بسبارة أخرى هذه الامارة ابتته 
«ننوكر پس» وذلك بجعل المتعبدة الالهية «شبنوبت» الثانية أخت «نهرقاء تناها ومن 
ثم صبحت هذه الامارة تابعة له ۰ وعندما تولى «سكاو» عرش الملك بيحتمسل أن 
«نستو كر بس» قد نزلت لا خبها عن امتبازاتها فى هذه الامارة » وهی ای كانت تعد 
البقية الافة من الاق عشرة امارة التى القسمت اليها البلاد قل تولی «بسمثيك» 
عرش مصر + وبضم هذه الامارة أصبحت البلاد موحدة وهذا هو ماتشير الله نقوش 
اللوحة وتسميه اتحاد الا رضن ء ولکن يلحل أن السلطة الدينية لا “ماع آمون قد 
پقست فى بد «نیتو کریس» كما استمرت بعد وفاتها فى ید التصدة الا لهبة «عنخ نس 
تقر اب رع » وهذا الرأى يعضده ماکان يحمله المدير العظيم للبيت من ألقاب تتصل 
بالملك مباشرة کالا لقاب التى كان پحملها مدير الست العظيم «أباء ٠‏ وعلى أبة حال 
بجوز من جهة أخرى أن هذه الصيغة كانت لا تعنی الا تولية الملك عرش البلاد 
المزدوج ولم .يكن قد تولاء والده من قبل موحدا بل كان لا پزال منقسما قسمان ۰ 
« وشید » : عثر للفرعون «نکاو» على جعران فلب فى مكان دفنه على مايظن ۰ 
) راجع 1 .2 (Rosellini, Mon. Storici, I,‏ 
« ساپس » : عثر للفرعون «نیکاو» على جمران قلب فى مکان دفنه «ادفنا» على مايخلن ۰ 
وهذا الجعران كان فيما سبق فى كلية «اللزويت» بارس ولکن يشلهر أنه قد اختفى 
فى عهد الثورة على مایظن (داجم 337 .2 ,311 Hişt.‏ میاه 
« أدفيئا » : و کذلك وجد لكاو خائم من انلس عليه اسمه (داجع 
(Petrie, Tanis 11, XXXV, 2‏ 

« لیتو دولس » ر( أوسيم ) :وجد فى أثار هذه البلدة الجزءالاسف لمن شال من الجرانيت 


- ۱۹۷ - 


الوردی وقد أقامه «بسمتك الثانی» فى معبد سخم» على شرف اللك «سكاو الثانى» 
وقد مثله راکعا متصدا ونقشن عله أن «سمتيك» قد خلد اسم الملك الذی آنحه ۰۰ 
وهو «سكاو» الحوب من سيد »سخ« ) 92 .۲ (A. 5. IV,‏ 
متحف « فلورنس » :يوجد فى متحف « فلورنس » لوحة مؤرخة بالسنة الثالثة اليوم 
الاثول من بثونة ؟ من حکم جلالة ملك الوجه القبلی والوجه البحری ( وحم اب دع ) 
ابن دع «سكاوء الرا ٠‏ 

ومن هذه اللوحة نفهم أن فردا يدعى «بسمتيك» مد ولد فى هذه السنة من حكم 
«نىکاو» وتو فى السنة الخامسة والثلائين فى السادس من شهر بئونة وهو فىالواحدة 
والسعين وأربعة الااشیر وستة الایام من عمره ۰ وأهمية هذه اللوحة من الوجهه 
التاريخة عظيمة مئل لوحتی «لبدن» ولوحة «اللوفر» اللتين تحدشئا عنهما ما مسق 

(87 .5 ,27 ی عند الکلام على «سمتك الاول» وسنتحدث عن صاحب 
لوحة فلورنس وآهمتها كرة أخرى عند التحدث عن سمتك صاحها فى عهد مس 
الثانی (آسس) ٠‏ 
متحف « جیمیه » : یوجد محف «جیمه» «باریس» لوحة خاصه کنح قطعة آدرض 
للاله «آوزیر» فى ضواحی «بوسطله» وقد جاء علبها تأريخ للملك «نکاو» غير مو 
اسنة ۰۰ ثم يأتى بعد ذلك آسماء الملك «سكاو» الخمسة وهی «حور» (السمی) ذکی 
القلب > والسندتان (السمی) التصر > وحور الذهبی (السمی) حبوب الا لهة عوملكت 
الوجه القبلی والوجه البحری ( وحم اب رع ) » ابن رع السمی «نیکاو» راجع 
Moret, Revue de Histoire de Relig. I, LIV (1906), 2. 147: Catal. de‏ 

la. galerie Egypt. du Musée Guémet, 2. 99 - 102 et PL. XLIII) 
أدفيئا » : عثر على خاتم حرة من الجس ومقبض جرة كتب على كل منهما طغراء‎ « 
وقد عثر على هذين الاأترين فى «ادفنا» ( راجم‎ ٠ الملك «سكاو» : بن دع «نيكاو»‎ 
Petrie, Tanig, IH, 2. 71 - 72, PL. XXVI No. 2; Hall, Catal. of Egyptian 
Scarabs etc. in the British Museum, I, P. 291, 


5 4A 


وهما محفوظان الا ن بالتحف البریطانی (2784 - 2783 .2700 
متحف « القاهرة » 5 بوحد عتحف القاهرة وزن بعادل دشن عتر عله فى «سايس» 


( داجع 
Weigall, Catal. Gen. Weights and Balances, No. 31604, 2. 22 ۳1, HT)‏ 


وقد تقش على هذا الوزن الا له العلیب (وحم اب رع) رب الا“رضين «نيكاو» عاش 
لدا 
« تل الفراعين عثر الا"ثری «ادجاره على قثال بولهول من الشست قبل أنه باسم 
المللك «سكاو» » غير أن النقوش التى عله وجدت مهشمة ولا عکن التحقق من هذا 
الاسم ۰ 
قرية « طرينة » بالدلتا : شاهد الا "ثری «نافبل» قطعة من الحجر الرهلى الاحمر فى باب 
جامع فرية «طرینة» جر كز «المحلة الکیری» غريية ٠‏ وقد نقش عليها : «حور» صاحب 
القلب الذ کی ملك الوحه القبل والوحه الیحری (وحم اب رد ع) بن «سكاو» ) راجع 
(Naville, The Mound of the Jews etc. 2. 60 - 61, PL. XX, Note 4.‏ 
» جموعة بتری » : وف حموعة «بتر ی» توحد أسعلوانة من اطحر الرملى سداء علبها 
الا له الكامل (وحم اب دع) عاش آبدیا )196 (Petrie, Historical Scarabs No.‏ 
وتوجد فى المتحف البريطانى لوحة صغيرة من الخزف نقش علها فى طغراءين ملك 
الوحه القلى والو حه الحرى (وحم اب رع) » وابن رع «نسكاو» 
Hall, op. cit. I, No. 2805‏ 
المتحف البريطانى : وكذلك توجد أقداح من الخزف عفوظة بالمتحف السریطانی 
باسم هذا الفرعون (راجع 
B. 31. No. 24238; Petrie, Historical Scarabs No. 1963)‏ 
كما یو جد راب صغير من الرو نز ف نفس هذا المتحف ٠‏ و قد هش عليه ملك 
الوجه القببى والوجه البحرى'(وحم اب دع) بن رع «نيكاو» (راجع 
(A. guide to the 3rd and 4th Egyptian Rooms 1904, P. 33)‏ 


بت ۱۹4 بت 


هذا ویوجد عدد لا بأس به من الا تار الصغيرة التى عليها اسم «سكاو» الثانى فى 
المجاميع الخاصة والءمة فى متاحف أوروبا وغيرها ٠‏ وهذه الا ثار هى أوان من المرمر 
ولوحات من الزجاج وقطعة موازين وتثال من البرونز وتعاوید ٠+٠‏ الخ وقد عمل 
بها كل من «قيدمان» و «بتری» واکه (داجع 
Petrie, Hist. IF, 2. 335: L. R. IV, 2. 90 - 1‏ 
« ملفا » : اشترى «بشرى» YE‏ من «منف» لرجل يدعى «ورحور» 4 ودل 
النقوش الى عليه على أن «وزحور» هذا كان مشم فا ۴ «آسوان» 1 أناء اقامة المنانى 
الى عملت فى عهد «سكاو» وقد كان بحمل لقب حاکم الاب آو نقطة ادود الخاصة 
بالللاد الحنويية ومثله كمثل الوظفین القدامى الذين آفاموا فى هذا المكان من عهد 
الا'سرة السادسة وحملوا نفس اللقب الذى يحمله وهذا التقليد فى الا لقاب كان 
شائعا فى عهد النهضة التى كانت ترمی لاحاء كل قديم يدل عل جد مصر ٠‏ وهال 
النص الذى حاء على هذا التمثال : 


المقرب لدى ملك الوجه القلى والوجه السحرى (وحم اب رع) «سکاو» مثل رع ۰ 
الا "مير الورائی والاكم وحاكم باب الممالك «وزحور» يقول : لقد كنت قائدا لا عمال 
على الجل لعمل مسلات عظضمة من الرانبت وكل الا ثار التى من الدیوریت 


والرانيت لاجل ۰۰۰ ( راجع 
Petrie, A Season in Egypt, PL. XXI, No. 5; Br. A. R. IV, 5 980.‏ 


متحف « القاهرة » : يوجد فى متحف القاهر: الحزء الا سفل من تثال للاله « أوزير » 
وقد مثل جالسا على فاعدة سسسطة وهو مصنوع من الازلت الاأسود اشتری من 
« الااقصر » وقد جاء عليه النص التالى : ( راجع 
(Cat. Gen. Musée du Caire, Statues des Divinités 2. 100 No. 38372)‏ 
النقش الذى آمام القدمين على القاعدة : 


«أوزير» الکان الکامل الحمی والمدير العطم للت للمتعدة الاالهمية المسمى 


٭* ب 


« بدى حور سو ۰ وعلى عارضه القعد المتی وعلى يمين القدمين تقش : المقرب من 
« آوزیر » الکائن الکامل الا لهی » الدیر العظيم للست للمتعدة الالهمة «نبتو کریس» 
عاشت مخلدة ( السمی ) « بدی حورسو » ( الرحوم ) » ۰ 
ونقش على العارضة البسرى من القعد : القرب لدی آوزیر « ختی امنتی » والدیر 
العظیم لبت التصدة الالهية الاخت الملكبة للملك « نسکاو » عاش لدا ( السمی ) 
«بدی‌ حور سوه المرحوم + 
ونقش عل الجزء الذی آمام القاعدة ودولها المتن الشانى بن اليمين : « الدیر العظيم 
لبيت الزوجة الا لهمة ( السمی ) « بدی حورنسو » الرحوم وأمه هى ربة الست 
« شيسن رنونت » الرحومة ان روحك فى السماء وجسمك ( فى الا دض )۰ 
من السار : « الدیر العظيم ليت التصدة الالهية « بدی حورسو » الرحوم بن 
الشرف على الكتبة والذی فى حجرة التصدة الا لهة « أى الخقادم اخاص » السمی 
» أخأمون دو » المرحوم ٠‏ انك تصل الى بيتك للا بدية والى شرك السرمدی موجه » 
عقبرة « نیگاو » ۲ وقد دفن « نكاو » فى « سایس » » وعثر على فره منذ زمن 
بصد ولکن مومته وجدت مهشية ولم يق سلمما من قبره الا العران الذی كان فى 
كلية « اطزویت » باریس كما ذکرنا من فل ( راجح 
(Birch, History of Egypt 2. 0‏ 
إسرة « نیکاو » : لم يصل النا بعد اسم زوج الملك « نبكاو » الثانى + وقد ظن 
السض أنها الملكة « تلخاوت » وهی التى كانت والدة الاأميرة « عنخنس نفر أب رع» 
راجع (Lepsuis, Königsbuch 21. 2193, No. 642d; Brugsch Bouriant‏ 
Livre des Rois No. 706)‏ 
ويقال أنها هی التى عثر على تابوتها فى «بنهاء حديثا ٠‏ وقد وجد فه بعض حل آنقة 


وظن العض أن « ننتوكريس » قد تزوجت من أخيها « سكاو الثانى » ( راجم 
(Budge, Book of the Kings II 2. 1‏ 


.س 


) وقد عشر حديتاعلى قطعةمن قئال مجیبعلیها( متك الو جه‌القبلی والوجه‌البحری‌نیکاو‎ )١( 


م وهاه 


غير أن هذا لا برتکز على أى آثر یثبت النظرية الاخبرة حى الآن ( داجع 
(Petrie, Hist. II 2. 337 ۰. ۱ ۰‏ 
هذا و نعلم أن الملكة « e‏ بلستيك اثانی (٠‏ راجع 
(Rec. ۰ XX, P. 83‏ 

والولد الوحید المعروف اللملك « سكاو » هو « بسمتىك الثائى » الذى خلفه على 
عرش مصر ويسميه « هردوت » « باس » راجع 9 Herod. I‏ ) > غير أن 
اسم والدته حهول لا ء ومن المحتمل أن الملكة «تاخاوت» كانت أخت زوجها «بسمتيك 
الثانى » وعلى ذلك تكون بنت « نسکاو الثائى » غير أنه ليس لدينا أى برهان فاطع 
یت هذه البئوة ۰ 

الأورافالسردية النی‌عثرعلیهامن عهد ( نيكاو 4 : ( راجع 19 .2 (Rylands III‏ 
لم يعرف من عهد هذا الملك حى الان الا بردية واحدة كتيت بالهيراطقية الشاذة > 
وهذه الورقة تحتوی على همة من الاترض وهاك ملخص ماجاء فيها : 

السئة الثانية ۳۰ طوبة یو كد «بنسى» لامرأة ملكبة ستة أرورات من الاأرض فى 
عة « آمون » فى « شترس » »> وكانت قد أعطيت زوجه ء وكان آخوها فد صدق 
علبها (لتسى) بالقرب من قبر الملك «أوسرتون» () ۴۳ ۰ ولم يذكر فى الودقة مین * 
وقد ذكر اسم کانبها وجاء فبها أربع شهادات وصورة شهادة كاملة ٠‏ وهذه الورفة فد 
أصابها التمزيق كثيرا وتعد أقدم بردية فى المجموعة التى حصل علبها «أيز نلور» من 
وطةءء 


م مت يسمي سم برس مم می م یک 


۰ » يجوز أنه شصد « أوسركون‎ )١( 


الملك بسمتيك الثانی 


2i» ) ) رح‎ 


بب.متيك اگثانی نفر اب رع 


بقول « مانتون » أن هذا اللكك حکم ست سنوات وى روایه آخری سبع عشرة 


(Unger Chronologie des Manetho, 2. 1 سنه ( راجع‎ 


والرهم ست سنوات جاء فیما رواه « آفریکانوس » والرقم ۱۷ جاء فما رواه 
المؤرخون الا خرون الذين نقلوا عن تاريخ «مانيتون» ٠‏ آما « هردوت » فقول انه 
حكم ست سنوات ( راجع 161 .جع 11 .ةمهم ) ٠‏ والاتثار التى عثر عليها حتى 
الا ن نو کد ماقاله «أفريكانو س» و «هردوت» (داجع Wiedemann, Aegypt.‏ 
Geseh. P. 602 5604: Maspero, Hist. IM, 2. 54,Note 3: L. R. IV 2. 92)‏ 
ويقول «جوتسد» ان أعلى تاريخ کم الملك «بسمتك الثانى» هو السئة السسابعة 

( راجع 4 Note‏ ,92 .2 ,010) وما كتب عنه فى قصة «بتسیی» 

حالة السلاد فى عه ده وسياسته : 

مات الملك « نبكاو » عام ۵۹6 ق۰م مابين 4 مايو و۲۳ نوفمبر وتولى زمام الحكم 
بعده ابنه «بسمتيك الثانى» ؟ وتدل الا حوال على أنه سار فى أعقاب سساسة والده > 
وقد كان أهم ما وجه الله عنايته هو بالحافظة على حدود بلاده من جهة الشمال ثم من 
جهة النوب > والظاهر أنه لم يكن الا مدافعا عن حدود مصر فى هاتين المهتين كما 
بظهر ذلك مما بقی لنا من الا ثار التى عثر علبها حتی الان ٠‏ 


وقد تحدتنا عن رحلته الى بلاد « سوريا » ثم نفصل القول عن حروبه مم لاد 
الكوش كل فى موضعه + 


Ye — 


آثار ( سمنيك الثانى ) 

(۱) « رشيد » : وجدت فطعة حجر علبها اسم الملك « پسمتيك الثانى » فى بلدة 
ه رشيد » ( راجع )634 .۳ (Wiedemann, Geschichte‏ 

(۲) « دمتهور )) :يول « ماسرو » انه فى عام ۱۸۸۳ م وجد الا نرى « بروكش » 
تابو تا فى قرية بالقرب من « دمنهور » وقد نقل الى منحف «٠‏ بولاق » ( رقم 50979 ) 
ویقول « ماسرو » انه تابوت الملك « بسمتىك الثانى » ۰ وحوضص هذا التابوت من 
الحجر الرملى وقد صنع صنما خشنا وبلغ ارتضاعه ۷۵ ستلیمترا وطوله ۷۵را مترا 
وعرضه ۷۸ سنتبمترا » وقد لوحظ أن داخله قد حفر بسرعة لا جل أن توضع فيه 
المومبة ولس عليه زينة أو أشكال عند القدمین والرأس ٠‏ كما هی العادة + وقد رسم 
على الاين الطویلین للتابوت بعض مناظر جنازیه باسم « بسمتيك الثانى » ( راجع 

{A. Z. Band, XXH 2. 9 

والواقع أن هذا الاثر هو فاعدة محوفة من حجر « الكوارمسيت » لفرس البحر 
القدس (5) ولس بتابوت كما يقول ه ماسبرو » » وان الذى نقش عليه جاء فه اسم 
الك « سمتك الثانى + 

وتدل شواهد الا "حوال على أن هذا التابوت لم يكن للملك « بسمتك الثانى » > 
وذلك عل الرغم من أنه يشمل صورة هذا الاك وطتراءاته + والاستشاطات الى 
آرید استخلاصها من صغر حجم هذا التابوت ( وهی القائلة انه للملك « سمتت 
الثانى » بسب الادعاء بأن اللك « بسمتيك الثانى » كان فصبر القامة وأنه مات فى غير 


أوانه ( تشر غير مقولة ) راجع 
R. IV 2. 92 Note 2)‏ ما ;49 .2 Porter & Moss, IV‏ 


لاآنها ترتکز على أساس علمى واضح + 

(؟) ( الاسكندرية )) : وحدت فطعة ححر فى الاسكندرية وهی جزء من كثال 
جالس من ححر البروفير الاجر ( راجع 270 .۲ 17 فعمللا & Porter‏ ) + وقد 
نقش عليها اسم هذا الملك + 


e 


(؛) « نقراش » : راجم 184 (Petrie, Naukrates I PL. XXXVI No.‏ 
وجد فى «نقراش» (تل جصف) جعارين عليها لقب هذا الفرعون وهو «نفر ابرع» 
(0) « تائيس » : ( راجع 25 Petrie, Tanis 1. 2. 201 No.‏ ) عثر « شرى » 
على جزء من قرص من الفخار المطلى عليه لقب هذا الفرعون فى حفائر « تائيس ٠»‏ 
۷) « الأشمونين ») : مفصلة باب من البرونز منقوش عليها اسم « بسمتك الثانى » 

( Brugsch, Recueil 1, X, 7) راجع‎ ) 

(۷) «دفنه» (أدفينا) : عثر «بترىء فى «ادفنا» على خاتم مصنوع من اس نقش 
عليه اسم « بسمتيك الثانى » ( راجع 3 (Petrie, Tanis 11, XXXVI,‏ 

(8) « نهاية )) طعتتمهطولظ : على بعد بضعة آسال من جنوب « ساس » 
( صا الحجر ) تقع على الشاطىء الغربى من النيل فرية «نهارية» وفيها عثر على حجار 
آثرية كثيرة من معد قدیم وعلیها اسما الملك « بسمتكت الثانى » والفرعون « حفرة » 
( داجم 4 .2 .1 Deke‏ .ا ) وقد عثر على هذه الا "حجار الا ثرى « لسيوس » 
فى آکتوبر سنة ۱۸۸۲ * , 

(9) «اتريب)) (بنها اخالية) : عثر فى خرائب «اتريب» الخالية على خاتم كاهن 

عليه اسم « بسمتك الثانى » ( راجع 6 (Brugsch, Recueil 1, X‏ 

(۱۰) (هلیوپولیس» :2 عثر فى حفائر عملت فى خرائب مدينة ف بومبى » على 
مائدة قربان حقو ظة الاآن فى متحف مدينة « تابولى ۰ (راجم 85 .ظ (A. Z. VI‏ 
وهذه المائدة مصنوعة من الازلت وقد جاء علمها النقش التالى : 

ان حور ( المسمى ) رع ثابت القلب » وحور الذهی ( المسمى ) مرفی مصر > 
ونفر اب رع ( دع القلب ) « بسمتيك » يأتى اليك يا « آتوم » يا سبد «سهليو بوليس » 
انه يقدم للت عين حور ويمحد « بسمتيك » بن رع ياه آتوم » يا سيد « عين شمس » 
ومعه اناءان « شست » » حاملا اليك كثالك فى « هليو بولس » » وانه عنحت أعبادا 


ثلائينية عديدة جدا على عرش حور مثل رع أبديا ٠‏ 


داشه”ا - 


وكذلك عثر على قاعدة تمثال « بولهول » من اطراننت الرمادى الا سود ومن 
الحتمل أنها مس تخرجة من مدينة « عبن شمس » أو « سايس » عاصمة الا سرة 
السادسة والشرین و قد نقش عليها المتنان التاليان 1 


الچهة اليمنى للقاعدة : يعيش حور ( المسمى ) كامل القلب » ملك الوجه القبلی 
والوجه الیحری ( المسمى ) « نفر اب رع » > اين « رع » ( المسمى ) « پسمتك » 
مثل رع بوب الام الا لهية ( يحتمل أنه يقصد هنا الا لهة « نيت » معودة «سايس» 
الى ذكرت على الهة السری ) ۰۰۰ 

الچهة الیسری : ( يعيش « حور » ( السمی ) سليم القلب » ملك الوجه القلي 
( والوجه البحری ) نفر اب رع » ابن رع ( السمی ) بسمتيك » مثل رع حبوب 
الالهة «ندت» > وهو الاله الکامل ضارت بلاد شت (شسمث؟) ورب قوم «آونو» (9) 
ومن خوفه یفنی قوم « بندوقدو » » معطی كل الماة والشات والقوة والسرور شل 
رع أبديا ٠‏ » 

ويلحظ أنه لس آمامنا شىء كثير نستخلصه من المتن الذی على الزء الاين من 
القاعدة » وذلك لان النهشيم فى هذا الجزء قد بدأ فى الزء الذى كان يكن أن نستنبط 
منه أشساء ٠‏ أما التن الذى على الجزء الاسر فقد حفظ لا ويمكن أن نستخلص منه 
بعض القائق الهامة وذلك أن النعت « ضارب سشت ( أو شسمت ) يوحى يأنه كان 
هناك حلة حربمة قام بها « بسمتيك الثانى » فى فلسطين أو « سورياء أو « فنقنا » ۰ 
وكلمة « سشت » تعنی قوم الاسيويين » والواقع أنه فى العام الرابع من حكم الملك 
« بسمتيك الثانی » هذا ( حوالى ۱ ق»م ) زار هذا الفرعون بطريق البحر على 
ما يظن محراب بلدة « ببلوص » الذائع الصيت فى رحلته الى بلاد « خارو » التى 
صحه فها كهنة « آمون » > وهذه الرحلة كما يفول التن الذى ذكرت فيه 
وتحدثنا عنها ضما سسق فى قصة بتسى توحی بأنها كانت بثابة حج دینی 
لا حملة حرببة » على أنه ليس لدينا ماينعنا على حسب ماجاء فى التن الذى نحن بصدده 


ا ا 


من أن هذا الفرعون قد فام بحملة حربة فعلا على هذه اللاد وبخاصة عندما نعلم أن 
الك « نبوخد نصر » البابلى كان يفكر فى مشاريع عدوائية تهدد مر كز مصر فى بلاد 
« فقا » » وعلى ذلك فان النعت « ضارب الااسيويين » قد يحملنا على الظن أن هذه 
الرحلة كانت دينية وق الوقت شسه حربة وسياسية + يضاف الى ذلك عسارة 
« پندوقدو » تدل على فول أقريقيين » ومن ثم جد أن « بسمتيك الثانى » أراد أن يدون 
على فاعدة عثاله هذا أنه هزم الا سيويين والسوداضين فى مدة حکمه وهذا مایتفق مع 
الحقائق التاريشه التى ذكر ناها فى هذا المؤلف كما سيأتى بعد ٠‏ 
( داجع ع2 129 .۳ A. 8. XXXIV‏ 


(۱۱) «لتوبوليس)) (أوسيم) : عثر الا ثرى «احمد كمال» على قطعة ححر عن 
تال فى « وسيم » مركز «امبابة» نقش عليها اسما ملكين أولهما «یکاو» والثانى هو 
«سمتك الثانى» والظاهر أن هذا التمثال كان قد آهداه «بسمتيك الثانى» لوالده 
بكاو (راجعم ۴.92 ۲7 .وه ) 

١ 0‏ أبوصير)» (بالقربمنسقار6 : عثر على قطع من الحجر عليها اسم «سمتيك 
الثانى » فى « أبو صير» ۰ ( راجع 99 .2 Porter & Moss, 1II‏ ) 

(15) «تلبسطة)» : عثر فى «تل بسطهه على لوحة خاصة بيمة قطعة أرض فى السئة 
الثانية من حكم الفرعون «بسمتيك الثانی» (راجع 192 .2 35 .8 .4) ) ٠‏ وهذه 
اللوحة نحتت فى الجر الجيرى وارتفاعها ۵۸ ستتيمترا وعرضها ۳۷ سسشمتر 
وهىمستديرة فى جزثها الا على ونقشها ليس متقنا ٠‏ ويشاهد فى اللزء الا على المستدير 
تحت فرص الشمس الجنح منظر » وقد سمى فيه « بسمتيك » بلقبه « نفر اب رع » 
وقد مثل وهو يلس التاج المزدوج ويقدم رمز القل للا لهة « باسنت » التى مثلت واقفة 
وسدها ساق بردية > ونقراً تحت ذراع الملك : ٠‏ يعملى القل لا مه « باستت » العظيمة 
ريه «بوبسطه» ٠‏ ونقرأ أمام الا لهة : « كلام يفال بوساطة «باستت» العظيمة ربة 
«بوبسطة» معطاة الاة مثل رع أبديا » ٠‏ وتحت ذلك يأتى التن الخاص بهبة الا'طيان 


— ۲۷ مت 


والتن لس من السهل فراءته بسبب رداءة كتابة الاشارات + 
)١4(‏ «المحلة الکبری» :عثر على قطعة من اطرانبت الا “حمر فى « الحلة الکبری » 
علمها طغراءان للملك «سمتلت الثانى» بشنت ف صهریج (راجع 
Kamal. 4. 85. VIP. 238; Ibid. 7111 2. 2‏ :162 .ظ 262111 .1۲۳۵۷ Daressy, Rec.‏ 
ويدل ظاهر هذه القطعة على أنها كانت جزءا من عمود باب ومتقوشة باسم المللك 
«بسمتكت الثانى» » ولكن بدلا من كتابة أسماء هذا الفرعون على حسب الطريقة الى 
كانت متبعة وفتذ أى كتابة الالقاب مبتدئة بالاسم اطوری ثم اسم السيدتين ثم اسم 
حور الذهبى واسم ملك الوجه القبلى والوجه البحرى وأخيرا اسم ابن رع «سمتيك» 
.فان أسماء هذا الفرعون قد نظمت على حسب الاأسلوب القديم » فنجد أن صورة قصر 
املك قد رسمت يعلوها الصقر ویحتوی على اسم دالكاء وكذلك على لقب الفرعون 
موزعا 'نوزيعا متوازيا 3 ولدينا مل هذا التوزيع فى آثار كل هن اللکن ل موسو دع € 
و «سی الشانى» + ويلحظ أن الاثار العشقة تعطی الا ولوية للقبی ملك الوجه 
القلى والوجه الحری والسدتين ٠‏ وعلى أية حال فانا نحد فى مثل هذه الكتابة 
رجوع الساويين الى تقلد العهود القدعه بدرحه ملحوظة وكان هذا هو- هدفهم 
الاسمى 
)٠١(‏ (صااخجر» :يوحد جزء من تثال من الازلت الاأسود محفوظ الان فى 
0 کم دج» محف «فستزولم» (داجع 
Remarks on some Egyptian Monuments in England‏ 
(Yorke and Leake), PL. XII Fig. 38, Texts Budge, A catalogue of‏ 
the Egyptian Collection in the Fitzwilliam Museum P. 112)‏ 
وقد وجد اسم ۳ سمتكت الثانى» ف «دصااطلحر» على قطعتين من ا محر غير أنه 
لا يمكن بوساطتهما الحكم على أن هذا الملك قد أقام مبانى فى هذه العاصمة ( راجع 
(A. 8. XLI 2, 6‏ 


)۱1( «السويس)) :رس عمال ضخم من الجر الرملى لتمثال قاعد للملك وسمشيك 


— و ا د 


الثانى » ووجد معه بقايا نقوش عرش > ويقال انه قد عثر عليه فى الطرف اطنوبی من 


«وناه السو يس » (د اجع 
{Brit. Mus. Guide to the Egyptian Collection (1909) Fig. 2. 259,‏ 
Fig. 212; Guide Sculpture )1909( 2. 222 [803])‏ 386 .2 )1930( 


(۱۷) «القاهرة) : قطعة حجر من الجانب الاأسفل لعمود وقد مثل عليها منظران 
تلان «سمتك الثانى» واففا آمام الاله «آتوم» ویشعه روحه ومعه علم ٠+‏ عثر على 
هذه القطعة فى القلعة (راجع 71 .2 (Porter & Moss, Vol. IV‏ 

(1) « خاجر المعصرة »۰ وجدت طنراءات الملك «سمتك الثانى» فى محاجر 
العصرة )راج 74 (Vyse. Op. cit. I 2. 102. Porter & Moss 1Y PF,‏ 

)۱٩(‏ (آسوآن)) : پوحد متتان.علی صخر علد سفح الرسی الخ ++( راجم 

(lL. R. IV P. 5‏ 
عليهما اسم الملك « بسمتيك الثانى » ٠‏ 
۰ (,۲) «وادی حمامات) : قش من السنة الثالثة من عهد الملك «سمتك الثانى» 
(راجع Les Inscriptions du Ouadi Hammamat 2, 11 Pl. XXIV)‏ 
ويشاهد فى هذا النقش صورة کش جالس على فاعدة متجه بوجهه نحو اليمين ولاس 
تاجا مركا » وأمامه طغراءات للفرعون « بسمتك الانی » وأسفل من ذلك بقلل 
کتب كرة أخرى ولكن بصورة غير واضحة ماما طغراء هذا الفرعون ؟ وأخرا ترآ 
تحت صورة الکش لقب الملك مرة ثالثة ٠‏ وقد كتب اسم الملك هكذا : ابن الشمس 
(رب القوة بسمتيك) وملك الوجه القبلى والوجه البحرى (مجمل الا'رضين طيب 
القلب رع ( راجع كذلك م275 11 .2 رت) 

زوها »): مسلة «كامنس» أو «منتوشيتوريو» 
Campense or Monte Citorio oblisk‏ 

باسم اللك «بسمتيك الثانی» ویحتمل أنه آتی بها من «هلوبولس» وآقمت ف 
«روماء عام +اقمم آقامها «أغسطس» فى «کمبن مرتیوس» هتتاجهة1 Cpu‏ 
عثابه مزوله شمسية وقد کشف عنها اليابا «بندکت الرایم عشره عام ۱۷4۵ وأقيمت 


۱۲۵ — 


من حديد عام ۱۷۵۹۲ سلاديةفى بمازا دی‌منت شتوریو»ه Piazza di Monte Citorio‏ 
أقامها الابا سيوس السادس» (راجع 411 .2 (Porter & Moss, VII‏ 
متحفالقاهرة :ويوجد تحف القاهرة قطعتان من مسلة للملك «سمتكت الثانى» 
وهما من اطرانت الا سود دیلغ طولهما الحالى ۱۵۲ سنتسمترا و۷۰۸ سنتمترات على 
التوالى والزء الاأعلى منهما اشتری من «الااقصر» والزء الاسفل وجد فى معد 


(Catalogue General du Musée نوب سن الوابه الثامنة ) راجم‎ ١ الكرنك في‎ 
du Cairê, Obelisques No. 17028 A et ظ‎ 2. 57 et Pl. XV) 


وقد ام أوجهها الا ربعة بأسماء «بسمتىك الثانى» اة و کذلك حاء علها أن 

واس » معطی اطاة قد عملها أثرا له ۰ 

(راجع توجد بعص صارين باسم «بسمتك الثانی» فى «تونس» ق الرج اشدید 
« تونس )¢ ۰ 367 .2 (Ibid‏ 


لوحة « السربيوم » :هذه اللوحة محفوظة فى متحف «اللوفر» الاآن (راجع 
(Chassinat, Rec. Trav. XXII, 1900 2. 169: Breasted A. R. IV § 984-988)‏ 


نفهم من الاستناطات التى نستخلصها من مضمون هذه اللوحة معلومات كين عن مدة 
حكمى الملكين «سكاو» و «بسشك الثانى» ٠‏ وعجل «أبس» الذى احتفل به قد مات 
فى اليوم الثانى عشر من الشهر الثامن فى السنة الثانية عشرة من حكم الملك «ابريز» 
وكان عمره عند وفاته سبع عشرة سنة وستة أشهر وخسة أيام » ومن ثم نعلم آن‌حانه 
بدأت قل تولية «ابريز» بمدة حمس سنوات وعشر آشهر وثلالة وعشرین يوما ٠‏ ولا 
كان هذا السجل قد وقع يوم ولادته فى اليوم السابع من الشهر الثانى من العام السادس 
عشر من حكم «نيكاو» فان الفترة التى من أول تولية «نيكاو» عرش الملك حتى تولية 
الفرعون «ابریز» ( أو بعبارة أخرى ) حتى موت «سمتيك الثانی» هی مجموع : 

۵ سنهة ۱ شهر ۷ ایام 

۵ سنه ۰ شهر ۳ يوم 


سس 


١‏ سئة فقط 
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وعلى ذلك يكون مجموع حكم كل من «نکاو» و «مسمتات الثانى» هو واحد 
وعشرون سنة بالضط + وقد جاء مؤكدا لهذه النتبجة الكشف عن لوحة أخرى 
خاصة بالتبنى فى الكرنك وهی لوحة «عنخنس فر اب رعء التى عثر عليها «طلران» 
فى معبد الكرنك وستتحدث عنها ضما بعد » وهذه اللوحة تضع أمامنا المقدمات التالية 
عن طول مدة حكم الملك «بسمتيك الثانى» ٠‏ ففى السنة الا“ولى من حكم « بسمتيك 
الثانى » فى الشهر الادی عشر فى البوم التاسع والعشرين وصلت ابنته الاميرة 
« عنخنس نفر اب رع » الى « طيبة » لا“جل أن تصبح رببة للزوجة الالهسة 
«نيتو كريس» ٠‏ وفى السنة السابعة من حكمه فى الشهر الاول من نفس السنة فى 
البوم الثالث والعشرين مات الملك «بسمتات الثانى» + وتذکر اللوحة كذلك أن ابه 
«ابريز» تولی بعده الحكم ۰ وكان موضوع التبنى فكرة سساسية یقوم بعملها الفرعون 
دون أى تأخير » .ومن ثم نكون فى مأمن اذا استنبطنا أن «عنخنس نفر اب رع» كانت 
قد وصلت الى « طبة » بعد فترة وجيزة من تولی « بسمتيك » الثانى الملك وهو 
التاريخ الذى وقع متأخرا فى السنة التقويبة وعلى ذلك تکون أولى سنی حكمه لاتحتوى 
على آکثر من شهر أو شهرين + أما آخر سنة حكمها ( وهى السنة السابعة ) فانه لم 
يكن قد مر منها أكثر من ثلائة وعشرين يوما عندما توفى > وعلى ذلك يكون قد حکم 
هلا حمس سنوات وشهرين أو ثلائة » ومن الواحد والعشرين عاما التى حصلنا علها 
فيما سبق هثابة مجموع لمدة حكم الملكين «نيكاو» و «بسمتيك الثانى» على التوالی - 
یکنا أن نستنبط أن حكم «بسمتيك الثانی» كان أكثر من خس سنوات بقليل » ومن 
بم یکون حكم «نيكاو» فعلا ست عشرة سنة وهذا یتفق مع اللقيقة القائلة ان أعلى 
رقم لمكم «نیکاو» هو ست عشرة سنة ( وذلك عندما كان العجل أبس الخاص باللوحة 
فد ولد ) ٠‏ وهذا يتفق مع ماجاء فى «هردوت» الذى قال ان حكم «سكاو» هو ست 
عشرة سنه وحكم «سمشك» ست سئوات ۰ 


- ۲۱۱ - 


لوحة « عنخنس نف راب رع)) 


هذه اللوحة الهامة کشف عنها الا“ثرى ملران» فى خبيئة الکرنكت وهی مصنوعة 
من الرمر ویبلغ ارتفاعها ۷6 سنتسمترا وعرضها ٤۲‏ ستتيمترا وسمکها ۱۳ سلتيمترا 
وهی محفوظة الان بتحف القاهرة وقد ترجها وعلق على محتوياتها « ماسرو » 
( راجع 90 - 80 .2 7 سوت .8 A.‏ ) وکذلك ترجه الائرى « برستد » 
( داجم.عاه 8 54 ۷ Br. A. R.‏ ) ويشاهد فى الزء الااعلی السستدیر 
من اللوحة السماء ذات اللجوم وتحت السماء يرى فرص الشمس الجنح 
ویدعی «بحدیتی» الا له العظیم رب السماء صاحب الريش الرش الحارج من 
الا'فق معطی الحاة » » وأسفل من ذلك منظران أحدهما على السار والا خر على 
اليمين ٠‏ والنظر الذی على السار : نشاهد ملك الوجه القبلی والوجه البحرى 
(واح اب رع) معطى الحاة والشات والحكم كلها مثل رع ؟ ويرتدى على رأسه التاج 
المزدوج ویشض بيده السرى على المقمعة وعصا وضع الااساس > ويد يده اليمنى 
نحو آمون : «آمون رع» رب عرش الاثرضين ورب السماء يقبض فى يده على 
علامات الثناء والمديح ٠‏ ويشاهد الا له مادا يده ليسلم للفرعون السف «خش» ۰ 
ویری أمامه سطران عموديان من النقوش جاء فيهما (۱) : « كلام يقال : انى أعطيك 
كل الوجه القبلی والوجه الحرى وكل الا“راضى الا'جنسة أبديا (۲) كلام يقال : 
انى آعطك ۰ وعدسد (السد الثلاثين) » + وخلف آمون شاهد الالهة «موت» 
العظمة ٠‏ وفى النظر الذی على الممين شاهد زوج الا له «عنخنس نفر اب رع » 
معطاة اللماة أبديا ٠‏ لاسة ثوبا فضفاضا ومرتدية تاج «فس» الذى يعلوه الريشتان 
5 تحرك فى بدیها صناجتين مختلفتين أمام «آمون رعء ملك الا لهة والاله العظيم > 
وأمام الاله + خنسو » فى « طببة » «نفر حتب » معطى كل اللياة ولبات واكم » * 
وتلسس حذاء ويشعها المدير العظيم للبيت (السمی) «ششنق» برأس حليق وف قدميه 


#19 ب 


حذاء ویلس قميصا طويلا وفى ,بده اليمنى مروحة ٠‏ وشغل الجزء الذى أسفل هذين 
المنظرين متن مؤلف من خسه عشر سطرا وهاك ترجتها : 

السنة الا“ولى الشهر الثالث من فصل الصيف البوم التاسع والعشرین من الشهر 
فى عهد جلالة حور (المسمى) سليم القلب » والسيدتان (المسمى) قوى الساعد » وحور 
الذهبى (المسمى) مجمل .الا أرضين > ملك الوجه القبلى والوجه البحرى (المسمى) 
(نفر اب دع) بن دع (السمی) «بسمنبك» معطی الحاة ٠‏ 

فى هذا الوم وصلت ابنه الملك «عنخنس ‏ نفر_اب_رع» الى «طسة»ء وقد خرجت 
أمها الزوجة الالهبة «نتوكريس» العائشة لترى جالها ٠‏ وذهبا سويا الى بدت «آمون». 
وبعد ذلك قدت الصورة القدسة من بيت «آمون» الى ٠٠‏ لاأجل أن تعمل لقها كما 
يأنى : العظيمة المديح (الكاهنة العظيمة) فى بيت «آمون» والتى :تحمل الاأزهار فى 
القصر ۰ الخاص ب ۰۰۰۰ «آمون» »> وكاهن «آمون» الائول » وابنة الملك «عنخنس 
فر اب رع » عندما كانت فى حضرة والدها «آمون رع» سيد «طبة» والمشرف 
على الكرنك 

موت «بستميك الثانى ) : فى « السنة السابعة الشهر الا ول من الفصل الا ول فى 
اليوم الثالث والعشرين صعد هذا الاله الطب > رب الاأرضين > «سىمتىك الثانى» 
الى السماء ه وقد انضم الى قرص الشمس > والاعضاء القدسة مختلطة يمن سواه + 
وبعد ذلك توج ابنه فى مكانه (وهو) «حور» ( المسمى) : معلمّن القلب »> والسيدتان 
(المسماة) سيد القوة » و«حور الذهبی» (المسمى) محضر القطرين > ملك الوجه القبل 
والبحرى (المسمى) خعع اب رع » واين «رع» (المسمى) «واح اب رع» (= «ابریز») 
الماش + 

موت «نيتوكريس) ودفئها :« السنة الرابعة الشهر الرابع من الفصل الثالث ( فصل 
الصف ) من عهد جلالة هذا اللك صعدت التعدة الالهبة «ننتوكريس» الى السماء 
وانضمت الى دع والا عضاء المقدسة اختلطت بمن خلقها ۰ وعملت لها ابنتها الكاهن 


۲۷۱۳ - 


الا کر «عنخنس نفر اب رع» كل مايعمل لكل ملك ممتاز ٠‏ والا ن بعد مضى اثنى 
عشر يوما على هذه الموادث فى الشهر الرابع من الفصل الثالث الیوم الاس عشر » 
ذهت ابنة الملك الكاهن الا کر «عنخنس نفر اب رع» الى بت آمون ملك الا لهة» 
فى حين کان الکهنة خدام الاله والكهنة آباء الا لهة والكهنة المطهرون ءوالکهنه‌الر تلون 
وكهنة الساعة عصد آمون » خلفها » والسمار العظام كانوا آمامها وقد أدى لها كل 
الشعائر العادية الخاصة بمصاحة التصدة الا لهنة لا مون الى الصد بوساطة الکاتب 
القدس ونسعة من الكهنة المطهرين من هذا البت وقد وضعت على نفسها كل التعاويذ 
والزینات الخاصة بالزوجة الالهة » والمتعدة الالهبة منوجة بریشتن والتاج الذى على 
رأسها لا “جل أن تكون ملكة لكل ما تحط به الشمس ۰ 

ألقاب « عنخنس نفر أب رع ) :وقد ألفت الا لقاب كما يأتى : الا ميرة الوراشة 
والاكمة والعظمة فى ظرفها » والعطمة الحظوة » سدة الرقة »م حلوة اب ملكة 
كل النساء » الزوجة الالهية » والمتعدة الالهبة (حكنفروموت) ويد الاله «عنخنس 
فر اب رع » العائشة > وابنه الملك سيد الا رضان «بسمتلت الثانى» + 


حکم(عنخنس نفر آب رع) : لقد عمل لها كل ماکان‌معتادا عمله من شعائر وکل 
الاحفال كما عمل للالهة «تفنوت» فى الداية ٠‏ وقد أتى الها الکهنة خدام الاله 
والكهنة آباء الاله والكهنة الخارجون عن الهنئة المختصون بالمسد فى كل وقت عندما 
كانت تذهب الى بیت آمون فى كل عند ظهور له + 


تعليق : وهذه الوشقة الديدة دنا بحقائق تاريضة غاية فى الا همة عن عهدالا سرة 
السادسة والعشرين وبخاصة من حبث اكد بناء تأريخ هذه الا اسر » فهى تعدالمرهان 
الفاصل بأن «بسمتيك الثانى» والد «عنخنس نفر اب رع» » كما تمدنا بتاريخ موت 
«بسمتيك الثانى» » ومن ثم نعلم مدة حكمه بوجه التأكيد » يضاف الى ذلك آنا نعلم 
من متن هذه اللوحة أن «ابريز» هو ابن سم تك الثانى » » كما نعرف من سباق 


النص تاريخ تبنی «عنخنس نفر اب رع» وتاريخ موت «نيتوكريس» » وأخيرا عرفا 


۲۹6 


تاريخ تول «عنخنس نفر اب رع» سلطتها الشرعية ۰ 


والواقع أن متن اللوحة يقص علينا وصول «عنخنس نفر اب دع» الى «طببة» فى 
السنة الا ولى من حكم والدها «سمتكت الثانى» وتضها هناك من «ننتوكريس» كما 
حدث ذلك فیما سبق وتثیت «نيتوكريس» من «شينوبت الثانية» بوساطة النشور 
الذى أصدره «سمتك الا"ول» خاصا بذلك كما سبق شرحه ٠‏ ومما يلفت النظر 
آنها عند الاحتفال بهذا التنی لقت بالكاهن الا عظم لا مون ۰ وبعد وصول 
« عنخنس نفر اب رع » بخس سستین وتسعة وخسبن یوما مات والدها 
«بسمتيك الثانی» وخلفه على عرش اللك «ابريز» ابنه » وق السنه الرابعة من حکم 
هذا الفرعون الا خر آی بعد مضی كانى سنين وأربعة آشهر وعشرة أيام على تى 
«عنخنس نفر اب رع» ماتت نیت و کریس ٠‏ وبعد مغى اثنى عشر يوما على هذه الوفاة 
خلفتها «عنخنس نفر اب رع» فى وظيفتها » ود بقیت فها حتى عهد الملك «بسمتیات 
الثالثك » » وكانت قد بلغت الثمانين من عمرها وفتئذ على آفل تقدیر ۰ 


« اسرة بسسمتيك الثانى » 


زوجة «تخاوت» : نزوج الفرعون «بسمتك الثانى» من امرأة تدعی «تخاوت» 
وقد جاء ذكرها على تابوت اینتها المعدة الا لهية «عنخنس نفر اب رع» ٠‏ ويقول 
جواسه : الظاهر أنها لست من دم كاهنات آمون «طسف» وذلك لاثنه كان لا بد لابنتها 
أن تتبناها «ننتو كريس» لا أجل أن يكون لها حق الوراثة فى ملك ولاية طبة ( راجع 
0 .2 2.17 .مة) ) غير أن هذا التتی لبس له علاقة بورائة ملك طة فى تلك 
القترة ۰ 

وقد عثر آخیرا على تابوت فى بلدة بنها الالبة وهی «آتریب» القديئة وجد عليه نقش 
كما وجد بداخله ببض حل وتائم جبلة الصنع ویحتمل آنها نفس «تخاوت» زوج 
الملك بسمتبك الثاني وهاك النقش الذى جاء على هذا التابوت 


فربان يقدمه الملك لا ورير أول أهل الغرب وللا له العظيم رب القوة (؟) لبعطی 
فربانا من الخور والعطور وكل شىء جيل مما يعيش منه الله الى روح الا ميرة 
الوراثية والسميرة الوحدة سيدة اللطف واللاوة والحب والزوجة الملكة «تخاوت» 
المرحومة 

ابئنه «عنخشس نفر أب رع) : تحدثنا عن لوحة تتصيب هذه الاميرة فما سيق 
وقد عثر لها على تابوت مستطبل الشكل من المحر اطبری الا سود وقد نقش على 
الجزء الخارجى من الغطاء صورة بارزة للملكة لابسة لاس الرأس الذى فى صورة 
عقاب يعلوه فرص الشمس وفرنا الا لهة حتحور وريشتا الاله «آمون رع» ٠‏ وقدمثلت 
مرتدية وبا فضفاضا یصل الى كعسها » وتقیض فى يدها على صولان الحكم وفى داخل 
الغطاء مئلت صورة الا لهة «نوت» فى طول كل الغطاء » وفى فعر التابوت نفسه مثلت 
صورة «حتحور أمنتى» + ويلحظ أن سطح رفعة التابوت كله فى الخارجوالداخل قدغطى 
بالنقوش الصريةالقدية الى تحتوى على صلوات نقشت‌نقشابدیما » وكذلك تحتوى على 


- ۲۱ بت 


خطابات للمتوفاة توجهها للا لهة الختلفین الخاصين بالا موات ٠‏ وتدل شواهد الا "حوال 
على أن جسم الاميرة قد نقل من التابوت فى الازمان القدیه جدا » ویحتمل أن 
ذلك قد حدث فى عصر الملك «فمبز» ثم حرق ٠‏ وفيما بعد بظهر أن التابوت فد 
احتله كاتب ملك یدعی « امتحوتب بی منتو » الذى حشر اسمه فى طف ۱ات الملكة 
وا ا مقطع الدال على التأندث فى النقوش » ووضع مکانه ضمير الذکر لالجل 
أن تمود الصلوات والدعوات التى على التابوت عليه هو ۰ وقد عثر على التابوت فى قعر 
حفرة يلغ عمقها حوالى ۱۲۵ قدما خلف معد الرمسيوم فى طببة ٠‏ وقد حمل هذا 
التابوت الى « باريس » ولكنه فيما بعد بیع للمتحف البریطانی > ویبلغ طوله ٩‏ أقدام 
وه بوصات وعرضه ۳ أقدام > ۱/۲9 ٩‏ بوصة وارتفاعه ثلاث أقدام وثمانى بوصات 
ویلغ وزنه ۶ ه من الاطنان ٠‏ « راجع 

(A Guide to the Egyptian Galleries (Sculpture 1909) 2. 224 - 225) 

والا ثار الا خرى الى وجدت لهذه الا ميرة أو الى تشير الها (راجع تعتطاییمی 
8 - 101 .2 ۷ .2 .1 لاتضف کنیرا الى تاريخها أو الىوظفتها ويدخل فى ذلك 
الصورة التى نقلها لبسيوس ( (2740 ,111 .2 .) ) وهی الصورة التى استخلص 
البعض منها نها كانت زوجة الملك «امسيس» الثانى » وهذه الفكرة لا ترتكز على آی 
"ساس علمى + ولا أدل على ذلك من أنها لم تحمل قط لقا يدل على أنها كانت 
زوحة هذا الملك والواقع آن ماحاء فى هذه الصورة يدل على أنها كانت 
حوبة لدى «أمسس.ء» وأنه هو الذى قلدها وظيفتها وعلى مایحتمل بقت شغلها ی 
نهایه‌الا سرة +٠‏ ولس عبد أن اطوادت التیوفعت فى أواخر الا'سرة قد أشير اليها فى 
اتون السحرية التى جاءعت على تابوتها وهی التعاویذ الخاصة بطرد الا قوام الاجنیذ 
وهی التعاویذ الى تجد فيها ذکر طرد سکان جزائر البحر الاأسض (446 2) 
و کذلت الاسویین (442 2 ,452/5 .2 ,461/2 .2( 

ومما يلفت النظر فى نقوش هذا التابوت آن لقب «شنخنس نفر اب رع» وهو « حق 
موت نفرو » لم يذكر على التابوت وقد كان ذلك ضروریا لاظهار مکانتها والواقع أن 


- ۲۱۷ 


الا'لقاب العادية أنتى كانت تحملها زوج الا له فى هذه النقوش وهی زوج الاآله 
والتصدة الا لهة و ید الا له كانت و جد بكثرة ولكن لم یحد اللقب الرئسى عل 
تابوتها ٠‏ 


)۱( » قيمة النقوش الق عل تابوت « المتعبدة الالهية‎ 
Die Religiosen Texte auf Dem Sarg Der Anchnesneferibre, Von 
Sander Hansen P. 1 ff. 


ان النقوش التى وجدت على تابوت «عنخنس نفر اب رع» لا تقدم لنا فى الواقع الا 
معلومات فلبلة جدا عن شخصية صاحة هذا التابوت كما هی العادة فى مثل هذه 
التون الدينية الحتة » غير أن المعلومات الخاصة التى تقدمها لنا نقوش التابوت سواء 
أكانت فصيرة أم طويلة تعد نسبا ذات أهمية عظيمة فنجدها أنها تذكر فى الصیخ 
القصيرة التى على التابوت أنها تدعى زوج الاله «عنخنس نفر اب رع» المرحومة وأمها 
المر<ومة زوج الا له والتصدة الالهبة «نتو کریس» أو يد الا له «عنخنس نفر ابرع» 
المرحومة ابنة الملك رب الا'رضين «بسمتيك» الرحوم وابنة الملك رب الادضین 
«يسمتيك؛ الرحوم أوزير الزوجة الالهية «عنخنس نفر اب رع» المرحومة وأمها 
الزوجة الا لهية «نيتوكريس» المرحومة + وف الصبغ الطويلة التى على التابوت تدعى 
ابنة اللك رب الا"رضین أوزير الى ولدتها الزوجة الا لهبة العظيمة «تاخوت» ء 
وفى رواية أخرى «تخاوتی» » فكانت «عنخنس نفر اب رع» كما هو معلوم فى النقوش 
التى على غير هذا التابوت تدعی:ابنة الملك متك الثانى من زوجه الا ولى «تاخوت»» 
وهی الى على مانعلم لم تذكر فى وثيقة أخرى » وهذه البانات بالاضافة الى تسمية 
زوج الااله «نيتوكريس» بوصفها أمها وذكر بسمتيك بوصفه والدها قد سبب ى 
وقت ما سوء فهم كبير الى أن وضع الاأمور فى صابها الاثری العظيم «ارمان» فى 
مقاله عن التبنى كما تحدثنا عن ذلك فى الزء العاشر ص ۵۰5 + 

وكما ذكرنا من قل تولت «عنخنس نفر اب رع» مهام وظيفتها فى السنة الرابعة 


)١( ۰‏ أنظر صورة هذا التابوت الصورة رقم ٩‏ 


۲۱ — 


من حکم «ابریز» ولقت الزوجه الالهية والتصدة الا لهة «حق موت نفروت» وهذا 
اللقب الا“خير يشه الاسم الذی كانت تحمله الزوجة الا لهية «امنردس» وهو (خع 
موت نفرو ) ( داجع 126 ,22 .1۲۳27 .ومع) ومما یلفت النظر هنا ان هذا الاسم لم 
ينقش على تابوت «عنخنس نفر اب رع» ۰ 
تخثال الزوجة الالهية « عنخذس نفر اب رع » 

وجد لهذه الاثميرة مثال من البازات الا "خضر يبلغ ارتفاعه ۷۱ سم و کان قد عثر على 
الجسم والقدمین والقاعدة أولا ثم عثر على الرأس فما بعد فى نفس خيئة الكرنك ۰ 

(Cat. Gen. Statues des Rois et de Particuliers 11۲ 2. 13 ff.) راجم‎ 

واللقوش التى تفطی السطح العلوی للقاعدة هی مايأتى : 

البيضة الالهية (- حتحور) الخارجة من الروح المظمة والزوجة الالهية الق 
اختارها والدها لا مون «موو ور» (الماء الازلى) والزوجة الالهية والا مبرة الوراشة 
واطاکمة والوزيرة وابنة الاله «جب» مه 


ونقش حول القاعدة ۰۰ الزوجة الالهة (موت حکا نفرو) وید الاله « عنخنس نفر 
اب رع » حورة (موّنت لفط حور) العظمة حوبة آمون التى سر الروح العظيم 
بشعائرها التى تقیمها لحها له » والزوجة الالهبة ا منضمة لا مون فى قوة > ويد الاله 
الحسلة العبنين عند الشاهدة والتصدة الالهبة لامون ملك الا لهة العظام ربة السماء + 

ونقش على ظهر التمثال فی سطر عمودى : 

الا ميرة الوراثية العظيمة سيدة اللظوة الفاخرة حلوة اطب وسيدة كل مايحيط به 
فرص الشمس والزوجة الالهية الطاهرة الیدین التى تحمل الصناجتين لقسر آمون 
بصوتها » وید الاله «عنخنس نفر اب رع» محبوبة آمون رب عروش الاتدضین > 
ويلفت النظر فى هذا التمثال أن أجزاءه مستديرة وبدينة وهذا شیء ادر فى الفن 
المصرى > وهو من هذه الناحة يذكرنا بتمثال السيدة «تا کوشبت» والظاهر أن هذا 
التمثال كان قد نحت بناسبة حمل «عنخنس نفر اب رع» لقبى الزوجة الالهية والمتسدة 
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الالهية وقد حدث ذلك في ی ١١‏ مسرى من السنه الر أبعة من حكم الملك «ابريز» 


Journal Entrée du Musée du Caire كما ذکرنا ذلك من قل (راجع‎ 
No. 36750) 


وقد عاشت «عنخس نفر اب رع» حتى حتى آخر عهد الا سرة السادسة والعشرين 
ور 2 - 181 .2 ۲۲ .8 .4) ) أى فى عهد «سمتك الثالث» ٠‏ وكبان 


Daressy, Cones 187, Tomb. Gardiner - Weigall Topagraphical 9 
Cat. No. 27) 


و کان والده من قبله يشغل نفس الوظيفة واسمه «بدى نبت» (داجع ,چیم و8ست) 
No. 1‏ 01 ) غير أن تاريخ نولية هذه الوظفة ليس مؤكدا أى آننا لا نعرف 
فى عهد من من عهود المتعسدات الالهمات كان يشغل وظفته ( داجع (Das Gottesweib‏ 
des Amun 2. 9‏ ) وشره معروف رقم ۷ على الشاطیء الا بسر لشل يطببة 
الغربة 
وجاء اسم هذه الا ميرة على جعران فى محموعة « بترى » ( راجع (Petrie, Hist.‏ 
8 .518 357 .۳ 177 ) راجع كذلك ماجاء عن هذه الاأميرة فى کناب مس «بتلز» 


( داجم 
‘Miss Buttles, The Queens of Egypt 2. 227 - 228); Guide British‏ 
Museum (1909), Sculpture P. 225 No. 812)‏ 


ووجد لها نقش من المححر الرملى فى المتحف الریطانی والنسخة الى تقلها الاثری 
«بدجءلا بد خاطئة ولا بد أن نقرأ «عنخنس فر اب رع» (انف) «نشو کریس»و شاهد 
أن المنعدة الا لهة هنا بصحها «ششنق» المدير العظيع للبت ۰ وكذلك وحدت قطعة 
من الحجر الرملى حفوظة بالتحف البريطانى عثر عليها فى طيبة (راجع 
Guide,, 1909, Sculpture 2. 225, No. 813)‏ 
وذكر «بدجء فى كتاب الملوك أن لها لوحة صغيرة محفوظة بالمتحف البريطانى 
(Book of the Kings I, 2. 84 No. 907)‏ 


ا Ye‏ ممه 


ويحتوى التحف البریطانی كذلك على تثال صغير للاله «حربوخرات» جاء عليه الزوجة 
الالهية «عنخس فر اب رع» العائشة المحظوظة بالحة ۰ 
وأخيرا جاء اسم هذه الكاهنة الاولى على فاعدة تثال أعداء آحد موظفيها للا له 
«آمون رع» وهذا التمثال محفو ند بالتحف الریطانی )198 .۳ (Wiedemann Geseh.‏ 
«ثبت هری نس » : هی ابنة الملك «سمتك الثانى» وقد حاء اسمها على غثال «نفر 
تفراب رع» » وهذا التمثال من الخرانيت الااسود وقد مثل راکما ویحمل ناووسا على 
قاعدة مکمة الشکل وقد ضاع الزء الاأعلى من هذا الناووس و کذلك الزء العلوی 
من التمثال ٠‏ وکان فى القصورة تثال الهة بحتمل آنها الالهة «نيت» وعلی جانبی 
الاووس نقشت آسماء أبناء بسمتك الثانی» غير آنها وجدت مهشمة > ونفراً من 
بنها اسم الاامبرة دنت مری تس» « واسم صاحب التمثال الذی مثل تحت أقدام 
الامراء هو السمیر «لوحيد الشرف على الستودعات «نفر نفر أب دع » وهو نفس 
الاسم الذی صادفناه على تثال أوزير فیما سبق 
«است خب » : ونقرأ على نفس التمثال اسم ابنة أخرى وهی «است خب» 
شاه : تراك «سمتك الائول» وراءه ولدين وهما : 
(۱) « ابریژ » ( داجع 161 Herod. I,‏ ) 
(۲) 2 يستميك » وقد وجد اسمه على التمثال السالف الذکر : الابن اللکی من 
جسده نویه «سمتيك» ( راجم 2.100 R.1۷‏ .1 ) * 


اا فی عصر بسمتبكك ال 


« نفر نفر اب رع ) 

كان «نفر نفر أب رع» يعد من أعظم الشخصيات فى عهد الملك «بسمتك الثانى» > 
وقد حدانا عن نفسه فى نقوش على تثال للاله « وزير » عثر عليه فى سقارة > وهو 
مصنوع من البازلت الرمادى وقد وجد بدون رأس + ونقش على مفدمة فاعدته‌سطران 
جاء فهما : مربى ملك الوجه القبلى » مهذب ملك الوجه الیحری سيد الا أرضين 
«وسمتيك» عاش أبديا ٠‏ المنشىء والشرف على الستودع (المسمى) «حور ارعاء واسمه 
الجميل هو « نفر نفر اب رع » يقول : « يا أوزير أيها الاله العظيم بين الا لهة نجنی من 
كل المتاعب التی أنا فمها لا“نى طاهر الفم » ماهر > والناس يقولون لی تعال تعال فى سلام > 
بسبب مايرى کل انسان من آخلاق فى > ونی أعرض بوجهى عن الذى لا فلب له ¢ 
وانى حام من يحمى المعوز من القوى ۰ وانى أعرف أن الله منشرح من الذى يفعل 
ذلك ٠‏ » 
وجاء على الجهة الیسری من مقعد التمثال فى أسطر مناليمينالى الشمال ما يأنى : 
الشرف على المستودع «حور ارعاه واسمه الحميل «نفر نفر اب رع» يقول : يا أوذير 
یایها الاله العظم بين الا لهة انى خادمك وانی أقتفى أثرك ولم أفعل فط ماققت * 
وانى افرح ما تحله ولقد آدیت الاحترام لكل اللاس ۰ وانی آتی لك بدون خطيئة 
وبدون سيئة ولم آشهد زودا (8) وعملت السعادة للناس والسرور للا لهة وانی حمی 
بك یاسیدی + ولا يوجد تقریر ضدی آمام رب الرياسة » وانی ممدوح ( اله مديلته ) 
وخادمه اطققی الذی شى فى أثره » والذی يدير احترام بلده وصلاح مقاطعته > 
مربی ملك الوجه القبلى ومنشىء ملك الوجه البحری رب الاأرضين «بسمنيك» > 
حاضن بسمتيك » والشرف على الستودعات «حور ارعاء الذی اسمه الحميل « نفر 
نفر اب رع » مسوط الراحة (الکریم) سخى العطایا والذی يعمل الطبات لاس 


دون أن يعوقه اسان » ومن عزيته تنفذ » ومن يعرفه کل شريف »> ومن يعمل الخيرات 


۲۲۲ بت 


للناس > ومن ستمر فى العمل الذی یعمله » ومن جعله الا له قاطا فى الا رضين ومن 
روحه وضاءة فى الان کار هه یز لاس 
وقد نقش حول القاعدة‌ما ياتى : 

کلام يقال : يا أوزير ان الا مير الورائی واطاکم وحامل خاتم الوجه اللحرى 
والسمير الوحيد ومنشىء ملك الوجه القبلى وحاضن ملك الوجه البحرى رب 
الاأرضين «سمتتات» عاش أبديا » والمربى والشرف على المستودع «حور ارعاء الذى 
اسمه الحميل هو «نقر تفر اب رع» ياتى الى جوارك پاسده + وآنه قد عمل مافاله 
التاس ومانتهج له الا لهة وأنه فد أعطى خزا للجائم » وماء للعطشان > و کساء 
للعريان > فاجعل اسمه يقلح على الاأرض مثل كل محظوظ عندك * المديح لوجهك 
ايها الاله العظیم رب العدالة ٠‏ ان الا مير الورائی والحاكم وحامل خاتم الوجه 
السحرى والسمير الوحد ومنثیء ملك الوجه القبلى وحاضن ملك الوجه الحری 
رب الار ضین «بسمتك» العاش أبديا والربی والشرف على الستودعات «حورارعا» 
واسمه «الجسيل» هودنفر نفر اب رع» يأتى بحوارك وستقودء ليرى حمالك وأنه محضر 
لك العدالة وأنه يقصى عنك الشر ولن یفمل مایقته الا لهة ولن بنهب القربات الخاصة 
پالعاید ولن یفتصب العبد من سیده + 


تعلیق : ان من ینظر بعين فاحصة فى حتویات هذا المتن عکنه أن يستنط منه عدة 
حقائق غاية فى الااهمبة من الوجهات التاريضة والا'ثرية والاجتماعة ۰ فالتن آولا 
عبط اللثام عن مکانة مربی الفرعون «بسمتيك الثانی» السمی «حوراعا» وماکان له من 
اتصال وشق بالفرعون ٠‏ فقد كان هذا العظيم يحمل لقب الامارة كما كانت فى يده 
مستودعات البلاد وخيراتها » هذا فضلا عن أنه كان يقوم بحضانة الفرعون وتشتته 
وتربيته ولا سعد اذا أنه كان عثابة وصى على الفرعون وبخاصة اذا صدقنا أنه تولی 
المللت وهو صنغير السن ٠‏ هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن كاتب هذا المتن 
فد اختار لنفسه التعابير التى كانت تستعمل فى أوائل عهد الاقطاع .الول حتى نهاية 


- ۲۲۳ 


الدولة الوسطى ¢ و هذا بۇ کد نا هرد أخرى حب عطماء عصر النهصه شلد کتابات 

العصر الذهبى للغة الصر به واتحال ألقابهم 8 وأخيرا نيحد ف عارات هذا المتن 

مایشبر الى اعترافات التوفی فى الفصل المحامس والعشرين بعد الائه من کتاں الموتى 

أمام الاله «أوزير» رب الا خرة ولذلك حاءت مناسة للمقام وقد نقشها على عثال الاله 

لعنی بدللت (راجع 

A. 2. 25, 2. 120, Cat Gen. Musée du Caire Statues des Divinités 
P. 69 - 70 No. 38236) 


« حور منخف ‏ اآبسنخت)») 

يوجد جزء من تثال «لا'زيس» و «حور» مصنوع من الازلت الا سود ء والرء 
الافی هو اطزء الاسفل وتشاهد فيه ازيس تحمل «حورء فى حجرها » ولم يبق من 
عثال «حوره شىء ۰ وفاعدة هذا التمثال مستطلة وقد تقش حولها ماياتى : 
من الیسار : «عربان يقدمه اللك لا زیس العظيمة الام القدسة لتعطی قربانا من کل 
سىء حمل طاهر مما یعش مه الا له ٤‏ والذی يأتى به سيد الاحترام حور الذهبی 
(السمی) مکمل الا رضان «سمتك» عاش علدا عثابة حظوة لروح صادق القلب 
والاهر الرتل الأول سطلالته وصاحب حور (السمی) «حورمنخف‌اب‌نخت» ١‏ ءالخ ٠ ٠‏ 


(Cat. Gen. Musêe du Caire Statues de Divinités 2. 9 راجع‎ 
No. 39275) 


ويلحظ ان اسم هذا المرتل الائول قد ركب ترکسا مزجا مع الاسم الحورى للملك 
«سىمتىك الثانى» يضاف الى ذلك صاحب التمثال رهم ۷۲ محف «الفاتسکان» 

(Maruccbi 11 Museo Egizio Vaticano P. ۲ ۲ - 9 راجم‎ 

و کذلات بو حد قثالان للا لهة «ست» ربة سایس» فى شحف دليدن» 0 ,53 (A.‏ 
(etD 121)‏ و کلها تحمل اسم اللك «سمتات» (داجم 

Leemans, Monuments de Lyde I, 21. 11 & XXI 
بدى امست : يوجد فى مجموعة الااستاذ «لشاشف» بروسا الخزء الاأعلى من‎ 

قئال وقد نقش على ذراععه اسم هذا الفرعون ولقبه وكذلك نقش على العمود الذى 


— ۲۷6 بت 


يستند عليه التمثال : الحل بجانب سيده الامير الورائی والماكم والعظم عند الاله 
المحلى السمیی «بدى است» ۰+ 
(«بف دی خنسو ) و «(حورسا ايزيس » 

ونحد فى نفس المجموعة تثالين محسين لرئسی الخزانة من هذا العصر ء الاأول 
ويدعى المشرف على الخزانة « بف دی خنسو » ۰ والثانى يسمى المشرف على الخزانة 
«حورسا ازيس» واسمه الخميل «بسمتيك آم آخت» بن «بتاح اردیس» الذى وضعته 
السسدة المحترمة «تاحوردیس» ٠‏ 

« تسو حور » : وأخيرا يوجد فى مجموعة « نورايف » الحزء الاأسفل من 
تقثال من ا-مرانت. الا سود وهو يل رجلا خطو الى الاعام وبين يديه صورة أوذير 
حنمل دون ناووس ٠‏ ويبلغ ارتفاعه ۳۰ سنتیمترا وقد نقش اسم «يسمتيك الثانى» 
ولقبه بين ذراعى التمثال ورأسه المهشم (۱) : « ابن رع «سمتيك» العائش أبديا (۷) 
نفر اب (ر ع) عاش أبديا » ٠‏ 

وعلى السار بالقرب من رأس أوزير نقش : « المحل بحوار الاله الكامل رب 
الاأرضين + » 

ونقش ثلائة نصوص جمبلة على العمود الذى برتکز عليه التمثال وعلى جانيه غير 
أنها تحتوی على أغلاط ۰ وقد بقمت الكتابة التى على الحانب الا يمن من التمثال سليمة 
تقریبا جاء فبها : )١(‏ الامير الوراثى والاكم وحامل خاتم الوجه البحرى والسمير 
الوحيد فى الب (۲) «نسوحور» ابن «أوفرد» يقول : « يا هع الكهنة ويا كل 
عالہ وياجيع الذين مرون بى اذا آردتم أن تکون أعضاؤٌ کم سلبية مثل كل الا عضاء 
السليمة فقولوا قربانا يقدمه الملك على حسب مايريد القلب : وهو نفس الفم المفيد 
للمتوق وبه لن يتعب الانسان (من فول ذلك) ولان ذلك ليس مستحيلا ولن ينقص 
من متاعت (ثروتت) وأن الذى يعمل على تخليد الاثر للمستقبل سیقی اسمه بين 
الا حباء الخ ۰۰ 


ه86 - 


آما نقش العمود الذى يرتكز عليه ظهر التمثال فقد هشم بعضه من أعلى ومن 
أسفل + وجاء فيه : « الامير الورائی واطاکم و<امل خاتم الوجه التحرى » والعظيم 
فى «نتره والشرف على بابی أراضى الا "خضر العظيم (البحر الا بيض المتوسط ) 
(المسمى) «نسور حور» بن «أوفرر» ۰۰۰۰ يقول : « ان أوزير يعطينى من خير أوزير 
ويحضر الى من طعام آلهة «حت ببت» ( معد لا"وزیر بالقرب من ساس ) وهو 
مكانه المفضل وعلى ذلك فانى أصبحت انسانا منعما (9) » + ويلحظ هنا أن اسم«سوحور» 
ابن «آوفرر» يذكرنا باسم القائد العروف الذى كان فى «الفنتين» فى عهد الملك«ابريز» 
كما سترى بعد ( راجع168 - 160 .2 ,28 .2 ه) ) 

توجد عدة جعارين وخواتم باسم هذا الفرعون ( داجم (LL. R. IV ۳. 97 ff‏ ( 

القائدان « نفر نفر أب رع )و « أمسيس » 

تحدثنا عند الكلام على ارب الدفاعية التى قام بها «بسمشتك الثانی» على بلاد كوش 
وعن الدور الذى قام به كل من فائدیه «بدی سماتوى» وأحمس أو آمسس على حسب 
النقوش الا غريفية التى خلفاها لنا على تمثال رعمسيس الثانى القائم فى معد أبو سسل» 
وقد كانت الحملة كما ذكرنا من فل تتألف من جنود مصريين وكذلك من جتودمرتزقة 
معظمهم من الاغريق ویحتمل كذلك من بعض البهود ۰ وتدلنا هذه النقوش 
الاأغريقية على أن اطنود الاغريق كان بقودهم «بوتاسمتو» (بدی‌سماتوی) » كما كان 
بقود اطنود المصريين القائد «أمسس» (آحس) + ولدینا فى المتحف الصری لاله 
آثار خاصة بهذين القائدين بسنهما وهی تابوت وآنية فربان ويحملان اسم «بدى 
سماتوى » (بو:اسمتو) > وثثال صغير يحمل اسم القائد «آسس» (أعحمس) ٠‏ 
وسئورد هنا ملخصا اة «بدی سماتوی» ( بوتا سمتو على حسب ماجاء على آثاره 
السابقة الذكر ( أى التابوت واناء الطعام ) ثم نشفع ذلك بشیء عن حباة أمسيس كما 
جاءت على كاله ۰ 
تابوت ( بوتا سمتو )) : عثر على هذا التابوت فى «كوم أبويس» بالوجه الحرى فى 
عام ۱۸۹ وهو مصنوع من الشست الرمادى ( داجع 158 .2 38 .8 .۸) 


بت ۳۲ - 


اسمه وآلقابه : ومن النقوش الت على تابوت هذا القائد نعلم أنه كان یسمی‌بالصریه 
«بدى ‏ سماتوى» وقد نطقه الاغريق بلفظة «بوتاسمتوه + وكان اسمه الذی ينادى 
به هو «نفر اب رع نب قنت» ٠‏ ومن ثم تعلم أنه كان اسما م ركبا ترکیبا مزجا مع 
لقب الفرعون بسمتنك الثانى ء وكان يحمل الا لقاب التالية : الا مير الورائی وحاكم 
المقاطعة > وحامل خاتم ملك الوجه العحرى > والسمير الوحيد المحبوب > والشرف 
على المحجرتين (أو المصنعين) والشرف على اللاد الا جندة » ومراقب الا جانب ۰ 
والشرف على الاغریق وفائد امنود والحارب العظيم وصاحب النصر ۰ 
حيانه وآسرته ومسقط راسه : وكان قد بلغ من العمر العاشرة بعد المائة عند 
وفانه ( وهذه السن كانت تطلق فى العادة على كل من مات فى شسخوخة متقدمة كما 
كان العمر الثالی عند قدماء المصريين ) + وبعد وفاته أودع فى مكان التتحنيط سبعين 
پوما ( أو الکان السل كما سه المصريون القدامى ) وكان والده يدعى «رع» 
ویحمل الا لقاب التثالية : الحارت العظم > صاحب النصر » كاهن آمون والکاهن 
سماء » والختص بأمر ادارة «حرموتى» رب «شدن» (آبوسن الالية القریة من 
هربسط) ۰ أما أمه فکانت تدعی «نادی ست» وتلقب ربة البت ۰ وقد جاء فى النقوش 
انی عند رأس التابوت الخاص بالقائد «بوتاسمتو» ذکر اسم مکان یدعی «جحست» 
أى بلدة الغزال (راجم 220 .5 ۷ .© .2 ,ierطutو@‏ ) وهذا المكان فى الواقم 
مجهول لدينا » ولم بحقق موفعه بصورة أكيدة عندنا > وتدل شواهد الا “حوال على 
أنه مكان خرافی » وقيل أن «أوزير» فتل فه بفعل آضه «ست» ( راجع 1514 (* 
وجاء كذلك ذكر بلدة « شدن » فى نقوش الاناء الذی باسم هذا القائد » ولا بد أن هذا 
الاسم كان موحدا باسم «كوم أبو يسن» الواقعة على مسافة فرية من بلدة «هرسيط» 
وفد ذكرنا من قبل أن التابوت والاناء قد عتر علهما فى نفس «تل أبو يسن» هذا ۰ 
اسم ( أحمس ) والقابه : 
شتقل بعد ذلك الى آلقاب «أجمس» أو «آمسیس»_ كما جاءت على تثاله السالف 
الذكر » فقد كان يدعى «اعح مس» (أمسيس) ۰ وكان اسمه الذی ینادی به هو « نفر 


- ۲۲۷ - 


اب رع» (لقب بسمتنك الثانی) «نخت» ۰ ویحمل الاالقاب التاللة : الشرف على انود 
أى القائد » ومعوث اللك » والذی يحارب من أجل اللك فى کل المالك الا جنسة > 
والذی يعمل مابر عب فه اللك فى النوبة » والشرف على القلعتان فى اللاد الشمالية > 
وكاهن الا له «سوبد» رب الشرق + واسم والده هو « نی آنوم ۰ واسم آمه هو 
«نا ازيس نفر» وتلقب رية الست + وقد جاء على قتال هذا القائد اسم جغراق مهشم 
يظهر أنه جرء من بلدة «صفط الْناء» وهی اللدة التى وجد فها تمثاله » وكذلك 
أشير فى نقوشه الى فلعتين مصريتين على المحدود المصرية الفلسطنه والنوبة + ومما 
سق عکن أن نوحد القائد «بوتاسمتوه بالقائد «یدی سماتوى» » والقائد «آمسس» 
بالقائد «أمس» للا مساب الا تة : 

ولا - تشابه اسميهما فى النقوش الا غریقة والمصرية + 

ثاننا ‏ لان «بوناسمتو» كان فائدا للحنود الا حاب فى حين أن «بدی سماتوی» 
كان الشرف على الا جات ٠‏ 

#الثا ‏ لان « آمسس » كان يقرد المعسريين فى حين أن « هس » كان الشرف 
على الحنود الصریان » ولاه حارب من أجل الملك فى كل اللاد الا“جنسة » وعمل 
كل مارغب فد الملك فى بلاد النوبة ء 

رابعا ‏ كان كل من «بدى سماتوى» و «أحمس» قد استعمل لقب « پسمتيك » 
بوصفه جزءا من الاسم الذى كان بنادی به وهذا بدل بلا شك عل أنهما عاشا فى 


عهد الماك الذى نقشت فه النقوش التى على تثال «رعمسس» بأبو سمل ( راجع 
A. 6. 38 2. 8‏ 


وصف مختصر لنابوت « بدی سماتوی » ( بوتاسمتو ) وتر جمة نقوشه : 
!| كان تابوت «بدی سماتوی» هذا عثل طراز توابت هذا العصر فقد آثرنا أن. 
نصفه بشىء من التفصبل ليكون غوذجا لتواببت عصر النهضة التق نحن بصددها ۰ 


— YA — 


مستعارة أيضا » وعلى صدرها صدرية من الخرز فى نهايتها رأس صقر عليه فرص 
الشمس ٠‏ ويلفت النظر بنوع خاص الرسم الارز الذى على جانی الركبة والجزء 
الا سفل من الساق للمومية نفسها » فوجد مسعة آلهة ممثلة على الغطاء وهی ٠‏ 
الا لهات «نفتدس»و«ازيس» (وقدظهر تامرتين) ودنوتوالا لهة«حىءو«كبحسئوف» 
و « استی » و « دوا موت ف » وهم الا لهة الاتريعة الذين بحمون الا جزاء 
المختلفة التى تنتزع من باطن الحسم فى أثناء التحنط > والااله الاول رأسه فى 
صورة قرد ویحمی الرمن » والثانى رأسه فى صورة صقر ويحرس الا معاء » والثالث 
رأسه فى صورة انسان ويحرس الكبد » والرابع رأسه فى صورة ابن آوی ويحرس 
المحدة ٠‏ وهؤلاء الا لهة الا ربعة لهم أجسام آدسة ويشبع كل واحد منهم متن دينى 
مأخوذ من كتاب الوتی ٠‏ وسناتی هنا على ذكر المتون التى على التابوت مع ترجتها ٠‏ 
المتن الذى على الغطاء : 
(۱ ) القن الذى على قمة‌الراس : آولا شاهد صورة «فتس» ومعها المتن التالى : 
يا أوزير «بدی سماتوی» لقد أتت الك «نفتسى» » وهی الا تفت رل و 
انها ترفم لك رأسك ٠‏ انها تضم اليكت عظامك انها تركب لك أعضاءك ( التی فصل 
بمضها عن عض ) ٠‏ 
( ۲ ) المئن الذى فى الوسط: شاهد هنا صورة الا لهة «نوت» ومعها المتن التالى : 
ياأوزير « بدى سماتوی » الصادق القول والذی وضعته «نادی - ست» انك مولود 
السماء » وقد حملت فك «نوت» (السماء) ووارث «جب» (اله الاأرض) ومحويبه ٠‏ 
وان أمك «نوت» تنتشر علك باسمها سر السماء » ولقد وهت أنك ستقی الها بدون 
آعدائك بوصفك آلها » وأنها قد حمتك من كل شر باسمها حامية العظيم ( راجم 
(Chap. CL 22۷7111 PP. 467 - 468 Book of the Dead)‏ 
( ۲ ) المتن الذىعلىالقدمين: شاهد هنا صورة الا لهة «ازيس» ومعها المتن التالى: 


» المكان الذى قتل فبه « ست » أخاه « أوزير‎ )١( 


رن کت 


« کلمات تتلى : يا أوزير « بدی سماتوی » ان أختك «ازیس» قد أنت الاك فرحة بحها 
لك أنها ترعاك أنها تقترب من سافك وانها محسك وأنك لم تغرق » ٠‏ ویلحظ هنا أن 
السطر الاأول من هذا المنن هو صورة مشوهة للسطر ۱۳۲ من متون الااهرام ٠‏ 

( > ) المتن الذى حافة القدم من جهة الیمین: ياسبع البوابات ( التى تلف بوابذ 
لا'وزير ! یامن تضرون عن أحوالها أوزير من السد ! هل يعرقك أوزير « بدى - 
سماتوى » لقد ولد (ثائية) فى «رستاو» (راجم کتاب الموتى829 .2 011۷ .مه) 

( ه ) المتن الذى على البيسار: يافاتحى الطرق ٠‏ يافاتحى الممرات للاترواح الممتاز: 
فى بدت أوزير افتحوا أنتم (الطرق لروح أوزير «بدى سماتوى» ) 

(1) النن الذى على الجانب الايسر : يشاهد هسنا صورة « ازيس » وممها 
المتن التالى : كلمات تتلى على لسان «ازيس» : لقد آتدت لا کون حامتك يا أوزير 
« بدى ‏ سماتوى » لقد أعطتك الهراء لحشوسك (أى) ريح الشمال الذى يخرج 
من آنوم » ولقد جعلت زورك يتنفس » ولقد منحتك أن تحا الها » وأعداك تحت 
ملك ( 382 .2 Chap. CL.‏ ) 

( ۷) المنين الذى فى الوسط : يشاهد فه صورة الاله «أمستى» ومعه المتن التالى , 
كلام يتلى بوساطة «أمستى» : يا أوزير «بدی سماتوى» انی «امستی» ٠‏ انی ابنك حود , 
حوبك ٠‏ لقد آنت لا'ضمك وانی أحضر لك فلك الخصص لكانه ( فى جسمك ) 
وانى حى لا کون جاية لك ( 385 .2 “hap. CLI‏ )+ 

(۸) وف الحزء الاسفل بشاهه صورة الاله (( دوا موت ف )ومعه النن التالی : 

کلمات يتلوها الاله «دوا موت ف» : ياأوزير «بدی سماتوی» انی «دوا موت ف» 
انى ابنك حور حوبك + لقد آنبت لمايتك من الذی سحمل لك سوءا » ولقد جعلتك 
تقف على سافيك الى الا'بد )راج 218 .2 (Chap. LXV ۳. 502, Chap. CL‏ 

٩ (‏ ) التن الذی على الغطاءمن اجهة الیمنی من آعلی : يشاهد فه صور: الالهة 
«نفتس» ومعها التن التالى : کلمات تتلوها «نفتس» انى ألف حول آخی « أوزير » 


*٭۳ ل 


« بدی - سماتوى » ٠‏ الى عائشة حامة لك وانى أحمى طهرك أبد الا بدين وان دع 
پسمع نداءك وان صوتك صادق أمام تاسوع الا لهة » وان الذى يعمل ضدك لن 
٠١ (‏ ) المئن الذی ف الوسط : بشاهد فه صورة الا له «حصى» ومعه التن التالى : 
کلمات یتلوها «حبى» يا أوزير «بدی سماتوی» لقد نت لامك فى الحاة وانی 
كائن عثابة حابة لك وانی آهزم لك أعداءك وأنك فد رفعت ولذلت أمدح الك ۰ 
ولقد مددت لات ذراعك حى الا'فق الشرفی للسماء ٠‏ 

(۱۱ ) اجزء الأسفل : شاهد فيه صورة الا له «كبح سئوف» ومعه التن التالى : 
كلمات یلقبها «كبح سنوف» بالأوزير «يدى سماتوى» انى ابنك حور حوبك انی 
كائن عثاية حاية لك تحفظك فى یوم الصد + ان رع برحب بك فى أفقه > ان القمر 
بضىء لك بضوئه وان فرينك وی وكذلك روحك ٠‏ 

( ۱۲ ) اخزء الأسفل (القاعدغ): شاهد هه صورة «ازيس» ومعها التن التالى : 
يا أوزير «بدی سمانوی» انی آنا آختك «آزیس» ۰ 

(۱۲) صورة (( نفنیس)) معهاالتن الثالی : با أوزير «بدی سماتوی» انی أنا أختك 
«نفتس» ۰ 

( 14 ) اخزء الاسفل من الیسار نقش فى شریط آفقی ما یاتی : 

کلمات تتلى : يا أوزير السرف على الحرتن «بدی سمانوی» الذی وضعته ربة 
البيت «نادی ست» ان وارث الا دض الغرستة وهو حور الذی وضعته « ازيس » 
يعطبك آباءك النوفین وآذرعتهم خلفك با آوزیر «بدی سماتوی» ( بثابة حماية ) ٠‏ 
٠١ (‏ ) یشاهد صورة الاله (امستى » ومعه التن التالی : 
ان الحاة فى الاأرض القسة لك ياأوزير «بدی سمانوی» وان روحك ستقی 
يما بعد (فى المستقبل) ياأوزير الشرف على الا”جانب «بدى سماتوى» ۰ 
(۱۱ ) صورة آلاله ( كبح سنو ف ) معه التن النتالى : 
لك السلام فى الاأرض الغرببة يا أوزير «بدى سماتوى» وانك ترتاح بين أهل 


- ۲۳۱ - 


السلام با أوزير «بدى سماتوى» (بقصد هنا بأهل السلام آصحاب العم ف الا خرة ( 
( ۱۷ ) صورة الاله (( جب » و معه اتن النالی : ان روحك ستكون مقدسة فى «نوت» 
(- السماء) يا أوزير «بدى سماتوی» ٠‏ وقد قدم لك ماهو خاص بك بوصفك تحما 
فى السماء يا آوذیر «بدی سمانوی» ۰ 

(۱۸) صورة ( أنوبيس » الذی على جبله ومعه‌التن التالی : انلك كنت تتعل فى مکانه 
(أى مکان التعلبم) فى شبابك يا أوزير «بدی سماتوی» وانك ستمیش مع کائنات المالم 
الا خر با أوزير «بدی سبانوی» ۰ 

(۱۹ ) صورة لاله « ماتف »( آى الذی بری وانده ) ومعهاالتن النالی : ان اسمك 
هو الثابت فى الافواه با وزير « بدی سماتوى » وذكراك فى کل العابد يا آوزیر «بدی 
سماتوی » ۰ 


(۲۰ ) صورة الاله « خر باق ف )  (‏ الذی تحت زيتونته و هذا لقب بعطی عادة 
الآلهة (( تحوت » و ( بتاح )) و« حور )) و (ست)) والاشارة هنا للاله(تحوت)و قدیدل 


أحيانا على الاله «رع)) ) ومعهاالتن الثالی : « لقد مکنت سبحین یوما فى الت الجميل» 
پا وزير «بدی سماتوى» ۾ ولقد حل «أنويس» حسمك با أوزير «بدى سمانوی» ۰ 
(۲۱ ) الجزء الأسفل من جهةاليمين "متن أفقى جاء فيه : « كلمات تلى يا أوزير 
الشرف على الاغريق «بدى سماترى» بن «رع» صادق القول ارقم نفك ارقم 
نفسك على اسلانب الا بسر ضع نفسك على الاب الاين ان مافقته هو النوم والخمول 
وانه لکریه لك أن تکون تسا » قف » لن یکون فى وسعك أن تصير متعبا ٠‏ 

(۲۲ ) من اليمين : کلمات تل ان وجه آوزیر «بدی سماتوی» فد فتح وبذلك 
عکنه آن یری رب الا فق + ان «بدی سماتوى» يعر السماء كل يوم وأنه بظهر 
من اليسار : کلمات تتلى : ان آبواب السماء قد قتحت » وقد فتحت آبواب‌الا فواس 
بو ساطه جاعه الا لهه الذين ف «ب» وأنهم اتون ال د بدى سمائوی » ی اانه 
بالقرب من المكان الذى ناحت عله قه «نفتلس» ۰ 


أ[ ا“ 


( ۲۳ ) صورة «حبی» ومعهاالمتن التالى سبقی اسمك من فم لفم يا أوزير « بدى 
سمانوی » وان اسمك لن محی آبد الا بدين يا أوزير «بدی سماتوی» ٠‏ ۱ 
( ۲6 ) صورالال4(( دوا موت‌ف » ومعها التن التالى : ان الاس ستوجد من آجلكت 
هكذا تقول «الا لهة» «نبت» » يا آوزیر « بدی سماتوی » الخارج من المجرتين وانها 
تلف جسمك يا أوزير «بدی سماتوی» ۰ 
(۲۵ ) صورة لاله « آنوبیس)») الذی امام الساحة المقدسة ومعها اتن التالى : 
انك قد عمرت عشرا ومائة سنة على الاترض المقدسة الخاصة بدك (سیده . 
يقصد الملك) يا أوزير «بدى سماتوی» ولقد مكثت فى مكان التحتيط سبعين يوما ياأوزير 
«بدی سماتوى» ٠‏ 
۲١ (‏ ) صورة « حور » الحامى والده ومعها المتن التالی : 
ان قانلك ستقی مستمرة الى الا"بدية يا أوزير بدى سماتوی» ان اسمك ينطق 
به عليها يا أوزير «بدى سماتوى» ٠‏ 
( ۲۷ ) صورة ( حرخنتی - ن - ادتى ) « حور النى فى القدمة دون عینبین » ومعه 
التن التالى : 
ان جسمك سيقى فى الاارض 'الخفية ( اطانة ) یا أوزير «بدی سماتوى» وان 
اسمك يستمر على أرض الا حاء يا أوزير «بدى سماتوى» ۰ 
وهكذا نرى غوذجا من ماذج التواببت فى العصر الصاوى > ويشاهد فى متونه أنها 
تنزع أحانا إلى متون الاأهرام » كما تقتس الكثير من متون كتاب الموتى » وقد ذكر 
فى هذا المتن بعض نقاط هامة عن حياة صاحب التابوت كما ذكرت أمور هامة من 
الوجهة الدينية فى هذا العهد عن الشعائر الدينية التى كانت تقام للمتوق عند دفنه » وهی 
كلها تنزع الى حاربة الموت ومغالته لبعود المتوفى الى الاة بعد الموت + 
متون الانية التى عثر عليها باسم « بدى سما توى » : 
والتون التى وجدت على هذه الا نبة تقدم لنا ألقابه وشيًا عن مکانته ومكانة 
والده ٠‏ 


FT —‏ 
وهاك هذه الا لقاب : 

الاثمير الورائی » واطاکم » وحامل خاتم الوجه الحرى » والسمير الوحجد > 
والشرف على الحجرتين » والمراقب على الاجانب » والمشرف على اطنود والمحارب 
العظيم وسید النصر « بدى سماتوى » واسمه النادی به هو « نقر اب رع نب فنت » 
ابن المحارب العقلیم رب الصر » وكاهن آمون والكاهن « سماء الرتبط بأعمال 
الاله ه حرموتی » صاحب « شدن » المسمى « رع » صادق القول ٠‏ 

وبلدة ه شدن » كانت مركز عادة الاله محرمرابی» ٠‏ ومما لاشك فيه أنها هی الى 
قام على أنقاضها «كوم أبو يسن» الواقع فى الجنوب الشرقى من «هرببطه الالية ٠‏ 

متن قثال ( آمسیس » : 

آما تال القاند «أمسيس» أو «أحمس» فقد جاءت عليه النقوش التاللة : المتن الذی 
على صدر التمتال : الشرف على الود «أحمس» واسمه الذی ینادی به هو «نفر اب 
رع نخت » ۰ 

والتن الذی حول القاعدة حاء فيه : رسول اللك والذی بحارب من أجل سیده 
فى كل اللاد الاجنسة والذی يعمل مایرغب فه جلالته فى بلاد النوبه والشرف على 
الحصنين فى اللاد الشمالة وکاهن الاله سبد» رب الشرق «أجس» واسمه الذى 
پنادی به هو «نفر اب رع نخت» بن «نس آنوم» والذی وضعته سدة البت «نارس 
نفر » والتن الذی على ظهر التمثال جاء فيه : 

(آتم یامن فى )٩(‏ حت او ايات ) نست آمام ده رب الشرق تذکروا آتتم 
روحى فى حدعها (9) ىء لان نفس فمكم (صلاتکم) مد للمتوق وانه لبس مشينا 
أن تنطقوا شىء ممتاز ۰ وعندما يكون الاسان فد عمل شعائره العالة 
فانه پفلح على أرضه » وان مثل هذه الشه‌اثر ستعمل له بالثل فى الستقل ( أى بعد 
وفاته ) ٠‏ 


(A. 85. 38, P. 193: & Br. A. R IV 2. 514 (داجم‎ 


بت ۲۳6 تب 


(حور» بن (( سماتوى تفنخت » : کشف عن فر هذا العظيم فى حفاثر سقارة ( راجع 
X11 2. 1‏ .8 .4 ) ویوجد قبر «حور» هذا فى الحهة المنوببة من هرم اللك 
«وسركاف» ٠‏ والبئر الرئيسية طول فوهتها حوالى ٩۵۰‏ سنتیمترا من الشرق الى 
الغرب » ۸۰۰ ستتبمترا من الشمال الى اطنوب + وقد حفرت البثر الى عمق ٩۲‏ مترا 
وححرة الدفن اسلانسة الواقعة فى الهة الغربية تبلغ ۱۲۰ سنتيمترا مربعا وحوالى4١‏ 
مترا فى العمق ۰ وقد وجد فى ححرة الدفن تابوت طوله ۳۲۰ سنتنمترا من الشرق 
الى الفرب » ۱۸۰ سفتیمترا من السمال الى الوب وقد وجد سلیما ونقش على غطاء 
التابوت سطر بحتوی على صبغة القربان المنفية الخاصة بالاله «نفرتوم» كما نقش متنان 
اللفة‌آخران حول اللافة ٠‏ ونعلم من النقو ش أن صاحب هذا النابوت هو «حور» ابن 
« سماتوی فلخت » وآمه هی «ارت - آرو» ٠‏ وتدل النقوش كذلك على أنه كان یدعی 
باسم آخر ٠‏ والواقع شا تعلم من النقوش المحفورة أن الاسم الذی كان ينادى به 
هو «نفر اب رع أم أخت» » ولكن من جهة آخری نجد رسما بالفرشة على أحد جابى 
القصورة الخاصة بهذا الرجل باسم آخر وهو «واح اب رع أم أخت » ۰ والواقع 
أن توحيد الا"لقاب التى كان يحملها صاحب القبر: لا يجعل مالا للشلت فى صاحب 
القبرة » وعلى ذلك فانه بحتم علنا أن نستتبط أن «حور» هذا قد غير اسمه الذى 
ينادى به فى خلال اقامة قره ۰ ففر اسمه «واح اب رع ام آخت» الذى قد ركب 
تر کا مزجبا مع لقب «بسمتيك الاأول» الى اسم «نفر اب رع أم آخت » الذى یحتوی 
على لقب «بسمتك الثانى» ومن المحتمل جدا اذا أنه مات فى عهد الملك الا'خير ٠‏ 
وكان «حور» هذا يحمل الا “لقاب التالية : 
١‏ السمير الوححد + ۲- الشرف على الححرة ٠‏ 
۳ - الكاهن والد الاله + 4 - قريب الملك 
٥‏ رسس آسرار «روستاو» ٠‏ 
وقد وجد مع الومة جعارين قلب من الشب الا خضر القاتم والهمتيت واللازورد 
وكذلك تائم فى صورة عون مقدسة واحدة منها من الا بسديون والاخری من 


وس ب 


الهمتت والشت والز بر حد ٠‏ آما التعاو یذ الا خری الصتو عه من اطحر فقد وحد 
منها فلب من الکر نالين ( حجر الدم ) ومحدة وعمود «داد» ( علامة الشات الخاصة بالاله 
آوزیر ) وتعاويذ فى صورة الطاثر «حور» وتعويذة فى صورة تحون وأعمدة واز 
( تعاو یذ ۰ ۳ التعاو یذ المصنوعة من الذهب فتحنوى على فلادة ( وسخت ) ۳ 
صورة صدرية وبعض آلهة وعلامه دد (اشات) وعین مقدسة وعان > هذا بالاضافة 
الى عشر ین عیلاء لا أصابع السدین والقدمين 3 وقد و حد ف حجر د الدفن آدبع كوات 
لا وانی الا حتاء أيضا + 1 

ويلح أن صاحب الفيرة فد رسم على الوافع شرفی النابوت بالداد السود 
وآمامه مائدة فربان ٠‏ هذا وقد وجدت على جدران قر هذا الکاهن نفس النقوش الى 
وجدت على جسدران « آمون تفنخت » الى دا عنها ومعظمها من 
سون الاهرام غير أنه بلاحظ أن اللموش هنا فد وجدت غير كاملة » وذلك لان 


القرة لم تكن قد كت عند موت اها عل مابتلهر ۰ وقد ۳ خارج القصورة 


فى الاب الشرفى منن خاص بالالهة «نوت» وهو مأخوذ من متون الا هرام 

(Pyr. 3٩ 506-51, 52 - 53, 56 - 5۲ (داجع‎ 

وعلى اطانب اطنوبی : صسغة قربان للا له أوزير ومعها قاقة قربان مؤلله من ۱4۰ 
مزا 

وعلى الجانب الشالى : صبغة فربان للا لهة « أوبيس » مشروحة چنن من متون 
الامرام ( راجعم 364-2665 88 .رط ) ۰ وبلحظ أن زينة هذا اطانب قد ترکت 
نافصة فى حين أنه على اطاب الفربی لم توجد أية نقوش قط ۰ 


الک أبريو”' ر 5 واح اب دع ) 

« حفره » ( كما پسمیه العیرا نبون ) 
GED‏ ۳ ۰ 51 6 
واح اب ب رع 


۵۸۸ ت ۰ قهم 


یقول «هردوت» أن «أبريز» حکم سا وعشرین سنه )160 (Herod. 11, Par.‏ 
ويقول «ماسون» أنه حكم تسح عشرة سنه ( داجم .Unger, Chronologie des‏ 


Manetho P. 1‏ أما «ديدور الصقلى» شقول أنه حکم النتان وعشرین ماه ( داجع 
(Diodorus Siculus, I Par. 8‏ 


وجاء على الا ثار التى وجدت له حتى الاآن أن أعلى تاريخ آرخ به فى سنى حكمه 
السابعة عششرة على لوحة برلين ( 15593 N0.‏ ,«ناإم8 ) ٠‏ والواهم أنه توجد 
بخلافات بالنسسة لمدة حكمه المتفرد وحكمه الشبرك الزعوم مع « أحمس الثانى » 
الذى يسمه البونان «أمسيس» ٠‏ 
سباسة أبريز الخارجية وعلاقتها بفلسطين و « لوبيا )» 
تحدثنا الا ثار أن الملك «بسمتك الثانى» نوفى فى ۸ فرایر سنة ۵۸۸ قمم على 
آثر مرض لم يمهله طويلا » وذلك بعد أن حكم حوالی ست سنوات سجل لنفسه فيها 
على حسب‌ماجاء فىالا ثار التى خلفها لنا انتصارات فى الحنوب والشمال » وقد خلفه على 
العرش «واح اب رع» الذى سماد «العبرانبون» «حفرة» ٠‏ وقد حاول بعض المؤرخينآن 
سرهن على أن «ابریز» لميكناينالملك«بسمتيكالثانى» راجع (F. W. Read, Ancient‏ 


)Bgypt )1928( 2. 57 - 9‏ وذلك على الرغم من اشات «هردوت» بنوته صراحة فى 


۱ انظر الصورة رقم ٠١‏ 


ذأ[ ل“ 


كتابه الانی عن مصر (راجع 161 ,11 .13608 ) » وفضلا عن ذلك ما جاء فى لوحة 
الشنی اطْاصة باينة «بسمتات الثانى» «عتخس نفر أب رع» المتعدة الد لهمسة وقد 
"تحدثنا عنها ملا فما سبق + وود ادعی «ربد» أن «ابريز» لم يكن الابن الشرعی 
للملك «بسمتىڭ» بل هو على مايظن کان الاخ الا أصغر للملك «وسشك الثانى» َو 
ابن أحته (راجع 2624 .۳ Knietz‏ 

والوافم أن تولى «ابريزء مهام الحكم كان يعد نقطة تحول فاصلة فى تاريخ مصر 
السابى فى الخارج ٠‏ فقد ذكر لا أولا « هردوت » أنه سار بجشه على « صدا 8 
ودارت بته وبين أهالى « صور » موفعة حربه ( راجع 161 (Herod. I Par.‏ ( 7 
وفى بدابة حكمه اشتك بقوته البحرية العظبمة التى وضع له آساسها الملك دنكاو» 
ألثانى مع الا أساطل الفنقية التى كانت وفتد خاضعة لک « بابل » ٠‏ ولا نزاع فى 
أن أول عمل حر نی فام به « ابر یز ۰ كان تدخله فى آمور «فلسطين» وير جع السب 
فى ذلك الى ارسال « صدفا » سفیره الى مصر طالبا من المصريين اعطاءء خلا وحنودا 
المساعداية على عدوه ملك بابل ۰ 

وشل أن نتحدث عن ذلك یجب أن نفهم الغرض الذى كان يرمى الله «أبريز» من 
مكار بة ملك «بايل» «نوخد صر » القوی ۰ 

وتدل شواهد الا "حوال على أنه على الرغم من صرامه العماب الذى أنزله «نوخد 
صر » عام ۹۹ ی ۰م۰ بالمهود فان تار القد كانت تقد فى صدورهم على الایلین 
رسلا فی «أورشليم» وافدين من «ادوم» و «موان» و «صور» و «صداءو من «العمو ر یان» 
راغين فی عقد حلف أساسه التا مر مع «صدفا» على حكومة «بوخد نصر» الغاشمة 
(راجم أرما الا صحاح ۳۷ سطر ۳۲ الخ ۰۰ ( ۰ والوائع أن الشعور العام وقتئذ كان 
متحها سحو «مصر» بحماس وفوة لدرحه أن «صدفا» نفسه الذی كان صنبعه «نوخد 
صر « لم یکن ف استطاعته صده » و کان الا ساء الذين یقفون فى وجه کل اصلاح 


FA — 


:دينى .يصرون على اعنقادهم فى أن هزية بلادهم وخضوعها لم يكن الا حادثا وفتا » 
و ان آو لعلت الذین بقوا منهم فی «أورشليم» يرددون فى كل وقت ماجاء فى التوراة 
ر أرما الاصحاح ۳۷ سطر ۸ ۱۰ ) » فلا تسمعوا أتم لا تانكم وعرافيكم وحالمىكم 
وعائفيكم وسح رتم الدین بکلمونکم قائلين لا تخدموا ملك بابل ++ ها آنه ست الرب 
سترد سريعا من بابل » ٠‏ وقد حاول «أرماء أن. يحارب قولهم هذا ويكسر من حدة 
لأثيره 3 ولكن دون حدوی > بل كانت التشحة أن القوم بدلا من الاصغاء الى وول 
النبى استشاط غضيهم عله بازدياد مستمر وألقوا بأنفسهم فى أحضان خطاباهم السابقة» 
وکان العخور ,حرق کل بوم على آسطح المنازل وق أركان الشوارع على شرف الا له 
«بعل» كما كان النواح على «تاموز» پشق عنان السماء عند الاحتفال بصده ( راجح 
جهة الشمال واذا هنا نسوة جالسات سكين على «تاموز» فقال لى ریت هذا يا ابن آدم 
بعد تعود تنظر رجاسات أعظم من هذه ٠‏ ) 

هذا و کان المد خزود كهنة غير حتونين ومعهم أصتامهم ١‏ راجع أرما تم 
۷۲ سر ۳ > حزفال الاصحاح ۸ الا سطر من ۱۳-۷ > 15) ومح الملك لكهنة 
«مو لو ج» أن بنوا الر تفعات ۴ وادى « ابن هنوم ۳ رسا الاصحاح ۳۲ سر ۳۵ ۶ 
حزصال الاصحاح ۱٩‏ سطر ۱ > الاصحاح ۲۳ ستلر ۳۷ ۰ ) أما البهود الذین کانوا 
قد أحيطوا من کل جاب بأفوام من عدة الاوثان فقد كانت حالتهم لا تقل خطورة 
عن اخوانهم الذين فى بيت القدس > فقد آنکر بعضهم آله آبائهم (أرميا ۲۲-۲۱/۷۹) 
فی‌حین أن آخرين قد عبدوا أصنامهم الختارة سرا (حز قيال4١/‏ ۸-۱)و كانهو لاءالذين 
لم يتشلوا فعلا فى حزن على دينهم و کانوا يصغون للا ساء الذین وعدوهم انتقاما سريعا 
آمدال «اهاب» و "«صدفا» وابن Maagiah «lla»‏ و «شماداه » Shemaiah‏ > وكان 
بطهم رحل واحد وهو كاهن شىء مند صاه فى المعيد و آشربت نفسه با راء الاصلاح > 
وأعنى بذلك «حز صال» ن «یبوزی» الذی داد هم کلمانه الى تقدیر مو ففهم اذا م 
كانوا قد أعرضوا عن التشويش عله والسخرية به ٠‏ والواقع أنه لا أزعحه تهديداتهم 


۴۹ 


أحجم عن التكلم علنا » بل جع حوله فته فلبلة من أماعه فى بته فى «تل أبس» 
حيث ظهرت فى بادىء الاأمر روح السيد عليه فى حضرتهم فى حوالى عام اوموق هم 
(حزفال ۲-۱) ٠‏ وهذه الطائفة القليلة العدد من النفین کان‌آفرادها عل‌اتصال‌دائم 
بوطنهم » وكان صدی الشاحنان الدينية والحادلات التى كانت نحدت بين الا حزاب 
المختلفة بسبي الوادث السياسية الءالمية تحمل البهم فى الال الى بابل بوساطةالتجار 
والكتاب السائحين أو بوساطة رسل الملك الذين كانوا پرسلون باننطام حاملين 
الضرائب الى بابل (راجم ارما ۳/۳۹( + وقد علموا حوالى عام ۵٩۰‏ قءم أنه كانت 
هناك حوادث خطبرة وشکهة الوقوع » وأن الوقت الذى ستشفى قه بهوذا من جراحها 
أخيرا هد حان » وأنها ستأخذ مکانتها تحت الشمس وعی المكانة التى كان قد قدرها 
لها «ییوه » ۰ والواقع أن ملوك «مواب» و «عمون» و «أدوم» و « صور » و « صدا » 
فد أرسلوا رسلا الى «أورشليم» حيث اتفقوا على الخطط التى يجب اناعها لاشعال تار 
فتنة على بلاد «کلدباه ورا كان ذلك بتحریض من عاهل مصر (أرميا ۷-۱/۷۷) ۰ 
وقد أحبا تقرير ما عزموا علبه الشسجاعة فى نفوس الزب الوطنى وأنسائهم ٠‏ وقد 
اخرق «حننياء بن «عزور» شوارع المدينة معلنا ار السار للجميع ( أرما الاصحاح 
۲۷ ) ( هكذا تكلم رب جنود اله اسرائيل قائلا : قد كسرت نير ملك بابل فى 
سنتين من الزمان ٠‏ أرد الى هذا الوضع كل آنبة بيت الرب الى أخذها «نوخد نصر» 
ملك بابل من هذا الموضع وذهب بها الى بابل ) ٠‏ ولكن «أرمياء كان قد صنع آنبارا 
من اخشب وأرسلها للاثمراء التحالفن مهددا اباهم بعقاب آلهیی اذا لم يحنوا ر تابهم 
للملك «نبوخد نصره » وقد حمل النبى برا على رقته واستعرض نفسه فى الشوارع 
فى كل المناسبات وهو حامل يره وذلك بثابة رمز العبودية التى أراد أن يسقى شعه فها 
وذلك لمصلحتهم الروحة + وقد قابله «حنناه صدفة وخلع النير عن عنقه وكسره 
وصاح فالا : « هكذا قال الرب » هكذا کسر نبر «نبوخد نصرء ملك بابل فى سنتان 
من الزمان عن عنق كل الشعوب » + وقد أثار ذلك ضحكت المارين » ولكن فى الموم 


ا + بت 


التالى ظهر «أرماء نير من حدید قد وضعه «يهوه» على عنق کل هوّلاء الشعوب 
لیخدموا «بنوخد ناصر » ملك بابل » وفضلا عن ذلك فانه رغنة منه فى أن یقخی 
على أى أمل عند المثفيين فى خلاص سريع كتب لهم : لا تغشكم أساؤكم الذين فى 
وسطکم وعرافو کم ولا تسمعوا لا "حلامکم التى تحلمونها لاأنهم انها ییون لکم باسمى 
بالكذب وأنا لم أرسلهم يقول الرب (أرها (A-A‏ + وقد حتهم الى على أن 
يرضوا بمصيبهم على أية حال فى تلك الا ونة حتى يمكن أن تحفظ الاأمة وحدتها 
الى أن یاتی الوقت الذى برضی فه « يهوه » لاعادتها لهم ولذلك يقول لهم : ابنوا 
بوتا واسكنوا واغرسوا جنات وكلوا مرها ( 5 ) خذوا نساء ولدوا بنين وشات 
وخذوا لنیکم نساء واعطوا بناتکم لرجال فيلدن بنين وبنات وأكثروا هناك ولا تقلوا 
واطلوا سلام المدينة التى سستکم الها وصلوا لا جلها الى الرب لانه بسلامها يكون 
نكم سلام ( أرما ۷۵ - ۷) هكذا كانت الا ”وال فى « فلسطين » عندما توق 
«سمتك الثانی» وتولی مکانه ابنه « ابريز » + وکان شابا طموحا تتوق نفسه 
للشيرة والحد اطربی وکان مشتافا لامتشاق السام الذى امتشقه آسلافه من قبل 
رغبة منه فى السیطرة على بلاد « فلسطين » وطرد الابليين منها حتى يطمئن على 
حدود بلاده وقد انتهز هذه القرصة السانحة له فى بلاد «بهودا» » ومن أجل ذلك 
أرسل رسله الى > آورشليم » فى اللحظة التى كان فيها هاج الشعب على بابل فد 
بلغ أشده ء ولذلت لم بحد صعوبة كبيرة فی‌اغراء « حدقا » والتغلب على ما كان 
پختلج فى صدره من شكوك و آوهام » وقد كانت كل من « آدوم » و « موان » 
وه فلسطين » وهی البى كانت قد اشتركت فى محادمات المحزب الثائر قد ترددت 
فى اللحظة الاخيرة فى عزمها » ورفضت فطع علاقاتها سابل ولم يق على ولائه 
لزب الثورة الا العاموريون و « صور » > ولذلك تحالفوا مع مصر سفس الشروط 
الى عملت مع « يهوذا » ٠‏ ولا رأى « دوخد نصر » أنه لا بد من مقاومة 


لا آعداء حار فى أيها بهاجم أولا ٠‏ أما « حزقيال » الذى وضعه مكان نقسه 


۲۵۸ بت 


فى موقف حسن استطاع منه معرفة حریات الامور > فقد آظهره لا وهو فى مفترق 
الطرق كما تقول التوراة : لاأن ملك بابل قد وقف على أم الطريق على رآس 
الطريقين لبعرف عرافة : صقل السهام سأل بالتراقيم نظر ال ىالكبد ( راجع حزقيال 
٠ ) ۰۱‏ وكانت بلاد « بهوذا » نصد قنطرة يكن للمصريين أن يدخلوا 
بوساطتها فى أمان الى « سوريا » واذا أمكن للملك « موخد نصر » أن يسستولى 
علها قبل وصولهم أمكنه أن يشتت شمل التحالف ثلائة أجزاء منفصلة فلا يمكنها أن 
تتجمع سويا وهی «عمون» فى الصحراء من جهة الشرق و«صورءو «صيداء على ساحل 
البحر » والفرعون خلف خليحه فى اطنوب الغربی » ومن أجل ذلك عسكر ملك 
بابل بحنوده فى موقع وسط عند مدينة «ربلة» الواقعة على نهر «الاأرنت» » ومن ثم 
كان فى امكانه أن يشرف على سير العمليات الخرببة التى يقوم بها الا اعداء ويكون فى 
استطاعته أن يسرع با لديه من جنود احتباطة الى المكان المهدد فى حالة وقوع حادث 
لم يكن فى اطسبان + وبعد أن آنم ذلك أرسل فلقی جشه على عدويه الرئيسيين 
فاخترق أحدهما جال لنان واستولى على الحصون تا رکا وراءه سحلا لانتصاراته على 


صخور وادى «بريا» » متجھا جنوبا على الشاطىء لمحاصرة «صوره + 


آما الشلق الا خر فانه حمل على «صدقاء وأصلاه نار حرب طاحنة أحرقت القرى 
وهدمت المدن » يضاف الى ذلك أن المراكز الزراعة قد أصحت فريسة للفلسطنتين 
والادوسان » كما حاصر حصنى «لاکش» و «از کاه» ولم یظهر بحشه أمام جدران 
«آورشلیم» الا بعد أن ضرب آقالیمها » و کانت «آورشلم» قد ضبق عليها اناق عندما 
وصلت الاخار «للکلدانبین» أن الفرعون «ابريز» كان یقترب من «غزة» » وقد لا 
الله «صدفا» فى محنته ليمد البه يد الساعدة » ولم يض طویل زمن حتی أنت النحدة 
الموعودة « راجع حزقبال ٠١/١۷‏ = « فتمرد عليه بارساله رسله الى مصر ليعطوه خلا 
وشعبا كثيرين فهل بنجح هل يفلت فاعل هذا أو ينقض عهدا ويفلت » ٠‏ وعندئذ رقع 
الکلداسون الخحصار فى الخال عن آورشلم و کان فصدهم من ذلك اعافة العدو المنقض 


EY بت‎ 


علبهم » وعند ذلك اتکل الحزب الوالی على أن الکلدانین سلحقون بهم الهرعة وأخذوا 
يصبون جام لعناتهم على أنساء الشر » وعلى ية حال فان «آرمباه لم يكن لدیه أمل 
فى احراز نصر نهائى ٠‏ وفى ذلك تقول التوراة (ارما الاصحاح۱۰-۵/۳۷)«وخرح 
جيش فرعون من مصر > فلما سمع «الكلدانيون» الحاصرون «أورشلم» بخبرهم 
صعدوا عن «أورشليم» (5) فصارت كلمة الرب الى «أرمياء النبى قائلة (۷) هكذا قال 
الرب اله اسرائيل هكذا تقولون لملك « يهوذا » الذی أرسلكم الى لتستشيرونى ۰ 
ها ان جيش فرعون الخارج اليكم لمساعدتكم برجم الى أرضه الى مصر (۸) وبرجع 
الكلدانيون ويحاربون هذه المدينة ويأخذونها ویحرفونها بالنار (4) هكذا قال الرب» 
لا تخدعوا أنفسكم قائلين ان الكلدانيين سيذهون عنا لاأنهم لا يذهبون )٠١(‏ لاک 
وان ضربتم كل جیش الكلدانيين الذين يحاربونكم وبقى منهم رجال قد طعنوا فانهم 
يقومون كل واحد فى خمته ویحرفون هذه المدينة بالنار » + على أن ماحدث بالفعلغير 
معروف لدينا » غير أنه فد جاء فى رواية أن «ابريز» فل حاربة عدوه ولکنه هزم 
وذلك على حسب‌ماجاءعیی لسانا مۇر خالبهودى «جوسيفس »(راجع (Josephus, Jewish‏ 
X, 7 § 3(‏ ومغندوقسق ٠‏ والظاهر أن هذا المؤرخ قد استشط ذلك من كلام 
النبى «أرمباء السالف الذكر » وعلى حسب رواية أخرى امتنع عن منازلة عدوه فى 
موفعه وعاد یکریاء الى مصر وهذا مايفهم من منطوق كلام «آرسا» + وعلى أيه حال 
فانا لا نحد أية اشارة فى کلام «أرساء الى هزية أو شوب معركة » ولکن من جهة 
آخری تنجد أن آسطوله البحری قد أحرز نحاحا على ساحل «فقنبقا» » وانه لمن السير 
علینا أن تصدق أن منظر معسكر الکلدانسین قد آوحی الله بالحذر والتدبر م وأن بفکر 
مليا قبل أن يضيع نتائج حملته البحرية ویخاطر بفقدان جشه العظيم وهو اليش 
الوحيد الذى كانت تملكه مصر آنذاك فى معركة لم يكن لها دخل مباشر بسلامته 
هو أو بسلامة بلاده » أما الملك « نبوخد نصر » فانه من جانبه لم يكن متحمسا فى 
مطاردة عدو صاحب عدة عظيمة وعتاد جبار » پل عد نفسه صاحب حظ فى تجنب 


- ۲۸۳ 


منازلة «ابريز» ورجع الى مكانه أمام جدران «أورشليم» لحاصرتها ٠‏ ولا لم تكن 
تصل الى هذه المدينة أبة امدادات وان سقوطها لم يكن الا مسألة زمن قصير » وقد كانت 
مقاومة أهل المدينة سدا فى اشتداد حنق المحاصرين ۰ وعلى أية حال فان البهود فد 
استمروا فى الدفاع عنها بشجاعة باسلة » ولكن فى الوقت نفسه كان الخلاف الطاش 
يدب ينهم ٠‏ وفى الفترة التى حول «ابريز» فها اطصار عن الدینه سعى «أرميا» 
للهرب من «أورشليم» والالتسحاء الى «يدامين» وهی القبلة التى كان ينتمى البها » ولكنه 
فض عله عند بوابة المدينة مبهما بالحانة العظمى » فضرب ضربا مبرحا وألقى به فى 
شاهب السجن »> ولم يجسر الملك الذى آمن بفوله أن يفك أسره » وكان فد حبس 
فى ردهة القصر التق استعملت سحنا وسمح له يرغيف واحد طعاما له كل یوم (أرميا 
۷ ١١-1؟)‏ ۰ هذا وكانت الردهة بثابة مكان عام فى مقدور كل وافد أن يدخل فيها 
يتحدث للمساجين » وحتى فى هذا المكان لم ينفك هذا النبى عن الوعفل وحث الناس 
على التوبة ويقول 27 « هكذا فال الرب الذى يقم فى هذه الدينة هون بالسيف والجوع 
والوباء أما الذى بخرج الى الکلدانسن فانه بحبا وتکون له نفسه غنيمة فبحا هكذا فال 
الرب : هذه الدینة ستدفع دفعا ليد جش ملك بابل فأخذها (ع) فقال الرؤساء للملك 
لقنل هذا الرجل لا*نه بذلك بضعف أيادى رجال المحرب الباقين فى هذه المدينةوأيادى 
كل الشعب اذ يكلمهم بمثل هذا الكلام » لان هذا الرجل لا يطلب السلام لهذا الشعب 
بل الشر (ه) فقال الملك «صدفا» هاهو بىد کم لان الملك لا يقدر عليكم فی شیء » ۰ 
ولا أعطى لمتهميه آلقوا به فى جب موحل ولكنه نجا سغاضى خصى من بيت الملك > 
وعلى الرغم من ذلك أخذ فى الاستمرار فى تهدیداته ووعده أكثر من ذى فل 
فأرسل النه الملك سرا وسأله النصحه ولکنه لم يحصل منه على شوه أكثر من 
النهدیدات (راجع أرما ۳۸( 


فقال .: ان كنت تخرج خروجا الى رژساء ملك بابل تحبا نفسك ولا تحرق هذه 


(۱) ارمیا الاصحاح ۲۸ سطر ۲ ب ه 


- ۲۵۶۵ -- 


الدينة بالنار بل تحا أنت وبتك ولكن ان كنت لا تخرج الى رؤساء ملك بابل تدقع 


هذه الدينة لد الکلدانین فسحرقونها بالتار وأنت لا تفلت من يدهم (آرما ۳۸) 


والواقع أن «صدقیاه لم يكن برغب فى أكثر من اتباع نصبحته ولكنه ذهب فى 
أعماله لمقاومة الكلدانيين لدرجة أنه لم يكن فى مقدوره أن يتتخلى عن المقاومة » ولم 
تكن المصائب التى حلت بالسكان قاصرة على وبلات المرب وماتحله من بؤّس بل زاد 
الطين بله الا مراض وفظائع اطوع » ومع ذلك فان عزية الحاصرین لم تتزحزح ۰ 
وعل الرغم من فلة از فان الا هالی لم يقبلوا سماع كلمة التسلیم للعدو (آرسا ۳۸ 
۷۲ 7 ۲۷ ؟ کتاب اللوك الثانى الاصحاح ۵سطر ۳ ) + وأخيرا بعد عام 
ونصف عام تحملها الحاصرون بشجاعة فى آلام مريرة سلم جزء من المدينة فى السنة 
الحادية عشرة الشهر اادی عشر اليوم الرابع من حكم اللك «صدفا» آمام هجمات 
وضربات اللحنبق » ودخل اليش الکلدی من النقب الذی عمل فى آسوار الدينة + 
وعندئذ جمع «صدفا» مابقى له من جنود وعقد محلسا للاستشارة لیری اذا كان من 
الممكن شق طریق فى فلب حشود العدو والتوجه الى ماوراء «نهر الاتردن» + وقد 
هرب فعلا «صدفاه لبلا من الموابة القابلة الى بر کة.«سلوام» غير أنه أخذ أسيرا بالقرب 
من «يريحة» وحمل الى «ربلة» حيث كان «نبوخد نصر» یفتظر بفارغ الصبر نتسجة 
الا عمال الكرسة الى كانت دائرة حول «أورشليم» ٠‏ وقد كان الکلدانون معتادين 
تعذیب آسراهم بالطريقة التى نراها ممثلة على آتارهم فى « نينوه » وسخاصة القمود على 
الخوازيق وسلخ جلود العصاة أحياء وقطع ألسنة الرؤساء + وشاهد فى اعالة التى نحن 
بصددها أن «نبوخد نصره الذى كان صيره قد نفد يأمر بذیح أولاد «صدفا» على 
مرأى من والدهم » وكذلك كان مصير كل آولاد الاثمراء ٠‏ وبعد أن أطفاً نور 
عينى «صدقاء نفسه أرسله الى «بابل» فى السلاسل والاغلال ۰ آما مدينة «آورشلیمه 
التی عاومته بعناد وصر فقد سلمها الى «موزاردان» أحد عظماء ضاطه وأصدر اليه 
أ كذلك الا وامر بهدمها واحراقها احراقا شاملا ٠‏ ومن ثم جرد المعبد من كل مافيه من 


تب ۲۵۵ 


زينة حبلة وبخاصه اللى التى كانت تغطى جدرانه » أما العمد والژینات النحاسة 
الى بقست من عهد «سلممان» فانها کسرت وحملت فطعها فى حقائب الى كلديا ٠‏ وكذلك 
ألقى بالمانى من أعلى ال ٠‏ أما مابقى على فد الحاة من الامة وكذلك الكهنة 
والكتاب وأعضاء الطبقات العالية فانهم جميعا سبقوا الى المنفى م ولكن عدد الوفات 
فى أناء الحصار كان عظيما جدا لدرجة أن ما أرسل الى المنقى لم يكن يتعدى 
أكثر من ۸۳۲ نسمة + وقد سمح لبعض فقراء السكان أن یقوا فى ضواحی المدينة 
وفسمت بينهم حقول وكروم الذين نوا من الاأرض ( راجع كتاب الملوك الشانی 
الاصحاح 715/98 ؟ أرميا ٥۲‏ / ۹۔۲۷ > ۲۹ ؟ أرميا ۳۸/ به ؟ كتاب آخبار الا یام 
الانی ۱۳/۳ ب ۲۷۰ : فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل عتارم پالسف فى 
بيت مقدسهم ٠‏ ولم یشفق على فى آه عذراء ولا على شيخ أو أشيب بل دفع اطمیع 
لده (۱۸) وجع آنبة بيت الله الكبيرة والصنيرة وخزائن ببت الرب وخزائن الملك 
ورؤمائه آتی بها حسما الى بابل (14) وأحرفوا بيت الله وهدموا سور «آورشليم» 
وآحرفوا جميع فصورها بالنار وأعلكوا جیع آنتها الثمينة (۲۰) وسبى الذين بقوا من 
السف الى بابل فكانوا له ولشه عسدا الى أن ملكت مملكة فارس ٠‏ » 

وبعد أن أتى الكلدانيون على «أورشليم» تاما تركوا حکومتها فی يد « جدلا بن 
آخفام» وهو صاحب «آرما» (راجع كتاب الملوك الثانى r/o‏ » أرما 6۷-۰ 

واتخذ «جدلیا» مقر حكمه فى «المصفاة» حت عمل على حمع الفية الاقبة من الاامة 
البهودية حوله » وقد أخذ الفارون من وبلات اطرب يفدون الله من سواب» و «بتنى 
عمون » و « أدوم » ٠‏ وتدل شواهد الا "حوال على أنه على أثر ذلك آخذت تالف 
امارة يهودية من بقايا تلك المملكة التى آسدت + وكان الى «أرماء هو ناصحها 
الاأمين » غير أن نفوذه لم يسنطع أن يخلق انسجاما بين تلك النفوس الثائرة التى 
كانت لا تزال ”تألم وتتوجع مما حل بها من مصائب وكانت لا تزال جروحها تنزف 
دما (راجع كتاب الملوك ۲۲/۲۵ > أرما )۷-٠/٤١‏ والواقع أن ضاط النود الذین 
كانوا يجولون فى أنحاء البلاد بعد سقوط «أورشليم» قد رفضوا على أبة حال أن بعملوا 


۲ 


فى ركاب «جدللا» بل قام واحد منهم بدعی «اسماعمل» وهو من الا"سرة الالكة وفتله» 
ولكن «يوحنان بن فاریح» هاحمه فى «جسون» واضطره الى الهرب وحدا والنحاً عند 
بنى «عمون» (كتاب الملوك ۲٥-۲۳/۲۵‏ ارميا 1597/41 ؟ ٠ ) ١5١/41‏ وقد كان 
من جراء أعمال العف هذه أن أخذ الكلداسون ينظرون الى هذه الا مور بعين بقظة 
ففد كان «یوحنان» یخاف الانتقام وفر الى مصر مصعلحا معه «أرميا» و میاروخ»والسواد 
الأعظم من القوم (راجع كتاب الملوك الثانى ۲۱/۲۵ ؟ ارما 181١/41‏ ؟ أرما 
۷-۳ ) + 

وقد رحب الملك «ابريز» باللاجئين وخصص لهم بعض فری بالقرب من مستعمرانه 
الخربية فى «دافتی» (ادفنا الخالية) ومن ثم اننشروا فى القاطعات الحاورة حتي«الحدل» 
و «منف» وحتی الواجه القيل (داجع ارما الاصحاح ١/4‏ ( * ومع كل هذه المصائب 
لم تكن آلام اسراشل قد انتهت بل استمرت فى کناحها كما أخذ ملك بابل فى فهر 
البلاد الخارجة عليه خلافا لا آورشليم » غير أنه لم يكن فى استطاعته أن یفهر « صور »» 
ومن اجائز أن ذلك برجم سبه الى قوة أسطول «ابريز» الذى ورثه عن آبائه ففى 
عام ۵۸۵ ق هم اضطر «نبوخد نصر» الى أن بتجه بحشه الى «صور» ولا تعلم السب 
الذى من أجله فامت 'نورة فى وجه «نبوخد نصر» » ولا بد أن السبب فى ذلك يرجح 
الى ما أأحرزه الا أسلول المصرى من انتصارات ٠‏ وقد مكث البابليون ثلاث عشرة سنة 
ضاريين الصار (۵۷۳-۵۸۵ ن۰م) آمام مدينة «صور» احطزائرية » وتدل شواهد 
الا "حوال على أن أسطول «نبوخد نصر» لم يكن لدیه السفن الكافية للاستملاء على 
هذه المدينة » وقد انتهى الا مر بأن بشت «صوره مملكة مستقلة بذاتها ٠‏ ولكن مع ذلك 
كان لا بد أن تعترف لبابل پسيادة اسمبه » وذلك عندما اضطرت المدية الى التسلم‌عی 
يد ملكها «اتبعل الثالث» + ولقد بقبت العلاقة بين «مصره و «بابل» متحرجة وكان 
«ابریز» من هده الناحه يقظا » ولذلك ی أنه بعد أن سلمث «صور» وخضعت 
لسلطان «بابل» الاسمی لاحت له فرصة التدخل فى آمور الشرق + وتفسی ذلك 


~~ ¥ 


أن الا 'سطول الفتيقى قد أصابته أضرار جسمة طلة مدة المصار الذى فرضته «بابل» 
على «صور» وبذلك أصبح أسطول «ابريز» الذى كان وفتثذ عد نظلم على يد بحارة 
من بلاد «اليونان» العريقة فى البحرية - لايضارع » وعلى ذلك لم تخر لظة فى 
مهاجذ بلاد ساحل « فنيقنا » مباشرة ۰ وقد وقف فى وجهه الك « نبوخد نصر » 
بالاسطول الذى كان فى متناول أهل «صوره وكانوا قد خضعوا له حديئا وبخاصة 
عندما نعلم أن العلافات القويه التى كانت بين « صور » و « مصر » قد أخذت تفتر 
من جانب أهل «صور» عندما روا أن الفرعون قد أظهر مولا کبرة وحظوة عظيمة 
« للهملانبن » » ولذلك نراهم فد طلبوا الى آتاعهم القبارصة الساعدة على صد الهحوم 
الصری + وعلى الرغم من ذلك كانت التتيجة أن الاسطول الصری فد شتت شمل 
الا "سطولین معا واستولی على «صيداء التى أباحها للسلب والنهب ۰ أما الدن الساحلية 
الا خری فقد سلمت عن طب خاطر واحتلتها حامية مصرية > وقد أقام الضباط 
المصر يون فيها معدا لا لهة هذا المكان وهی النى وحدها المصريون بالا لهه «حتحور»* 
وهكذا نرى أن ما كانت تصوا اله نفس كل من اللك شكاو» والملك «بسمتيك 
الثانى » منذ خمسة عشسر عاما فد تحقق على يد الفرعون «ابريز» + غير أنه لم يتمتع 
بثمرات انتصاره طويلا » وذلك أن الا ”غريق كانوا يفدون على بلاد «لوبا» منذ أن 
أصبحت بلاد مصر مفتوحة للتحارة مع سكان «بحر ايحة» ٠‏ وكان قد کشف بحارتهم 
أن أسيل طريق الى «لوباه هو الاقلاع مباشرة الى «كريت» وبعد ذلك اخترقوا البحر 
بين هذه الزيرة ورعوس هضبة «لوباء » وهنا صادفهم تیار فوی مجه نحو الشرق 
هلهم سرعة وسهولة حتى «رفوتس» ( أو رقودة مکانها الاسكندرية الخالية ) 
و «كانوب» على امتداد الشاطيء «المرمريقى» ۰ (أى اللوبى) » وفى .خلال تلكالسفرات 
تعلموا كيف يقدرون قبمة هذه لابلاد » وحوالى عام ٩۳۱‏ ق+م نزل الدوديون من 
«ترا» ویو وهم فى طريقهم للبحث عن موطن جديد لهم على حسب وحى نزل 


عليهم فى «دلفى» » فى جزيرة صحر أوية صغيرة فى «بلاتا» Platea‏ حت أقاموا 


مستعمرة قوية حصينة + ولم عض طويل زمن حتى عبر فائدهم المسمى «باتوس» الى 
البإسة ووصل الى الهضه العاله وأسس مدينة «سيرينى» مدهو على أطراف افلم 
خصب جدا ترویه عبون غزيرة ۰ ومن العلوم أن سكان هذه الهات هم من قائل 
«اللوبيين» الذين كان لهم اتصال وثبق بالصریین منذ آقدم العهود > فکانوا بخضعون 
لمصر تارة ویحاربونها تارة آخری كما تحدثنا عن ذلك فى الاجزاء السالفة من هذه 
الموسوعة (راجع الجزء السابع ص ۱۱۰-۱۰) ۰ وقد کانوا فى الوقت الذی تحن 
بصدده يؤلفون اتحادا مفكك العرا » وكانت بلادهم تمتا عبر الصحراء من الدود 
المصرية حى شواطیء «سيرتس» عون ۰ وكان رتس الاتحاد وقتئذ يحمل لقب 
ملك كما كانت الخال فى أيام فراعنة الااسرة التاسعة عشرة وبخاصة فى عهدى 
«مرتبتاح» و «رعمسيس الثالث» (راجع اطزء السابم ص ١١‏ الخ ) ٠‏ وكان أعظم هذه 
القائل عدینا أولئك الذين يسكون بمحاذاة ساحل البحر »> وأولها أفراد قسلة 
«آدرعاخد» 5 نوعلم الذين استوطنوا خلف «ماریا» ععتع0 وكانوا شه 
متمصرين وذلك بتعاملهم المستمر مع سكان الدلتا » ويأتى بعد ذلك فسلة «حلسحاس» 
Giligammes‏ وسكن أهلها بين «مئاء بليئو س“ قاط[ و «جزبرة أوفرودزياس 2 
عمتعتقهسطوم۸ وخلف هؤلاء ياتى ثانية قبيلة «أسستس» Asbystes‏ < 
وقد اشتهر أهلها بركوب العربات وفادتها » ثم ىتا « كابالس » وولوطوح 
و« أوسسس » وووزووويق + و کانت الواحات الداخلة فى الصحراء وفتثذ فى يد 
فسلة تدعی «ناسامونس» معدمممومه؟ وقسلة «الشوش» وهم الذین يسميهم الاعریق 
«مکسسس» وقد اضطرت القسلة الا خبرة أن ترحل عن موطنها القریب من 
النبل الى آقلیم يقع بسدا فى الغرب على نهر يدعى «تريتون» مغل 

وير جع السبب فى ذلك الى ثورة من الثورات التى تستعرءنارها بين قائل الصحراء ء 
وقد استوطنوا هناك بصفة دائة وبنوا لا تفسهم بوتا من الجر وعكفوا على زراعة 
الاأرض + وقد استمروا يحافظون فى موطنهم املدید على بعض عاداتهم القديمة مثل 


۲۷24 

صبغ آجسامهم باللون القرمزی وحلق شعر رءوسهم الا خصلة واحدة كانت تتزل 
مرسلة على الا ذن الیمنی + وحن نعلم من جانا أن الفراعنة کانوا قد آقاموا حاسات 
ف آهم لاواحات ونوا معاید لا لههم «آمون» وغيره ٠‏ و کان آحد هذه العاید قد آقم 
بجوار عين ماء جارية ينبئق منها بالتوالى ماء دافیء وماء بارد وقد أخذت شهرة عظيمة» 
وکان وحی «آمون» قبلة بحج اليها القوم من كل حدب وصوب (راجع ,۲7 Herod.‏ 
A. 2, 1877 ۳. 8‏ :181 ) وأول لوسين اتصلوا بالاغریق هم سلتا « اسستس > 
و «جبليجمس» وقد استقلوا الوافدين من «الاغریق» بشفقه وزوجوهم من باهم 
وقد كان من جراء اختلاط دم السلالتين أن نشأت آولا فى عهد ملکهم «اتوس» ثم 
فى عهد ابنه «ار كيلاس الا"ول» (عولنعنتمه) سلالة عاملة شحاعة وقد كان الزء 
الرئيسى من دخلهم ناتجامنالتجارةفى نات سلفیوم ۳ مسستطولزة الذی‌کان‌ستعمل 
بثابة بهار أو عقاقير » و کذلت من الصنوعات الصوفة ولم يكن اللوك یمتقدون انه 
مما بحط من فدرهم أن یجلسوا بأنفسهم عند وزن محصولهم وتخزین حزمه فى 
از نهم )0( 
الى وجود لغرة فى العلاعات الودية التى كانت حت الا ن بين «لوبا»ه وجرانها + وقد 
أرسل الملك «بانوس» المحظوظ ابن «أركسيلاس الاول» لاحضار مستعمرتان من 
بلاد الاغريق » وقد لبى نداءه عدد عظيم وذلك على حسب وحى أوحى به » ولكن 
«جل أن يدهم الملك «باتوس» بالاآرض اللازمة لم يتردد فى نزع ملكية أراض 


وقد كان من جراء ازدياد ثروة مدينتهم أن فامت المنازعات بنهم مما أدى 


من مواطنبه الموالين له » غير أن هؤلاء الذين نزعت منهم أراضيهم وضعوا ظلامتهم 
أمام ملك الانحاد المسمى « اديكران » ولكن لا رأى هذا الملك أن جنوده 
لا پقوون على مقاومة الحنود الاغريق لخأ بدوره الى مساعدة فرعون مصر « ابريز » » 


(Herod. IV 150 - 159: Busolt, Grieschische Geschichte Vol. 1 زر أجع‎ 
PP. 342349 


۱۲ انظر الصورة رقم ۱۱ » والصورة رقم‎ ) ١ ( 
Flora of Ancient Egypt Vol. IM, 2. 277 راجع‎ ) ۲ ( 


ب. +۲۵ - 


وقد كان «ابريز» على استعداد للفام بهذه الساعدة وبخاصة لا سمعه عن ثروة هذه 
البلاد وما سيناله من مغانم هناك ٠‏ وقد كانت الا*خار عن ذلك ترد اله على لسان 
اللوسين أنفسهم والاغریی ۰ والواقم أن شره «ابريز» كان حافزا له على القيام بهذا 
العمل > غير أن ماکان يعلمه من تفوق الاسطول الاغريقى ووعورة الطریق وطولها 
الى بلاد صحراوية تقريا كان يقعده عن عزمه فضلا عن أنها كانت بلادا مسكونةبقائل 
منناحرة ثائرة + ولكنه لا علم أنه عکنه أن يعتمد على مساعدة اللوسین أنفسهم فانه 
لم يتردد فى تحمل كل خاطر هذه الغزوة » ولکنه على مايظهر كان قد وطد سلطانه فى 
الواحات أكثر من أسلافه ولا آدل على ذلك من آثاره اللاقة هناك كما سنری بعد 
a‏ سین و تن اش اهاز دای ار 
الذین کانوا بحتلون بلاد «لوبا» > ولذلت فانه ألف جشا من احتياطه من الصریین 
وحدهم » وقد سار جنوده وهم على ثقة تامة من الظفر بالعدو حتقرین فونه + والواعم 
أن الحنود الصریین کانوا فرحين بتلك الفرصة السانحة لقنموا ملوکهم بأنهم کانوا 
حطئين فى استخدامهم آجانب و تفضلهم عن امش الوطنی + غير أنه مما 55 
له أن الدائرة دارت على اش المصرى فى هذه المرب وبذلك أسفر کل تفاخرهم 
بقوتهم عن لاشىء ۰ والواقع أن المصريين قد هزموا هزعة مدكرة فى أول معر كك 
عند «آراسا» القرسة من «عين ستی» هنووطم: التى توجد مجاورة للمكان حست 
. الهضاب العالية لسيرينى نفسها التى تنتهى بصخور سرمریقا» النخفضة ٠‏ ومما زاد 
الطين بلة أن جش «ابريز» فى تقهقره قد هلك منه خلق كثيرون حت أنه لم یصل 
الى حدود الدلتا سالا منه الا عدد ضئيل ٠‏ وقد كان من جراء هذه الكارثة التى لم 
تكن فى اسان أن اندلعت نار ثورة كانت کون فى الخفاء منذ سنين عدة وضرب 
بأعراقها الى عهد «اللك بسمتك الائول» ٠‏ وذلك أن هحرة بعض الفرق المصرربة 
الى بلاد «كوش» من طائفة الا جناد قد أضعفت مؤقتا الا "حزاب المعادية للنفوذ 


الاج و و لاء الا حزاب قد وحدوا أنفسهم لا حول ولا فوة لهم 


۲۵ 


فى عهيد « اللك يستتيك الأول » بعشلل ما كان لدیه من النسود 
الا جانب الذين بغودو نهم عدد ونظاما » ولذلك خضعوا لارادته ولكهم کاه ۳ 
فى الوفت نفسه بحهزون أنفسهم لبحتلوا مكاتنهم فى القمة عدما سسنج القرصة ۰ 
وقد وافتهم هذه الفرصة عندما نفلمت صفوف افش الوطنى » وعلى الرغم من أن 
الفرعون كان يغدق الهبات على حنوده من «ا له رموتبی» و «الكالازيرى» فاته لم 
ستأصل بدذلك أسباب التذمر الذى كان یقعی دا فشيئا جنود الشوش عن‌الفرعون > 
على أن الفرعون لو أراد تنفيذ رغنهم لكان عليه أن سراح جنود حرسه من 
الا پوندان الذين كانوا سيب الغيرة والحقد » وعلى أنه حال لم يرض «بسمتيك الائول» 
ولا أخلاهه فى أن بخطوا هذه الخطوة + وتدل الا أحوال على أن الکره الذی كان 
يكنه امنود الوطنبون لهؤلاء المرتزفين و كذلك الثورة التى كانت فى نفوسهم على أولئّك 
الماوك الذين كانوا إيستخد مو نهم مد خذت فى الازدیاد بوحشيه من عهد الى عهد > 
وقد كانت الاان فى حاجة الى أن تجد سا لتنفجر علنا + وقد واتى اطنود الوطنيين 
السبب الذى يلون عنه فى هزعة «أراساء ٠‏ وذلك أنه عندما وصل الفارون الى 
مسبکرهماریا» ۳ وم1 ونار الهزيمة مشتعلة فى نفوسهم ‏ ادعوا بطببعة اطال أن 

سببها كانت الكمانة » وقد وجدوا من يشاطرهم فى مزاعمهم » فادعوا أن الفرعون قد 
أرسل الى «سيرينى» اطنود المصريين بقصد أن تخاص منهم فى مدان القتال لاه كان 
يشاك فى ولائهم له » ولم يكن من الصعب بعد ذلك أن ينور آولتك النود علانية 
على الفرعون؛ )161 (Herod. IV,‏ £ على أنه لم تک كن هذه أول مرة ثار ها الحنود على 

«ابريز» وهددوا عرشه » اذ فى فنرة من الزمن فل ذلك فام‌اطنودالذین کانوامسکرین 
فى «الفنتین» - وهم الذين كانوا يتألفون من مصربين وآسيويين واغریق مرتزثين ‏ 
بعصیان سيب عدم دفع أجورهم ومن المحتمل أن هؤلاء الا حناد هم نفس الا "جناد 
الذين حاربوا فى جش «سمتيك النانى» فى بلاد «کوش» ٠‏ وبعد أن خربوا آقلم 


)١(‏ بلدة و فى اقليم بحيرة مربوط على جز برة فى هذه البحيرة ( راجع 
Gauthier D. 6. I 2. 53 - 4‏ 


۲۵۲ بت 


« طببة » ساروا فى طريقهم عبر الصحراء الى ميناء « شاشیرت » مؤملين أن يستولوا على 
سفن كلهم من الوصول الى مناء «أدوما» أو منناء « ناتا » )Nabataea)‏ وقد قکن 
« نسسحور » حاكم « الفنتين » فى بادىء الاكمر من كبح جماح الثوار بوعده اياهم 
بالوعود الخلابة ولكنه عندما علم أن الملك «ابريز» يقترب منه بنجدات هاجهم يكل 
جساره وساقهم أمامه وحاصرهم بين جنوده وجنود الفرعون وذبحهم عن آخرهم + 
وقد ترك لنا « سبحور » هذا تمثالا لنفسه دون عليه قصة هذا العصيان + وكان آول من 
فهم التن الذى جاء على هذا التمئال هو الا رى « شفر » ( داجح 


Schaefer, Beitrage Zur Alter Geschiechte 
IV, 152 - 163, pls. I-II); & Br. A. R. IV 5 989 - 995) 


والواقع أن ماجاء من نقوش على هذا التمثال یو كد ماجاء فى كناب «هردوت» عن 
هذا العصیان ۰ 

وسنتحدث أولا عما جاء على هذا التمثال: ثم نورد ما ذكره « هردوت » فى هذا 
الصدد وبعد ذلك نستخلص ننتبحة بقدر ماتسمح به العلومات التى لدينا ٠‏ وفى الق 
ان القصة التى ذكرها لنا « نسيحور » لم تكن قد فهمت فى بادىء الاأمر على حقيقتها 
وذلك أن « سسحور » هذا كما جاء فى نقوش تثاله كان قائد حامية « الفنتان » وقد 
آخذ على عانقه القيام بعدة أعمال خيرية للا لهة المحليين شا مع الروح الدينى الذى 
ساد فى العصر « الساوى » + وقد حدث أن المنود المرتزقين الا'جائب ثاروا وعزموا - 
كما حدث من قبل مع المنود « الا“وتوموليين » الذين ذكرهم « هردوت » - على أن 
بهاجروا الى بلاد « کوش » ليقطنوا اقليما يدعى « شاس حرت » وقد افلح كما ذکرنا 
من قبل « نسبحور » فى اقناعهم بالعدول عن عزمهم ولكنه فى النهاية سلمهم للفرعون 
« ابريز » الذى عافهم على ذلك ٠‏ ولا كان ه نسبحور » قد اعتقد أن الا"لهة الذين 
كان يقوم لهم بالا عمال الصالة قد أنجوه من الورطة الخطيرة التى كان على شفا 
الوقوع فيها بين قوم من المتود الاتجانب الثائرين فانه لم ير بدا من قص هذه 
الحادثة على تمثاله الذى نحن بصدده بثابة باعث على أعماله الطبية لا"لهة الشلال الاگول 


۲۵۳ — 


ومن ثم نجد أن هذا اللص بقدم لنا برهانا قاطعا معاصرا عن حالة عدم الاستقرار بين 
القوات اطرسة التى كان نالف منها جش مصر الذى كان يعتمد عليه الملوك 
« الساويون » وقتئذ » وسنری بعد سرد نقوش هذا التمثال هنا أنه فد حدئت ثورة 
عسكرية أخرى بين الحنود امتد خطرها وانتهت بخلع الملك أبريز نفسه + وهال 
النص الذى جاء على كثال « نسبحور » : 

٠۰۰۰‏ بثابه سده - ممائل له » والذی نصبه جلالته فى وظبفة عظيمة جدا و 
وظفة کر آولاده ( كانت بلاد اعتوب فى عهد الامبراطورية يحكمها نائب ملك كان 
فى الا “صل أكبر آولاد اللك « راجع عن ذلك الزء العاشر ص ۳۱4 الخ ») وحاکم 
باب الافاليم الجنوبية ليصد البلاد التى تثور عليه ٠‏ وعندما نشر الخوف منه فى البلاد 
ا لمنوبة فروا الى واديهم خوفا منه والذى لم تفتر يقظته فى البحث عن الفوائد لسيده 
المكرم من ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «ابريز» ( حعع - اب رع ) الفضل 
عند ابن رع ( واح ‏ اب رع ) « نسبحور » واسمه الذى ينادى به هو « منخ ‏ اب 
بسمتيك » ( قلب بسمتيك ممتاز ) وابن « أوفرر » والذى وضعته سيدة البيت 
« سنتحور » ( تاش +ت حور ) الرحوم ٠‏ یقول : يارب القوة وخالق الا لهمسة 
واللاس ! «خنوم» سيد الشلال « وساتت » و « عنقت » الهتا « الفنتین » ! انى آنعم 
بأسمائكم وانی آمدح جالکم وانی خلو من التراخی فى عمل ماترغبون فه > وانی 
املا قلبى بحضرتکم ( روحكم ) فى کل تصمبم أعمله + فليت روحی تذکر يسبب 
ما أنجزته فى بيتكم ٠‏ لقد أمددت معابدكم ببهاء بأوان من الفضة وماشية عديدة » وبط 
وأوز > وقربانهم ( دخلهم ) بوقف من الا'رض وكذلك طراستها أبد الا بدين 
وأقمت حظائرها فى مدينتكم » وأعطيت نیذا بلا جدا من الواحة المنوببة » وشعيرا 
وشهدا فى محازنکم التى بنيتها من جديد بالاسم العظيم لاله ومنحت زيتا مضيئًا لاشعال 
مصاییح معبد کم + وعشت ساجين وخادمات وغسالين لا نجل خزانة ملاس الاله 


العظيم الفاخرة وتاسوعه القدس وبنيت محلاتهم فى معبده متينة آبدیا پرسوم من الاله 


— ¥0 


الكامل رب الارضين «ابريز» العاش أبديا * 

جزاء الا عمال الصالة : تذکروا من كان فى قله تجميل بتکم وهو «نسحور» 
الذى بقى اسمه فى آفواه الواطنین مكاقأة على هذا ٠‏ دعوا اسمى سق فى بتک ودعوا 
روحى تذ کر بعد حياتى ودعوا یی ببق واسمى يستمر علبه دون أن یفنی فی‌معبدکم* 

نجاة «نسیحود» : لاأنكم نحتمونی من حالة سيئة > من اجنود المرتزقة ( الرماة 
اللوببين ) » والاغريق والا سيويين وال جانب الذين صمموا فى فاوبهم على أن ۰۰۰ 
والذین كان فى ضمائرهم أن يذهوا الى «شاس حرت» ( مكان فى بلاد کوش ؟ ) ٠‏ 
وقد خاف جلاله يسب الشر الذى فعلود » وقد آعدن الطماسة الى فلوبهم بالبرهان 
ناصحا > فلم سمح لهم بالذهاب الى بلاد النوبة » بل أحض رتهم الى المكان الذى كان 
ده جلالته وقد آوفع حلالته بهم العقان ٠‏ 

يأتى بعد ذلك صلاة جنازية تحتوی على آلقاب «سبحوره» وهی : الامیر الورائی > 
والاکم »> وحامل خانم الملك » السمير الوحيد المحصوب > العظيم فى وظفته » العظیم 
فى رتبته » الموظف على رآس القوم وحاكم باب الا قاليم المنوبة ء 

ولم يكن هذا التمثال هو الاثر الوحيد الذى تر که لنا «نسیحور» بل خلف لا 
لوحة تلقى بعض الضوء عن الاة الدينية والاجتماعة فىهذا العهد وهی محفوظة الان 
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وتقدم لنا الرهان المحس على الهبات التى قدمها للا لهة والمعابد + 

وهذه اللوحة كما يقول الا“ئرى «كس» هی کمعظم اللوحات التى من هذا العصر 
یحتوی متنها على الاوفاف التى حيست على السد وسنحاول أولا ترجتها على الرغم مما 
أصابها من تهشیم فى جزء كبر من نقوشها + وهاك الترحمة : )١(‏ السنة الرابعة 
الشهر الا ول من قصل الفضان (اليوم الاول) فى عهد جلالة حور (المسمى) الطبع 
القلب » ملك الوجه القبلى والبحری » السیدتان (السمی) رب السيف » حور الذهبی 


بت ه6ه#”# — 


(المسمى) الذى يحعل الا رضين تنعان والذى يفرح فلب رع »> ابن رع (المسمى) 
(واح - اب - رع ) عاش علدا اموب من الكش سيد « منديس » » الاله العظيم 
العائش (۲) آمر جلالته أن تنح قربة مؤسسة الكش سد «منديس» «لنسيحورء > 
الواقعة فى مركز «نابوات» التى فى مقاطعة «نو» (وهى المقاطعة العاشرة ٠‏ راجعأقسام 
كن ادرف تاق لیا الفرعونی ص ۵ - ۱۵ ) لف وستمابة أرورا ( الاأرورا = 
۳/ ۷ فدان ) فى دائرتها بكل أناسها » وكل فطعانها وكل ممتلكاتها الاأخرى من 
حقول وفرية وأوزنين ( رمح ) بوما » على أن يضاف لها ۲4۰ آوزه ( سرت ) 
ودخلها الذی بحصل عله من هذه القرية وهو ۱۲ مكالا (خاخا) من الشعیر سنویا » 
وهن واحد من النبذ يوميا من الذى یجلب من الواحة الخارجة من الذى ينمو فى 
حديقة «دسبحوره» التى هناك ( أى الواحة الخارجة ) (كل ذلك ينح) فر بانا للاله والده 
الكش رب «منديس» الاله العظيمع العائش زيادة عما كان له من قل » وذلك لا نه أراد 
أن يعمل قربات مقدسة لوالده الكش سيد «منديس» الاله العظبم العائش الى أبد 
الا بدين ٠‏ وأمر جلالته بمنح ۰ رف ودن يوما ٠ه‏ جرة تسد یوما ( و ۰+ للاله 
أوزير (ه) (وفضلا عن ذلك) أوزه (رمح)فی كل يوم من أيام النسی(۰۰۰()5 ۸ ۰۰۰ 
لتكون قربات الهمة للاله «أوزير ‏ حعبى» الذى فى العد على حامله (8) (۰۰۰۰) 
من كل » الذى «نسبحوره» الذى اسمه اطمیل «منخ ‏ اب - بسمتيك » ابن «أوفرد» 
عثابة قربان (تحضر) هناك وعلى ذلك فانه ينح الحاة * 


تعليق : ان الواقف الققی لهذه الاشياء هو «سبحور» بن «أوفرر» وكان يحمل 
ی هذا العصر الساوى على حسب تقليد يرجح الى الدولة القديمة اسما آخر ينادى 
به فى اللاط وهو «منخاب_بسمتيك» وهذا الاسم كان فى ذلك العصر هو الاسم 
الجميللاالاسوالر سم ى كما كانت الال ف الدولة القدية ٠‏ وعلىالرغم من أن«نسيحور» 
هذا وقد ظهر على لوحته هذه بدون ألقاب فانه معروف لدينا من آثر آخر تركه لا > 
والتقوش الى عل تال «اللوفر» (90 ۲۵ تشهد آن‌اللك «ابريز» قد عبنه ابندالا كبر 


۲۵ 


الشرف على اللاد الا -جندية وهی الوظفه القديمة التى كان بطلق علها « ابن اللكت 

صاحب كوش» ولكن کان مقر حکمه الا ن بلدة «الفنتين» ويذلك ملع قيام تورة مدبرة 

(Schaefer, Klio IV (1904) Taf. 1 - 2: cf. Pierret, 180۳0, du Louvrel, 
P. 22; Maspero, A. Z. 22 P. 88) 


وفضلا عن ذلك تتحدث هذه النقوش عن شاط « سبحور » فى الا عمال 
التى دام بها فى مصد آلهة « الفنتين » وبخاصة « خنوم » و « سانت » و« عنقت » 
وهذا يقدم لا بعض حال حاة صاحب الوقف الذى نعلم من لوحة «كوبنهاجن» أنه 
كان كذلك فى عهد «ابريز» صاحب ممتلکات شاسعة فى آفلم «طببة» و «الواحات» ۰ 
وبلحظ أن عثال «اللوفر» روو .ى ۲ قدذکر اسم «أوفرر» فقط دون أن ,شفعه 
بأى لقب (داجع 44 .۴ 44 .7 .ه) 

وتدل شواهد الاحوال على أن هذا الاسم كان قد ظهر نادرا جدا ۰ والالة الى 
ظهر فيها كانت على قتال من الخرانيت فى محموعة الاری «تورایف» بنفس الا “لقاب 
الى كان پحملها «سحوره» الذى نحن بصدده + ولا شك فى أن هذا التمثال الذی 
يحمل صاحه صورة الا له «آوزیر» والذى من نقوشه نفهم انه كان منصوبا فى معد 
«أوزير» فى سايس یرجم عهده الى حكم الملك «سمتيك الثانى» القصير ويدعى صاحه 
«نسبحور» وكان يحمل على حسب رأى الاثری «:ورايف» لقب المشرف على فنحات 
فمى النيل ۰ ومن ذلك نفهم أن «نسیحور» كان فيما سق مسنا فى الطرف الا"خر 
من حدود البلاد أى فى شمالى مصر فى حين أنه كان فى عهد «ابريز» مسنا فى الطرف 
الجنوبى من اللاد * ولدينا لقب يشبه ذلك يحمله موظف فى العصور التأخرة وهو 
حاكم أراضى البحر الواقعة فى اقليم «الفبوم» ( هوارة ) ويمنى بذلك رئيس فتبحات 
( بحيرة موريس ) وهی التى تسمى بشىء من المالغة بلفظة الحبط » ومن المحتمل أن 


Boreaux, Antiquités Egyptiennes, Guide Catalogue Som- راجح‎ 
maire 1, p. 192. 


۲۵۷ — 


« سحور » كان حمل هذا اللقب أيضا » وهذا التمثال یسمی فى نقوش الا لهة 
«تورایت» العظيم فى «آزبوم» ( بهت ) وهذا اللقب كما أكد لا «تورایف» بحق کان 
ينح لا کبر موظف فى العصر «الساوی» ویحتمل أن حامله كان ضمن أقرب القربین 
للملك ٠‏ ومما سق نفهم أن «نسبحور» لم يكن من العظماء الذين ینتمون الى أسرة 
اقطاعية أى من الذين کانوا فيما مضى برجم أصلهم الى اقطاع دائرة امارة اقلم 
« طبة » الروحمة بل كان ضمن هؤلاء العظماء الحدد الذين كانوا على ولاء تام للملك 
وكان أصلهم من النوب وكان مثله فى ذلك كالا فراد الذين تاولهم ه رانكة » عند 
التحدث عن عتلمساء رجال « بسمتتك الأول » + وهذا أمر أساسى عند 
فحص حالة أرض وقف كالتى فى المقاطعة العاشرة من الوجه القلى ٠‏ واذا كان 
« نسبحور » بالنسة لمدة حكم «بسمتيك الثانى» الفصير الذى بلغ حوالی ست سنوات 
قد سمى باسمه الخميل فعلا فى عهد «بسمتكت الائول» فانه فى السنة الرابعة من عهد 
«ابريز» وهو اريخ اللوحة التى نحن بصددها كان فد بلغ على قل تقدير مدو خس 
وعشرين سسنة فى خدمته ويحتمل أكثر من ذلك » وذلك لاه كان وفشد 
يبحمل لقب الامبر الوراثى والحاكم وحامل خاتم الوجه الحری وهذه هی 
أعظم الا “لقاب فى التاريخ المصرى العديم ٠‏ ومن ثم نجده وفتثذ منقدما فى السن وعلى 
ذلك أخذ فى وضع أساس لاأعمال صالة له فى أهم معد فى موطنه وهو بلدة 
«مندیس» + 

وقد ظن «ابریز» أن العصیان الذی‌حدت عند «مارياء عموو ستکون شحنه 
کالعصان الذى 'سددثنا عنه هنا وهو الذى فضی عليه «نسحور» بحسن تصرفه » ولذلك 
فانه آرسل البهم « سس » وهو أحد فواده لنهدئة الا تحوال + ویظهر أنه كان 
من أسرة كرية كما سنش رح ذلك بعد ٠‏ على أن ماحدث فى معسکر هؤلاء الا جداد غر 
واضح لا ماما وذلك لا'ن حری الحوادث الحقيقية قد شوه على لسان الرواة لها حتى 
آصحت وكأنها أسطورة من الا ساطير + فقد روى أن «أمسدس» هذا قد ولد منأبوين 
وضيعين فى قربة تدعى « سسوفى » على مقربة سایس» ( وهی قرية «الصفة» الخالية ) 


مت ۵۸ ۲ مت 


(راجع 2 ,17 Herod.‏ ) وقد كان كما يقال مفرما بالشراب وملاذ 
الائدة والنساء كما كان بجمع الال لنفسه من اخوانه وجیرانه بالسرفة فکان داعا 
بصرف آوقاته فى اللهو والانغماس فى اللذات وبالاختصار كان بعسدا عن الفضاه 
سلطا للسان پسخر من اخوانه + وقد روی عنه كذلك أنه قد كسب حظوه «آبریر» 
ع کان دو على میاه من سمة داعة الاشراق ونكنة حلوة (داجع 9 (Herod. I‏ 
وفى رواية أخرى كسب ثقة الفرعون باهدائه اياه تاجا من الزهر فى یوم عبد عبلاده 


Hillanicus of Lesbos, Frag. 154, in Muller - Didot. Frag. Hist. Graec. 
Vol. 1 P. 66) 


غير أنه هنا يلحظ أن الملك الذى آعطاه « أمسس » هذا التاج کان 
بدعی « باتارمس > tarmieوP‏ وريا كان تحريفا لكلمة « ابریز » ۰ 
وتستمر القصة فتقول لا انه عندما كان يخطب فى الثوار الذين فاموا فى 
وجه «ابريز» » انزلق واحد منهم خلف «آسس» ووضع على حين غفلة منه عل 
رأسه تاج فرعون الستدیر > ولم يسع التفرجین عند ذلك الا أن اعترفوا به ملكا على 
مصر > وبعد أن تظاهر قلبلا بعدم قبول هذا التاج خضع لارادتهم وقبل هذا الشرف ٠‏ 
وعندما وصلت هذه الاخار الى «سايس» آرسل الملك «ابريز» أحد ضاطه المسمى 
«باتارکس» ونمومجوو مزودا بالا ”وامر لاحضار هذا الخارج على سده على فد 
ااة » وكان «امسسن» وقت وصول الرسول ممتطا صهوة جهواده وعلى أهة 
حل مسکره والذهان لحاربة سیده السایق + وعندما علم « أمسيس » بالرسالة الى 
كان يحملها الرسول کلفه بأن يحمل جوابه لسده وهو : أنه كان يعمل الاستعدادات 
للخضوع ورجا الفرعون أن ينحه بضعة أيام حتى يمكنه فى خلالها أن يحضر كل 
الرعايا الصرببن اطارحان معه أمام الفرعون ٠‏ ونضيف التقارير ااتى وصلت النا 
أن « ابريز » دما وصل اله هذا الحواب الوفح أخذته نوبة غضب 


وحلق وآمر جاع آنف « بانارکس » وصلم أذنيه > وقد قل أن القوم 


الذين أخذتهم حمى الغضب من أجل ذلك انفضوا من حوله وانضموا الى جانب 


۲۵4 — 


«آمسس» » ولکن انود الرت دس ي أية حال قد حافظوا على ماکان فد وضعه 
أسادهم المصريون هم من ثقة واخلاس - دعل الرغم من أن عددهم كان لا ,يزيد 
على ثلاثين ألف مقاتل مقابل شعب بأسره فانهم استلروا الهحجوم علبهم بعزم وقوة بأس 
عند مديئة «مومتقس» (كوم المصن) التى تعد حوالى ای كيلو مترا من « دمنهور . 
الخالية (راجع أقسام مصر اطفرافبة فى العهد الفرعونی ص ۷۰) حوالى عام ۵"۵ی۰۰۰ 
وقد كان امش المصرى د غما فلم يقو على مقساومته « السکاریون » 


ما 


و «الاعریق» فانپز موا آمامه وولوا حاربان بعد معر که استمرت يوما واحدا ر راجم 
9 ,169 ,161 .11000 ) + هذا ویلحظ أن «دبدور الصقلی» فد جملمکان الوفعة 


a 3 ۳ -‏ ۰ ۰ ( 
التى وقعت بين الحشين فى بلد: «مارياء نفسها ( راجع 68 1 (Diodorus Siculus,‏ ” 


)١(‏ وقد قص علينا «ديدور الحقلى» عيد « ابريز » بالصورة 0 ( راجع 
(Diod. I,‏ 


وقام بحملة بجیش برى وبحرى قوی على فيرمى وفنيقيا فاستولی بالهجوم على 
صیدا وبذلك بث الرعب فى المدن الفنيقية الآخرى حتى أنه أخضعها . وهزم 
الملك لمفاوضتهم يدعى أمسيس وكان مبرزا فلم يلتفت للاوامر التى أعطيها لعمل 
صلح » بل على العکس زاد فى نفورهم وأنضم الى عصيانهم وقد انتخب‌نفسه ملكاء 
وعندما انضم سائر المصريين الى جانب امسبس بعد ذلك بقليل ۰ كان الملك فى 
درجة من الحرج حتى انه أضطر الى الفرارلینجو بنعسة الى الجنود الرتزفةالذین‌کان 
يبلغ عددهم حوالى الان ألف مفاتل 2 وقد وقعت واقعة حامية يسبب ذلك بالقرب 
من قرية « داريا » وقد نغلب الصریون‌فیالوععة وقد وفع ابريز أسيرا فى يد العدو 
وشدق 0 و نظم آمسیس وال المملكة بطر يقة رای آنها هی‌الافضل و حكم المصر بین 
على حسب القانون وكان القوم يظهرونله حظوة عظيمة وقد آخضسم كذلك مدن 
قبرص »2 ورین كنيرا من العاید کنر من القر بات النذوره ء وبعد أن حكم مدة مس 
وخمسين سئة انثهی حكمه 2 زمن الما كقمديزن ملك الفرس عندما هاجم مصر ف 
السنة الدالنة والستين الاولمبية وهی السنه التى كسب فيها برمنیدیس 

Parminides‏ صاحب كاماريتا السباق ۱ وهو السابق الشهير بالجرى 
الاولبی وطوله ۳/۶ 1 قدم ) ۰ 


+ لدم 


وقد كان من تتائج هذه الموقعة أن أخذ «ابريز» أسيرا وقد عامنه «أمسيس» معاملة 
حسنة بل تدل شواهد الاحوال على أنه بقى حمل مظاهر العظمة الملكية ندة أو 
بعبارة أخرى اشترك مع «امسيس» فى اللا »> ولكن سكان «سایس» الوا ى طلب 
اعدامه مما اضطر «أمسس» الى أن يسلمه البهم لينتقموا منه » فشنقه الشعب الهانج 
ومع ذلك فانه كما يقال دفن باحتفال مهيب بين القصر الملكى ومصد الا لهة « نيت » 
أى على مقربة من المكان الذی وی فه آسلافه بفخار ٠‏ وبعد ذلك أصبح «آمسس: 
القتصب الاکم المفرد لصر + هذا ملخص ماورد الينا فيما تركه لنا الكتاب الاغريق, 
غير أنه لا يتفق قاما مع ماجاء فى النقوش الا"ثرية التى عثر عليها وبخاصة فى لوحة 


لوحة الفنتين : وهذه اللوحة على الرغم من آنها وصلت النا مشوهة فانها تعد آهم 
وشقة على مایظهر وقعت فى أيدينا حتى الان من العهد الساوى ۰ وهی من اخرانيت 
الوردی ویلغ طولها ١۷ر١‏ مترا وعرضها هورء مترا وفد وجدت مستعملة جزعءا 
من أسكفة باب القصر الذی كان بسکه القائد «کلسر» بالقرب من «جنينة الازیکة» 
وهی الاآن بالتحف الصری ۰ وقد شر‌ها أولا الاأثرى «دارسی» ‏ .تحت عمج 
(3 ,2 20617 ومما بؤّسف له أن هذه اللوحة قد تا كلت بدرجة عظمة حتى أن 
الانسان لا یکاد یصادف فها أسطرا سلمة تقریا ٠‏ ویلفت النظر هنا أن الترحة 
التى آوردها «دارسى» لهذه اللوحة تکاد تکون فى غالستها تخمنا وقد حاول الاستاد 
«برستد» أن بلخصها آولا ثم ترجم مابقی من النقش » وخړا آورد الا'ثرى «کنتزه 
ملخصا لها لا بخرج عما آورده «برستد» 

Br. A. R. Vol. IV, $§ 996 - 1007: Friedrich Karl Knietz, Die 


Politische Geschichte Agyptens Vom. 7, Bis Zum 4, Jahrhundert 
Vor der Zeitwende P. 161 - 165) 


وسئورد هنا آولا ماأ مكن فهمه على الوجه الصحح من حبت الترحمة على حسب 


مت ۲ س 


رأى الاستاذ «برستد» + وسر القائق التاريخية التى تقدمها لنا هذه الوشقة فى متها 


واضح على الرعم من الابهامات وعدم التأكد من التفاصيل يسيب تشويه امن ٠‏ ففى 
السنه الثالئة من -حكم الملك «أحمس الثانى» جد أن الملك «ابريز» المخلوع ,سير على 
رأس جش لنازلته من جهة الشمال وهذا اليش كان تالف من قوة من الاجناد 
الاغرینی وكذلك من أسطول بحری » وفد كان «ابريز» مو الذى بدأ اليجوم وتقدم 
فى زحفه حت مشارق مدينة سايس» حث كان «أمسيس» قد اسنعد بحشه لملاقاته 
وقد وفعت الوافعة وآسفرت شحتها عن هزعة م ابریز » هزمه منکرد اذ فد شتت 
شمل جشه غير أن الملك المخلوع وجنوده فد استمروا يحجوسون خلال الديار المصرية 
فى شماليها قاطعين الطرق وعائشين على السلب والنهب بطسعة الخال > وف الوقت 
نفسه فر «ابريز» هاربا مع بعض السفن الاغريقبة (؟) ولا انقضی أربعة أو خسة أشهر 
على هذه الخال اضطر «أمسيس» أن پرسل اليه جنوده للقضاء على القة الاقة من 
جشه » وخلال تلك العملية كان «ابريز» فد ذبح ٠‏ » هذا ملخص ماجاء فى لوحة 
« الفنتين » أما السان الذى أورده لنا « هردوت » فانه ييتدىء عند نقطة مكرة عن ذلك 
فى موضوع اغتصاب «آمسس» لعرش اللاد » أى بعد عودة اليش الصری مهزوها 
من بلاد «لويياء واعلان جنوده العصان على الملك ( راجم 3- 162 (Herod. I‏ 

فقول «هردوت» فى ذلك : « وعندما سمع « ابریز » بذلك آرسل «أمسيس» لنهدة 
خواطرهم بالاقناع ولكنه عندما وصل اليهم عمل جهده لکح جماحهم وعندما كان 
يدفعهم الى التخلى عن القبام بمشروعهم قام أحد المصريين الذين کانوا واقفين خافه 
بوضع فعة على رأسه وعند وضعها قال : انه وضعها على رأسه لبحطله ملكا 57 
وهذا العمل لم يكن قط مكروها لدی «آسس» كما أظهر ذلك فى الال » وذاك 
لان الثوار عندما نصبوه ملكا على المصريين استعد لقادة جش على «ابربز» » ولكن 
عندما أعلن «ابريز» بذلك أرسل الى «أمسسس.» رجلا ذا وزن من المصريين الموالان 


له وكان أسمة «باتار یس » وفعه الا وامر لاحضار «أمسيس»ح ما الى حصرنه ٠‏ وعندما 


الا 


وصل « باتارميس » وآمر « أمسبى » بالمثول آمام الفرعون لم يسع « آسسن » 
الا آن دقع ساقه (اذ اتفق أنه كان وفثذ ممتطا جوادا) وأرسل ريحا وأمره أن يحمل 
ذلك الى «ابريز» ومع ذلك فان «باتارئيسر» رجاه لان الملك قد آرسله لذهب الله > 
ولكنه أجاب : أنه كان منذ بعض الوقت يتعد لعمل ذلك ء وأنه لس لدی «ابريز» 
سيب لشکوی > وأنه لن يفلهر آمامه وحده فقط ولکن سحضر معه آخرين » ۰ 
وعندما فلن د بانارمسن » لا كان يصمره وشاهد التحهيزات تعمل عاد فى سرعة لا اه 


ع 
ار 


اد أن يعلم الملك على وجه السرعة بقدر المستطاع جا هو جار ۰ وعلى أية حال 
عندما عاد الى «ابريز» دون أن يحضير معه «أمسبس» » وان «ابريز» دون أى تدبر 
وى ثورة عضب آمر بأن تحد ع آنفه واتصلمأذناه (یقصد «بانارعس» ) ولكن عندمارآی 
ساثر المصريين الذين کانوا لا يزالون منحازين الى جانه أنه قد عامل بتلك الصورة 
الزرية واحدا من أعظم الشهورین بنهم لم یتوانوا HE‏ واحدة فى الانحاز فى الال 
الى الانب الا خر وسلموا آنقسیم «لاأمسيس ۰ (۱۹۳) وعندما سمع «ابریزه بذلك 
سلح جنوده وسار لقابله المصريين > ولکنه كان معه کار بون وأوسون يبلغ عددهم 
ثلاثين ألفا » وكان له فصر فى «سايس» شاسع المساحة فخم ٠‏ وزحف حزب-«ابریز» 
على الصریین كما زحف‌حزب «أمسيس» على الا "جانب وتقابلوا بالقرب من‌سومنفس» 
واستعدوا للقتال + (158) وعندما كان «ابربز» يقود آجناده (الاجانب) » وه«آسس» 
بقود كل المصر بين وتقابلوا سويا عند «مومنفس» ووفعت الواقعة بينهم حار بالا'جانب 
شسحاعة ولكنهم کانوا أقل عددا فحاقن بهم الهزیة ٠‏ وكان «ابريز» يعتقد أنه 
لا يستطيع آحد حتى ولا الاله أن ينزع منه مملكته فقد كان يظن بصورة مؤكدة 
أنه ثابت فى مکانه » و لکنه عندما خاض غمار المعركة هزم وألخذ أسيرا وحمل تاننة 
الى «ساسس» الى الغصر الذى كان علکه فما سق » وأصبح الان ق‌فضة «آسس» : 
وقد استبقی هناك لدة فى القصر الملكى وقد عامله «أمسيس» معاملة حسنة ولکن فى 
نهاية الا مر شكا الصریون من أنه لم يكن على حق فى المحافظة على رجل كان آلد 


5 


عدو لهم وله » وعلى ذلك سام «ابريز» للمعير بدن > فشنقوه نم دفنوه فى ضر بح 
أجداده »> وكان هذا المكان المقدس للا لهه مترفا بالقرب جدا من المعبد الذى على 
اليد الیمنی عندما تدخل ۰+ الخ ء ودن رواية «هردوت» نعلم أن اغتصاب «آسبس» 
للملك كان قد بدأ فى وف مسكر عن الوقت الذى جاء فى متن اللوحة + وتدل شواهد 
الا حوال على أنه بعد هزعة «ابريز» وخلعه من عرش اللك على ید «آمسس» كما 
جاء فى «هردوب» > استغل «ابريز» شفقة «آمسسن» ورآفته به حتى أنه أفلح بعد ثلاث 


۰ 


سنوات 2 الهرب و جع حشا من الا حناد الا عرق حار ته و لکنه هزم معهم 


اة 
كما جاء فى اللوحة + واذا كان هذا الترتس فى الحوادث صحبحا كانت الموفعة الثانة 
كما جاء ذكرها على اللوحه تشه کنیرا الاولى مما حدا بهردوب الى عدم تمسزها 
لا”نه لم يقل عنها شيثا وهذا فول أرجح من أن نوحد الوافعة التى جاءت فى اللوحة 
مع الوافعة التى ذكرها «هردوت» » وفى هذه الخالة كان «أمسيس» فد حكم أكثر من 
سنتان على الا فل ل أن يهاحمه «ابريز» » وعلىذلك لم يكن هناك حال لقاء «ابریز »ی 
حبس «أمسس» كما قص علنا ذلك «هردوت» بوجه خاص اللهم الا اذا فرضنا 
آن «ابريز» كان قد أسر فى الواقعة التى جاءت على اللوحة ( وهذه الضقه لم تذكر 
فيها ) وبقى مع «آسسی» لمدة أربعة أو حمسة آشهر ثم هرب بعدها الى السفن 
الاغريقة ليذبح هناك ٠‏ وفصة موت «ابريز» كما رواها «هردوت» من الصعب جعلها 
تفسجم مع القصة التى جاءت على اللوحة بأى فرض كان » ولكن المصدرين يتفقان فى 
أن «أمسيس» قد احتفل احتفالا كريا بدفن «ابريز» على حسب ماجاء فى «هردوت» 
بين أجداده فى سايس» ٠‏ 

وهاك ماجاء على اللوحة : 

السنة الثالثة الشهر الثانى من الفصل الثالث (الشهر العاشر من السنة) فى عهد 
حلاله «حور رع» مثبت المدالة ملك الوحه القلى والوجة التحرى > السيدتان 


(السمی) ابن «ندت» موطد الا"رضین » حور الذهبی (السمی) منتخب الا له « ختوم 


بت ۲۹۵ بت 


اب رع » ابن رع من صلبه (السمی) «اهس» بن «نيت» > حوب «حنوم» > سيد 
«الشلال» و «حتحوره القاطنة فى «زاموت» معطى کل الماة والشات والرضا شل 
رع أبديا (؟) الاله الكامل العامل بساعده العظيم الطش ۰۰۰ ويأتى بعد ذلك بان 
يقول ان جلالته كان فى قاعة القصر يتدبر أحوال البلاد عندما أتى واحد ليقول 
لخلالته : ان « ابر 


فى « يه 


» (جعع سابرع) (۳) قد أفلع جنوبا ٠٠‏ سفن ال ٠٠٠‏ فى 
حين كان اغریفی لا عدد لهم بحون خلال الا دض الشماللة (۰۰۹۰۰۰ والاان فد 
تذكر مکانهم (4) فى «بح عن» (وهو جزء من مقاطعة اندروبولت فى الدلتا الغربه 
غير أن قراءة اسم المكان غير مؤكد ) وكانوا بخربون كل مصر وقد وصلوا الى حقل 
الزبرجد (يحتمل أنه مكان بالقرب من «سايس» و «بوتوه ) > وهؤلاء الذين من 
حزبك قد هربوا بسببهم ٠‏ وبعد ذلك جمل جلالته السمار الملكيين و ( ( 
بادی عليهم وآعلمهم با حدث ۰ وقد خاطهم بنصائح مطمثنة ( ۷-۵) وقد 
آجابوا باتتاء على «أمسيس» معلنین أن «ابريز» قد عمل مایعمله كلب فى جيفة (۱۰-۷) 
وقال جلالته ستحاربونه فى الاكر ! فكل رجل الى الا مام ! و قد جم حلالتةه 
رجالته وفرس انه ( لابد أن الاغريق كان لديهم فرسان وقتشذ ) ا ٠‏ وقد 
ركب جلالته عریته وأخذ آفواسا ونشاشب فى بيده » وقدم الى - - - ووصل الى 
« اندروبولس » ( عاصمة المقاطعة الثالثة من مقاطعات الوجه الحری ) وكان اليش 
متهللا فرحا على الطريق ٠‏ » يأنى بعد ذلك المتن الخاص بداية الوفعة غير أنه فى غاية 
الغبوض ٠‏ ثم يقبع ( سطر ۱۲ ) ٠‏ حارب جلالته کالااسد » وعمل مذبحة بينهم وكان 
عددهم لايعرف ٠‏ وأخذتهم سفن عديدة » سافطین فى الماء ورآوهم يغطسون فى الاء 
كما يعمل السمك ٠‏ 
«أمسس» التصر على عدوه 

«السنةالثالثة الشهر الثالث من الفص لالا”ول (الشهر الثالث) الموم الثامن > آتی‌انسان 

لقول للالته ان العدو بهدد الطرق وهناك آلاف يغزون البلاد وهم یخطون (يحتلون) 


Dh 
كل طريق ا‎ 


انقطاع + « 


ما أولثك الذين فى السفن قانهم يحملون لك الكره فى صدورهم دون 

بعد ذلك أصدر «آمسبن» اللعلیمات لنوده للعيلوا فسادا فى كل طريق دون أن 
يدعوا يوما يمر لا يضغطون فه على العدو (156180) وعلى ذلك فرح ا حش كيرا 
وبدعوا فى عملهم (15) وقد استولى على سفن العدو » ومن المحتمل أن «ابريز» أخذ 
على غرة وذبح عندما كان يأخذ قسط من الراحة على احدى السفن ٠‏ وقد رآی 
(أمسس) صدقا له سقط فى ٠ ٠‏ * الذی عمله (۱۸) أمام الماء» وقد آمر «آسس» 
بدفنه كما یلبق ملك وسى لعنات الا لهة الثى جلها لنفسه وقد أوقف (آمسس) قربات 
مقدسة بمقدار عظم لاقامة الشعائر الخاصه بابريز الذى خر صريعا ۰ 
اخلاصة والتحلیل للحوادث الق جرت بين «آبریژ» و «أمسيس» على حسب ما جاء ق 
لو<ء «الفئتين » : استعرضنا فما سق الا قوال والروابات عن الخلاف الذى دب 
بين «ابريز» وقائده «أمسيس» بشیء من التطويل » ووصلا الى النهاية التى أدى البها 
هذا الخلاف وهو ثتل «ابريز» وتولى «أمسيس» الحكم بعد حروب طاحنه » ويمكن 
تلخيص كل هذا الموضوع فما يأنى : 

حدث على حسب ماجاء فى «هردوت» أنه وقعت بان «أمسيس» وجنوده المصريين 
وبين «ابريز» الذى كان یحمی ظهره المنود الكاريون والاغريق الذين يلغ عدد 
حوالى تلان ألف مقاتل - موقعة فى المكان المسمى «مومنفس» وهو «كوم الحصن» 
الحالى الوافع فى الشمال الغریی من الدلتا وقد كان النصر فى جانب النود المصريين 
لتفوقهم فى العدد على الاغريق + وقد وفع «ابريز» نقيجة لهذه الوقعة فى مضسدة 
«أمسيس» ٠‏ غبر أنه على الرغم من ذلك عامله معاملة حسئة ولكن فما بعد سلم 
«أمسيس» غريه «ابريز» للمصريين الذين اشتد حتفهم عليه لسوء تصرفه توه ومع 
ذلك فان جثمانه فد احتفل بدفنه فى مقابر آسرته فى «ساس» + وعلى أساس هذا 


الان وبسبب ان «ابريز» حکم خسا وعشرين سنة (بدلا من نسع عشرة سنة ) كما 


بت ۲۲ بت 
ذكر «هردوت» فان مدة حکمه الصحبحة هی أربع وأربعون سنة ( راجع 
(Herod. III, 0‏ 
وعل ذلك يكون قد اشترك «ابریزه و «آسس» معا قشل موت الا ول عدة سنان 
فى الحكم ٠‏ يضاف الى ذلك أن عددا كيرا من الا ثار الصرية يمكن اقتاسها تآکندا 
لذلك » ومنها تری ظاهرا أن الملكين کانا بحکمان معا ۰ ولکن هذه الا ثار قد فحصها 


الا ثری «ببل» بالتفصيل ( راجم 
(A. Z., 28 PP. 9 - 15, Comp. Gardiner, J. E. A. 31, 2. 20, Note 3‏ 


ومنها خرج بنتيجة غير التى وصل البها الا ثربون الذين سبقوه وهی 
أن هذه الا ثار لا تدل قط على أى اشتراك فى الملك لهذين الفرعونين » وأن السب 
فى هذه الغلطة قد نشأ من قراءة طغراء هذا الملك الذى نقله «شمسليون» خطأ » وقد قرأه 
الا ثرىدينجءقراء:ةصحبحة(راجع 72 .۳ 1¥ Moss,‏ & ععبروت 2 وبذلك سقطهذه 
النظرية عاما ٠‏ وقد ألقت أضواء جديد: على تاريخ كل من « ابريز » و «احمس » 
اللوحة التى عتر عليها فى «الفنتین» على الرغم مما أصابها من عطب شديد وهی التق 
تحدثنا عنها فيما سىق > وتورخ بالسنة الالشة من حکم « أمسيس » ومنها نحد 
أنه لابد من ادخال بعض تعدیلات ولکنها مع ذلك تتفنى مع ماجاء فى الصادر الاغريقة 
فى النقط الا ساسبة فنحد أن متن اللوحة يبتدىء فى السطرالا ول بتاريخ السنة الثالثة 
الشهر العاشر من حكم الملك «أمسيس» « ویاتی بعد ذلك الا أسماء الرسمية للملك» 
وبعد ذلك بحیء ار للملك «أمسيس» أن « ابريز» قد أقلم بأسطول الى أعالى 
الئل وف الوقت نفسه يوجد جيس قوى من الاغريق یخترق الداتا وآنه 
خرب كل البلاد ٠‏ وهؤلاء الاغریق كانوا قد وصلوا فعلا الى بلدة «حقل الزبرجد » 
( الوادعة بين بلدتى بوتو « و سايس » ) وأن جنود « أمسيس » قد تقهقروا وعند 
ذلك سار «آسس» بنفسه على رأس جش عظيم يصحبه أسطول للاقاة «ابريز» » 
والظاهر أن «آمسس» خاض عمار موفعة عظبمة فى «اندرو - بولس» الواقعة فى 
غربی الدلتا وكان نصره فها ساحفا فى البحر والبر ٠‏ ويأتى بعد ذلك فى السطر 


بت لكات 


الرابع عشر من متن هذه اللوحة تاريم آخر وهو السنة الثالثة الشهر الثالث اليوم 
الثامن من حكم الملك «آسس» ۰ وق هذا الوقت أتى انسان ليخبر الفرعون 
«أمسس» أن القلاقل فى اللاد مستمرة وأن العصابات تحمل الامن فى البلاد غير 
مستقر » وعندئذ آمر «آمسس» جشه بتطهير اللاد من كل القلاقل والاضطرابات 
وقد تم له ما أراد ٠‏ وفى خلال ذلك قتل «ابريزه على ظهر سفنته » والظاهر أن 
ذلك قد حدث بد آتاع «ابريز» نفسه ٠‏ والتن هنا غامض تاما (السطر ۱۷) وف 
نهاية المتن ذكر أن «أمسس» قد احنفل بدفن «ابريز» بكل حفاوة تليق يملك ٠‏ ومتن 
اللوحة یضع أمامنا أولا مسألة تأريخة وهذه تتحصر فى التاريخين اللذين ذكرا فى 
اللوحة نها > الأول فى السطر الا'ول والثانى فى السطر الرابم عشر فالاول على 
حسب نظام التأريخ المتقدم يقع فى ٩‏ أكنوبر أو ٩‏ نوفسر سنة ۵۷ ق مم والثانى 
بقع فى ۲۰ مارس سنة ۵٩۷‏ ق«م وهنا نحد أن التاريخ الثانى يأتى اريخا صل 
الاول وقد استتبط البعض من ذلك أن «احمس» لم يجعل سن حكمه من أول السنة 
التقويية بل من أول يوم تولیه عرش الملك ) ويلحظ هنا أن «مسبروء بفضل قراءة 


(Maspero, Guide du السنة الا ولی بدلا من السبهة الثالثة ۰ ) داجع‎ 
Visiteur au Musée du Caire, (1915), 2. 206 No. 9 


وفضلا عن ذلك يضع أمامنا مسألة شاذة غامضة التفسير ٠‏ وعلى ذلك فانه لا بد من 
ایجاد حل آخر لهذه المعضلة ٠‏ والواقم أنه لايمكن القول بأية حال أن التاريخ الا'ول 
فى اللوحة متعلق بالحادث الا'ول الذى ذكر فها » وفضلا عن ذلك فانه يمكن اعتباره 
التاریخ الدی أقسمت قبه اللوحة 8 

( داجع مثالا لذلك لوحة «بعنخى»ء 418 .2 ,177 .8 A.‏ 3 ) ومن ذلك 
نفهم أن التأريخ الذی جاء فى السطر الاول لس بتأريخ متقدم بحدد اللادثة الى 
ذکرت فى السطر الرابع عشر بل هو تأریخ جاء منقدما لنهاية الحوادث التى جاءذ کرها 
من آول السطر الرایع عشر حتى نهاية التن ٠‏ وهذا الاستناط هام للاجابه عن السؤال 


فما اذا كانت الوافعة الق ذكرت ف المتن بالقرب من « أندرو بو لمس « موحدة بواقعة 
موسفیس» التى ذكرها «هردوت» ٠‏ والواقع أنه يوجد اعتراض على :موحد هاتين 
الوافعتين ) راجع 
Br. A. R. IV, 2. 509 - 510 $ 997 - 998;Petrie, et Gauthier etc.)‏ 
وذلك أن « هردوت » و ضع مو فعة «مومنفس» فى بداية حكم « أمسيس »فى حان أن 
الوفعة التی جاء ذكرها فى اللوحة ذكرت آولا فى السنة الثالثة من حكم «أمسيس» > 
هدا و سحد آن الا رى «هو ل» 
{(Hall, The Oldest Civilisation of Greece, P. 323 - 324)‏ 
قول ان الموقعتين هما موفعة واحدة وفعت فى السنة الثالثة من عهد « آمسس « 
(0كه ق۰م ) ۰ والواقم أن هذا الرأى يسقط عندما تأخذ بالرأى القائل ان التاريخ 
الاو ل هو تاريخ افامة اللوحة وأن الاریخ اشانی هو الذى بدأت فه 
اسلوادت » وعلى ذلك تکون الو افعة فد وفعت فى سنة وله أو سلة رده قم 
والبرهان القاطع على أن الواقعتين موحدتان أنه على حسب ماجاء فى اللوحة وكذلك 
على حسب ماحاء فى «هر دوت» قد دارت المعركة ف مكان موحد راجع 
Kees. Pauly - Wissowa, Real Encykolopade der Klassische Alter-‏ 
tumswissenschaft, XVI, I, 1933, S. 40 - 40, Momenphis)‏ 


يضاف الى ذلك أننا نجد فى كلا المصدرين أن « ابريز » كان فى جانه الاغريق 
ولكن من حهة أخرى تحد أنه من الصعب أن توفق بين ماحاء فى اللوحه وى 
« هردوت » عن موت « ابريز » ٠‏ فنجد قبل كل شىء أن متن اللوحة لم ينوه لا من 
بعد ولا من قريب عن أن « ابريز » قد سقط فى الموقعة الفاصلة فى يد « أمسيس » كما 
بحدثنا بذلك «هردوت» ٠‏ فسن المحتمل اذا أن «ابریز» قد سقط فى الموقعة الفاصلة 
فى ید « آمسس » كما يحدنا بذلك « هردوت « ۰ فحوز اذا أن « ابريز » کان 
قد أخذ أسيرا فى الموفعة ثم هرب ثانية الى السذن الاغريقية كما ذكر ذلك «هردوت» 
ومن جهة أخرى نجد أن « ابريز » لم بذکر الموادث التى وقعت على حققتها كما 
ذكرها « هردوت »» ولا غرابة فى ذلك لان تل ملك شرعى وبخاصه فى العهود 


۷۹ بت 


المأخرة من التاریخ الصری كان يعد من أبشع الا خطاء الدينية ٠‏ وقد ظهر اسم 
«ابريز » على لوحة « آمسسن » فى طغراء ملكبة ‏ ولكن بدون ألقاب ملكة بعد ب 
هذا فضلا عن أن « أمسس » قد وصف « ابرير » بأنه صديقه (سطر ۱۷ فى اللوحة) 
وهذه الا"مور وكذلك الاحتفال بدفن « ابريز » بكل تحلة واحترام يدل على أن 
« أمسس » أراد أن يتتخلص من وصمة العار التى لصفت به وهی فتل « ابريز » > 
وعلى ذلك يحتمل حدا أن ماجاء فى اللوحة عن موت « ابريز » لابخرج عن كونه 
بلاغا رسميا أراد « أمسيس » أن يطمس به اقائق كما يحدث فى أيامنا » وعلى ذلك 
قانه بعيد عن القيقة ( راجع 

(Hall, Ancient Hist. 2. 548; Cambridge Ancient Hist. I, 2. 303)‏ 
آنار » أبريز : قد ترك لا « ابريز » آثارا عدة فى آنحاء القطر ۰ 

يوجد فى متحف « اللوفر » بطاقة من خشب الحميز كانت فى الا أصل ضمن جموعة 
« كلوت بك » ويلع طولها ٩۵‏ مليمترا وعرضها 4 سشمترات وأحد طرقها مسندير 
وبه لقب لتعلق منه » وهذه الطافة خاصة بمومة وقد كتب على الطافة بالا 
الهيراطقى ماترجته : 

زيت حمل من المحزية الخاصة بكل الزيوت ( مقداره ۲4 « منو » من السته الاو 
شهر أمشير من عهد الفرعون « ابريز » ( حفره ) العائش ابديا ( داجع 

(Bull. Instit. Fr. Tom. 10 P. 3 

() « صا اخجر 29 » : من الا ثار الی‌عنر علها للملك «ابريز» فى صااطجر» عمود 
من البازلت الاسود » وجده الاّثرى « دارسى » فى وسط القرية » ويبلغ طوله ١١ر١‏ 
مترا وقطره 4١‏ ستتيمترا ومنقوش عليه سطران عموديان (۱) حور (المسمى) واح 
اب ء واح اب رع المحبوب من الا لهة « نيت » ربة « سايس » معطى الخاة ٠‏ (۲) 
حور (السمی) واح اب + واح اب رع محبوب الا لهة «نين» ااشرفة على بيت اللمله 
معطى الما أبديا ٠‏ » هذا وقد وجد عمود ممائل لهذا فى « جامع الغمرى » بالقاهرة 


(۱ آنظر الصورة رقم ۳ 


۲۷۰ 


وكذلك یوجد فى العف الصری عمود ثالث تاجه على هة رأس البقرة « حتحور » 
ومقطوع من نفس الجر (راجع 9 .5 ۲ .ع ى). ٠‏ وكذلك عثر « دارسی » 
فى الفاثر التی قام بها فى « صااطجر » على تثال محب للملك « ابریز» وهو مصنوع 
من الخزف المطلى الاتخضر ولكن صناعته رديئة ولس فيه مايدل على أنه من صنع 
ملكى + وقد نقس عليه مختصر للفصل السادس من کتاب الوتی وهو الذى يطلب فيه 
الى هذا التمثال أن يقوم بكل عمل يكلف به الملك المتوفى من أعمال الا خرة الى 
كان يحب تأديتها للاله « أوزير » ٠‏ 
(۲) « نهارية » : وجد فى هذه القرية فطعة حجر عليها اسم الملك « ابریز » 
i)‏ بط ,274 (L. 2. HL,‏ 
© « هليوبوليس » : يوجد لهذا الفرعون مسلات نقلت الى « روما » ويحتمل 
أنها كانت فى الاأصل فى « عين شمس » ( راجع 
(Parker, Twelve Obelisks in Rome 111, Rome, Piazza Minerva‏ 
« ميت رهيئة » لوحه الك « ابريز » ( راجم 7 - 211 (A. 8. Tom. XXVI, P.‏ 
من آهم الا ثار الظاهرة فى دمن مدینه « منف » لوحة مستديرة مسورة بالقرب من 
قثال «رعمسيس» السنیر الذى نقل حدیا يدان حطة القاهرة + وقد ادعى«بر و کش» 
أنه هو الذی کشف عنها ونقل متنها ( راجع 


(Brugsch, Histoire de Egypte 1, 2. 7 


وحتو بق ها OE‏ ون 
وسط البحيرات كما يقول لتكون تذكارا للهات التى قدمها للاله « بتاح » رب « منف » 
الخ ٠٠‏ وقد تناول هذه اللوحة بالبحث أثريون آخرون نذکر منهم « مريت » 
و مسرو » و « کارل بیل » ( راجع 8 .(A. 7. 28 PP.‏ ۰ 
وآخرا درسها درسا مستفیضا عمسقا الااثری « جن » وقرن محتوياتها 
با عانلها من النشسورات الصریه فى عهد الدولة القدية وبخاصة عندما 
نعلم أن ملوك الا مبرة السادسة والعشرين كانوا يقلدون أجدادهم فى عهد الدولة 


بت ۳۷۱ 


التدعة والدولة الوسطی والدولة الحدتة + والوافع أن محتویات هذه اللوحة كانت 
تعد من الا اهسة بمكان فى الوفت الذى كشفت فه ولكن أصسحت أهمتها فليلة عندما 
كشف عن نظائرها حدبثا من عهد الدولة القديمه » ولانزاع فى أن هذه النظائر هىالتى 
سهلت للا ستاذ « جن » درس هذه اللوحة بالوازنة + ولوحة « ابريز » هذه عبارة عن 
منشور عام یتعلق باهداء بعض الا“راضى وما يتبعها من عبيد وكل مشحاتها ٠‏ واللوحة 
كما هى الاآن منصوية على قاعدة مثيتة بالاسمنت + وهی منحوتة من الجر الرمل 
الا بيض الائل للسمرة وهی مستدبرة فى أعلاها > وقد نا كل سطحها فى كثير من 
الواضع ويلع طولها ۳۱6 ستتيمترا وعرضیا حوالى ۱۵۷ سنتیمترا وسمکها ۷۷ 
سنشمترا والصور التى علها والكتابة متقنه الصنع 5 

و تدل شواهد الا حوال من موفع اللوحة على أنها كانت منصوبة عند مدخل معد 
الاله «بتاح» ٠‏ ويشاهد فى الزء الااعلی الستدیر علامة السماء وتحتها فرص الشمس 
الحنح وبين اطناحین اسم الاله « بحدتی » = صاحب « ادفو » ويندلى صلان من 
فرص الشسمس وبحت کل صل علامة حح وتحت ذلك طغراء اللك «واح اب 
رع »على علامة اتحاد الا"رضین وفى اطهة المنی من هذا الجزء الا عی صورة الاله 
« سوكاريس » باسمه « سكر » فوقه » ویشاهد من طرف صوطانه أنه يقدم « الحا » 
للطائر حور على واجهة قصره ومعه اللقش التالى : « انه « سوكاريس » يعطى كل 
الحماة والفرح والصحة أبديا + » 

وعلى اطهة السرى من هذا الحزء الا"على صورة « بتاح » « ملف » فى ناووس > 
وبين هذا واسم « حور » الذى على الجهة السری سطر عمودی من النقوش معظمه 
مهشم » والفكرة التى يعر عنها الزء الااعلی من اللوحة يظهر آنها کالا تی : مثل 
اللك « ابریز » باسمه « ابن رع » واسمه اطوری حمی تحت القبة الزرفاء بالاله 
« حور » صاحب « ادفو » ويقدم له الحاة والنعم الا خری الالهان الحلبان « بتاح » 
و « سوكاريس » ( سکر ٠)‏ 


~~ VY 


وهاك ترحمة التن الذى نقش على الزء الاأسفل من هذه اللوحة : 

(8) الواحد الحى > «حور» «واح اب» (= صاحب القلب الثبت) ملك الوجه 
القبلى والوجه الیحری » صاحب السدتين (المسمى) «نب خش» (رب القوة بالساعد)» 
«حع عا اب رع» ( = قلب رع فرح) ؟ حور الذهبی (المسمى) «وسواز تاوی» (الذى 
یجمل الاأرضين تفلح) » ابن «بتاح» المحبوب » «واح اب رعء (= فلب رع مثبت) 
معطى الناة أبديا ۰ 

(7) اللك نفسه يقول : - 

ان جلالتى فررت أن الاتلمم القريب من «متف» فىوسط الفنوات العظيمة (؟) نهدی 
بمثابة دخل‌الهی لوالدى «بتاح‌جنوبی‌جداره» » سيد «عنخ تاوی» » مع كل عبيده » و کل 
ماشسته كبيرة وصغيرة » و کل شىء يخر ج منها فى (الریف) أو فى الدينة هذا بالاضافة 
لا آرض الزراعية الخاصة بالا لهة والا لهات التى هناك ۰ 

(۳) وقد فررت حلالی فضلا عن ذلك أن وهب کل الا راضی الستنقعة وکل 
الاراضی الزراعية الحاورة لهذا الاقليم لوالدی «بتاح جنوبی جداره» ورب « عنخ 
تاوی » (- منف) ۰ 

(5) وقد فررت حلالیی بالاضافه الى ذلك أن بحس هذا الاقلبع ویحمی لا حل 
والدى «بتاح جنوبى جداره» » ورب «عنخ تاوی» » من فعل أى عمل فى الری (8) 
ورلن أسمح لا"ی شخص يؤتى به هناك بوساطة أى موظف محلى أو أى رسول للملك» 
وقد عملت جلالتى هذا بقصد أن دخل هذا الاله وهو والدى « بتاح القاطن جنوبی 
جداره » ورب «عنخ تاوی» پشی سليما فى كل الا بدية ٠‏ 

(ه) وقد فررت جلالتى فضلا عن ذلك أن يستمر مافعله الا“جداد فى معد « بتاح 
جنوبی جداره » ( يقصد أن مافعلته يمكن أن يستمر بوساطة الخلف لاثى عمر من 
السنين ) ۰ 

(«) وقد وجه آمر لفتشی الكهنة خدمة الااله لهذا الاقلم ألا تکون هناك عقبة فى 
سسل هذا الدخل الالهی ٠‏ 


۲۷۳ 


[(49 وأى موظف ادارى حلى أو أى رسول ملکی یعصی متن هذا الشور أو من 
عکنه أن ؟ ) ۰۰+ بسبها (؟) سبعاشه الت العظم ( المحكمة ) من أجل السوء ( الذى 
ارتکه ) 

(۸) ختم فى حضر: الملك نفسه واهفا بين الرجال الخاصين (؟) ٠٠٠١‏ سنة اطکم 
التالنه عشرة الشهر الرابع من فصل الزدرع ( الوم ( التاسع أو السادس عشر و 
السادس والعشرون 6 » 

بلحظ أن هذا المتن غاية فى الاختصار فى آلناظه ولذلك يحتاج الى بعض الشرح 
فمما پلفت النظر فى الفقرة الثانة ضم الا'رض الزراعية الخاصة بالا لهة والا لهات فى 
ضيعة «بتاح» لاآن ذلك يشمل على مايظهر حرمان الا لهة المعنبين من دخلهم المقدس + 
ومن الحتمل أنه كان ينتظر بعض المقاومة لاتخاذ هذه الخطوة » ورجا كان ذلك هو 
السبب 1 أن رحال الدين أصحاب اللفوذ ف الافلم وأعنى بذلك المفنشين على الکهنة 
هم الذين أمروا (5) آلا يضعوا أية عرائيل فى سبل الدخل المقدس للاله «بتاح» ؟ 
ولكن ضم كل الاأراضى المستنقعة والا “راض الخصبة الصاطة للزراعة المجاورة لهذا 
الا فليم فى نظرنا آمر میم عاما ولكن لا بد أن المقصود كان بدها للذين عاصروا 
ذلك ٠‏ 

وما جاء فى الفقرة الخامسة لابد أن له علاقة باقى النن أكثر مما هو فى ظاهره وريا 
كان القصود منها هو أن الملك «ابريز» قد ضمن فى النشود الذى هو موضوع هذا 
المتن تجديد (منشور) قديم له نفس الغرض + وعلى ذلك فان الاشارة الى معد «بتاح» 
تعنی أن اللوحة تعان نشر منشسور بخلد ماعمل بوساطة الاحداد واقامته فى 
العد ٠‏ وع أيه حال وان الوشفة التى تركها لنا «ابريز» لا تعد فى نود ذانها منسور! 
بل هی فى الواقع اعلان عام جل فه مواد مثشور عمل قديما » وذلك ظاهر 
من ألفاظ الوشقة نفسها ٠‏ وهذا يوحى بأن الكهنة فى هذا العهد كانوا يريدون احاء 
كل الائوفاف القدية التى كانت للا لهة مما يدل على نفوذهم + 


بت ۲۷۵ 


قصر « آبریز » قى میت رهينة راجع 
Petrie, The Palace of Apries (Memphis 11, 2. 17 - 8‏ 

لا غرابة فى أن نرى «ابريز» يقم لوحة فى هذه الجهة للحبی الا وقاف التى كانت لاله 
هذه الجهة فقد اتخذ مقره على مايظهر هناك ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن الا'ثرى 
«بترى» قد كشف عن قصر له بظهر مما بقى منه أنه كان غاية فى العظمة والفخامة » 
وقد اتخده الملوك الذين آتوا من بعد «ابریز» مقرا لهم كما يدل على ذلك ماتركوه لنا 
من آثار فى «دمنة» + ويقع فصر الملك «ابريز» الذى كشف عنه الا"ثری «فلندرز 
بتری» فى النهاية الشمالية من مدينة «منف» القدية وتلغ مساحة هذا القصر حوالى 
فدانين » وجدرانه مقامة كما هی العادة فى المانى الدموية المصرية القدية من اللنات 
السوداء »> وجدران هذه المانى مكسوة بالا ححار البرية فى جزئها الا أسفل ء و کذلت 
کستت رفعة القصر بالا حجار اطيرية » ويبلغ سمك اطدران فى المتوسط حوالى ۱٤‏ 
قدما » وتدل شواهد الا “حوال على أن عمر هذه الدران _سختلف من ححمث زمن 
اقامتها وذلك لان بعضها بر جع الى عهد «ابريز» وبعضها الا خر أقيم بعد عهده > 
اذ فد استعمل هذا القصر - كما يظهر من الا "ثار التى وجدت فى طقات المانى التى 
عثر عليها فى العهود التى آعقت عهد الملك «ابريز» ۰ 

والتصميم العام لهذا القصر كما عثر عليه جاء مرتیکا بعض الشىء » وهو يحتل 
الركن الشمالى الغربى من المعسكر الكير المصين الذى تبلغ مساحته حوالى عشرين 
فدانا أو أكثر فى النهاية الشمالية من خرائب «منف» ٠‏ وکان يوجد على اطاب‌الغربی 
للمعسكر ثلائة أسوار عظيمة ٠‏ والقصر المحصن الذى نحن بصدده بقع على ربوة » 
والاسوار التى فى اطنوب قد خربت وبنى على أنقاضها » والسور أو الموش الذى 
يلى القصر قد أزال آتربته السباخون ولم يبق منه الا مربع ذو جدران سميكة ييل 
ار تفاعها حوالى أربعين قدما و کل مابداخله قد أزيل » وكان يوجد فى داخل هذا المربع 
العظم طريق لها بوابة واسعة فى النوب وأخرى مقابلة لها ف الشمال (انظر تصميم 
القصر .1 .21 Ibid,‏ ( 


- ۲۷۵ _ 


وهذه الوابة كانت تؤدى الى أخرى فى الواجهة المنوبية للقصر وهی الى تؤدى 
منها «الطريق الواسعة القدعة» الى الردهة العظمة + ویلحنظ هنا أنه عند عمل تصميم 
فصر «ابريز» من جديد كما كان عليه فى أول مرخ وفد وضعت طريقة جديدة للدخول 
الى القصر بوساطة کتلة من المانى تفع أكثرها فى الشرق » فشاهد فى المدار عند 
نهاية التصميم طريق مقابلة بالضبط لنهاية « الطريق العريض اطدید » وبينهما توجد 
حفرة تنصل بالقصر + 

وعندما يتقدم الانسان نحو « الطريق الواسع الخديد » توجد فاعة بابهاقى 
الغرب ولها مقعد فى امتداد الجانبين الغربى والشمالى ٠‏ وهذه القاعة كانت كما يقول 
« بترى » عوقعها تؤدى الى ححرة الراسة » ويأتى خلف ذلك المطبيخ بوفده المصنوع 
من اللنات وهو لا يزال قاقًا مرتكزا على اسلدار الشمالى ۰ ويلى ذلك باب واسع (2) 
من المین ويؤدى الى الفاعة الکسوة بالحر الجيرى + وكانٌ یوجد جنوبی باب 
الدخل باب من الحجر 0 , 8 لایزال بافما منه الاأسكفة والعتب ٠‏ وهذا الاب يؤدى 
من فاعة الى آخری فى المنوب وهی آکنر القاعات حفظا فى القصر ( رفم 171 فى 
التصميم) وقد بت الرقعة منحدرة الى مصرف له صهریج من القصدير فى رأسه 
وهذا الصهریج كبير الحجم ۲۹۰ × ۳44 بوصة وعمقه من ۷ الى ۱/۲ ۱۰ بوصات > 
وقد قل الى التحف الصری » وفى الحهة الشرفة من ذلك بقایا فاعة آخری لا تزال 
دمنها ظاهرة ٠‏ 

ولابد أنه كان يوجد على امتداد الاب الشرفی للقصر ممر ينفذ الى ثلاث 
ححران فى وسط الانب الشرقی غير أنه اختفى ولم ببق منه الا آثاره » و خلف 
هذه القاعات جد أن «الطريق الواسع» قد سد ۰ والظاهر أن هذا السد قد فطع 
الطريق الماشر المؤدى الى النظرة » ولكن يكن الوصول الها بوساطة الردهة العظيمة 
أو بعض ممر قد خرب الان ۰ ونسود الان الى القاعة العظمى فنحد أن الدخول اليها 
قد عمل فى المنوب الشرقى وجدرانها من كل الوانب يرجع عهدها الى مايل عصر 


- ۲۷۹ 


« ابريز » » وی سط الردهة نحد بناء على شکل علة من الجر مدفونة فى الردهة 
والغرض منها لم یعرف بعد فلم نكن للماء » وهی قطعة واحدة لس بها منافذ دمن 
الحتمل آنها كانت خاصة بالعرش > وبوجد كذلك علة آخری فى النوب الثم فى 
منها مستديرة الشکل ٠‏ 

وق منتصف الردهة العظمی تقریا بشاهد على الارض ملفات ونسحان أعمدة من 
اححر الجيرى منقوشة باسم الملك «حور واح اب» ملك الوجه القبلى والوجه البحرء, ء 
والسیدتان رب السبف » «حوره التفلب على «ست» مسعد الاأرضين «حعع اب در ع» 
ابن «بتاح» ٠‏ وهذه القطع وجدت ملقاة على عمق بتراوح بين ۱۹۱۷ قدما فى اطنوب 
من العلية المتوسطة غير أنه لم وجد رفعة سلطة أو فواعد ندل على آماکن هذه العمد 
الاأصلبة » وكانت توجد على وجه التأكيد ثلائة منها ولكن يحتمل أنه كان يوجد 
عدد كير غيرها ٠‏ ومن الحتمل أن ارتفاع العمود كان حوالى ۱/۳۲ ۳ قدما اذا ما 
فرن بالعمد التى وجدت فى «اهناسية المدينة» » وتدل شواهد الا *حوال على أن هذه 
العمد كانت مقامة فى فاعة عمر مفروشه بلغ عدد عمدها 4 ٤‏ أى ستة عشر عمودا 
تشغل الردهة الوسطی ٠‏ وبعد الردهه العتلمی تحد بوابة عظيمة من الحر توّدی 
الى قاعة تبلغ مساحتها ۳۵ × ۲۹ قدما وعلى کل من جاسی هذه احطحرة توجد فاعة 
ضيقة » فالتى على اليمين معلمة بأنها كانت مصنعا ولها دكة أو مصطة على امتداد كل 
جوانبها » ولا بد أن هذه الدكة كانت للعمال للجلوس عليها وى وسللها كان پوجد 
صندوق ساذج الصنع من الا "حجار الخشنة ويحتمل أنه كان صهریج ماء ٠‏ وقد 
وجدت حول هذه الحجرة قطع عدة من البرنز وبعض أشياء من الفضة والذهب » كل 
ذلك يدل على وجود مصنع فى هذه البقعة ٠‏ وفى شمالى كل المانى الانخری كانت 
توجد مساحة واسعة تحبط بها جدران من جوانها الثلائة » وهذه المساحة المفتوحة 
بظهر آنها كانت تقابل الردهة الواسعة ذات العمد التى عثر علها فى بلدة «اللاهون» + 
والواقع أنها كانت تقابل مانسميه فى عهدنا الحديث المنظرة أو ححرة الاستقال فى 


~ YY 
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الا ریاف فى منازل العمد الا عناء » وتدل الظواهر على أن تصمیم كل القصر شه 
تماما منازل الاسرة الناية عشرة فقد كان الدخل من الوب ممر طویل بخترق 
النظرة نی‌الشمال » وكانمسكن الخدم والمطخ فی‌الهةالغر بة وخلفهاکانت‌توجدالردهة 
العظمة » و کانت آحسن اطحرات توجد فى خدر الناء الذى فى الشرق ۰ 
د قل الناقوس »: عثر على ناووس جيل باسم الماك «ابريز» فى بلدة «البقلية» آهداه 
هذا الملك لاله «تحوت» معود هذه الهة ویلغ ارتفاعه ۵۵را منرا وعرضه ۱۲ 
ساسمترا وعمقه هم سنتمترا » وهذا الناووس “صل الصنح نقشت عله طغراء الك 
«ابريز» ۰ ويلحظ أن الا له «محوت» مصود هذه اللدة الذى وجد ممثلا ی هذا 
الناووس قد مثل فى كل آشکاله الختلفة كما مل معه شر كاوه من دائرة «أورير» * 
وقد آقمت صناحة « حتحور » فى داخل كوة الااووس + ونعلم من ذلك أنها كانت 
الالهة الرافقه لاله تحوت فى هذه الحهة ( راجم 

Maspero, Guide (1915) 2. 198; Porter & Moss, IV 2. 9‏ 
« تل آدقينا » : عثر فى السور اللمرفی للمعسكر القدیم فى هذه الجهة على لوح 


3 2 ۵ 
۳ 


القاشانى عليه اسم الملك «ابريز» وهو من ودائم آساس ف حجرة > وهذا اللوحم 


الآن فى المتحف الريطانى (داجم 
(Hall, Catalogue of Egyptian Scarabs 2. 5‏ 


» صا اخجر » تانلس : وجد فى ردهة المعد الكير فى الرفعة التى من عهد 
«رعمسيس الثاني» والملك «سأمون» بالتوالى أن الملك «ابريز» قد نقش اسمه علبها 

( داجم 4 ,5 37 Porter & Moss,‏ ) منتحلها بذلك لنفسه ٠‏ 
« هربيط » : عثر فى بلدة «هرببط» على مزلاج باب ناووس فى صورة أسد وعليه 
مت جاءفهذكر الملك«ابريز» ٠‏ وهو محفوظالا ن بالمتحف المصرى (راجع رومومهة36) 
(149 .ع5 512 .۳ (1915) ,وقذتت ) وهذا الاأسد الفاخر الذى يثل الملك «ابریز» 
تحمل بان مخاسه الا امین حلقه سلسلة لم يق منها لديا الان الا قطعة لا بأس 


بها ٠‏ ويلحظ أنه قد عمل فى المزء الاأمامى الذى على هة صندوق مستطیل 


~~ VA — 


وهو الذى بظهر منه آن‌الاسد قد وصع فيه + وعلى حسبرأى سماریت» عل ففلاضخما 
أو مزلاجا ویلحظ أنه فى أحد طرفى الساسلة قد منت آلة وضعت فى فحة ذات 
زوايا أربم موجودة فى الطرف الا آخر » وعندما تکون هذه الفنحة فى مكانها يكون 

«تل الربع» : عثر فى «تن الربع» على تمثال ملكى لم يكن فد تم صنعه بعد وود 
استعمله الاسراطور دكار کالا» لنفسه ء وقد وحد الاسم الحوری للملك «ابر یز » على 
فاعدة هذا التمثال » ومن الحتمل آنها خاصة به » وقد عنر عليه بحوار ناووس الملك 


۲ «آمسیس» وهو محفوظ بالتحف المصرى ۰ ( راجع‎ 
(Milne, A. History of Egypt 1898 2. 72, Fig. 3 


« الحلء الكبرى » : وجد فى هذه اللدة قطعة حجر باسم الملك «ابريز» مستعملة 
أسكفة باب » كما وجد جزء من مسلة مستعملة عقب باب فى جامع هناك + ( راجم 
(Porter & Moss IV 2. 54)‏ 

« صا اغجر » (سايس) : شاهد الاثری «احمد كمال» فى المفائر التى فام بها فى 
«صااطجر» وفى «القواض» عام 1859 قطعة من عمود مصنوع من البازلت فى مبانی 
احدى البوت وقد نقش عليها سطران فى كل منهما لقب الملك «ابريز» + وقد شاهد 
الا"ثری «دارسی» عمودا مشابها للسابق فى «جامع الغمرى» بالقاهرة هذا بالاضافة 
اى عمود ممائل للسابقين فى متحف القاهرة وقد نقل «دارسی» القطعتين السالفتی‌الذ کر 
للمتحف أيضا (راجم . 239 .۴ 2 .8 به) ٠)‏ ومن ثم نشاهد آمامنا ثلائة عمد 
متشابهة وتسحانها الثلانة على هيثة رأس الا لهة «حتحور» ولا نزاع فى أن هذه العمد 
من منی واحد + وقد فحص الاأثرى «جوتبه هذه الاأعمدة وماعليها من نقوش ۰ 
ووصل الى الشحة التاللة وهی أن هذه الاعمدة السابقة لا بد كان يوجد منها عدد 
كبير منزوع من منی كان قد أقامه الملك « ابريز » فى صا الجر » على 
شرف الالهة حتحور التى كانت تعمد فى زمنه صورة أخرى من الالهة 
«ندت» حامبة مدينة «سايس» والا سرة السادسة والعشرين + وهذا المنى هو ععارة عن 


۳۷4 - 


مقصورة فد آهمت عمدها على هه العمد التحورية الصورة » وقد هدمت اما وبعثرت 
أجزاؤها + ولم مکن معرفة موقعها بالطسط فى هذه الهة وريا كان ذلك الى الا بد > 
ولکن على أية حال يكن اعتارها ضمن الا ثار الى كانت مقامة فى مدينة «سايس» 
العظيمة يوما ما (راجع .22 199 .2 ,22 .8 .4) 
« وادی طمبلات » : عثر فى «وادی طسلات» على قطعة من اناء تقش عليها اسم 
الملك «ابريز» )54 .۳ (Porter & Moss, IV‏ 
« هلیوپولیس » :یوجد فى متحف «جلاسجوء قطعة من الحجر عليها اسم «ابریز» 
عثر علبها مع فطع آخری لملوك آخرین (راجع ۳.61 .ؤام1) 

«قل آتريب» :عثر فى «تل اتریب» على عمود من الحجر اليرى الابض من عهد 

الملك «ابریز» وقد جاء على هذا العمود ذکر اسم «سرسوم» هذه القاطعة ویدعی 
«ببب حنو» (64 .۲ Rouge Geogr.‏ 26) وكذلك ذكر اسم الاله «أوزير ختى خاتی» 
والظاهر أنه كان يعد هناك مع آله المقاطعة الا“صلى «حورختى خانی» ( راجم 
(A. 8. 2011 2. 280 - 1‏ 

«القاهرة» : مسله من الخرانيت باسم الملك «ابریزه يحتمل أنه أتى بها من 
«هلیوبولاس» وقد عثر عليها فى المكان الذى كان سمى فما سبق «کوبری القنطرة 
الحديدة » ( راج 71 (Porter & Moss, Ibid. P.‏ 

مدينة «سايس » ( صا اخدر الالية ) 

وقد كتب الاستاذ «لليب حشی» مقالا ممتعا عن آثار «سایس» جمع فه معلومات 
شيقة تنير الطريق للباحت عن نقط كانت مجهولة (راجع 370 .2 811 ه). 

كانت «سایس» هذه عاصمة المقاطعة الخامسة من مقاطعات الوجه الحرى وتدعی 
« نهت محبت » أى مقاطعة الالهة « نست » الشمالية ء وندعی هذه العاصمة بالمصرية 
ساو» ونطقها الاغریق «سایس» وبشت فى الصرية الحديئة باسم «صا الححر» + و كانت 
من أهم الدن التى لست دورا هاما فى التاریخ الصری من حبث الدین والساسة ٠‏ 


— +۲ ب 


فقد كانت منذ نشأتها مركزا لعبادة الالهة «نعت» التى كانت تصد فى أماكن عدة و سخاصة 
فى عاصمة المقاطعة الرابعة من مقاطعات الوجه البحرى والتى كانت تدعى «ندت شمع» 
أو «نيت اللنوبية» وعاصمتها « بر زتع» الى شتغل الاان مكان «زاوية رزين» مركز 
سوق » + واسم المقاطعة عند اليونان هنوموموم ٠‏ وقد أخذت مدينة سايس» 
نظهر بصفه خاصة فى عهد الا سرخ الخامسة والعشرین عندما تالق نحم الا مير «تفنخت» 
فى سماء السياسة الصرية كما تحدثنا عن ذلك من قبل (راجع الجزء ۱۱ ص ۳۰ الخ)* 
وق عهد الا سرة السادسة والعشرين آصبحت عاصمة الملك وصار ملوكها حكام مصر 
وسيطروا على سوریا» مدة من الزمن وی خلال تلك المدة وصلت مصر الى درجة 
عظيمة من المدنية وغت تجارتها وأحبى قنها القديم ٠‏ وقد اقتضت الظروف أن تتصل 
مصر بالممالك المجاورة لها وبخاصة بلاد الاغريق التى تأثرت لدرجة عظيمة بالضارة 
المصرية » ومن ثم آأصحت «سايس» ذات شهرة واسعة » وقد آخذ ملوكها يقيمون 
فيها المانى العظيمة التى أكستيا رولا وبهجة ٠‏ وفد وضع أمامنا «هردوت» الذى زار 
مصر فى منتصف القرن الخامس ق۰م أى بعد نهاية الا“سرة السادسة والعشرین بقليل 
وصفا مسهنا لمانيها » فقد تحدث عن قصورها التى وصفها بآنها شاسعة الا'رجاء تستحق 
الاعحاب ٠‏ آما عن مقابر ملوكها فانه يقول ان ضريح « ابريز » یقم فى داخل حرم 
جدار الالهة «نيت» وهذا ادار يوجد فى داخله قر « آسس » وكذلك قر «ابریزه 
وسر ند ( راجم 169 + (Herod. I‏ ) وق داخله كذلك فر «آوزیر» 
الذى يوجد خلف السد وكذلك مسلات كبيرة من الجر وبحيرة مقامة باطحر يثل 
المصريون عليها مأساة «أوزير» ( 171 - 170 (,4اط1 ) + أما عن معبد هذه 
المدينة فقول : ان «أمسيس» فد أضاف له بوابة أمامية تسد عملا مدهشا يفوق كل 
المانيى الا خری من نفس النوع من حبث السعة والارتفاع كما أضاف عددا من 
التماثيل الضخمة وتاثيل «بولهول» عدة ٠‏ ومن الا ثار التى أعجب بها غاية الاعجاب 


حجرة ضخمة من حجر واحد ولا بد أنه يقصد بذلك ناووسا » وتثالا مثل شخصا 


- ٩۱ ت‎ 


مضطجعا على سرير ويحتمل جدا أن المقصود بذلك هنا هو الاله « أوزير.» ٠.‏ 
وعلى أساس هذا الوصف وضع «شمبليون» تصميما للمبانى العظيمة التى فى داخل 
سور المعبد وهى تساعد على اعطاء فكرة عن النظر الذى كان يحتمل أن يكون عله 
حرم عد ( راجع 11 (Lettres Ecrites d'Egypte et de Nubie (1868) P1.‏ 
والدمن الضخمة التى كانت ترى بالقرب من قرية «صااطحره مركز «کفر الزيات» 
« مديرية الغربية » قد اجتذبت أنظار السسياح الذين يتفق مرورهم بهاء غير أنه 
منذ نهاية القرن الثامن عشر آخد العلماء يتعرفون علمها بأنها بقايا العاصمة الساوية 
العظيمة » وقد كان أول من تعرف على خرائب هذه اللدة القدعة رجال حملة «نابليون» 
وقد شاهدوا هتاك ثلاث جانات أهمها الى كان من المحتمل أن 0508 على مدافن 
موك لا سرخ السادسة وان وعد شاه كانت له سود كان كه تد 
الا لهة «نيت» ومان أخرى مقدسة من نفس الاسرة ٠‏ 


عظماء عصر اللك « أبريز » : 


ندل شواهد الا حوال على أن معظم الا ثار التى كشفت عنها عندما حلت رموز اللغة 
الصرية القدية فى أوائل القرن التاسع عشر كانت من المصوز المتأخرة فى التاريخ 
الصری ولذلك نجد أن المجاميع الفنية الى فى مناحف العالم معظمها من هذه العصور» 
ولم یکشف النقاب عن آثار الدو لة القدعة لا ما بمد ویخاصية أن آثارها تكاد تكون 
حصورة فی آماکن مسنة آهمها منطقة «المزت و ستارته والعرابة > ولا غرابة اذا 
أن نجد أن علماء الا“ثار كان معظم اهتمامهم فى بادىء الامر موجها لا "ار هذا العصر 
وذلك على حسب مقتضیات الا "حوال ٠‏ ومن آهم الدن القدعة ی عبر على 
آثار هامة بها مدينة «سایس» القدية التى تقوم على أنقاضها هش الخالية > و کانت 
« سايس » هذه كما نعلم عاصمة الملك فى عهد الا'سرة السادسة والعشرين الى ظلت 
فى الحكم مايقرب من قرن ونصف قرن من الزمان ۰ وآثارها لا يزال بعضه ظاهر 


TAY —‏ ل 


على الشاطىء الاين من الفرع الكانوبى للنيل ء وقد أخذت أنقاض هذه المدينة العظيمة 
تختفى ‏ بسر عة عندما أخذ المصريون الا "حداث يقيمون بلدتهم «صا المجر» وكذلك 
منذ أن أخذت القرى المجاورة تستخرج السماد من هذا البلد العتيق ٠‏ ولا كانت 
هذه المدينة على مقربة من فرع التيل قان معظم آثارها قد غمرته الماه ولذلك فان 
الاأماكن العيدة بعض الثىء عن رشح مياه النهر هى التى كان ولا يزال يؤمل أن 
يوجد ها بعض الا ثار ٠‏ وقد دلت الحوث على أن فرية « قواضى » ؟ القرية من 
«صااحر» كانت على مايظن مكان الحانة الرئسسة لسايس ٠‏ 


وقد قام الاخثرى «احد كمال» بحفائر عام ۱۸۵۹ فى هذه اللهة على مساحة واسعة 
ولسن الط كانت هذه البقعة بعيدة عن أيدى الساخین لان تربتها لاتصلحللتسميد 
وقد عثر على لاله ال حمملة كما عثر على جزء من تابوت آبضا ء وقد دلت العحوث 
على أن هذه الا ثار لرجل من عظماء القوم فى عهد الملك «ابريز» وقد قام بجمع 
آثاره والكتابة عنها الا"ثری «جوتسه» (راجم ,م 6 .۳ ,22 .8 .4 ) ٠‏ وهذا الرجل 
يدعى «واح اب رع» وهو اسم يطلق على الملك «ابريز» نفسه ه 


والظاهر أن هذا الرجل كان قد ولد فی عهده » وقد كان أهم ماعثر عليه «جوتسه» 
أولا هو جزء من تابوت «واح اب رعء هذا > وذلك لان ماجاء علله من نقوش 
يقدم لا ألقابا عدة كان يحملها صاحبه > ويلحظ آننا لم نجد الا جزءا من اسم والدته 
على بقایا هذا التابوت أما اسم والده فلم يذكر عليه » ولكن عرقنا من الاثثار الاخرى 
اسمى والديه وألقابهما وبخاصة من تثال عثر عليه بالقرب من «بحيرة مريوط» وهو 
محفوظ الا ن بالمتحف البريطانى ۰ 

(Guide to the Egyptian Galleries (1909 P. 261 51 XLV; Ibid داجع‎ 


Sculpture P. 227, Budge, Egyptian Sculpture ir the British Museum, 
1913, 2. 21 & PL. XLVI) 


انظر الصورة رقم ١5‏ 


— ۲۸۳ 
وقد مثل هذا التمثال راکعا ویحمل آمامه ناووسا + 
وتحصر النقوش التى على هذا التمثال فما ياتى : 
أولا نشاهد شريطا من النقوش حول القاعدة جاء قه : 


(۱) قربان يقدمه الملك للاله «ايون ور» ( العمود العظيم » وهو لقب للاله «شوه ) 
القاطن فى « حت بيتى » ”“ ليعطى كل مايظهر على مائدته يوميا والنسسیم 
العليل » الموكل بتوزيع الا“رزاق (المسمى) «واح اب رع » الذى أتحه مدير المعابد 
السمی «بف ثو دی نست» + (۲) فربان يقدمه الملك لا" وزير القاطن فى «سايس» 
لاجل أن ينح خروج الصوت من خز وجعة ونسذ وثيران وأوز ونسيج وفربان 
ومأكولات يومية لروح المشرف على خانم ملك الوجه البحری السمير الوحيد ومدير 
المعابد مواح اب رع» الذى وضعته «ناشسن نبت» ٠‏ ومع ذلك نقهم أنه على الرغم 
من وجود تمثال هذا العظيم على مسافة بعيدة من خرائب «سايس» فانه يثل الرجل 
الذى دفن فى جانة هذه العاصمة ٠‏ 

آما المتن الذى نقش على ظهر هذا التمثال فقد جاء قه : 

قربان يقدمه الملك للاله «أوزير» الاله العظم القاطن فى داخل «حت بتى» » فربان 
من المز والحعة والخمر والنسيج والقر والاوز والفطير المنوع وكل شىء طبب 
وطاهر مما يعيش منه الاله لروح الامير الورائی واطاکم وحامل خاتم الوجه البحرى 
والسمير الوحبد وموزع الاأرزاق والمشرف على باب البلاد الاجنية وقائد د کا 
الوجه القلى والوجه البحرى والمحارب الا'ول لدى سيده فى كل البلاد الاجنسة 


(۱) «حت بیق» ( قصر النحلة أو ملك الوجه البحرى ) وهو معيد خاص بالاله 
2 أوزير هماج 58 ق » سایس ) عاصمة المقاطعة الخامسة من مقاطعات الوحه 
البحری وهی « صاالحجر » الحالية وعلى حسب « بروکش » كانت مدفن المقاطعة 
الساوية وکان قد دفن فیها اذن « آوزیر » على مابقال 65 .2 17 Tom.‏ .6 .1 


— VA — 


ومن بحت عن الق لا لهة ملك الوجه القسی والمقرب لدى ربه ولدى 
والده ووالداته ولدى كل الناس » مدير المعابد ( وكاهن حور وعظيم الحنوب 
والشمال « واح اب رع » ۰ 

وآخرا نحد على الناووس الذىيحمله «واح اب رع» بين يديه متنا عاديا لا يضيف 
لعلوماتتا عنه؛ أكثر: مما.سبق .۰ ونقوش هذا التمثال المحفوظ الان بالمتحف البريطانى 
توکد لا شخصية صاحبه وصاحب اثتابوت الذی وجد ف « فواضی » هذا فضلا عن 
آنها ذکرت لنا اسم والد هذا العظيم وهو «بف اوست» ( = نفسه هدية من الالهة 
ندت ) ۰ غير أن معلوماتنا عن هذا العظيم لاتحصر فى هذین الاثرين بل يوجد له عدة 
قاشل عثر عليها فى. اقليم « صا الحجر » تؤكد لا العلومات المغرافية السالفة الذكر +٠‏ 
فمن بين هذه التبإثيل واحد عثر عليه « اعد بك كمال » فى عام ۱۸۸۹ ( راجع 
048 01060 توصدم) . وقد كشف عنه فى«القواضى» + وقد نقش على 
مقدمته بطر عمودی جاء یه : 

الا مير الوراثى والخاكم والسمير الوحد ومراقب اللاد الا جنیه النوبة ومراهب 
المعابد » ورئيس توزيع الارزاق «واح ‏ اب رع » بن كاهن الالهة «نيت» (البقرة) 
( المسمى ) « بف - ثاو دى ‏ نبت » » وعلى موخرته النقش التالى : 

المقرب من «نث» سسدة «سايس» الاثمير الوراثى واطاکم ومدير اللاد الا جنيية 
الجنوية والشرف على المنود > ومدير السابد ورئیس توزیم الالرزاق ( السمی ) 
«واح اب رع » بن مدير المعابد وكاهن « نيت » البقرة ( المسمى ) « بف ثاو نيت » 
. الذى وضعته قرية اللك و کاهنه الساعة فى « حت سلكت » ( معد الالهة ه سلكت: » 
فيز معراوف ) ( المسماة ) « تاشبسن تبت » صادق القول ۰ 

وكذلك لدينا قثالان آخران أتى بهما « احمد بك كمال من « القواضى » عام ۵۵ ۱ 
وهما بالمتحف المصرى ( راجع 34045 & 34044 (Journal d Entrée No.‏ ( 

والتمثال الائول ( 44 N0.‏ ) قد مثل على, طراز رقم ۳٤۰٤۳‏ وقد صور 
جالسا القرفصاء ».ولا كان رأسهءقد احتفى فان.طوله هؤ.هم سنشمترا بدلا من متر 


- A 


وتسم سنتبمترات وهو مصنوع من المرانيت الرمادی ككل تاثيل هذا العظم ٠‏ ونقش 
على سطحه النقوش التاللة : 

الا“مير الوراثى والاكم والشرف على أرض النوب ورئيس توزیم الا“رزاق ومدير 
المعابد والمقرب من الالهة « نيت » ( السمی ) « واح - أب رع » ٠‏ وقد نقش على 
ظهر هذا التمئال سطران عموديان غير أن بدايتهما هشمت ٠‏ وهاك ماتتقى : 

۰ كل ۰۰۰ الشرف على باب انوب ورس توزيع الاثرزاق والمشرف على باب 
اللاد الاجنیة « واح ‏ اب - رع ء الخ ء٠٠‏ 

أما التمثال رهم ۳۰۵ فانه قد مثل واففا ومرغدیا فسصا وقد فقد رأسه وسافاه 
ویلغ طوله حوالى ٩‏ سنتیمنرا » وتدل أبعاده على أنه كان ممثلا باطحم الطبيعى + 
ویقول « جوتبه » أنه لم ينجح فى العئور على هذا التمثال فى التحف بل جاه بهذا 
الوصف على حسب ماجاء فى السحل العبری للا ثار ٠‏ ومن جهة آخری فانه يوجد 
قنال آخر فى المتحف المصرى مثل جالسا القرفصاء بدون رأس لنفس هذا العظم وهو 
موجود مع التمثال رقم ۳۵۰66 وهو مثله من حيث الهيئة وتوزيع النقوش ٠‏ ونقرأ 
على مقدمته ثلاثة أسطر أفقة موحدة مع نقوش التمثال رقم ۶ وهی : 
« الا لمیر الورائی والاكم والمشرف على اقليم الوجه الفبلى ورئيس توزيع الاأرزاق > 
ومدير المعابد » والمقرب من الالهة «نيت» « واح اب رع » ٠‏ ونقش على الكرمى 
سطران عموديان فد اخنفی أوليما مع رأس التمثال ۰۰ « مدير معايد الالهة «ندت» 
والشرف على باب المنوب ورئس توزیع الارزاق » والشرف على افلم الاد 
الاجنبية «واح ابر ع» ٠ » ٠٠٠‏ ویحتوی التحف الصری خلافا لذلك‌عی ثلاثةقاثيل 
لهذا العظيم نحتت فى حجر الشیست وقد عثر علها فى نفس المنطقة الساوية ولکنها من 
طراز آخر غير طراز التماثيل التى تحمل من رهم Peet‏ الى ۳۰4۵ فى سحل 
التحف ٠‏ فقد مثل فیها «واح اب رع » كما مثل فى تثال المتحف البریطانی أى فاعدا 
على ركشه على فاعدة مستطله وفابضا بين يديه الممتدتين الى الااعام على ناووس 


- A - 


صغير فى داخله نشاهد بقايا تقثال ۰ والتماشل الثلائة مفقودة الرس وما بقى منها فى 
حالة سيئة من الفظ ٠‏ وقد دون «بورخارت» هذه التماثيل فى كتابه عن التمائيل 
( داجم 677 ٠ )Cat. Gen. Borchardt, No.‏ وقد أشار « بر و کش » الى التمثال 
الاأولمنذ1ى14 (1068 - 1067 .2 ,77 "hesa ur8,‏ بأنه کان‌موجودافی«الاسکندریة» 
فى مصلحة الصحة » ويبلغ ارتفاعه ۷۹ ستتمترا » وقد اختفت بعض نقوشه سلب 
التهشى الذى أصابه ٠‏ وهاك مابقى على العمود الذى يستند عله التمثال : 

٠٠٠٠٠١‏ للجنوب » والرئس على توزیم الاأرزاق » والشرف على افلم الللاد 
الا'جنبية « واح اب ر » الخ مه 
وعلى مقدمة الناووس سطر فصير عمودى نقش على جانه بعض نقوش بقى منها : 

انع والد اعون التمثال واسم والدته ۱ 

على اللمین ۰۰ء بن « بف ثاو دی نبت » 

على السار ۰+ « تاشن نت » 
' وقد دل البحت على أن بقايا هذا التمثال قد لایکون هو القابل للحزء الااسفل 
الذی رآه «یرو کش» فى «الاسکندرية» أو بعبارة آخری آدق آصبح من المشكوك فد 
أن الجزء الا اسفل من التمثال الذی عثر عليه « بر وكش » لس مکملا للحزء الااعی 
الذی یدعی أنه مکمل له بل هو من عثال آخر > وعلى ذلك فانه عکن القول بأن هذا 
الجزء الا "على هو من تثال آخر لنفس « واح اب رع » هذا » وذلك لان کل الا "لقاب 
التى أنت عله مطابقة لا"لقابه التى جاءت على التماشل الا"خری وبخاصة التى على تال 
التحف البریطانی » وعلى أية حال فان هذه القطعة العلوية لست موجودة فى اللحف 
الریطانی ۰ 

(Borchardt, Ibid. No. 679; Journ. 31888) (؟) والتمثال الثانى‎ 

عثر عليه فى قرية « القضابة » على مسافة فريبة من جنوبی « صااطجر » ویلغ ارتفاعه 
٠‏ ستقيمترا » ويلس فمیصا وناووسه مهشم تاما + وقد نقش على العمود الذی برتکز 
عله التمثال ماياتى : ١‏ 


۲۸۷ 


۰ المشرف على کل آعمال الملك » والساکن فى قلب سنده والذی يعمل کل 
مايحه سسده یومبا » ورئس توزیم مؤن القربان ۰۰۰ فى کل البلاد الاأجندية وحاکم 
الوجه القبلى ومدیر البلاد الاتجنية النوبية ومدیر معابد التاج الا جر ( الوجه 
الیحری ) ورئس آمرار السماء « واح اب رع » ۰ 

(۳) قطعة من تمثال آمامه ناووس وقد مثل راكعا وقد ضاع ظهره ورآسه ولا يعرف 
الکان الذى عثر عليه فيه ولغ ارتفاعه حوالی ۰ سنتنمترا ٠‏ والنقوش الق بقت 
عليه قلبلة اذ قد هشم معظمه : 

۰ اقليم البلاد الا“جنبية المنويبة والسمير الوحيد ومدير القصر () الخ ۰۰ وقد 
بقى جزء من اسم كل من والده ووالدته على عارضتی الناووس فعلى اليمين جد ۰۰۰ 
او دی نت ۰ وعلى الشمال ( تا ) شين نبت » ۰ 

هذا وقد عثر له « جوتسه » على تثالين آخرين أحدهما فى « انحلترا » والا خر فى 
فك« اللوفر » « بباریس » هذا خلافاللمائیل السبع إلى بالتحف الصری وتتال 
التحف اللریطانی » وبذلك تکون آثار هذا العظيم عشرة ا فى ذلك تابوته ٠‏ والتمثال 
الذى فى « انحلترا » بحتمل أنه لايزال حتفا فى احدى الحموعات الخاصة أو العامة‌وقد 
كان ضما مضى محفوظا فى « كرستال بالاس » لصاحبها « سبدنهام » وقد نشرت نقوشه 
عام ۱۸۸۵ مبلادية تشرها «شارب» ۰ 


(Egyptian Inscriptions from the British Museums & others 21. 65, 
2n Series) 


وتدل شواهد الا "حوال على أنه على هه التمثال رقم ٠٠٠٤٤‏ الموجود بالتحف 
المصرى » أى أنه قد مثل راكعا وأمامه ناووس ٠‏ والنقش الذى على مقدمته هو : 

الاأمير الورائی والاكم والشرف على افليم اطنوب والرئيس على توزيع القربات 
الفذائية ومدير معابد التاج الا" حمر أى الوجه البحرى المقرب لدى الالهه « نيت » 
. ونقش على ظهره ۰۰ الاله المحلى لمدير معابد الاح الا“حمر و کاهن الاله حور 
عظيم ال منوب والشمال والمشرف على اقلبم المنوب ورئیس توزیع القربات الغذائية 


TAA — 


واللسرف عل بوابة البلاد الاجندة «واح اب رع » الخ ۰۰ 
وأخيرا بوجد له تمثال باللوفر وهو من الرانت الرمادى وعد مثل متربعا.باسم 
الشیرف على يلاد الجنوب ( أو الحاكم الورائی والرئيس المكلف بسلاد اطنوب ) 
والشرف على القصر الملكى والمقرب من الالهة «نلت» ۰ وقد نشر الا ثری «ببل» جزءا 
من نقوش هذا التمثال ۰ 
Piehl, Inscrip. Hierogl. 1er partie Pl. XII D; Pierret Tom. HI 2. 8 de‏ 
Son Recueil d’Inscriptions Egyptienne du Musée du Louvre)‏ 


كما نقل «بيريه» الا*لقاب الى على المزء الا"مامی وكذلك نشر الالقاب التى على ظهر 
التمثال وهی لاتختلف فى شىء عن الا"لقاب المعروفة لهذا العظيم والتى ذکرناها قيما 
سىق ۰ ولانزاع فى أنهذه الا ثار التى ذکرناها فما سبق ليست كل آثارهذا العظيم > 
اذ لابد أنه كان یوجد فى فره أوانى الا "حشاء الخاصة به وكذلك التماشل المجسة 
وكمية عظيمة من الا“شساء المنازية التى تکون عادة مع المتوفى فى قبره » غير أننا لم 
نعثر على شىء منها حتى الاأن وزيا تكشف عنها الايام فى بعض متاحف العالم أو 
فى المجموعات الخاصة ٠‏ وبعد درس آثار هذا العظيم المختلفة آمکننا أن نجمع منها 
ألقايه التالية التى توضح لا مر كزه الااجتماعى والدينى والسیاسی واطربی فى اللاد ۰ 
والظاهر أن بعض هذه الاالقاب لم تكن الا آلقاب شرف وحسب ۰ 

(۱) الاامیر الودائی (۲) الاأمير الافطاعی (۳) حامل خاتم الوجه البحری (4) 
السمير الوحید (ه) والذی فى فلب سيده ( = ثقته ) (5) والذی ,فعل لسیده مايحبه 
فى کل أرض آجنسة (۷) والذی يفعل مایحه داعا الهه کل يوم (یقصداللت) (۸)والذی 
يحث عن اطققه لا لهة ملك الجنوب (4) القرب لدی الالهة « نيت » ربة « سایس » 
(۱۰) القرب لدی الاله ولدی والده ولدی آمه ولدی کل‌انسان (۱۱) مدير معابدحرم 
الالهه «نيت» (۱۲) مدير القضر (۱۳) الشرف على باب النوب ( عند الفنتین ) (۱4) 
الشرف على الاقلیم الجنوبى (۱۵) الشرف على باب البلاد الا"جنبية (۱۷) الشرف على 
باب اقلیم البلاد الاجنبية ( وهذا اللقب مرادف لا سبقه ) (۱۷) الشرف على السلاد 


- ۲۹۹ - 


الا'جنسة (۱۸) المشرف على البلاد الا جنمة المنوبية (۱۵) الشرف (؟) على كل بلاد 
أجنبية ٠‏ (۲۰) المدير للا“راضى الا"جنية الجنوبية ( وهو مثل اللقب ۱۸ ولكن بعنی 
أقوى ) (۲۱) ورس توزيع أعطية لملك ' (J. E. A. 24, ۳. 86 ff.)‏ 
(۲۲) رئيس أعطية الملك (۲۳) الشرف على كل أعمال الملك ( = مبانيه ) (:6۲) 
القائد الا ”على لكل جنود الشاة فى الوجهين القلى والتحرى (۲۵) المحارب الاأول 
لسده فى كل البلاد الاجنببة (۷۰) رئيس أسرار معبد الالهة «نيت» (۲۷) وشريف 
ا منوب (۲۸) كاهن حور العظيم فى النوب والشمال ٠‏ 


نلك هى الا “لقاب التى كان يحملها هذا الشریف العظيم ومنها نفهم أنه كان يشغل 
مكانة عظيمة فى اللاط الفرعونی فى تلك الفترة » غير أن هذه الا “لقاب كانت متأثرة 
فى تأليفها بالا”لقاب التى كانت تنح فى عهد الدولة القديمة فى كثير من الا“حوال » وعلى 
أبة حال فانه لا غرابة فى ذلك لان هذا كان عصر النهضة » وتقلد القديم كانمستحا 
ومستطابا ٠‏ 


والدا «واح اب رع » : 


تحدثنا فما مسق عن ألقاب «واح اب رع » ومكاته وبقى علنا أن نذكر كلمة عن 
والديه ٠‏ فالتمثال رهم ممع . ۳۶ الحفوظ بالمتحف المصرى تحدثنا نقوشه أن والده 
السمی «بفثاودى نبت» كان يلق بكاهندنيت» البقرتومی‌الالهة الحلیللدةسایس» 
ويحتمل أنها من أصل لوبى وقد كانت الالهة «نيت» وفتذ قد وحدت بالالهة المصرية 
«ازيس حتحور» التى كانت تمثل فى صورة بقرة بلاس رأس خاص بهذه الالهة بقرنين 
بنهما فرص الشمس > وقد عثر فى «سايس» نفسها على أعمدة حتحورية التيجان 
خاصة بسد آقم للالهة «نيت» ۰ هذا وتوحيد الالهتين أشير الله بصورة أكدة ٠‏ 
وقد ذكر على تثال التحف الريطانى أن والد «واح اب رع» كان يحمل لقب مدير 
العاید + آما والدة مواح اب رع » التى تسمى «تاشین - نيت » قانه اسم مركب تر کیا 


+ 


مزجا مع الالهة «نيت» الهة مدينة «سايس» المحلية » وقد جاء اسمها على تثال 
المتحف الریطانی وتابوت «واح اب رع » وكذلك على تمثاله رقم ۳٤٠٠٤۳‏ الوجود 
بالتحف المصرى + وقد ذكرت على التمثال الا'خير بوصفها قرية الملك وكاهنة 
الساعة لمعد «سلكت» (ويحتمل أن هذا نعت قديم لدینه «سايس») ٠‏ ومن الحتمل‌آن 
قطعة من الحجر عثر علیها فى « رشيد » ونقش عليها جزء من التعويذة ۲۱۳ من متون 
الاأهرام (380 - 389 .2 5611 .8 (A.‏ 

ويقول السيد لیب حبتی » فى بحثه عن آثار «سايس» أن قطمتين من الحجر من 
«رشید» وثلات فطع من بلدة «النحارية» وقطعة من قرية «يرماء قد آنی بها جيما 
من میتی آقامه « ابریز » فی بلدة دناس » ۰ ومن الحتمل آنها کانت من قاعة عظیمه 
مصتوعة من حجر « الكورست » آقمت احتفالا بالید الثلاثينى ٠‏ ( داجع 
(A. 5. XLI 2. 6‏ 


« آمون نفنخت » : 
« آمون تفتیخت » : الشرق على حرس اللك و کشف عن قره فى حفائر « سقارة » 
( داجع 382 .2 3< .8 A.‏ )الخ 
. ومن أبرز الشخصات التى عاشت فى عهد الملك «ابريز» جندى عظيم يدعى «آمون 
تفنبخت » عثر على ره فى جبانة « سبقارة » وقد دفن فى بشر ذات ججرة جانبية يبل 
عمقها حوالى ۷۲ مترا وقد كانت حجرة دفنه مقامة من المجر الطيرى مغطاة بنقوش 
محفورة حفرا متقنا + وقد لوبحظ أن التابوت الذى كان يثوى فه المتوى يملا الغرفة 
وسلغ طولها., 47٠١‏ ستشمترا من الشرق الى الغرب و۲۷۰ سنتيمترنا من الشمال الى 
الجنوب أما ارتفاع الغطاء فهو ۱۰۰ ستتيمتر ٠‏ وقد نقش على سسطح غطاء التابوت 
عمود من النقوش من الغرب الى الشرق ويشمل اسم التوفی وألقابه وصفة دينية 
خاصة. بالبعث ذكر فيها اسم الاله «نفرتوم» أحد أعضاء ثالوث « طنة » مما يضفى 
عليها صيخة ها وخ : 


۲۸۱ - 


قم يا آوزیر « آمون تف تفخت » فى صورة «نفرتوم » زهرة ال لشنن ومن عند رویه 


واسم التوق هو كما ذکر نا «آمون تفنخت» » و کان كذلك يحمل لقب «واح اب‌دع 
مری بتاح » ۰ وهذا الاسم الذی كان يستعمل فى اللاط یخول لنا أن نضع اسمه بين 
عظماء الرجال الذين عاشوا فى عهد اللك « ابریز » وآمه كانت تدعی « ادت ارو » 
وكان يحمل الا لقاب الا ية : 


(1) الشرف على ارس (۲) كاهن الملك الطهر (۲) فائد الجندین ٠‏ 

ولخصت آلقابه الحرببة فى أنه كان قائد الجندین الخاصين بارس اللکی 

والتقوش الديئة التى حفرت فى المقبرة قد عملت بدقة ووزعت على حسب الترتيب 
النطقی للتصميم الداخلى للمقرة ٠‏ 

الاب الشرقی : يشمل هذا ال مانب الاب الذی يؤدى الى حفرة الدفن وقد خصص 
للا'لهة « ازیس » التى تمد التوفی بنفس الحاة وهو الذی يدخل بوساطة الباب وهی 
الى تحفظه من أعدائه الاتنين من الخارج + والزء الا“على من هذا اماب یحتوی على 
النقش التالى : يا أوزير أيها الكاهن الملكى الطهر والشرف على المرس الملكى «آمون 
تفنخت » ان أختك «ازیس» تأنى اليك فرحة پحكت ۰ انها تصرلد » انها تحفظك 
وندفع قدسك حتی لا تغرق وأنها تعطكت الهواء لا*نفك حتى تعش > وتجعل زورك 
یتفس حتى لا قوت قط با آوزیر «آمون تفنخت» + وهذا التن الذی بصف خلاص 
جسم «آوزیر» واحائه بوساطة «أزيس» قد أخذ بلا شك من مصدر قدیم أو بسارة 
آخری من متون الاهرام وفه نجد الدور الذی تقوم به «ازیس» من أجل حاية 
زوجها وأخها «أوزير» » وفد جاء بعده متن مؤلف من تعویذات عدة نظمت على 
جابی الاب وهذه النقوش منقولة عن متون الاأهرام : 745 > ۲۲۹ ۲۳۸۶ > ۲۳۷ » 
حمر ۳-۲۹۱ ¢ ۷۲۸ ۰۷۹۷ 96 c YY‏ 26 ۰۷۲ ۲۹۵ 0 


- ۷۹۲ - 


الاب الغربی : خصص هذا الانب للا لهة «نوت» التى تؤله التوی وقد نقش 
فى أعلى الاب سطران مأخوذان من منون الا هرام ویحتویان على الصيغة العروفة فى 
هذه المتون ( 1607 © 6 Pyr. 38 638 a‏ ) 

وهاك الت رحمة : 

باأوزير «آمون تفنخت» الذى ولدته السماء والذى حملت فه «نوت» > ووارث 
«جب» الذى بحه » ان والدتك «نوت» قد نشرت نفسها عليك پاسمت سر السماء» + 
ولقد جعلتك الها بدون أى عدو ء يأيها المجل من الاله العظيم «آمون نفنخت» * 
وقد نقش تحت هذا المتن متون خاصة بالشعائر التى تؤله التوفی بتطهيره بالنطرون 
( 27 ظ ) وتقديم فربان من العطور )51 - 506 (Pyr.‏ 
واللایس << (50 - 56 (Pyr.‏ 

الجانب الجنوبى : خصصت نقوش هذا المانب من المقرة لاطعام المتوفى فى الاة 
الا خرة ويحتوى على صننة القربان العادية والا عاد المصرية الرئسسة » وفى أسفل 


Excavations at Giza, the Offering List من‌هدا تأتى قاع القر بانالشهير ة(ر اجع‎ 
in the Old Kingdom; Pyr. $ 214 - 215, 17 - 18 & 22 - 23) 


ینم ذلك حسم القربان المأخوذة من متون الاهرام ۰ 

الجانب الشمالى : خصص هذا اطانب لذكر صننغة القربان العادية للا "له «أنوبيس”» 
لا جل دفن المتوفى فى الجبانة واستعمال الطرق المميلة التى لا يسير عليها الا المقربونء 
والشرح الهام جدا لا “جل فهم هذه الصبغة يوجد فى التون الاسطورية المذكورة فى 
متون الاهرام ( راجع 387 - 376 & 369 - 364 (Pyr.‏ 

وأخيرا نجد متنين نقشا على التابوت مأخوذين من متون أخرى غير 
متونالا”هرام » وكان علی‌التوفی أن ينطق بهما » وأحدهما خاص بساحة قارب الشمس 
وهو سایق للفصل 2۷ من كتاب الموتى (راجعم 493 - 488 .1 255 .2 .1 .8 (A.‏ 


وف الشمال تجد صغة لا“جل الحصول على طعام رو - 495 مر 256 .2 (Ibid.‏ 


5 


ويدل بناء ححرة الدفن على 'مهارة عظمة ٠‏ والتابوت الذى نالف من قطعة واحدة 
من المحر الميرى الصلب لا بد أنه كان قد أنزل الى قعر الثر وبنيت حوله الححرة > 
ومن الو کد آن غطاء التابوت کان قد آنزل قل بناء اجرة و کان قد سمل كل آربعة 
أعمدة من الححر الى أن انتهی الناء اما ۰ 

وبعد رقع الغطاء وجد أن التابوت بحتوی على تابوت من الاردواز برأس اسان > 
وقد جفر حفرا جملا وزين نزينا نظفا بحروف وبرموز محفورة » وفد صورت ملامح 
الوجه بوضوح ٠‏ أما الصدریه واللحية الشعيرية والا لهة «نوت» فقد مثلت على الغطاء 
بتفاصل مدهشة ٠‏ والتن الذى نقش فى ستة أسطر مغطة وجه التابوت » صورة 
تطابق فقرة من متون الاهرام 64388 - 64 سوط .) + هذا وقد رسيم على كل 
جانب من جوانب التابوت ثلاثة آلهة فى صورة محنطة فى لائه صفوف + ففى الهة 
النوبة «استی» و «دواموتف» و «أنوب على جله» وف الحهة الشمالية«حبي» و«كبح 
سنوف » و «ختى نترسح» » وکل واحد منهم يصحه متن بعينه منقوش عموديا أمامه : 
«هذا هو حمايتك» » وقد وجدت اللثة سلسمة فی‌التابوت ملفوفة فى نسیج تفحم وطغت 
عليه مواد التحنبط ٠‏ وکانت الث لرجل مسن ویلغ طولها 14٠‏ سفتیمترا"ء وقد کانت 
اليد السری موضوعة على الصدر واللمنی ممتدة على الفخذ المنی + ومن الدهش 
أنه بعد فك اللفاثف لم توجد مع التونی تعويذة واحدة أو أىشىء مدفون معه على 
الرغم من أنه كان يشغل وظائف عالة ٠‏ ومن المحتمل اذا أن اب كانت قد دفنت 
عد الموت مماشرة دون أن تحری علبها عملات التحنيط النعة ٠‏ : 


الملك امس الثاى © 
(- آسیس) ۷۵۰ - هلاه قهم 


GED 1]م)‎ ( 


آهس سانيت ۱ خلم ٠‏ اب ٠‏ رع 

لم تختلف الا "راء على الدة التى حکمها مس الثانی أو كما يسمه البونان آمسیس 
على حسب ماجاء فى روایات الکتاب الاقدمين أمثال «هردوت» و «مانتون» » فقد آجم 
الكل على أنه حكم أربعا وأربعين سنة (داجع 27,10 ۴٣٥۵.‏ ) ولم يشذ عن 
هذا الرأى من المحدثين الا الاثرى «شدمان» فقد قال انه حكم مانب وثلاثين سنة 
وحده » وحكم ست سنوات بالاشتراك مع .الفرعون «آبریز» > غير آننا قد برهنا فيما 
سبق على أن هذا الاشتراك فى اللكم جاء قبحة خطأ فى قراءة الاسم ومن ثم يقول 
«جوتسه» بحب أن تحدد بداية حکمه بنهابة عام ۵۷۰ ق۰م وتاریخ وفاته بمنتصف عام 
5 ق۰م ۰ 

والواقع أن ماجاء على الا ثار يؤكد لا أن «أمس» لم يحكم أكثر من أربع وأربعين 
سنة كما يدل على ذلك نقش فى وادى امات )2 (L. R. IY, P. 120 No.‏ 
اصل آحمس الثانی : تحدثنا ضما سبق أن الثورات التى قامت فى مصر ء تلك 
الثورات التى كان سببها التزاع الذى كان فما بين «ابريز» وقائده «احمس» الذى 
أصبح فيما بعد ملكا على مصر ویدعی أحس الثانى » وذلك بعد أن خلم أبريز عن 
عرش الملك عساعدة جنوده من المشوش ٠‏ والواقع أنه بتولى أحمس هذا عرش الملك 
قد تغيرت الا سرة الحاكمة لا”نه لم يكن من دمها ولا من دم ملكى قط + وسحدثنا 
هردوت عن أمسيس قبقول :.وبعد أن آنزل «أبريز» عن عرش الملك بهذه الصورة 
حكم مکانه «آسس» الذی ینسب الى أقليم سايس (صاالحجر) » واسم البلدة الق 
أتى منها هى سیوف» (وهى قرية فرية من «سایس» ویحتمل آنها قرية «الصفةه 

انظر الصورة رقم ۱۵ 


- ۲۷۵۹۵ 


الخالية التى تقع على مسافة ستة أميال من «سايس» (صاالمجر) ٠‏ وقد أظهر له الصریون 
فى بادىء “لا مر الكره ولم يشعروا من ناحيته باحترام كبير لاه كان فما مضی 
شخصا عاديا ولم يكن من أسرة لامعة » ولكنه فيما بعد أرضاهم بمخاطبته أياهم دون 
کبریاء ٠‏ فقد كان يملك كنوزا بخطتها العد » هذا بالاضافة الى أنه كان لديه آنصغت 
من الذهب يستعملها لفسل القدم » وكان قد اعتاد أمسسس أن يغتسل فيها هو وجميع 
ضفانه الذين اعتادوا غسل أرجلهم عنده + وقد کسر هذا الاأناء قطعا وصنع منه 
ال اله ووضعه فى أنسب مكان فى الدينة » وقد احتشد الصریون حول هذا التمثال 
وقدموا له أعظم الاجلال ٠‏ غير أن أمسيس لا علم بمسلكهم هذا جع المصريين سوبا > 
وفسر لهم الا مر قائلا : ان هذا التمثال الذى يعد كان مصنوعا من اناء لغسل القدم 
وكان القوم یقتون ويتبولون ويغسلون أقدامهم فبه ومع ذلك فهم الآن يمحلونه أعظم 
تبجبل » وبعد ذلك استمر يقول أن ماحدث لا" ناء القدم فد حدث له » فانه على الرغم 
من أنه كان فل‌شخصاعادی(" قد أصبح ملكهم » فهو يطلب البهم آن يحترمومو يسجلوه 
وبهذه الکفية کسپ حب المصريين له » وبعد ذلك فکروا انه من الاصوب لهم آن 
یطعوه + وکان قد اتخذ الطريقة الاانمة فى انحاز آعماله : فمن الصباح الکر حى 
نهاية وقت المشاء كان يعمل جاهدا فى تصريف الا "عم ال الى كانت تحضر أمامه » 
وبعد ذلك كان يعافر بنت ان ويلهو مع أصحابه ويتجاذب الا'حاديث معهم دون 
تحرج ویرح > غير أن ذلك قد أساء أصدقاءء ونصحوه له فائلن : أنت أيها الملك 
لا تسيطر على نفسك كما يحب اذ أنك تنزل نفسك منزلة السوقة أكثر مما هو مألوف 
اذ أنه مما يليق بك وأنت الجالس على عرش ملك محترم أن تقضى اليوم فى تصريف 
الاأمور العامة » ويلك يتوفر للمصريين أن يعرفوا أنهم محكومون برجل عظيم ويمكن, 


)١(‏ ولكن نجد أن «مسبرو» يقولان «امسيس» قد تزوج من أميرة من نسل 
الاسر ة الساوية وبذلك أصبح له الحق فى تولى الملك . والواقع أن زوج احمس » 
وهی أم الملك بستميك الثالث هی ابنة کاهن الاله بتاح ولا تعرف له صلة -آکیدة - 
بالبيت المالك ( ر اجع 2 (Maspero, The Passing of Empires P. 558 Note‏ 


~A 


بذلك أن يتحدث عنك صورة أحسن > ولكنك الاآن تعمل بطريقة لا تناسب ملكا 
قل 4 ولکه أجابهم ا يأتى : ان ولتك الذين علکون آقواسا عندمأ بریدون استعمالها 
يتتونها ‏ ولكن عندما ينتهون من استسالها فانهم يتركونها فتبسط وذلك لاأنها لو 
بشت دافا مثنية كسرت ومن ثم فانه لايكن استعمالها عندما تدعو الاجة اليهسا > 
وهکذا هی حاله الانسان » فانه اذا استمر فى مزاولة الا شاء الدية ولم يسميح لنفسه 
أحانا بشىء من الرياضة فانه يصبح على حين غفلة منه مجنونا بلیدا » ٠‏ 

وعل الرغم من أن ماذکرنا هنا عن «أمسیس» كما ذكرء لنا هردوت لايتعدى گونه 
أسطورة فانه ينطوى على شىء من الا مور التى كانت تجری فى الما الصریةاحقیقیه 
فنحن ملم من جهة أن الصری فى كل عهوده لا يؤمن بتولى فرد من أبناء الشعب 
لم يكن من الاسرة المالكة عرش الملك فكان لا بد للفرعون أن يكون ممن بجری 
الدم الملكى فى عروئهم > وقد كان الانسب أن يكون ابن ملك وملكة > وأنه عندما 
يكون الك لیس من. دم ملكى خالص فانه كان عليه أن یتزوج من الا"سرة المالكة 
أى ابنة ملك > وقد فصلا القول فى ذلك وضرينا له الاثمثال 417 عند الكلام على 
الملكة مختکاوس» » غير أن الخالة التى أمامنا فبمايخص «أمسيس» تعدآمرا شاذا + اذ 
قد نال الملك اغتصابا » ومن ثم آراد أن يقنع الشعب بطريقة أخرى فى أحقيته للملك 
بضربه المثل بآناء غسل القدم الذى حول بعد كسره الى تثال آله ۰۰ يضاف الى ذلك 
انه لا كان هو من عامة الشعب وتربى فى أحضان الشعب وشاً على عاداته وأخلافه 
فانه لم يكن فى مقدوره التخلص مما فطر عليه من عادات وطاع شا عليها ولذلك 
فان غرائزء قد قادته للاختلاط بالشمب الذى تربى فبه فأصبح يلهو ممهم وقت فراغه 
طلا فى تجديد نشاطه » ولكن ذلك لم يرق فى نظر المصريين الذين کانوا یرون أنه 
لس من شرف الفرعون ومكاته أن ينزل الى خالطة السوقة بهذه الصورة الزرية 
فى نظرهم وقد ضرب لهم مثلا بالقوس كما ذكرنا ٠‏ وعلى أية حال فان ماذكره لا 


Excavations at Giza vol. 4 2. 3 ff. راجم‎ )( 


- ۲۹۷۰ 


هردوت هنا يمبط اللثام عن آحوال الشحب الصری فى تلك الفترة التى عاش وها وذلات 
يدل على أن المصريين كانوا لايزالون متمسكين بالعادات والتقاليد القدية الموروثة ٠‏ 
وقد كان ول عمل قام به هس عندما أصبح يحكم البلاد بمفرده هو ارضاء الحزب 
المصرى القديم على حساب الاغريق الذين هزمهم ثلاث مرات كما سبق الكلام على 
ذلك ٠‏ 


وكان الاغريق الدخلاء على مصر د استوطنوا داخل اللاد فى الغرب حتى طرانة 
وفى الشرق حتى ادفينا حمث كان لهم أحواض وسفن » هذا غير أماكن أخرى صغيرة 
للتجارة ٠‏ وقد منح الفرعون أمسيس مدينة نقراش (كوم جعيف اخالية) برمتها 
لاغريق وقد حدثنا هردوت عن ذلك اثلا 179 ,11 .3704 ) كانت «نقراش» 
قدیا المكان الوحد للتجارة » ولم يكن غيرها فى مصر »> واذا وصل الانسان الى أى 
مصب آخر من مصبات الثبل فانه كان بضطر الى أن يقسم ينا « انه قد آتی هناك على 
غير ارادته » و کان عندما بوّدی مثل هذا القسم يضطر الى أن سافر فى نفس 
السفينة التى جاء فيها الى الصب الکانوبی » وعلى العكس اذا منم يسبب الریاح المعاكسة 
من الذهاب هكذا فانه كان يضطر الى تفریغ حولته ثم يحملها على سفن نقل حول 
الدلنا حتى يصل الى «نقراش» ۰ وقد كانت الامتبازات التى تمتم بها مدينة نقراش 
عظمة جدا وفئذ ۰ 


ولا نزاع فى أن «أمسيس» كان أول من وضع هذا النظام التجارى ولم يكن معمولا 
به قل » ولا أدل على ذلك من أن المستعمرات الاغريقة المكرة مثل «ادفيناء فضى 
عليها فى عهد أمسيس كما ذكر لنا ذلك هردوت ( 154 ,11 .130708 ) ٠‏ وقد كان 
من جراء منح «سسس» بلدة «نقراش» هذا الامتاز أنه كان ينظر اليه فها على أنه 
حاميها » غير أن عمله هذا كان فى الواقع يعد تضبيقا للحصار على نفوذ الاغریق وذلك 


بحعلهم لا يدخلون, الا منناء واحدة ععاهدة بده وبيلهم > وقد حاء ذكرها على آثر 


ةا _- 


هزية المصريين للحنود الاغريق الرتزقة وستتناول هذا الوضوع كرة أخرى فيما 
يعد + 

الحالة السياسية والخارجية : 

لا نزاع فى أن حالة الللاد الداخلية وما تفشی فيها من ثورات وانشقاق 

بين آفراد الشعب من جهة وما حدث من انقسام فى اش من جهة أخرى فد أنهك 
قواها وبث فبها روح الفوضى ٠‏ وكانت هذه الفوضى قد عمت البلاد منذ باكورة عام 
6 قءم حتی عام ۸۲( ق۰م بل يحتمل أنها كانت قد سيقت هذه السنه على آفل 
تقدیر ٠‏ وفی هذه الفترة العصسة اطرجة من تاريخ اللاد تدخلت دولة جنمة فى 
شون مصر فاصدة الاسشلاء علبها وقد كانت مصر وقتئذ فى حالة ضعف واتحلال 
خطيرين و 

وآية ذلك أنه فى العام السابع والثلاثين من حكم العاهل «بوخدناصر» ملك بابل 
هوجت مصر بحوش هذا العاهل وذلك عندما كانت ارب الداخله بان «آبریزه 
و «آسسنء» على آشد ماتکون من عنف وفوة ٠‏ ومما يؤّسف له أن معلوماتنا التاريخة 
عن هذه الحملة الابلة قليلة جدا » إذ لس فى متناولنا عنها الا قطعة من نقش بالخط 
السماری محفوظة الاآن بالتحف الریطانی 

Wiedemann, A. 2. 16 (1878) PP. 87 - 89; راجع‎ 
E. Schrader, A. Z. 17, (1879) 2. 45 - 47: K. 8. IIL, 2, 2. 140 - 141; 
Th. G. Pinches, T. S. B. ۸ ۶ (1882) 2. 210 - 217; BH. فنا‎ 

Altorientalische Forschungen I, 2. 511 - 12; : 

وتوجد كذلك ترجة لهذه القطعة وضعها الاستاذ هول 

راجع 4 .2 R. Hall, Cambridge Ancient History UL,‏ .11 
وتكملة اسم الك المصرى الذی حاربه «نوخدناصر» (آما) سو = (م) سس 
وهذا مؤكد فعلا من سير الوادت التاريخة الخاصة بهذا العصر ٠‏ ومن جهة أخرى 
جد النظرية التى آیدها الااستاذ « فنکلر »> (515 - 512 .2 .قز) 


- ۲۷۹۵ - 


فى القطع الاتخری من النقش نفسه وهی أن بتاکوس ومءزوغزم صاحب « متيلين » 
كان حلفا للملك «أمسيس» وعلى ذلك تکون تکملة للقطعة هكذا ۰۰ كو الى «بتاکو» 
أو «بتکو» » وعلى أية حال فان هذه جرد نظريات وحسب ۰ وقصارى القول آنا 
لا نعلم خلاف هذا المصدر شيا قط عن هذه الحروب كما لا نعلم الى أى حد زحف 
«نوخدناصر » فى داخل البلاد المصرية ۰ 


وعلی الرغم من قلة الوثائق الخاصة بهذه الحروب فانه من الستطاع تصوء الوقف۰ 
وذلك أن العاهل « نو خدناصر » ود انتهز فرصة شام الفوضى ف مصر لقوم بحملة 
حربة عظمة على مصر وبخاصة أن علاقته بها كانت على أسوأ مايكون منذ عهد الملك 
«بریزه ٠‏ وكان غرضنه على مايظه رأ أن يستغرض أمام المصريين بشیء من الا بهه 
والعظمة قوته اربة اشارة محذرا بذلك مصر ألا تفكر من جديد فى القام بأی تعد 
على أملاكه ' ومن ثم نفهم انه لم يكن فى عزمه فتح مصر كما كانت الخال فى عام 
۵ يهم و دلك فى عام ۰ قم كما سبق شرحه ۰ 


والوافع أن «نوخدناصر» كان موفقا فى ساسته هذه كل التوشق ٠‏ وذلك لان 
«أمسيس» الذى كان يدين الى حد بعد بعرشه للثورة الى فامت تناهض سياسة التوسع 
الفاشلة وهی السياسة التى كان قد اختطها لنفسه «أبريز» فى الشرق والغرب » انه 
عاد ثائية الى السياسة القدية التى. كان قد انتهجها كل من بسمتيكت الا "ول ونيكاو 
وبسمتك الثانى وهی السياسة التى تنطوى على الهادنة والدفاع عن النفس وحسب ۰ 
وعل ذلك لم تنم ê‏ الدولة الکادية والاتر2 الساوية عق نهابة کل هن 
الدولتين ؟ وكذلك ظلت الخال فى سلام مع أخلاف « نبوخد نصر » الضعفاء وهم مل 
مردوك : ( Amel - Marduk‏ ) ( من ۵۵1 - ۵۳٩‏ ) ونرجال - شاروصور 
Nergal ERE‏ (۱۰ه لاهة 6 ولاباثى ‏ مردوك : ( - Labagchi‏ 
Marduk :‏ ) (د۵۵ قمم) وئابوتىد ۳4-٦ ( Nabomid‏ قءمم) » وذلك 
لا'ن فكرة اعادة فتح فلسطين وسوريا على يد أمسيس لم تكن فى دائرة الاأمر الممكن ٠‏ 


نت م۳ د 


وتدل شواهد الاحوال على آنه قد فامت علافات لا بأس بها بين مصر وبابل > هذا 
واعجد أن «أمسس» كان فد عقد فى الغرب معاهدة صداقة مع سيرينى (راجع .730-08) 

1 11 ) وسنورد هنا قصة هذه المعاهدة على الرغم مما تحتويه من عبارات قد تدل 
على أنها حديث خرافة باللستة لنا : 


« عقد أمسيس معاهدة صدافة وتحالف مع السيرينيين وعزم على اتخاذ زوجه من 
هذه البلاد وذلك اما شهوة فى التزوج من امرأة اغريقية واما من أجل حب خاص 
يضمره للسيرينيين » وعلى ذلك تزوج على حسب قول البعض ابنة الملك باتوس عتتاتاد8 
ویقول آخرون ابنه الملك «ارسسسلاوس انهو > وان كان آخرون يقولون 
انها ابنه كريتوبولوس tbs‏ وهو رجل من علية المدنيين ۰ وكان اسمها 
«لادس» يمنهع,1 ٠‏ ولم یستطم «أمسيس» اتبانها ولم تکن هذه هی حاله 
مع نسوة أخر  »‏ واستمر على هذه المال طويلا فلما آعته الحيلة ورأى أنه عاجز قال 
لهذه المرأة يأبتها المرأة لقد استعملت السحر معى وليس أمامى الا أن أميتك أشنع 
مته مانتها امرأة » وعندما وجدت « لاديس » أن آسیس لم یقتتع بانکارها ولم 
يهد نذرت نذرا «لفنوس» > وهو أنه اذا أمكن « سس » أن یطاً هذه الللة 
(لاّن ذلك كان هو العلاج الوحيد) أرسلت مثالا للالهة فى سبریی» + ود هذا 
الندر ماشرة آناها أمسيس > ومن هذا الوقت كان يجد عنده القدرة على أن يطأها فأصح 
مغرما بها اغراما يفوق المد ٠‏ ولكن «لاديس» أوفت بنذرها للا لهة » فأمرت بعمل 
مئال أرسلته الى سيرينى وكان لا يزال حفوظا فى زمنی (هردوت) ويواجه خارج 
مدینه سيرينى » وعندما فتح «فمبيز» مصر علم من هی «لاديس» هذه فأرسلها فى أمان 
غير مضارة الى «سیرینی» ٠‏ هذه بطبيعة الخال قصة سمعها هردوت حبكت حول المعاهدة 
التى عقدها مع بلاد سيرينى ولسنا قى حاجة الى التعليق عليها لا"نها تتحدث عن نفسها 

والظاهر أن أمسيس نفسه قد تأثر عن طريق زوجه ‏ هذا اذا كانت القصة 
صححه بالنسبة لزواجه من أغريقية اذ تحد أنه قد أهدى قربانا فى بلاد الونان 


~۳ 


( للاالهة) ضحد آولا أنه أهدى مثالا مذها للا لهة منرفا ( وعدن ) فى 
سيرينى كما أهدى صورته ملونة » ثانا أهدى لنرفا فى « لندوس » تثالين من الجر 
ودرعا من الكتان تسترعى النظر وثالثا أهدى «جوتو» 29 فى ساموس صورتين لنفسه 
محفورتين فى الخشب وقد أقمتا فى السد الكير وكاتتا لاتزالان فى زمنی خلف الا بواب 
والاآن عمل هذه القربات فى « ساموس » بسبب الصدافة التى كانت بنه وبين 
بوليكرانس بن أسس ومو > ولكن تلك التى كانت فى « لندوس » لم 
تكن بسب الصداقة بل كان سبها على مافيل أن بنات «داناوس» قد سس المسد © 
منرفاافی لندوس عندما وصلوا الى هناك عند فرارهن من آولاد اجبتوس ° ؟ وهذه 
كانت القرابین التى قدمها آمسس ٠‏ وکان أول من فتح فرص وجعلها خاضعة لدفع 
الضرائب 
وعلى أية حال تنجد هنا أن أمسس قد تحول اما عن سباسة «أبريز» الهجومية وقد 
3 ساعدته للوسين أهل برقا على الاغريق ولم يتحول أمسيس عن هذا المدأ » 
و یلحظ ذلك عندما قامت الثورة فى الفقة فى برقا واستمرت حت العهد الفارسی ٠‏ 
وقد حدثنا عن ذلك آخو الملك «ارسسلاوس» الثانى ملك «سيرينى» عن هذا المصير 
وتأسيس مدينة برقة + وقد كانت هذه اطروب الداخلية فى صالح اللويبين لاهم 
أفلحوا فى هزعة جيش «سيرينى» فى موقعة قتل فبها سبعة آلاف جندى هوبليق وقد 
حدثنا عن ذلك هردوت (۴۴ 160 ,11 .130208) ٠‏ وكان «لاتوس» هذا نجل يدعى 
«ارسسلاوس» وهو الذى كان أول عمل له بعد اعتلائه العرش هو الشحار مع اخوته 


)١١‏ الهة لاتينية موحدة بالآلهة هيرا اليونانية وهی ملكة السماء والظواهر 
السماوية والزواج وهی زوجة الاله چبتر ٠‏ 

(0) « منرقا » الهة لاتينية موحدة بالآلهة أثينا الاغريقية أوبالاس وهی ابنة 
جبتر وتعد آلهة الذكاء والحكمة والفنون . 

(۲) أمير خراق مصرى وهو أخو « داناوس » وقد تزوج أولاده الخمسون من 
بئات عمهم داناوس غير انهم قتلوا فى ليلة عرسهم الا واحدا نجا . 


e — 


حتی آنهم تر كوه وذهبوا الى أجزاء أخرى من لوبا » وبعد مشاورة فيما بينهم أسسوا 
المدينة التى لا تزال مسمى «برقة» وق أثناء اقامتها أغروا اللوسین بالقام بثورة على 
السيرينيين ولكن فيما بعد فاد ارسسيلاوس جيشا على هؤلاء اللوبيين الذين استقبلوهم 
وعلى الثائرين أنفسهم » ولكن اللوبسين خوفا منه فروا الى اللوبين الشرقين > وقد 
افتفی ارسسيلاس أثرهم فى حر به حی لق بهم عند «لوكون» Leucon‏ فى لويا 
وعندئذ صمم اللوسون على مهاجته + وبعد أن اشتبكوا معه فى موقعة هزموا السيرنين 
قاما حتى أن سبعة آلاف جندى ممن قد سلحوا بأسلحة ثقبلة من السیرننان قد سقطوا 
فى الوفعة + وبعد هذه الضرية شق « لار خوس » وںط‌روم]1 آخاه ارسسلاوس 
الذى كان مريضا و تحت تأثير بعض العقافير ۰ أما زوج « ارسسلاوس » التى كانت 
تدعى أريكسو ومروم:ي فانها قتلت لارخوس بحلة + 


فى تلك الفترة فهر «أمسيس» مدن فرص وجعلها تدقع اللزية لمصر ( راجم 
Herod. 11, 2‏ ) وقد ذكر لنا ديدور هذا الحادث عند قوله ( داجع,هته00هز0 
6 .1 68 ,1 ) وقد أخضع (أمسيس) مدن قبرص وزين كثيرا من العابد بقرابين ذات 
همه عظيمة ٠‏ ومن المحتمل أن ذلك كان قد حدث فعلا فى عام 0۰ قم ۰ وسيب 
ذلك على مايظن أنه لم يکن آمام الاسطول الصری فى هذا الوقف مابقاومه اذ لم تکن 
فرص على اتصال مباشر بدولة عظيمة يمكن بتفوقها أن تدخل مع «آمسس» فى حرب» 
يضاق الى ذلك أن مصر كانت فى تلك الا ونة تتعم فى الداخل برخاء وقير وئروة 
جة ففى تلك الفترة لم يكن فیها أقل من عشرين آلف مدينة على حسب ماجاء فى 
«هردوت» > ولا شك فى أن ذلك العدد مبالغ فبه ( راجع 177 ,31 .وميم ) ۰ « وق 
عهد أمسيس قيل ان مصر كانت تتمتع بأعظم رخاه من حيث الفوائد التى كانت تن 
من النهر الى الا دض ومن الاأرض الى الناس وقل انها كانت تحتوى فى ذلك 
الوفت على عشرين لف مدينة معمورة ٠‏ وكان أمسيس هو الذى سن القوانين 
للمصريين ومقتضاها كان على كل مصرى أن يعلن لاک أقليمنه الطريقة التى عاش 


۳۳ 


بها » واذا فصر انسان فى اعلان ذلك ولم يظهر أنه قد عاش عشة شريفة عوقب 
بالوت » وقد حمل صولون الااثنی هذا القانون من مصر ونفذه فى «أثيناء وان الناس 
لا زالون شعونه بوصفه ناما لا غبار عليه : « أى فى أثينا ) 

وقد حدئنا كذلك «ديدور» الصقلى عن شریعات أمسسن وذلك عند الحديث عن 
عظماء الشرعين من ملوك مصر وعددهم ستة (راجم 95 - 93 ,1 08 ( 
وقد جاء ذكر أمسيس بعد ذكر الملك «بوكوريس» الذى تحدنا عله فما سبق 
فقول عنه ديدور : بعد «بور کوریس» يقولون (أى الصریین) أن ملكهم أمسس قد 
وجه عنايته للقوانين وهی التى على هداها وضع القواعد التى تحكم بمقتضاها حكام 
القاطعات وتسير على نهجها كل الادارة المصرية ٠‏ وتحدثنا عنه التقاليد أنه كان غاية 
فى الفطنة راها فى عواطفه وعادلا » ولهذه الاأسباب نصبه المصريون ملكا على الرغم 
من أنه لم یکن من دم ملكى ٠‏ ويقال كذلك أن أهالى «الس» وز عندما كانوا 
مهتمین, بأمر الا لعاب الا ولبية أرسلوا رسولا سألونه : كيف يكن أن برشدوا فى 
طريقهم الى أعظم عدالة واستقامة ؟ وقد كان حوابه عن ذلك : بشترط ألا يشترك 
رجل من أليس ون (فى هذه الالعاب.) ٠‏ وعلى الرغم من أن بولکراتس 
Polyerates‏ حاکم «ساموس» كان على ود ومصافاة معه فانه عندما آخذ یظلم المواطنين 
والا جات فى «ساموس» فل أن «أمسيس» أرسل اليه فى بادیء الا مر خطابا قطعفبه 
آواصر الصدافة التی بینهما وذلك لاثنه لم يرد كما قال أن ينغمس فى الزن بعد زمن 
وجيز لعلمه قاما أن الصية كانت وشيكة أن تحل باطاکم الذى يصر على الظلم بمثل 
هذه الطريقة ٠‏ وقد كان موضع الاعجاب كما قبل عند الاغريق يسبب آخلاقه الفاضلة 
وبسبب كلماته للحاكم بوللكراتس التى تحققت بسرعة ٠‏ » 

سقوط (١‏ مديا » ونتائجه :ونی عام ۵۵۳ قم فامت ورة فى مملكة ميدي انتهت‌بأن 
ملك الفرس« کورش الثانى» > آسر ملك میدیا الذى كان يدعى «استباجس» وعد واھ 
فسقط من علائه ؟ وقد كان من‌جراء سقوط دولة « مدیا »أن آزیح نير قل عن 
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عواتق كل ممالك آمسا الصغرى » غير أنه لم يض طويل زمن حتى تطورت الاحوال 
بصورة آخری محتلفة لم تكن فى اسان لدی «بابل» و «سارديس» و سایس»وذلك‌انه 
فى عام ۵24-۵۵۰ ىهم مات الملك «استاجس» ملك مدا فى سجن كورش ٠‏ فانتقل 
الملك لاأسرة الفرس الا خنه وبذلك لم نتمزق مملكة ايران العظيمة كما أن أجزاءها 
لم نتناحر ه ولا نزاع فى أن هذا التغير كان يعنى انقلابا توریا فى الوفف العامى : 
اذ كانت مملكة سدیا ا لها من قوة جبارة تعد خطرا خفيا على جيرانها » ولكن يرجم 
الفضل فى منع هذا الخطر الى سياسة الملك نبوخدناصر العظيمة التى حفظت التوازن 
الدولى وقتئذ مؤفتا » فقد كانت المعاهدة الى بين کورش واستماجس لا تعد شا یذ كر 
بل كانت فى الواقع تعد قصاصة ورق ولا تحتوى على آية روابط أسرية من جهة 
بابل ومدیا ٠‏ وقد كان النتظر فى كل للفلة فى هذه الفترة من الزمن أن تقيض مملكة 
فارس على السسادة العالمية وتنشر سلطانها على العالم التمدین 

وقد وجد الملك أمسس نفسه فى تلك الا ونة فى الموقف الذی كان عه الملك 
بسمتىك الا'ول مند سبعين عاما مضت وذلك عندما كان محم آشور پنذر بالا فقول وقد 
كان نفس السسل الذى سلكه سلفه فقد كانت بابل فى نفس الوقف الضصف الذى 
كانت تقف فه آشور فى عهد سمشك الا ول أى أنها كانت دولة معادية لها » ولكنها 
كانت بالنسة لصر جارة لا خطر منها » بل كانت مهددة بالفناء من دولة جديدةلاتعرف 
مقاصدها على وجه التأكيد » وق هذا الوقت عمل أمسس على أن ستمر سداسة مصر 
على ماهی عليهوبعيارة أخرى لم يتخذ سياسة هجوم ؟ ففی عام ۷ ق «م عقد معاهدة 
دفاعية مع عاهل بایل«نبونند» ومع كروسوس ملك ليسا كما أشار الى ذلك « هردوت » 

Herd. 1, 7‏ قول فى ذلك فى حديثه عن حروب كروسوس مع كورش : 
«ولکن «كروسوس» قد ألقى اللوم على.جشه بسبب فله عدده وذلك لان قواته التى 
اشتركت فى ارب كانت أقل من فوات كورش > وفى البوم التالى لم بحاول کورش 
مهاجته بل عاد الى « سارديس » وفى نيه أن يطلب من المصريين تنفيذ ما بينهما 


۳9۵ مب 


من معاهدة لاانه كان قد عقد معاهده مع امسس ملك مصر فل أن يعقد معاهدة 
مع لسدهونا الخ» ۰ هذا وقد أنهى کروسوس الهجوم التظر من قبل کورش»باعلان 
حرب وفاشة ٠‏ ففى مستهل عام ۵4۷ ق*م عبر نهر هالس الذی يقع عند الدود 
, بين البلدين » ولكن وجدنا فى فصل الخريفمننفس السنة أن «كورش» قد انتصر 
على اللدیان اتتصارا ساحفا واستولى على ساردس» عاصمة ملكه ووقع كروسوس 
أسيرا فى يد كورش + هذا ولم يحد «نونده ملك بابل فرصة لمهاحمة كورش من 
الحناحين والقلب كما لم يكن فى استطاعة أمسيس وحلفائه الاسبرتيين ارسال مساعدة 
له » اذ فى الوقت الذى عزمت فه اسبرتا على ارسال المساعدة كان كروسوس قد وفع 
أسيرا ودخل کورش‌ساردس عاصیه ملکه(راجع 3 I,‏ ,0 ) وقدكانت 
التتيجة المحتمة أن وضع كورش ذلك الفانح العظيم كل آسيا الصفری تحت قدميه 1 
ومما تحدر ملاحظته هنا أن « كليكيا » التى كانت تعد قوة لا يستهان بها فى آسيا 
العسغرى والتى كانت تتمتع باستقلالها ماما قد خضعت عن طب خاطر 
للماهل الفارسی متمشية فى ذلك مع سير الاتحوال وأصحت تدين لسلطانه 
) راجع 6,8 Xenophon, Cyropade VIII‏ ) + وقد كان من نتائج هذه الاحدات 
الحسام أن تهدمت السياسة المصرية ٠‏ ومما يلفت النظر هنا أن دولة بابل قد استمرت 
بعد ذلك لعدة سنان على فد اسماة > والا ساب الداعه لذلك تعوزتا + وعلى أيه حال 
فانه منذ غام 4ه ق*م كان أمر سقوطها متوقعا امین بعد این » وتدل الاحوال 
على آن «أمسيس» أمام هذه الحوادث الضخمة كان فد قطع متن الرجاء من أيه مساعدة 
من ناحة «بابل» التى كانت تحنضر وفتثذ + ولا غرابة فىذلك فان دولة «نبوخدنصر» 
العظيمة قا سقطت بعد موته بعشرين عاما دون قتال تقریا وذلك أنه فى خريف عام 
مره قم زحف كورش عاهل فارس على بابل فدخلها ظافرا » كما سقطت المعاقل 
السورية والفلسطنه على أثر ذلك + وقد آشار «هردوت» الى تسليم الشقین من تاقاء 


أنفسهم ٠‏ ( داجعم 81,19 مت ) آما من.جهة مصر فقد كان اللوف 


۳“ 


جلما الا نوذلك لاأن ساسة تحنب أية حروب كانت هی‌السماسة التىاختطتها لا" تفسهم 
الملوك الساويون منذ مائة سنة مضت » غير أن هجوم دولة فارس اسبارة على مصر كان 
متوقعا فى كل لظة ولم هنم زحف كورش على مصر الا اضطراره لمحارية بدو 
التورانبين » وفوق ذلك فانه قد حضرته الوفاة فى عام ۵۲۵ ق۰م فكان ذلك سهبا مباشرا 
لتأخير الهحوم عی‌مصر حت عام ۵۲۵ ق هم فى عهد ابنه وخلفته قسزه ۵۷۲۱-۵۲ ق *م 

ولم يكن فى استطاعة آمسس اتخاذ اجراءات فعالة مضادة لدرء هذا الخطر الخارف 
الذى كانت تتوفعه بلاده + ویرجم السبب فى ذلك الى أن العالم الاغریقی الذى كانت 
علافته مع مصر قوية فى مدة المائة والخمسين سنة الاثخيرة من تارینها كان مزل عن 
الممالك العظيمة التى كانت تسيطر على العالم المتمدين فى القرن السادس قل الملاد 
ولم يكن هم أمسيس فى هذه الا ونة الا عقد تحالف مع حكومة أغريقة قورية وقد 
اتیجه الى بولمكراس التيرانى صاحب جزيرةساموس غير أن ذلك لم يجد نفعا وذلك 
لا نه فى اللحظة التى كان يرغب فيها «أمسيس» عقد محالفة مع بولیکرانس كان الاخير 
ومعه جزيرة فرص قد انحازا الى جانب «فمسز» عاهلالفرس ( 45 ,44 (Herod. III,‏ 
الحاربة مصر + وف توقمبر (أو ديسمبر) سنة ۵۷٩‏ مات «أمسيس» بعد حكم طويل 
حاقل بجلائل الاعمال » وسنحاول فما يلى أن نتیحدث عن الا"ثار الى خلفها ف مصر 
وفى آنحاء العالم المتمدين وفتلذ ۰ 

آثار أحمس الثانى فى مصر : 

لا تزاع فى أن معظم نشاط الملك «أمسس» طوال هدة حباته فى داخل اللاد كان 
منحصرا فى اقامة المانى العطمة والا ثار الخالدة التى خلفها فى طول اللاد وعرضها 
فأ تاره تمتد من أول الشمال الغربى للدلتا حتى جزيرة «سهيل» بأسوان هذا فضاا عما 
أهداء من آثار لبلاد الاغريق وهاك بعض هذه الا "ثار على حسب ترتبها اغراق 
بقدر المستطاع 


)١(‏ لوحة من الخرانيت مۇر خة بالسنة الا ولى شهر برموده من عهد الللت « خنم 


— خی س 


اب رع » بن رع اجس عاش غلدا ۰ وقد نقش على هذه اللوحة صورة عقد هبة من 
فرد للاله أوزير + وهذه اللوحة صغيرة الححم اد يبلغ ارتفاعها ۵ ستشمتراوعرضها 
9 سنتسترا وهی مربعة وليس عليها أشكال مصورة » وتحتوى على ثائية أمسطر 
منقوشة نقشا خشنا ۰ وأهمية هذه اللوحة تتحصر أولا فى تأريخها بالسنة الاولى من 
حكم اهس الثانى وثانبا فى اسم الضيعة المهداة لا وزير وتدعی « احنى » وقد يجوز 
أن هذا الاسم هو الافلیم الذى كانت توجد فه بلدة الرئس ٠‏ ويلحظ هنا آتنا نجهل 
أين كان بقع هذا الکان ویرجع السبي فى ذلك الى أننا لانعرف المكان الذى وجدت 
فه هذه اللوحة ٠‏ ویطب لى أن أذكر بهذه المناسبة أنه كم من آثار قد ضاعت فيمتها 
العلمية اللقيقية بهذه الصورة ٠‏ وسبب ذلك أن هذه الا ثار لم يكشف عنها بالطرق 
العلسة السليمة بل أخذت خلسة أو سرقت من أماكنها وضلل بائعوها الشترین والعلماء 
بعدم ذكر الکان الذى عثر شه عليها ٠‏ ( راجع 87 .۳ Rec. Trav. XV.‏ 


وقد وجدت لوحة آخری مورخة كذلك بالسنة الاولی من حکم « آمسس 
الثانى » وهی مصنوعة من ال مجر الميرى وجزوها الاعلی مستدیر ويشاهد فه هذا 
الفرعون يقدم حفلا للااله رع أو«حور» وآزیس »ویلغ‌طول هذه اللوحة قدماوعشر 
بوصات ونصف الوصه ( را 

(Guide to the Egyptian Galleries, (Sculpture) Pp. 224. 

(۲) كوم افرين : عثر فى كوم أفرين على تمثال صغير من البرنز لصقر وهو حفوظ 
الام بالتحف الریطانی ٠‏ وهذا الصفر كان یستعمل بثابة ناطور لقارب مقدس للاله 
« رع »» وقد صنع من البرنز الصلد ورصع بشرائط من الذهب عميقة آما وجه‌الصقر 
وفرص الشمس الذی على رأسه فهما من البرنز الخالص > ويلفت النظر أن الصل 
الذى على رأس الصقر وكذئك كل الشعر الستعار والقلادة التى حول الکتفین 
مرصعة ونقش على صدر الصقر طغراء أحمس : رب الاأرضين « خنم اب رع » وهو 
لقبه ( راجع (Petrie, Naukratis I, XI‏ ) 


2 A — 


(*) آدفينا : وجد فى ادفينا خانم من الجبس على اناء » وكذلك خانم من البر نز وقد 
نفش على الاگول : « آحس بن الا الهة نيت وعلى الا "خر الاله الكامل امس بن 
«نيت» ( راجع Petrie, Tanis, II, Pl. 12; Ibid. ۳۱, XLT‏ ) 
ری نبيشة : وجد للملك أحس الثانى آثار عدة فى أنقاض بلدة نبيشة نخص بالذكر 
منها مایأنی : 

() السد الصغي الذی آقامه اجس الاول غير أنه لم تبق من آثاره فى مکانها 
الا صیی الا أجزاء كشفة من رفعة مزدوجة فى آساس ارم بالقرب من واجهة العد > 
هذا بالاضافة الى الحزء الخلفى للناووس الكبير الذی ظل باقا منتصبا فى مکانه الا أصلى 
على قطعة حجر رملى كوارتسيتى ترتکز بدورها على فطع أخرى من رفعة المعبد > 
وتدل الظواهر على أن هذا الملك قد استعمل فى بناء هذا المصد أحجارا أخرى من 
امد الكير الحاور له + 

والظاهر أن مساحة هذا المد کات أكثر من 5ج عر ۳۷ قدما من ارج ۰ وقد 
وحد ق رقعة هذا المسد عدة قطم من اطرائبت الا جر نقش علمها مناظر فرابين 
وطتراعات غير آنها نو ۶ الیل ود یت عاما + وقد وحد کذلته از ء الا سفل من 
تمثال الا لهه « وازيت » وهو مصنوع من الجر السنيق المصقول صقلا لا وعلى 
ظهر التمثال تقسديم قربان يقوم به الملك رعمسيس الثانى » ومن حجم هذه القطعة 
تمل أن التمثال كان يلغ فى الا صل حو الى ۷۵۰ بوصه وهذه التطعة ربالاضافة لتاج 
الالهة «وازیت» تلائم على مايظهر الناووس الكير المصنوع من ارات ويلغ طوله 
حوالى A+‏ بوصية » وعلل ذلك فانه من المحتمل أن هذا التمثال كان ف الا صل 
موضوعا فى السد الكبير الذى أقامه رعمسيس الثانى وبقع فى هذه الهة ثم أخذ من 
مکانه واستعمله مس الثانى من جديد بكتابة اسمه عليه ۰ 

وآخيرا نحد فى الهة الشمالية ناووسا من الخراندت عظيما منتصا يبلغ طوله أكثر 


من حمس عشرة قدما و آدیم بوصات وعر ضه انی هدام وسح بوصات عند القاعدة 
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ویلغ وزنه ثائية وخستین طنا ٠‏ وتدل الظواهر على أن « أحمس الثانى » كان قد 
صتعه للالهة «وازيت» عندما أراد اعادة عادتها فى هذه الجهة ( راجع Nebesheh‏ ' 
٠ ۳. 2 & Pl. IV.‏ هذا وقد وجدت فى السد وخارجه آثار أخرى (14 .2 .0 

وأهم الا ار الصغيرة التى وجدت فى المعبد وتؤكد لا أن « أحمس الثانى » هو 
الذی رفع ينيانه الودائع الصفيرة التى وجدت فى أركان السد وقد نقش علبها اسمه 
وقد صنعت من القاشانی والذهب والفضة والقصدير واللحاس واللازورد والکورنالان 
هذا بالاضافه ال عدة أنواع من الفخار يدل شكلها على أنها كانت جنازية الصنة 
( داجع 15 - 14 (Ibid. P.‏ 


(ه) ى الامديد ( تل ارم اي مركز السئبلاوين ) عثر لت اجس فى « تى 
الامديد » على حراب ضخم من الجرانيت يبلغ ارتفاعه نان عشرة قدما وقد عملت قمته 


Petrie, Hist. IU, 2. 247, Description de Egypte على هيثة هرم ( داجع‎ 
T. ۷۰ 2. 29: Naville, Ahnas el Medineh 2. ۰ 


(1) سایس (صااطجر) حدانا هردوت عن السانی ای أقامها جس الشانی فى 
« سايس » ( راجع ‏ 176 ,175 (Herod. II,‏ فقول : وفضلا عن ذلك آفام 
(امس) روافا ا الاعحاب فى معد «مترفا» ( وهی موحدةبالالهة أثنا اوبلاس 
اینه‌‌جتر» وهی الهة الذ کاء راد والفنون) فىسايس وهذا المعديفوق كل العابد 
الا خری فى ادتفاعه وححمه وكذلك فى ابعاده وفی کمة الا ححار » وكذلك آهدی 
عامل كبيرة وقائيل ضخمة قثل بولهول » وأحضر أحجارا آخری ذات ححم مائل 
لاصلاح البانی وقد جلبت بعض هذه الالحجار من المحاجر الفرية من منف ولكن 
عجار ات ام اوه قد احض‌ها رمه و الى ند سیر عشرین 
یوما من سایس » ولکن الا مر الذی آعجب به أكثر من أى شیء هو ماباتی : « لقد 
أحضر منی من حجر واحد من مدينة الفتتين وقد خصص لقله آلف رجل لدة 
عامين کاملین ء و کل هؤلاء الرجال کانوا بحارة ٠‏ وطول هذه الحجرة من الحارج 


۳ 


احدی وعشرون ذراعا وعرضها أربع عشرة ذراعا وارتفاعها انی آذرع ۰ وهذه هی 
الابعاد الخارجية للححرة الق تتکون من حجر واحد ولکن فى الداخل كان طولها ۱۸ 
ذراعا وعشرون أصبعا وعرضها ۱۷ ذراعا وارتفاعها خس أذرع ٠‏ وكانت هذه الجرة 
موضوعة على مقربة من مدخل الرم المقدس » ولم يقمها فى داخل ارم للسبب 
الا تی كما يقولون : 

ذلك أن مهندس العمارة عندما كانت الحجرة تجر تنهد تنهيدة عميقة لا للقه من 
تعب العمل الذى صرف فيه وقتا طويلا » وعندئذ ساورت الملك « أمسيس » شکوله 
دينية من جراء ذلك فلم يسمح بجرها الى أبعد من ذلك ٠‏ وعلى آية حال يقول بعض 
الناس أن أحد الرجال الذين كانوا يعملون فى الجر قد هرس حتى الموت باطحر ولهذا 
السيب لم بجر حتى داخل حرم المبدء + 

والمطلم على الا ثار المصريه لایدهش مما ورد ین هذه القصة فان هذه الحرة 
لا تخرج عن كونها محرابا (ناووسا) ضخما مكونا من حجر واحد قطعه أمسيس من 
الفتتين ليضع فيه قثال الا لهة نيت على ما يظن » وبخاصة أن هذا العصر كان مشهورا 
بالمحاريب (النواویس) الكيرة للا لهة بدلا من المعابد الضخمة ٠‏ أما السبي الذى حدا 
به الى عدم جر هذا الحجر الى داخل المعبد فهو الشفقة والرحمة برعاياه فى كتا الان 
فقد أشفق على مهندسه من الاعباء كما يجوز أنه فى الالة الثانية قد خاف من تكرار 
مأساة هرس فرد أو أفراد آخرين فى أثناء جر هذا الحجر الى داخل السد ء 

وبعد ذلك بستمر «هردوت» في ذکر آعمال « أمسيس » فقول : وقد آهدی 
« أمسيس » فى كل من أعم المعايد آثارا تستحق الاعجاب بسبب ضخامتها ومن بينها 
تمثال بولهول ضخم رابض آمام معد «فولکان» * ويبلغ طوله ۷۵ قدما وقد نصب 

(۱) اله النار والعدن عند الرومان وابن جبتر وحاتون وزوج فینوس وقد وحد 
مع هیفیستوس الاغریق وقد ولد قبیحاومنوها وقد القت به آمه من فوق جبل 
اولب ووقع فى جزيرة طنوس وقد بقی‌اعرج من سقطته واسس تحت جبل اننا 


مكان حدادة وعمل مع Cyclopes‏ سيكلوب وهم حدادو هذا الاله وليس 
لکل منهم الا عين واحدة فى جبينه ١‏ 


5 


على نفس القاعدة تمثالان من المحجر النوبى ارتفاع كل واحد منهما عثيرون قدما > 
وكان کل واحد منهما على احدی حانی العد ٠‏ 

قثال منف + وکان أمسيس كذلك هو الذی بنی مد أزيس فى منف وهو فسح 
الاارجاء وستحق الذکر ۰ 


وعثر لهذا الفرعون على مائدة فربان من اطرانت الاسود ویلحظ هنا أن آسماء 
هذا الفرعون وآلقابه قد کشطت وآثار الاشارات فى الطغراء الول توحی بأنها كانت 
« خم اب رع » وهذا هو اسم التتويج لا هس ٠‏ وقد تقش على المائدة صور وآوانی 
قربان وجرار خر وأوانى عطور وفطاثر و حول حواف الائدة نقش الصبغة العروفة 
لطلب آلف من از وألف من الثبران وألف من الاوز وآلاف من جرار اطعة 
والعطور والیخور والخمر وآلاف من نسبح والکتان الخ وطول هذه المائدة قدمان وئانی 
بوصات وعرضها قدمان وخس بوصات » و کانت فى مجموعة « صولت » وهی الان 
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وكذلك توجد مائدة قربان أخرى ضخمة بالمتحف البريطانى للملك «أحمس الثانى» 
ملك الوجه القبلى والوجه البحری « خنم اب رع بن رع أحمس بن نيت » وقد نقش 
على حوافها متن بحتوی على اسم هذا الفرعون وألقابه وعلى وجه المائدة صورة الا شياء 
العادية التى كانت تقدم للمتوفی وفى ظهر المائدة حفر حوض عمقه ست بوصات ۰ 
وطول المائدة قدم وسبع بوصات وعرضها قدم وعشر بوصات ونصف البوصة وعمقها 


قدم وبوصة واحدة ۰ 
وتوجد لوحة من الجر الميرى عثر عليها فى « سايس » جزؤها الاأعلى مستدير 
وهی مؤرخه بالسئة الثامئة من عهد الملك « مس الثانى » وقد نقش عليها متن يقرر 


أهداء ردهة وأرض للا لهة «ندت» صاحه «سایس» وحور صاحب رسنت رالنوب) 


مت ۳۷۲ بت 


وحور صاحب منت (الشمال) ٠‏ وقد صور على الزء الا على من هذه اللوحة منظر 
عثل الملك یقدم اناءين من النسذ للالهة ست ويقف خلفها الاله حور صاحب رسئت 


والاله حور محنت وفوق هذا النظر فرص الشمس الجنح يتدلى منه صلان ۱ ( داجع 
Ibid. 2. 4‏ 


(۷) طنطا : عثر فى مدينة طنطا على قطعة من الرانبت الا حمر علها طغراءات للملك 
سيس الثانى وقد وجدت مدفونة فى ال دض بالقرب من جامع السبد البدوى 
وهی محفوظة الا ن يمتتحف طنطا المحلى ( راجح 1 (A. 8. XXHL,‏ 

وعلى الرغم من أنه حتى الان لم يكشف عن أشياء من العصر الفرعونى فى هذه 
البلدة وان من المؤكد أن طنطا مثلها مثل مدن أخرى کسمنود وبليس وكير غيرها 
من مدن الدلتا مبنية على أكوام قديعة ٠‏ 

والواقع أن كل الزء الا وسط من هذه المدينة مابين موقع الساعة وخط سكة 
الحديد الذاهب الى المنصورة وبخاصة الزء المجاور لضريح السيد ,البدوى مرتفع 
بصورة تلفت النظر بالنسسة لساثر المدينة ٠‏ وحقيقة الامر أنه فى هذا الى قد بعثر أحد 
الملاك عندما كان بحفر رقعة الا دض الى أمام ببته فى عام ۲ على قطعة حجر من 
اطرائیت الا"حمر عليها نقوش هامة ويبلغ ارتفاعها ١۳٠ر‏ مترا وعرضها ۲۳ر» مترا 
وسمکها ودره مترا ومنقوش عليها سداران باللفة الصرية القدعة » غير آنهما بكل 
آسف فى حالة سيّة من المفظ ٠‏ ولکن لاتزال شاهد فى السطر الا"ول بکل وضوح 
طغراءان للملك « أحمس الثانى » : ملك الوجه القبلى والوجه السحرى خنم اب رع 
ابن رع » أحمس بن نیت » ۰ وهذا الاير حفوظ الان بمتحف البلدية بطنطا برقم 
1 + هذا وقد استعرض الا ری « دارسى » فى مقال ممتع الا ساب التى دعته 
لاعتبار طنطا موععا قدها ( راجع 195 - 188 .2 ,11× .8 مه فقد برهن على أن 
اسمها اخالی لم يظهر فى القوائم العريبة القديمة أو على الااقل أن اسمها قد ظهر حرفا 
کلمه سو ۶ أن «طواء أو «طوه» + وقد وجد مابقابله فى قوائم الابراشبات 


~~ ۳۱۳ — 


القطة وباللاتنة ویو ١‏ أما اسم «طنطا» فانه لا بد أن يكون حدیثا نسها وذلك على 
حسب تطور هذه المدينة بوصفها مدينة اسلامية منذ القرن الثالث عشر المبلادى > 
والاسم القديم «طاوة» لايزال موجودا الى يومنا هذا فى حوض الا "دض رقم ۲۸ الواقع 
ف قرية«حلة مرحوم» وتقع على بعد ثلائة كيلومترات منالشمال الغربى من طنطا حيث 
يسكن فبها عدد كبير من الا تقاط وتقع على تل قديم + يضاف الى ذلك أنه قداستعملت 
قطعة أخرى من الخرانيت نقش عليها بوابة اسم الملك أمسيس الثانى وقد استعملها 
الاهالى بثابة أسكفة باب لامع «محلة مرحوم » وقد جاء علبها : يعيش حور سمن ماعت 
( = أى « مسب العدالة » وهو لقب للملك آمسس الثانى ) ملك الوجه القلى 
والیحری وعلى ذلك فانه بحوز أن هذه القطعة الا 'خيرة قد نقلت من مكانها من الكوم 
الا ثری الذى تقع عليه طنطا » ولكن من الممكن كذلك أنها كانت قد نقلت من مكان 
فریب وأنه كان يوجد مبنى أقامه الملك أحمس الثانى فى المكان الذی يحتله الكوم الذى 
تلف منه حوض الا رض المسمى حوض طوه الواقع فى مدينة حلة مرحوم علىالموقم 
القديم لمدينة طنطاء:ه 
(۸) المحلة الکبری : وجد فى بيت على مقربة عن جامع الغمرى بالمحلة الكبرى 
حجر من المرانيت عليه نقوش يقول عنها « دارسى » انها تحتوی على اسم أم الملل 
احمس الثانى وهو تاشرت ‏ ن است » غير أن برستد لم يقبل هذه النظرية وعلى ذلك 
لم تكن « ئن موت » التى جاء ذكرها على هذا النقش جدته ( راجع 
(Rec. Trav. 22 f; Br A. R. IV, 511 ۲. a‏ 

وسنتحدث عن ذلك عند الكلام على أسرة أحمس الثانى 

)٩(‏ تل بسطه : عثر فى تل بسطه على لوحة صغيرة غريبة الشكل ونقوشها صعبة 
الخل » وأهم مافيها آنها مؤرخة بالسنة الثالثة من عهد الملك اجس الثانى »> وهی 
محفوظة الان بالمتحف المصرى «راجم 11 .2 ,2۳6171 .2 .۸ 


وكذلك عثر على لوحة آخری فى نفس اللهة وهی محفوظة بمتحف برلين وتؤدخ 


ع ۳ 


بالسنة الثانية والثلائین من عهد الماك أحمس الثانى على حسب رآی کل من الاثثرى 
فشدمان و «رفسوه و «جوتبه» » وهذه اللوحة خاصة بوقف مصد صغير كان قد آقامبنرانه 
ہس الثانى للالهة باست ربة بوسطة » غير أن هذا المد لم يبق منه شىء الاآن ؛ 
وقد جاء ذكر هذا امعد وفخامته فى هردوت حيث أسهب فى وصفه ( راجع 

(Herod. I, 137 - 8 


وتوجد فى مجموعة الهندس أمرويز بودری Ambroise Baudry‏ 
قطعة مقبض صناجة من القاشانى الا“خضر نقش على أحد وجهبها المتن التانى : رب 
الا أرضين بختم - اب - دع بن رع «چس بن ندت» ۰ ونقش على الوجه الا خر 
+« «خنم أب رع » بن «رع » د اهس » حوب ٠٠۰‏ وهده القطعة عثر علها فی‌تل 
'بسطة )116 .2 (A.2. XIX‏ ( 

وأخيرة:وجد لهذا الفرعون خاتم من الشسمع (5) حفوظ الاآن بالتحف المصرى 
) راجع ۰ .2 Guide Boulaq‏ ۱ 


٩٩ «تل آتریب» : يوجد الان عتحف اللوفر » اووس « ۳ يلغ ارتفاعه‎ )6١( 
كان الحراب © عادة بتسالف من قطعة واحدة وقد أطلق عليه الاثر بون کلمة‎ ) ١ ( 
ناووس » » وکان بو ضعنی النهابة القصوی من العبد وکان شوی فيه تمثال الاله‎ « 

والواقع ان العابد الصر بة كانت تحتوى خلافا لاردهات و قاعات الممد التی كانت 
دائما مفنوحة لأهل التقی على محراب مغلق لم يكن سمح لاحد بالدخول فيه 
الا كبار رحال الدين وقد كانت قطعة من هذا المحراب مخصصة لسکنی الاله فيها » 
او يعبارة أصح الصررة : ولم يكن بسمحلاحد بالدخول فيها الا الكهنة الى وكل 
اليهم اقامة شعائر هذا الاله وكانت نمثلفى هيئة تمثال كان يصنع فى معظم الاحيان 
من خشب بحجم صغير © وبذلك يمكن نقله بسهولة عندما براد ذلك بمناسبة بعض 
الاعیاد » وکان بعرض على الشعب محمولا فى قارب وکان بسار به فى حفل او يلف 
به حول المعبد او على البحيرة القدسة » اوکان يقوم بسیاحة على النیل او على الارض 
لاجل ان سمح له بزيارة تمثال اله آخرعلی مقربة منه او بعيد عنه » علی آن 
انتقال هذا التمثال من مكان لآخر كان علىابة حال لا بحدث الا فى المعابد الکبرة . 
و کانت العادة انيبقى التمنال مختبئًا عن الانظار فى قدس الاقداس فى داخل ناووسه . 
وكان لادمكن أن براه احد عند اللزوم الا الكاهن الذى لم يكن بدوره الا ممثلا للملك » 
وذلك على حسب التعبير المصرى التدي ليتأمل جمال وجهه » وكان آحد واحبانه 
الاصلية هو القيام لهذا الاله بشعائره الي مية التى تتألف أولا من الباس التمثال ثم 
تقد نم الطعام له ( وقد تكلمتا عن‌هذا الوضو عفیاطزءالسابع‌ص )۵٩۲‏ ءولکن الامر = 


o — 


سشمترا وعمقه مترا وخمسه عشر ستتيمترا وهو قطعة واحدة عثر عله فى البحر 
بالقرب من الاسكندرية ٠‏ وقد مثل عله صورة الاله الذی برس قساح ويدعى 
حورختى - خت فى الصف الثانى من النقوش التى على اطدار الاأمامى مما يوحى 
بأن هذا الناووس كان مقاما فى مدينة تل أتريب (بنها االة) وكان هذا الاله يعر 
حاميها ٠‏ ونفهم من النقوش التى على الافريز أن الناووس كان مهدى من قبل الملك 
أمسيس للاله أوزير ٠‏ ( وطغراءات هذا الملك قد هشمت ) ٠‏ والواقع أن كثيرا من 
النقوش التى حفرت على جوانه تنسب اما للاله أوزير وأسطورته أو شم الى هذا 
الاله أو ابنه «حور» فمن ذلك نحد أنه فى الصف الثالث من الدار الا مامى للناووس 
رمز « أوزير زد » = الشات ٠‏ وهذا الرمز عارة عن شحرة ذات أغصان 
مقلمة + والظاهر أن هذا الرمز كان أقدم صورة للاله أوزير » وكذلك نشاهد مومة 
هذا الاله على سرير جنازی تحرسه الا لهتان «ازيس» و «وشتسسى» ؟ وكذلك 
نشاهد الاله حور مصورا فى صور عدة ٠‏ فقد صور بوصقه « حور الشحاع (حورعا) 
وحور الحب لوالده » ( حور مرتف ) و «حور الوحد للا“رضين» (حورسماناوی)(٩‏ 
ولكن من -جهة أخرى جد كذلك : 

على عارضة الباب : الاله «تحوت» والاله «أتوبس» ء و کذلك نشاهد الالهين 


0 حابى » و «تخست» ۰ 

الذى ,اغحت النظر هنا هو كترة اقامة المحاريب أو النواوس الضخمة فى تلك الفئرة 
من تاريخ مصر فقد شاهدنا ملوك الاسرةالسادسة والعشرين يقطمعون النواوس 
الهائلة ويقيمونها فى العابد » ولعل السبب‌فی ذلك يرجع الى أن الناووس الضخم كان 
يعتبر مکانا حصينا لتمثال الاله الذى كان بعد أهم شىء فى ااعبد فكان كلما ضخم 
الناووس وعنى به كانت المحافظة على تمثال الاله أقوى وأمتن وحراسته أسسهل 
وبخاصة انه فى هذا العهد لم تكن العابدوحراستها بالضخامة والعناية التى كانت 
متوفرة فى عهد الدولة الحديثة الثرى اليانعالشرق » بل نجد ان الكثير حتى من هذه 
المحاريب والنواويس كانت منهوبة من العابد القدبمة التى اقبمت فى عهد الدولة 
الحدثة والدولة المصردة فى قمة مجدها . 

١ (‏ ) هذه كلها نعوت للاله« حور » بن « أوزير » 


س ۳۹ 2 


وعلى الدار الذى على اليمين نشاهد «رع حرس »> وآتوم وشو وتفنوت وجب 
ونوت ( على الصف الا ول 1 ٠‏ و شاهد على الصف الثالت الا لهة «بتاح» و ساعت» » 
وتحوت وآدیح الهات فى صورة حتحور + 

وشاهد على الخدار الایسر : الا له بتاح (فی الصف الاول) » والا لهین «آمون 
و «خنسو» فى (الصف الثانى) ثم الا لهة «نيت» و «وازیت» » و « الاأسد موس » 
(ق الصف الثالت ) ۰ 


ونشاهد على املدار الاتعامی مانية الا لهة الازلية فى أربع تجاميع و کل مجموعة 
تلف من ذکر برآس ضفدع ومن أنثى برأس ثعان ( فى الصف الأول ) ویوجد 
فى الصف الثانى الالهان «ماعت» و (آمون» ٠‏ 

والظاهر أنه اذا كان أوزير هو الاله الذی نذر له هذا الناووس فان القدر الا عظم 
من الا لهة المصريين يجب أن يكونوا مشتر كين فى الشعائر التى كان حتفل بها الكهنة 
على شرفة أمام هذا الناووس » وانتهی هذا التابوت فى جزئه العلوى برقعة مدورة 


يعلوها كرنيش مؤلف من أصلال ویرتکز على سقف مقبب ۰ ( راجع 
Musée National du Louvre Guide - Catalogue Sommaire I P. 129‏ 


ناووس آخر للملك « آمسيس » من ( قل آتریب » وعثر كذلك على ناووس آخر 
صنعه الملك « أمسيس » للاله «قم ور » رب اتریب وذلك فى عام ۷ + وهذا 
الناووس مصنوع من الجرانيت المحبب الدقيق الحبات ویبلغ عرض قاعدته ۸۸ سنتیمترا 
وصناعته متقنه وحفره فى منتهی الدقة والنظافة + غير أنه لم ببق لنا منه الا السقف > 
ويلحظ أن اسم الملك « أمسيس » فى النقوش الباقبة قد كشط »> وهو يتألف من قطعة 
واحدة ولم يبق من أسفله الا الجزء العلوى » وقد نقش على الزء الا"مامی من عضادتى 
الباب وعلى جوانب جدرانه الا"مامية وعلى الجدار الخلفى متون > هذا وقد زين جزؤه 
الا على بصور + 


(۱) قم ور = الثور الاسود وهو العبود المحلى لبلدة آتریب ( بنها الحالية ) 


- ۳۱۷ بت 


3 


ونقش على الدار الخارجى من الممين سطر أفقى جاء قه : « بعش حور (سمنت 
ماعت = منت العدالة ) ( ملك الوجه القبلى والوجه الحری ) لخنم اب رع عمله 
جتابة أثر لوالده فم ور ( أى السود العظيم = لقب لثور تل آتریب ) الاله العظيم 
المشرف على حقل الطعام » وهو ناووس فاخر من حجر' بخن عمله ۰۰۰ 

وقد زين الزء الاأسفل من سقف هذا الناووس بنماذج من ريش ثم باسم الملك 
ولقه واطزء الاأعلى من السقف مزين بأصلال ۰ 

ويشاهد الملك مصورا على المحدار الاين یتصد أمام الا لهة ٠‏ كما تشاهد مجموعة 
من أشخاص جالسين على سرير + وتتألف من رجل فاعد بين امرأتين على سرير فى 
صورة أسد ۰ 

وكذلك نشاهد الهة على عرشها وقد نقش فوق ذلك فى سطر أفقى عند فاخر ثم 
ياتى على آثر ذلك ثلائة آلهة على عروشهم وقد نقش فوفهم خط أفقى جاء فه : الا لهة 
الذين فى الست العظیم (القصر) ۰ وعلى الخدار الخلفى للناووس يشاهد الملك آمسس 
يأتى بالنبيذ آمام الا لهة متعدا 


و کذلك يوجد لهذا الفرعون ناووس آخر محفوظ عتحف لدن ( راجم 
26 - 25 .م (Lecmans, Monuments de 1706, T.I,‏ 


وهذا الناووس فطعة فة بديعة ونقش عله أساطير كثيرة غير أنه لسى من بها ماله 
شمه تاريخة ۰ 

وقد عثر كذلك فى تل اتریب على مائدة فربان من الرانبت علبها اسم هذا الفرعون 
ڏج 655 .2 Wiedemann, Gesch.‏ ` 

وأخيرا وحد له خانم باسمه وهو حفوظ الاآن عتحف اشمولبان (655 .2 (id.‏ 
بانجلترة 

هليوبوليس : وجد لهذا الفرعون تثال راكع من البرتز وق يده اناء ونقش عليه 


اسمه 


5 


السربيوم : يوجد بسرابيوم مدينة منف تابوت من الخرانيت الاسوانی آهداء الملك 
ا لاحد عحول أبس ٠‏ وقد وجد أن كلا من الصندوق والغطاء مفصول 
الواحد عن الا "خر فالصندوق وجد فى حجرته الاصلية أما الغطاء فقد وجد ملقى 
عند مدخل السر سوم ويلحغل أن صناعة التابوت حلة جدا وقد زينت جوانب الصندوق 


| ار جبة بر سوم وود شرت شوش التابوت من قبل (راجع 
(Brugsch, Thesaurus 2. 966 - 7 ۱‏ 


حور سمن ماعت (أى مشت العدالة) ملك الوجه القبلی والوجه البحری « ختم - 
اب دارع » لقد أهدى أثره لا بس الحى (- ابوتا من الحرانست) »> والاان لقد 
وجد ( جلالته ) انه لم يكن يعمل من حجر مين لاأى ملك وفى أى زمن - لا"جل أن 
يعطى اماد علدا ۰ هذا ولدينا وشقة أخرى من عهد أمسس نقشت على أوحة عثر 


عليها كذلك فى السرييوم وهی محفوظة الاآن بمنحف اللوفر (راجع 
Piehl, Inger. hierog. I, 20: Chassinat, Rec. Trav. 22, 2: A. 5. 26 2. 92‏ 


وهاك ماحاء علمها - 


والاان فان جلالته كان بره مثل ار الذی عمله حور لوالده آوذیر فقد صنع له 
(أى لااببس) تابوتا عظيما من اطرانیت ۰ والاان فان جلالته وجد أنه (آی‌التابوت) 
لم يكن قد صنع من حجر مین لاأى ملك فى أى زمن مضی 

وعلى ذلك ينضح لنا من التراجم التى مسقت الترحمة التى آوردناها هنا أن «أمسيس» 
كان متمشیا مع من سبقه فى عمل توابت للعجل أبيس من الجر الثمين > غير أنه 
أعلن فى الوثيقتين السابقتين اللتين أوردناهما هنا أن مثل هذا العمل لم يكن قد عمل 
قل زمنه لا”ى ملك ۰ هذا ولا يخفى أن عبارة ححر كين قد تشمل فى هذه المناسبة 
ارات والازلت والديوريت والحجر الكلسى + ومن المفهوم أن التوایبت الخاصة 
بحجول أبيس السابقة لعصر «أمسيس» كانت من الحجر اطیری وحسب » وعلى ذلك 
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فان السان هنا يعد دلبلا على أن التابوت الذى أهداه سس يشر أقدم تابوت 
شاهدها فى السریبوم مصنوع من اطرانت » وذلك لائن كل التوایت الق 
تشاهدها باقة فى السریبوم كانت مصنوعة من اطحر اليرى ومرخة قل عهده 
( داجع 94 .م (A. 8., Ibid,‏ 

هذا ويدل الفحص الذى ام به الاثری «مريت» عن الاجزاء القدييمة للسرسوم 
على صدق هذا السان اذ يقول : ان تابوت آمسسس الذی صنعه للعجل ابس هو فى 
الواقم آکیر تابوت فى مدفن «السربيوم» وعلى قدر ماوصل اليه علمى فانه يعد فاتحة 
عصر صناعة الا ثار التى من اطرانبت وذلك لان الموميات لم تكن تدفن الا فى تواببت 


Mariette - Maspero, Le Serapeum de Memphis gl) ) من ا لشب‎ 
Compte rendu des Fouilles, p. 54. 


هذا وقد نقش حول التابوت السالف الذكر من جوانبه الا“ربعة المتن التالى الأخوذ 
من متون الاهرام ( راجح 4 (Pyr. Utterance‏ 

کلام يتلى یا أبس «أوزير خی آمتی» » انى موجود بحوارك نقسك » وانى آتی 
اليك » وانى ابنك » لقد آنت الك انى «حور» > (1994 ..ة) وانی آعطسك 
صو انك مدو > آمام الارواح » والصولان تحت آمام النجوم الى لا تقنی (1995 م1 
لقد وجدتك محتمعا ”° ووجهك مثل وجه ابن آوی » ومقعدك مثل مقعد « قبحوت » 
وانها تنعش لك فى جسمك فى بت والدها «انوسس» ۰ كن طاهرا واجلس على 
رأس ولتك الذين هم أعظم منك ٠‏ وانك فاعد ثابت على عرشك » على عرش أول 
أهل الغرب (1996 .ع وستيشوك () انهم صغار وسمنتت (اسم آلهه) تسلم عليك 
مثل «ازيس» و «هنتت» تهلل لك مثل «نفتس» ۰ وانك تقف على رأس معد سنوت 
للقصر الزدوج مثل «مين» > وانك تقف آمام المصريين مثل «حابى» ۰ وانك تقف 
عند بحيرة ۱ بروشا » مثل الا له سکره ۰ وانك تقف 0 بحيرة «ردوره ومعك 
صو انك عبا » وسلكك وأظافرك الى على أطراف أصابعك + 


(۱) آی كامل الاعضاء 


+ 


والدين أمام 'مدوت قد ذبحوا بالسكين الا تبة من « الا له ست » ۰ وانك تعطی 
ساعدك للموتی وللاترواح الى ستأخذ ساعدك الى أول الغرب ( = آوزیر ۰ 


Piehl, Inscription ۲ XX. H.; Chassinat, Rec. Trav. 22, 20; Br. A. 
R. 1۷ 55 1008 - 1012 


وتحدثنا هذه اللوحة عن حاة عحل أبس عاش وتو فی خلال عهد الملك آسس 
ومن ثم فانها لا تقدم لنا معلومات جديدة عن حاة هذا الفرعون وهاك ماجاء عليها : 
السنة الثالثة والشرون الشهر الاول من الفصل الثالث ( الشهر التاسع من السنة ) 
اليوم الخامس عشر فى عهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحری خم اب دع 
(أمسيس) معطى الياة أبديا ٠‏ 

دفن العجل : ان الا له قد اقتد فى سلام الى الغرب الخميل لا أجل أن ياخذ مكانه 
فى المانة فى المكان الذى عمله له جلالته الذى لم يعمل مشله من قبل » وذلك بعد 
أن عمل له ما يعمل فى البنت الطاهر ( مكان التحتيط ) ٠‏ 

امل لقد كان فى ذاكرة جلالته كنب فعل «حوره لوالده «آوزیر» ولذلك عمل 
تابوتا عظيما من الرانیت + تأمل لقد وجد جلالته أنه من الخير أن يعمله من حجر 
مين لم يعمل منه كل الملوك فى كل زمان + وقد عمل كفنا من کتان رستت ومحتت 
السبرى ( مكانان يؤلفان جزءا من بلده سايس المقدسة) ووضع معه تداویذ وکل حلى 
من الذهب وكل حجر فاخر مين وكانت أجل مما عمل من قبل (على يد ملوك آخرين) 
لان جلالته أحب أبس الابن الى العائش أكثر من أى ملك (آخر) 

حياة آییس : ان جلالة هذا الا له قد ذهب الى السماء فى الستة الثالثة والعشريين 
الشهر الثالث من الفصل الثانى (الشهر الرابع) البوم السادس وكان قد ولد فى الستة 
الخامسة الشهر الاول من (الفصل الاول) اليوم السابع وقد وضع فى بيت «بتاح» 


مت ۳۲۱ تب 


فى الشهر الثانی من الفصل الثالث (الشهر العاشر) البوم الثامن عشر ومدة الحاة الحسلة 
(التى عاشها) هذا الا له الکامل كانت ثانى عشرة سنة وشهرا وستة أيام «امس بن 
نيت» معطی الماة الرضية أبديا قد عملها (أى اللوحة) له ۰ 

مثف معبد الاله (بتاح») : وجد فى مصد «بتاحء الک مراب للملك سس 
مصنوع من حجر الكوراتسيت أو احجر الرملی وكذلك من اطرائبت الا حمر ٠‏ غير 


أنه وجد مهشما ولم بق منه الا بعض قطع من حجر الكورانسيت ( راجم 
Petrie, Meydum and Memphis IM, 2. 39, Pl. XXXII, 4 D, 6 &‏ 
Pl. XXIX 4‏ 


وقد نقش على هذه القطع اسم الفرعون مس > هذا ونجد صورته بشكل واضح 
فى الاوحة الا خرة 3 والواقع أن صورة الك «اهس الثانى» تادرة حدا ویحتمل 
أن الصورة الشار الها هنا ۷ تعد أحسن صورة حفوظه له » وذلك لا ها لست 
صورة تقلدیة کصور اللوك الا خرین اذ نلحظ أن شكل الانب الاسفل لاف 
و کذات هیثه الشفتین والذفن الدية كل هذه المیزات تعد من التفاصل الشخصية 
الخاصة بصورته وقد اعتنى بابرازها عند رسم صورته هذه ۰ وهذه القطعة محفوظة 
الان بمتتحف آدنره باقوسا 

وقد عثر فى غرب البحيرة القدسة لهذا امعد على عارضة باب علیها صورة «امسسن» 
وقد وجدت العارضة الثاننه للباب فى عام 194114 وهی محفوظة الاآن فى مدينة منفس . 
فى مقاطعة «تنسى » بالولایات المتحدة وهی مصنوعه من اطحر الرمل الستخرج من . 
ال الامر أو من ححر الكورانست + ويشاهد على هذه العارضة املك «أسس » 
واقفا ملتفتا حو السمین و سده السری عصا و مقمعة ویده الاخری ممتدة تحو الامام 
كأنه يخطب فى الناس ٠‏ وقد وجد لقه وهو «سمن ماعت» (مشت العدالة) أما اسمه 
العلم فلم يبق منه الا مقطع واحد ٠‏ ومن ثم نفهم أنه هو الملك آحس الثانى ٠‏ هذا 
ورف من جهة أخرى على حسب ماورد فى هردوت (176 ,31 ,708 أن جس 


١ ۱‏ ) انظر الصورة رقم ۱3 
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الثانى هذا كان قد أقام معدا فسبح الاأرجاء للا لهة «أزيس» اذ يقول : لقد آتى 
«أمسس» فى كل من أهم العابد الشهيرة أعمالا تستحق الاعحاب لضلخامتها ومن 
بينها التمثال الضخم الرابض آمام مسد «فلكان» فى منفس وهو الذى يلغ طوله 
حمسا وسبعين قدما وعلى نفس القاعدة نصب تثالان من الحجر الا شوبى وكل واحد 
منهما یبلغ ارتفاعه عشرین قدما وهما على جانبى التمثال الضخم ٠‏ وكذلك يوجد 
ف سایس» عثال ضخم ممائل للسایق ورابض بنفس الهسة التى علبها تثال «منفس» 
وقد كان «سس» كذلك الذی آقام معد «ازیس» فى «منفس» وهو ضخم ویستحق 
الذكر ٠‏ 


هذا وقد وجد مسد «بتاح» الذى نحن بصدده الجزء الا "على من لو حەللملك :سس 
الثانى» مؤرخة بالسنة التاسعة والعشرين وهذه اللوحة موجودة بالتحف المصرى منذ 
عام ۳ وهی مصنوعة من الجر الرملى المائل للاصفرار » عثر عليها ی « مبت 
رهينة» ویلغ طولها ۸۸ ستتيمترا وسمكها ۱۵ ستتيمترا ولم ببق من ارتفاعها الا ۵٩‏ 
سنتيمترا بسبب كسرها ( راجم 48 .م ,3317 .8.1 .4) وهسفه اللوحة للملك 
أعسيس الثانى غير أن الجمل التى ذكر فبها اسمه قد حبت » ويشاهد فى الحزء الاعلى 
المستدير علامة كبيرة' ترمز للسماء مرتكزة على صوطانين وفى آسفل نجد أن اللوحة 
فد قسمت قسمين » ويشاهد فى وسطها من الیسار صورة صغيرة للا له «سكر» برس 
صقر ماشيا وفى يده الصوطان واس وقد نقش فوق رآسه اسمه ولقبه «رب شت» 
وشاهد فی آسقل اسم «الکا» (الروح) للملك آمسس وهو : «سمن ماعث» = شت 
العدالة ٠‏ وبعد ذلك يشاهد لقب الفرعون مهشما وهو :هخم اب رع » ۰ والزء 
الذى على عبن اللوحة مشابه للذى على السار عدا أن الاله الذى ظهر هنا هو الاله 
«بتاح» فى صورته العادية أى على هيثة مومبة مزملة وفى يده علامات الشات واعماة 
والحكم مجتمعة ٠‏ هذا وشاهد هذا الاله واففا فى ناووس مفتوح وقد وصف بأنه: 
بح القاطن جنوبى جداره ٠‏ ويلحظ أن أسماء الملك وألقابه هى نقس التی على اطهة 
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السرى والاأسطر التى بقت من هذه اللوحة وهی الموجودة فى أسفل المنظر الاعی 
الذى وصفناه جاء فيا : السنة التاسعة والعشرون فى عهد جلالة حورمشت العدالة 
الا لهتان (المسمى) ابن ندت الذى يدير الا "رضین والمختار من الا لهة » حور الذهبی» 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «خنم اب دع» واين رع امس بن نيت معطى 
الحاة والشات والقوة أبديا + 

ان الل الغزير قد أتى الى جلالته وقد غطى ثانة الشاطئين وقد آتی من قال 
لخلالته ان السد النوبى الذى خلف «منف» قد كسر بالاء والوقف حرج بالنسة 
للسد الشمالى وعندئذ قال جلالته انى آنا الاله الكامل ٠٠‏ » 

ومما يؤسف له جد الاسف أن هذا التن فد كسر وضاع عند هذه النقطة فلم 
يحدثنا عما فعله الملك وماهى الاوامر التى أصدرها لتلافى وفوع الكارثة العظمى التی 
كانت وشيكة الوفوع فى اللاد واحدات الخراب فها ثم لم نعلم بالضط أين كان بقع 
السد الشمالى الذی أشار اليه فى التن ٠‏ والمعلوم أن آخر فيضانات عظيمة حدثت على 
حسب ماجاء على مرسى الكرنك هى التى وفعت فى عهد الملك بسمتيك الا "ول (راجع 


Legrains, Les Crues du Nil, dans A. 2. 1896, 2. 118: La Famine 
dans Egypte Ancienne (J. Vandier) 2. 125-126. 


وعئر فى منف فى جهة ما على ناووس للالهة «نبت» نقش علله اسم أمسيس الثانى 
(داجع ۰ 21.80 Roeder, Naos (Cat. Gen.‏ ) وهذا الناووس مصنوع من 
الجرانيت الرفش ویلغ ارتفاعه حوالى ۲٠ر١‏ مترا والواقع أنه لم يعرف المكان الذی 
عثر عليه فيه ومن النقوش التى عليه عرف أنه كان فى الاصل فى منف وهو فى حالة 
سليمة الا قطعة من المهة البمنى هن سقفه ٠‏ وهو كالممتاد قطعة واحدة من الحجر 
وقد نقش على عتبه صورة السماء وتحتها فرص الشمس المجنح » وعند طرفيه نقشت 
كلمة «بحدتى» ونقش على عضادتی باب اللاووس المتن التالى : حور سمن ماعت 
( مثبت العدالة ) ملك الوجه القبلى والوجه البحرى (احمس بن نبت) محبوب نيت 
نزيلة حت كابتاح = (منف) معطى الحا ۰ 
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القاهرة )١(‏ عثر فى القاهرة على فطعة حجر من معبد للملك أمسيس الثانى ويحتمل 
نها من منف وقد استعملها الاهلون أسكفة مدخل لردهة فى حى بولاق وهی من 
الحجر الميرى الصلب ويبلغ طولها مترين وحمسة وسبعين سنتيمترا وعرضها أربسين 
سنتیمترا وقد مثل عليها رجال واقفون يقدمون علامة القربان المتدلى منها علامة اماة 
باليد الیمنی وف اليد اليسرى اناء قربان وقد فصل كل منهم عن الاآخر بسطر من 
النقوش وقد ظهر فى واحد منها اسم الكا للملك أمسيس ولقبه : حور مشت العدالة 
« خنوم اب رع » ٠‏ واطزء الاأعلى من نقوش هذا الجر قد ضاع ٠‏ ( راجع 

A. ۵. Tom IML, 2. 93. 

(؟) ووجدت قطعة من الجرانيت مستعملة أسكفة باب فى جامع السلطان حسن 
وتدل شواهد الاحوال على أنها من معد للملك أمسيس الثانى وقد بقى من صورته 
على هذا الحجر الزء الاعلى لابسا الكوفة الملكية والظاهر مما تقى من النقش أنه 
كان يقوم بتقديم قربان فى حفل تطهیر وطنراء هذا الملك قد بقى منها ما يسمح لا 
بالقول انه (احس بن نيت) معطی اللياة ابدیا ٠‏ (راجم 

Rec. Trav. XXXV  . 45 - 6 

( ۳ ) ووجدت فطعة من الحجر عليها منظر للملك أمسيس وناووس 
رشعه روحه غير أن كلا من شمبوليون وروزولنى قد لقلا الطغراء اللكنة وجعلها 
لا بريز بدلا من أمسيس خطأ + وهذه القطعة كانت فى الا'صل من منف وقد وجدت 
حديئًا فى القلعة (راجع ‏ 72 .2 ,39 ۷۵۲ Pre & Mos,‏ ) وقد كتب الاثرى 
جوتيبه عن هذه القطعة فى فاموسه اطفرافی مايأتى ( داجع 2 .]2 122 .2 3.307 .1 
لقد نقل كل من شمبليون وروزولنى « واح اب رع » وهی طفراء الملك « ابريز » 
وقد راق فى أعين كل المؤرخين أن يتعرفوا فيه على طغراء الملك ابريز الذى تبعته روح 
خلفه الملك أمسيس وقد كان من جراء وجود هذين الملكين جنا نب على نفس الامثر 
وق منظر واحد أن نظروا الى ذلك باهتمام بالغ ( والنظر كان عبارة عن تأسيس 
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مسد ) وذلك أن هذين الملكين لا بد كانا قد حكما فى وقت واحد مدة من الزمن ولكن 
كما ذكرنا من قل قد دحض الاثری بل هذا القول 
راجم .145 (Petrie, Hist. II 2. 351 Fig.‏ 
(4) تمثال بولهول بالقرب من الدير القبطى بجهة مصر القدية عثر على تثال عظيم 
مصنوع من المحر الرملى الاثل للاحمرار من عهد الملك أمسيس وطول هذا التمثال 
دحو +۵ر۳ مترا ولغ ارتفاعه حوالی متر وقد ضاع رأسه وقد نقش حول القاعدة 
متن مهشم يدل مابقی منه على أنه يحتوى على الالقاب الفرعونية التى كان يحملها هذا 
الملك كما جاء فيه أنه حوب الا لهة هس بن نبت معطى الاة والشات والقوة كلها 
مثل رع ابدیا )راج 2.98 ,20 Trav.‏ عم 
(ه ) درع من البرنز عليها اسم الملك أمسسن الثانى محفوظة بالمتحف الصری 
راجع .267 Maspero, Guide of the Cairo Museum in English P.‏ 
العرابة 
معبد خنتى آمنتی بالعرابة : ومن أهم الاعمال الى آنجزها آحس الشسانى هى 
الا صلاحات التى عملها فى السد الذى أقامه ملوك الا سرة الثامنة عشرة فى هذه الحهة ۰ 
وتدل شواهد الا حوال على أنه آخذ ما بقى من هذا السد ووضعه فى أساس 
معنده الدید وقد أظهرت ذلك الفائر التى قام بها «بتری» فى هذه اللهة فقد وجدت 
أحدار عدة فى الاساس من عهد تحتمس الثالث وغيره من ملوك الاسرة الثامنة عثيرة» 
يضاف الى ذلك أنه عثر على بقايا ناووس من الرانيت الاحمر غاية فى دفة الصنم عليه 
اسم الفرعون احمس الثانى ۰ ٩‏ (راجع ع - (Petrie, Abydos I, Pl. LXIII‏ 
وأهم ما پلفت النظر هنا أن الاهتمام فى هذا العصر المتأخر بصنع النواویس الضخمه 


( ۱ ) ويلفت النظر بصورة خاصة ان« أحمس الثانى » قد ذكر اسمه فى طفرائه 
التى نقشت على هذا الناووس بأنه « أحمسس بن اوزير » بدلا من « أحمس بن نيت » 
وهو الاسم المعتاد الذى كان بنادى به ق کل آثاره » غير انه لا غرابة فى ذلك لانه قد 
سمى بهذا الاسم هنا لانه كان شيم معبدا لهذا الاله فى العرابة وكذلك فان کل ملك 
حى كان يدعى بوصفه حور بن أوذير 


۳۲۷۹ 
بدا واضحا وذلك لتقوم مقام قدس الا "قداس برمته ولتكون حماية فوية لتماشل الا لهة 
توضم فبها وستتحدت عن الاصلاحات التی قام بها أمس الثانی فى معبد العرابة 
الكبير عند الکلام على آعمال آحد عظماء رجاله وهو بف - نف ب دی انيت وهو 

الذى قام بتنفيذ اصلاح هذا العد ۰ 

ومن الا ثار التى وجدت فى هذا المعد مائدة فربان من الرانت الاحمر أهداها 
امس الثاني للا له أوزير ختی آمنتی رب العرابة ۰ 

و یلفت النظر النقوش التى جاءت حول حافة هذه الائدة فقد جاء فى صغتين موحدتبن: 
یعیش «حور» مثبت العدالة > السدتان (المسمى) ابن نيت منظم الاأرضين حور الذهبى 
( المسمى ) المختار من الا لهة » ملك الوجه القبلى والوجه اللتحرى (المسمى) خم اب 
رع » ابن رع المسمى (احمس نيت) عبوب أوزير ختی آمتی الا له العظيم رب 
«العرابة المدفونة» معطى ااء مثل رع أبديا ٠‏ وقد فسمت رفعة المائدة فسمين اللزء 
الاأعلى مثلت عليه القرابين المختلفة والمزء الاسفل هو الحوض (راجع 

(Petrie, 1018, PL. LXIX 

وبهذه المناسة وجدت لهذا الفرعون مائدتا قريان أخريان عفوظتان بالمتحف 

Cat. Gen. du Musée du Caire Tables d'Offrandes. Par الصری ) راجع‎ 
Ahmed Bey Kamal, P. 88, PI. XXI, & P. 91 & Pl. XXV. . 

(۱) المائدة الاولى من المجرانست الرمادى وطولها ۵۲ سنتسمترا وعرضها ۷سنشمترا 
وهی على هدئّة الرمز الدال على مائدة بالمصرية القديمة » وقد نقش على اطارها السفللى 
الصبغة التالية : الا له الكامل رب الاأرضين خنم - اب رع (احمس الثانى) محبوب 
آنوم يقدم كل فربان لا “جل أن بعطى الحاة والشات والقوة مثل رع ايديا ورقعة المائدة 
مزينة بعلامة سف التِى نشاهد علها من كلا جانبيها مجموعة من القربات تحوى 
أنواعا محتلفة من المشروبات واللأكولات ٠‏ واللوحات محفوظة حفظا جدا ومعتنى 
بحفرها » غير أن النقوش الهيروغليفية قد نقشت معكوسة ٠‏ (راجم 

(Journal Entrée du Musée No. 40608 


۷ - 


0( والمائدة الاخرى قد وجد جزء منها فقط وهی من الحجر الرملى الصلبوطولها 
۷ بسنتسترا وعرضها حوالی ٩۰‏ سنتیمترا + ويشاهد فى آسفلها من الجزء الکسور 
بقبة علامة حتب والظاهر أنه كان قد دسبم عليها اناءان ورغفان مستدیران وقد 
نقش على جانبها الطويل من وجهها العلوى متن لم يتبق منه الا مايأنى * ملك الوجه 
القلى والوجه البحری خنم اب دع عمله (أى هذا الا"لر) بثابة أثره لوالده حابى 
(السل) والد الاتلهة لامجل أن يعمل له ۰۰ هذا ونحد على جسمه علامه 
وبقة متن وهو : يعيش حور مثبت العدالة الا له الكامل ختم اب رع (تحبوب) حابى 
والد الا لهة ٠‏ (راجعم 4051 (Journal Entrée du Musée No.‏ 

وأخيرا قد وجد فى ودائع الاساس نصف فرص نقش عليه «خنم اب رع» = 
اس الثانى )7 (Ibid, 21. LXX No.‏ 

وادی حمامات :وعثر لهذا الماك على نقش فى وادى حمامات مؤرخ بالسنه الرابعة 
والاءربعين من حكمه وهذا أعلى تاريخ له وسنتحدث عن هذا النقش عند الكلام على 
الحكم الفارسى فى مصر + 
قفط : كشف الا مرى «بترى» عن مقصورة فى معد «قفطه أقامها الملك داجس 
الثانى » على شرف الا له أوزير > وتقع فى حرم المعبد فى اللهة الحنوسة من الوابة 
الثالثة بمحاذاة الجدار المنوبى » غير أنه لم يبق منها الا المحدال الا 'سفل وقد رست 
غليه مسسقان بردى » ولكن وجد فى المقصورة لوح من الجر عليه صورةالا له«أوزير»» 
والظاهر أن هذا اللوح كان قد آعد وضع طبقة من اللاط عليه ثم رسم وذلك بعد 
حفره بمدة طويلة ومن ثم يحتمل جدا أنه كان خاصا بمقصورة اة للا له أوزير ولم 
يكن مکان عاده للك بعينه (راجع 17 .2 (Petrie, Koptos,‏ ۱ 

الدير الابيض القریب من سوهاج : وجدت فى هذا الدیر فطع كثيرة جدا من 
الاحجار التى يرجع عهدها الى عصر الفراعنة والظاهر أنه كان فى موفع شاو اونشو 


Porter & Moss, ۷ P. 31; Dic, Géographique Tom. II ۳. 4 القديم (راجع‎ 


د ~~ 


اومن أعم القطع الا'ثرية التى تنسب الى عهد الفرعون احمس الثانى قطع من الخرانيت 
مثبتة فى اطدران نقش عليها اسم احمس الثانى » وفى مقصورة خربة من هذا الدير 
وجدث قطعة ضخمة من الرانت الوردى على أحد وجهلها جزء من منظر جل 
يحوطه اطار يشتمل على سطرين عموديين من النقوش جاء فى الا ول : کلام يرتل 

يأتى الى ابن رع محبوب الا'لهة حمس بن نيت ۰۰ وف السطر الثانى : كلام ببرتل 


يأتى الى ملك الوجه القبلى والوجه البحرى سيد الشعائر خم اب رع ٠٠٠+‏ ( راجح 
(Rec. Trav. XXXVI, ۳. 97 - 8‏ 


۰ 
اطرانبت علبها اسم الفرعون اس الثانی (راجع 
(Kuentz, Oblisques, PI. XV p.p. 59-60‏ 


وف العرابة المدفونة عثر على أجزاء لوحة للملك اجس الثانى كشف عنها الا ثرى 
«امليئو» (راجع 165 .م (Amelineau, Nouvelles Fouilles,‏ 
الكرنك . : فى مسد الكرنك الصغير ء منظر مثل فه الملك مس النانی يقدم قريانا 
من الخمر (5) للا لهين آمون وزوجه موت فى حين نشاهد فى الصورة التى على اليمين 
من نفس النظر التصدة الا لهية «عنخنس نفر اب رع» ابنه بسمتيك الثانى تقسدم 
صناجتين للا لهين آمون وابنه خنسو وقد جاء على النظر : 
ملك الوجه الل والوجه البحری (خنبسابسدع) بن‌رع (احس سات ) معطئ 
إلا ه أبديا هثل دع وفرینه (أو الروح) حور سمنت ماعت ( مثدت العدالة ) ٠‏ راجع 
Champ., Mon. IV 21. CCCHI No. 4, L. D III, 274, Gauth., L. R. IV,‏ 


.P. 121.‏ 
ار د مطل ل قل بنذ هه () جاء فه : الاله الكامل 
مس بن نيت و خلف الملك نقش : الروح اطية رب الا "رضین حور ( مشت العدالة )» 


ابن 5 رب الا رضین (احس سانيت) معطى اطاة (راجع 
II, 274 No. 2: UL. R. IV, P. 21:‏ .2 م1 


تل ادفو + عثر على ثلاثة نهاذج وهی أمسيس يقدم قربانا وأمسيس على عرشه 
وحور سماتوى فاعدا بين صلين مجنحين (راجع 6 (Alliot, Tell 120۶0 : P.‏ ' 


۳4 


معبدازیس فى الغبلة . وحدت طغراءات باسم املك «امسسن الثانى » على وطح 
من الحجر بفت فى آعمدة القاعة الصنيرة التى تأنى بعد الردهة العظيمة للمعبد (راجع 
(A. 7. XXIM, 2. 13‏ 
اسوآن ٠‏ (۱) وجد على الصخور القرية من النهر الاسم الحورى للملك أمسيس 
الثانى +٠‏ حور سمن ماعت (مثدت العدالة) ملك الوجه القبلى والوجه الحرى (ختم 
اب دع ( بن «ر ع» « هس سانىت» وب الا لهه عنقت (دهی معبودة الفنتين) راجع 
D. Texte IV, 2. 14.‏ م1 
() وكذلك وجد على الصخور التى بين أسوان والفيلة طغراعات هذا الملك وقد 
حاء شها حور شت العدالة ملك الوجه القلى والوجه السحری «خنم أب دع» بن 
«ر ع» امس سانبت حوب (ئالوث اسوان) خنمو وسانت وعنقت (راجع 
Morgan, Mon. et Inscr. Tom. I, 2. 4‏ 
() وفى جزيرة بجة وجد نقش على الصخر جاء فيه حور مثبت الاأرضين ملكث 
الوجه القبلى والوجه اللحرى خنم اب رع ين الشمس امس سانيت بوب خلم رب 
سنموت (- جزيرة بحف) ' 
اد ی ۳ الثانى ق‌خارج مصر 


" تونس 5 آنية من القاشانى فى توس فى متحف آلاوی دی باردو ( راجع 
Merlin and Drappier, La Necropole punique 02270 el Kheraib ù‏ 
Carthage P. 43 [42]; Porter & Moss, ۷1۲, P. 367.‏ 


(؟) سودیا : يوجد الاآن فى متحف «بيروت» الا "هی اللبنانى آنية من البرنز عليها 
اسم الملك أمسيس الثانى وقد عثر عليها فى مقبرة تقع فى المنوب الشرفی من مدينة 


Dunand, note sur quelques objets provenant de 82138 in سعيدة ( راجع‎ 
Syria VH PI. XXXIL, ]1[ cf P. 123. 


لمحيل د ا a OCT‏ 


(Ibid. P. 124 (راجع‎ 


مس ۳ 


(۲) بلاد الاغريق : کشف عن آسدین من القاشانی باسم امس الثانی فى نفس الکان 
قى مقرة بحانة ديسلون مماتومئط وهما الاآن فى المتحف الاهلى بايا (راجع 
P. & M. VIL, P. 402; ۱‏ 

Athens National Mus. 780 - 1; Pendlebury Aegyptiaca 2, 8 

[159-81]; Bulletin de Correspondance Helleniqgue XVII (1893) P. 189 


قبرص : آنية من الخزف المطلى يحتمل أنها للملك أمسيس ( أو ابريز) عثر عليها 


فى هريون .۰ عمنععت وهی الان فى متحف قوسا بقبرص (راجم 
Porter & Moss, VIL, 2. 4‏ 


تماثيل احمس الثانى 
(۱) يوجد جذع تشال للملك اس الثانى فى « فلا البانی » بايطاليا ( راجع 
Rosselini, Mon. IV 2. 4 ۱ ۱‏ 

() تمثال صنبر للملك آعس الثانى فى محموعة سابتبه وقد مثل الملك اعدا 
يلس على رأسه التاج الزدوج وببده علامة الحاة وهو مصنوع من الحجر اليرى 
ویلغ ارتفاعه ۲۳ سنتمترا وقد کتب على ظهره اللقشس التالى : الا" له الكامل ورب. 
الشعاثر ملك الوجه القبلی والوجه البحرى (خنم اب دع) بن رع اجس سانيت 
الاش مل رع عاش أبديا ( راجع ‏ 55 .2 Rec. Trav. XIV,‏ ) * 
قثال بحيب للملك آمسسن من الفخار المطلى باللون الا”زرق الائل للخضرة موجود 
پتحف کستنر فى «لاهى» (راجم 25 ıs * ( Kestner - Museum, V, O.‏ 
نقش عليه صبغة الفصل السادس من كتاب الموتى الحاص بعمل مثل هذه التماشل 
بدلا من المتوق فى عالم الا خرهة (راجع 14 .2 (Rec. Trav. XVIL,‏ ۰ 


وتوجد ال محسة آخری لهذا الملك عتحف برلين (داجع 
Ausfuhrliches Verzeichniss 1899, No. 7483, 2. 7‏ 
هذا ويحد القارىء قاعة بتماشل امس الثانی فى تاريخ مصر للا ثری فيدمان ( راجع 
Gesch. Aegypt, 2. 193 - 194; & Aegypt. Gesch, P. 6d6.‏ ) 
جعارين وأختام آحمس : توجد جعارين وألواح عدة حتلفة فى متاحف العالم 


۳۳۱ 


وبخاصة فى متحف القاهرة والتحف الریطانی ومجموعة فریزد «ممو۲ (راجع 
Mariette, Monuments Divers PI. 32=Newberry, Scarabs 2. 188 &‏ 
Pl. XXXVIII No. 18; A Catalogue of Scarabs belonging to G. Frazer‏ 
ef Petrie, Historical Scarabs No. 1993:‏ .ماه P. 46 No. 376 & 21. XIU‏ 
in the British Museum I,‏ ماه Hall, Catalogue of Egyptian Scarabs‏ & 
P. 292 No. 2790 - 1.‏ 


وهاك بعض هذه الا "لواح والعارين التى تنسب الله 

)١(‏ لوحة من الخزف المطلى محفوظة بالتحف البریطانی (4119 .مت جاء عليها 
الا له الكامل دم اب سرع) 

(؟) جعران بالمتحف البريطانى جاء عليه «خم لفرت اب (©) ۰۰ 

(5) لوحة على هيئة طغراء من الحزف المطى بالتحف البريطانى جاء عليها خم اب 


دع و «امس سانت» (راجع 
Petrie, Historical Scarabs No. 1994: & Hall Cat of Egypt, Scarabs I,‏ 
P. 295, No. 2811‏ 


ويوجد كذلك <اتم من الطين وجد فى « نقراش » ( راجم 
Petrie Naukratis I, Pl. XX, No. 5.‏ 

وعثر فى «سشة» على جعرانين احدهما فى المتحف الریطانی والا خر فى متحف 
ونين (داجع 1996 & 1991 Petrie, Historical Scarabs No.‏ 
وقد جاء على كل منهما امس سائیت رب الاثرضين 

هذا ونجد طغراء الملك امس على كثير من حلى الابواب المصنوعة من البرنز 
(راجع 8 (Brugsch, Rec. de Mon. I, 21 X No.‏ 
وهده حفوظة ف متاحف برلين وتورین ومصر + 

وخلاها لذلك توجد تعاویذ من الفخار المطلى باللون الا'زرق فى التحف الصری 
جاء علىها : «خنمابسرع» معطى الحساة مثل «رع» أبديا «امس سانت» ) راجع 


(Reisner, Cat. Gen. Amulets, No. 12193, 12104, 2. 117, & 21. 126. 


PY 


وی مجموعة «فلتدرز بتری» توحد عویده منات نقش عليها مايانى : الا له الكامل 
واح اب رع بن رع امس سانيت عاش علدا ( راجع 
Petrie, Hist. II, 2. 356 Fig. 147.‏ 
و هده التعويدة خاصة بالا لهه حتجور وشعاگر ها ۰ 
هدا ویوجد عدد لایستهان به من الوازین منتشرة فى المجاميع الختلفه للمالم نقش 


علها لقب «امس الا ول» واسمد ( راجع 
Wiedemann, Gesch. Aegypt. 2. 193; & Aegypt. Gesch 2. 657; Guide‏ 
British Museum (1909) 2. 260.‏ 


ؤهكذا شاهد أن آثار أحمس الثانى كانت منتشرة فى داخل البلاد وخارجها بصورة 


بارزة 
الوثائق الدءوطيقية واطياة الاجتماعية فى عهد مس الثانى ۱ 


ان مالدینا من آوراق بردية كتبت بالخط الدعوطقی من عهد اللك آمسس الثانى 
تدل بلا نزاع على أن عصره کان عصر رخاء كما ذکر لنا هردوت ذلك فى کتابه الثانى 
(داجع 117 ,11 .وميمج)» * والواقع انه لدينا مایقرب من أربعين بردية كلها 
من عهده بعضها فد نشروالبعض الا خر لم ينشر بعد بصورة مرضية وهذه الا'وراق 
لسن اللحظ جاءت تواریخها موزعة من أول السنة الانة من حكمه حتى السنة الثامنة 
والثلاثين وبذلك لا پوجد لدينا فى السنين الست الاأخيرة من حكمه حتى الان أبة 
بردية + وهذه البرديات كلها خاصة بالساة الاجتماعية والمعاملات بين طقات الشعب 
مما يكشف لا فعلا عن كثير من نواحی حاة آفراد الشعب والعاملات التى كانت 
قاة بنهم » وسئورد هنا ترجمة بعض هذه الاوراق وملخص البعض الاآخر ويلحظ 
أن برديتين من التى نشرت قد دونت بالخط الهيراطقى غير العادى » وهذا النوع من 
)١(‏ زاجم 


Catalogue of the Demotic Papyri in the John Rylands Library 
Vol. 111, P. 20 ff. 


~E — 


الكتابة يظهر أنه قد اختفى حتى من طيبة منذ حوالى متتصف حكم هذا الفرعون 
وهانان البرديتان هما * 

(۱ ) عقد ابراء ذمة بين فردین راجع ( :322 .2 Louvre E. 7861 Not.‏ 

(Facsimile in Corpus Louvre 21. XVII No. 7‏ 
السنة الثلئة شهر طوبة (9) ٠ ۰۰۰۱٩‏ ان وسررتايس وعزواإهإمون قد أبرأ ذمة 
«زخی» وطعام ابن تسمونت (اموصعع۲) من دين قدره سبعة دینات ذها (؟) کان 
فد استدانها من أجل سلع » والاخر قد آقسم نا أمام «خنسموستفر حتب »المان:۰ 
(آخر الردیة ممزق) ۰ 
وهذه الوشقه غامضة فى بعض تواحبها ٠‏ ویقول الاثری « رفسو » ان اعضاءات 

أربعة شهود يكن رؤيتها على ظهر الردية ۰ ومن الحتمل أن هذا هو الخال الوحد 
بين السردیات التى کتت بالخط الهبراطقی غير العادى جاعت فه الشهادات مكتوبة على 
ظهر الردية ۰ 

(۲ ) عقد زواج (راجع Louvre E. 7846. Not. 332; Facsimile in Corpus‏ 
Louvre P1. xXx No. 19(‏ الستة الثانية والعشرون ه أببب + ان السقا « یتورو » 
eur‏ ابن بتس بدخل بیت السقا «زحو» بن امنر تاس ونهنوصمیم لعلن الز واج 
من ابنته تشنخنوم (؟) رهطم الهر له شروط فى حالة الطلاق - اليمين ؟ 
وهذا العقد كان فد عمل لبحل حل عقد آتلف فى السنة الخامسة عشرة ٠‏ کاب 
وثلانة شهود + 

العقود النى كتبت بالخط الديموطيقى العادى ٠‏ فى سلسلة العقود التى کشت بهذا الخط 
تشاهد عادة الشهود يضعون امضاءاتهم فى عمود على ظهر الوشقة » هذا ويلحظ أن 
يوم الشهر الذى كتبت فيه الوثقة لايذكر كما أثنا لا نجد ذكر هسم قط > 
وأوضح أمثلة من هذا النوع من الوثائق أتى البنا من الحسة ٠‏ ومعظم هذه الوثاثق 
عن الصودیة 


۳۳۵ 
( ۲ ) وثيقة بالاعتراف بالعبودية :(الورقة الثالثة) 


(۱) السنة الثانبة شهر » - للفرعون له الحاة والفلاح والصحة (آخس) له الحناة 
والفلاح‌والصحةآن ب ابن حر یو باسی قوم تمع وأمه ھی کاوسسی نتقده‌عتو؟ 
قد آعلن لهدی قلب الوالد (الکاهن والد الا له) والکاهن الاأول (۲) ( كاتب الکتات 

القدس ( السمی ) (زویستنعنع) امه“ zeuhestef‏ ين حور : 

انى ععدل (خادمك) الى الا ”بد ولن یکون فى استطاعیی بعد أن آعمل بوصفی نمح 
( مواطن حر ) بالشسة لك » وباللسة لاأى فضة أو غلة ( ربا يقصد 
هنا أن كل ما يلك هو ملك سيده ) وبالفسبة لاأى نوع من الملكية فى الاأرض * 
وكذلك آولادی الذين ولدوا والذين سولدون لنا ۷ (أى هو أولاده ) وكذلك 
كل ماهو ملكنا وكل الا"شاء التى ستكسبها والملاس التق على ظهورنا ۰ 

ولن یکون فى استطاعة أى رجل أن .غفرض سلطانه علينا فى الادض غيرك من 
السئة الثائمة الشهر الخامس (ه) من +٠٠‏ وما بعد الى ية سنة أبديا ء 

کته مهدىء قلب الوالد + وسيأمون جمصوتوع17 بن بشنوباسق نهو( تمعطوط ٠‏ 
وقد كتب على ظهر الوشقه أسماء خمسة عشر شاهدا وقد مزقت ولا يكاد الانسان 
يستخلص منها شیثا غير أنه فى السطر الا“خير يمكن قراءة اسم ینحارو بن نا 
(؟ ) نزول عن عقف (الورقة الرابعة) 

(۱) ( السنة الثانبة (9) »۰۰ للفرعون له المماة والفلاح والصحة «احمس» له الاة 
والفلاح والصحة ) أعلن مهدىء قلب الوالد » والكاهن الاول » وكاتب الكتاب 
المقدس «زويستفعنخ» بن «حور» الى مهدىء قلب (الوالد) (۳) اسمتو بن بتسی )٩(‏ ۰ 

لقد نزلت (؟) لك عن بردية العبودية وهی التى عملها لى (۳) بفتوعوخنس 

قدمطكلتخ Peftu‏ ( فى السنة الثانبة (©) ) 


(۱) يلحظ هنا أن زوجته لم تدخل فى ذلك وعلى هذافهىحرة تتمتع بأملاكها 
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( انه عبدك () وان يكون فى استطاعتى أن أفرض سلطانا عليه (؟) ولن أستطيع 
أن أنى ( الردية قدعة 29 أو بردية (4) (جديدة) قاثلا : انه ليس عبدك (؟) وأنه 
سعطك عشرین آردبا (؟) من القمح (؟) وأنا ( هكذا ورد فى الاصل ) لا زلت 
ملكك عثاية عد الى الا بد + 

كتبه ( مهدىء قلب الوالد «حور» بن زوبستفعنخ لنفسه ) 

(۷) كته (مهدىء فلب الوالد الكاهن الا”ول وکاب الكتاب المقدس زویستفعنخ 
ابن حور لنفسه 

وكتب فى عمود واحد على ظهر الورقة أسماء الشهود : 

(۱) اسحار”وث بن شنتاح 

(۲) حارو بن گی 

(۳) بفتوعو آمون بن حاروز 

(5) احتفناخی بن حور 

(ه) وسرناخت بن بشنوباستی 

(5) امرتاس بن حور 

(۷) امر ایس بن پسنکی 

(4) زوستفعنخ بن حور 
)٩( ۰‏ أحو )٩(‏ بن سنکی 

(۱۰) آحتفناخی بن 

09 زحو بن نحارو 


090 يد ۰۰ رو بن آتفنختی 


)١(‏ بقصد وثيقة 


۳۳ 


(۱۳) ز ۰۰۰ افعنخ بن ٠٠+‏ حور 

)6( حور بن زو ستفعنخ 

(15) زوستفنخ بن حار ۰۰ ©) 

ويفهم من هذا العقد أنه كتب فى السنة الثانية من حكم الملك آحس الثانى ويتضمن 
أن الكاهن الا کبر « زوبستغنخ بن » قد نزل عن وثيقة عبودية أعطيها من فرد يدعى 
بفتوعوخنس بن حریوباستی الى اسمتو بن بتسی وقد ذيل بامضاء الكاتب وهو وارث 
الكاهن الااکر وقد دون على ظهر الورفه خسة عشر شاهدا ٠‏ 

(ه ) اعتراف بالعبودية عقد عودية (الردية الخامسة) : 

النص : (۱) السنة الثانه شهر بئونة ( هذا الشهر يشدىء فى ٩‏ أكتوبر سئة 
۸ه ق۰م ۰ ) من عهد الفرعون له الحاة والفلاح والصحة أحمس له اماة والفلاح 
مه 

لقد اعترف الزارع « بفتو عوخنس » بن « حریوباستی » وأمه هی « کاوسنسی » 
لمهدىء فلب الوالد « اسمتو » (۲) بن بتسی : 

الى نال و نمي هذا وه ای وو ا 
الثانة عندما كنت مشرفا على الوت + 

ولن یکون فى استطاعتى قط أن أعمل بوصفی مواطنا ( رجلا حرا ) بالنسية لك 
والى أى من فضتك أو غلنك والى أى نوع من عقار أرض وكذلك مع أولادى الذين 
ولدوا والذين سولدون لى و (4) كل ماأملك وكذلك هذه الا شسیاء التى سأكسها 
والملابس التق على ظهرى » وذلك من السنة الثائة من شهر بتونة وما بعده الى أية 
سنه (ه) الى الا بد + ۱ 

والرجل الذى مساأتى اليك بخصوصنا فائلا : انه ليس عبدك با فى ذلك أى اسان 
فى البلاد فانه سيعطيك ية فضة (4) وأبة غلة سترضى قلبك فانى لا أزال ملكك بثابة 
عد الى الا بداء ١‏ 


تت الا 


کته مهدىء فلب الولد ( المسمى ) سوفخنس () بن «يتحارو» ۰ 
وكتب على ظهر الورقة فى عمود واحد أسماء الشهود وهى : 


(۱ ) حور بن زوستفعنخ 0 ) أحو (؟) ين ۰۰۰ بو (8) 
(۳ ) أحو () بن سنکی (4 ) زحو بن بسنکی 
(۵ ) وستاح بن بشنوباست (" ) عمو بن نحارو 
' (۷ ) زوستفعنخ بن حاروز (۸ ) نحارو بن بمو 
٩(‏ ) ینحارو بن زوستفعنح (۱۰) . ورو بن متتوحات 


(۱۱) ششنکنخ (؟) بن بكيون (۱۲) منتوحات بن ینحاد و 

(۱۳) تحارو بن شنتاح 

(۱۵) اهر بلس بن نجور 

(۱۵) بدی آمون (؟) بن زوستفعنخ 

(15) احو (9) بن حاروز 

(۱۷) حور بن زوستفعنخ 

(۱۸) حور بن زحو 

(۱۸) عنخ بفحراى بن زحو 

(۲۰) زحو بن حور 

0۲ زوستفعنخ بن حور 

ومن هذه الوثيقة نفهم أنه فى السنة الثانية من حکم امس الثانى فى شهر بثونة قد 
اعترف بفتوعوغنس بالعدودية لاأسمتو وذلك فى مقابل أشساء وردت له (3) وغير 


ذلك وكان قد آعطها وهو على حافه الموت ٠‏ 


() عقد عبودية (الورقة رقم ) 
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يلحظ هنا أن متن هذه الورفة بحتوی أولا على عقد السع نم يأنى بعده امضاء وخس 
سخ بأسماء شهود محتلفين وهاك المتن : 

(۱) الستة الثالئة شهر توت ( هذه السنه ايتدأت فى ۱۲ ينابر سنة ۵*۷ ق۰م) 
من عهد الفرعون له الحماة والفلاح والصحه امس له اما والفلاح والصحة ٠‏ 

مد اعترف «یفتو عوخنس » بن حريو باسی الى آمه تدعى «كاوسسى» الى مهيدىء 
قلب الوالد « أسمتو » بن بتسى 68 والی امه هی شير بع ' (Tshenterna‘)‏ )۲( 
لقد جعلت قلمى یتفق على فضت (وهى الثمن) الذى أعمل به بوصفی عدا لك ۰ 

وانى عدلد الى الاّبد ولن يكون فى استطاعتى أن أعمل بوصفی مواطنا (حرا) 
بالئيسة اليك ولا یه فضه ولا یه غلة ولای نوع من عقار أأرض وكذلك معى أولادى 
الذين ولدوا والذین سولدون لنا وكذلك اللایس الى على ظهری و کل مافلك 
وتلك الا اشاء التى سنکسها ثانبة من السنة الثالثة (4) شهر توت ومابعده الى ية سنة 
الى الا ید ۰ کته مهدىء قلب الوالد احتفنخی بن « تحارو » 

ياتى بعد ذلك على مايظهر عرد امضاء الكاهن الأول «زوبستفعنخ» بن «حور» ثم 
مس سح شهود ۰ وصوره هده اللسخح ھی بالضطل نفس الصورة الى حاءت ف 
الورقتين ۱و۷ اللتين مر ذكرهما عدا أن اسم الملك وألقابه هد حذفت فى حين أن ذكر 
الشهر قد بقى ۰ 

شهد على ذلك فلان بن فلان وهو شاهد فى السنة الثالئة شهر توت على الاعتراف 
الذى عمله بفتوخنس الخ لقد جعلت قلبى یتق على الخ من السنه الثالثة شهر توت 
ماد إلى اة عة إلى الاب ام که كما سق 6 ۱ 

وأسماء الشهود فى هذه النسخ هى : 

(۲) مهدىء فلب الوالد بمو بن حور 

65 « « « حور بن رحو 

(ع) « « ه الكاهن الأول كاتب الاضمامات المقدسة حور بن 
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(ه) « د « حور بن بكررتف (يوكاريس) 
0( قاتح حراب آمون توزوی قنخت بن وه 
هذا ونحد أن القاقّة الكاملة للشهود قد کتت على عمود واحد على ظهر الردبة 
وعددهم سعة عشر شاهدا ٠‏ 
وبلاحظ أن هذا السع الرسمی للعودیه للمالك الدید قد م على ذلك فى بداية 
السنة بعد أن حدث النزول ۰ 
( ۷) تجديد اعتراف بالعبودية (الورفة رهم ۷ (۷1۲ (John Ryland‏ 
السنة الثامنة شهر كهك ( ابتداً هذا الشهر فى ۱۱ ابریل سنة ۵1۲ ق٠م)‏ من عهد 
الفرعون له الماة والفلاح والصحة «اجمسء له الناة والفلاح والصحة 
اعترف العید «بفتوعو خلس » بن «حربوباستی» وأمه ھی « کاوسشسی » لمهدىء قلب 
الوالد ۵9 «اسمتو » دن بتسى و آمه هی «شتتر نع » لقد كنت معلت © بعد السته‌التامته 
۰ غله (؟) (سم) توزوی () وشعير (؟)  -‏ ۱۵۰ وانی ملكك الى الا بد 
ولن يكون فى اسستطاعتى اسة أن أعمل بوصسقی مزارعا (؟) لك من أجل 
ية فضة » وأية غلة وأى نوع من عقار آرض + وكذلك آولادی الدین ولدوا وآولئكت 
الذين سولدون لنا والملابس الى على ظهورنا من‌السنه الثامنة شهر :وت (ه) وما بعده 
الى أية سنة وانى ملكك حى الابد ۰ 
کنه مهدی: قلب الوالد «عو» بن «أحو» © 
و کلب على هر الردیة فى عمود واحد آسماء الشهود : 
(۱) «ڳو» بن «حور» (۷) زوستفنخ بن «حاروز» 


(0) احتفتخت بن «ینحاروه (4) بنحارو بن منتموسی () 


+ 


() زحو بن اشارتوت (؟) (5) حور بن «احوه (8) 
(۷) امرتاس يبن حور (۸) حور بن بکررینف 
(ه) امرتايس بن حور (۱۰) احتفنخی بن حور 


(۱۱) ینحارو بن شنتاح 

ومما یلفت النظر فى هذه الوثائق الخاصة بالعبودية أن الوشقة رقم 4 وهی الخاصة 
بالتزول عن عقد بهذه الكيفية يعد نسبج وحده + وذلك أنه عندما نحد أرضا قد 
بعت أو منحت فان كل مايتبعها من حقوق خاصة تنقل البها فى الوقت نفسه فى نفس 
العملية كما شاهدنا ذلك فى الوثائق التى ذکرناها من قبل فى عهد الملك يسمتيك الائول 
و كما سنرى فى عهد امس الثانى غير أن الوشقة اللالية التى تحن بصددها تعد الال 
الوحيد عن نقل عقد بسجزء منفصل (عن العملية كلها) وهذا الا"مر على مایظهر بوضح - 
لنا آنه لا بد من اتخاذ احتباطات خاصة عند النزول عن عقود عودية ۰ 

و كذلك فى العقد رقم ٩‏ السالف الذكر وهو الخاص بيع رجل نفسه للع.ودية لدينا 
نظير له فى تاريخ مبكر عنه بعض الشىء وقد ذکرناه فيما سبق فى عهد الملك بسمتيك 
الثانى وهو لامرأة ٠‏ وعلى آية حال فان الوثيقة التى نتحدت عنها هى أحدث وشقة 
ف متناولنا عن هذا السد والاآن يتساءل المرء هل كانت مدة حمس الستوات فى خدمة 
السيد كافية لان يكون بعدها السد حرا طلبقا فلا تكون العودية بذلك مطلقة ٩۰‏ 

تعليق على عقود العبودية 

اذا نظرنا بعين فاحصة وجدنا أن العقود الخمسة السالفة الذكر هنا كانت خاصة 
بالعبودية وتعتبر كلها بغض النظر عن واحد منها خاصة بعبد واحد بعيئه ٠‏ وتواریخ 
آخر ثلائة منها تامة وهی السنة الثانية شهر بثونة » والسنة الثالثة شهر توت » والسنة 
الثامنة شهر كهك * وق آهدم هذه العقود نجد أن «بفتوعو خنس» یمترف بنفسه بأنه 
عد لاه متو الى الا/بد وذلك فى مقابل آشاء مادية تسلمها منه » وفى شهر نوت ( أى 
فى بداية السئة التالية ) نجده یقوم بعمل عقد أكثر رسمية ؟ وق الستة الثامنة بحدد 


~۳١ - 


العقد بسودیته وهذا التحديد قد يحتمل أنه كان ضروريا على حسب القانون بعد معى 
كذا من السنين ٠‏ ومما يؤّسف له جد الااسف أن العقدين الثانى والثالت هما مجرد 
فطع صفيرة من أصليهما » ولكن هناك خبط علافة يربط بینهما وبين العقود الاخری 
یکن التعرف عليه » فعن تاريخ المقد الثانى يمكن القول انه كان فى السنة الثاية وفى 
الشهر الثانی من فصل ما » ومن الائز أن يكون شهر بابه أو أمشير أو بئونه ثانية 
وبمقتضاه نفهم أن آخا « بفتوعوخنس » هذا اذا لم يكن بفتوعوخنس نفسه يعترف أنه 
هو عبد رئيس الكهنة «زوبستفعنخ» بن محور» ٠‏ وف العقد الرابع لا نجد أثرا لذكر 
تاريخ ؟ ولكن نحد أن «زويستفعنخ » ابن حور ينزل لفرد فقد اسمه فى البردية عن 
استعاده ل بفتوعوخنس ولا كانت الاوراق الباقة خاصة باسمتو الذى يظهر فها بأنه 
هو صاحب السد فانه يمكن أن نو کد أن هذه ال مردية كانت كذلك له وفضلا عن ذلك 
يكن أن مخمن أن الورقه رقم ۳ كانت الورقة التى أشير لها ولو أن اسم العد كان 
ختلفا بعض الثىء فى هذه الوشقة ۰ والواقم آن تنوع الاسم لنفس الفرد كان كثير 
الحدوث فى الوثائق القانونة وعلى ذلك قد يجوز أن «اسمتوء قد استولى على عبد كان 
من جهة قد باع نفسه له (أى لاسمتو) وذلك بسبب سلفية عملها عندما كان على حافة 
الوت » ومن جهة أخرى قد نزل عنه له (أى لاسمتو) بوساطة الكاهن الاكبر ٠‏ على 
أن تاريخ العملية الا'خيرة كذلك يظهر أنه ينم عن تحدید دفيق جدا فلا بد أن يكون 
تاريخ العملية قد جاء بعد الوثيقة رقم ۳ فى السنة الثانية ولكن قل شهر توت من السنة 
الثالثة وذلك عندما كان حور بن زوستفعنخ يشغل وظيفة والده بوصفه كاهنا أكبر 
وعلى ذلك فان «اسمتو» قد استولی على عده فى السئة الثانية من عهد اس الثانى وعلى 
ذلك لا نكاد نکون قد أخطأنا فى ربط هذا الحادث بالحرب الداخلة التى وفعت بين 
«ابريز» واحمس الثانى وهی التى قاربت وقتئذ على نهايتها » اذ لا بد أن حالة الاضطراب 
التى سادت البلاد فى تلك الفترة قد جرت على كثير من أفراد البلاد الخراب والدمار 
كما أدت الى 35 وجرح وأسر عدد كير من الوطنيين والنود الرتزفة» وفى مثل 


- ۳۵۲ - 


هذه الاحوال كانت الفرص كثيرة للاستلاء على عد ويل الانسان الى توحد تاريخ 
اللردية الثالثة ( وهو السنة الثانية الشهر الثانى من ) بتاريخ الورقة اه ( وهو 
السنة الثانئة الشهر الثانى من فصل اطساد أى بونه ) وفى هذه الالة تکون الوثيقة 
الرابعة كذلك هی بنفس التاريخ ٠‏ وتدل شواهد الاحوال على أن استرةاق مصرى أو 
رهن جسمه من أجل دين كان على مایثلن تعترضه صعوبات قانونة ومن الممكن آنه 
كان هناك بعض اجراءات مصطنعة لتأکدها ۳ وعلى حسب هذا التفسير نحد أنه 
فى نفس التاريخ الذى سلم «فتوعوخنس» الى اسمتو کون عبده من أجل دين اعترف 
بأنه عند للكاهن الا "کر » وقد نزل الكاهن الااکر عن حقه الى اسمتو ٠‏ ومن المحتمل 
أن نقل ملكية عبد من سيد لا خر يعطى حقا أحسن وأقوى من أى اعتراف سابق 
بالمودية "© ٠‏ هذا ويلقت النظر كثرة عدد الشهود المنقطعة النظير فى الوشقتن 
الخامسة والسادسة بصورة بارزة غير آنه لا ینشی أن يشب عن ذهننا أن المقدمات لهذا 
الاستناط غير كافية جدا حى الاآن ولذلك فان ماذکرناه جرد قرض + نعود بعد ذلك 
الى فحص الوثائق الياشة من عهد امس على حسب ترتیبها التاریخی ثم نناقشها فيما 
عد 

(8 ) عقد ببيع بقرة (الوشقه الامنث) 

)١(‏ السنه الثامنة شهر بشنس (هذا الشهر ابتدأ فى ۸ ستمر سنة ۵۷۲ قم) 


)۲( آعلن زیتفعنخ بن « بدیتاح » وأمه هی «تابایت» )۲( لهدی ۶ قاب الوالد تسی 
۵ راجع « ديدور » الصقلىى ذلك حيث بقول : وقد عمل ( بو کو ریس ( على أن 
تدقع الديون فقط من أملاك المد بن ولم تسمح بأية حال من الاحوال أن تخد 
أشخاصهم فى مقابل ذلك » وذلك لان أشخاصهم كانت ملكا للدولة ليقوموابخدمات 
ق وقت السلم واطرب ٠‏ غير آنه لا بعسح أن تخد بي'نات ديدورعلى آنا حتائق 
تاربخبة » ولكن عکن أن تكون مقيدة بوصفها تلميحات وايضاحات لما عساه أن 
بر جع الى أصل تار بخی 

20 واذا کان ذا الرجل مستدی للمعبد فانه کان فى الامكان آن یعترف 


— ۳۳ بت 


بن «اسمتو» وأمه هی شبنسی (الظاهر انه بتسی الثالت کانب الظلامة الشهورة الق 


تحدثنا عنها قبل ) 
لقد جعلت قلبى يتفق على الفضة الخاصة بقرة المحراث اطمراء هذه المسماة + 
(۳) وذبوكى () ٠‏ 


انها متاعى وانها بفرنك بالاضافة لكل عحل ستتحه من السئة الثامنة شهر ,شفس 
ومابعد الى الا بد ۰ 

)٤(‏ ولس من حق اسان فى البلاد أن ستعمل سلطلته عليها با فى ذلك أى رجل 
ف اللاد وكذلك أنا تقسی 
ا 9 وان من ياتى اليك سبها للآخذها منك واغلا : أنها لست «بقر تلت» قانى يل 
الذى سأخلصها (ج) لك واذا لم أخلصها لك فانى سأعطيك بقرة من نوعها (5) واذا 
لم أعطك بقرة من نوعها فانى أعطبك (۷) أردبا (؟) من القمح 9؟) مقابلهاو كذلكت 
عن كل عحل ستلده » ورجلك أى وكيلك له الحق فى أن یطلها وانى سأعطيك انانها 

(0) واذا أخذت وعملت () ثورا صغيرا منها فانی سأعطيك ثورا من نوعه (8) 
واذا أخذت وعملت منها عحلة (۵) فانى سأعطك عحله من نوعها (؟) واذا آخذدت 
وعملت منها تورا فانى ساعطيك اورا من نوعه )8 + 

٠ بدون أن آذکر أبة براءة ( رخصة ) فى الا دض ضدك‎ )٠١( 

کته کمنفحار بوك Kemienefharbok‏ بن يايو ۰ 

(۱) احتفنختی بن بسمتيك (۷) اهس بن احتفنختی (۳) «جررو » بن زدیتاحفعنخ 
(4) ۰۰۰۰ بن زدحرفعنخ (ه) خنس (7) ار تابس بن بفتوعوستی (0) «بوءبن بنحارو 
(۷) امرتايس بن آمنو (۸) بتسی بن «زدوسر فنخ» (۵) «بوخنس» (؟) بن «بدو سیر ی » 


(۱۰) سمتاوی تفنخت بن «حریس» (۱۱) «زحوه بن «بسمتيك» (۱۲) خنستفخنت 


٤ بت‎ 


ابن كمينفحربوك (۱۳) احتفنختی بن خاآمون (8) ۰ 

ومن عقد بسع هذه القرة نفهم مقدار الاحتماطات التى كانت تتیخذ حتى لا تحدت 
ملابسات فى وثيقة الع هذا فضلا عن العناية التامة التى كان یظهرها الصری بالبقرة 
الولود اذ كان يذهب الى أن یطلق علها اسما علما تنادی به ۰ هذا ولدینا مثلان 
آخران فى الاوراقالبرديةالتى منهذا العصر ذكر فهما اسمالبقرة (راجع I‏ 1و3 
N0. 3‏ ,59 .) + وقد جرت الءدة فى عقود يبع بقرات اطرث ألا یذ کر معها نتاج 
لا"نها تکون فى العادة للحرت ۰ هذا ولدینا شال عن بقرة عقمت حتى لانلد بترم 
رحمها ۰ وعل أية حال فان جعل القرة لاتلد یکون آفد لتسمينها آکثر من تخصصها 
لر الحراث ویدل على أن مثل هذه البقرة كانت تستعمل للمائدة وذلك على الرغم 
من آن هردوت قال ان المصرى بحجم عن أكل لم البقرة (راجع .1018 111 (Ry.‏ 
Herod. I, 18, 41‏ & ) 

() خطابان مؤرخان بالسنةالثانية عشرة ( راجم 

Louvre E. 7855; Corpus Louvre Pl. XVI No. 6: 8371 111 2. 21 No. ۰ 

والخطاب الول من فرد يدعى زفمين لسيدة تدعى «مترتياس» يخبرها فه بارسال 
ثلاث رسالات من المؤن ويطلب البها أن تضره بوصولها ٠‏ كما يخبرها ان ماتحتاج 
اليه سقوم به رجل یدعی «زخى» عطام2 

والخطاب الثانى كذلك من «زفمين» الى «زخى» السابق الذكر ويذكره فه بآنه لم 
يكتب اله منذ أن رحل الى النوب ويأمره بأن يعتئى ,شون «مترناس» و طفلهاو تاریخ 
الخطاب الثانى هو السنة الثانية عشرة الثامن من شهر هاتور (والعنوان كتب على ظهر 
الورقة ) ٠‏ 

وهذان الخطابان قد كنا معا فى عمود واحد ٠‏ ويلحظ أن «زخی» المذكور هنا هو 
ابن فرد يدعى ديخنس وقد جاء ذكره فى وثائق لم تنشر بعداء 


Corpus Louvre facs. 4, 2. 2 facsim’le ری منحة آر ض : ( راجع‎ 
Ibid 21. XXV No. 25, Ryl. II, 2. 22 No. 26). 


۳6۵ 


السئة الخامسة عشرة شهر هاور یعطی بسمتكت سب منخ ۰+ ۱ آرورات من أرض 
آمون فى «قفط» اسمون وهو سقاء فى جانة طسة بصفة وقف لقر والدته «ستنتحور» 
وكانت (هذه الاأرض) جزعا من اثنين وعشرين أرورا اشتراها من « مسن » 
فى شهر بثونة من السنة الرابعة عشرة » و كان «سن» قد اشتراها فى بشنس من نفس 
السنة من « وننفر » الذى كان والده «حاروزه قد اشتراها فى السنة الثالئة من عهد 
« واح اب رع » من « اسخنس » ٠‏ واسخنس هذا كان فد تزوج نيتو كريس وتسلم 
الاأرض بثابة مهر من والدها «بدوزير» بن ولأمون فى برمودة من السنة السابعة 
والثلاثين من عهد «سمتك‌الاول» والواهب يسلم أربع وثائق ملكبة أى اثنتين مدهتين 
أعطيتا «سن» بوساطة «وتنفر» والسع كان بوساطة «وننفر» الى «سن» والسع بوساطة 
سن» الى « بسمشك منخ » ٠‏ امضاء الكاتب وامضاات « بسمتيك منخ » ووارثه ٠‏ 


وقد کب على ظهر الوشقة ست عشرة شهادة یشعها امضاء الکاتب لا فلیم «ققط» 
(۰) ورقةحسابات : راجع 2 .2 Louvre, F 784 bis, Ryl IM,‏ 
السنة التاسعة والعشرون (؟) شهر توت وتواريخ أخرى لسنة ۳۳ 


Louvre, F 7832; ورقة ببعشخص ئئفسه دوصفه اینا : (راجع)‎ )۱۱( 
Facsimile in Revue Egyptologique Vol. II, Corpus Louvre Pl, IX 
No. 8, Ryl. EL, 2. 22 © 57. 


الترحمة : السة الانة والثلاثون شهر هاتور من عهد الفرعون له الحاة والفلاح 
والصحة جمس له الحياة والفلاح الصحة ٠‏ 

أعلن حور بن «بتسى» الذى تدعی أمه توعو سقاء الوادى (السمی) « یتوروز > 
ابن «زخی» الذى تدعی مه «يتورو» : لقد جعلت قلبى یتفق على فضتی لاجل أن 
يقوم لك مقام الابن ٠‏ وانی ابنك و کذلك آولادی الذین سبولدون لى مع کل ماهو 
ملکی وتلك الا "شاء التى ساكسبها ۰ 


ولس هناك رجل فى الارض سکون فى قدرته أن یجری سلطانه على غيرك با 


ا 


فى ذلك الوالد والاام والاخ والاخت والنت والسسدة أو أى فرد يدعى توعیضا 
(9) وكذلك أنا نضی ۰ ش 

وان أولادى هم أولاد أولادك الى الاابد وسرمديا * 

وان من سيأتى الىك بسببى لأخذنى منك فائلا «انه ليس ابنك من أى رجل فى 
الا رض با فى ذلك الوالد والام والاخ والاخت والابن والمنت والسد والسيدة 
أو أى فرد يدعى تعویضا (6) وكذلك أنا نی فانه سعطك أى فضة وأى غلة ترضی 
قلبك ٠‏ وانى لازلت ابنك مع أولادى الى الاد ۰ 

الكاتب الشاهد تحمسخنس بن يتحارو + 

وهذه الوشقة شهد عليها اثنا عشر شاهدا على ظهر الردية 


Louvre E. 7835 ایصال ضرائب أجرة أرض أو باكورة حصاد (؟) (راجع‎ ۲( 
Facsimlie in Corpus Louvre PI. IV No. 13, RyI IM, 2. 2 


السنة الرابعة شهر. بامنحتب : من أجل أرض فى ضيعة آمون فى حقل باحىالواقعة 
فى الغرب فى آقليم خفط دفع بوساطة يتوروز لکتاب معبد آمون عن السنة ۳-۳۳ 

أمصاءات كاتب الغلة و کاب آمون ففعط وار عه آخرين 

( ويلحظ أن هذه الصكوك عضی دابا على وحه الوشقة ) 

(Louvre Ê 7838; Facsimile in صت كالسابق ( راجح‎ )۱۳( 

Corpus Louvre Pl. XII No. 11, 15301. IM, P. 22. 

السنة ۳۵ شهر طوبه : وهو كالسابق عن سنة ۳۵-۳۶ + وقد أضيف الله امضاء 
واحد آکثر من السابق ۰ 

(Louvre E. 7834, Ryl. II, 2. 2 صك کالسادق ( داجع‎ )١5( 
السته الخامسة والثلائون شهر طوبة : وهو كالسابق من راع يدعى «بتورو» وأخوه‎ 
«بدمونت» ومعه يتوروز عن السنة ۳۵-۳۵ + الامضاءات کالسایق‎ 


۳۵۷ - 


ر۱۵) اتفاق عن زراعة (راجم .23 .2 Louvre E. 7836; Ryl. II,‏ 
السنة الخامسة والثلاثون شهر أبس بخصوص راعى «منتو» المسمى «برمنتو» لااجل 
زراعة مزرعة وفف لتوروز فى الستة ۳۰ ۰ على أن یقسم المحصول بالتساوى بان 
صاحب اللك والزاد ع ۰ 

Louvre E. 7843; Facsimile in Corpus عقد اشتراك قى عمل : (داجع‎ )!( 

Louvre Pl. XXVI, No. 26; 1۳, IN, 2. 23‏ 
السنة الخامسة والثلاثون شهر مسرى ۰ يعترف «کاوسنموت» بأن «يتوروز» شريك 
له فى واجانه وفى كل فوائد (بوصفه سقاء) فى القابر الخاصة بدمشتوه و«زدمنتفعنخ»٠‏ 

(۱۷) عقداتفاق على زراعةء( راجع 8 .2 ,111 Louvre E. 7833, Ryl.‏ 
السنة السادسة والثلانون شهر بشنس : آفرض السقاء «وزحور» زوج ثيران للراعى 
« بدمنتو » لا جل حرث أرض ( الدخل یکون لابه المتوفى (؟) ) من أول سنة 
۳۷-۳۹ على أن يعطى ثلث المحصول وزحور من الارض بثابة حق أخه وسدفع 
منه آجر كتاب آمون وكذلك ثلاثثة الارباع مما ینغی لوز حور مقابل لجر زوج الثيران 
ويكون الربع لا “جل «يدمنتو» مقابل زراعة الا دض ٠‏ 

(۱۸) عقب انفاق على زواعة١‏ ( راحع 3 .2 (Louvre E. 7833, Ryl. IM,‏ 
السنة السادسة والثلائون شهر بشنس ۰ آعار «وزحوره ورا وكذلك الراعی«بدمنتوه 
وشركاؤه خمسة يران کون الكل ثلاثة آزواج ثيران لا “جل حرث آراضی«وزحور» 
فى سنة ۳۷-۳۹ ۰ وکان وزحور يأخذ ثلث محصول الارض بعد 9) دفع الکتة 
سدس الاقي ء ويأخذ «بدمنتو» وصحه خسة الاسداس الباقة ؟ واذا سحب «وزحور» 
نفسه من هذا الاتفاق فانه یدفع دینا من الفضه ( غرامة ) ٠‏ 

(19) عقدانفاق على زراعة :( راجع 23 (Louvre E. 7839, Ryl. II‏ 
السنة السابعة والثلائون شهر بثونة کلف «بدآتوم» حارس التحل فى معسد الاله 


«منتو» بزراعة الا رض الى تولف وقف قر «زخی» من فل السقاء دیتوروزه ابن 


— ۳6 بت 


«زخی» عن سنة ۳۸۷۳۷ وسیدفع كتبة آمون ویعطی بافی الحصول يتوروز ثم 
برحل ۰ » 

(ومن منطوق هذا الاتفاق نفهم أنه لم يأخذ أجرا على هذا العمل وعلى ذلك يحتمل 
انه كان عله أن يؤدى التزاما سابقا فرض عله ٠‏ ) 

(٠؟)‏ رسالة اعمسال ۰( راجع 3 Louvre E. 7540, Ryl. IIL,‏ 
(رسالة) من بدآمون ملاحظ الْبانة لسيده الكاهن والد الاله «زخى» يعترف بسلم 
نور مستتحق للا'وقاف الاالهية لاامون من «مبی» بصفة آجر للمصاريف المنازية 
الخاصة ب « بدحارب بك » السنة الثامنة والثلاون شهر مسرى ٠‏ 

(۲۱) رسالة أعمال . (راجع 8 .2 Louvre E. 7854, RyL. IIL,‏ 
من «زدخنسفعنخ» الى «بدمنستو» كاهن آمون أن ابنى «زخى» ۰۰ مين و «يتورزو» 
قد دفعا ضريبة غلتهم وانه يطلب أن يجرى الايصال بذلك لهما ٠‏ ( هذه الرسالة ليست 
مؤرخة ولكنها من هذه المجموعة ۰) 

(۲۷) ۰ وثیقةبالاعترافبحقوق 

Vienna, Munzkabinette; Krall Studien zur راجع‎ 


Geschichte IH, 19 (Sitzungsberichte der Kais. Akad. Wien. 1844, 
P. 345). Ryl. IM, 2. 24 


السئة +٠٠‏ شهر طوبة : یعترف «رر» (9) بن «حريرم» و«انتوتهتس» وهو سقاء 
وادى طبة » أن نصف مملتکاته وهو نصف ممتلكات والديه هو ملك آضه «بشنسی» 
(هذه الوشقة ممزفة والتاريخ مفقود واكن اسم الملك قد حفظ فیها) ۰ وهی وئقه‌هامة 
لانه يوجد عدد من الوثائق لهذه الاسرة لا تزال محفوظة فى متاحف عتلفة وترجع 
الى عهد اللك «دارا» + 

تعلیق : ان هذه الوثائق الدعوطقه الى برجع تاریخها لعهد الملك اس الثانى 
وهو الذى عمر طويلا فى الحكم تقدم لنا صفحة جديدة فى صميم تاريخ الحاةالاجتماعة 
الى كان بحباها الشعب فى تلك الفترة من تاريخ مصر الافل بالذكريات الخالدة ۰ 


مت ۳۵۵ مت 


والطریف فى هذه الوثائق آنها کتبت بلغة الشعب ویآفراد من صميم الشعب وقد 
تناولت شتی الوضوعات التى لا نجدها فى أى فترة من فترات العصور الى سبقت ذلك 
العهد بهذه الصورة الوضاءة البنه » فقد کشفت لنا هذه ۱ لوثائق عن علاقات طقات 
الشعب بعضها سعض » فحدثتنا عن الاستعباد ومداه وانه لم يكن جعتی الاستعباد الذى 
لم ینقرض من العالم الحديث الا منذ زمن ليل جدا والواضح أنه لم یظهر فى مصر 
فى تلك الفترة الا على آثر الفوضی واطروب الداخله التى حدثت فى اللاد » ومع ذلك 
لم يكن هذا الاستعاد الا لفترة من الزمن یصبح الفرد بسدها حرا لان كل فرد فى 
مصر كان ملك الدولة فى السلم واطرب ٠‏ هذا ویلحظ فى عقود السودية أن الفرد 
کان يدقع بنفسه وأولاده الى العبودية لمن يشتريه بملغ من الال وسلفه ۰ والظاهر 
أن زوج العبد كانت لا تدخل ضمن العقد بل كان هو وأولاده فقط عسدا الى الايد 
تما جاء فى الوثائق . وتدل الاحوال على أن الرجل الذی كان يسع نفسه قد يكون 
مزارعا ثم قضت علبه أحوال قاسية أن يكون عدا وذلك يسبب دين افترضه ليدع 
منه أجر الطبيب لرض قاتل ألم به > ولم يكن له سببل للحصول عليه بغير ذلك ومن 
ثم كان بخرج مثل هذا الفرد من عداد المواطنين أصحاب القوق فى البلاد * ومن 
الطريف أننا نجد فى وثائق العمودية أن مالك السد كان له الحق فى أن يسعه لغيره كأنه 
سلعة ٠‏ وقد كان من الصد فى نلك الفترة عشرین أرديا من القمح أو بعض ديات من 
الفضة وقد كان هناك نوع آخر من العبودية عن طريق التبنى فكان الفرد بسع نفسه 
لا خر مقابل مبلغ من ا مال على الرغم من أن والديه على فد الخباة ويعترف الفرد 
المتنى فى العقد الذی آبرم بينه وبين والده الجديد أنه اذا آراد أحد آفراد الاأسرة 
استرداده فانه' كان عليه أن یدفع المبلغ الذى يرضيه من الفضة والقمح ٠‏ 

ولدينا من جهة أخرى وثائق بع آخری للماشبة وبخاصة البقرات فكان هناك ييز 


بان القرة الى تحر الحراث والقرة الولود 3 القرة التى لا تلد وتفاصيل شروط 
الع شيقة ممتعة فقد كانت القرة تاع هى ونتاجها من الذكور والاناث الكير منها 


— ۳۵0 هه 


والصغير » وكان البائع ملزما برد من أى ولد من آولادها اذا آدعی ملکنته آخر وزيادة 
فى تحديد صفة اللقرة الماعة كانت تذکر باسمها الذى كانت تسمى به ٠‏ ويلحظ 
هنا أن قدر الغرامة فى تلك الفترة كان يقدر بالاشاء العبنية لا بالعملة التى لم تكن 
قد استعملت فى تلك الفترة فقد جاء فى عقد بيع بقرر أن البائع قد تعهد للمشتری بدفع 
أردب من القمح اذا ادعى آخر ملکتها وثبت ذلك ٠‏ هذا فضلا عن أنه كان يدقع مثل 
هذا التعويض عن كل عدل أو عحلة من نتاجها ٠‏ وعلى أبة حال فان الغرامة كانت 
تدقع آحیانا نافصة ولكنها لم تكن من عبار حدد ۰ ومن الطريف أن البائع كان يشترط 
انه اذا أخذت البقرة من مالكها الجديد فانه كان على البائع أن يدفع الثمن وفضلا عن 
ذلك يعوضه عن كل تتاج من نتاجها بثله ۰ 

ويلفت النظر فى هذه العقود كذلك الاتفاقات الزراعة ٠‏ والوافم أنها تشبه ق 
كثير من الاحوال مايجرى فى مصرنا الا ن فما أشبه البوم بالا امس فلديا من هذا 
العهد اتفاق عقد بين راع ومشرف على أرض آوفاف على أن يأخذ الراعی اللصف من 
المحصول ويترك النصف للوقف فما أعدل هذه القسمة وليتها كانت جارية فى أيامنا 
على هذا الوضع ۰ 

ولدينا اتفاق آخر من نوع جديد هو أن تقوم حماعة من الذین يملكون الماشة بحرت 
أرض بوساطة ثلاية أزواج من الماشسة لصاحب الاأرض منها ثور واحد ٠‏ وذاك 
على أن يأخذ صاحب الاترض ثلث المحصول وذلك بعد دقع أجر الكتبة وهو سدس 
الافی أما أصحاب الماشية الا خرون فأخذون الاقى وهو خمسة أسداس واذا نقض 
صاحب الملك هذا الشرط فكان عليه أن يدقع غرامة فدرها دبن من الفضة ٠‏ وهذا 
نفس مانجده فى أيامنا هذه فى كثبر من جهات القطر وبخاصة الافراد الذين بحرون 
الا "دض ویروونها فى مقابل جزء من الحصول ٠‏ 


ولدبنا اتفاق آخر من هذا النوع مع نفس صاحب اللك السابق ولکن بشروط 
مختلفة بعض الشیء ۰ وأخيرا نحد فى هذه الوثائق اتفافا غریا فى بابه يكلف شخصا 


بت ۲۵۱ - 


بعنه القام بزرع قطعة أرض وقف. على أن يدفم من الحصول آجر کتاب «آمون» 
یععلی الافی للمشرف على‌الوفف ثم يغادرالا رض ٠‏ والظاهر هنا أنه كانهناكاتفاق 
خاص بحتم على الزارع القام بمثل هذا العمل ٠‏ فقد يجوز أنه كان مدینا لصاحب 
الوقف ۰ ويلفت النظر فى مثل هذه الاتفاقات أن الكتبة كان لهم مرتب خاص من 
حصول هذه الاأراضى سواء كانت أووافا أم ملكا خاصا » ولا غرابة فى ذلك فان الكثة 
كانوا فى كل عصور التاريخ المصرى لهم مكانة عظيمة فهم الذين يقومون بعمل 
الحسابات الخاصة بكل الاطان ودخلها و كانت هذه حرفتهم التى عتازون بها ٠‏ 

ننتقل بعد ذلك الى الاعمال المسابية والصكوك الى كانت تحرر عن المخالصات 
المالية وهنا كان يلعب الكتاب دورا عظيما ۰ فلينا صكوك يعترف فيها يدقع الضرائب 
من الا طبان أو المحاصيل الاولى أو الابجارات ممضاة من الكاتب الذی, كان يتسلم 
الضرية وهو مايقابل الصراف فى عهدنا اطاضر 

وقد وجدنا بين هذه الوثائق التى نحن بصددها بعض رسائل أعمال منها رسالة 
يعترف فها مرسلها بأنه تسلم ورا كان مستحقا لا وفاف آمون وذلك بصفة أجر 
لصاریف جنازية لفرد معين ٠‏ وآخری من کاهن لا خر يذكر فها أن ابنى فرد 
یدعی «زخی» قد دفعا ماعلبهما من ضرائب من الغلة ویطلب أن یعطا ایصالا بذلكت ۰ 
هذا ولدینا وشقة بدفع دين مقداره سعه ديات من الذهب مقایل بضائع سلمت وقد 
تحدثنا فيما مسق عن عقود الزواج فى مکان آخر ولدینا عقد من هذا النوع لا بختلف 
کثیرا عن العقود السابقة 


جمس الثانى وأسرته 

لم تسعفنا المصادر التى فى أيدينا حى الان للوصول الى شحة حاسمة عن أصل 
أسرة الملك «حس الثانى» » وبخاصة عندما نعلم أن الكتاب الاغريق لم يذكروا لا 
شييًا معنا عنها ٠‏ وستحاول أن نستعرض هنا مالدينا من معلومات أثرية وكذلك ماوصل 
البنا من أقاصيص أسطورية أغريقية ثم نستنبط من كل ذلك تبجه على حسب‌ماسمج 
به الاحوال واللایسات » وبخاصه عندما تعلم أن الورخن والا"ثرین فد اختلفت 
آراژهم اختلاعا ۳ فى أصل آهس النانى 0 فمن قال انه من أصل سل » ومن فائل 
انه من أصل وضع ٠‏ وقد استند كل فریق على آساند أثرية أو غير آثرية مما ذكره 
الکتاب الاغریق ونقل عنهم ٠‏ 

(۱) الصادو الاثرية : جاء ذکر موظف کر يدعى «اجس سانبت» (أى أحمس بن 
الا" لهة نبت ) على تابوت والدته التى تدعى «تابرت» > وكذلك جاء ذکر «اجس‌ساست» 
مع أمه هذه على حوض قربان من المرانيت محفوظ الاآن بمتحف «اللوفر» (راجع 

.) Piehl, A. Z. 22۷7111, 2. 10-12 

ونحد أولا فى قوش تابوت والدته التن التالى : القربة من زوجها العروفة لدى 
الملك «واح ‏ اب رع » (=ابريز) «تابرت» » وعمرها سبءون سنة وأربعة آشهر 
وخسة عشر يوما ٠‏ واسم أمها هو «مربتاح ساحابى» ؟ وانه ابنها الذى أنجه لها 
حامل احاتم الملكى للوجة الحری والسمير الوحيد » ورس القصر وكاهن «ازيس» 
والشرف على قاعة المحاكمة «أ-مس سانيت» ٠‏ ومن ثم نشاهد أن نقوش هذا التابوت 
تقدم لنا اسم والدة « تابرت » وهی « مربتاح ساحابى » واسم زوجها وهو « واح اب 


رمس هم ۰ 


هدا ولدينا حوض القربان السالف الذكر ۰ جاء عليه النقش التالى : الامبر الورائى 


~o د‎ 


والسمير الوحيد ورئيس القصر » والشرف على العرش ورئيس المعابد ورئيس الاشياء 
السرية لكل أمور الملك وحبوب سيده والمسيطر على عقله أى موضع ثقته » ورئيس 
فاعات الاستشارة الملكية والمشرف على قاعة العدالة (= المحكمة) «أحمس سانيت» 


بن «واح أب رع» والذى وضعته «تابرت» ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر هنا أن كلمة ابن التى جاءت بعد كلمة «نيت» فد استعملت 
مرتین احداهما فى اسم امس سانيت وال خرى فى نسبة «أحمس» لااببه أى «أمس 
سانيت» بن «واح اب رع» + وقد ظن الا ری «رفبو» ان «احمس سانيت» بن « واح 
اب رع» والسيدة «تابرت» هو الرجل الذى صار فما بعد الملك «أحمس الثانى » > 
وذلك على الرغم من معارضة الا"ثری «سل» فى ذلك وقد عاضده الاستاذ «برستد» 
(راجع 1001 - 999 88 ,27 .2 .ل .8 ) فقد استنبط من النقوش السالفة 
الذكر قوله : كانت أمه (أى أم أحمس) لها صلة باالك ويحتمل آنها كانت ذات صله 
رحم «بابريز» » وعلی ذلك فان هذه العلاقات القوية قد ساعدت «أهمس» على اغتصاب 
الملك » وبذلك تكون قصة « هردوت » عن أن «أمس» كان من صل وضع لا أساس 
لها من الصحة ولكن يحدثنا الاثرى « بترى ۰ ۰ (350 .2 (Petrie, Hist. II,‏ 
مقترحا أنه اذا كان اسم « أحمس » قد وضع فى طغراء فان ذلك يدل على وجود اسم 
ملك قله وعلى ذلك فان «أحمس بن ندت» كان ملكا عاش بعد الملك « أحمس »> ۰ 
وقد عارض هذا الرأى كل من الاثثری « فيدمان » ( راجع .ظ Gesh.‏ .م487 

Agypt 2. 6‏ .0620۲ ,645 كما عارضه الاثری « بل » ( راجم 


Rec. Trav. 22, 2. 142 - والاثرى « دارسى » ( راجع3‎ > A. 2. 28 .ط‎ 10 - 2 
Nr. CLXXV; Comp. Gauthier, L. R. IV, 2. 128 - 9 No. 2. 


والواقم أنه لايمكننا أن ستنبط بوساطة ماجاء فى النقوش التى على حوض ماء القربان 
المحفوظ باللوفر » وماجاء على التابوت اللحفوظ فی متحف فى «استکهولم» أن الموظف 
العظيم « أحمس سانيت » بن « واح اب رع » والسيدة « تابرت » هو نفس الملك 


f 


« أحمس الثانى » فما بعد + والى أن تاتيا معلومات أوفى فانه يستحسن أن نعتبر كلا من 
الشخصين منفصلا عن الا خر ٠‏ وعلى أيه حال فان ما كره « هردوت » عن 
«أمس» يتعارض مع ماذكره « برستد » فى أنه كان شخصية عظيمة ذات مكانة علية 
فى القصر الملكى » بل كان جنديا من أصل وضع » وتلك هی الرواية الاغريقة ٠‏ وعلى 
الرغم مما جاء فى هذه الرواية من مبالغة » وما بحتمل أن يكون فیها من بعض عناصر 
اغريقة دخلة فانها رواية مصرية فى أصلها » بعزز ذلك ماجاء فى القصة الخاصة 
بهس واللاح وبرجع تار بخ هذه القصه الى القرن الثالث صل اللاد » وود کتت 
بالدعو طقة ) راجع ماجاء على ظهر ورقة الو شات الدعو طقه Demotischen‏ 
Chronick, Spiegelberg, Demotische Chronick‏ 

P.P. 26 - 28; Comp. Edward Meyer, Kleine Schriften H, P. 93 

ففى هذه اله لقصة وصف « أحمس » بأنه رجل بصرف وقته فى الملاذ ومعاقرة بنت 
الخان ؟ وهاك ما جاء فى هذا المتن الذى وصل النا ناقصا ولكن برمی ضوءا على حاة 
« أحمس الثاني » من الوجهة المصرية : 

(۱) يحكى ذات مرة فى عهد الفرعون «أحمس» أن الفرعون قال لعظماء بلاطه ۰ 
سأشر ب نيد «كؤاوبى» (۲) > وعندئذ قالوا يا مللکتا العظيم انه من الصعب شرب 
تسد » کولوبی » » وعندئذ قال لهم لا تعارضوا ما أقول + فقالوا 8 دا العظم لت 
الفرعون یفعل مایرید + فقال الفرعون فليذهب رجل الى البحر لينفذ ما آمر به 
الفرعون » وهناك أكل الفرعون مع نسوته > حيث لم يكن هناك أى نبيذ فى العالم 
أمامهم الا سذ « كولوبى » » وبذلك كان الفرعون فرحا مع نسوته » وشرب كمية 
عظيمة من النبيذ بقدر ما اشتهت نفس الفرعون من نبيذ «كولوبى» ٠‏ 

ثم نام الفرعون طلبا للراحة على البحر فى نفس اللبلة » وذهب تحت كرمة فى اللهة 
الشمالية ( حيث النسيم العليل ) وعندما انبلج الصباح لم يكن فى مقدور الفرعون 
أن يقف بسبب انحراف مزاجه ( من السكر ) » وعندما اقترب الوقت ( الذى كان 


- ۳۵۵ 


يجب على الفرعون أن بستبقظ فيه ) لم يكن فى استطاعته أن يستيقظ » وعندئذ حزن 
رجال الاشبة » وعلى ذلك قالوا هل شىء مثل هذا ممكن ؟ فقد حدث أن الفرعون قد 
ألم به انحراف كبير ولم يكن فى استطاعة أى رجل فى العالم أن يذهب ويتحدث الى 
الفرعون ٠‏ وعندئذ ذهب رجالاللاشية الى المكان الذى كان فيه الفرعون وفالوا ياسيدنا 
العظيم ما الذى ألم بالفرعون ؟ وعندئذ قال الفرعون : انى أشعر باتحراف عظيم 
( وحسب ) » ولا يمكننى أن أقوم بأى عمل فى العالم » ولكن انظروا : هل يوجد بينكم 
رجل یقص على قصة يكن أن يسرى بها عنى ؟ وكان هناك كاهن ففط للالهة «نبت» 
بان رجال الاشة یدعی «بدسوتم» ® وكان رجلا فطنا فانسرى أمام الفرعون وفال 
یاسیدی قد يجوز أن الفرعون لم يكن قد سمع بعد فصة البحار الذى يسمى 
«حوروس» بن «سیوزیریس» بن «أوزير» ۰۰ يدعى + وكان يعيش فى زمن الفرعون 
۰ وكانت زوجته تدعی « شبت مرت » وكانت تنادی باسمها « عنخت » وكان 
اسم البحار الذى ینادی به هو « بتسى » وكانت تحبه ويحبها أيضا ٠‏ وقد اتفق ذات 
يوم أن الفرعون أرسله الى « دفنی » ( ادفينا ) فاستيقظ فى الوم التالى وفى قله هم 
أليم بسبب ما أمره به الفرعون لقد كان عتا عليه أن يذهب الى « دفنى » ويعود فى 
فس الوم ٠‏ ومن ثم وفع فى هم جسيم ء اذ لم يكن فى مقدوره أن يعارض الاامر 
الذى أمره به الفرعون ۰۰۰ » وهنا ينقطع التن ۰۰ 

ومن هذه القصة التورة نفهم أن ماجاء على لسان « هردوت » وغيره مما ذکرناه 
آنفا عن « أمس الثانى » وما اتصف به من لهو ولعب قد يتفق بعض الشىء مع ماجاء 
فى هذه القصة التى ترجع الى أصل مصرى صميم وتشعر بأنه لم يكن سير سيرة 
الفراعنة الذين هم من دم ملكى ٠‏ 
۱ أزواج « آهس » : 

(۱) اننت ۔ ختا : « جاء ذکر زوج « امس الثانى » الى تدعی « تنت - ختا » 
على لوحة عثر علیها فى « السریبوم » وهی آم الفرعون « بسمتيك الثالث » ( راجح 


4ه - 


Stele du Serapeum au Musée du Louvre (No. 309) : Chassinat Rec. 
Trav. XXI, P. 63; Brugsch, A. Z. XIM, P. 163; Haig A. 2. 2۷11, 
P. 195 - 196: Revillout, Rev. Egyptologique UH, P. 96. 


ويدل ماجاء على هذه اللوحة آنها كانت زوج « أحمس الثانى » وأم « بسمتىك 
الثالث بن « أحمس الثانى » + وكانت هذه الملكة ابنة كاهن بتاح المسمى « بدنيت » 
راجع ماكتبته مس « بتلز » فى هذا الصدد ۱ 
Miss Buttles, The Queens of Egypt 2. 224 - 225.‏ 
(۲) نحث سباستت رو (5) لديا لوحة من آثار «سرسوم» منف محفوظة الاآن 
بمتحف « اللوفر » جاء عليها اسم ملكة تدعى « نيخت سباستت رو » ( راجع 
Chasinat, Rec. Trav. XXI, 2. 1‏ وكانت تلقب بزوج الفرعون « خنم - 
اب رع » وهو لقب الفرعون « أحمس الثانى » » ولدينا كذلك مقرة فى اللمزة تحمل 
رقم ۳ و کذلكت تابوتان بحملان رقمى ۷۹ و کلها عتحف « ارميتاج » فى 
« بتروجراد » ۰ والتابوتان ینسان الى فرد يدعى « امس » وأمه تدعی « فخت 
مساسقت رو » ( راجع بط - IL, 274 f‏ .1 .1 
L. 2. Texte I, 2. 98: Golenischeff, Inventaire de la Collection de‏ 
LErmitage 2. 94 - 97‏ 
ويلحظ أنه فى نقوش هذا القبر قد هشمت ألقاب وأسماء هذين الشخصين »> 
ويحتمل أن ذلك كان قد وفع بعد الفتح الفارسى + ومع ذلك لا يكن أن نحزم أن اسم 
الملكة الذى جاء على لوحة اللوفر هو اسم نفس الشخص الذى جاء فى نقوش الشرة 
والتابوتان السالفة الذكر + والواقع أنه اذا أمكن :وحيد ماجاء على هذه الاآثار بصفة 
فاطعة فانه عکننا أن نضيف اسما جدیدا لاولاد « مس الثانى » ویدعی بدوره 
« أحمس » ویکون قد أنه من الملكة « تخت سباستت - رو » ۰ وقد آشار الالثری 
« بشرى » ( داجع 349 ,17 .این ,عتعاه )۳‏ ) وكذلك مس « بتلز » فى كتابها 
عن ملکات مصر الى « نخت سباستت رو » و « اجس ابنها » ( راجع 
(Miss Buttles, Ibid. 2. 0‏ 


۳۵۷ - 
آبناء آحمس الثانى : 

(۱) بسمتيك : جاء اسم هذا الاامير على لوحة السربوم السالفة الذ کر > وقد 
سمی ابن الملك « خم اب رع » العائش أبديا « بسمتيك » ء وهو الذی أصبح فیما 
بعد « بيتك الثالك > 

(؟) آحمس : جاء ذکر هذا الابن فى نقوش مقرة « ابزه » السالفة الذكر : 
« آهس » الرحوم سید الاحترام * 

(۲) « باش خنس » : جاء ذکره‌علی لوحة‌السر بوم السالفه‌الذکر فى النص التالى : 
الابن اللکی محبوبه والسمير الوحيد للك الوجه القبلى والوجه السحری رب الا'رضين 
د خم اب رع » السمی باش خنس » 

« بئات آحمس الثانی » : لم تعرف « لا حمس الثانی » بنات على وجه التأكيد » و کل 
ما وصل النا فى هذا الصدد أنه قد ذکرت أميرة تدعی « تاخرد است » على اسلزء 
الاأعلى من تثال مصنوع من الرانبت الرمادی ویقول عنها كل من «بدج» و هبتری» 


آنها ابنة اللك « أحمس الثانی » ( راجع 
Egyptian Galleries Sculpture, 2. 226 No. 4‏ 


هذا وقد ذكر لا كل من « لسسو » و « رسو » و « بر کش » و « بوريان » 
و «بدج» الا مرة «ناخرد است» بوصفها ابنة «احس الثانى» دون ذكر الصادر 
التى آخذوا منها معلوماتهم ( داجع 5 ۴.181 L. R.1۷,‏ ) 

هذا ومما يطبب ذکره هنا أن الاثری «بدح» لم یفرق بين ابنة «اهس» هذه وبين 
جدنها التى كانت تحمل نفس الاسم » اذ نجده قد نسب كل ما وجد من آثار بهذا 
الاسم الى آم « أحمس » وقد حذف اسم ابنته كلية ( راجع 

Budge, Book of the Kings 11, 2. ۰ 
: » آخت «احمس الثانی‎ 


سا است ؛ وتلقب الزوجة الملكية ٠‏ جد اسم الا ميرة على جعران ق محف تودین 
(No. 325)‏ ( راجع 1998 (Petrie, Historical Scarabs, No.‏ 


۳۵۸ —- 


ویقول « بتری » ان هذه الزوجة الملكة كانت أخت « امس الثانی » » غير أنه على 
على حسب مالدینا من آثار لانعرف شيئا أكيدا عنها » فقد يجوز أنها كانت ابنة «احس 
الثانى » وزوج « بسمتيك الثالث » ؟ وعلى أية حال فان الابنة الملكية « تاخرد - ن 
است » لم تکنآخت « هس » كما افترح ذلك کل من « بر کش » و « بوریات » لا "نها 
فى الواقع كانت من دم ملکی كما يدل على ذلك لقبها ٠‏ ونحن تعلم من جهتتا أن 
«أحمس» لم يكن ابن ملك ولا من دم ملكى » وعلى ذلك فانه غير محتمل أن تکون 
أخته من دم ملكى ( راجعم 181 .2 ,2.19 .1 

وهكذا كما ذکرنا آنفا تحوم الشكوك حول معظم الا“فراد الذين سوا الى «أمس 
الثانى » والقول الا "رجح أنه لم يكن من دم ملكى قط ۰ 

عظماء الرجال فى عهد « آحمس‌الثانی » 

(۱) «بقنفدينيت» كبير الاأطباء : خلف لنا هذا العظم عدة آثار هامة تکشف لنا 
النقاب عن سایق خدمته فى عهد اللك د ابریز » بوصفه رميس آطساثئه » كما كان 
يشغل مكانة علة فى ادارة الالة + وتدل شواهد الا "حوال على أن « أحمس » قد کسه 
الى جانبه خلال الشاحنات التى فامت بنه وبين « ابریز » وقد شغل نفس الوظائف 
التى کان يشغلها فى عهد سبده الاول ابریز فکان يعمل طبا آول فى عهده 

وأهم آثار هذا العظيم تال غاية فى اطمال عثله واقفا ممسکا آمامه محرابا 
صغيرا موضوعا على فاعدة » وفى هذا المحراب صورة الاله أوزير ( داجم Louvre‏ 
39=Brugsch,‏ ,لا A 93; Pierret, Recueil d’Inscriptions du Louvre‏ 
Thesaurus VI, 1251 - 54 (incomplete) ; Piebl, A. Z. 32, P.P. 118 - 22;‏ 


Baillet, A. Z. 1895, P. 127 ff; Boreux, Guide - Catalogue Sommaire I, 
P. 57 f; Br. A. R. IV, 55 1015 - 1025 


وتدل شواهد الا "حوال على أن تثال «اللوفر» هذا كان قد آم ف «العرابة» وقد 
نقش عليه متن یقص علينا جلائل الاعمال التى آنحزها «بفنفدیشت» لاعلاء شأن الاله 
0 وزير » وهعبده »© وقد ادعی لنفسه احترام هذا الاله و کهانته » وذلكت لاه كان 
داعا يقدم كل ماتحتاج اله بلدة « العرابة المدفونة » المقدسة آمام الملك « هس » ؛ 


- ۳۵۹ - 


وقد حقق لمعد العرابة ثروة وسانی كثيرة + وفد كان يقوم بنفسسه بالاشراف على 
انیحاز بعض هذه الاعمال كما شارك فى شل مسرحبة الاله « وزير » فى « العرابة » 
نفسها ( راجع ماکتبناه عن هذه السرحة فى الزء الثالث مصر القديمة ص ۵۰۷ - 
٠) ۶6‏ 

وقد كان شاطه المستمر منجها لافاء عادة الاله « وزير » على الرغم من أنه لم 
يكن عضوا من الاسرة المالكة حتى أنه كان مثالا يلفن النظر الى ماکان عليه القوم من 
حماس دینی وغيره فى هذا العهد » وقد وصف لا ه هردوت » هذا الحماس الدینی 
فى کتابه عن مصر ۰ 

وفضلا عن ذلك قام عذا العظيم يعمل جليل للاله أوزير بلفت النظر بصورة بارزة 
وذلك أن أحد أخلاف أسرة طينة القدية التى كان حكامها لايزالون على فد الحاة ی 
عهد الا'سرة الثامنة عشرة قد جرد من دخله من الواحة الكبرى كما جرد من دخل 
السر المحلى ( العدية الحلية ) الذى كان يملكه وقد استولى « بفتفدينيت » عليه وأضاف 
دخله الى دخل خزانة الاله « أوزير » » وعلى ذلك أصبح الدخل الذى يأنى من 
الواحة خصصا لسد المصاريف الحازية الخاصة بأهل العرابة ٠‏ ولا غرابة فى ذلك 
فانا تحد أن عدة الاله « أوزير » فى الواحات وبخاصة الواحة البحرية منتشرون 
بصورة بارزة + والواقع أن قصة المحاكمة أمام الاله « أوزير » فد رسمت على جدران 
كل المقابر الهامة التى كشفت فى هذه الواحة بصورة تلفت النظر مما لا نجده فى كثير 
من مقابر عظماء القوم فى وادى الل نفسه بهذه الصورة وهذا أمر طبیعی برجع 
سسه لوجود طریق ساشرة بين الواحات والعرابة » ولا كان لا لها الا کر من مكانة 
علية + وسنری ذلك عند التحدث عن علاقات مصر بالواحات فى عهد الاسرة 
السادسة والعشرين وبخاصة فى عهد كل من حكم الملكين « ابريز » و « أحمس الثانى» 

نعود الان الى نر حمة نقوش هذا التمثال : 


ألقاب « بفتفدیشت » : الاثمير. الورائی » واطاکم والسمير الوحيد ورئس القصر 


۳+ 


والطيب الاءول والشرف على الخزانة الزدوجة » والعظيم فى القاعة » والعظيم المقرب 
فى ببت الملك > والمدير العظيم للبت «يفتفدينيت» الذى حه رس المعافل » والطاكم 
المحلى فى « دب » » وكاهن حور صاحب « ب » « ساسك » يقول : 


باكل كاهن مطهر سيقوم بعمل شعاثر > ان أول أهل الغرب ( وزير ) سیحیک 
عندما تتلون لى صلاة لا جل القربات النازية مع السجود لاول آهل الغرب ؟ وعلى 
ذلك فانکم سترون النعيم أمام الهكم » لانى كنت أكثر تبجلا من جلالة سبدی من 
أى شريف لديه ؟ ولقد كنت انسانا مميزا بسبب ماقد فعله » فقد كنت صانعا ممتازا 

عنايته بالعرابة : ولقد نقلت آمور «العراية» الى القصر لا جل أن يسمعها جلالته ؛ 
وقد آمر جلالته أن أقوم بالعمل فى العرابة لا'جل أن تحهز العرابة » ولقد عملت 
بِقَوةٌ لتحسان العرابة » ونظمت کل آشاء العرابة (سواء) أكنت ناكا أم یقظانا قاصدا 
صالح العرابة بذلك ٠‏ ورجوت الاحسان من سبدی كل يوم لا جل أن تجهز 
«العرابة» ٠‏ 

العید والعدات : وشت معبد أول أهل الغرب بعمل ممتاز أبدى » كما أمرنى 
به جلالته » ولقد رأى الفلاح فى آحوال مقاطعة «العرابة» با فعلته فقد آحطتها 
بجدران من اللبنات وأحطت الحانة باطرانت » وكان الحراب الفاخر من السام 
والزینات والتعاويذ القدسه وکل من موائد القربان الالهبة من الذهب والفضة 
و کل حجر ين » وأقمت ویج ( الکان القدس الذى دفن فه أوزير ) ونصبت موائد 
قر يانه وحفرت بحيرنه وزرعت آشحاره ۰ 

دخل المعبد : 

ومونت معبد « أول آهل الغرب » مكثرا ما كان يدخل فبه له وجعلته باقنا بوصفه 
دخلا یوما ٠‏ وقد استوطن فى مستودعه عسد واماء ومنحته ألف ستاد من الااراضی 
والقول من مقاطعة «العرابةه محهزة باناس و کل الماشية الصغيرة »> ووضع اسمها : 
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«موّسسة آوزیر» لاحل أن ورد منیا القر بات الا لهه حی الا بدية ۰ وحددت له 
القربات الالهية بغزارة أكثر مما كانت عله سابقا هناك » وعملت له حمائل مغروسة 
بكل آشحار النخيل والكروم وفيها الا"هلون من البلاد الاجنية فد جلبوا بوصفهم 
أسرى أحاء منتجين ثلاثين «هناء من النبيذ كل يوم على مائدة «أول أهل الغرب» > 
وستحلب القربات من هناك فى کل الا بدية + 

ولقد أصلحت دار الوثائق القدسه عندما خریت > ودونت فربان أوزير ونظمت 
كل عقوده ۰ 

غثملبة آوژیر : وقد صنعت من الا رز القارت القدس الذی وجدانه مصنوعاً من 
السنط ۰ ورددت رمس المخربين (فی التمشل الدرامانکی لوادث أسطورة آوزیر ) 
عن العرابه » وحمت «العر ابه» لربها و کات کل آهلها 


مصادرة آموال اخاکم : 


وقد آعطت المعابد الااشاء التى جاءت من صحراء العرابة ۷" وهی التی وجدتها 
فى حازة الحاكم لاحل أن يدفن منها آهل العرابة + ومنحت المد قارب الور 
الخاص بالعرابة وهو الذی آخذته من الماكم » وذلك لاان ۳ رغب فی أن تحهز 
مدينته » وقد أثنى على جلالته بسب ماقد فعلته ۰ 

صلاة للملك : لته (أوزير) ينح الحاة لابه «احمس سانبت» لته ينح الحظوة آمام 
جلالته والشرف امام الاله العظيم ٠‏ يأيها الكاهن ان على الاله من أجلى > ويا كل 
انسان خارج » صلوا آنتم فى المعبد » اذكروا اسمى : مدير البيت العظيم « بفنفديليت > 


الذی وصعنه نعنسساست ++ 


(۱) وهذه لاکن أن تکون الا الدخل الذی كان بأتى من الواحة الکبری وهی 
التى منذ الاسرة الثامنة عشرة كانت ملك حكام العرابة ( راجع763 (Br. A. R. IH,‏ 
وهذا الدخل كان على مابظن قد خصص لدفع مصاريف دفن أهل « العرابة 
المدفونة » . 


۳۲ — 


(0) وعتر لهذا الطيب على مائدة قربان موضوعة فى جامع السلطان «بسرس»و كان 
آول من نقل نقوشها وهی فى مکانها الا"ثری «فدمان» ( راجع 
Inscriptions 1 21 IN; ۸2, 31,‏ صمتامرعظ Recueil de Paris; Sharpe,‏ 
P. 86 - 8‏ 
وهاك ماجاء علنها : « وزير » المدير العظيم للبت «رفتفدینیت» المرحوم الذىوضعته 
«نعنسباست» المرحومة ٠‏ أقدم لك ماءك البارد الخارج من دیی أمك «نوت» فتحا منه 
وتقوی به وتصح بوساطته ۰ وانك تکون فى صحة عندما تکون بحوارها > وانك 
تذهب لقابلة والدك «جب» الذى عد زراعه لك ٠‏ والوت هو عدوك وعضلاتك فویة » 
وانك ضممت فلك الى مكانك فى القبر » وانك تتسلم عين حور (أى القربان) > وانك 
تحصل على السائل الذى فها » وان الذى يحيينى سبکون مرتاحا ومحويا + 


(۳) والاثر الثالث لهذا العظم هو قطعة من تثال محفوظة بالتحف البرريطانى 
(داجع 88 .2 4.2.31 )+ وهده القطعة الباقبة هى المذع وود جاء عليها 
اللقش التالى : ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «حعع اب رعء حوب أرواح 
عين شمس القرب » والمشرف على بت المال والطس الا"ول ورس الادارة والمدير 
العظم للبت «بفنفدينيت» ٠‏ والذى جعله الفرعون ینتقل من وظفة لوظفة » والذى 
ملا قلب حور (اللت) بمشاريعه » والرابض اش الذى يضع لبه فى كل آمر بحدث» 
والذی یفعل مایحه سبده » والذی پنحز ماتحه الا لهة ٠+‏ فى معابدهم » والذی بوصل 
متاعهم الى داخل القصر وكير الاطاء للوجهن القلى والحری » والشرف على الخزانة» 
والدیر العظيم للبيت «بفنفدینیت» بن کاهن «آمون طیه» الوجه البحری و کاهن«حور» 
صاحب «ب» (السمی) ساسبك الذی وضعته كاهنة «نبت» سسدة «سایس» تعنسياست 
مدير البيت العظم «يقنفدينيت» : یقول انى كنت وبا من سبدى > ومتحرا فی‌الا دب 
وسامعا لشکوی کل اسان ٠‏ ولقد أسست آوقاقا ل مه آنتم با ٠٠‏ الا شناء الطسة 
لهذا المعبد » فولوا ليت الملك یکون رحمما ويفدم قربانا : آلفا من از والجمة ومن 


- ۳۱۳ - 


كل شىء جيل لروح المدير العظيم للبيت «يفتفدينيت» + وان الله هنا لیکافیء أعمال 
أى انسان ولا ينام ولا یفرق ۰۰ » 

المدير العظيم للبيت «يفنفدينيت» يقول یاکل كاهن مطهر يدخل حراب «أتوم» رب 
عين شمس احم هذا التمثال واعطه كل الا“شياء الطببة > بعد أن يستكفى الا له منهاه 
وعليه أن يقول ليت الملك يكون رحيما ويقدم ألفا من الخبز واععة وكل شىء جيل 
لروح المدير العظيم للبيت » لاأنه قد وصل الى الشبذوخة فى بلدته وكان مبجلا فى 
مقاطعته » وانى كنت شريفا وقد فعلت ماهو شريف وجعلت فوائد هذا البلد تصل الى 
داخل القصر ٠‏ » 

لا نزاع فى أن المتون التى خلفها لنا «بفتفدينيت» على الا ثار الثلاثة التى عثر عليها 
له تکشف لنا عن عدة أمور هامة فى هذه الفترة الزدهرة من تاريخ هذا الفرعون ء 
وأعجب مافى ذلك أنه قد حع بين التخصص فى العلوم السحتة كما برز فى أمور الادارة 
وبخاصة الادارة المالية » والظاهر أن ذلك لم يكن بالامر الستغرب فى هذا العصر 
فسنرى أنه فى عصره وجد من حمع بين العلوم البحتة وغيرها من أمور الدولة ٠‏ فقد 
كان «بفنفدينيت» يحمل لقب كير الاطباء للوجهين القبلى والبحرى كما كان يحمل 
لقب مدير از انة العامة لللاد قاطبة » فقد لقب مدير خزاتى الفضة وخزاتى الذهب ؟ 
هذا فضلا عن أنه كان يحمل لقب المدير العظيم للببت » ويقصد بذلك أنه كان الشرف 
على الاملاك الخاصة بست الفرعون > وهذه الوظفة الا“خيرة كان لها خطرها منذ 
الا سرة الثامنة عشرة ( وقد تحدئنا عنها باسهاب فى الجزء الخامس من مصر القدعة 
ص ۵۲۱ ) ٠‏ 

وعلى أية حال فان هذا المظيع ود وضع أمامنا صورة واضحة عن سب انتشار 
عمادة أوزير فى الواحات بصورة بارزة كما أبرز لا مقدار ماكانت عليه البلاد فى تلك 
الفترة من الرخاء والثروة ا عمله لسد الاله أوزير فى العرابة المدفونة ٠‏ وهذا یذکر نا 


ت۳6 بت 


بعصور مصر القديمة وفراعنتها العظام واهتمامهم بقر أوزير ومصده فى تلك البلد 
المقدسة وبخاصة فى عهد سبتی الاأول وسنوبرت الثالث ( راجع مصر القدية اسلزء 
السادس ص ۷۹ الخ والزء الثالث ۵۱2-۵۰۷ ) ٠‏ 
(؟) الکاهن بسمتيك 
وجد لهذا الکاهن بعض لوحات صنيرة محفوظة الاآن عتحف «لدن» > حمقومع) 
(19 & 18 ,7 ) وقد کتبت بالداد غير أن کتابتها أخذت فى التلاشی (راجم رلناهزط 
)1nseriptions 111, 2529787, © & H‏ وقد نقلها وترجها وعلق علها الاستاذ برستد 
(داجع 1026 ,۲7 .2 .ى .م8) ) + والواقع أن قيمة هذه اللوحات تتحصر فما 
تقدمه لنا من معلومات تختص بتأريخ هذا العصر ٠‏ ومن تواریخ هذه اللوحات أصبح 
فى الاستطاعة تحدید مدة حكم الاأسرة السادسه والعشرین وكذلك طول مدة حکم 
املك «ابريز» التى لم تكن مو کدة ۳ 
واللسسة كما يأنى : كان عمر «سمتلت» هذا عند وفاته خمسا وستان سنة وعشرة 
آشهر ویومین ء فى السنة السابعة والعشرين من حکم الماك «احس الثانى» فى البوم 
الثامن والعشررين من الشهر الثامن وعلى ذلك يكون قد ولد قبل تولية «احس» دة 
تسم وثلائین سنة وشهرين وأربعة أيام ٠‏ 
والاآن فان يوم ولادته هو البوم الائول من الشهر من الستة الا ولى من حكم 
الملك «نیکاو» ٠‏ ومن ثم یکون يوم تولی «نيكاوء عرش الملك یقدر بأربعين سئة قبل 
تولى مس + وعلى ذلك یکون طول مدة حکم الا سرة هو مجموع الاعداد التالية : 


بسمتىك الا ول 5ه سئة 
«ننکاو» و «يسمشيك الثانى» و «ابریزه 5٠‏ سله 


الجموع ۸ سنه 
ولا كان سقوط هذه الا سرة قد حدث فى عام ۳۵ قم فان تاریخ تولها عرش 


بت ۲۱۵ بت 

املك قد وفع فى (۵۲۵ +۱۳۸) ۱۱۳ قءم ٠‏ 
ویکن تحدید مدة حکم «ابریزه من نفس التواریخ التى جاعت على هذ. اللوحات 

فسجموع کل المهود الا"خری هی كما یی : 


بسمتيك الا ول 65 سنة 

نیکاو وبسمتك الانی ۱ سنة 
ابريز (حدف) E‏ 
أحمس الثانى 5 سنة 
الحموع ۹ سنه 


واذا طرح هذا المجموع من ۱۳۸ سنة وهو طول حکم الا سرة كلها » فانه سقى 
لنا تسع عشرة سنة » وهو مدة حکم «ابريز» + هذا ونعلم من لوحة عثر علها فى 
الفنتین للملك «احمس الثانى» أن «ابریز» عاش أكثر من سنتين (فقد عاش بعض الوقت 
فى السنه الثالثة ) بعد تولى «أحمس» عرش الملك » غير أن هاتين الستتين تقعان فى 
عهد « احمس » ولم تحسا فى مدة النسع عشرة سنة من حكم « ابريز » اللفرد ٠‏ 

وهاك المتن الذى جاء على هذه اللوحات : 

السنة الا"ولى الشهر الثالث من الفصل الثالث الوم الا'ول فى عهد جلالة ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى (وحم اب دع) بن درع» «نیکاو» ٠‏ 

فى هذا البوم ولد الكاهن والد الاله بسمتيك الذى آنحه «اعح وبن» والذی وضعته 
«عنخنس» » وقد كانت حاته الطية حمسا وستين سنة وعشرة أشهر ويومين ٠‏ السنة 
السابعة والعشرون الشهر الرابع من لافصل الثانى البوم الثامن والعشرون كان يوم 
رحبله من الا وقد أدخل فى الست الحسل ( هذا هو مكان المحنطين حبت أمضى 
اثنين وأربعين يوما فى عملة التحنيط + وكما هو ظاهر من مضمون التن كان الا له 
«أنوبيس» هو الحنط ) وقد أمشى 49 يوما تحت يد «أنوبس» رب الاارض المقدسة 
ثم اقتيد فى سلام الى الغرب الجميل فى الشهر الا“ول من الفصل الثالث ( الشهر الناسع 
البوم (۰۰۰) وحانه فى المانة الى الا “بد سرمديا + » 


الاک » سمتك الثالثكث "بن 


RS) TD 


کج طفع یس فى ع 


حكم هذا الفرعون ستة أشهر على حسب رأى «مانيتون» 
آما على الا ثار فقد ذكر على بردية اسم هذا الفرعون فى صك ستتحدث عنه 
قيما بعد مۇرخ بالستة الثانية شهر طوبه (راجع Griffith, Catalogue of the‏ 
Demotic Papyri in the J. Rylands Library Vol. III, 2. 4‏ 
وهذه البردية هى الاثر الوحید الذى أرخ بعهد الملك «بسمتيك الثالث» ولا'جل أن 
نوفق بين هذا التاريخ أى السنة الثانية مع ماجاء فى «مانيتون» وهو الذى بمقتضاه نعلم 
أن « بسمتات الثالث » لم بحک الا ستة أشهر » فقد فرض الا"ثری سبسجلیرج» آن 
مس الثانی» قد مات ف نهاية السنة الدية آی علی حسب التقویم الرسمی » وان 
اقا فد ن شیر ال ی أو سق الا الا خروم اتقو اا هی ها اه 
چقدار سنة ( راجم 


Spiegelberg, Die demotische Papyrus der Strassbourg Bibliothek, 
P. 16 - 16; Ed. Meyer, Gesch. des Altertums I, P. 40 5 35. 


أما عن السئين التى حكمها هذا الفرعون على وجه التأكيد فقد اختلفت فها الا راء 
فقد ذکر کل من «فدمان» و «أونحار» و «بترى» انه حکم مابین ۷ وه ۵۲ قم › 
فى حين ان كل من الاثريين «کرام» وسییجلبرج يفضل أنه حكم مابين السنتين ۵۲۸ 
و۵۲۷ قم ۰ 

آما تاريخ السنة الرابعه من حکم ملك بدعی بسمتكت وهو تاريخ وجد على عقد 


١ (‏ ) انظر الصورة رقم ۱۷ 


NY — 


كنب بالديموطيقية على طبق من الفخار وحفوظ الان بمتتحف اللوفر »> (706 8) 
وفد نسبه الا"ثرى «رفسوه الى بسمتيك الثالث » فحب أن ينسب الى يسمتيك الثانى 
(راجع No. V1‏ ,94 .2 ,8.27 .ي) > وعلى العكس من ذلك تنجد أن ورفة 
«ستراسرج » يجب أن تنسب الى عهد بسمتكت الثالت » وذلت لان أحد الا شخاص 
المتعاقدين فى هذه الوشقة كان لا بزال على قد الخماة فى السته الخامسة والتلائین من 
عهد الملك «داراء الأول 

حالة البلاد عند تول بسمتيك الثالث عشر اللك : 

مقدمة 

ذكرنا فيما سبق أن «آحس الثانى» عاجلته المنية فى شهر نوفمبر أو ديسمبر من 
عام 7ه قم »> ودفن فى ای المقدس للا لهة «نست» عدينة «سايس» ۰ وحوالى هذا 
الوقت بسنه انقض العاهل العظيم «مبیز» ملك الفرس بجش عرمرم على مصر > 
وقد كان يؤازر مشروع هذا الغزو البری أسطول فینقی فوی جهز سفن فى جزيرة 
«قبر ص» التى كانت قد انضمت الى جاتب عاهل الفرس ٠‏ وتدل شواهد الا"حوال 
على أنه لم تحدث أية مقاومة اللهم الا ماجاء على لسان بولسوس (راجع رعتهه‌ذط1ظ 
40 ,اجر اذ يقول : كانت مدينة غزة هی المدينة الوحيدة التى وففت فى وجه الفرس 
دفاعا عن مصر + و کذلك تحد أن «هردوت» (5 )Herod. TI,‏ قد ذكر مدينة «غزة» 
بمناسة حملة «قسيز» دون أن يذكر أى شیء > وهذا یتنا مع ماجاء فى «بولسوس» 
وعلاقنه بعصر «قمبيز» ؟ على أن ماجاء فى «بولییوس» من ذكر كلمة «الفرس» فقط 
يمكن أن شهمها الانسان عند الضرورة فى عهد الملك «ارتکز کزیس» الثالث المعروف 
بالملك اخوس ؟ كما سثرى بعد ٠‏ 

وقد ساعد «قمبيز» على شق طريقه الوعرة فى صحراء شبه جزيرة «سینا» العرب 
القاطنون هناك (راجع 9 ,7 (Herod. IIL,‏ وقد أمكن الفرس بوساطة أحدمعاصرى 
امس من فواد حشه من النود المرتزقين > وكان قد قر الى معسكر الا عداء » وهو 
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«انس» من آهل «هلي ركارناس» ‏ أن یتعرفوا على كل المواصلات الربة الخاصة 
بعدوهم وبخاصة معرفة الحصون والمسالك التى فى شرفی الدلتا » وقد حاول «وسمتيك 
الثالث » أن یحمی معاقل شرقی الدلتا » ثم وقعت واقعة فاصلة بين الميشين الفارسی 
والصری انتصر فيها الفرس > وذلك حوالى مایو سنة ۵۲۵ قم عند بلدة «یلوزیوم»» 
وقد حطم فبها جيش الفرعون » ومن ثم كان فى مقدور اليش الفادسی أن يشق 
طريقه الى «منف» فسقطت أمام هجومه وأخذ «بسمتبك» أسيرا حوالى یونه سنة هلاه 
قم ۰ وقد تلاشت بعد ذلك كل مقاومة + وعلى آثر ذلك -خضع «اللوسون»و«السیریون 
وهل «برقاء وسلموا من تلقاء أنفسهم للفرس > وبذلك قضى قضاء مبرما على دولة 
بسمتيك ٠‏ ومن ثم أصبحت دنیا الشرق كلها يسيطر عليها سيد واحد هو ملك الفرس 
العظيم « فمبيز » » هذا موجز تاريخ الفتح » ولكن قص لنا هردوت وغير القصص 
الخبالية عن فتح الفرس لصر وما جرى فبها من أحداث تدل على أنها من أقاصيص 
الشعب » غير أنها مع ذلك تحتوى على نواة من اللقائق التاريضة ٠‏ وسنورد بعضها 
هنا لا "نها لا تخاو من فائدة تاريخة وبخاصة ما أظهره المصريون من نسل وشحاعة 
(داجع (15 - 1 ,117 ,110700 ) هذا الى ما انتحلوه من اساب برد تولى 
«قمبيز» ملكا عليهم * ومن جهة آخری.مارواه الفرس من جابهم عن سبب فتح 
مليكهم للديار المصرية ٠‏ فمما لا جدال فيه أن «قسيز» بعد أن تخلص من أعدائه فى 
الداخل وبخاصة من أأخيه الذى كان بناهضه فى عرش الملك > وكذلك بعد أن تم له 
اخضاع السشين » وجه فوته للاستبلاء على مصر التى كان والده ینوی فتحها 
والفسلط عليها ٠‏ وقد كان موقف «احمس» غاية فى ارح بعد أن تخلى عنه حلفاؤه » 
وکان لا بد من القتال ء وقد کان كل سكان الزء الشرقی من البحر الا بيض 
المتوسط يتوقعون هذه الحرب + وكان راد «قمبيز» فى هذه اطروب هو تنفيذ سیاسه 
موضوعة من قبل ؟ غير أن الخبال الشعبى قد تصور آسبابا آخری لقيام ارب بين 
هاتين الدولتين اللتين كانتا تعدان أقدم وأعظم دولتين فى العالم فى تلك الفترة ؟ وقد 


۳4 


اخترعت الا ”ساب الابتداعية لتكون سا لهذه الأساة العظمة التى مثلت » وقد كانت 
التفاصل التى اتتحلت لذلك تختلف لذلك تختلف اختلافا كثيرا على حسب الروايات 
التى كانت مننشرة فى آسا وف آفریشا » وقد فص علا ه هردوت » هذه الروايات 
فقد روى أن «أمسيس» كان ود أرسل طبيب عون على غير رغة منه للملك «كورش» 
الفارسى ليمالجه من مرض فى عينيه » وكان هذا الطبيب هو السيب فى كل ما حل 
باللاد المصرية من شر ٠‏ وفى ذلك يقول «هردوت»(1 ,111 ,۲3200) :«آعلن«فسیز» 
بن « كورش » على « أمسيس » هذا حربا و أَخذ معه جنوده هو والاأغريق والمؤديين 
اللبدين ٠‏ وکان سبب المرب ما يأتى : أرسل «قمبيز» رسولا الى مصر وطلب بنت 
آسس (لتكون زوجه) وكان قد فام بهذا الطلب على حسب اقتراح طبيب العيون 
المصرى الذى عمل ذلك كراهة فى «أمسس» ء وذلك لاه كان قد انتخضسه 
من بين کل الا طاء فى مصر > وانتزعه بذلك من أحضان زوجه وأولاده وآرسله 
هدية للفرس > وذلك عندما آرسل «کورش» الى «آمسسن» طالا منه أحسن طيب 
للعيون فى مصر + وعلى ذلك فان الصری لضغينته حرض « قمبيز » على أن يطلب 
ابنة « سس » حتى اذا وافق » أحزنه ذلك ء واذا رفض جلب على نفسه كراهة 
« قمبيز » » ولكن لا كان « أمسيس » یخشی قوة الفرس فقد استولى عليه الذعر ولم 
یعرف أيذعن أو يرفض » لاانه كان على علم تام بأن « قسبز » قصد أن یأخذها حلية 
لا زوجة » وبمد آن ندب فی ين الالتساء عمل کا ين : کان «لا*بریز» أكلك السابتی 
ابنة طويلة القامة -صلة وهی الوحمدة التى بقت على فد اسماة من الااسرة و کان اسمها 
«سنس» ملاع 11 07 زین «أمسيس » هذه العذراء ملابسمن ذهب وأرسلها الىفارس 
بوصفها ابنته ؟ وبعد مدة عندما كان «قمسز» بحسها حاطا أياها باس والدها أجابته 
العذراء : يأبها الملك انك لم تفطن انك قد خدعت من «آمسسن» الذى قد آلسنی 
ملاس فاخرة وآرسلنی الىك وقدمنى لك بوصفی ابنته فى حين أن اسلققة هی أنى 
ابنة الملك « ابريز » الذى قتله على الرغم من أنه كان سبده » وذلك بعد أن حرض 
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المصريين على الثورة عله + وقد حرضت هذه الكلمات وهذا الاتهام « فمميز » ابن 
« كورش » الذى غضب غضا شديدا » على غزو مصر ۰ وهذه هی القصة التى قدمها 
الفرس ۰ » 

وقد روی سيب هذه المرب بصورة آخری ف البلاد الصرية فقد قبل أن «کودش» 
نقسه هو الذی تزوج من «نستس» وانها وضعت له «فمسز» ؛ وعلى ذلك كان تح 
مصر جرد انتقام للوارثين الشرعبين لسمتىك الغاصب » وقد :ولى فمسز اللك على ذلك 
بوصفه فرعونا من نسل «أبريز» آکثر منه فانحا ٠‏ وفى ذلك بقول هردوت : ( .۲00700 
( 1-3 ,171 : غير أن الصریین یدعون أن قمبيز هو ملکهم > وانه كان قد وضعته 
ابنة « آبریز » > وذلك أنه « کورش » ولس «قمسز» الذی أرسل لا مسس من أجل 
ابنته » غير آنهم يسخطئون بقولهم هذا ولن تفوت ملاحظتهم (لا*نه لو كان هناك أى 
قوم على معرفة تامة بالعادات الفارسية فانهم المصريون ) أنه لم يكن من عاداتهم قبل 
کل شیء أن بحکم ابن غير شرعى عندما يكون هناك ابن شرعى على قبد الباة > وثانيا 
لان «فسز» كان ابن «کاساندان» Cagsandane‏ ابنة «فار ناسس» (Pharnaspes)‏ 
أحد الا آغینیین ولبس من امرأة مصرية » غير أنهم غيروا اسلقبقة مدعين أنه منقسب 
الى آسرة «کورش» وهذه هی حققة الاأمر + وهذه قصة أخرى فد قصت وهی فى 
نظری لا تصدق ۰ فقد زارت سبدة فارسية امرأة «کورش» » وعندما رت آولاد 
«کاساندان» بجمالهم وطول قامتهم واففین بحانها أثنت علبهم کثرا م وذلك لا"نها 
أخذت بهم لدرجة فوق العادة ؛ ولكن «كاساندان» زوج «كورش» فالت : على الرغم 
من انى أم لمثل هؤلاء الا'طفال فان «کورش» یحتقرنی ويحترم التى حصل عليها 
من مصر ۰۰ وقد قالت ذلك حسدا على ننتيتيس > ولكن أحد آنحالها وهو «قمسز» 
قال : « على ذلك يا والدتى عندما بلغ سن الرجولة سأقلب كل مصر رأسا على عقب »۰ 
وقد قال ذلك وهو فى حوالى العاشرة من عمره » وقد دهشت النساء من ذلك ولكنه 


كان يحمل ذلك فى ذهنه حت انه عندما نما واستولى على المملكة غزا مصر على حسب 
ذلك ٠‏ 


- ۳۷۱ - 
والوافع أن المقصود من قصة زواج الاميرة العبرية بالملك «كورش» هو آن الطفل 
الذى نتج عن هذا الزواج «هوفسبز» الذى قتح مصر فما بعد وأصبح فرعونا علها > 
وقد أرضى ذلك كبرياء المصريين الذين كانوا دائًا يفخرون بشداعتهم القدية التى لم 
يكن فى مقدورهم الاآن أن يقلدوها أو ببرهنوا على أنهم جديرون بأجدادهم الشحمان 
ومع ذلك فانهم فى هذا الموقف لم یعترفوا بأنه يمكن هزيتهم أو يكن أن يسيطر عليهم 
الا واحد منهم » وعلى ذلك فان قصة الا ميرة «ستتس» قد قدمت لهم مادة دسسمة 
لاشباع غرورهم ٠‏ فاذا كان « فمبيز » فد آنجته حقا آميرة من الدم اللکی الصری > 
وان ذلك یعنی أن الفرس لم تفرض علبهم أحدا لیکون ملكا على مصر » بل على العكس 
قد نصبت فرعونا من دم مصرى على بلاد الفرس وعلى نصف العالم بوساطة الفرس 
أنفسهم لا"نهم كانوا وفتئذ أصحاب ملك شاسع ٠‏ 


ولدینا عقة آخری كانت تفصل بين العدوين المتحاربين » وأعنى بذلك الصحراء 
ومستقعات الدلتا وقد تحدن عنها هردوت ‏ ,177 (Herod.‏ والواقم أن السافة 
بين مشارف «بلوز» وحصن اسوس (خان يونس اللالى) الواهم على الحدود السورية 
لا نكاد معد أكثر من خسان ملا » وكان يمكن قطعها بوساطة المش فى آفل من 
عشرة أيام » وقد كان عرض هذه القطعة من الصحراء فبما مضی أقل من ذلك > غير 
أن « الا أشوريين » ومن بعدهم « الكلداسين » قد ناريا سويا فى جعلها بلادا جرداء 
فحلاء ؛ وقد كان انعدام وجود السكان فيها الا ن سسا فى جعل الانتقال بوساطتها غاية 
ل الصعوبة + 


وقد كان معسكر « قمسز » عند مدينة « غزة » أى عند النهاية القصوی لمتلکانه 
من جهة مصر > غير أنه كان فى حيرة فى کنفة مجابهة هذا الافليم القاحسل دون 
أن يحسب حساب فقدان نصف جشه تحت رمال الصحراء » وقد كان عازما على 
تأخير الحملة » غير أن الظ الفاجیء ود خلصه من هذه الصعوية الخطيرة فاستمم لما 


۳ VY أ‎ 


جاء فى « هردوت » عن ذلك ( راجع 5 ,4 ,131 .)Eerod.‏ 

« والحادث التالى الا خر قد وفع لتمهيد هذه الغزوة » فقد كان من بين جنود 
« أمسس » رجل مسقط رأسه « هلكارناس » يدعى « قاس » وكان يحمل بعض 
اضر“ ن لاأمسيس » وقد هرب فى سفينة من مصر بقصد التواطؤ مع « قمبيز » ولا كان 
واه ا بين الحنود وعلى معرفة دققة بأحوال مصر فان « أمسيس » أرسل 
لطاردته باذلا كل جهد للقض عله ؟ وقد أرسل آشد الناس اخلاصا من خصائه 
للحاق به بسفينة قفبض عليه فى « ليسيا» ( بالقرب من « مسينا » ) > ولكنه لا قيض عليه 
لم يحضره ثانية الى مصر » لان « قانس » تغلب عليه بحيلة فقد أسكر حراسه وفر الى 
جاتب الفرس » وعندما وصل الى « قمبيز » وجد أنه كان ممتئعا من السير نحو مصر 
اذ كان فى شك من الطريق التى يحب أن بسلکها » و کف يکنه أن بحناژ الصحراء 
القاحلة ؟ فأخره عن آمور خاصة بأسس > وفسر له الطریق ناصحا ایا مکذا : 
أن پرسل الى ملك العرب پساله أن عنحه سلامة الرور فى اقطاره وبذا 2 تصبح الطریق 
مفتوحه الى مصر » وذلك لاأنه من فنشا الى حدود بلده کادیشس . (عتاوقعع) 
( غزة ) وهی التى كانت تابعة لا"ولئك الذین بسمون سورپی فلسطين » ومن آول 
«کادیفیس» وهىمدينةلستأقلف نثلری‌من‌سادریس» موه ٩2۶‏ کانت‌الوانی 
العحرية حتى هدينة « خان يونس » تابعة للك العرب » و کذلك من « خان يونس » 
حن « سر بو نسر » وزدمومد وهی التى ند بحوارها جيل «کاسسوس» ق البحر 
كانت تابعة للسوريين » ومن بحيرة «سر بونيس» وهی التى قبل ان «تيفون» اله الشر قد 
اختاً فها دا مصر + والاان فان الاقليم الذى بين مدينة « خان يونس » وجبل 
« كاسيوس » وبحيرة « سرپونس » ليس بالافليم الصغير وقد كان خالا من 
الممساه كلية على مسيرة ثلائة أيام ه وقد وصف لنا « هردوت » بعد 


١ (‏ ) ساردسرعاصم‌مملکة( ليديا » القديمة فى عهد اللك « كروسوس » 
و١‏ كورش » من بعده » وكانتشهيرة بتجارتها وثروتها 
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ذلك وصول الاء الى هذه القفار عا آرشده الله « فانس » » واستخدام عرب الصحراء 
الذين كانوا يرعون العهود فى ذلك > كما وصف لا مهارتهم قى احصسول عليه * 
( داجع و - 6 (Herod. III,‏ فاستمع لا يقول : 

وقد لاح قليل من الناس الذين يقومون بساحات الى مصر واقعة حال سا خد 
الاآن فى ذکرها + كانت آوانی الفخار المملوءة بالنبيذ تجلب من بلاد الاغریق و کذللت 
من « فنقبا » الى مصر مرتين كل عام » ومع ذلك كما يقال لم تر واحدة من آوانی 
لیذ هذه فیما بعد » وقد يتساءل الانسان كيف كان يتصرف فيها ؟ وانى سأقص ذالت 
آیضا ٠‏ فقد كان كل حاکم محبرا أن يجمع كل هذه الاوانی من مدينته ويرسلها إلى 
و منف »> غير أن أهل هذه المدينة كانوا بعد ملثها بالماء يحملوتها الى الا”ماكن القاحلة 
فى « سور » ؟ وهكذا كانت الائوانی الفخارية التى كانت تورد الى مصر تضاف الى 
تلك التى كانت فعلا فى « سوريا » ۰ وعلى ذلك فان الفرس عندما أصبحوا المسيطرين 
على مصر سهلوا المرور الى البلاد بمدها بالماء بالطريقة التى ذكرت فيما سبق ؟ ولكن 
لما كان الاء ليس حاضرا فان « قمسز » أرسل بنصبحة الهلکارناسی الا جنبی سفراء 
الى العرب وسألهم سلامة الرور » وقد حصل على ذلك » وقد أعطاهم مواشق الا مان 
كما حصل منهم عليها » ۰ ينتقل بعد ذلك «هردوت» الى وصف مراعاة العرب للعهود 
والواشق التى كانوا بأخذونها على أنفسهم وهى غاية فى الطرافة والغرابة فيقول 
Her. IM, 8)‏ ) كان العرپ برعون الواثق بتدين كأى فوم > > و کانوا 
يوثقونها بالصورة الاتتمة : فندما يريد أى فريق أن يعقد مثاق شرف مع الا خر كان 
يقف شخص ثالث بين الفريقين ويحدث خدشا بحجر حاد فى راحة اليد بالقرب من 
أطول الا "صایع, لكل م من المتعاقدين » ثم يأخذ بعض اليوط من لباس كل منهما ويدهن 
سعة أحجار تکون موضوعة بينهما بالدم » وكان وهو يعمل ذلك يدعو كلا من 
« یکوس » ( اله الخمر ) و « أورايا» نصا وبعد انتهاء الاحتفال 
يربط الشخص الذی يأخذ على نفسه المثاق أصدةقاءه ضمانا لااجنی أو 


¥ 


المواطن » اذا كان البثاق مع مواطن وكان الا'ضدثاء كذلك يعتبرون أنفسهم مرتبطين 
بیثافهم ٠‏ ولا يعترفون بأى آلهة آخرين غير « بكوس » و «آوراندا» ويقولون ان‌شعرهم 
كان يقص على طريقة فص شعر « بكوس » ولكنهم كانوا يقصونه بصورة مستديرة 
جاسة عند الصدؤين وكانوا يسمون «بكوس» آوروتل ويسمون أورانا «اللات؛ ٠‏ 
وعلى ذلك عندما بادل العربى الواشق مع السفراء الذين أتوا من قبل « قمسيز » اتبع 
الخيلة التالية ( فى توصيل الاء للفرس ) فعد أن ملا جلود الجمال بالاء مله على جاله 
الحية كلها ثم سسافها الى الاقلیم القاحل وهناك انتظر جش « فمسز » وهذه أصدق 
الروايات التى روبت »> غير أنه من الصواب أن نذكر رواية أخرى وان كانت أقل 
صدقا الا أنها قد أكدت أيضا : كان يوجد نهر كير فى بلاد العرب يدعى «کودیس» 
ووإمت يصب فى ذلك الذى يسمى الحر الا “حمر ۰ وقد فيل ان ملك العرب 
وفتثذ قد خاط أنوبة من جلود الثيران وجلود أخرى بحست كان طولها يصل مابان 
هذا النهر وبين الاقلم القاحل م حمل الماء بواسطتها » وق وسط الافلم القاحل حفر 
صهریجا عظيما وحفظ الماء فيه » وبذلك حمل الاء بوساطة ثملاثة آنایب الى لاثة 
أماكن ختلنة » 

وهكذا تمكن فسيز من اجتاز الصحراء بوساطة الماء الذى كان بحلب الى جشه 
عبر الصحراء حتى وصل الى آبواب مصر > ولو قطعت هذه الانابيب لانقطعت الا ساب 
أمامه ولا تخفق فى فتح مصر والاستبلاء عليها ۰ 

وما أشبه اليوم بالبارحة فقد وقف قطع أنابيب البترول التى تمر عبر البلاد السورية 
وال ردنبة حجر عثرة فى وجه الغزاة المجرمين الذین‌آرادوا احتلالبلادالشر قالاوسط 
والسيطرة عليه بعد أن تحرر من ظلمهم ۰ وفى تلك اللحظة التى كان سير فبها جش 
«فمبيز» عبر الصحراء للاغارة على مصر » كانت الا مور قد تغيرت » فقد علم «قمسيز» 


اتزاه فل تلا وكرة ازفية ,: 


بت هلا" 


عند وصوله الى بلوز أن عدوه اشار « أمسس » قد مات بعد مرض لم يمهله طویلا > 
وخلفه على عرش الملك ابنه « بسمتات الثالت » »> وهذا التغير فى قادة اليش فى تلك 
اللحظة التى تعد أقصى مايكون من الحرج والخطورة فى مستقبل الاد كان فى حد ذاته 
كارثة عظمى > اذ أن « أمسس » بتحاربه الفائقة قى أحوال الرجال والا مور الدفقه 
ومعرفته التامة بموارد ثروة مصر وامكانماتها ومواهه العسكرية فى حسن القيادة ونفوذ 
شخصته على من حوله » وضربه بسهم صائب فى العلوم الهبلانية كل هذه الصفات 
قد جعلت رجاله يذعنون له بالطاعة كما جعلت الا جاب یبحلونه ويقدرونه حق قدره 
والاان ماعساه أن يقال عن خلفه « سمتك » الذى ورث عرشه ؟ 

لقد كان فى الواقع لقصر مدة حكمه يعد نكرة فى نظر المؤرخين لدرجة أن بعضهم 
قد تحاهل وجوده وزعم أن فتح الفرس لمصر قد وفع فى عهد « أمسيس » وبخاصة 
كتاب الاغريق ( راجع Aristotle, Rhetoric TI, 8: John of Antioch,‏ 


Fragm. 27; in Muller - Didot, Fragm. Hist. Graec. Vol. IV, P. 552; 
Wiedemann, Geschichte, P. P. 660, 661. 


ویحوز أن سب ذلك كان فصر مدة ح كمه ٠‏ ویجوز أن « بسمتيك » كان 
الرجل الذى عکنه أن يقابل هذا العاهل الحار با لديه من موارد محدودة غير أنه 
لم تكن لديه الخبرة الكافية للتصرف فى استعمالها با يضمن له النصر » هذا فضلا عن 
الو السياسى فی‌العالمالذی کان‌بنذر بسوء النقلباصر كما كانت الخال فى القرن المنتصرم 
عندما كانت مصر مهددة بأمم نهر دجلة والفرات »> بل كانت الان فى خطر ينذر بشن 
الخراب عليها من كل آسا من آول نهر السند حتى الدردنبل » ويعبارة أخرى كل 
بلاد الامبراطورية الفارسية ٠‏ وقد زاد الطين بلة أن مصر فى تلاك الفترة لم يكن لديها 
آی حليف من اللشر بل لم ترجها الا لهة فكأغا قد تخلوا عنها فى وسط تلك المحنة وقد 
بدت علامات ذلك فما أظهره الفلاح المصرى من التشاؤم با ظهر من سقوط المطر فى 
اقليم مصرى قل أن تنهمر فه السحاب الثقال » وذلك أن المطر قل أن بسقط فى افلیم 


« طن » دون أن تحدت فبه عواصف الا مرتين أو ثلاث مرات فى كل فرن من الزمان 


۳۷٦ 


غير أنه بعد تولى « بسمتيك اللالث » عرش الملك نزل مطلر خفيف فى 
« طبة » وقد حملت أناء ذلك الى أتحاء اللاد بالمالغة التى بحملها رواة السسوء 
وتدل شواهد الا "حوال على أن سقوط المطر فى منطقة « طسة » كان يعد نذير سوء حتى 
أيامنا فمن ذلك ما روى أن أهل الصعيد فى بداية القرن التاسع عشر عندما كانوا 
یتحدئون عن حملة « نابليون » كانوا يقولون « نحن نعلم أن مصيبة تهددنا وذلك بسبب 
أن السماء أمطرت فى « الا قصر » قبل الحملة بقليل ٠‏ والواقع أن الا مطار قلبلة جدا 
فى هذه الجهة » وعلى ية حال تشاءم القوم وظنوا أن كارثة لابد أن تحل بمصر على ید 
الفرس الغزاة ۰ 

هذا وقد أسرع « بسمتىك » لمقابلة عدوه بما لديه من جنود وعربات ورماة من 
الا "هلين + وذلك بالاضافة الى ماکان معه من جنود من اللوسان والسيريدين والنوسين 
والكاريين واغريق اطزائر والباسة + 

ولندع الان «هردوت» يحدثنا عن ذلك فاستمع لا يقول : »عسكر «بسمتبك» 
اين « أمسيس » عندما يسمى مصب الیل البلوزی منتظرا « قمسيز » », وذلك لان 
« فمبيز » لم يجد « أمسيس » حا عندما زحف عل مصر > بل مات 
بعد أن حكم أربعا وأربعين سنة لم تحدث فى خلالها أية مصبة عظمى » ولكنه بعد 
أن مات وحنط دفن فى الضريح الذى فى المنطقة القدسة التى بناها هو ٠ ٠‏ 

وفى خلال مدة حكم « بسمتيك » بن « أمسيس » حدثت أكبر أعجوبة للمصريين 
وذلك أن المطر سقط فى «طيبة» الصرية مما لم يحدث من قبل ولا فى زمنى كما يؤكد 
ذلك الطييون أنفسهم » وذلك لاه لم يسقط قط مطر فى أقاليم مصر العليا » ولكن 
كان يسقط الطر أحانا قطرات فى طبة + وبعد أن فطع الفرس الاقلیم القاحل 
عسکروا بالقرب من الصریین كأنها كانوا مصممين على الاشتالد معهم ٠‏ وهناك انتقم 
جلود المصريين الذين كانوا يتألفون من اغريق وكاريين من « فاس » لاكنه قد قاد 
جشا آجندا على مصر ,وقد اتخذوا الطريقة الا تة ضده : فقد ترك « فاس » آولاده 
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خلفه فى مصر فأحضروهم الى المعسكر على مرأى من والدهم ووضعوا وعاء فى وسط 
الطريق التى بين الخيشين ثم جروا الا طفال واحدا فوحدا وذيح وهم فوق الوعاء 
وعندما ذبحوا كل الا"طفال صوا نذا وماء قى الوعاء » وبعد أن شرب كل انود من 
الدم انضموا فى الخال الى المعركة وقد دار قتال شديد ء وعندما سقطت أعداد كبيرة من 
كلا الانبين اضطر المصريون الى الفرار » ٠‏ » 

وعلى أبة حال لم يكن قد ضاع كل أمل فى انقاذ البلاد » اذ كان « بسمتيك » قد 
حمى بحنوده المنافذ المؤدية الى قنوات النل وفروعه المختلفة محاربا الفرس فى كل شبر 
من الا'رض كما فعل من قله تهرافا ( راجع مصر القدية الزء العاشر ص ۵۳6 
الخ ) وبذلك كان يكسب الوفت لیجمع فيه جشا جديدا احارية اعدو » غير أن 
« بسمتات » قد فقد صوابه وأسرع ليحتمى فى داخل جدران « منف » دون أن 
یحاول حمع شتات جشه المهزوم ٠‏ وقد مكث ه قمبيز » بضعة أيام لاخضاع « بلوز » ٠‏ 
ويقال ان «قسبز» قد راد أن يشل حركة المقاومة هى نلك البلدة المحاصرة ببحلةذكرها 
«بولانوس» (راجم ۳۸ )9 Polyaenus stratigma VII,‏ ) ؟ وذلك أنه أمر 
بأن توضع فطط و كلاب وحوانات آخری مقدسه على رأس القوة الهاجه » وعلى 
ذلك لن بحر المصريون على أن يستعملوا أسلحنهم خوفامن جرح أو قتل بعضآ لهتهم ۰ 

هذا وفى الوقت نفسه الذى كانت تحاصر فبه « بلوز » أرسل « فمبیز » سفسه 
مبلتی يطلب من « منف » التسليم > غير أن الشعب الثائر عندما سمع بهذه الرسالة 
قتلوا الرسول والبحارة وجروا جثثهم الدامية فى شوارع المدينة » وقد مكثت «منف» 
تقاوم مدة طويلة » الى أن اضطرت فى النهاية لفتح أبوابها هذا بالاضافة الى أن آهل 
الصعيد الذين کانوا لا بزالون یقاومون سلموا » ومن ثم أصبحت كل مصر حتی 
« آسوان » شطربة فارسبة ء آما اللوسون فلم ینتظروا أن يطلب البهم التسلیم بل أنوا 
خاضعين مقدمين الزية وقد حذا حذوهم بلاد «سيرينى» و «برقاء > غير أن حدایاهم 


كانت ضشلة لدرجة أنها أثارت حنق « فمبيز » واعتبر أنه قد أهين بذلك » فأرخی 


۳ 


لغضه العنان » نحتی أنه بدلا من فولها ألقى بها الى جنوده بيده ٠‏ ۰ 

وقد وصف لا « هردوت » استمراز القتال بعد فرار اليش الى «منف» فاستمع 
لمايقول (13 ,111 .5200) » وعل دم هزم الصریون هربوا فى غير 
نظام كلية من ساحة القتال » ؤعندما حصنوا أنفسهم فى « منف » آرسل البهم سفينة 
مبلشينية صاعدة فى النبل على ظهرها رسول قارمى لدعوة الصریین للتسليم » غير آنهم 
عندما روا السفيئة تدخل «منف » هحموا فى کتلة واحدة من الدار وحطموا السفيئة 
وبعد أن مزفوا الملاحين اربا اربا حملوا الى القلعة ٠‏ وبعد ذلك حوصر الصریون وأخيرا 
سلموا » ولا خاف اللوسون المجاورون لهم مما أصاب مصر سلموا أنفسهم دونمقاومة 
وخضعوا لدفع جزية وهدایا » وكذلك السيرينيون والبرفبون فقد استولی علبهم الذعر 
مع اللوییین ففعلوا مثل مافعلوا + وقد تسلم «قمسزه عن طبب خاطر الهدایا التى أنت 
من اللوبيين » ولکنه تالم من التى قدمها « السيرينيون » كما آخلن » لا"نها كانت 
طللة » وذلك لان « السریشین » آرسلوا خسمائة « متا » من الفضة وقد فضها 
بده ووزعها بنفسه على اطنود » ۰ 

وقد وفع الفرعون «سمتيك الثالت» آسیرا فى ید العرس ۰ وقد كان لانهبار مصر 
الفاجی* وتدهورها السريع - بعد أن كانت تحتل مكانة علية بين ممالك العالم قرونا 
عدة فاومت خلالها کل مهاجم يريد الاسشلاء علبها - رتة أسى وحزن فى نفوس 
المصريين > وبخاصة نهاية ملکها الفتی الذی لم يكد يعتلى عرش الملك حتى انتزع منه 
لدرجة أنه قد حيكت حول سقوطه. ومعاملة «قسيز» له الا قاصیص الى لا بد قد نقلها 
«هردوت» عن أقواه العامة الذرين كانوا لا يزالون يذكرون أيام بؤس مصر وشقائها > 
فاستمع لا فاله والد التاريخ فى ذلك : ( داجع 14 )Herod. II,‏ فى الوم 
العاشر بعد استيلاء « قمبيز ».على قلعة « منف » أجلس بسمتيك ملك الصریین الذى 
كان فد حكم ستة أشهر فقط عند مدخل المدينة احتقارا له وكان قد أجلسه مع 


مصسريين آخرين » وقد عمل امتحانا لشسجاعته بالطريقة الا تة ۰ فقد لس ابنته ملابس 


لا 


أمة وأرسلها ومعها جزة لتحضر ماء » وأرسل معها عذارى أخريات انتخن من 
پنات رؤساء الااسر وألسهن بنفس الطريقة التى آلست بها ابنة الملك » وعندما أتت 
العذاری پولولن فى حضرة أبائهم أجاب الا باء عليهن باللكاء عندما رأوا بنانهمذلبلات 
بهذه الكيفية » ولكن « بسمتيك » وحده من بينهم عندما ری وعرف ماکان جاريا فانه 
نظر بعشه الى الارض وحسب ٠‏ وعندما مرت حاملات الماه هؤلاء » أرسل ( الملك ) 
ثانية ابنه وممه آلفان من المصريين من نفس سنه وحول رقابهم أرسان 
وم فى أفوامهم > وقد اقتيدوا ليوقع عليهم الاتقام من أجل ولك 
المملتبسين الذين ماتوا فى « منف » مع السفينة وقد قضى القضاةة الملكيون 
بالحكم على عشرة رجال بمن رؤساء المصريين بالاعدام »> ومع ذلك فانه عندما رآهم 
هارین به وعلم أن ابنه كان.يقاد الى الموت لم يفعل غير مافعله عندما مرت به ابنته على 
الرغم من أن سائر المصريين الذين جلسوا حوله بکوا وأعولوا + ولكن بعد أن مر 
به هوّلاء » اتفق ان واحدا من رفاقه الطسين وكان متقدما فى السن بعض التیء قد 
وقد کل مايملك ولم يكن لدیه الا مایلکه شحاذ » وكان رسأل احسانا من انود » وقد 
مر « بسمتيك » بن « امسيس » والصریون جالسون فى الضواحی > ولکن «بسمتيك» 
عندما رآه. یکی عرارة ماديا أصدقاءم بالاسم » لطم ( « سمتك » من أجل ذلك ) ۰ 
وعلى أأية حال كان هناك جواسیس آوصلوا الى «فسیز» کل شىء قد حدث منه فى کل 
توك ی سير تا للك وا سر را یسیع 
يا «سمتوس» ان سدك «فمسزه سأل لاذا عندما رأيت اينتك قد ذلت وابنك أرسل 
الى الاعدام لم تنح أو تتوجع > وکنت جد مهموم من أجل شحاذ ليس له بك صلة 
نسب كما آخر بذلك ؟ وبعد ذلك سأل هذا السوّال » ولكن سمتئوس حاوب 
كالا تی : يابن «كؤرش» ان مصائب أسرتى أكبر من أن يبر عنها بالعويل » ولكن 
أحزان صديقى كانت جديرة بدموعی فهو الذى قد هوى من الثراء والسعادة وأصبح 
پتکفف وهو على شفا الهرم ٠‏ وعندما عاد الرسول بهذا اطواب ظهر لقمسز أنه قد 
أحسن القول » وقد یکی کنا بقول الصربون «کروسوس» لاه كان غد رافق 


م۳ 


«قسز» الى مصر ء وقد یکی كذلك الفرس الذین کانوا حاضرین > وكذلك قد تأثر 
«قمسز» نفسه وآخذته الشفقة » وأعطى الاوامر فى الال بنحاة ابنه من بين آولئك 
الذين سعدمون » وآن ینقلوه ویحضروه من الضواحی الى حضرته ۰ غير أن 
الذين کانوا قد أرسلوا من أجل ابنه وجدوا أنه لم يعد بعد على قبد ایاة » وقد افتید 
«سميتوس» نفسه الى «فمسز» » وقد عاش فما بعد معه دون أن یلافی أى عنف > 
ولو لم يكن قد اتهم بانه يتا مر كان من المحتمل أن تعاد الله مصر ویو کل اليه آمر 
حكومتها » وذلك لا“ نالفرس کانرا قد اعتادوا احترام آولاداللوك » وحتی‌لوشقواعلهم 
عصا الطاعة > قانهم مع ذلك كانوا يقلدون أولادهم مهام الحكم ۰ ولكن کان 
«سمتوس» يدبر السوء » ولذلك نال جزاءه فقد کشف أنه يحرض المصريين على 
الثورة » وعند ماکشفه «فمسزه اجره أن يشرب دم ثور ومات على الاثر ومکذا 
كانت هابته ۰ » 

هذه هی رواية «هردوت» عن اللك «سمتك الثالت» ونهایته » غير أن لديا 
رواية أخرى رواها مؤرخ یونانی آخر كان طسا للك الفرس «ارتکزر کزیس» > 
یدعی «کتزیاس» جوزومین ؟ وقد کتب کتابا عن الفرس + وعلى حسب ماذکره 
هذا المؤرخ نحد أن «بسمتىك» قد ترك دون أن يلحق به أى سوء ؟ وآرسله «همبيز» 


مع ستة آلاف من الناس الى سوسا (داجع Fragm. 29 5 9 in Muller‏ 
Didot, ctesiae Cnidii Fragmenta, 2. ۰‏ 


ولا نزاع فى أن هناك فرفا عظيما بين رواية «هردوت» ورواية « كتترياس » طسب ملك 
الفرس + والظاهر أن «هردوت» سمع فصته من المصريين وهی مشرفه لهم وتنم عن 
روح مصرية عالية ووطلنية صادقة » ما الر واية الثانية فتدل على روح فارمسسية كتنها 
هذا المؤرخ لبدافع عن ملوك الفرس » ويظهر أنهم كانوا أهل تسامح وكرم » ولكنها 
فى الواقع قصة لا أساس لها من الصحة © 


Kienitz, Die Politische Geschichte Agyptens 2. 34 No. 6. راجع‎ )١( 


۳۸۱ - 


وهکذا کات نهاية الدولة الفرعونة التى مكئت آلاف السنان تحمل شعلة العرفة 
والتقافة تضبیء بها على شعوب العالم من آول عهد «منا» حتى عهد «سمتك الالث» 
الذی أسلم روحه على ما اعتقد فى سبيل تحرير مصر وتخلصها من ید الفساصب 
الفارسی ٠‏ 
الاناد التق خلفها بسمتيك الثالث : 
لم يترك لنا هذا الفرعون آثارا كثيرة » وذلك لقصر مدة حکمه مصر » ومع ذلك 
ققد ترك لنا بعض آثار تدل على شاطه العظيم آهمها : 


)١(‏ الکرنك : وجد له منظر فى مصد الکرنك بشاهد فه وهو يقدم فربانا للا له 
آمون (داجع .م 56 IM, 275 f, Mariette, Karnak,‏ .2 م1 
وقد جاء عله : ملك الوجه القلى والوجه الحری «کا عنخ نی رع» بن «ر ع»سمتات 
معطی اماة أبديا 
(۷) وقد مثل فى منظر آخر فى الکرنك كذلك وهو تعد للا له «حور» راجع 
ع .275 UL. D. IIL,‏ 
()متحف « اللوفر » :يوجد فى متحف اللوفر رأس لهذا الفرعون :دل صناعتها 
على آنها من طراز حمل وكانت قد أهدتها سيدة الى متحف اللوفر ونشرها الا"ثرى 


G. Benedite, Une tête de Statue Royale in the Gazette بنديت ( راجع‎ 
` des Beaux-Arts Vol. XVII, P.P. 35 - 42; The Passing of Empires 
(English Ed.) P. 659. 


(4) صناجة وقطعة علهما اسم هذا الملك موجودتان فى مجموعة «بر کش» و«ميرء 
) داجع 661 .ظ Wiedemann, Gesch,‏ 
«ه) وثيقة : توجد وشقه بالدموطيقية مؤرخة بالسنة الثانية من عهد الملك «يسمشيكت 


Spiegelberg, Demot. Pap. Strass. 2. 15, facsimile الثالث » (راجع‎ 
1010, 21. 1 


PAY -— 


وهاك النص : 
السنة الثائة شهر طوبة + هستند بواحدة وعشرين أوزه (9) وريشة أوزه (6 
من « بدمنستو » بن «بوحور» حارس الاوز (؟) لمعد أمون > وهی مستحقة للوقف 
الالهى الخاص بأمون والکلف بها لاله حراس أوز معد آمون » خسة امضاءات ٠‏ 
وقد نسب الاأست'ذ سسلجبرج» هذه الوثيقة الطسية للملك «وسمتيك الثالث» سسب 
أن «بدمنستوه یظهر ثانية فى صلك مشابه لذلك مؤرخ بالسنة الخامسة والثلائین من عهد 
كارا ف نفس المجموعة من الا وراق البردية » وقد أظهر أن تاريخ طوبه من 
السنة الثابة ممكن وقوعه فى المدة القصيرة التى حكمها كما أوضحنا ذلك فما سق 
(5) ويوجد فى معبد «أوزير بامريس» بالكرنك منظر مثل فيه الملك «بسمتيك» 
الثالث » على الواجهة مقابل صورة ابنة الملك بسمتيك الثانى زوج الا لهة « غنخنس 
تفر اب رع » الذائعة الصبت ٠‏ والظاهر أن هذه الزوجة الا لهبة التي كانت تلقب 
كذلك بالكاهن الاکسر قد جاوزت حانها عهد ملوك الاأسرة السادسة والعشرين 
( داجع 181 .2 (1905) ]۷ .8 .A.‏ 
(۷) وأخيرا وجد اسم هذا الفرعون على تثال صغير للمشرف على الاسطول 
السمی وزحور رسنت وسنتحدن عنه ملا فى عهد الملك قسيز والفتح الفارسی + 


(lL. 8.2.132 داجع‎ ( 


الدرون العظام للمتعيدة الاضة 
ف أواخر ید الا سرة ا لسادسة و العشرین 

تحدثنا فى المرء العاشر ٩۳‏ عن التسدات الا لهيات وعن المديرين العظام الذين 
كانوا يقومون بتدبير شون ملكهن فى طمسة » وقد فصلا القول عن بعض هؤلاءالمديرين 
وبخاصه فى العهد الکوشی واختصرنا اطدیت عن بعضهم > وبخاصة أولتك الذين جاعوا 
۳ عصر الااسرة الساوية فى عهد كل من التصدة الا لهية «ننتوكريس» ومن بعدها 
الزوجه الا لهية «عنخنس تفر اب رع» التى على مایظهر ظلت على قد الساة بعد سقوط 
الا سرة السادسة والشرین ۰ (راجع الزء العاشر ص ۵۷۵) ۰ 

اوق 5 أن تآنی بكل مانعرفه عن ثلاثة المديرين العظام الذين تولوا هذا 
المنصب فى آواخر العهد الساوی وبخاصه ترتب هؤلاء المديرين من الوجهة التأريضة 
اذ فد ظل ترتسهم غامضا بعض الشیء حتی الان ٠‏ 

» اكدير العظیم شیشنق بن « بدشت‎ )١( 

۱- الا تار الى وحدت له 

)١(‏ فى معبد أوزير السمی «باهر يس» بالكرنك ۰ جاء ذکر هذا المدير على عتب 
باب فى منظر ظهر فه فى الهة السمنی «شيشنق» هذا واقفا خلف التصدة الا لهة 
«عنخنس نفر اب رع» وقد ذكر معه المتن التالى : المدير العظیم للبيت للمتعبدة الا لهبة 
السمی «شیشنق» بن الدیر العظم للبت للمتصدة الا لهية السمی «بدشت» ٠‏ هذا 
ويلحظ أن اللك الذی حاء ذکره فى هذا النظر هو الفرعون بسمتيك الثالت (راجم 

(Legrain A. 8. T. VI, ۳. 1 

(۲) وجاء ذكر هذا المدير العظيم للبيت على المقصورة الثانبة للمتعيدة الاالهية 
: «عنخنس نفر اب رع» فى الكرنك »> وتؤرخ بعهد الملك احمس الثانی » وقد جاء ذكر 
المللك بسمتيك الثالت على البوابة العظيمة التى تؤدى الى الدهليز ٠‏ 


(۱ ) راجع محر القديمة الجزء العاشر من ص ۵۰۸ - ۵۶۷ ) 


A 


وقد تقش على الممر الداخل للوابة الكبيرة من الهة انو ية رسم الدیر العظیم 
للبت شع التصدة الا لهنة والمتن التالى (داجع Birch Revue Archeologique‏ 
IV Année, 2. 626 No. 626; L. D. 111, 274 C; Mariette Karnak‏ )1848( 


P1. 56, a 
ادير العظيم ۰۰ « بدينيت»‎ )( 


(ب) ونقش على عتب باب المقصورة فى الصورة التى على اليمين صورة «عنخنس 
تفر اب رع » ريصحيها المدير العفليم للبيت ومعه المثن التالى : «الامير الورائی والمحاكم 
'المدير العظيم للبيت الخاص بالمتعيدة الا لهية » «شيشنق» بن المدير العظيم للبت‌للمتعدة 
الآ لهبة «یدیشت» 
(۳) وعثر له على فطعة ححر محفوظة بالتعحف الصری » ولا بد آنها أت من‌الکر نك 
(داجع 2334 (Lieblein, Dic. Nom. 2. 879, No.‏ 
وجاء عليها : الا مير الورائی والاكم ومدير البت العظيم لزوجة الا له «ششنق» بن 
الدیر العظیم لزوج الا له والتصدة الا لهبة «بدشت» ء 
آثار الدیر العظيم لاببت السمی « بدبنیت » 
ووجد قر هذا المدير العظیم للبت فى «طبة» ؟ والدهش فى آمر هذا القبر أن 
الاأثريين الاحداث قد أرخوه بعهد ثلاثة ملوك محتلفين فقد آرخه كل من « جاردنر » 
و «ويجل» بعهد الملك «بسمتيك الثانى» (راجع 
Gardiner - Weigall, Topographical Catalogue of Private Tombs, 2. 4‏ 
وهذا خطأ بين وذلك لاانه فى قبر نفس هذا المدير قد لقب هو بآنه المدير العظیم 
للمنعيدة الا لهية « عنخنس نفر اب رع » وذلك فى حين آن « عنخنس نفر اب دع » 
لم تكن قد نصبت متعبدة آلهية الا فى السنة الرابعة من عهد الملك « أبريز » 
ومن جهة أخرى نجد أن الاثرية «لختهين» قد ابعت هذا الرأى على حسب نظرية 
لها اعتبرت فبها أن المدير العظيم للبيت الذى مثل على لوحة تتویج « عنخنس نفر ا 
اب رع » (ق السنة الرابعة من عهد «ابربز» هو «شيشنق» بن « بدينيت » 


وأخيرا جد أن الاستاذ ه جرفت » (196 .2 ,111 اله .8 .[) قد آرخه بعهد 


- ۳۸۵ 


حمس الثانى وقد سى وجود لوحة التنی معتقدا أنه لم توجد آثار لهذه التعدة الالهية 
قل عهد اللك أحمس الثانى ٠‏ وعلی أية حال یظهر أن نظریته هى الاوفق ۰ 

وأهم آثار هذا الدیر مايأتى : 

Champollion, Notices وجد فى فر 5 المتن الرئسى التإلى (راجع‎ )١( 
.عوط ) : « أوزير الامير الورائی واطاکم والمدير العظيمللبيت‎ 1, ۳۰ 552, 8 & 0 
للمتعمدة الا لهية «عنخنس نفر اب رعء (ليتها تحبا ابديا !) » «بدنيت» بن بسمتيك‎ 
ومما تحدر ملاحظته هنا أن هذا القر لا مكن زيارته الاآن‎ ٠ » والسيدة :ادى بستت‎ 
۰ لاأنه مردوم‎ 

(۲) وقد عثر له على حروط جنازی (داجع Daressy, Recueil de Cone‏ 

F'unéraires, Miss. Arch. franca:se I, 8, No. 159 2. ۰ 

نقش عله مايأتى : الا مير الورائی والمدير العظيع أبعت المتعدة الالهنة » « بدشت » بن 
« حبوب الاله بسمتيك » والسيدة تادی يستت 


(۳) حروط جنازی جاء عله : الا مير الورائی والا مير والمدير العظيم لبت المتعبدة . 
الالهية ( بدینیت ) ابن حوب الاله بسمتيك ) داجع fumebri‏ ندمه 1 Pelligrini,‏ 
del Muses Archeologico di Firenze No. 48 2. 1‏ 
مدير البيت العظيم « شيشنق » بن « حورسا ازيس » 
وجد لهذا المدير عدة آثار نذكر منها مایأئی : 
)۱( فرص من البر نز من مجموعة السدة «موه (داجع Budge, Egyptian‏ 


Antiquit'es in the possession of Lady Meux at Theobald’s Park, 
P. 115 - 116 No. 198. 


وقد جاء عليه المتن التالى : (۱) الاامیر الورائى والاكم وحامل حاتم الملك والسمير 
الوحيد المحبوب كثيرا » والمعروف لدى الملك حقا والذى يحه » المدير العظيم للبيت 
للمتعبدة الا لهية » «شیشنق» بن رئيس التشريفاتية للمتعدة الا لهية » «حورساازیس». 
و امه هی السيدة «تا - نت هبى» 
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«۷» المدير العظيم للبت للمتعبدة الا لهبة (السمی) «ششتق» » وابنته التى بحبها 
هی مغنة قصر آمون (المسماة) «نيتوكريس» ولا بد أن لحتل هنا أن ششنق قد 
أسمى ابنته باسم التعده الا لهية «نيت و كريس» 
(۳) حروط جنازى (123 (Pelligrini Ibid. 2. 22 No.‏ 
وقد جاء عله الا مير الورائی واطاکم والمدير العظيم للبت للمتعبدة الا لهبة »شيشنق» 
وأمه هی السيدة «تانت هبى» 
(؟) مخروط جنازى (188 (Dassay, Ibid. No.‏ 
جاء عليه : الا مبر الورائی واطاکم والمدير العظيم لحت التصدة الالهية شيشنق 
وابنه الذى يحبه هو تشريفاتى ( المتعبدة الالهية ) (السمی ) « حورسا ازس » ٠‏ 
ولا نزاع فى أن هذا المخروط هو ملك ششنق بن حورسا ازيس > فقد جرت العادة 
فى الدولة الحديثة آحانا أن يعطى الدیر العظيم للبيت اسم والده هو لابنه ( رایخ 
LF. A. 0. ١ LIIL 2. 42, Leclant, Enquête sur les sacerdoces et‏ .ظ 


sanctuaires égyptiens ã Iépoque dite « ethiopienne (XXV Dy) 
P. 26 (۰ 


۱ (ه) مخروط جنازی : 186 ,210 .108 وععودوط) جاء عليه : 
الشرف على التشريفاتية للمتعيدة الا لهبة » ورئيس آسرار الافق ( = فصر المتعيدة 
الا لهنة ؟ ) وكانب مقصورة الزوجة الالهية المعروف لدى الملك «حورسا ازیس» 
ابن السسدة ٠٠‏ 

وتدل شواهد الاحوال على أن هذا الا"ثر ربا كان خاصا بوالد «ششنق» وقد حال 
دون التأكد من ذلك كسر المتن ٠‏ 

والاان بعد هذا العرض يحبا آن شیحث عن مكان «ششنق» بن «حورسا ازیس» 
بين الدیرین العظام للديت فى عهد الاسرة السادسة والعشرین ۰ 

(J. N. 12 5. VI, 2, 165 No. 18( e والوافع أن الاثثرية‎ 

تذهب الى أن ششنق هذا نصب مدیرا عظما لمت التسدة الا لهنة «نتوکریس» 


— PAY —- 


بوصفه سلفا للمدير العظيم لليت المسمى « أبا» » ولكنها لم تجزم بذلك ؟ والا ن لديا 
لا آثار تسمح لنا أن نحدد العصر الذى كان يشغل فيه « شيشنقءبنه حورساأزيس» 
وظفه المديرالعظيم للبيت (راجع (89 - 88 .2 ,1.۳7 8ê‏ .۸. )والواضح من‌هنه الا ثار 
أن « ششنق » بن « حورسا ازيس » يحب أن يشر آخر مدير عظيم ليت المتعسدة 
الالهية « نيت وكريس » وأول مدير عظيم لبيت المتعبدة الالهية « عنخنس نفر اب دع ٠‏ 
ومكانه هو بين المدير العظيم « بدى حور رسفت » والمدير العظيم للبت « بدى نيت » 

هذا ومما تطبب ملاحظته هنا أن موت متصدة آلهية كان لا يحتم فى الال تغييرا 
فى الموظفين الذين كانوا فى خدمتها عند تولية خلف لها و بخاصة عندمانعل أن عنخنس 
نفر اب رع» عند نوليها عرش «طبة» لم تكن الا فتاة حديئة السن لا تجارب لها تقريباء 
وتدل شواهد الاحوال على أنها قد تركت الخال مع ماكانت عليه قبل توليها الماك 
وبخاصة الموظفين العظام الذين كانوا فى خدمة نيتو كريس وبصفة خاصة المدير العظيم 
لنبيت + ولا بد أن الملك الاكم كان له يد فى مثل هذه الالة وبخاصة عندما نعلم أن 
ملوك الا'سرة السادسة والعشرين كانوا قابضين على زمام الا “مور فى كل من الوجهين 
القلى والحرى ٠‏ 

ومن ثم نفهم أن «شيشنق» بن «حورسا ازيس» كان قد بقى ثابتا فى وظيفته بوصفه 
مديرا عظيما للبت عند موت «نتوکریس» ۰ غير أن لدينا ملاحظة هامة لا بد من 
الاشارة البها وهی : كان كل من شيشنق بن «حورسا ازيس» و شیشنق بن «بدينيت» 
ایشفل وظيفة المدير العظيم ليت فى عهد «عنخنس تفر اب رع» ۰ ولا بد من التفرقة 
بينهما فى النقوش التى وصلت البنا ‏ والواقع أن «شيشنق» ابن «بد ينيت» الذى جاء 
بعد سمبه «ششنق ابن «حورسا ازیس» كان دامًا مىز على الا “نار بأن شيع اسمه باسم 
والده» ومن جهة أخرى كان «ششنق» بن «حورسا ازیس» لا ینیم هذه الطريقة ۰ 
هذا ولا بد أن نعزو الى «ششنق» بن «حورسا ازیس» کل الا ثار الى جاء فها لقب 
المدير العظيم للبيت مصحوبا باسمه وحسب دون ذكر والده أو والدته ( راجع عن 


(A. 8. LIV, 2. 90- 92 هذه المتون‎ 


الخلاصة 

)١(‏ ترتدب تولى اگذبرین العظام فى عهد الاأسرة السادسة والعشرین 

لفد اتضم لا الاآن على وجه التقريب الترتیب التاريخى للمديرين العظام الذين 
شغلوا هذا المنصب فى عهد «نتوكريس» ۰ واذا أخذنا بعين الاعتبار العتصرین 
الا ساسيين - وهما الكشف عن تثال الا لهة توارس وعن حرابها وهما اللذان 
نذرهما «يايسا» لاله فى مقصورة أقامتها شنوبت الثائةء ٩۳‏ وكذلك اقامة 
«تبتو کریس» مقصورة لاله «أوزير» يحتمل أن يكون ذلك فى مستهل حكمها ءعندما 
كاون « بابسا » وقتئذ المدير العظيم ليتها فانه يجب أن نضع «بابساه من حيث الترتيب 
التاريخى فل دابا 

وقد كان «أبا» هذا المدير العظيم للبيت فى السنة السادسة والعشرين من عهد الملك 
«بسمتت الاول» > وقد شغل هذه الوظيفة بديفيت فى عهد الملك «نیکاو» ٠‏ 

وقد حكم «نسكاو» مس عشرة سنة وحكم ابنه «سىمتىك الثانى» ست سنوات 
تقريا + وحن تعلم أن نبتوكريس لم تمت الا فى السنة الرابعة من عهد الملك «ابريز»* 
وعلى ذلك فان من المحتمل أنه فى نهاية حكم بسمتيك الثانى أو فى بداية حكم «ابريز» 
قد حل ششئق بن «حورسا ازرس» محل «بدى حور رسفت» + 


وقد خدم ششنق» بن «حورسا ازیس» التعدتین‌الالهتین «نیتو کریس» و«عنخنس 
نفر اب رع» فى خلال حكم «ابریز» واطزء الاول من عهد «أحمس الانی» هذا اذا 
كان صحیحا مايستقده الا“ثرى كرستوف من أن شيشنق بن حورسا ازيس هو الذى 
مثل فى المقصورة الاثولى الخاصة بالتصدة الا لهية «عنخنس نفر اب رع» + (.5 A.‏ 
No. 5,(‏ 92 .2 ,كاكنة) وهذه الدة تعادل تقريبا نحو ربع فرن من الزمان ٠‏ 


Roeder, Naos, Catalog. Gen. 2. 106 - 109 et PI. 37, et 56, رأجع‎ )۱( 
Daressy, Statues de Divinités, Cat. Gen. 2. 284 et Pl. LV. 
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(ب) وعکن من العلومات التى توفرت لدینا من الا ثار التى جعت من هذا العهد أن 
نصح شحره النسب التالية 
حارسا آزیس + بات هبی 


حورسا آژیس نيتو كريس 

هذا وكان المدير العظيم للبيت شبشنق بن «حورسا ازيس» يحمل الا "لقاب التالية * 

)١(‏ الاأمير الورائی والاكم 

(؟) حامل خاتم الملك 

(۴) السمير الوحيد الحوب كثيرا 

(4) العروف حقا من الملك الذى يحبه 

(ه) الذى يقبع سبيل سيدته 

(5) المدير العظيم للبت للمتصدة الا لهية ۰ 

(ج) المدير العظيم للبيت «بدينيت» : 

وعلى ذلك نفهم أن «بدينيت» كان يقوم بأعاء وظفته هذه فقط فى حوالى منتصف 
حكم الملك «ا مس الانی» ٠‏ والا"ثار التى تركها لا هذا العظيم كلها ذات صيغة جنازية» 
وتدل شواهد الاحوال على أنه لم هکت طويلا فى وظفته » والظاهر أن كل همه فى أثناء 
ذلك كان ينحصر فى اعداد ابنه «شيشنق» وبهد له الطريق لبخلفه فى هذه الوظيفة 
العظيمة 


. 


و 8 


۳۹۰ 


٠‏ هذا ولم يحمل «بدينت» ألقابا منوعة مثل ألقاب «شیشنق» بن «حورسا ازيس» 

وهاك ألقابه : 

(۱) الامير الورائى والاكم 

(۷) المدير العظيم للبت للمتصدة الا لهبة «عنخنس نفر اب رع» 

(د) المدير العظيم للییت « شیشنق » بن « بدينيت » 

شغل شيشنق هذا 57 فى خلال الزء الاخير من عهد الملك «احمس الثانى» 
وخلال عهد حكم «بسمتيك الثالث الذى حكم أقل من سنتين » وعلى ذلك لم يكن قد 
مكث مدة طويلة فى وظفته هذه كما يظن بعض الاثريان 

والا ن يتساءل المرء ماذا كان مصير المتعبدة الا لهبة «عنخنس نفر اب رع» 0 
بيتها بعد احتلال اللاد على يد «قمسزه» الفارسى والاستلاء على طسة مقر حكمها ٠‏ 
a‏ 
آن تبنتها «نيتوكريس» قد تقدمت فى السن + فهل یانری تركها الفرس تقضى بقبة 
عمرها فى سلام ؟ ونحن لا نعلم شا عن ذلك بوجه التأكد » ولكن قد يجوز آنها 
فد أكرمت » وذلك لاننا وجدنا لها تابوتا فخما عثر عليه فى عهد المطالمة وكان قد 
اغتصبه آحد رجال هذا العهد يحمل لقب الكاتب الملكى كما مسق الحديث عن ذلك ٠‏ 

ونتساءل كذلك عن مصير «شیشنق» بن «بدیشت» ؟ ولكننا نجهل كل شىء عنه ٠‏ 
ولا كنا نظن أن القبر رقم ۲۷ بجانة «طيبة» هو قر «شيشنق» بن «حورسا ازيس 
سمیه فانا لا نعلم أأين دفن آخر مدير عظيم للببت فى عهد الا'سرة السادسة والعشرین 
ونعنى بذلك «شيشنق بن بدينيت» 

وألقاب ششنق هذا عادية جدا وهى : 

(۱) الامير الورائی واللاكم 

(؟) المدير العظيم للبيت للمتعبدة الا هية * (والزوجة الاالهية ) 

هب والا ن بعد هذا اللبحث الطويل جد لزاما علينا آن نبحث من أى وسط نشا 
المديرون العظام لبيت المتعبدة الالهية فى عهد الا'سرة السادسة والعشرين وبوجه 


خاص. بالنسة للقب «حصوب الا له» الذی كان يحمله الكثير منهم » وهو لقب كاهن 
على مایظلن أو لقب يحمل فى اللاط + كما سنری هنا 

واذا فحصنا الا”لقاب التى كان يحملها والد كل عظيم للبيت من أولئك المديرين 
الذين عاشوا فى عهد الاسرة السادسة والعشرين نخرح بالنتيحة الاأنية : 

كان والد «بابسا» يحمل لقب «حوب الاله » وكان والد «أباء يحمل نفس اللقب 
آما بدی. «حور رسنت» فكان والده يحمل لقب الكاتب الاول وشریفاتی المتعيدة 
الا" لهبة ؛ على حين أن والد «ششنق» بن «حورسا ازیس» كان یلقب رئيس شریفاتنه 
التصدة الا لهة + و کان والد الدیر «بدیشت» يحمل لقب محوب الا له ؟ وأخيرا. كان 
والد «ششنق» بن .«بدیشت» پلقب الدیر العظم لمت التصدة الا لهية 

ومما سبق تجد من بين ستة من الدیرین العظام لليت أن اثنين منهما وهما «بدی 
حور رسنت» و «ششنق» بن «حوزسا ازیس» كان والد کل منهما موظفا كبيرا فى 
قصر التصدة الا لهية ٠‏ ما الاربعة الا خرون وهم «بابساء و «اباه و «بدیشت»وششنق 
ابن بدينيت فکان والد کل واحد منهم حمل لقب «حبوب الا له»» وقد فسر هذا اللقب 
بأنه کان‌عی‌وجه التقر یب یلع لقب«الکاهن والد الا له» فى اللقب الر کب «والد الا له 
وحصوبه » ؟ غير ان الفحص الدفق آظهر أن لقب «حبوب الا له» فد أصبح مستقلا 
عن اللقب : الکاهن والد الااله ٠‏ وان اللقب حوب الااله كان لقا ذا مكانة عالبة فى 
البلاط اللکی » وبخاصة عندما نعلم أن الدیرین العظام للبت «باساء و «أباء وبدينيت 
قد حمل والد كل منهم لقب حوب الا له وهو لقب غاية فى السمو ٠‏ وتظهر آهمبة 
هذا اللقب عندما نلحفل أنه فى خلال قرن:من الزمان لم یتحل به الا ثلاثة من الدیرین 
العظام للبت من خسة كانوا مديرين للمتصدة الا لهية وقد يكون هناك جال فى ذلك 
لحرد الصدفة ولكنها تكون صدفة عجسة 

و مع ذلك فاننا لم نصادف أفرادا من كهنة طببه بحملون هذا اللقب من الذين 
كانوا يشتركون فى الا"حفال التى كانت تظهر فها التصدة الا لهبة » اذ نح أن 
المتون لا تذکر الا الكهنة الطهرین والكهنة المرتلين وكهنة الساعة الخاصين بمسد 


AY — 


آمون بحوار المدير العظيم للبيت » وكاتب المخطوطات المقدسة والا صدفاء العظام كما 
يلاحظ ذلك فى لوحه «عنخنس نفر اب رع » ۰ 

والوائع أن هذه القائق سمح لا على مایظهر بأن نفرض أن أباء «يابساء و «اباء 
وبدينيت کانوا غرباء قاما عن طببة وانهم کانوا یسکنون سایس» ؟ دانهم بوصفهم 
ضمن حاشية اللوك الباشرة کانوا من رجال ابلاط ومن القربین وبعبارة مختصرة 
کانوا ينعتون بلقب الحبوبین من الا له أى من الملك ٠‏ وبذلك بخرج لقب حوب 
الا له عن دائرته الدينية اما 

والواتع أن «بابسا» و «أبا» كانا ولا مديرين عظمين للمتعبدة الا لهبه«نستوکریس»۰ 
وقد كان «سمتك الاول» الذی تعرف عنه قوة شخصته العظمة يعمل بکل ماأوتى 
من فوة على مراشة ادارة الوجه القفلى » وکان يذل جهده للا خذة بزمام 
الاآمور من ناحبة كهنة آمون الذين کانت.ثروتهم لا تزال كبيرة > (راجع م5 
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كما كانوا يلون كل ال الى ملوك كوش المشجعين لصادة آمون والامين لها ء ولذلك 
فانه عندما خلفت ابنته «نتوكرريس» التصدة الا لهنة «شتويت الثانیة» » فد نصب 
القرب منها رجالا كانوا موضع نقته + فقد عين «سمتكت» الأول اثنين من أبناء 
رجال حاشيته المقربين على التوالى فى وظيفة المدير العظيم للبيت للمتعبدة الا لهية وهما 
« بابسا » و « ايا » 

وقد مات كل من «بسمتك الا”ول» و «اباء على ماظهر فى وقت واحد تقریبا *. وقد 
كان فى مقدور نتوکریس أن تعمل بحرية,فى أواخر أيام والدها وهو فى شسخوخته 
وكذلك فى عهد آخها « سكاو » وابن آخها « بسمتكت الثانى » » وكذلك فى عهد 
«ابريز» ومن ثم فانها قد اختارت مديرى بنتها وهما «بدی حور رسنت» و «ششنق» 
بن « حورسا ازيس » من بان عظماء بدتها ٠‏ 

وعندما مات « شيشئق » بن « حورسا ازيس » أرسل الملك الاكم وفتئذ وهو هس 
الثانى » بدينيت » ليكون مديرا عظيما لبيت « عنخنس نفر اب رع » ۰ 
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على أن انتخاب بدیشت لشغل هذا المنصب لم يكن قد جاء عفو الخاطر > اذ الوافع 
آن المدير العظيم للبيت هذا ينسب الى أسرة كان أفرادها خداما محلصان مان للا سرة 
اا فقد کان والدء آحد النین یحملون ادحو الاله » آی الفرعون کما کان 
يحمل اسم « بسمتيك » مؤسس الااسبرة السادسة والعشرين ٠‏ ومن جهة أخرى 
كان « لدينيت » ابن يعرفه الملك أحمس ويقدره فعلا »> ومن ثم كان فى استطاعة 
« ششنق » ابن « بدینت » أن يقدم الى بلاط « طببة » وينشاً على يدى والده هناك ٠‏ 
ولا كانت « عنخنس نفر' اب رع » طوع ارادة « أحمس » فانها قلت أن يعين الابن 
خلفا لوالده فى وظفة المدير العظيم للبيت ٠‏ 

وخلاصة القول أنه عکتنا أن نقرر هنابشیء من الت كدأنالمديرين العظام لت‌التصدات 
الالهبات على مابظهر كانوا فى غالب الا حان ينتخون بوساطة ملوك الاسرة الساوية 
فى نفس ساس من بين أبناء رجال اللاشة الذين كانوا بحملون لقب حوب الاله أو 
حوب الملك » وعلى ذلك لا یشغی أن نتحدت عن وراثة الوظائف عندما تأخدمی‌اعتارنا 
أن « بديندت » قد خلفه ابنه « ششنق » ء وذلك لان «ششنق» فد خلف والده 
بدينت لان « حمس » فد فرر ذلك خدمة لمصالح اللاد وؤائدتها لا من أجل وراثة 
هذه الوظيفة ۰ 


وهكذا نرى أن هذه السياسة هی التى كان قد وضعها مؤسس الااسرة الساوية > 
وهی التى كانت ترمی الى توحید السلطة فى يد الفرعون فى الوجهين القبلى والحری 
بعد أن كان جزء منها فى يد كهنة طببة العظام فى الوجه القبلى والمزء الا "خر فى يد 
الملوك الذین كانوا بسکنون الدلتا ٠‏ 


المدنية المصربة فى العهدالساوى 
أحوال الجيش المصرى وطلائع الجاليات الاغريقية فى مصر 


تدل كل التلواهر على أن مصر قد لست وبا جديدا فى عهد الا سرة السادسة 
والعشرين يوحى بقيام نهضة عارمة سارت بالبلاد قدما نحو فجر جدید يعد لها ماضیها 
التلید وحضارتها العريقة فى القدم وثقافتها المتشعبة النواحى » وذلتعندما تولى عرش 
ملكها فرعونها الفتى « بسمتك الاأول » وأخذ بثاقب فكره بری ضرورة اختلاط 
بلاده بالشعب الاغريقى » وما انطوت عليه بلاده من حضارة فنية وثقافية أصيلة لم تكن 
مصر تعرفهما من قبل > وبخاصه ما امتاز به أهل الشعب الاغريقى من النبوغ فى الفنون 
الخربية الحديثة التى كان ,سرفها المصريون على الرغم من عراقتهم فى ضروب الطعن 
والنزال » ويرجع الفضل الا کر فى اتصال القطرين بعضهما بعض الى الملك 
« متنك الا ول » الذى یعتبر الدعامة الا ولى فى تأسيس دولة « ساس » فى مصر › 
فقد انتهز با أوتى من حذق ومهارة وذكاء فذ الموقف السساسى الناسب وقتئذ للاده 
فى العالم لتحسين حالة مصر والنهوض بها » وقد بدأ أولا لمدة فترة وجمزة بتطهير 
داخل بلاده مما كانت تواجهه من الصعاب ؟ وقد كان أول مابدا به هو التغلب على 
أولثك الاأمراء الافطاعبين الذين أبوا الخضوع له طوعا > وعلى أية حال لم يستمر 
النضال لاخضاعهم طويلا » اذ بعد انقضاء سنين قلائل خضعوا له عا عن طبب خاطر 
وان كان بعضهم لم يسام الا بعد هزية نكراء + وقد رأى بسمتيك ألا يضع الفريق 
الا خير من هؤلاء الا"مراء الذين كان لا يزال یخاف شرهم الا فى مناصب كبيرة اسمية 
لاقکنهم من القيام عليه كرة أخرى ۰ فمن هؤلاء مشلا الاثمير « منتوحات » الطيبى 
فانه لم يكن يتمتع فى عهد بسمتيك بای استقلال سيابى كما كانت الال فما مضى 
ولکنه مع ذلك كان يحمل الا “لقاب التى كانت تؤهله لذلك أى أنها كانت قد آصحت 
آلقاب شرف وحسب » وكذلك نلحظ فما ذکرناه آنفا آنه حتی آسرة آمراء رؤساء 


و۳۵ 


السفن الذین كان مقرهم فى اهناسبا الدينة قد فقدوا » على الرعم من مصادفه عظمائها 
القدية للفرعون « بسمتيك » » كل ماکان لهم من سلطان و نفوذ اقطاعی ۰ وذلك لان 
الفرعون « بسمتك » كان قد أخذ فى انماع تنصيب الامراء القدامی فى وظائف 
حكوسة ادارية بعيدة عن موطنهم الا صبی بقدر الامكان ودلك بعد سلبهم كل سلطتهم 
الافطاعية ٠‏ ومن ثم بلحتل أنه بعد نهاية العام الرابع والثلاثين من حكم « بسمتك » 
أى حوالى عام ۱۳۰ قهم قد اخنفت عن الا'عين وظيفة رياسة السفن الورائية الى 
كانت تمتع بها أسرة واحدة بعنها ‏ وذلك لاانه لم يكن هناك حال لوجود مثل هذه 
الوظيفة المستقلة أو شبه السعلة » وهی الوظفة التى كان يتمنع بها صاحها كما 
شاهدنا من فبل بنفوذ عثليم فى كل من مصر الوسطى ومصر العليا فى مملكة جديدة 
موحدة ۰ وبسبب اخنفاء هذه الوظفه الوراشة نصادف قى « اهتاسسا المدينة » قائدا 
حر با يدعى « حور » تحت سلطان الفرعون مباشرة ء وقد قام ببناء عماثر غاية فىالجمال 
كما قام بعمل اصلاحات فى معبد الاله و حرسفیس » ( حرشف معود أهناسا المدينة ) 
وقد كانت آهناسباهی‌سقط رآسه»ولکنه کان قل ذلك قد عين قائدا فى الوجه البحری 
فى مقاطعة « بوصير » وهى المقاطعة التاسعة من مقاطعات الوجه البحرى ( راجم أقسام 
مصر المغرافية فى العهد الفرعونی للمؤلف ص 78 ) + وكان والده يدعى «يسمتيك» 
ومن ثم جد هنا فى ٠‏ اهناسيا الدینه » رجلا من المقرئين جدا للا'سرة الساوية » ومع 
ذلك سنری أن نسل أمراء « اهناسا المدينة » قد استمر حتی عهد «الاسکندر الااکر» 
كما يلحظ ذلك فى أسرة الا مير «سماتوى تفنخت» الذی بقت آسرته اة فى اهنامسا 
حتى عهد « الاسکندر ال کر وگن لم بکن لها انز الاقطاعى العظيم الذى كانت 
نشتع به من قبل ٠‏ 

والواقم أن هؤلاء الا مراء وكذلك الملك «بسمتيك» نفسه وأسرته لم يكونوا من 
أصل مصرى »> وذلك أنه منذ عهد الدولة الحديثة كان السواد الا عظم من آفراد جش 
فرعون من أصل أجنى . لوبى بوجه خاص ؟ فمنذ عهد « رعمسس الثالث »۰ كان 


كوب 


الیش المصرى يحتوى على جنود لوبيين بصورة متزايدة على مر الاثيام حتى أصبح 
كل رجال اش فما بعد يتألفون من هذا العنصر بوجه عام » أما الواطنون المصريون 
الاأصليون فى المدن والقرى فقد أبعدوا عن حمل السلاح بصورة مستمرة حتى انتهی 
بهم الا "مر الى أن أغلق فى وجوههم باب الخندية والخدمة فى اسلش العامل 


وقد محدثنا من فل عن اش اللوبى وتأليفه ( راجع مصر القدية الجزء الناسع 
ص 4۸۷ - 44۱ ) ۰ والواقع أنه منذ بداية الا“لف الائولی كان كل جندى من 
أصل لوبى بشغل وظيفة متوارثة وكان يسمى « می » وهی كما ذكرنا من قبل حتصر 
اسم القسلة اللوببة العروفة باسم « مشوش » وهذا الاسم الاخير حرفه البونان الى 
كلمة ماشيموى __ نەصنطموM‏ + وكان هؤلاء انود ينقسسمون فرقتين 
احداهما تدعی « هرمونیر » والائخری تدعي « كلازيرى » وكان جنودهم یسکنون 
فى مستعمرات حربة مغلقة أى قاقة بذاتها فى مقاطعات الدلنا + وقد كان کل جندی 
يلك قطعة من الاأرض ممفاة من الضرائب تبلغ مساحتها اثنى عشر أرورا ( = ۱۲ 
هکتارا من الا أرض ) ۰ 

وقد كان كل جندى من هؤلاء لابستمر مدة طويلة فى وظيفته دون أن رقى » 
وذلك لان تائدهم الاأعلى كان دام يرعاهم ویرقهم الى وظائف أعلى بحسب الكفاية 
وقد انتهی الامر بهژلاء النود اللویین فى عام ٩۵۰‏ ق»م أن اعتلى آحد کبارهم العظام 
وهو ششنق الذی كان من أسرة عريقة فى المندية عرش الفراعنة ٠‏ وفی خلال 
القر نين ونصف القرن التى تلت تولبه عرش الملك آخذت اللاد فى النهاية الى التمزیق 
وأصبحت تتألف من عدة مقاطعات صنبرة كان بحکمها أخلاف ششنق الول وقواد 
ااشوش الذين کانوا منتشرین فى اللاد بوصفهم ملوکا وأمراء مستقلین تقريا ٠‏ 

وقد فام آحد هوّلاء الاامراء فى النهایه وهو « بسمتيكت » وأخضع ساثر القاطعات 
لسلطانه ؟ وكان ذلك اما باطرب واما بالطرق السلمية كما ذكرنا ذلك من قبل > 
وبذلك سلبهم كل استقلالهم وسلطانهم + وقد كان الاثساس فى تجاح « بسمتيك » 
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فى أعماله الحربية والسلمية يرجع الى فوة شخصيته واخلاص جشه الذى ألفه والذى 
كان تحت امرته ماشرة ٠‏ وقد كان فى استطاعة بسمتت أن بعتمد على جزء من جنود 
المشوش وبخاصة الذين كانوا معه فى مقاطعته الا صللة اهناسا » غير أنه كان من 
المستحيل على بسمتبك أن يقيم دعائم مملكته على أسس متينة ثابتة وهی كما هی تالف 
من آمراء الشوش ومن جنود الشوش أنفسهم وحسب » يضاف الى ذلك أنه لم يكن 
لديه أى أمل فى تجنيد المصريين لبناهض بهم هوّلاء الا مراء أبناء جلدته » وعلىأية حال 
فانه لم يفكر أى ملك من ملوك العصر المتأخر فط فى اقامة جشن من المصريين 
الوطنيين الذين لم يتعودوا المندية منذ زمن بعبد وذلك بابعادهم عنها » ومن ثم لم يبق 
أمام بسمتيك وسيلة أخرى للنهوض بال ميش الا أن يؤلف جشا من اطنود الذین 
كانوا يفدون عله من مصر من اللاد الحاورة وبخاصة بلاد الاغريق ء وقد كانت 
الا "حوال الساسية الخارجية موانه لساعدة بسمتك على عزمه هذا بصورة مدهشة 
تدعو الى الا مل والفلاح + وذلك أن حركة الاستعمار التى قام بها الاغريق خارج 
پلادهم كانت قد بلغت فى عهده درجة عظيمة جدا من التوسع ٠‏ وقد كان سب ذلك 
ازدحام بلاد الاغريق نفسها بالسكان فى تلك الفترة مما جعل من الستحل اساع 
رقعة بلادهم لاطعام أهلها وايوائهم : ومن ثم كان ام الغفير من الاغريق يغادرون 
بلادهم بصورة مستمرة فى جماعات ٠‏ ولم يقتصر ذلك على بلاد الاغريق نقسها بل 
امتد ذلك الى بلاد شاطیء آسبا الصغرى الق كان بسکنها اغريق ؟ وقد كان الكل 
سعحثون عن وطن جديد فى أى مكان فى العالم لضيق بلادهم وازدحامها بالسكان ومن 
ثم نشأت على سواحل البحر الا بض التوسط والبحار الص‌اورة له مستعمرات 
اغريقة جديدة من أول «تانایس» وتعصوتد الوافعة على بحر «ازوف» حتى سواحل 
«اسبانياء + ویلحظ أنه لم تكن التجارة هی المقصد الائول الذى كان يسعى اليه 
الاغريقى كما كان يفعل الفنبقیون فى كل عهودهم بل كان غرضهم الاستيطان قبل 
كل شىء ۰ وتدل شواهد الاحوال على أن بحارة الاغريق قد ولوا وجوههم شطر 
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مصر > ولك نف الواقع نجدآنه‌ق‌بلاد قاشة کمصر حت فى أسوأ آوفانها لم تكن نظرتها 
خالیه من الامور السياسية » ولذلك لم تكن هناك فرصة للاغریق للقىام بانشاء مستعمرة 
لهم هناك سب کره الصریین للاجانب ٠‏ وکان کل ماوصلوا الله فى هذا الضمار 
آن‌فر اصنتهم کانوا ينون الى دلتا النيل وهناك کانوا بتصلون بالمصريين عرضا دون أن 
يجرءوا على طلب الاستيطان هناك ٠‏ وقدأوحوذلك الى الفرعون متنك نفسه أن 
يسهل للاغريق أمر الاسقيطان فى مصر عندما فطن لغرضهم »> وذلك بسبب مهارة 
الاغریق اطربة » هذا بالاضافة الى الكاريين الذين يذكرون معهم وهم سكان سواحل 
آسيا الصغرى فقد شجعهم على الهحرة لهارتهم فى اطروب ؟ ویکن للاسان أن 
بلحظ مهارة هؤلاء القوم من الوجهة الحربية فى قرصنتهم المريئة ؟ ومن ثم بدأبسمتيك 
استخدام القرصان الذين كانوا يغدون على الدلتا من هذه اهات ( راجع 

(Herod I, 15#‏ 
وقد تحدثمنا عن ذلك صما سق + وفى عام ۵۵ قهم أرسل « جز » 
ملك « لدیا » ( وهی بلاد قدية فى آسا الصغرى ونقع بين بلاد « ميزيا » 
و « فریجا » و «كارياء وبحر «ایجه» وعاصمتها ساردس» ) جنودا من الا “وين 
والکاریین لساعذة «سمتيك» ۰ ولا نزاع فى أن الرواية الاغريقة القدية كانت على 
حق عندما تذ کر أن مساعدة هوّلاء الاجانب كانت العامل الفاصل فى نجاح «سمتت» 
فى حروبه الداخلية مع آمراء الاقطاع الذين ثاروا عله فى أول حکنه ٠‏ وبعد انتهاء 
هذه اطروپ الداخلية بسرعة لم يترك «بسمتيك» الاغريق والكاريين الذين كانوا 
فى خدمته يعودون الى أوطانهم وقد فضل هؤلاء من حانبهم أن يسكنوا فى ستعمرات 
خاصة بهم مثل جنود الشوش » وقد رأى «سمتيك» ها أوتبه من بعد نظر أن یوزع 
اطزء الااکر من خيرة جنوده هوّلاء على الثغور الخطرة من بلاده وأعنى بذلك الدود 
الشمالية الشرقية التى كانت عرضة للغزو » ومن ثم آسس مادعی «معسكر الیش 
عند فرع النيل البلوزى فى آسفل مدينة «بوبسطة» ثم بدأ يعلم الواطنین الصریین 
اللغة الاغريقية » وذلك لبکونوا تراجه لهؤلاء الوافدین الجدد من الاغریق + ولم 


۳۹۹ - 


يكن قصد هؤلاء الاغریق والكاريين أن یکونوا جنودا مرتزقين أو سباحا بل جاءوا 
لحصلوا من الا دض التى ستعمرونها أن تکون ضمانا لاقامتهم بعد أن تفربوا عن 
نلادهم » وذلك فى مقابل مايقدمونه من الالتزامات التى تعهدوا بها فى خدمة افش 
الصری ٠‏ 


والواقع أن هوّلاء الستعمرین الحدد مالثوا أن مهدوا على وجه السرعة العلافات 
التحاریه بين مصر واللاد التق وفدوا منها و بخاصة مانیحده من وفود التحار من «استا 
الصفری » وجزر بحر «ايحه» » وهی الا ماکن الى كان بح منها انود الستعمرون »> 
وقد كان لا "های بلده مبلیه القدح العلی فى ذلك فقد وفدوا بنحو ثلاثين سقينة 
الى فرع الل «الولبتى» وأسسوا لهم مستودعا هناك ٠‏ ويحتمل ان ذلك كان قد 
حدث مابين ٩۲۵‏ - ۱۰۸ قم + ولا نزاع فى أن ساسة الفرعون «یکاو» البحرية قد 
ضاعفت هذه العلاقات التحار بة بصورة محسة » وبخاصة عندما نعلم أنه فى عهده كان 
لصر أكبر آسطول فى البحار ولا نزاع فى أن تبادل التحارة بين مصر وبلاد الاغریق 


قد استمر منسحما فکانت مصر ترسل الوب وكان الاغریق بدهمون ينها فضة (راجم 
Grafton Milne, The Trade between Greece and Egypt before‏ 
Alexander The Great J. E. A., 25 P. 177 ff.‏ 


وكذلك كانت مصر صاحبة علاقة مع الدول الاغريقية تفسها ولا أدل على ذلك من 
أن ابن آخ «بریندر» Periander‏ الترانی صاحب «کورنثه» وخلفته وهو 
الذى كان يعد آقوی شخصية فى العالم الاغريقى فى القرن السايع قبل البلاد كان قد 
تسم باسم بسمتيك تیمنا به » وف ذلك دليل كاف على ماکان بين البلدين من ود 
ومصافاة + يضاف الى ذلك أن الفرعون كان بحری وراء ایحاد علافات دينة تربطه 


)١(‏ وهو أحد ملوك كورنثه من 9۸۵-۵ گام وأحد السيعة الحکماء فى بلاد 
الیونان 4 و قد شجع التجارة والفنون » ولكن على الرغم من شهرته بالحكمة کان 
غابة فى العنف وقد قتل زوحه « ملیسا » بركلة من رحله وئقی‌ابنه «لیکو فرون»- 
الى « کورسیر » » وذلت لأن موت امه آلسسه ثوب الحزن . 


د هو له 


بالعالم الاغریقی » فمن ذلك أن الفرعون «نکاو» قد قدم درعه الخربة التى كان 
يرتديها فى جلته على «سورياء للا له «آبولون» صاحب معد «میلوس» > وقيما بعد نجد 
أن «أحمس الثانى» قد قدم قريانا لا لهة سيريتى واسيرتا و«ساموس» و «لندوس» كما 
أسهم هذا الفرعون كذلك فى بناء مصد «دلفى» الذى كان أحرق يبلغ ۵4۸ تلنتاء © 
وقد كان هذا العمل يعد دللا عظمما على ما للحنود الاغريق القاطنين فى مصر من أهمبة 
يالغة که 

وقد كان السبب الاسابی لكل هذه المظاهر الى أبدتها مصر نحو بلاد الاغريق 
هو حاجة بسمتيك الملحة لكسب ثقة الرجال المهرة الدربین من الاجانب لنخرطوا 
فى صفوف جشه + ومما يطيب ذكره فى هذا المقام أن العلاقات التجارية بين مصر 
وبلاد الاغريق كان لا يمكن أن تقطم كما كان الفرعون برغب فى الوقت 
نفسه فى تنميتها وتعضيدها كثيرا وان كانت فى الاأصل لست ذات موضوع 
لدى بسمتيك + آما من حبت سياسة القوة فانها لم تقم بأى دور هام فى ایجاد العلاقات 
بين الساوية وبلاد الاغریق منذ عهد بسمتك حتى عام 4ه قم بوجه عام ۰ أى أن 
مصر لم تعتمد على جش آغریقی لساعدها فى حروبها » على أنه من الخطأ أن يقال 
ان جيش الفرعون «بسمتيك» كان مؤلفا من جود أغريق وكاريين وحسب كما نجد 
ذلك مذ کورا بشىء من التحيز من اطانب الاغريقى ۰ والواقع أن الاغريق والكاريين 
قد لعوا دورا ممتازا من حبك القدرة والكفاية » وكذلك من حث العدد بوصفهم 
بحنودا مرتزفة » ولکن لا يفوتنا أنه كان بوجد بجانهم فى ساحة القتال جنود من 
البهود والفتيقيين والسوريين واللوسين والنوبيين ۰ فتعلم من الا”وراق البردية الق 
عثر عليها فى «الفنتین» أنه كانت توجد مستعمرة يهودية فى العهد الفادسی تحتوی 
على جنود من البهود » غير أن هؤلاء البهود کانوا یقیمون هناك قل العهد الفارسی 
بزمن طویل ٠‏ وقد كانت الحكومة الصرية قد سمحت لبهود «الفنتین» باقامة مسد فى 


( ۱ ) « التلنت » سادل ..5ه فرتکا فضه . 


س 4ج س 


حامینهم هناك ٠‏ ول لدينا من برها صان لتوضيح سره الستعمره الهودیة ار ية 
أكثر من آنها كانت ابتة فى مکانها المعين ولکن الانسان يتساءل متی أسست هذه اامة 


الوافع أنه فى کتاب التثنية يقول ملك البهود فى الاصحاح ۱۷ سطر 15 مايأتى : 
ولکن لا يكثر له ال ولا يرد الشعب الى مصر لکی یکثر له الخبل والرب قال لک 


لا تعودوا ترجعون فى هذه الطريق أيضا + وقد فهم المؤرخ «ادوردمیر» ( داجع 

Ed. Meyer, Kleine Schriften Bd I, 2. 77; Anm. I, Comp. Papyrusfund 

Von Elephantine (Leipzig 1912), 2. 34; Ed. Meyer, Geschichte des 
Altertums, IL, 2, 2. 146, Anm. 2) 


من ذلك وجود تحارة نشطة تدور حول ارسال جنود من البهود الى مصر فى مقابل 
خل ه وقد حدث ذلك منذ عهد الفرعون «بسمتنت الائول» ٠‏ ولا بد أن حامية 
انود الاغریق كانت قائة فى «الفنتين» ؟ ولا غرابه فى أن عرف أن هذا الفرعون 
فد وضع حامة من اطنود اليهود عند حدود بلاده المنوبية » اذ لاشك فى أن ذلك 
كان من جانبه اجراء غاية فى الزم وبعد النظر + هذا وقد أخذت القوات الهودية 
تصل الى اللاد بعد ذلك فى عهد أخلاف « سمشك » ٠‏ فقد ذكر لا « أريستياس » 
Artes‏ (داجع (13 Philokr,‏ .هخ ) أنه فى عهد «بسمتيك الثانى» فد جاء الى مصر 
يهود بناسة حلته على بلاد كوش لبلتحقوا بالحيش المصرى » ثم مكثوا هناك بعد انتهاء 
الخرب + ولا نزاع فى أن هذه المذكرة قد أثيتت حقبقة أنه فى كل من الالتين الى 
أصيب فها البهود بأذى فى السنين العشر الا وی من القرن السادس زادت هحرتهم الى 
مصر وبخاصة لاأن الامور كانت تحری على غير مایرشون > وقد کانوا بخافون 
العقاب كما حدث لهم بعد هدم أورشليم وقتل «جولياء حاكم المدنة الذى ولاه 
لانو حل تسر ٠‏ 
ومکذا ما المجتمع السهودی القاطن فى «الفنتين» با كان يغد الله من جتود مهاجرين ؟ 
على أن الخامية لم تكن تحتوى على يهود وحسب » بل كان يوجد بنهم جنود آخرون 


ات چ ج 


من الا "سویین والهود » بل ويحتمل كذلك من اللوبين ٠‏ هذا ونحد عدا ذلك 
لوسين فى اليش الساوی > هذا بالاضافة الى نوسين وسورین وشقان 

وقد أوجد « ستك » فى هذا اش فوة من الاأجانب دون 
أن يغبر شتا فى نظام المستعمرات اطرسة ۰ وهذه القوة كانت تقف فى 
وجه الشوش القدامى الذين كانوا سدا فى خلق مصاعب لقائدهم باروج عليه عندما 
رأوا أنهم قد اضطهدوا ء فقد ذكر « هردوت » أن ۰۰٠ر۰٠٤۲‏ مقاتل من الشوش بقوا 
فى حامياتهم التى كانت فى «الفنتين» و «دفنى» و «مارياء مدة ثلاث سنوات فى حراسة 
حدود البلاد دون أن سرحوا فى آجازة ؟ ومن أجل ذلكانتقضوا على هبسشكالاول» 
وذهوا الى بلاد كوش > وقد سکهم ملك هذه البلاد فى جنوب مملكته » وقد أسرع 
بسمتيك خلفهم لاعادتهم » ولكنهم لم يسسمعوا رجاءه لعودوا الى بلادهم > وعلى الرعم 
مما تحتويه قصة هذه الهحرة من حديت خرافة كما أوضحنا ذلك فما سبق فانها 
تنطوى على نواة تاريخبة ء اذ لا بد أن جزعا من جنود الشوش القدامی قد هاجروا 
الى بلاد کوش رافضين الانضمام الى فرقة «بسمتبك» القوية » ومن الخائز أن ذكرى 
التسلط الكوثى المتحل على مصر > وهو العهد الذى كان یترلك لهم فه الل على 
الغارب > والذى كانوا يتمتعون فيه بقوانین خاصة > كان له يد فى ذلك ؟ وبخاصه 
أن ه بسمتىك » قد آخذ بقض على ناصة الامور بعزيمة ماضة + وعلى أية حال لا بد 
أن بسمتىك كان قد سر من هذا العمل أكثر من آن يغضب اذ فد تخلص من 
العناصر الاحة فى جشه (راجع ££ 152 .۳ ,)1904( 4 (KH. Schafer, Klio‏ 
ويتساءل الانسان كيف كان فى مقدور بسمتيك الأول أن يؤلف وحدة متماسکه 
يصورة مقولة من هؤلاء الجنود الذين كانوا من فومبات متعددة متاینه حتی يصبح 
بذلك جشا صاحًا للقتال ؟ والواقع أن الفرعون قد توصل الى ذلك بوساطة جماعة من 
الضاط الذين كانوا ينتحصرون فى دائرة ضقة حول فراعنة الاسرة الساوية »> وهؤلاء 
الضاط كانوا بحكم التقالد من طائفه جنود الشوش الذين كانوا مرتبطین به وملتفين 


حوله يحكم الدم ٠‏ 


ی ۳ 3 


وعلى الرغم من أن المادة التاريخة التى مؤكد لا ذلك قليلة » قان ذلك يكن فحصه 
على أحسن وجه ا لدینامن معلومات من عهد الملك «بسمتيك الثانى» » وعلى الرغم من 
ذلك فانه لابد أن يدق المرء فى التانج الت توصلا البها من درس عهد بسمتت 
الا"ول > وذاك لان مانعلمه فما بعد عن نظام اليش فى عهد الاسرة الساوية كان 
لا بد فد أخذ عن الانظمة التى وضعها مؤسس الدولة سواء آکان ذلك فى الامور 
الدينية أم شما تعلق بنظام اليش واعداده ٠‏ و الواقم آنه قد جاء فى نقش باللغة 
الاغريقة ركه لنا جندى اعريقى من جنود متك الثانى على ثال من كاشل 
رعمسس الثاني الضخمة التى آدامها ی واجهة معد و أبوسسل » سلاد النوبة مايآتى : 
« عندما أتى اللاك بسمتمك الى الفنتين كنب ذلك أولئك الذين كانوا مسافرين هم 
«بسمشك» ابن «تبو کلس» Theokles‏ » ولقد وصلوا الى « کر کس» Kerkis‏ 
بقدر ها سمح به النهر ؟ والاجانب الذين كان يقودهم القائد «يوتاسيمتو» والقائد 
ااصری «اخس» وقد کتناه نحن دار خون» وواه 4 بن دامویسکوس» ووطة:تمصدة 
و «بلکوس» ووطلوم ابن «أوداموس» ومسوةن + ومن الواضح هنا تام الوضوح 
أن قائد الاغريق كان والده یدعی «تبوکلس» ويحمل اسما اغريقيا أصيلا ‏ وکان 
الاسم الذى يدعى به هذا القائد (وهو مایسمی بالاسم الجميل) هو اسم بسمتيك أى 
باسم الفرعون > ومن ثم نفهم أنه كان قد ولد فى مصر ه واذا سلمنا أنه كان قد 
تولى شادة الود الاغريق فى الحملة التى فام بها بسمتت الثانى وهو فى الاربعين من 
عمره فانه يكون قد ولد فى عام ۱۳۰ قم » وع ذلك فان والده كان فى خدمة اش 
المصرى فى النسف الاول من حكم يسمتيك الا ول » هذا وكانت توجد بان هذهالاسرة 


والبت الساوى علاقة وطدة (راجم 
Hall, Cambridge Ancient History II, P. 1‏ 


ومن نقوش تثال أبو سمبل السالفة الذكر قد استذط أن جيش « بسمتاكت الثانى » 
الذى ذهب فى حلة على بلاد النوبة كان مؤلفا من ثلاث فرق تسیر جنا طنب وهی : 


)0 فر فة من المصريين بشادة «ا حمس » 


58:5 حك 


(؟) فرقة من الاغريق بقبادة «بسمتيك» بن «تبوکلس» 


ليذ فرفة من بافی الا جانب بقادة ديو تأمسمتو» ۰ 


على أنه توجد هنا صعوبة حقيقية لا بد من التغلب عليها وهی ماذكره «هردوت» 
من أن المتيين والكاريين كانوا أول أجانب سمح لهم بالدخول فى مصر ٠‏ ولكن 
الموضوع هنا يتوف على عبارة أجانب اذ أنها تعنی كل مالس بمصرى با فى ذلك 
الاغريق ۰ والان یقساءل الانسان كيف تكون الال عندما نقرن مكانة الاغریفی 
«سمتك» عكانة ب وتاسسمتو 5+ فهل كانا فى مكانة متساوية ٭؟ والوافع أنه لدينا تابوت 
وآنية فربان لقائد مصرى يدعى «بوتاسيمتو =» «بدى سماتوی» » وتال لقائد یدعی 
امس ( أمسيس ) وقد كان كل من هذين القائدين يمرج فى اسمه اللقب الذى كان 
بلقب به بسمتيك الثانى وهو «نفرابرع» بوصفه الاسم الذى كان ينادى به كل 
منهما وهو ما يطلق عليه عند المصريين «الاسم اسلمیل» فكان القائد الاول يسمى : 
« (نفرسایرع) نب كنت » والقائد الا خر یدعی « (فرسایسرع) نخت» ومن م 
يكن القول آنهما کانا معاصرین لهذا الفرعون ٠‏ والسانات التى وردت على الا"ثار تدل 
دلالة واضحة دفبقة على آنهما هما الشخصان اللذان ذكرا على تمثال « آبو سسل » ۳ 
وبذلك لا بوجد أى شىء فى شخصتهما » وقد تحدثنا عنهما باسهاب عند الکلام على 
آثارهما فيما سبق ٠‏ وکان آول مانشاهده فى آلقایهما هو أن «بوتاسمتوه کان فائد 
اطنود الاغریق فى <ين أن «أحمس» كان لا يحمل هذا اللقب وعلی ذلك كانت العلاقة 
بنهما فى الملة اللوببة واضحة فقد كان اس يقود الفرفة المصرية المؤلفة من جنود 
الشوش فى حين أن « بوتاسیمتو » كان يدود كل النود الا جانب + وكان «سمتيك» 
ابن «تیو کلس» بوصفه ضابطا للجنود الاغريق ف‌جش «بوتاسيمتو» مرءوسا للاأخير ۰ 

هذا وكانت اطامیات التى سبق ذكرها معسكرة فى حصون الحدود النوبة فى 
الفنتین وتحتوى على أغريق ويهود » وذلك على مايظهر غير ما كانت تحتويه من 
جنود آسيويين ولوبمين ٠‏ وقد كان القائد لصن الفنتين معروفا لنا فى عهد الملك«ابريز» 


~~ 5*8 


بالاسم » وهو «حور» وقمثاله لا يزال محفوظا وقد تحدثنا عنه قما سىق وقد كان مصريا 
من أهل الدلتا كما كانت الال مع سائر دواد هذه الفترة ( راجع 
Kees, Nachrichten der Ges. der Wissinsch. zu Gottingen (1935) P. 5‏ 


(zur Innenpolitik der Saitendynastie; comp. A. Z. 72, P. 43-44; 
A. Z. 48, P.P. 160 - 163. 


هذا ولدينا أمير بحر للا سطول بدعی «<ور» من عهد سمشك الثانى و کان بحمل 
فى وقت واحد لقب أمير ورئيس خزانة ملك الوجه الحری ء وكذلك فائد الاجانب 
والاغريق ( راجع Petrie, Hyksos and Israelites Cities, 2. 18, Pl. XV‏ 
and XX, LR. IV, P. 99 No. 33.‏ 
وقد ذكر لا کل من المؤرخين دادوردمیر» و «فدمان» قائدا آخر يبحمل هذا اللقب 
Gesch. Ag. 2. 364, Anm 3 bez. Ag. Gesch. 2. 636 with No. 13, suppl.‏ 


P. 70; K. Piehl. Rec. Trav. 3, P. 70 f, and Wiedemann Rec. Trav. 6, 
P. 7 


هذا وبفحص التمائل وغيرها من الا ثار التى من العصر الساوى عکن مضاعفة هذه 
الامثلة * وهكذا نرى أن اطنود الا جانب كانوا مقسمين على حسب فوماتهم اغريقا 
ويهودا ولوسين الح وكان كل قسم بأمرة ضابطه » ولكن هده الا قسام كلها كانت 
سحت امرة القائد الا عل المصرى 3 وهذا ينطبق حق على التواد الدربن القدامی 11 
خدمة الساويين كما يلحفل ذلك فى حالة بسمتك الافريقى الذى تحدتا عنه ٠‏ 

ولم تحفظ لنا التقاليد المكتوبة التى وصلت الينا أسماء رجال تدل على المركز الثانوى 
الذى كان يشغله القواد الاغریق » والمثال الوحد الشاذ الذی وصل الا من هذا 
القسل هو « قاس » الهلکرنابی » الذى ذكره « هردوت » فى آخر العهد الساوی وقد 
تحدثنا عنه فما سبق ۰ على أن هذا المثل لس حاسم ء اذ لم يقم 
هذا القائد بدور رئسى فى فاد جش فى مصر بل كانت شسهرته تتحصر ف 
دور الان الذى لعه بانضمامه الى الفرس وقد لقى جزاء خانته ٠‏ وندل شواهد 


- £ 


الا"حوال على أن « فانس » هذا لم يشغل مكانة عاليه مئل المكاءة التى كان يشغلها 
پسمتيك بن «نوکلس» بأية حال من الاحوال ۰ وذلك على الرغم من مهارته وذكائه 

ومما لا شلك فيه أن اسناد القبادة العلا الى ضابط مصری كير هفرده لم يكن كافا 
لادارة جيش متعدد القومبات والنزعات » كما لم يكن كافا لایجاد نظام حقيقى بان 
صفوفه + وعل. ذلكت لم يكن هذا اش المؤلف بهذه الکشة آداة حرب من الطراز 
الاول بأية صورة » وحققة الاامر أن حاسة مثل حامبة الفنتین التى كان جنودها 
مسکرین فى حصن واحد باستمرار كان مثلهم کمثل مسکر جنود الشوش يعملون 
فقط فى مناسات > وكان حرما على جنودها فى الا "صل أن يعملوا فى صناعات آخری 
خارجة عن أعمال اش ٠‏ وعندما فرن «ارمياء فى الاصحاح 45 سطر ۲۱ مرة 
جنود مصر بسجول الظائر التى تفر آمام العدو بقوله ( أيضا مستأجروها فى وسطها 
کعحول صغيرة ۷ pe‏ هم آیضا ير تدون ویهربون معا ٠‏ لم يقفوا لا آن يوم هلا كهم اتی 
عليهم وقت عقابهم ) فان ذلك كان فى الواقع خا منه » ولكنه لم یخطیء کل اطاً 
فى تصویره هذا + وعلى أية حال فان ذلك لا يغير حقيقة أن الشاء الاغريق کانوا 
یفوقون کل النود الشرقين با فى ذلك الفرس + كما برهنت الوادث على ذلك 
مدة جيل بعد نهاية دولة الا سرة الساوية ٠‏ فقد وجدنا قى جوش ولايات آسباالصفری 
الى كان لزاما على مصر أن تحاربها للمرة الاولى فى جش «قمیز» فرقا كبيرة من 
انود الاغريق (راجع 9 (Herod. I, 1: IIL,‏ وقد خدم فى جش 
املك «نوخدنصر » بعص المغامرين من الاغريق مثل «انشمندس» 088تمعسعاصف 
الذى تحدت عنه المنراى سترابو (8 2 ,71× وطوخ8) وفضلا عن ذلك فان 
جيش «نوخدنصر» » على الرغم من انتصاراته العظيمة على اسلش الساوى > فانه 
لا يكاد يختلف عنه فى كثير من الوجوه » اذ كان مثل الحش الساوى مؤلفا من جنود 
يقومون على نظام المستعمرات الربة » كما أنه كان من حبث النوع تنقصه أشياء 


(Meissner, Babylonian und Assyrian Bd. 1, 2. 87-89  عجار‎ ( كثيرة‎ 


{oV — 


وقد كانت الانتصارات التى أحرزها اليش الابلى على أية حال ترجم الى عقسریه 
«نوخد نصره نفسه ٠‏ 

ولا نزاع فى أن فراعنة مصر كانوا على معرفة تامة مثل «سوخد نصر» بهذهالنقائس» 
يدل على ذلك دلالة لا لس فها ولا ابهام سياستهم الخارجية التى كانت متخذة خطة 
الدفاع لا الهجوم ۰ على أن تجاهل الفرعون «ابريز» ماکان عليه جشه من ضعف 
فى قوته ونظامه فد كلفه فى نهاية الا"مر فقدان عرشه ثم هلاكه هو ؟ وقد ظلت مصر 
من جراء ذلك حوالی عشسرين عاما تتعثر فى أذيال الاضطرابات والثورات التى انتشرت 
فى أنحائها » فلم يكن من باب الصدف ماعلمناه من قيام عصيانين كبيرين فى عهد 
«ابريز» ؟ فقد فام لسبب غير معلوم عصان فى حامة الفنتین وفرر جنودها الذهاب 
الى «بلاد كوش» وهذا القرار يذكرنا بالقرار الذى اتخده جنود المشوش مل ذلك 
بحلین ولكن على الرغم من ذلك وصل قائد الامية «نسدور» الصری وهدأ العصيان 
كما يقول باغداق العطايا على الثاثرين » ومن ثم سيطر على الوفف وأعاد النظام الى 
نصابه > وبالنسبة لهذه الخالة فان هذه النتبحة المرضية قد ترجع الى كبرياء «نسحور» ۰ 

وقد حلت بحش «ابریزه فى آخر أيام حكمه كارثة فى حرب مع بلاد «سیرینی» 
(لوبما) كما ذكرنا من قبل ٠‏ ومن ثم اندلم لهبب عصیان كانت نهايته سقوط الفرعون 
وموته » وفى هذه المرة كان هناك سبب آخر أدى الى هذه التسحه المحزنة ؟ فقد كانت 
نوجد ین المصسريين واللوسين من قسلة «الشوش» الذين فى خدمة الاسرة الساویه وین 
الجنود الا "جانب منافسة مستمرة + ومن المحتمل أن «ابريز» با أظهره من محامله ومحاباة 
للاغربق قد زاد فى اذكاء الاحقاد التى كانت بين الفريقين ٠‏ وقد كان لهزية المصريين 
على يد الاغريق «سيرينى» أثر سىء فى نفوس المصريين أدى الى كرههم الاغريق الذين 
كانوا فى مصر مما جعلهم يكنون لهم أشد العداء » ویتمنون مغادرتهم الديار المصرية ۰ 
يضاف الى ذلك أن اغتصاب «أمس» قائد المنود الشوش للعرش والخروب الى شنها 


على «ابريز» من عام 5ه قم حتى عام ۵+۷ قم وهی الروب التی انضم بها الصریون 


E EE 


الى جانب «امس» المغتصب » فى حين كان الاغريق والكاريون فى جانب «ابريز» مما زاد 
فى شقة الخلاف بين شطری اش وانتشار الفوضى فى داخل اللاد ۰ ومع ذلك فان 
هس بعد انتصاره على خصمه ماشرة قد آظهر أنه لایکنه أن يستغنى عن النود 
الاغريق + ويشهد بذكائه الذى آصح فيما بعد مضرب الامثال انه لم يفكر قط فى 
الشروع فى العمل بدونهم » غير أنه كان یری أنه لا بد من عمل نظام جديد لافامة 
الاغریق فى مصر دون اغضاب الاهلين بقدر استطاع » وقد سارع آهس نفد النظام 
الذى كان قد صمم عليه فى الخال > وذلك أنه عمل على ازالة الخامية الاغريقية والكارية 
التى كانت تقع على فرع النبل «البلوزى» » وذلك بنقل جنودها الى «منف» (راجم 

٠صاخلاهسرح وجعلهم يخدمونه بوصفهم‎  )Herod. 25, 154, Diod. 1, Û7 i 
وقد حدث مثل ذلك من قبل فى عهد «يسمتيك الاول» + ومن ثم لم تكن مهمة النود‎ 
الاجانب حاية مصر من أعدائها فى الارج وحسب بل كان من واجباتهم أن يكونوا‎ 
الساعد الا'يمن للفرعون فى داخل البلاد * هذا وقد اتخذ «أحمس» فى الوفت نفسه‎ 
اجراءات تقضى بوضع حاميات عسكرية فى الاماكن الاستراتيجية المغرافية الرئيسية‎ 
فى مصر ؟ وبذلك كان فى مقدوره أن يستعملها فى أى ناحبة بهاجم منها وللقضاء بسرعة‎ 
هذا ویلحنط أنه فى عهد «أحمس» کان يوجد جنود‎ ٠ خاطفة على أى عصان أو فتنة‎ 
أغريق كذلك فى «الفتتين» » ومن المحتمل كذلك فى بعض أماكن أخرى خلافا‎ 
للمسکرات التى كانت تقع على المدود الشمالية الشرقة » وقد كانت حامية «الفنتين»‎ 
لا تزال وة فى عهد اللكم الفارسى اصر ؟ غير الا”وراق الا رامية العدة الى‎ 
وجدت فى الفتتين والورخة بالقرن الخامس قبل اللاد ليس فها أية اشارة تدل على‎ 
وجود أغريق فى هذه البلدة » فهل يا تری أن ذلك يعنى أن «أمس» لم يكتف فقط‎ 
بنقل النود الاغريق من المعسكرات وحسب » بل كذلك آجلاهم عن أماكتهم البافبة‎ 
الىمنف ؟ والوافح أنه لس لدينا ماي كد هذا الزعم ۰ ولم يكن «أمسن» يمل الىاغضاب‎ 
جنود المشوش الذين عززوه وناصروه على المنود الاغريق فى محنته التى انتهت باتصاره‎ 


۳۳ £4 


واعتلائه عرش اللك بعد أن قضی على خصمه «ابریز» ؟ والواقع أنه لم يكن من مصلحة 
«أهس» ولا من مصلحة مصر بلاده أن یفعل غير مافعل ۰ 

وقد قام «أحمس» باتخاذ اجراء جرىء يدل على أنه كان یعلم تام العلم بالورطة الى 
وقع فبها » وذلك أن غرضه الذى كان يرمى البه هو أن يجعل وجود الاغريق فى البلاد 
المصرية غير محس من قبل المصريين » اذ كان يشعر أن وجودهم كان حملا ثقبلا على 
كواهلهم » و كان فى الوفت نفسه لابريد جرح شعور الاغريق » وبخاصة آن تجارهم 
كانوا فد وسعوا تجارتهم فى خلال المائة سنة الا“خيرة » ومن جهة أخرى كانت تحارة 
الاغريق هامة ومربحة للدولة المصرية ؟ هذا على الرغم من أن منافساتهم التجارية كانت 
مكروهة لدى المصريين » وأن جرد وجود أجانب فى مصر كان يبعث فى نفس كل فرد 
مصرى آشد الكرة وعدم الاسحام ٠‏ على أن كل ذلك لم يشن عزم أمسيس عن 
اسعاد السلاد كانت آول خطوة خطاها هی تشسجع التحارة اطرة للاغريق فى 
مصر ء ولكنه ارضاء للمصريين أزال مستودعاتهم من كل آنحاء البلاد وبخاصة فى کل 
من «منف» و «سايس» اللتين تدعبان العاصمتين الرئستين فى اللاد » وفى مقابل ذلك 
منحهم مدينة نقراش الواقعة على الفرع الكانوبى فى أحسن مكان وقتشذ على البحر 
الا پیض المتوسط » وقد أصبحت فيما بعد ذات شهرة عظيمة فى العالم المتمدين ٠‏ وقد 
أسست كمستعمرة منذ بداية القرن السادس تقریبا ولكنها أخذت فى النمو بسرعة 
عظيمة وكانت تعتبر مدينة أغريقة على الالراضى المصرية 9© وقد حرم بذلك على أى 
تاجر آغریقی أن يرسو بسفن تحارته‌ی‌آی جهة أخرى من اللادء‌واذا حدث آن‌سفنة 
قد رست فى مكان آخر اضطرارا بسبب معاكسة الريح فان تحارته كانت تحمل بوساطة 


(۱) تناول‌موضوع هذه المؤسسة اكتير ون‌بالبحث (راجع : 178-9 Herod. II,‏ 
وقد آکد ۱ هردوت » أن نقراش قد منحها آمسیس للافريق ولکنه لم بقل 
آنها قد اسست فى عهد هذا الفرعون . وهاك ماقاله فى هذا الصدد :ولا كان 
آمسیس متحیزا للاغريق آنعم انعامات آخری على اغريق متنوعین وفضلا عن 
ذلك اعطی مدنهة نقراش آوشك الذن و فدوا على مصر لیسکتوها ۰آما أولئك = 


ب ماوت 
سفن الى «نقر اش » ۰ وقد ستهل هذا الاحر اء الذى ائخده «آهسش» مرافة اليكو مه 
الواردات ودقع الضرائب على السلع الاغريقية ٠‏ هذا ومن النقط التى تحتاج الى بحث 
فی موضوع الضرائب مازعمه الإستاذ د كسس » من أن الضرائب كانت تدقع على حسب 


= الذینلم‌یر یدوا السکنی فیها ولکن کانوا بريدون الاتجار بطریق البحر فقد 
منحهم أماكن يكنهم أن شیموا اا ا e‏ الخ . وقد تحدث عن 
و الاثرى « بترى » ( راجع : 4 .2 )5 - 1884( Petrie, Naukratis IF,‏ 
ff.; comp. Gardiner, Naukratis I, (1885 - 1886) 2. 10 ff. ١‏ 
وقد أراد أن شقول فى نهابة تقريره هذا مع استخدام ماحاء فى كتاب اطفرای 
« استرابون » عن هذه المديثة ( راجع : )801( 18 ,1 (Strabo XVII,‏ 
أن تأسیس مدنة نقراش كان قد حدث فى النصف الاول أومنتصف القر نالسابيع» 
ولکن بعارض هذا الرأى هرشفیلد ( راجع: 
Rhein. Mus. 42 (1887), 2. 209 - 211, Comp. 44 (1889), P. 461 - "‏ 
وعلى حسب رأبه كانت مدينة تفراش قد آسست بعد عام . ۷ق م لتکون مدننة 
اغريقية وكانت قبل ذلك كما بقول هردوت مؤسسة مصرية . وقد تبعه فى هذا 
الر أي « أدوردمير » . ( راجع : وك Hd. Meyer, Gesch. Ag. 2 385 anm‏ 
و۸<11,2 417 $ ,673-7 .2 ,((1893) comp. P. 362 anm. 1: & 0. 2. A. I‏ 
Anm. 1‏ ,623 .2 
هذا وقد عاد « برنس » الى رأي «بتری» بائية . ۱ راجم : H. Prinz, Funde‏ 
Aus Naukratis klio Beiheft 7 (1908) 2. 1 - 6‏ 
وكذلك وافقه على رأيه برسن. ( راجع : 
E. R. Price, Pottery of Naukratis (Journal of Hellenic Studies 44)‏ 
P. 180 ff; Comp. Kees, Naukratis in Pauly — Wissowa,‏ )1924( 
Real Encyklopadic der Klassischen Altertumswissenschaft, XVI, 2,‏ 
bis 2. 1956 - 1959; R. M. Cook, Amassis and‏ ,1966 - 1945 .2 )1935( 
the Greeks in Egypt. J. H. S. 57 (1937) P. 221.‏ 
وقد بحث الموضوع کله من جدید فىمؤلف حديث للأثرى « بسنج » لم بظهر 
بعد آقرن ماكتبه هذا الأثرى ( راجع : 1 
Bissing, Forschung zur Geschichte und Kulturellen Bedeutung 06 '‏ 
grieschen Kolonie Naukratis in Agypten, Forschungen und Forts-‏ 
chritte, 25 (1949, 2. 1 - 2‏ 
هذا ومن الجمارين الهامة الخاصة بتاريخ هذه المدينة والتى: وجدت‌فیها نفسها 
جعران باسم الفرعون « بسمتيك الأول »وآخر باسم « بسمتيك الثانى ٠‏ وثالث = 


= ا(4 - 


ماجاء فى لوحة « نقراش » التی برجع تاريخها الى عام ۳۸۰ قم وهو ماساوى عشرة 


فی الماثة على الواردات ومثلها على النتعات مد عهد «أمس » ) راجع 
E. XVI, 2 (1935), 2. 1960 — Die stele von 380, ۰‏ .ظ Naukratis,‏ 
Anlage 10, Naukratis 1, Nr. 2.‏ 


وعل الرغم من كل هذه القود التي وضعت على حرية الاقتصاديات » فان السياسة 
الق انعها «اهس» فى «نقراش» مع الاغریق تعد امتازا لا بقدر بقيمة ؟ اذ الوافع أن 
راء هذه المدينة الاغريقية لم يلبث أن أصبح ذا شهرة عظيمة بسرعة ٠‏ وقد كان لا"هالی 
«سلوس» و «ساموس» و «اجنتا» معابد خاصة فى «نقراش» ؛ يضاف الى ذلك أن السكان 
فيها من آهل مضوس» وو > و «تبوس» و160 و «فوسا » و « کالزمنا » 
1 ؤ(«رؤدس »و« کنندوس» 08 « هلبکر ناس » و «فاسلس» وزاممقطط 
و«ميلوس» > كان لهم معابد عامة هيلانية».وقد ألحس أغريق مصر الا ن آن‌الاجراءات 
التى وام بها «أحمس» » كانت عملا كريا بالنسبة لهم + هذا وقد أصبح ميل مس 
للاغريق آکثر من البل الذى أظهره لهم «بسمتك الا“ول»منقيل كما حدثتناالا خبار 
عن ذلك 6 + ولا غرابة فى ذلك فقد كان له اتصالات شخصة بأعظم كار الشخصيات 


= باسم «ابريز» والواقع أن الجعران الوحيد الذى وجد باسم بسمتيك الاول 
حاءت عليه اشارة تدل على أنه عمل بعد وفاته . هذا ولیس لدينا اي آثر مصرى 
أو اغريقى بحتم وجود مؤسسة اغريقية أو مصرية قبل عهد بسمتيك الثانى . 
ولا نزاع فى أن أول اغريق أتوا الى هذه المؤسسة لم يكن فى عهد أمسيس » ومع 
ذلك فان أول ازدهار لهذه الدنة حدث فى عهيده كان نتيحة للاجراءات التى 
اتخذها بالنسبة للاغريق . 

Wiedemann. ۸2. ۰ وقد حدثنا عن ذلك الاثرى « فيدمان » ( راجح‎ )١( 
ومما جاء فى هذا الصدد ويلفت النظر ماذكره « هردوت » عن قصة‎ )۳. 647 - 49. 
و فد بلدة الى (7۳166) ر وهی بلدة قديمةايطالية عند مصب نهر هيليس فى البحر‎ 
الثيرانى أو « الاترسکی» وهی‌مسقطراس الفیلسو ف «نون» 265202 والفيلسوف‎ 
: برمنید » 0۳000146 كما كانت مقر المدرسة الايلية الشهيرة ) حيث يقول‎ « 
وعندما كان « ساميس » (بقصدسمتيك ) هذا حاكما على مصر وصل وفد من آهل‎ 
الى » مفتخرين بأنهم قد أسمسوا الالعا ب الا"ولمبية بوساطة أنظمة ممتسازة من‎ « 
حيث العدالة والتفوق فى كل العالم > وكانوايعتقدون آنه‌حتی‌مصرلم تعدباللسبةلهم‎ 
وعندما وصل وفدهم الى‎ ٠ أحكم بلد فىالعالم » اذ لا عكنها أن تخترع أى شىء يفوقها‎ 
= مصر ذكروا الغرض من محيئهم » وعلى ذلكطلب هذالملك حضور هؤلاءالذين کانواً‎ 


41 بت 


۰0 5 : 0 
الذين کانوامعاصرین له آمثال«صو لون( ولمع وتالس  Thales‏ و کلبوبولوس 


۳ ليك 1 ۰ لت وان 
liobulo8اK‏ و « یساس » ^ وزع وبتتاکوس Pittakos‏ ی ل 


عمل أمسس كما فهمه « هردوت » ومواطنوه من الاغريق لم يكن لدل على الصدافة 


للاغريق بل كان أولا وهل كل شیء براءة منه »> يسبب تذمر المصريين من الاغريق » 


د مشهورین اين الصریین بانهم کانوا احمکمهم و قد تقابل معهم الصريون واسستموا 
الى آهل « الى » وهم يقصون ما قرروا عملك بالنسية لهذه الالعاب » وبسد ان 
ذكروا كل شىء قالوا أنهم قد آتوا ليتساءلوا قيما اذا كان المصريون فى مقدورهم 
اختراع ای شىء اکثر عدالة مما فعلوه ؟ وبعد آن تشلوروا معا سالوا وفد « الى » 
قيما اذا كان أهل وطنهم قد سمح لهم بالاشتراك فى هذهالالعاب ؟ فقالوا انهم وكل 
الاغريق الآخسرين الذين يريدون كان مسموحا لهم بالمباراة , ولكن المصريين 
آجابو هم آنهم بعملهم عثل هذه القوانين قد حادو ا کلیقعن قواعدالعدالة؛اذ لا يمكنهم بذلك 
أن یدبروا طريقة لنم محاباة مواطن من‌مواطنیهم مع عدم الحاق ضرر پاجنبی » 
ولکنهم اذا کانوا يريدون حقا سن قوانن‌عادلة » واذا کانوا قد آتوا الى مصر لهذا 
الفرض فانهم پنصحونهم بتأسیس آلعاب للطلاب الاجانب على شرط الا يسمحوا 
لهل « الى » بأن بشتر کوا فیها . وهکذا كان الاقتراح الذی آبداه الصریون لامل 
« الى » ۰ 

(۱) وهو منروع آتیلی واحد سبعة الحكماء فى بلاد الاغریق ( 504-15٠‏ قم ) 
وهو الذى رفع الروح المعئوية فى الشعب الا ثينى وخفف من أعباء الواطنین الفقراء 
وآعاد الانسجام فى « آئینا » عنحها دستورا دعقر اطيا وقسم المواطنين الى طوائف 
مؤسسة لاعلى حسب الولادة بل على حسب الثروة > هذا مع منح کل فرد جزءا فى حکم 
الدينة » هذا ولا بزال حفوظا قطعة من‌شعره الذى كان يعد من‌الشسع الرفیع جدا 

( ۲) فیلسوف اغریقی یحتمل‌آنه ولد ف«ميلة» 106 ر ٩4۸-۶۰‏ قم ) وهر 
مؤسس الايونية ومؤلف الذهب القائل أن الاء قد لعب الدور الا"ول فى العالم ؛ 
وهو أقدم الفلاسفة السبعة وآشهرهم 

(۲) أحد الحكماء أو الفلاسفة السبعةفى بلاد الاغریق وصديق « صولون » 

(5) آحد الکماء السبعة فى بلاد الاغر يق وکان مشهورا باحكامه القضائية 
,العادلة 

(ه) آحد الحكماء السبعة فى بلاد الاغر يق ولد فى متلبل حوالى 565٠‏ قم وهو الذى 
خلص بلاده من الستبدین وحكمها مدةعشرة سین » وهو الذى تنسب اليهدالحكمة 
القائلة : « لا شىء آکثر من اللازم » 


219 عه 


ولا نزاع فى آن عمل ه آمسيس » هذا لایزال فى نظرنا عملا ساسا يدل على السقرية 
وبعد النظر ۰ 


هذا ولا كانت مصر بعد عام ۵۲۵ قم قد أصحت جزءا من الامراطورية الفارسية 
فان هذه التحفظات التى كانت فى صالح الاغريق فد أخذت تلاشى » ومن ثم بدأ نجم 
نقراش يأل من ناحمة آنها مدية ذات ثقافة أغريقة » كما أخذت تحارتها الرابحة 
تكسد بسرعة > ولا نعلم اذا كانت هذه المدينة بعد زوال اطکم الفارسى عن مصر فد 
آخذت ثانمة فى استعادة احتكارها وازدهارها كرة أخرى أم لا » وقد ریا أن هذه 
المدينة فد اشتركت فى عام ۳۸۰ قم فى الاکتتاب الهسلانی العام لاعادة بناء مد 
« آبولو » فى دلفى ( راجع 
Dittenberger, Sylloge, 13 2. 346 and 2. 349: H. Prinz, Funde aus‏ 
Nautkratis, Klio Beiheft 7 (1908), P. 114 - 115. Comp. Homolle,‏ 
Bulletin de Correspondence Hellénique 20 (1896), F. 594, Note 2.‏ 
غير أن تأسس الاسكندرية فى عام ۳۳۱ قم كان فه القضاء ا ميرم على هذه المستعمرة 
العظيمة » وقد ظلت ماه شل سقوطها قرنين من الزمان + ولا نزاع فى أن سبب ازدهار 
«نقراش» كان یرجم الى مركزها الاحتكارى » وهذا كان نتسحة تعد من أكبر وأغرب 
حوادث التاریخ » فقد كان الاغريق المساعدون لفراعنة الست الساوى لاعکن‌الاستغناه 
عن خدماتهم » وفى الوفت نفسه كان المصريون فى ىع آیحاء بلادهم يمقتونهم مقتاشدیدا 
ويعملون على اخراجهم من بلادهم بكل وسيلة ٠»‏ 


المعايد والديانة فى عهد الاسرة الساوية 


لس رجال الدين دورا هاما فى حاة الشعب المصرى فى العهد الساوى بدرجة لا تقل 
أهميتها عن الدور الذى لعه رجال اش وأجنادهم من المشوش والاغريق وغيرهم 
من الطوائف التى كان يتألف منها اليش المصرى آنثذ ٠‏ والواقغ أن الكهنة فى تلك 
الحقبة من الزمن كانت لهم فوة تضارع تلك التى كانوا يتمتعون بها فى عهد الدولة الحديئة 
وبخاصة كهنة آمون العظام فى طسة وقد تناولنا الحديث عن دولة طبه الا لهية فى غير 
هذا المكان » ولا شك فى أننا نعلم ماکانت عليه هذه الدولة بصورة تدعو الى الرضا > 
وسنضع هنا منذ البداية الا راء المختارة عن آحسن مظاهر قامت عليها وماكانت تتطوی 
عليه من آراء ومقاصد بعدة المدى ٠‏ 

وتدل الا حو ال على أن مملكة الاله آمون التى فامت فى طسة منذ الا سرة الواحدة 
والعشرین لم تكن قط هيثة سياسية قاقّة پذاتها ء اذ نعلم آنها كانت فعلا قبل نهاية الا "لف 
الثانية شل المبلاد تابعة للاأسرة الواحدة والعشرين التى پنسب ملوكها الى أسرة«تانسس» 
(من حوالى ۹٥۰-۱۰۸٥‏ قم » وعندما تولى امار الشوش«ششنق الا ول»عرش مصرعام 
۰ قم فى على كيان هذه المملكة الا لهبة من الوجهة السياسية بتصان الكاهن الاکبر 
نمی اسه زتها اي مكابة حا اة وة مره م غ 
قد خسرت مع ذلك المزء الاعظم من نفوذها الذى كانت تتمتع به من قبل ٠‏ ولا نزاع 
ف أن «ششنق‌الا ول» وأخلاقه من أسرته لمیهاجوا مملكة امون یا مملكة ديضة 
بل ان كل مافعلوه كان التقليل من نفوذها الساسی » وكان ذلك كما قلنا من قبل أنهم 
نصوا أعضاء آسرتهم فى منصب الكاهن الا "ول لا مون ؟ وقد ظلت هذه الوظفة الواسعة 
النفوذ فى العهد المنأخر وراشة كما كانت وظفة رئيس الشوش الربة فى طسق و كذلك 
ف ساثر جهات القعلر ‏ تحت سلطان الفراعنة اللوبيين و نفوذهم ٠‏ 

غير أن فكرة اطکومة الالهسة » أى الحكومة التى كان يديرها الاله آمون نشسه > 


والتىحملها معه الفراعنة الکوشون من «ناتاه فد حدئت‌هزة عنيفة ف‌اللاد » اذ لم بقتصر 


ب 5568 - 


مداها على الفكرة الديضة النظرية الحته وحسب بل تخطت ذلك إلى الفكرة العملية 
السباسية » ومن المحتمل جدا أن فراعنة كوش هؤلاء كانوا من آجداد ششلق وكانوا 
عونا وسندا للكهنة العظام فى طبة ؟ فقد كانوا يعتقدون أنهم ومسلة صاله للشر ارادة 
الاله آمون الذى كان يعد آلههم الا'عظم وكان لابد من سيطرته فى نظرهم و شر 
تفوذه بكل وسملة ؟ وقد كان تعصلهم لذهه يفوق حد الوصف ولسنا مالغين اذا كلا 
أنهم فى ذلك كانوا يشبهون طائفة الوهاببین الى حد كبير فى عهودنا الحديئة ؟ على أنه 
كان من سياسة هؤلاء الملوك عدم الط من الاالهة المصريين الاآخرين بل كانوا 
بحتر مونهم ويعظمو نهم ويقدمون لهم القربان بوصقهم تاعا لالههم العظبع «آمون» ٠‏ 

ومما تحدر ملاحظته هنا آن عسك هؤلاء الملوك الكوشيين بديانة آمون والفالام فى 
نشرها قدقادت كهنتهم فى نهاية القرن الا خير من‌عهد المملكة الكوشية الى أنجعلوا وحى 
E‏ كان يفصل فى تسین الملوك كما كان هو الذى يصدر لهم الاأمر بعزل 
الملك وبالذهاب الى الموت © * ويقول فى ذلك ديدور : ان أغرب ماف عاداتهم هی 
العادة التى كان ييحصل عليها بمناسبة موت ملكهم وذلك أن كهنة «مروی» الذين يصرفون 
وقتهم فى عادة آلهتهم والشعائر التى تكسبهم الشرف هم أعثلم وأقوى طائفة » اذ كانوا 
پرسلون رسولا لملكهم يأمره بالوت عندما تعن لهم هذه الفكرة > وذلك لا "هم یقولون 
أن الا لهة قد كشفوا لهم عن ذلك ٠‏ وكان لزاما علهم ألا يهملوا أمر المخلدين 
من قبل فرد من البشر ( داجع (3 بط ,6 ,311 ,اص ) 
۱ هذا وقد حفظ الكاهن الصری عن الكوثى التقى الورع فكرة حسنة باستمرار كا 
حدثنا بذلك هردوت (راجم 139 5-3 1  )736700.‏ »> و کذلك دیدور الصقل 
( داجع 5 ,311 & 2 ,2 ,85 .000) ) ققد نقلا لا هذه الااراء 
بصورة واضحة ٠‏ 

والوافع أن الحكومة الا لهبة لاآمون صاحب «طسة» تعد أقدم وأسط وصاحة 
۱ (۱ ) راجع ,1903 مآ .72.17 Agatharcbides (E. Schwartz, Diodoros, R.‏ 


P. 673); Diodor. IM, 6 t. 3: Comp. Stele der Konigswahl Urk. Il, 
P. 81 - 100 ۰ 


و - 


آمتن اجراء طکومة آلهبة عرفها التاریخ » وقد وجدت حسن التعیر عنها » وكذلك 
عن الا"حاسسی الءالمة التى كان كهنة هذا العصر المتأخر یقومون بتطبقها ٠‏ ولم يكن 
هنا #ال لااراء سساسية خاصة » وكذلك كانت حاة الدولة تحددها الديانة وحدها ٠‏ 
حقا كانت الاوضاع المتطرفة لحكومة آمون الا لهبة قد نشأت فى بادىء الاأمر تحت 
تأثير الكوشيين المتعصبين غير أن المصرى كان ينظر البها على حسب مايريد هو + ولا 
نزاع فى أن الفكرة الا'ساسية فى هذه الديانة لم تكن غير مصرية ولم تکن وليدة فكر 
الكوشيين وحده بل كانت فضلا عن ذلك وهذه الاأمور الهامة الفاصلة فى 
مصر ‏ قاصرة على طسة ٠‏ 
وقد أظهر الاستاذ «کس» فى كتابه عن الاعتقادات فى الا لهة (راجع 
Der Gotterglauben in Altenagypten 2. 339 - 1‏ 


ان الا فكار اق کان كسك بها كينة آمون فی مصر ق تلك الفترة كان عصدرها 
یتدیء أولا منذ السبادة الكوشية على مصر » ولكنه من جهة أخرى ينكر أن الصورة 
المثالية التى أوردها الكتاب الاغریق عن المملكة الا لهية التى كان بحکمها آمون لم تأت 
من الوجه البحری بل أنها كانت كوشية محضة » وعلى ذلك يحب على الانسان أن يفصل, 
بين هده الفكرة وبين الصورة المتطرفة لهذه الحكومة ٠‏ وبری الاستاذ «+کس» أن 
«هک ته الا بدری» هو الذى نقل عنه «دیدور» فكرة السادة المثالية للكهنة آنها قد أتت 
من «نباتا» ولم تأت عن طريق الكهنة المصريين ٠‏ ويطبب لنا أن نذكر هنا أن «كس» 
فد تجاهل الظرف الذى كتب فه «هكاتة الابدرى» رأيه ؟ اذ الواقع أن «هكانةه هذا 
فد عاش فى عهد الملك «بطلیموس الا"ول» ولم يتد أجله حتى عهد « بطليموس الثانى » 


F. Jakoby, Real - Eneyk. der Klassischen Altertumwissenschaft (راجع‎ 
VIL, 2, 1912, 2. 2751, Hekataios 4( 


وذلت فى وفت لم يكن الاغریق یکادون يعرفون فيه شیثا عن الكوشيين ۰ هذا ونحد 
كذلك أن «دیدور» (5 ,37 ,1 8مزط) الدی استقى معظم معلوماته عن مصر من 
مؤلفات «هکانه» ) 37 (E. Schwartz, R.E. V, 1903 2. 670, Diodoros‏ 
قد برهن على أن أول معلومات صحيحة عرفها الاغریق عن بلاد كوش كانت فى الزء 


= ۱۷ مس 


الاول من حکم بطلیموس الثاني ۰ والسانات الى آوردها بالنسبة لا نعرفه عن العلاقات 
بين مصر وبلاد کوش فى الدة مابین ۵۰ قم حتی بدایه القرن الثالت قبل اللاد مقولة 
قاما ٠‏ ومما له أهمية بالغة فضلا عن ذلك أن المثل الاعلی لواضع اولیات الديموطيقيه 
وهو من طبقة الکهنه وسقط رأسه الوجه الیحری كان : « الحاكم الذی لا بهمل هذا 
القانون » ٠‏ وهذا ببرهن على أن ذیوع مثل هذه الافكار بوساطة الكهنة الصریین فى 
العصر المتأخر كان لایقتصر على طسة مقر عادة آمون ۰ 

وغل آية حال فان الاحوال فى اللاد وقثذ قد سمحت یامکان تطبقها بصورة 
متطرفة لا اتصف به الحكام الكوشيون من تعصب دینی ۰ و کنیا مایکننا أن نصل الى 
هذه الصورة الثالمه الى مثلها لا كهنة العهد التاخر عن حكومة مصر الالهة وذلك مها 
نقله لنا الاغریق أو مما وصل الا بطريقة ماشرة من الولبات الدعوطقة الى آلفت 
ا الحرى فى القرن الثالث ل المبلاد » وذلك من الب‌انات التى جاءت ى 
کتابات « أفلاطون » و « هکاته الا أبدرى » ؟ وقد أظهر المؤرخ أدوردمير ( .1:3) 
Meyer, ©. 2. A. 15, 2, 2. 42 - 45(‏ ) ان ماذكره هذان المؤلفان لم يكن من 
تلف الاغريق بل نقل عن آراء مصرية بحتة » ويقول «آفلاطون» فى هذا الصدد : 
لاشغى لای ملك مصرى أن يحكم بدون كهنته » ولكن اذا حدث آن واحدا منطائفة 
آخری فد نسح فى ذلك بالقوة فانه يجب عليه بعد ذلك أن يدخل فى هذه ! فد 
بالنضحية ( راجع (Politikos, 290 3, e.‏ 

وقد قدم لنا « هكاته الا أبدرى » صورة موجزة عن المملكة الالهية المصرية (راجم 
iodo 1, 70-71.‏ ) فاستمع لما يقول : ومن ثم كانت أولا حاة الملوك المصريين 
الق يعيشسونها لست مثل حاة الاس الا خرين الذين یتمتعون سلطان 
ارستقراطی ففعلون فى كل الامور مایرغون فه اما دون أن بحاسوا عما يفعلون » 
بل كانت کل آعمالهم مرتتة حسب تعالیم وضعت فى قوانين » ولم يكن ذلك فاصرا على 
آعمالهم الادارية وحسب » بل كذلك الاعمال الخاصة بالسل التى یصرفون فها وقنهم 
من يوم لبوم و کذلت بالطعام الذی يأكلونه ٠‏ آما فيما یتعلق بمسألة خدمهم .ملا > 


- 4۱۸ 


فلم 52 وانحد أمنهم یعتبر خادما كالذين حصل عليهم بالشراء أو ولدوا هكذا فى الببت 
بل كانوا كلهم من أولاد أعظم الكهنة شهرة » وكان عمر الواحذ منهم بتجاوز الواحدة 
والعشرین سنة » كما کانوا من أحسن آفرانهم الواطنین تما » وهذا لا جل أن 
یستحوذ الملك عل أشرف الناس للعناية بشسخضه وليرافقوه نهازاء ولبلا » وبذلك 
لا يزاول آغمالا خسستة ؟ وذلك لائن آی حاكم كان لايسير قدما على طريق الشر الا 
اذا كان حوله هوّلاء الذين يخدمون شهوانه ٠‏ وكانت ساعات كل من النهار واللل 
قد وضعت على“ حسب برتامج ٠‏ وفى ساعات مبنذ كان لزاما على الملك أن يفعل ما سنه 
القانون وماكان يعتقد أنه أحسن شىء ٠'فمثلا:‏ فى الصسباح جرد استيقاظه من النوم 
كان عليه أن يتسلم أولا الرسائل التى أرسلت من كل النسواحی » والغرض 
من ذلك أن يكون فادرا علن أن ینهی كل الا عمال الادارية ويتمم كل عمل بعنابية »> 
ونذلك يكون قد أخبر بدقة عن كل شىء يعمل فى كل أننماء مملكته » ثم بعد أن 
يكون قد استحم وارتدی الملابس الفاخرة وتحللى بشارة وظفته ( أى شارة الملك ) 
كان علبه أن يضحى قربانا للا لهة ۰ 

وعندما كانت الضحایا تحضر الى المذبح كانت العادة أن يقف الا الا "كبر 
بجوار الملك وتحط به عامة الشعب ويصلون بصوت عال ليمنح ا ملك والصحة و کل 
الانشساء الطبة الا“خرى » هذا اذا كان يحافظ على العدالة نحو رعاياء » وكذلك كان 
يعترف علنا بكل فضلة يتحلى بها الملك » فكان الكاهن يقول انه كان بتصرف بتقوى 
نحو الا لهة وبمنتهى الشفقة نحو الناس ؟ وذلك لانه كان ضابطا لنفسه وعادلا و کرعا 
وصادقا وجوادا بأملاكه ؟ وبالاختصار كان مسيطرا على كل رغة فى نفسه » وأنه 
عاقب الجرائم بأقل شدة مما تستحق » وقدم للمحسنين اله اعترافا بالجميل أكثر من 
الحسانهم اله ٠‏ وبعد أن یتلو أكثر من ذلك بكثير بنفس النغمة كان ینهی صلائه بلعنة 
على الا شیا التى ارتكبت خطاً معفيا المللكت من كل لوم بالنسبة لها » وسائلا أن تقع كل 
العواقب السيئة والعقاب على الذين خدموه وعلموه آشاء آثمة ٠‏ وكان يفعل كل ذلك 
ليرشد اللك الى محافة الا لهة ويعيش عشة رضية من جهة » ومن جهة آخری لعوده 


64 -- 


على سلوك صراط مستفيم » لا بالتحذيرات بل.بوساطة المدائح اللطيقة والتى تکون 
جسن معين على الفضلة ٠‏ وبعد ذلك عندما يكون الملك قد أدى العافة من احشاء 
عجل ووجد أن الفال حسن » كان الكاتب المقدس يقرأ بعض النصائح التهذيسة 
وأعمال أشهر رجالهم وذلك لتأمل الذى كان يقض على القادة العلا فى عقله أميز 
المادىء العامة ثم يتحه نحو الادارة التى وضعت للوظائف الشتى ٠‏ وذلك لاانه كان 
هناك وفت معين لا لعقد المجالس والنطق بالا حكام وحسب بل كذلك للقام بالترهة 
وبالاستحمام وبالنوم مع زوجه » وبالاختصار للقيام بكل عمل من أعمال حاته ۰ 
وقد كانت عادة الملوك أن تاو لوا طعاما خففا فلم يكن يأكل لما الا لحم البقر والبط 
ولا يشرب الا مقدارا معنا من النسذ يقصر عن أن يجعلهم مكتظين أكثر من اللازم 
أو فى حالة سكر ٠‏ وبوجه عام كان الطعام يطلب بدرجة من التقشف حتى لسدو أنه 
كان فد عين لا بوساطة مشرع بل بوساطة أمهر الاطاء مراعين فى ذلك فقط صحتهم 

وقد يظلهر غريا أن الملك لم يكن فى يده كل زمام طعامه البومی » غير أنه مما يلفت 
النظر أكثر من ذلك هو أن الملوك لم يكن مسسوحا لهم أن يعطوا أى فرار قضائى 
أو بتمموا أى عمل خط عشواء » أو يعافوا ی شخص للفد فى نفسهم أو وهم ی 
حالة غضب » أو لى سيب غير عادل > بل فقط على حسب القوانين الموضوعة بالفسبة 
لكل جرية » وذلك باناع ماقلبه العادة فى هذه الا“مور » ماداموا بسدين عن الغضب 
أو لایحملون ضغينة فى نفوسهم » فانهم على المکس كانوا فلا يظهرون بآنهم 
متمسکان بالسر فى طریق أسعد حاة » وذلكت لا نهم كانوا يعتقدون أن كل الناس 
الا خرين بسيرهم دون روية وشهواتهم الطبعية کانوا برتکون آعمالا كثيرة تحلب 
عليهم الاضرار والاخطار ؟ وفى كثير من الاوقات نجد أن بعض الذين يدركون أنهم 
على شفا ارتكاب جرية كانوا يقومون بأعمال دنيثة عندما يتغلب عليهم الب أو الكره 
أو أبة عاطفة أخرى » فى حين أنهم من جهة أخرى (بفضل ما اکنسوه من طريقةحماة 
انتتضوها لا فسهم دون غيرها معا بوساطة احترام الناس ) کانوا سقطون. 
فى آفل الا "خطاء ٠‏ ولا كان الملك بقع مثل هذه الطريقة اقه فى معاملة رعاياه » فان 


+ - 


الشعب كان يظهر حسن نبة نحو حكامه كانت تفوق حتى حبهم لا“ قاربهم » وذلك لاانه 
لم تكن طائفة الكهنة بل كل سكان مصر آقل اهتماما بسلامة ملوكهم عن اعتمامهم 
بسلامة أزواجهم وأطفالهم وكل ما لديهم من مناع عزيز ٠‏ وعلى ذلك 
فانه فى خلال معظم الوقت الذى أمضاه الملوك الذين نعرفهم فى الحكم نجد أنهم فد 
حافظوا على حكم مدنى منظم واستمروا نمتعون بأرغد حباة سعدة مادام نظام القوانین 
الذى وصفناه كان متعا » وأكثر من ذلك فانهم فتحوا شعوبا أكثر وجمعووا ثروة أعظم 
من آی شعب آخر وزینوا أراضيهم بالا ثار والمانى التى لايكن أن تضارع » وكذلك 
زینوا مدنهم بهات غالة من کل نوع » ۰ 

والوافع أن اللوك باتباعهم نصوص القانون باخلاص قد أصبحوا محبوبين بين 
رعاياهم أكثر من أى صاحب سلطان فى العالم » وفی ذلك يقول واضم اطولبات 
الديموطيقية : افرح باطاک | لذى سيأتى قانه لن يحيد عن القانون » + 

ومن ثم جد أن طقة الكهنة كانوا يرغبون فى تلك الفترة التى آلت فها البلاد الى 
التدهور ‏ أن يحافظوا على کنوز التقاليد المصريةالقديمة ٠‏ على أن الکوشان وان كانوا 
يقطنون فى مصر فى هذه الفترة من التاريخ المصرى بوصفهم حكاما آجانب فانهم لم 
يكونوا فى نظر الكهنة المصريين يعدون لهذا السبب آجانب » كما أنهم لم يكونوا 
يشعرون من جهتهم بشىء من العداء » اذ لم تكن وطنيتهم فى أصولها سياسية بل كانت 
على حسب فكرة حاملها وشعوره سحرية دينية » وذلك لان الامجانب الققن كانوا 
يعدون فى نظرهم أنجاسا مثل الختازير ورعاتها ورعاة الغنم أيضا ٠‏ ( راجع ماجاء فى 
هردوت وفی التوراة ر © ,47 ,11 Hrd.‏ ) سفر التكوين الاصحاح 45 سطر 


۱ ) عد المصرى الخنزير حيوانا نحسا وعللى ذلك اذا لمسه انسان آثناء مروره 
حق ملابسه فان عليه أن يذهب الى النهرویفطس فيه » ومن جهة آخری فان رعاة 
اغنازیر على الرغم من آنهم مواطتون مصریون کانوا هم الصنف الوحید من الناس 
الذين لایسمح له أن یدخل أى معبد من‌معابدهم , كما أنه بحرم على أى رجل أن 
يزوج ابنته لواحد منهم أو يأخذ لنفسه زوجة منهم بل كان رعاة الخنازير يتزوجون 
فيما بینهم . وعلى ذلك كان يظن المصرى أنه ليس من الصواب تضحية خنزير لاثى 


من لت ٠‏ الع 
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م ) 2 هذا ونعلم كذلك أن الملك «سعنخى» الكوثى لم يسمح لبعض حكام مقاطعات 
الدلتا الذين أرادوا تقديم فروض الطاعة واخضوع لكمه - بالدخول عليه فى بنته 
لاانهم كانوا أنجاسا من أكلمة السمك ۰ هذا ونحد أن عددا متزایدا من الا جانب 
كانوا يختلطون بالمصريين من الذين كانوا فى بادیء الامر يحفظون تعاليم التسعائر 
الصرية التى ذکر لنا منها « هردوت » جزع كيرا داجع ° ( 7 Herod. I,‏ ) 
هذا و کان الصری يعاملهم بنفس الشعور العادی > فمن ذلك ماجاء فى التوراة (راجع 
سفر التکوین الاصحاح 4۳ سطر ۳۷) ۳ 


(۱) أن تقولوا عببدك آهل مواش منذ صبانا الىالآننحن و آباژنا حمیعالکی‌تسکنوا! 
فى آرض جاسان لان كل راعی غنم رجس للمصريين ٠‏ 
(۲) كان ( المصريون ) من بين كل العالم » أكثر الناس انتباها بدرجة فائقة 
لعبادة الا لهة وكانوا يحافظون على مراعاة الشعائر التالية : وکانوا شربون من 
كوس من نحاس أصفر يجلونها كل يوم » على أن هذه العادة لم تكن متبعة عند بعض 
الناس ومهملة عند آخرين بل كان الكل يمارسها وكانوا يلبسون ملابس کتان 
تغسل داعا من جديد » وكانوا يهتمون بذلك اهتماما خاصا » و کانوا يختئون من 
أجل النظافة اذ كانوا يظنون أن الاافضل‌لهم أن بکونوا نظيفين » وأن یکونوا حسنی 
النظر » وكان الكهنة يحلقون كل جسمهم كل ثلاثة أيام حتى لاتوجد قملة أو آية 
وساخة عليهم عندما يكونوا مشتغلين فى خدمة الا لهة , وكان الكهنة لايلبسون الا 
ملاب سر من الكتانو أ حذيةمن (ببلو ص- جيبل) ولم يكن مسموحا لهم آن يليسوا أية 
ملابس آخری أو آية أحذية أخرى ء وكانوا يغتسلون بالماء البارد مرتين كل يوم 
ومرتين كل ليلة » وبالاختصار کانوایقیمون عددا من الشعائر ء ومن جهة 
أخرى كانوا يتمتعون بميزات ليست بالقليلة » وذلك لاأنهم لم يكونوا يستهلكون 
أو يصرفون أى شىء من متاعهم الخاص » بل كان يطهى لهم الطعام المقدس 2 وكان 
يسمح لهم بمقدار كبير من لحم البقر والا"وز اكل منهم يوميا » كما کانوا بععلون نبیذ 
العنب » غير أنه لم يكن مصرحا لهم بأكل السمك . 
هذا وكان المصريون لا بزرعون الفولقط فى بلادهم > هذا فضلا عن أنهم كانوا 
لايأكلون ماکان يتفق أن ينمو هناك منه ء کما أنهم كانوا لايأكلونه عند طهیه۰ وكان 
الكهنة فى الواقع يعقتون رؤية هذه الحبوباذ كانوا يعدونها نجسة ۰ وكانت خدمة 
كل اله لاتؤدى بواحد بل بوساطة عدةكهنة كانبينهم واحدبعد كاهنا أكبر»وعندما 
كان يموت واحد منهم كان يحل عله ابنه* 


(۲) « فقدموا له وحده ولهم وحدهم وللمصريين الا كلين عنده وحدهم > لان 
المصريين لايقدرون أن يأكلوا طعاما مع العيرانيين لأنه رجس عند المصريين 


۲۲ 


ومما یسترعی النظر فى هذه الفترة من تاريخ اللاد التأخر أن التزمت قد أخد 
بظهر بصورة شديدة مستمرة » اذ نحد أن الا لهة الا جانب الذين آدخلوا 
فى البلاد بالقوق فد اختفوا جلة » بل فضلا عن ذلك نحد أن الالة الصری القدیم 
« ست » الذی ترجع عبادته لا"قدم العصور قد عد الها حرما وحذف اسمه من طائفة 


الا لهة ( د اجع 
Ed. Meyer, Gesch. Ag. 2. 372, Erman, Die Religion der Agypter.‏ 
(P. 317-18; H. Kees, Der Gotterglauben im alten Agypten. P. 410-14‏ 


على أن هذا الذف لم يكن لا ی «ست» كان فاتل آخه الا له «أوزير» وحسب 
بل كان قل كل شىء لا"نه كان يعد من الالهة الا جنبة 7 
ومن جهة آخری نحد أنه فى المادين الثقافة قد عاد الصری ومن قله الکوشی 
الى احاء النقاليد القديمة التى كانت سائدة فى عهد الدولتين القدية والوسطى ۰ والواقم 
ن هذه النهضة الديدة التى بدأت فى العهد الكوثى كان الغرض منها اعادة المحد 
الزاهر لهذه الاأزمان الغابرة الى اللماة ثانبة كما كانت تتمثل فى نظره > فمنذ العهد 
الکوشی بدأت العودة الى احباء الفنون القدية » ( داجع Scharff, Handbuch‏ 
Archeologie 1, 2. .612 2۶(‏ موق وكذلك اللغفة ونقوش اللفة الصرية 
القدیه وتقليدها كما كانت عله فى أقدم نماذجها ٠‏ هذا وقد أخذ القوم فى تعلم الصبغ 
الدينة والا دبة القديمة » وكذلك الا" لقاب العشقة ونقلها برمتها واستعمالها حتى فى 
غير موضعها أحانا ویجانب ذلك شحعت عبادة المكام العظام الذین فاموا بأدوار بارزة 
ف عهد الدولة القديمة ؟ ومما يلفت النظر أنه بحانب ذلك كان بحد الانسان باستثناء 
أوائل الاسرة الثامنة عشرة التى كانت محلفاتها الفنية تعد نموذجا معترفا به فى شتى 
نواحى الثقافة ‏ ان عهد الدولة اللديثة الذى كانت شه مصر محالفة لما كانت عليه فى 
عهد الدولتين القدية والوسطى على اتصسال متبادل مع البلاد الا جنية ؟ 
ولم تدخل ثقافتها وفنونها فى حساب عصر النهضة الذى نحن بصدده ٠‏ وقد آراد بذلك 
رجال تلك النهضة تجاهل تطورات آلف السنة التى عاشتها الدولة الحديئة » على أن 
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بحملوا بداية مادج نهضتهم ماکان سائدا فى البلاد من علوم وفنون قنل غزوة الهكوس 
صر ونتائجها السدة على مصر بسيب اتصالهم القوى بأهلى هذه السلا الاچنيية 
التحسين فى نظزهم ٠‏ على أنه قبل عهد النهضة هذا بضع مات السنين كان «رعمسشن» 
الثانى قد أصبح الثل اللامع للثقافة لمدة طويلة + 

ولا نزاع فى أن كل هذه الاآراء جمبعها لم تكن فى أصلها من وحی الكهنة وحدهم 
أذ نحد فى الحاذ العامة نفسها أن سائر المصريين كذلك كانوا فى مجموعهم روحانیین 
ى العهد المتأخر وتنغلب علبهم النزعة الدينة وتتغلغل عقائدها فى نفوسهم فى تلك 
1لا زمان المتأخرة ٠‏ والاأمثلة على ذلك كثيرة وبخاصة عند عامة الشعب » فمن ذلك 
ماکان معروفا عن الفلاحين فى مصر فى العهد الرومانی من تعصب دیی شديد مما كان 
,يدعو إلى قيام مقاطعة على آخری من أجل مسائل متعلقة بعقائدهم الدينية التى نشئوا على 


اعتناقها فكانت تراق بسبها الدماء وتشج من أجلها الرعوس ( راجم 
Cassius, Dio, 42, 34, 2; Plutarch, De 15106 et Osiride, 72; Comp.‏ 


Sat. XV, 33/8.‏ ,اFuvena)‏ ولابد أن نلفت النظر هنا الى أن سلطان 
الكاهن الروحى وحده على الشعب فى تلك الفترة كان لاحد له تقريا » ولكن نحد 
كذلك من الوجهة المادية الحضة أن المعاد وما كان لها من ممتلكات ضخمة من عقار 
ورجال وحیوان ومعادن ثينة وغبر ذلك من عرض الدنا » تمثل فوة لايستهان بها بجانب 
السلطة الروحة ٠‏ 

"وقد كان الملك «سمتك الاول» وأخلافه من ملوك الاأسرة الساوية مضطرين 
اضوع للاجراءات التى كانت تقنافی مع سباستهم » ولكنها تبر فى رأى الكهنة الثل 
العلا » فنجد أن ملوك « سايس » مشلا كانوا على علاقات ود ومصافاة فى ساساتهم 
الاقتصادية مع الدول العظمى الاجندية ؛ يضاف الى ذلك أن فراعنة مصر وقتئذ كانوا 
بجلیون الا جانب المغضين بأتفسهم الی‌اللاد على الرغم من أن الشعب كان يمقتهم جلة ٠‏ 
والوافع أن ذلك لم يكن عنادا من جانب فراعنة مصر بل لان الا حوال السياسية 
كانت تقتضى ذلك » غير أن الكهنة المتعصبين على الا“جانب وكل ماهو أجنى لم يكن 
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فى مقدورهم أن يفهموا مرامی هذه السياسة وبخاصة الحربية منها التى كان لابد من 
آناعها لصون اللاد وحفظ كانها بالنسية للعالم الخارجى ۰ وقد كان الملوك الساويون 
ی امت وار ی 
بهدده الكهنة الذين يؤازرهم الشعب بوجه عام ۰ 


ومن أجل ذلك عمل الفراعنة فى تلك الفترة كل مافی وسعهم لاكساب رضى 
الكهنة ومؤازرتهم لهم فى اجراءاتهم الى كان لابد منها لحفظ كان السلاد ؟ فكانت 
طلبات الكهنة من أجل ذلك موضع عناية تامة > كما كانت كل أوامرهم تعضد عندما 
لم يكن فى تتفىذها شىء يمس كيان الدولة أو يسبب لها خطرا » فلم يكن هناك مشلا 
معارضة من جانب الحكومة فى الرجوع الى تقليد واحاء الاتوضاع القدية من حبت 
الكتابة الصرية القدعة والا عمال الفنئة الرفعة والتحلى بالا ”لقاب العشقة واحاؤها من 
حدید ۰ والوافع أن مثل هذه الطلات التِى كانت تطلب من الحكومة لاتعد الا ظواهر 
لسن لها فائدة ماشرة ۰ 


على أن آول عمل محس عثل لنا فى سياسة الملوك الساویین هو ما آقاموه من معابد 
وما نفذوه من اصلاحات عدة فيما تهدم من مبانى أسلافهم التى أصبحت 
أبرا بعد عين » وبخاصة ماقاموا به من اصلاحات فى أهرامات ومقابر الملوك القدامى 
ولا یغوتتا من هذه الناحية أن نذكر ماقام به «بسمتيك» الأول بالفسة‌للحکومة الا لهة 
فى طيبة التى كانت مستقلة تقریبا » فقد كان لا قام به من تفاهم سیاسی مع كوش والا مير 
«منتوحات» أمير طيبة أهمية بعبدةالمدى » اذ الواقع أنذلك قد أدىالى حل‌مسالة عويصة 
كانت تقف فى سبيل وحدة البلاد » فقد ضم با آوتی من حكمة وسياسة عالية حكومة 
مملكة آمون التى كانت تتمثل فى أقليم «طببة» الى مملكته فى الوجه البحری ء وقد 
ثم ذلك دون أن يعتدى على استقلال حكومة آمون أو بسارة أخرى حکومة الكهنة ۰ 
وقد آسهنا القول فى ذلك عند التحدث عن « متك الاول » وسااسته ٠‏ 
وفد افتفى أخلاف الفرعون سياسته فى هذا الصدد' ٠‏ فعندما بلغت «نتوکریس» من 
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العمر أرذله بعث « بسمتك الثانى » فى السنة الا”ولى من حكمه أى فى ۱۳ ديسمير 
سنة ۵46 قم صغرى بناته المسماة « عنخنس نفر اب رع» وهی الى تنتها نبتوكريس > 
لتكون فى منصب زوج الا له »> وكاهنة كبرى وبىطية بعد موت الا "خبرة ؟ وفدأرسلها 
فعلا الى طبة اسنعدادا لتولى هذا المنصب ٠‏ ولا توفت « نيتو كريس » فى ۱۵ ديسمبر 
سنه ۵۸۵ سلمت زمام الحكم و بذلت نرى أن احدی أميرات المدت الساوى فد أخذت 
من جدید أعلى وظفه روحبة فى طسة » يضاف الى ذلك الى أن هس الانی الذی 
كان يعد مغنصا للملك قد آنزلها مکانه_سامة جدا لدرجة القول بأنه تزوجها 
ليجعل شرعته کم مصر مقولة ٠‏ والوافم أن هذا الزعم مکذوب من آساسه ولس 
فى الصادر التى فى متناولنا مایثبت ذلك آبدا ٠‏ وقد تحدثنا عن ذلك من صل ( راجع 


Gauthier, L. R. IV. ۳۰ 102 Note 2: Sander - Hansen, Die كذلك‎ 
religiosen Texte Aus dem Sarg der Anch - nes - neferib - Re, 
(Kopenhagen 1937 P. 2. 


ومما يلفت النظر أنه فى منظر بعد الكرنك قد ظهر الفرعون ومعه زوج الا له 
آمون بحجم واحد جنا نب مما يدل على مكانة هذه المتعبدة الا لهية أو زوج الا له ٠‏ 
وقد كان هذا المنظر هو الا "ساس فى القول : أن « أحم سالثانى » قد تزوج من عنخنس 
- نفر ‏ ابرع ٠‏ وقد عاشت هذه‌الزوجة الا لهمة حتی‌عهد بسمتات‌الثالث » يدلعلى ذلك 
أنه فى مسد «أوزير بامرس» بالكرنك نحد طغراءى کل من سمتات الثالث والزوجة 
الاالهبة عنخنس_نفراب رع جنبا الى جنب ۰ وعلى الرغم من أن بسمتيك الثالث 
لم يحكم أكثر من ستة أشهر فانه قد وجد الوفت قبل دخول الغزاة الفرس فى البلاد 
المصرية کافبا لاقامة مبان مخلد ذكراه (راجع 183 - 130 .۳ (1905) 6 .8 .4) 

هذا واذا وازنا مساید الوجه البحرى عسابد الوجه القلى وجدنا 


Kees, zur Innepolitix أن الا ولی تفوق الثاسة وتحتل مكانة بارزة عالية (داجع‎ 
der Saiten, Nachrichten der Ges. der Wissensch. zu Gottingen (1935) 2. 
(102; Kees, Kulturgeschichte P. 258. 
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وذلك: لان الااسرة الساوية قد نشأت فى الوجه اللحری > ولا بد أن نفهم قبل کل 
ثىء أن الدلتا .كانت المهد الرئسى للسساسة الخارجة والداخلة فى مصر ء فقد كان 
فبها مقر اللك كما کانت- تعسكر فها. اطاسات الرئسسة » والها كان يفد كذلك 
الاجانب من كل حدب وصوب ۰ أما الوجه القبلى فكان فى نظر ملوك سايس بثابة 
آفلم. اضافى لموطنهم الاصلى الوجه البحرى ولم يكن الصعيد يحتوى الا على بعض 
بلاد ذات أهمية كبيرة مثل «طسة» و «العرابة المدفونة» المقدسة عند المصريين منذ أقدم 

العهود التاريخة ۰ 
هذا و کانت العابد والعناية بها تعد من الا مور السياسية الداخلية » ومن ثم كان 
الاهتمام بها .من الوضوعات الهامة اسلديدة التى عنبت بها. اطکومة تصورة جدية ۰ 
والواقع أن الا "مر لم يكن فاصرا على اقامة المعابد التى كانت تکلف الدولة مبالغ باهظة 
بل الا "مر تخطی ذلك بکثبر » وذلك أن الحكومة كانت فى الوقت الذى تقوم فسد 
ببناء معسابد جديدة ملزمة باصلاح المعايد التى أصابها البلى »> وأكثر من 
كل للق ها ان شمان مش ای لسعو اراس ما وزان اسيل 
زراعية وغر ذلك من خيرات اللاد التى كانت لازمة لها لتحعلها صالمة لاقامة الشعائر 
فيها ٠‏ وقد ضريئا الا مثلة لذلك صما سيق + حقا كان الملوك الساويون 
فى كير من الا"حوال يتعدون الدود القانونية وستولون من الا هالى على عقارات 
ويقدمونها للمعابد + فمن ذلك ماحدث مع «نسحوره» فائد قلعة الفنتين الذى جاء ذكره 
كثيرا فيما سبق فقد أهدى هذا القائد فى العام الرابع من حكمالفرعون «ابريز» همهقم 
ضيعة عظيمة من أرض القاطعة العاشرة من مقاطعات الوجه القلى وكان الفرعون 
فد وهبها یاه من قبل > لمعبد کش مندیس » وكانت هذه الهبة قد جاءت على حسب 
افتراح من الفرعون نفسه > ومن ثم نفهم أن «سحور» کان له معاش يعيش منه فى 
شیخوخته ؟ وكانت هذه عادة أو سنة سير على مقتضاها الضاط والموظفون ( راجع 
H. Kees, zur Innepolitik der Saitendynastie NGGW 1935, ۰ 95 - 96‏ 
and,, P. 101 - 102; A. Z. 72, 1936 P. 40 - 52)‏ 


تب - 


فى تلك الفترة من حكم البلاد 5 
هذا وقد محدثنا فما سبق عن الموظف الادارى العظيم السمی «بفتفدنيت» الذى 
كان مديرا للخزانة والطيب الا ول للفرعون فقد انتزع كذلك ايرادات دخل احدى 
الاقطاعات التى كانت تأتى اله من الصحراء أو بسارة أخرى كانت ضريبة تدفع على 
تحارة القوافل والواحات » وكذلك ضریسه أخرى كانت تدقع على عبور النهر عند 
«طينة» » وقد أوقف كل ذلك على معد «أوزير» +٠‏ ولكن على الرغم من وفوع مثل 
هذه الالات الفردية فان الاوفاف التى كانت سحسن على العابد فد وصلت متها الى 
مالغ باهظة ٠‏ والواقع أننا فى موفف سعيد من هذه الناحبة من حيث المصادر اذ لدينا 
سان حسابى يفسر نا هذا الموقف ۰ فقد جاء فى بردية الحولمات الديموطقية 29 الشهيرة 
التى برجم تاریخها للعهد الفارسى ما كانت تورده المكومة من فضة وماشية وطيور 
وغلال وغير ذلك مما كانت تحتاج اله العابد فى عهد الملك آحس الثانی ٠‏ وقد 
اشتمل هذا السان مجموعا ختاسا بقمة هذه الواردات من الذهب > غير أنه مما يؤسف 
له جد الااسف أن فراءته غير مؤكدة بص ورة فاطمة ٠‏ ويرى المؤرخ 
«ادوردمیر» ان هذا الملغ پساوی ماقئمته حوالى سعة ملايين من المركات ( المارك 
يساوى كانبة فروش ) ۰ ويلفت النظر هنا بصورة خاصة أن الدولة الفارسة فى هذه 
الفترة كانت تتقاضى من كل شطر بنها (المديرية)السادسة أى مصرمنضما الها الواحات 
اللوبة و «سيرينى» ( هذا بصرف النظر عن دخل مصايد الاسماك فى بحيرة «موریس» 
والغلال الى كانت :ورد للحنود) مايعادل سسعمائة «تلنتا» بصفة ضرائب ۰ وهذا يساوى 
خمسة ملايين من المركات ( راجع Herod. IU, 91, Ed. Meyer, ©. 2. A.‏ 
(IV, 1, 2. 0‏ 
ولا نزاع فى أن هذه الوازنة تظهر لنا بصورة واضحة ماکان يقدمه الملوك الساوبون 
للمعابد المصرية فىزمنهم ٠‏ والواقع أن ماکان يقدمدفراعنةهذا العصر کان‌ضروریاولاند 


Spiegelberg, Demotische Chronick Nr VI. 2. 32-33; راجع‎ )۱( 
Kommentar Ed Meyer Kl. Schr I, 2.98 - 0 
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مله ٠‏ وستتتحدث عن ذلك كثيرا فما بعد وكذلك عن التائج التى أحدتتها هذه الهبات 
فى الحكومات التى جاءت بعد وهی بلا نزاع لها أهمية مادية مرتبطة بالعاید » 


وأخيرا يجوز لنا أن نذكر مع شىء من ابطة والحذر آمرا آخر یستحق الالتفات 
وهو : اننا اذا فرنا الممانى التى أقامها كل فرعون ساوى على حدة بالتى لا تزال آثارها 
بافة حتى الان أعطانا ذلك الصورة التالبة : نحد أولا أن بستتك الأول 
وه سكاو » الثانى بالفستة لمدة حکمهما وهی على التوالى 4ه سنة للا ول و ١5‏ سنه 
للثانى لم يبق منها الا القليل » ولكن نجد من جهة أخرى أنه فى النصف الثانى من 
عهد الملوك الساويين أن الا ثار التى ظلت باقة حتى الاان أكثر مما بقی فى اللصف 
الائول من حكم هذه الاسرة وبخاصة منذ عهد «بسمتيك الثانى» » على الرغم من أنه 
لم يحكم أكثر من ست سنوات + حقا كانت توجد مان عديدة أقمت فى هذه 
الفترة ذات أهمية خاصة فى الدلتا كانت حالتها السيئة تتطلب سرعة اصلاحها وهذه 
قد زالت من الوجود ولم يبق منها شىء يذكر مثل البانی التى أقامها بسمتيك الول 
الاأول فى «منف» وهی التى فد تحدث عنها «هردوت» ( داجم 153 (Herod. I1,‏ 
وعلى أية حال فان هذا الوضع ينطبق على كل العصر الساوى » اذ جد كذلك أن مسانى 
مس الثانى فى عاصمتی الملك سايس» و «سف» (راجع ,176 ,1751 (Herod. I1,‏ 
قد حاق بهما نفس المصير + وقد كانت «سايس» البلدة الملكية التى أقيم فها مدافن 
الانسرة المالكة » ومع ذلك ظهرت « منف »2 آنها كانت صاحة الكانة الاولی فى 
ادارة اللاد (راجع 

(Griffith, Dem. Pap. Rylands Libr. IIL, 2. 7, 79, A. 4, 97 A. 2, 184,‏ 
فهل مما سبق ياترى يفهم الانسان من تلك الظاهرة انها جرد صدفة ؟ أو أنه من الممكن 
أن الكهنة فى الزء الا*خير من العهد الساوى قد حصلوا على امتبازات وتنازلات كيرة 
من الملوك لد نفوذهم ؟ء وبهذه المناسبة لا بد أن نذكر مرة آخری السساحه التى فام 


Herod. IX, 169, III, 6 راجع‎ )١( 
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بها «بسمتيك الثانى» الى بلاد فنيقبا وهی فى الواقع غريبة فى بابها اذا لم يكن سبي 
حربا » فانھا يمكن أن تشر هنا الى أنها كانت بوجه خاص قد حدثت بتأثير قوى من 
الكهنة وعظم نفوذهم فى داخل اللاد وخارجها ٠‏ ولا ريب فى أن حصر ١‏ احمسى 
الثانى» الاغريق الا'جانب فى بلد «نقراش» وعدم السماح لهم بالسكتى فى أى بقعة 
آخر ىمن الا "راضیالصرية كانسده مراعاةشعور رجالالدين الذين کانوایقتون‌الاجاعب 
من أعماق قلوبهم » على الرغ من آنهم قد أفادوا مصر' من الناحبة الحربية والتجاریه ۰ 
وفى نهاية حکم « هس الثانی » انقطع أمانا حل تطورات الا "حوال يسبب الفتح 
الفارسى الذى داهم البلاد عام ۵۲۵ قم وبذلك ختم عهد اللضه الصريه الا أخيرة 
التى كانت ولا تزال تعد من آحد عصور مصر وأكثرها ازدهارا فى كل مادین الثقافة 


والفن والمحرب 


علاقات مصر بالبلاد اجاورة 


كانت الواحات ضمن أملاك الدولة الصرية فى عهد الاسرة الثانية والعشرین كما 
أوضحنا ذلك فى اللرء التاسع من هذه الوسوعة ۰ غير أن سلطانها كان فد ضعف 
سبي ماحل بمصر من تفكك وانحلال فى عهد أواخر الا'سرة الثانية والعشرين والثالثة 
والعشرين والرابعة والعشرين وأوائل الخامسة والعشرين » وكانت هذه الاأسرات كلها 
تمحكم سويا فى مصر فى آن واحد > ولا غرابة فى ذلك فقد كانت البلاد فى الواقع فى 
هذه الفترة مقسمة عدة دويلات صغيرة وصلت فى خلالها الى أكثر من مانی عشرة 
دويلة » وبخاصة فى الدلتا ٠‏ ولقد كشف لا عن هذه الالة المفزعة من الانقسام ماجاء 
على لوحة الملك «بسنخی» الکوشی 27 ۰ حقا ورد فى نقوش الااسرة الخامسة والعشرين 
مايدل على نفوذ ملوك كوش على هذه الواحات بعد استقرار سلطانهم على البلاد ولم 
شملها » غير أنه لم تصل البنا نقوش بارزة فى هذا الصدد ۴۳ » و کل ماعثر عليه من 
عهد الاسرة احامسة والعشرين بعض فطع من مقصورة أقامها الملك « نهرفا » 
فى الواحة ء وقد استعمل الا"هالی هذه الا حجار فى مبانيهم الحديثة » ولا سعد أن هناك 
آثارا كثيرة له لم يكشف عنها بعد وبخاصة أن «تهرفاء قد أشار الى ثراء الواحات فى 
نقوشه التى تركها لا ۰ 

أما فى عهد الا سرة السادسة والعشرین فقد كان هناك اتصال وشق بان عصر 
والواحات وبخاصة فى الواحتين الحرية وسسيوة ٠‏ وترجع هذه العلادات 


۲-۱ راجع : الجزء الحادىعشر ص‎ ) ۱ ( 
Fakhry, Bahria Oasis, I, P. 73 - 80 with Fig. 53 - 64 © 
Pls. XL VIM. 
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ایی:آزمان سحقة فى القدم فى عهد الملكين « آبریز » و « امس الان  »‏ وقد کان 
هد. لكين یمد عضرا ذهسا بالفستة للواحات © 

. وقد تمحدثنا فيما سق عن الروب الى فامت بين « أبريز » بقبادة « أحمس » الذى 
اغتصب الملك منه فيا بعد وبين الستعمرة الاغريقة التى كانت فاه فى عهده فى بلاد 
لويما ( سيرينى ).» وقد كان من جراء ذلك أن هزم اليش المصرى للا "ساب الى 
ذكرناها فيما سق » وتولی بعد ذلك «أحمس» عرش الملك بعد آن خلع سيده «أبريز»* 
وقد كانت الواحات آخذة فى التقدم فعلا فى عهد.الملك « أبريز » » اذ كانت العلاقات 
بينها وبين مصر آخذة فى الظهور بصورة محسة » فقد أقيم فى عهده مسد © لاتزال 
بقاياه موحودة + 

وقد كان « امس » الثانی بعد تولسه الملك على عام الا'هة والحطة فى أن تكون 
علاقته مع الواحات وطىدة سليمة وأن یکون هو السیطر عليها ء لا"نها كانت الفتاح 
الخارجى لمصر وبجاصه طرق القوافل المؤدية الى بلاد النوبة والسودان » ومن أجل 
ذلك عمل على أن تكون هذه النقط الاستراتسحمة والتجارية فى الصحراء تابعة له > 
وسعی فى أن يولمها عنايته ويعمل على بث الا من والثراء فى أرجائها وعلى اقامة العافل 
لصد أى عدوان من جيرانه الذين كانوا فى غربها ٠‏ وسنحاول فما بلى أن نظهر الى 
أى حد حقق كل هذه الا أغراض ٠‏ 

ففى واحة سوةه التى تعد أقرب حط خارجى لبلاد « لوبا » أقام « أحمس الثانى » 
حصنا على صخرة كان من الصعب مهاجته » كما أقام فى داخل هذا المعقل معدا ؟ غير 
أنه لم توجد فيه نقوش الا فى حجرة واحدة ؟ وقد وجد شه طغراء مهشمة بعض الشی» 
نسسها الا ستاذ ستندروف» الى الملك «أكوريس» أحد ملوك الاأسرة الثلاثين » غير 


Porter & Moss, 1711, 0. 299 - 1 راجع‎ )۱( 


Ahmed Fakhry, Die Kapelle aus der Zeit des Apries in (؟) راجع‎ 
der Oase Bahria in Archiv Fur Aegypt, Arch I (April, 1, 1938) p. 97 ff. 
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أن الااستاذ « أحمد فخری » یقول انها للملك ٠‏ آجس » ٩۳‏ ۰ وهذا العد قد أقامه 
مدير اللاد الا جنمه السمی «دستخاردیس » الذی مثل على أحد جدران هذا 
المعبد وهو يضح ريشة فى شعره وهی العلامة الميزة للوبين ٠‏ وعلى مدی الا یام صح 
كهنة معد « سيوة » على شهرة عتلمة يسبب وحى الاله « آمون » العروف ٠‏ 
وكذلك نالت کل من الواحة الداخلة والخارجة فسطا من عناية اللك «أحمسء > غير 
أن آئارهما لم تفحص بعد بصورة غکننا من اثات الا عمال التی فام بها هذا الفرعون فى 
هاتين الهتین > وعلى أية حال فان معد « هييبس » الكبير الوافم فى الواحة الخارجة 
فد بدىء العمل فه فى عهد الا'سرة السادسة والعشرين »> ومن المحتمل أن ذلك 
كان فى عهد « أحس الثانى » ؟ ومهما يكن من أمر فان نقوش هذا المعبد لم يكن قد تم 
العمل فيها قبل العهد الفارسی » وذلك لاءن اسم الملك « دارا » يشاهد على جدرانه ۳ 
هذا ونحد أن الواحات الا "خری قد آخذت فى أسساب الثراء » ولا أدل على ذلك 
من أن بعض السكان آخذوا فى اقامة مقابر فيها تضارع التى كانت تقام فى مدن وادى 
اليل نفسه ؟ ففى « الواحة البحرية » عثر على أربع مقابر يرجم عهدها الى الاأسرة 
السادسة والعشرين كان أصحابها من الذين يشغلون مكانة عليا فى الواحة > ونعلم أنه 
كان منهما اثنان يشغلان وظيفة كاهن وهم : (۱) «بدعشتر» الكاهن الا "کبر للالهين 
«خسو» و «حور» » (7) «باتى» وهو كاهن «خنسو» وحاجب «آمون» » وقد كان 
حفيد الكاهن «بدعشتر» و (۳) «زد آمنوف عنخ» وقبره بالقرب من « قمرت قصر 
سليم » شرفی «البويطى» » وأخيرا (5) مر «باناننتيو» ويقع غربى الانخیر + 
هذا وتدل النقوش المكشوفة فى هذه اللهة على أن الكاهن الثانى المسمى « زد 
خنسوف عنخ » فد أصبح كاهن معابد الواحة البحرية وحاكمها ؛ وقد أقام فها مصدين 
عظيمين باسم « آهس الثانى » » وكان هذا الماكم من الثراء بحبت أقام لنفسه هناك 


سس شمر 


The Necropolis of Gabal el Mota, A.S., XU, P. 786. راجع‎ )1( 
Bahria Oasis, Ibid, 2. 21. ر اجع‎ ) ۲ ( 
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نمال كيرة من الرمر » وقد عثر على اتنين منها ؛ و کذلك أقام عدة مقاصير فى الواحه 
البحرية على مقربة من عبن « الفتلا » ۰ وقد کشف عن أربع منها + وقد آقیمت هده 
المقاصير من الجر واللنات ونقشت جدرانها وزينت بالا لوان » ویشاهد علها مناظر 
كثيرة بری فبها «أحمس» يتبعه حاکم الواحة الحرية الوالی له »> كما تشاهد عدة آلهة 
من الذين کانوا يدون هناك » ومما يؤسف له جد الا اسف أن قبر هذا الطاكم العظیم 
لم يعثر عليه بعد » ولكن من جهة أخرى کشف عن مقابر ثلائة من آفربائه عثر عليهم 
الدكتور « احمد فخرى » ۰ 

وهذه المقابر تدل على ماكانت تتمتع به هذه الاأسرة من ثروة عظيمة حتى قبل عهد 
الملك « أحمس التانی » » اذ فى الواقع برجم اقامة بعضها الى عهد الملك « ابريز » 

المانى الدينية الى اقيمت فى عهد ١‏ امس الثانی» 
مقاصير « عبن اكفتلا » : 

التى کشف عنها فى « عين المفتلا » ٠‏ وهذا الكشف يشر فى الواقع بوجود آثار كثيرة 
فى تلك الهة فى الستقل » فقد كشف الا"ثری « ستیندورف » عن جدار منقوش فى 
عام ۱۹۰۰ م ثم کشف بعده الا "رى « احمد فخرى » عن بقبة جدران النی وهی 
مقصورة > ثم تابع أعمال الفر حتى کشف عن ثلاث مقاصير أخرى بالقرب 
من الا'ولى » و کل هذه المقاصير برجم عهدها الى الا سرة السادسة والعشرين ٠‏ 
و کان ود أقامها كلها الكاهن الثانى 0 ۷ مون 6 السمی «زدخلسوف عنخ» وأسرته ۰ 
وینضح من فحص تمم هذه المقاصير أنها كانت حز ءا من منی واحد عظم لایزال 
مدفونا حت الا دض ۰ و تدل شواهد الا "حوال على أن جوار «عان الفتلا» كان مركز 
الداصمة أو جزعا منها ۰ 


وتقع المقاصير على مسافة قريبة من قرية « القصر » الخالية ؟ ويلحظ هنا أن كل 
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المقاصير الا ربعة مقامة من فطع من المحجر واللنات ٠‏ والمقاصير «الثلاث الا “ول ملية 
جدرانها بالحجر » وكانت نقوشها الغائرة ملونة > أما الرابعة فميتية باللنات ٠‏ ومما 
يؤسف له أن حجار هذه المقاصير فد نزعت منها واستعملت فى آغراضن أخرى على 
بيد الا "های ۰ 

القصودة الاول : هذه المقصورة آکبر المقاصير الا ربع حجما وتحتوی على قاعتين 
وحجرتين صغيرتين خاليتين من النقوش > ويلاحظ أن الفرعون «آمسیس» فد مئل على 
واجهة المقصورة فى حضرة الاله « حرسفس » ( حرشف ) » وی اللهة الالخرى 
من الواجهه مثل اللت یقدم فربانا ور الذی مثل برس صقر ۰ ۱ 

وق الفاعة الااولی یشاهد اللاكم « شين خنسو » شع سبده « امس » و کلاهیا 
يقدمان قريانا لثلائة عشر آلهة ممثلة على المحدار الشالى » ويشاهد الملك فى أقصى 
الحدار الغربى یقدم للا لهة ویحمل على بده طقا عله أربعة رغفان » كما بوحد آمامه 
مائدة قر بان حملة بالمواد الغذاشة ٠‏ والا لهة الذين يقدم لهم هم : (1) الاله «ماحساء 
برأس أسد » (؟) الالهة « باست » » (۳) الاله «آمون» > (4) الاله «موت» (وتسمى 
عين دع » ) » (ه) الاله مخضوه» () الاله « حرسفس » برس کش عليه قرص 
الشمس »> (۷) الا لهة «حتحور» سسدة الاأرضين > (۸) الاله «تحوت» نزيل الواحة 
الحریه > ( ٩‏ ) الالهه «نحم عاوا » وهی زوج «تحوت» » )٠١(‏ الاله «آمون» الذی 
نير «طيبة» والاله العظیم نزيل الواحة البحرية » (۱۱) الالهة «موت» سسدة الا'رضين 
(۱۷) الاله «آنویس» الشرف على مقصورته ورب السماء » (۱۳) الالهة «ازیس» 
الام العظيمة القدسة ٠‏ 

وأهم منظر فى القاعة الثانبه بشاهد على الحدار الفربی » وقد مثل فيه الملك یقدم 
القربان لثمانة آلهة وهم : «أوزير» (۷) «أزيس» » (۳) «نفتسس» > (4) «حور» » 
(۵) الا لهة «سشات» آلهة الكتابة وقد لقست هنا سدة الا أرضين » (5) الا لهة «تحوت» 
نزيل الواحة البحرية > (۷) الالهة « نحم عاوا » زوج «تحوت» » (۸) الاله «حاء 


۳۵و 


صاحب الغرب ( اله الصحراء وهو خاص بهذه الهة ) ۰ 

القصورة الثانية : وتعتر أصغر المقاصير الا دیع ٠‏ وشاهد على واجهتها الاك 
« آسس » يقدم قربانا لا له فى صورة انسان وبرأس صقر ء هذا وشاهد فى الصف 
الا أسفل من الواحهة الا له «أوزير» قاعدا وأمامه بانی القصورة وهو « زدخنسوف » 
- علخ » ريصلى » وقد تقش آمامه وفوفه فان آسطر عمودية جاء قها آلقابه وهی : ان 
الخادم الممتاز لدى سسده »> والا مير الورائی » وحاكم الواحة » ومثبت العين السليمة > 
والکاهن الثانی » والکاهن الثالث > و کاهن الا لهة «موت» » وكاهن «خنسو» > وكاهن 
« خنسو الطفل » ؟ » و کاهن «منتو» » ومربی «خنسو الطفل» » و کاب المعد الكير 
فى نوبته الشهرية » و کاهن «أوزير» » و کاهن الاله ه سکر فکا » ء و کاهن «أزيس» 
و کاهن«حور» و کاهن»مین» » مربی «حوربوخراد» » و کاهن «أوزير» و کاهن «أوزير 
حب» » و کاهن «آمون» ملك الا رضتن نزیل‌الواحة » و کاهن «حتحور» » قدأحضرالى 
الحصول : « زد خنسوق عنخ » ابن الامیر الورائی حاکم الواحات مثبت ( العين 
السلیمه ) « بدسى » بن «بد آمون» بن محور حب حنو» - بن « ون حرعنخ ونفر » 
بن « ون حر » الشرف على خزانه ببت « آمون » والا مير الورائی حاکم الواحة . 
هشن خلسو » + 

وكذلك بشاهد فى الصف الااعل من اعدار الشرفی مناظر دينسة متعلقة بالناظر 
التي على هذا الحدار من الخلف وأهم مایلفت النظر فيا هو مانشاهده على الخدار الخلفى 
وهو صورة كيرة للالد «آوزیره‌محنطا ونائًا على أفعى ٠‏ وفى الصف الا أسفل من هذا 
الدار من الداخل يشاهد الا مير « زد خنسوف علخ » يتعمد لصور عدة آلهة كان 
هو كاهنها »م وقد ذکرناها ضما سبق ٠‏ هذا ويشاهد على المحدار الخلفى مناظر دينية 
ظهر وها الاله «أوزير» تنعاه زؤجه وأحته «أزيس» » ثم يى ذلك منظر يثل حمل 
«أزيس» فى ابنها « حور » ثم اعادة «آوزیره للحاة ثم ذهابه الى عالم الا خرة ليكون 


SE 
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القصورة الثالثة : تقع قالة الااولی على مسافة آمتار منها ومعظم مبانبها قد انتزع 
واستعمل فى أماكن أخرى » وتحتوى على ححرة واحدة لها مدخن » وما بقى من 
زينتها ونقوشها هليل جدا » غير أن مابقى منها يوحى بأنها كانت حصصة لعبادة الاله 
«بس» > وهذا الا له كان يعد منذ عهد الدولة الحديثة ويقوم بدور هام فى حاة 
الوسیقاریین ۰ 

وتدل شواهد الا "حوال على أن هذا الاله كان من الا لهة الحلین فى بلاد «کوش» 
وقد وجدت فى معد « جبل برقل » آعمدة عليها صور هذا الاله © وترجع الى عهد 
الا سرة الخامسة والشرین » وهذا الاله هو رمز للفرح والسرور عند الصریین ۰ 
ویطیب لا أن نذکر هنا أنه لم يكن مشوه الق كما بظهر فى الصور بل هو فى الواقع 
ثل الها فزما وحسب ۰ وهذا یذکرنا بالافزام الذین کانوا یقومون منذ الدولة 
القدیة برفصة خاصة ديضة كما كان ملوك مصر فى الدولة یأمرون باحضارهم من 
آواسط افريقيا للتسلية © ولا نزاع فى أن هذه القصورة ترجع الى عهد الا سرة 
السادسة والعشرين » ولا نعلم ای غرض خاص أقيمت » ولكن تدل شواهد الاحوال 
على أنها كانت للاله «بس» ٠‏ هذا وقد وجد على الجزء اطنوبی من المدار الشرقى 
ف الصف الا سفل مستة من أسماء مالك الا قواس النسعة وقد تحدئت عن هذه 
الا فوام ببعض التفصيل فى غير هذا المكان ٠‏ © 


الا أبوابهما فقد بنيت بالحجر > ویرجم عهدها الى عصر الملك « أحمس الثانى » > وقد 

أقامها الكاهن « زد خنسوف عنخ » ٠‏ وقد نقش جانا الوابة تون فى أربعة صفوف 

ضاع الصف الا"ول منها + ويشاهد فى الصف الا على الملك « أحمس » واففا على 

اليمين مقدما اناء لا له فى صورة آدمى » وفى الصف الثانى نشاهد «أحمس» فى حضرة 

المقصورة الرابعة : هذه المقصورة تحتوى بأقل تقدیر على حجرتين آقسمتا باللنات 
راجع مصر القديمة الجزء الحادی عشر ص ۲۲۰ 


)١( 
55-5 راجع مصر القديمة المزء العاشر ص‎ ) ۲ ( 
۱۲۲-۱۱۸ راجع مصر القديمة الجزء التاسع ص‎ ) ۱ 
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ال له « خنوم » وقد قش آمام اللكت لقبه واسمه ونقش آمام الاله مخوم» : « الاله 
۾ خنوم » - رب السماء » ضيف «الفنتین» * 

وفى الصف الثالث مثل الملك فى حضرة الا له ه حرشف » الذی ثل برآس کش 
ومعه النقش : « حرشف » الاله العظيم « ویلفت النظر أن هذين الالهین کانا خاصين 
بالاء مما يتفق وطبعة الواحة ٠‏ فالائول هو اله الشلال » والثانی وهو « حرشف » 
یعنی « الذى على بحيرته » » وهو اله جهة « الفیوم » حيث توجد « بحيرة موريس » 
ويد بوجه خاص فى « اهناسبا المدينة » ۰ 

ونقرش ال مانب الاأيسر ممزقة ولم سق منها كثير » ویشاهد فى الصف الاسفل 
« زدخنسوف عنخ » بقدم فربانا الى آله قد هشمت صورته » وقد نقش فوق صورة 
« زدخنسوف عنخ » أربعة آسطر جاء فيها : « الامیر الورائی > وحاک الدينة ۰ 
والکاهن الثانی للالهة « نخدت » > و کاهن « وزير » « زد خنسوف عنخ » بن مثبله 
« بدسى » والذی آنحته « سس » ۰ 

و کذلت نحد أن الموابتين المصنوعتين من الجر وهما الوّدیتان الى الححرة الثانمة 
فد نقشتا بحروف غائرة » وهنا كذلك بشاهد اللك يقدم فربانا ولکن النقش مهشم ۰ 
وفی الصف الا سفل شاهد الاله «تحوت» على البمين » والاله « حور » على السار 
وهما يقومان بعملية التطهیر ء ونقش آمام « تحوت » : « تحوت » الزدوج العظمة دب 
«الا شمونین» والاله العظيم رب السماء ۰۰ انك تطهر » انك تطهر » انك تطهر ٠‏ » 
ونقش آمام «حوره : « بحدتی » الاله العظيم رب السماء صاحب الريش ذی الا لوان 
الختلفة والذى يخرج من الاق مثل «رع» معطى الباة ۰ » 

ومما سبق یتضح لا أن هذه المقاصير الا دبع فد شت فى عهد الفرعون 
«أمس الثانى» » غير أنها لم تبن فى وقت واحد ٠‏ وأقدمها هی الا ولى التى كشف عن 
جزء منها الااستاذ «ستيندورف» حبث نحد الامير « زد خنسوف علخ » يلعب دور! 
ثانويا فى نقوشها » وكانت الا"ولوية لاضه « شن خنسو » الذى كان يقوم بوظفة 
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الحاكم للواحة البحرية + ولم تسمح لا النقوش القلبلة التى بقبت لنا على جدران 
المقصورة الثالثة بتحديد وفت اقامتها على وجه التأکد ٠‏ ومن نقوش المقصورة الرابعة 
وال خيرة نفهم أن «زدخنسوف عنخ » كان حاكم الواحة عند اقامتها » كما كان يحمل 
لقب الكاهن الثانى ٠‏ وتدل نقوش المقصورة الثامة على أن « زدخنسوف عنخ » قد 
أوامها وهو فى قمة محده » فقد ذكر لا على جدرانها سلسلة من ألقابه التى لم نحدها 
فى المقاصير الا خری > والواقع أنه كان وقتئذ حاكم الواحة البحرية وكاهن الا لهة 
كلها التى د كرت على جدران هذه المقاصير سواء أكانوا واقدين زوارا على الواحة 
البحرية أم كانوا آلهة أصليين یسدون فها ؟ ولس هناك من شك > ( اذا صدقنا 
ما تتركه نا من نقوش ) » فى أنه كان رس كل الكينة هناك ٠‏ وتدل شواهد 
الا حوال على أنه كان فى يده سلطة کيرة ومال وفير لاقامة هذه المقاصير » وكذلك 
لاقامة مصد « الویطی » وغيره من الآثار التى تحمل اسمه > وعلى أية حال فان 
الواحة السحرية قد شهدت أمحد عصر لها فى عهد الملك « هس الثاني » وحاكمها 
«زد خلسوف عنخ» + 

وقد كان أعظم لقب يتحلى به هذا اطاکم هو الكاهن الثانى وهذا اللقب بالنسية 
للواحات يعد لقبا غامضا ٠‏ والواقع أن هذا اللقب الجرد عن التعريف كان یعتیر لقب 
الكاهن الثانى « لا امون » كما جرت العادة بالنسية لهذا العصر ٠‏ فقد كان الكاهن ` 
الا "کر لهذا الاله بسكن «طسة» ٠‏ ويلحظ كذلك أن « زد خنسوف عنخ » فد لقب 
نفسه كذلك الكاهن الثالث دون أن يذكر الا له الذى هو كاهنه ٠‏ ولا نزاع فى أن 
نقب کاهن من ی درجة سواء آکانت الدرجة الا"ولی ام التاية آم الالفة آم الرايمة 
دون ذکر اسم الا له كان یمود على «آمون» الذی كانت عبادته هی الصادة السائدة فى 
هذا العهد + وبخاصة بعد أن بث الکوشبون عادته بصورة بارزة » وأصيح لسلطان 
طائفته نفؤذ عظيم كان لا ید أن تخضم له ملوك الا سرة الساوية على الرغم من مقاومتهم 
الفاشلة فى اطفاء جذوتها الى كانت متأجحة فى كل اللاد + ومما يو كد أن المقصود هنا 
هو 'الاله « آمون » أنه بعد ذكر الكاهن الثانى والكاهن الثالت جاء أنه كاهن الالهة 
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«موت» ثم كاهن الاله «خنسوه وهما النممان لثالوث «آمون» الذى كان مقر عنادته 
« طببة » » هذا وينطبى هذا الوضع كذلك عند ذكر مدينة «طببة» فانها أحيانا تذكر 
بلفظة « الدينة » وحسب ویضی ذلك مدیة ه طبة » ۰ ولاو الف یلفت النظر ها 
ان الا لهة الذين كانوا يعبدون فى هذه الواحة قد بلغ عددهم الشرات وقد كان 
صاحنا « زدخنسوف عنخ » يقوم بوظفة الكاهن لمعظم هؤلاء الا لهة ٠‏ 

ونظرة فاحصة فى أسماء هوّلاء الا لهة تكشف لنا عن أمرين هامين » الا مر الا'ول 
أن الرياسة العظمى كانت فى «طسة» ولست فى «سايس» وبخاصة عندما تعلم أن الالها 
«نيت» لم تذکر الا مرة واحدة فى نقوش المقاصير والمعابد » وذلك على الرغم من أن 
الملك الذى أقيمت فى عهده كان یدعی «أحمس» بن «نيت» » وهذا برهان على تغلب 
عبادة « آمون » وسادتها فى هذا العهد ٠‏ 

هذا بغض الذثلر عن عادة «أوزير» الذی كال يعد اله الا خرة فى کل زمان ومکان» 
وقد جاء اسمه فى هذه القاصیر بصور متلفة » ولا نسى أن اسم حاکم اليحرية كان 
مركبا ترکیبا مزجیا مع « خنسو » بن «آمون» كما كان «بدعشتر» ابن عمه کاهنا 
« سو » أى لابن «آمون» ۰ آما الا لهة الا خرون فان عادتهم كانت مشتركة فى 
كل اللاد طولا وعرضا ۰ والظاهر أن عادتهم فى الواحات كان القصد منها التقرب 
البهم بصلاة خاصة بطببعة الواحات » ولاظهار نفوذ وعظمة باقی هذه المقاصير وبخاصة 
أنه كان الماك هناك ۰ والواقع أنه كانت هناك آلهة خاصة تفق وطععة الواحات > 
فمثلا كانت هناك عبادة الاله « حا » اله الغرب وهو خاص بالصحراء » كما كانت هناك 
عادة الا لهة المائية مثل الاله « خنوم » والاله ه حرشف » » والا ول هو اله «الشلال» 
والثانى اله «الشوم» و «اهنامسا الدینة» ومعناه الشرف على بحبرته أى «بحيرة فارون» 
كما كانت هناك عبادة الالهتین «مرتی» آی الل اطنوبی والنيل الشمالى » ومنهما تأخذ 
الواحات ماهها الا'رضية التى تفحر عبونها نهرا ه ٠‏ 


آما عبادة الاله » أوزير « واشارها ی القابر بصورة بارزة یرجم الى اصال 


44 - 
الواحات منذ الا'سرة الثامنة عشرة «بالعرابة المدفونة» وقد آشرنا الى ذلك من قل ° 


معبد القصر : تدل الحوت الى عملت حى الا ان على أن المعد الكير فى الواحة 
البحرية كان انما تحت فرية «القصر» اطالة ۰ والواعم أنه لاتزال بعض جدران قليلة 
من هذا المعبد اف بالقرب من منزل عمدة القرية ؟ ولا نزاع فى أن القصورة الق 
وجدت هناك تسب الى عهد «ابریز» الذی يعد أول من بدأ عهد النهضة ف الواحات 
ولا تزاع فى أن «أمس» قد أضاف البها بعض المانى كما هی عادة ملوك مصر © 
معبد البويطى : : هذا ويوجد السد الذی أقامه اللك «أحمس الثانى» فى وسط 
المنازل التى فى فرية «الویطی» وهو تحت النازل اللالية للقرية ولم یشق منه الا القلبل» 
غير أنه يكن مما بقى منه أن نتعرف على تصمیمه > وأجزاء مانبه السفله لا تزال 
المقابر الق من عهد «آهس الثانى » فى الواحة البحرية ( قرية البويطى ) : 
عثر على بعض مقابر هامه تحت منازل قرية «الویطی» من عهد «أحمس الثانى» » 
وقد وجدت‌علیها نقوش وعددها ثلاث وهی : (۱) مقبرة اتی » (۲) ومقرة«بدعشتر»» 
(۳) ومشرة «تانفرت باست» ۰ وهذه القابر وجدت متحاورة » وقد قطعت فى نفس التل 
القريب من «الشبخ الصویی» و كلها مقطوعة فى الصخر وتحتوی کل واحدة منها على 
عدة ححرات عليها نقوش على ملاط ملون ٠‏ ومناظرها ذات صبغة دشة فى معظمها » 
وبعض هذه النقوش له آهمبة عظمة لدراسة ديانة هذا السصر > ويلحظ أن ملابس 


١ (‏ ) راجعماكتيناه عنبفنفد ينيت الطبيب الاول والمشر فملى الخزاتة فى عهمد 
« احمس الثانى » فى هذا الكتاب 

منازل قرية « القصر » . وهذا التمثال قد نقل الى مركز البوليس متف بضعسنين 
وقد شاهده الاستاذ « فخری» هناك . هذا وقد عثر كذلك الاستاذ « فخرى » 
على تمثال آخر مثل علىجانبيه« زدخنسوف عنخ » راكعا » وهذا التمثال الثانى 
قد وجد قى قرية « القصر » »ولا بد أنهما قد وجدا فى انقاض العید الذى نحن 
لصدده راجع 33 Fakhbry, Bahria, P<‏ 
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السدات اللائی‌متلهن هناك لها طابع خاص و تختلف عن ملاس الصریه العادية »ءویظهر 
فها التأير الاجنبی وبخاصة الا“غريقى » ولا غرابة فى ذلك لا'ن مصر بخاصة فى 
عهد. الا سرة السادسة والعشرين كان اخلاطها بالاغريق قد ازداد بدرجة محسة 
شا مع السياسة المصرية وفتئذ ٠‏ آنظر الصورة رقم 

وندل شواهد الا حوال على أن «بدعشتر» لا بد كان عائشا فى عهد املك «أبريز» 
أو قله + أما «ثاتى» فهو حشده » وعلى ذلك فان القرین ,يؤرخان يالا'سرة السادسة 
والعشرين + وستحاول هنا أن تتحدث عن هذه المقابر شىء من الابحاز مع ملاحظه 
مافيها ممىزات بارزة + 

مقبرة «بدعشتر» : تحتوی هذه القبرة على أربع فاعات ذات عمد وثلاث حجرات ٠‏ 
ویلاحتل أن نقوش هذه المقبرة قد عملت على يد مفتنين مهرة > غير أن معظم نقوشها 
قد آید + وتثايوتها منحوت تحنا ملا » ونقش عله ساعات اللىل وساءات النهار كما 
رسم عله الائنان والا ربعون قاضا لقاعة المحاكمة ٠‏ والناظر الى على كل جدران 
المقرة ذات صغة دینة ٠‏ 

ويدل اسم صاحب, المقبرة المركب ترکبا مزجا على أنه كان فبه عنصر آجنبی > 
ومعنی «بدعشتر» هو «هدية الا له عشتار» وهی الهة سورية وقد أدخلت ععادتها 
مصر منذ الا پرة الثامنه عشرة وقثل بشكل امرأة لها رآس لبود ٠‏ وتوحد آحانا 
بالا لهة «سخمت» الهة القوة كما توحد آحبانا بالالهة محتحور» ۰ 

وكان «بدعشتر» يحمل لقبى الکاهن الائول للا له «خنسوء و کاهن الاله «حور» > 
و کان والده السمی «حورخب» يحمل نفس اللقان »> وکانت آمه تدعی «ناآرو» > 
وقد تزوج «بدعشتر» من سبدة تدعی «تانفرت باست» » وأنجب منها ذکرا وأنثى 
وهما على التوالى «بدیسی» و «عس» وقد تزوج آحدهما من الا خر » وهذا مثل 
من الا"مثلة القلملة التى لدینا فى مصر القديمة التى یتزوج الاخ من آخته من عامة 


الشعب ۰ وعند فحص شحرة نسب هذه الااسرة اتضح لا أن « وا سیم » لابد کان 


EY —‏ بت 


على قبد المباة فى عهد ا ملك «ابریزه ۴۳ ٠‏ ونحن نعلم من شجرة الفسب أن«زدخنسوق 
عنخ » الكاهن الثانی للاله «آمون» والکاهن لعظم آلهة الواحة السحرية وحاکمها فى 
الوقت نفسه هو ابن عم « بدیسی » عم « بدعشتر » + ومما ذکرء آنفا أن «زدخنسوف 
عنخ » قد بدأ مجال حاته فى عهد اللك «ابريز» ولکنه وصل الى قمة مجده فى عهد 
الملك «أمسس» ٠ ۲٩‏ والظاهر أن مقرة «بدعشتر» هی أقدم مقبرة بعد مقسبرة 
«أمنحوتب» التى ترجع الى عهد أواخر الاأسرة الثامنة عشرة تقريا » وهی مقامة فى 
«قعرت حلوه» 

ومن سلسلة النسب يكن القول أن « زدخنسوف عنخ » قد عاش فى عهد كل من 
«أبريز» و «أجهجس الثانی» »> ومن ثم يكن نسبه كل مقابر أسرته الى الاسرة السادسة 
والعشرين + ومناظر مقبرة «بدعشتر» كلها دينية ولكنها على مستوى عال » فقداستعمل 
فى تزینها المناظر التى كانت لا تستعمل الا للماوك » مثال ذلك شاهد الالهين «حور» 
و «تدوت» يطهرانه » ولا شك فى أن ذلك قد حدث بعد أن انتشرت الدعوفراطه ف 
الديانة المصرية » وهی أقدم ديموفراطية ظهرت فى العالم ٠‏ و كذلك جد أن أرواحدباء 
و «نخن» التى كانت تنتحب وتنعى اخوتها من الاءلهة صبحت تنتحب وتنعى آفراد 
الشعب كأنهم اخوتها ٠‏ 

ومن الشاهدات الغريبة كذلك فى هذا القبر أنه بدلا من قام الا لهتين «أزيس» 
و«نفتيس» بالحزن على آخبهما المتوفى نجد أنه قد حل محلهما الالهتان مرت شمع» 
اى الهة الثبل الحنوبى والا لهة «مرت محمت» ای آلهة السل الشمالى وهما توحدلن 
فى بعض المتون بالالهتين «نخبيت» و «وازيت» أى فيضان النيل المنوبى وفيضان الثبل 
الشمالى ٠‏ ونحن نعلم من جهتنا أن «أزيس» عندما بكت على أخها «أوزير» فاض 
الشل وهو مايعرف عند العامة حتى الا ن «بطللة النقطة» التى تحدت فى حوالى ۱۵ 
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يونية من كل سنة » ويقول الفلاحون المصريون ان فى هذه الليلة تنزل الملاوة فى 
الفاكهة ودا ارتفاع الئل تدريحا ٠‏ هذا فضلا عن أن أوزير كان يوحد بالشل + 

هذا ومن الناظر المألوفة التى نحدها فى مقابر هذا العهد فى الواحة البحرية وتشاهد 
فى مقرة «بدعشتره منظر محاكمة المتوفى امام الاله «أوزير» بكل حذافيره + ومن 
المناظر التى ألفنا وجودها كذلك فى المعابد ويقوم بها الملك للا له وانتقلت الى المقابر ما 
شاهده فى اسلحرة الثانبة من مقرة «بدعشتر» 19 ع اذ نرى على الاب الا يمن للاب 
منظر «بدعشتره یقدم صورة الا لية «ماعت» (العدالة) للاله«آوزیر» لتکون‌غذاء لدماديا 
وروحبا » وشاهد تحت صورة «ماعت» متنا نعرف منه أن «بدعشتر» كان الکاهن 
الا کر للاله مخنسوه وکاهن «حوره > وان والده یدعی «حورخب» وأمه تدعی 
ا آروه ۰ 

ومما یلفت النظر فى نقوش مقبرة «بدعشتر» النظر الذى مثل فيه صاحب القرة 
يؤدى حسابه فى الا خرة آمام الاله «رع» وتقدمه الا لهة «ماعت» > وهذا التظر 
يعود با الى الفكرة الا ولى القائلة بآن حساب التوفی فى الا خرة كان بجری أمام 
الا له «رع» » ثم حل محله بعد ذلك الا له «آوزیر» عندما آصبح اله الاتخرة © , 

« مقبرة ثانی » تتاز مقبرة هذا السبد بأن مناظرها ذات آهمسة من الوجهة 

الاترية » وذلك على الرغم من أن رسمها غير دقيق ۰ ویفتح بابها نحو النوب 
وتحتوى على فاعة ذات عمد ٠‏ وتقع مقبرة «بدعشنر» خلف مقبرة هذا السد » هذا 
وتحتوى القبرة خلافا لقاعة العمد هذه على حجرتين » وتدل شواهد الا حوال على أن 
الاأخيرة كانت هی ححرة الدفن ٠‏ والظاهر أنها نهبت فى العهد المتأخر وقد استعملت 
للدفن كرة أخرى > وقد ود فها أربعة تواببت لم ببق سليما منها الا واحد وقبه 
جسم رجل مخنط » ولم يكن معه بطسعة الخال شىء يذكر من الى الفاخرة ٠‏ 
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والمناظر التى صورت على جدراڻ فاعة العمد تحتوی على منظر محاكمة المتوفى آمام 
«أوزير» ووزن فلبه > كما نشاهد فيها الا لهين «حور» و «تحوت» بقومان بعملية 
التطهير التى كانت لاتعمل فديا بوساطة هذین‌الا لهين الا للملك كما سبق تالاشارةلذلك 
يضاف الى هذا أننا نشاهد فى نفس الحرة صورتی أرواح بلدة « نخن » وبلدة «ب» 
الا "وی ممثلة ياربعة صقور » والا خرى بأربعة من أولاد آوى » وهؤلاء فى الواقع 
كانوا يمثلون أرواح الماوك الذين غبروا وقد مثلت هنا لتكون فى خدمة المتوق وكانت 
من قبل فى خدمة الملوك والا لهة فقط + 

وفى هذه القاعة ذات العمد يشاهد منظر غايه فى الا أهمية ثل زوج صاحب المقبرة 
وتدعى «تانفرت باست» - وهرها على مايقرب من مائة متر من قر زوجها ‏ ومعها 
ابنتها وتقدمان قربانا ٠‏ وأهم مايلفت النظر فىمنظرهما أنهما لاتررتدیان‌ملابس مصرية 
بل تنم ملایسهما عن أصل أجنبى » وتدل الظواهر على أنها من أصل فنقی أو 
أغريقى على مايظن ۰ وكذلك يشاعد على نفس العمود الذى رسمتا عليه والد «ثانى» 
الذى كان يدعى «بدسی» » ويشاهد كذلك «بدعشتر» ابنه يمشى أمامه وهو أخو 
صاحب المقبرة » ویحب آلا نخلط بنه وبين صاحب القرة السابقة الذى يتر 
جد « ثاتى » + و كذلك يشاهد فى هذه القاعة بعض مناظر من التى كانت لاترسم الا. 
فى مقابر الملوك > وبوجه خاص منظر سفينة الشمس تجرها أولاد آوى فى العالم السفلى 
لوه من الریح وذلك فى أثناء سير سفنة «رع» لبلا فى عالم الا خرة + 

وفى الحجرة الثانية من هذا القبر نجد كل مناظرها ذات طابع دينى تمثل مناظر من 
عالم الا خرة وعددا من الا لهة من الذين بوجدون فى کتاب الموتى وعلى توابت 
الدولة الحديئثة ٠‏ 

أما حجرة الدفن فقد مئل علمها منظر ظهر فه «آوزیر» على نعش تكنفه كل من 
الا لهتين «نفتس» و «أزس» » الااولی عن عنه » والا خرى عن ساره ۰ 

مقبرة «تانفرت باست» زوج اقى : تقع هذه المقبرة على مسافة قريبة جدا خلف 
)١(‏ انظر الصورة رقم ۱۸ 
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مقبرة زوجها »> وتدل حالة القبرة على أنه لم يكن قد تم نحتها > ولم يلون من القبر 
الا جزء صغير » ويشاهد فى اللحرة الداخلية صاحة القبرة تقودها الالهة « ازس » 
ومعها أحتها « تس » الى الاله «أوزير» » وتدل شواهد الا “حوال على أن القر لم 
يكن قد نم عند موت صاحته ٠‏ 

مقابر « قعرت سليم » المندوتة فى الحافة الشرقية طبل «البويطى» 

يوجد فى هذه اللهة مقبرتان من عهد الملك «أحمس الثانى» وهما : 

)١(‏ مقبرة «زداموتفعنخ» : ويلحظ أنه لم يوجد آثر مقصورة لهذه المقبرة 
وتحتوى على قاعة ذات أربعة عمد » وقد نهنت المقبرة فى العهد الرومانی » واستعملت 
للدفن ثانية » غير أنه من حسن الظ لم شوه نقوشها كثيرا » وقد نهبت من جديد 
فى عصرنا اطدیت > وأخيرا نلفها من جديد «الدکتور احمد فخری» ونشر نقوشها ۰ 
وتحتوی حجرة الدفن على غرفة مريعة تقریا يصل البها الانسان بوساطه بر عمقها 
حوالى خسة آمتار ۰ وقد حفظت لنا کل نقوشها الا ماکان فى اللزء الذی فطع ده 
الدخل للدقنة المتأخرة » فقد هشم > ولا تزال هذه النقوش حافظة لرونقها + ومما 
تحدر ملاحظته فى نقوش هذه المقبرة أن اسم صاحبها « زد آموتف عنخ » قد ذكر 
مرات عدة دون أن يذكر معه أى لقب أو وظفة من الوظائف التى كان يحملها فى 
حاته الدنا » كما هی العادة تقريا فى كل المقابر التی عثر عليها فى كل أنحاءوادىالنيل» 
ولعل السب فى ذلك هو أن « زد أموتف عنخ » هذا كان تاجرا من أصحاب السار 
من الذين كانوا بتعحرون بين وادى السل والواحات وغيرها من اللدان المجاورة > 
ولذلك لم يكن موظفا ف الحكومة ولم يحمل من أجل ذلك لقا معبنا » وتدل شواهد 
الاحوال على أن هذا هو على أغلب الثلن السبب اللققى لهذه الظاهرة > اذ سنجد أن 
ابنه الذى يدعى « بان نی » الذى يوجد قبره بحوار قر والده لم يحمل أى لقب 
كذلك فى النقوش التى تر کھا لنا على فره » وهذا يعنى أنه كان كوالده تاجرا حرا ولم 
يكن قط موظفا ٠‏ 

ومما تحدر ملاحظته فىنقوش هذا القبر أن مدخله قد زین بنقوش ومناظر كالق 
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. الاله «حور» على السار وصورة الاله « تحوت » على الممين » و كل منهما يصب ماء 
الطهور كأن صاحب القرة كان ملكا » وهذه الثلاهرة كما ذكرنا من قبل ان دلت على 
شىء وا تدل على منتهى الديوقراطة فى عالم الا خرة التى قامت فى مصر على أعقان 
الثورة الاجتماعه بعد سقوط الا سرة السادسة ٠‏ 

والمناظر التى فى الحجرة الداخلة مأخوذة من کناب الوتی الذی كان غالبا مايكتب 
معظمه أو بعضه ويوضع مع المتوى على اضمامة من البردی » والظاهر هنا أن المتوق 
كان بحرص على أن تکون معه فصول بعض هذا الكتاب فى قبره بصورة ثابتة فنقشها 
على الحدران يضمن بقاءها آكثر من كتابتها على البردی الذى كان قابلا للتلف بسرعة » 
وسخاصة أن عادة الاله «أوزير » اله الاآخرة كانت مننشرة بصودة بارزة فى الواحات 
لقربها من مقر عبادته وهو « العرابة المدفونة » ٠‏ وقد خلت القرة من الناظر الدنوئة 
الى كنا نراها فى مقابر الدولة الحديئة واقتصر الامر على الناظر الدينة اللحتة + 

وفى مدخل المقبرة شاهد كاهنين یحملان آنتن » كما نشاهد متونا تحدثنا عن 
القرابين التى تقدم للمتوق » ثم نشاهد بعد ذلك كُانى نائحات صورن على مدخل 
الحجرة أربعا على كل من الجانان » ويرتدين ملابس بض وهی لاس الزن عند 
المصريين القدامى ٠‏ وشاهد بعد ذلك على الخدار الشرقى للححرة أولاد « حور » 
الا ربعة وهم «دواموتف» و «كحسئوف» و «أمستى » ْم « حابیی » » وهم الا لهة و 
الذين كان یو کل البهم حفظ أحشاء التوق منذ ظهورهم بصورة واضحة فى عهد 
الدولة الوسعلى »> وقد کانوا يرسمون بوصفهم ذکورا غير أنه قد رسم هنا منهم اثنتان 
فى صورة آشبن وهما « حابى » و « أمستى » » وتحملان آنتين » أما الاثنان الا خران 
وهما « دواموتف » و « کیحسنوف » فقد مثلا فى هه رجلين يهرولان وفى يد كل 
منهما سكين كأنهما يدرعان الخطر عن المتوق » وهذه ظاهرة جديدة فى وظائف 
آولاد «حور» ۳* + والناظر الاقة على جدران هذه المقبرة ليس فها ما يلفت النظر بل 
كلها مناظر دينية عادیه ۰ 
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مقبرة ( بان ننتى )) أو (۱بناتی » بن ١‏ زد أموتف عنخ)) : توجد مقرة « بناتی » 
بالقرب من مقرة والده « زد أموتف عنخ » وبثرها على مسافة خسه عشر مترا من 
بكر « زد أموتف عنخ » من جهة الغرب » ولس هناك أى أثر لوجود مقصورة لهذه 
القرة » وتبلغ عمق البثر مستة أمتار » وق نهاية الثر فتحتان أهمهما هی التى 
فى الشمال وتؤدى الى ححرة الدفن الى تحتوی على فاعة ذات عمد وثلاث كوات 
مسدودة > واحدة منها منقوشة جدرانها ٠‏ وعلى الرغم من أن المقبرة فد نهبت 
ق العهد الرومانى واستعملت ثانة فان نقوشها قد حفظت حفظا جبدا » هذا بالاضافة 
الى انقان نقوشها ٠‏ وعندما أعاد فتحها الدكتور « امد فخرى » لم يجد فيها أية آثار ٠‏ 

وآهم المناظر التى صورت على جدران هذه القرة فى القاعة ذات العمد مايأتى : 
منظر یری فه صاحب القبرة يقوده « ایوغوتف » ( عمود آمه ) والا له « آنوس » الى 
الا لهة « آوزیر » و «آزیس» و «حوره » ثم شاهد التونی على الدار الغربی واففا 
وآمامه مائدة قربان یحملها المتوفى راکما كأنه نفسه مائدة آمام الا لهين «حور آختی» 
والالهة « عبعأست » على رآسها قنفذ » وقد کتب آمامها « عبعأست > الالهة العظيمة 
سسدة السماء وسيدة الاالهة » وقد كان القنفذ فى مصر القدعة يعد حوانا مقدسا» وقد 
استعملت صورته تعاويذ سحرية ٠‏ 

وعلى الجدار الشرقی الذى يقابل المنظر السالف الذكر منظر آخر ملل فيه المتوق 
يقوده « أيوفوتف » و «أنوبيسء الى الالهين «آمون» و«حورسا آزیس» + وقد نقش 
آمام «آنوسس» : «أنوبيس» رب الا"رض العالية (أى المقدسة) » والاله العظیم صاحب 
«حزت» ۰ ولا بد أن « حزت » هذه تعنی الکان العالى الذی فه الحانة فى هذه الجهة > 
ولدینا نير يشسه هذا التعير فى مقرة «دبحنی» بالزة وذلك عندما کان يتحدث عن 
هرم الملكة « ختتكاوس » ٠97‏ 

هذا ويشاهد على نفس اللدار ستة رموز لا لهة كل منها على حامل وهی الا لهة : 

نحدها فى المعابد ومقابر اللوك > فنحد مثلا أنه فد زين عارضتی باب القبر بصورة 


Excavations at Giza, Vol. IV, راجع 8 .م‎ )١( 
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«وبوات» ( فاتح الطريق ) » (۲) «حور» » (۳) « آبیس» > (4) «نفرتوم > (۵) « دع 
حور آختی » )٩(‏ الله «خنسو» ؟ كما يشاهد على الهة البسرى ستة آلهة على حوامل 
ضا وهى كالسابقة عدا رمز الا له «نفرتوم» » وكذلك نری رمز الاله «نفرتوم» على 
حامل وتقف كل من « أزيس » و «نفتيس» على المانبين ناشرتین أجنحتهما حامية لهذا 
الرمز > وهذا المنظر غريب فى بابه فى مناظر مقابر أفراد الشعب ٠‏ 

هذا ويرى على نفس الدار فى الصف الا"عل الاله «أنوبيس» يحنط مومية التوق 
على مغسلة على جانسها آلهتان » وفى الصف الا"سفل نشاهد المومية تتعبد الیها كل من 
« ازس » و «لفتس» فى حضرة كل من « أوزير وتتفر » و « حورسا أزيس » ٠‏ 
ويلفت النظر هنا أن « أوزير وتنفر » لم يمثل فى هيئة مومية بل فى هيئة آله يخطو الى 
الا'مام ٠‏ وعلى الخدار الشمالى نشاهد سفيتة الشمس تجرها آلهة فى صورة أبناء آوی 
ويحملها الاله «شوه ( اله الهواء ) وأربعة آلهة آخرين ویتسد الها آلهة وثامون بلدة 
دالا أشمونين» وهم آلهة مثلوا فى صورة فردة ه وقد صور على عمد القاعة الا له 
« جب » آله الا دض والا لهة «نوت» آلهة السماء وال له « منديس بانیددو » فى صورة 
کش ( آله ی الامدید اغالیة ) والا لهة « ععأست » و « آوذیر وتفر » و « ازس ۰ 
وروح الا له « شو » آله الفضاء ثم الا لهة « تفنوت » آلهذ الرطوية * 


حجرة الدقن : يشاهد فى مدخل هذه اطجرة على العتب الخارجى الشمس الجنحة 
ومعها متن بخاطب الا له «أوزير» » وعلى عارضتی الاب يشاهد الا له «تحوت» على 
السار والا له « حور » على اليمين يطهران المتوق ۰ ويشاهد قالة الدخل فى وسط 
الحدار سطر من النقوش » وعلى عبن ويسار الجدار منظر قاعة حاكمة «أوزير» للمتوق 
ووزن قلبه » وعلى السار يوجد منظر آخر يثل فبه «أوزير» جالسا على عرشه كما 
يشاهد صاحب القبرة شبعه عدد من الا لهة يقدمون له القربان + هذا ويلحظ أنه على 
كلا جانبی الجدار ال منوبى على الیسار وعلى اليمين من المدخل مناظر ملونة » قعلىاليمين 
منظر تحنيط فى الصف الاتعلى وف الصف الا سفل نشاهد الالهة «نيت» فابضة على 


444 - 


قوسها » وقد لقبت « نيت العظيمة » ويتبعها الا لهان «أنويس» و «تحوت» » وفى اسانب 
الا خر يشاهد الا له «حا» بقض عل‌حربته » ویلحظ أن كلا من‌الالهین«حا» ودنبت» 
كان مستعدا لمهاحمة الاعداء الذين بریدون شرا عومة التوفی وبذلك کانا بحسانها من 
کل خطر يتهددها ٠‏ 

ومما هو جدير باللاحظة هنا أن الا لهة «نيت» لم يأت ذکرها فى النقوش التى كشف 
عنها فى الواحات حتى الان الا فى هذا المتن الدينى الخاص بالعالم السفلى وكنا نشتظر 
انتشار عادة هذه الا لهة فى الواحات التى قام بتعميرها «أ>مس» الثانى الذى يعد نفسه 
ابا لها اذ يدعى «أحمس سائيت» أى «أحمس بن نبت» ٠‏ ولعل السبب فى ذلك یرجع 
الى ضعف نفوذ كهنة صا المححر وقتئذ وطان سلطان كهنة آمون فى هذا العهد 
وسترى بعد أن ملوك الاسرة السادسة والعشرين كانوا يخشون بأس كهنة آمون 
الذين كانوا قد سلطوا على البلاد بدرجة عظيمة فى عهد الااسرة الخامسة والعشرين 
وهى التى كان ملوكها متمسكين بعقائد آمون وتعاليمه بدرجة التعصب الدی 


مابعده تعصب ۰ 


علاقة مصر ببلاد کوش 


منك العید الساوی حی الفتح القارسى 


وو + 


مف دمة : 

كانت بلاد النوية منذ أقدم العهود مرتمطة بمصر ارتاطا وشقا فى معظم العصور : 
غير أن هذا الارتماط كانت تنحل عراه بعض الشیء فى عهد الثورات التى كانت تشب 
فى مصر من وقت الى آخر > وقد ظلت الخال كذلك حت عهد الا سرة الخامسة 
والعشرين حين غزا الكوشيون مصر واستولوا عليها جلة > وظلوا يحكمونها حوالى 
فرن من الزمان الى أن آجلاهم «وسمتيك الاول» عنها عاما حوالى عام 548 قم » وذلك 
حينما استولی على افلم طببة » وطرد آخر کوشی منها ؟ ومنذ ذلك العهد بقبت دولة 
الفراعنة فى «سایس» وفی «ناناه منفصلتین بعضهما عن بعض ٠‏ ويتساءل الرء الا ن 
كف يكن تصوير العلافات التى كانت بان الدولتن ٩‏ 

وتدل شواهد الا “حوال على أن الكوشيين لم بحاولوا الاستبلاء على مصر كرة 
أخرى بل وجهوا كل اهتمامهم الى اطنوب ؟ اذ الواقع أن آمالهم كانت تنجه الى 
الاأرض السودانية الخصمة > ولا غرابة فى ذلك فقد كانت المستعمرة المصرية القدعة 
ا مصر التى طالا أغدقت عليهم الخيرات العميمة » وذلك على عكس الا"راضی 
القاحلة التى كانت تخترفها الشلالات فى أعلى «وادى حلفاء > والشريط الطويل الضبق 
من الاأرض المعروف باسم بلاد «النوبة السفلى» التى تفصل مصر عن السودان ٠‏ ولا بد 
أن نتعرف أولا على الذكريات التاريخة التى ربطت مصر بلاد كوش > والواقع 
أن الهزائم المستمرة التی تحملها القوم فى مصر تساعدنا فى الوصول الى ذلك ٠‏ 

ومن جهة أخرى نعرف'أنه لا «بسمشتك الاول» ولا ابنه وخلفته «نکاو» قد تعدی 
سلطانهما حصن الدود النوبة عند الفنتين آی جهة الشلال الاول ٠‏ على أن شام 


201 ما 


حملة مصرية على بلاد الحنوب كان ريقف فى وجهها الضغط الكامن الذى كان يتهددها 
من الشمال الشرفی وینع ملوكها الساويين من أى عمل حربى فى المنوب ء وذلك لان 
الا“حوال فى آسبا الصغرى كانت دائًا تدعو الى الوف والقلق اذ كان یتوقم فى كل 
لظه أن يقوم جش بلاد الشمال الشرقى كله بهحوم على مصر كما رأينا من قبل ۰ 


ومن جهة أخرى لا بد أن نعترف بوجود علاقات حرببة أو اقتصادية بين المملكتين 
يدل على ذلك أنه قد عثر فى «مبت رهينه» (منف) على قطعة من مائدة قربان باسم 
الفرعون الکونی « سن كا امن سكن » (حوالى 7855م ) راجمم 


Cairo Museum, .ل‎ D. E. Nr. 41293; Daressy, A. 8. 109, 2. 189 - 4, 
Gauthier, L. R. IV, 2. 53 Nr. 2. 


ولا شك فى أن مصر كانت ق كل شىء فى حاجة الى المحاصل السودانبة » وبخاصة 
ذهب جبال بلاد النوبة » هذا من جهة » ومن جهة أخرى كانت بلاد النوبة الفقيرة فى 
المداصل الزراعة فى حاجة الى استيرادها ولو بكممة قلله من مر بعد أن استقلت 
عنها + وقد كانت تقف فى وجه العلاقات التحارية على آبة حال بين البلدین الشلالات‌التی 
كان لا عکن اختراقها الا فى زمن الفيضان + وقد كان يزيد فى هذه الصعويات الطسصة 
قائل بلاد النوية السفلى الذين جلوا على السلب والتهب > هذا وكانت السناستة 
الساوية متجهة نحو الشمال فى حين كانت سباسة مملكة «ناناه من جهة أخرى 
متجهة نحو المنوب باستمرار > ومن ثم أصبحت العلاقات بين الملکتین #تنساقص 
شيثا فشيئا » غير أنه حدث تغير فى الوقف فى عهد «بسمتيك الثانى» كما سنری يعد 
أما الاثثر الثانى الذى نحد فه علافات بين مصر وبلاد کوش فقد جاء فى ورقة 
ديموطقية مؤرخة بالشهر الرابع من عام 4١‏ من حكم الملك « أحمس» ( ابريل ۵۲۹) 
عثر عليها فى الفنتین ومحفوظة الا ن بمتحف برلين (داجع 
(Museum Berlin Nr. 13615. W. Bricksen, Klio. 34 (1942), 2. 56 - 61)‏ 
وهذه الورقة خاصة على مایظهر سحل لاأمير عن آناس ذاهين الى بلاد کوش > 


- o 


وقد جاء عليها اللبانات التالية « كاتب ۰۰۰۰ مشاة (8) : ۱۳۰ رجلا » محدفون : ۳۰ 
رجلا » محارب : ٠ه‏ رجلا » مشاة (9) ۱۳۰ رجلا » «نوبى» س رجلا » فلسطشون ٩۰‏ 
رجلا » سوری ۱۵ رجلا » ۰ 

ويفهم من هذه الاعداد أن اطنود الذين ذكرتهم کانوا ذاهبين لحاربة بلاد کوش 
أو لاخضاع بعض القبائل فى بلاد النوبة السفلی » غير أن هذا العدد كان قليلا لایکفی 
لذلك ٠‏ وتدل شواهد الا "حوال على أن هوّلاء النود كانوا فى حراسة قافلة تحارية 
وبخاصة لاله كان معهم كتاب ۰ على أن وجود مثل هذا ارس من النود يدل على 
أن هذه القوافل كان من الضرورى حمايتها من اللصوص حتى تصل الى مملكة «نباتا» + 

وهكذا نرى أنه من أول عهد الملك «بسمتيك الائول» الى عهد «آحس الثانى» 
كانت معلوماتنا لا تزال فليلة من حبت المتون التى فى متناولنا الدالة على العلاقات الى 
بين مصر وبلاد كوش + ولا نزاع فى أن العلاقات السياسية بين الملکتین لم تقم بأى 
دور فط » ومن ثي بقبت الا حوال كذلك حتى ظهر « قمبيز » الفارسى فى مصر عام 
۵ ق م ۰ 

وستحاول صما يأتى أن تتحدت عن اللوك الذین حکموا بلاد. کوش من بداية 
الا 'سرة السادسة والعشرين أى منذ خروج الكوشيين من مصر نهاشا على ید الملك 
«سمتيك الاول» وانزواء ملوكهم فى نبانا عاصمة ملكهم فى الحنوب »> الى أن جاء 
«فمسز» واستولی على الدیار الصرية ثم غزا بلاد کوش وأخضعها سلطانه أإأضاء 
وستحاول جاهدین فى هذا الباب ذکر کل ماوصل البنا عن هؤّلاء الملوك وماترکوه 
من آثار يافة فى بلادهم + 

وعل الرغم من أن ملوك کوش قد قصروا همهم على تنمية موارد بلادهم والانزواء 
فيها وبعدهم عن العالم الخارجى حتى الفتح الفارسی فانهم کانوا یلقبون أنفسهم بالالقاب 
الفرعونية ويدعون ملك مصر حتی نهاية دولتهم » وحتى بعد أن هزمهم بسمتيك 
الثانى كما سنری بعد ۰ 

ويرجع الفضل فى كشف النقاب عن أسماء ملوك كوش وترتبها من آول عهد 


fo ی‎ 


سمتك حتى نهاية الدولة الكوشمة الى البحوث التى قام بها الدكتور ریزتر ونشرها 
فى عدة کنب قمة آماطت اللثام عن حقائق بقبت مجهولة حتی عهد قريب ( راجع هذه 
المصادر ف 

The Harvard-Boston Archaeological Expedition in the Sudan. A 


Progress Report on Publication by Down Dunham, in Kush, Journal 
of the Sudan Antiquities Service Vol. IM, P. 70 ff. 


يضاف الى ذلك ماقام به كل من الاثريين «جارستانج» وه جرفث ۰ و «ماکا دم» من 


حفائر كانت تائحها مثمرة عن كشف النقاب عن تاریخ بلاد كوش (راجع 
The Temples of Kawa by M. ۲۰ Laming Macadam in 4 vol. Oxford‏ 
University Press London 1949 ff.‏ 


وعلى الرغم من أن قامة الملوك التى وضعها الاستاذ ریزتر هى الاساس الذى يسير 
عليه علماء الا"ثار عند التحدث عن ملوك كوش فانه توجد نقاط يكنفها الغموض 
والابهام ولا أدل على ذلك من أن الملك الذى حاربه الملك يسمتيك الثانى وصده 
عن بلاده هوالملك«اسالتاء على حسب التاریخ الذىوضعه «ریزتر» لم يذكر لنا أى شىء 
عن هذه الحروب التى نشبت بينه وبين مصر وكان الفوز فيها للجانب المصرى كما 
حدلتنا النقوش الصرية التى عثر عليها حديئا » يضاف الى ذلك أن بسمتيك الثانى 
لم يذكر لنا اسم الملك الكوشى الذى حاربه ومن أجل ذلك آفردنا فصلا خاصا لهذم 
الحروب وتتاولنا فه العلاقات بين الدولتين بشىء من التفصيل بقدر ما وصلت اليه 
معلوماتنا » ثم أتبعناه بفصل آخر عن ملوك كوش حتى بداية العهد الفارسى ٠‏ 


تاو له هاو اک كرشن غزو مصر ق عهد بتاك الا 


لقد ظلت معلوماتنا عن العلاقات بين ملوك کوش ومصر بعد ارتدادهم الى «نباتا» 
فى عهد الملك « :انوت آمون » غامضة مبهمة الى عهد قريب جدا » ويرجع السبب 
فى ذلك بوجه عام الى قلة المصادر » وقد ظلت الخال كذلك الى أن جادت علينا الکشوف 
الديثة ببعض الوثائق التى تکشف عن شىء فلبل فى علافة البلدين الواحدة مع 
الا “خرى » وأهم الوثائق التى وصلت الينا فى هذا الصدد اللوحات التى تحدثنا بعض 
الشىء عن الحملة التى فام بها «سمتك الثانى» حوالى عام ۵٩۱‏ ق۰م ٠‏ لدرء الخطر 
الذى كان يهدد البلاد المصرية من تاحية ملوك «ناتاء ؟ وعلى الرغم من أن هذه الوثائق 
قد وصلت النا مهشمة فان درسها وتحليل ماجاء فبها يضع أمامنا صورة لا بأس بها عن 
الروابط الى كانت بين اللدین فى كثير من الوجوه » وسنتحدث هنا عن هذه الملة 
بشىء من التفصل ۰ 

الملك « پسمتيك الثانى » : 

ذکر لنا «هردوت» بصورة موجزة )0 

حکمه على أرض الکنانة الا ست سنوات (۵۸۸-۵۵۹ ق۰2۰) وقد فام فى حلالها 


أن «#سامس » والد الك «ابريز» لم ند 


بحملة على بلاد كوش > ثم مات بعدها مباشرة + وقد فسر بعض المؤرخين تسمية 
«هردوت» للملك «بسمتك الثانى» بلفظه «ساميس» بصورة مختلفة ° ٠‏ وبعد حکم 
هذا الفرعون فترة مبهمة الى درجة ما تقع بين حكم الملك « نكاو الثانى » ( 5٠8‏ 
٤‏ ق۰م ) الذى فهر «أشعياء وحث على القبام بالطوفان حول «افريقياء » وبين حكم 
الملك «ابريز» الذى كان لا بقل عن سابقه شهرة (8/4هه5ه ق۰م) ٠‏ فقد خف 
پس 
١ (‏ ) راجع .161 .م Herodot, I,‏ 


Mallet, Les Premiers Etablissements des Grecs en Egypte, در اجع‎ ) ۲ ( 
31. M. P. F., 12) .م‎ 113 Note 3. 


= 900 بت 


لمساعدة الهود » وهو الذى نز له «أحمس الثانى» عن عرشه بصورة رائعة » وقد ذهب 
بعضهم الى حد القول أن حکم «بسمتيكت الثانى» كان لا يعد شيثا مذکورا ° ۰ وهذا 
الحكم على «بسمتيك الثانی» يعد حکما جائرا بعيدا عن الدقة » اذ الواقع أنه على الرغم 
من فصر مدة تولبه العرش فانه قد*خلف لا عددا عظما من الا تار الخاصة به هو كما 
وصل الينا عدد لا بأس به من آثار موظفه العظماء ”° وهی فى عددها تفوق ما عشر 
عله من الا ثار لسایقه من الملوك ٠‏ وتدل شواهد الا حوال على أن عهده یقع 
فى اللحظة التى كانت فيها الا سرة الساوية فد أخذت تدخل فى طور تقدم مادی 
عظم ° , 

هذا ونجد الاآن من جهة أخرى أنه يحق لنا أن نسأل اذا كانت القيقة الوحيدة 
من التاريخ المصرى التى رأى «هردوتء من الفائدة أن يقرتها بذکری « بسمتىك 
الثانى » »> وی المملة التى فام بها على بلاد النوبة > لم تكن فى الواقع الا عملية جغرافة 
محدودة ء وانه لس لها أية أهسسة ساسسة كما يقال عنها عادة ؟ والواقم اننا ری 
عددا عظما من المؤرخين قد مثلوا حملة «بسمشتك الثانى» على بلاد النوبة بأنها جولة 
حرببة دون شهرة > وانها لم تتجاوز الشلال الثانى ۲٩‏ ؟ وعلى أية حال نحد أن بعض 
المؤرخين فيما سبق قد أرادوا أن يضفوا عل هذه الملة شش من الا'همية ونخص 
بالذكر منهم الاثرى «برو کش» */ والمؤرخ «فيدمان» ( ء وقد قال الاخ فى هذا 
الصدد : « ان هذه ارب كانت ذات أهمية عظيمة » اذ نرى فها أنه بعد سئين طوال 
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Bull. Inst. Fr. 0: ,.طعمف‎ T. L. ۳. 158 n. 1 راجع‎ ) ۲( 
Wiedmann, Gesch., p. 3 راجع‎ ) ۲( 
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سادها السلم بين اشوبا (کوش) وعصر وکان فى خلالها تاج اللاد مقسما بين 
«تانو تا مون» «وبسمتك الا"ول» » قد عادت ثانبة فترة نشبت فها ارب بين البلدین»* 

وقد ظلت الاحوال غامضة بالنسية لهذه اطرب الى آوائل القرن احالی حين آخذت 
العلومات عنها تتجمع لدينا شيا شيا حتى أصبح فى متناولنا عدة وثائق هامة تکشف 
لنا عن مدى العلافات بين اللدين من وجوه عدة ٠‏ ففی عام ۱۵۹۰۵ م نقل الا ثری 
«ماكس هولر» بالقرب من البوابة الثائية لمعد الكرنك نقوش فطع من لوحة تاریخه 
بقى علبها بقايا قصة حملة «بسمتيك الثانى» على بلاد كوش © ه وبمد ذلك عدة قرر 
لنا الا رى «لضر» خلال جعه عدة آثار عن القائدين «أمس» و «بوتاسمتو» جاعت فى 
النقوش الاغريقة الشهيرة التى وجدت فى «أبو سمبل» » بصورة آکيدة أن النقوش 
الصخرية النقوشة بالاغريقية والكارية والفنقة على تثالى «رعمسيس الثانى» لست 
الا ذكريات لرور جنود «یسمتك الثانى» صوب بلاد النوبة ° ٠‏ هذا فضلا عما 
وجد من آثار مصرية عن هذين القائدين «أمس» و «یوتاسمتوه توحدهما بالقائدين 
اللذين ذكرا فى النقوش الا غريقة كما مسق ذکره ۰ 

وأخيرا فى عام ۷ عثر الا ثرى «موشه» فى خشئه معد «آمون» فى « تايس » 
على الجزء الاعظم من لوحة تاريخة قدمت لنا بنا جديدا عن نفس هذه الملة وتؤدخ 
بوضوح هذه ارب بالسنة الثالثة من عهد الملك «بسمتيك الثانی» (1وه ق۰م۰) 0 


ومما بق يتضح أن هذه الحملة لم تكن ذات صغة رسمبة وحسب > بل كان لها 


أهمية خاصة فى أعين الشعب العاصر لها ٠‏ ولا نزاع فى أن ما ذکرء كلمن «بر و کش» 
و شدمان» من أهمية لهذه المملة له مايعضده > اذ الواقع أننا تجد أن « بسمتيك 
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الثانی» قد اضطهد ذکریات تسلط الکوشین على مصر وذلك بتهشیم آسماء ملوك 
الا'سرة الخامسة والعشرين وهذه بلا شك ظاهرة لها علافتها باوادث الحربية الى 
وقعت فى السنة الثالئة من حكم هذا الفرعون 27 ۰ وفى الق أنه عند فحص الوثائق 
الخاصة بهذه الحملة وجد آنها لم تكن قليلة الاهمية قط ء بل تمثل على آغلب الظن 
طورا دققا فى المعارك التى نشبت منذ منتصف القرن الثامن قل الملاد بين مملكة 
«ناتا» ومملكة سایس» » ويمكن القول مع كل التحفظات عن اسوش المصرية أنها 
قد آوغلت وقتثذ فى قلب السودان ٠‏ ومهما يكن من آمر فان هذه ارب قد صحبتها 
عدة ماهر كان من نتائجها الاشادة بالظفر الذی نالته مصر على الکوشیین ۰ وهده 
التحفظات التى ذکرناها من جانينا ترجع الى أن الصادر التى وصلت اللا كانت من 
الاب الصری وحسب > وهذا یذکرنا با جاء على لوحة «بیعتخی» واتتصارانه على 
المصريين فقد جاءت الننا من جانب واحد وهو الانب الکوشی وحده > ولذلك فان 
الحكم بوساطتها یکون افصا ومتحبزا ۰ 

(۱) لوحة الكرنك : أول لوحة عثر علیها خاصة بانتصار المصريين على الکوشبین 
فى حلة عام ۱ ق»م ۰ هى لوحة الكرنك كما ذكرنا آنفا » وقد وصلت الينا فى 
حالة سممّة جدا + وتتدیء اللوحة بذکر ألقاب «بسمتيك الثانى» كاملة »> ومن المحتمل 
أنها كانت مسوفة بتاريخ كتابتها » ویاتی بعد ذلك النعت «حوب» «آمون رع» رب 
عروش الارضين المسيطر على «أبت - سوت» (الكرنك) » و«منتو»ء سيد «طيبة» > 
بلى ذلك مديح قصير : « ۰+ لاله الكامل ءء» وأخيرا نحد عارة خاصة بالا فواس 
النسعة ٠‏ والملة التى تى ذلك تقدم لنا شا عن نشاط الفرعون عند بداية الببان عن 
الحملة : « وهكذا كان جلالته اما بالتتزه على بحيرة ٠+٠‏ «نفر اب رع » ( يسمتيك' 
الثانى ) عندما »٠٠‏ والحمل الباقبة من العمود الرابع تقدم لنا على مایظهر بعض تفاصيل 
عن الاعمال التى كان يقوم بها حينذاك «بسمتيك» » فتحدثنا عن : « شجرات الجميز 


(۱) راجع .239 - 215 ,8 .و0 Rev.‏ 
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الشرقة > وكان يسلى قلبه وهو داخل للتأمل ٠‏ » وهذه السارات على الرغ من عدم 
قاسكها يسبب تهشيم التن ربا كانت شیر الى شجر المیز الذى كان يزين حافة 
البحيرة التى كان يتنزه فيها + ومن المحتمل أنه لما كان «بسمتبت الثانى» مشغول الال 
بمصير -جيشه الذى سيره نحو النوب وبقى هو فى مصر كما ستحدئا عن ذلك لوحة 
«ناتسی» ونقوش «أبو سسل» الكيرة كان فى حاجة الى أن يرفه عن نفسه بنزهة 
خلوية (؟) » وفى أثناء ذلك على ما يظهر وصل الرسول مبشرا جلالته بظفر جيشه 

تشين الى ذلك نهاية السطر الرابع من التن » ومن السطر الخامس یعلم(نی الواقم) - 
المللك التعسحه السارة عن عمليات جشه الخرببة لان ماشقى من التن يقول : « ان 
جيش جلالتك الذى أرسلته على بلاد النوبة » قد وصل الى أقليم «ينوبس» (سليما) (9) 
وبدون -خسارة () وهذه الفقرة فى متن الکرنك وهی التى بوساطتها نعلم أن «بنوبس» 
تعد مر حلة هامة فى العمليات الحرببة التى قام بها جش «سمتت» ٠‏ وهذه الدينة 
المخصصة لصادة اله الدولة « آمون » ولعادة الاله « آوزیر » وهو الاله الا خر العظیم 
فى يلاد کوش تظهر فى الوافع فى الوثائق الخاصة بملوك «ناتاء بوصفها آقصی بلدة 
فى الشمال بالنسبة للعواصم الكوشية الاربع العظيمة ٠‏ على أن جرد العلم بأن اش 
الصری قد وصل فى زحفه الى ضواحى هذه الدينة يقرر بوضوح أن حرب عام 
۱ قحم ۰ كان قد وجه الى المملكة الفرعونية السودانبة » وكان هدفها الاقالم 
الخاضعة لسلطان ملك السودان ٠‏ وتدل الوثائق التى فحصت فى هذا الصدد على أن 
«بنویس» تقع فى' افلم «الشلال الثالث» وتقع على مايفلهر مكان جزيرة «أرجو» ۰ 
وعلى ذلك يكون اش المصرى قد وصل الى الللاد الثرية جدا التى تولف الزء 
الشمالی من مديرية «دنقلة» » وذلك بعد أن اجتاز بنجاح العقبات الطصة التى صادفته 
منذ دخوله الشلال الثانى حتى الخروج من الشلال الثالك + 

ولا نحلم مما بقى من السطر السادس من هذا التن اذا كان ماجاء فه هو استمرار 
للا خبار التى حلت طلالته > أو أنه يقدم لنا ببانا مستقلا عن العمللات اربة فقد 


جاء فيه : « كل بلدة أجنبية نحوه ( = ضده ) وقلوبهم كانت مفعمة بالششجاعة ٠‏ 
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وعندما علم أنه قد هزم (؟) +۰ » والظاهر هنا على أية حال أن التن يشير الى اطنود 
الرتزفة من أغريق وكاريين وساميين وهم الذين كانوا مشتركين فى امملة بقادة 
« بوتاسمتو » + وقد نقش بعضهم أسماءهم على تثالى معبد «أبو سمبل» ٠‏ 

ومما ىقى من السطر السابع وهو : «يحعل الاعداء ٠+‏ دون أن يشد واحد منهم 
عن قوسه علهم لانجل ۰۰ قد يجوز أنه یعنی أن الصریین قد داهموا عدوهم قبل أن 
يستعد لمحاربتهم » وعلی ذلك يكن أن نکمل التن با ياتى : «هزم العدو دون‌آن یکون 
فى مقدور واحد منهم أن يركب سهمه لفوفه » ۰ 

وما بقی من التن فى الاسطر الاقبة نفهم منه بصورة مهمة أن العدو فد أسر ؟ 
وبعد ذلك یشهی السان عن املة ثم يأنى تقدیم القربان شکرا للا له على نجاح الحملةء 
هذا ما أمكن استخلاصه من هذه اللوحة مع کل تحفظ ٠‏ 
( ۲ ) لوحة « تائيس » :هذه اللو حة محفوظة أحسن من السابقه سدا » وتقدم لا بعض 
تفاصيل تخول لنا أن ستنط منها أن الحملة التى أرسلت الى بلاد النوبة فى السنه الثالثة 
من حكم «بسمتيك الثانى» كانت موجهة فعلا الى مملكة «ناتاء وانها أوغلت على 
مايحتمل الى مسافة بسدة فى الحنوب ۰ 

وصف اللوحة : شاهد فى المنظر الذی يزين أعلى اللوحة الملك سثلا وهو يقدم 
قربانا سائلا لثالوث «طسة» الذى كان يعد فى «تانس» وهو «آمون» و «موت سيدة 
أشرو » و « خنسو  »‏ هذا الى اله طة الربی «منتوء » وخلف هذا الاله الا خیر 
نقرأ صنة حايةخاصة باللك : «حاية حوله » مثل «رع» آبدیاه » وفىالجزءالاسفل 
من اللوحة ثلائة عشر سطرا تحتوی على أسماء «سمتكت الثانی» ومقدمة ذکر فيها 
على حسب المتاد الاعمال الخبرية التى آنجزها الفرعون » وأخيرا یذکر لنا بانا مفصلا 
عن المرب وهو خارج عن حد المتاد قلبلا » ويشتمل على حقائق تاريخية أكثر من 
متن لوحة الکر نك السابقة ٠‏ ۱ 


. هذا التعبير لا بزال باقیا عند العامة: اذ عند الرقی يقال اسم الله حواليك‎ )١( 


ماو 


الترجمة : آلقاب الملك : حور ممتاز القلب ( منخ اب ) سيد التاجين (وسررع) - 
حور الذهبی (سنفر تاوی الملك «نفر اب رع» ) » ابن «رع» «بسمتيك» عائشا آبدیا 
وسرمدیا (8) (۷) محبوب «آمون»(رع)» سید (عروش الاثرضين (؟) سیدال »۰ 
«لوت» و «خنسوه و «منتو» سيد «طيبة» > ( «حتحور» القاطنة فى ) آفليم «رع نفر» 
والتاسوع الوجود فى مروج (۳) (سایس معطی) الياة والثبات والقوة مثبت فى مکان 
حور الااحاء » ٠‏ 


القدمة : « ومکذا فان جلالته الذی يحب الاله آکثر من الكل (*) أمضى وقته 
فى عمل ما هو مفيد (4) للا لهة بتجدید معابدهم التى آلت للخراب » وقوین موائد 
فربانهم وامداد آدواتهم »> وقد عمل له مكافأة على ذلك وهی الشحاعة والقوة ۰ 
حملة السئة الثالثة : ه ذهب انسان للقول للالته فى السنة الثالثة من تنويحه : ان 
بلاد النوببين ٠٠‏ تفکر فى عاربتك (5) (5) وقد جعل جلالته جشا يسير تجاه بلاد 
«شاس» » واشراف القصر معه ٠‏ وهاك فانهم قد وصلوا الى )٠+٠+‏ وكانت هذه 
مقر الكور ( =الملك) الذى كان فيها ) وكذلك الى مدينة تدعى « تادهن » ۰ وعندئذ 
ذبحهم جش جلالته ووفعت مذبحة عظيمة بينهم ۰ وهاك فانهم ٠٠‏ الكور (- الملك) 
الذى كان فى ۰۰ فى القر (؟) التابع ل ۰۰ وقد ذهب ممه ۰۰ (ه) ۰۰ هم ( يحارب ) 
مع جش جلالته ٠‏ وعلى ذلك قتل (۱۰) ۰۰ هم وهاك فقد وجد الكور ۰۰ الذين 
عملوا هناك وقد استولی على آشجارهم (۱۲) ۰۰ صورة (9) من ۰۰ (۱۳) « سمتك» 
عائشا أبديا معطى ا-ماة مثل «رع» ابديا ٠‏ » 


وهذا التن على مابه من فجوات يکن أن نتتبع فبه سير الحوادث دون کر عناء من 
السطر الخامس الى السطر السادس : وذلك أن مقاصد النوبيين العدائية قد حتمت 
على «بسمتیات الثانى» أن يسير عليهم جيشا بقيادة كبار رجال أشرافه ۰ وأهم النقوش 
الصخرية النى وجدت على صخور «أبو سمبل» تؤكد أن الملك لم يتمد فى سيره مع 


قوفت 


اش حدود «الفنتين» » بل بقى فى الاراضى المصرية » ووكل أمر توجه الاعمال 
اطربة للقائدين «احمس» و «بدى سمتاوى» (بوتاسمتو) » وبعد ذكر أول انتصار 
ناله ا حش المصرى على ملك كوش الذى أشير الله بكلمة «كور» فى « +*هر ‏ با » 
و «تادهن» » تتدیء مرحلة جديدة فى الحرب ذكرت فى فقرة مهشمة جاء فيها ذكر 
مكان جديد ۰۰ وشخصه جديدة بظهر أن لها علافة بالكور (- ملك) ٠‏ ونهاية التن 
ممزق جدا » وأكثر من نصف الاسطر من ٩‏ الى ۱۳ نافص ۰ هذا ونفهم من بين 
السطور أن الجشش المصرى قد تقابل كرة أخرى مع الكور (سطر ۱۰) وخرب بساتين 
الكوشيين » وهذه كانت عادة متبعة عند یوش المصرية فى كل الازمان ”° + ونفهم 
اما أن الحش فى افتفائه أثر العدو قد نال انتصارات جديدة » وانه من حقنا أن نفرض 
أنه قد وصل فعلا حتى بلاد «شاس» > أما اذا كان الامر على العكس من ذلك فان ذكر 
هذا الاقلم هنا بوصفه هدف الحملة ( كما جاء فى السطر السادس ) يعد تضلبلا 
مشينا ! 

ولا كانت لوحة الكرنك قد ذكرت «بنوس» بوصفها احدى مراحل الملة فاته 
یتح علينا أن نضع بلاد .«شاس» على مسافة من جنوبى الشلال الثالث وهی الهدف 
الذى كان يرمى الله الملك وجنوده كما أنه ينغى أن تكون مركزا هاما للاد النوية ۰ 
وأغلب الظن آنها آفلم شاسع يحتوى على عاصمة الا مير المعادى ٠‏ وتدل الحوث على أن 
هذا الاقلم يمكن أن یکون اقلم «صن» الذی وجد فه هذا الاسم أو الاقليم الشاسع 
المتد حول العاصمة اللکه با فيه «صن» نفسها و «نباتا» وجاتى «نوری» و «الكورو» 
اللتين دفن فبهما ملوك کوش ٠”‏ ومن ال ماز أن «تاشاس» ( يلاد «شاس» ) التى كانت 
هدف اليش «الساوى» عام ١وه‏ ق۰م ٠‏ كانت تمثل العاصمة نفسها لمملكة کوش 
وتقع قبل الشلال الرابع بقليل ٠‏ 

هذا ونعرف من لوحة « تانس » فضلا عن ذلك أن آول تصادم وفع بين المصرريين 


Bull. 50, .م‎ 175, Note 3 راجع‎ )۱( 
Bull. Ibid. راجع .176 .م‎ ) ۲( 
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والائبویین بالقرب من مدينة هامة ورد اسمها مهشما بمض الشىء وكذلك بالقرب 
من بلدة تدعی « تادهن » ( ومعناه الرتفع ) » وهذا الاسم قد أطلق على آماکن كثيرة 
فى مصر > قد بت أنه اسم مدينة سودانية وتقع بين «نباتاه و «حمأتون» ویحتمل كثيرا 
أنها كانت تحتل مكان «دنقلة العجوزء الخالية » وقد كان على اليش الصری لاجل 
أن يهدد العواصم الكبيرة الكوشيةوهى «بريمس» (عماره‌شرق) و «بنوبس» و«جاتون» 
(الكوة) و سراوی» (مروی ؟ ) و «ناتاء » أن يسير على الشاطىء الا يمن + والواقم أن 
« دنقلة » هى المدينة الوحدة الوافعة فى الشرق بين الشلال الثالث والرابع وتقع على 
مر تفع كبير صخرى © وترجع آهمتها الى دورها القديم الذى لعته بوصفها عاصمه 
الديرية وهذه نظرية مقولة ۰ 

هذا ونعلم أن كلمة «کورء التى نجدها مركية مع كلمات كثيرة كوشية تقابل كلمة 
«ملك» فى المصرية القدعة © 


أهمية الحملة : تدل شواهد الاأحوال على أن السبب الذى حدا بمعظم المؤرخين 
ألا ينظروا الى هذه المله الا أنها حركة استراتسحة وأن أهمتها السساسة محدودة 
جدا » هو الوقع المغراق للنقوش الصخرية الى خلفها لنا كثير من جنود « بسمتبلد 
الثانى » المرتزفة فى « آبو سمل » ٠‏ فعلى ماقى تثالى « دعمسسن الثانى » الضخمين 
نجد أن جنودا كاريين قد نقشوا ستة متون سسكشف النقاب فى السحوث الا ناضولية 
عن معناها فى القريب العاجل على ما نستقد 9© ٠‏ ولا بد أن نذكر هنا وجود نقوش 
كارية فى مقبرة « منتوحات ۳۰" ٠‏ وبجانب هذه النقوش توجد أسماء كثيرين من 
الفنيقيين كانوا فد جندوا من مستعمرة مؤسسة منذ زمن معين فى مصر + وأأخيرا يوجد 
نقش صغير اغريقى مؤلف من خمسة أسطر يذكر لنا كيف یز عدد كبير من 


Bull., 50, .م‎ 186 ff. راجع‎ )۱( 
Robert, Hellinica 8, (Paris (1950) راجع ۶ .م‎ ) ۲ ( 
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الا جناد من صل «آیونی» و «دوری» ه وقد کتبت امضاءانهم حول النقش التالی ° : 
الملك بسمتك» قد أتى حتی «الفنتین» » وهوّلاء الذين ساحوا مع «ساما ,سمتيكوس» 
بن «تبوکلس» وصعدوا متحدرين الى د کر کسس» بقدر مایسمح النهر فد کتبوا هنا 
وكان « بوتاسمتو » يقود الفرقة الا'جنية « وأحمس » يقود الصریین ° ٠٠١‏ » 
وتدل النرحمة التقللدية على أن العلامات الاغريقة الدالة على أقعى نقطة وصل 
البها أصحاب الامضاءات لهذا المتن لايمكن أن تشير الا الى الشلال الثانى ٠‏ وهذه 
الترحمة أصبح لهذا من الصعب الا"خذ بها لاأن وصول النود الساويين الى افلم 
« ینوس » يدل على آنهم قد اجتازوا الشسلال الثالث + ويستحسن اذا أن يحث 
فى اسلنوب عن هذه البلدة الا“خيرة فى المنطقة الصعة التى عافت رجال « بسمتکوس » 
( = بسمتبك ) أى على الا'رجح عند الشلال الرابع ٠‏ وهذا يحتم على مایظهر أن 
المنود الذين أرسلوا الى بلاد « شاس » السالفة الذكر قد وصلوا فعلا الى افليم «نبانا» > 
وعلى ذلك تکون « کر كس » واقعة بعد هذه العاصمة على مايظن » وهی المكان الذى 
قاخر بعض الاغريق آنهم تعدوه خلال الحملة ٠‏ واسم هذا المكان على أية حال لس 
معروفا لنا بالاغريقة فى هذه الصورة ولكنه يكن أن يكون مقابلا صونا لاسم من 
الا سماء العدة القدية أو المحديثة فى السودان » فقد يكن تقريه من جل كولكيل » 
وهو حطة صخریه تشرف على النهر عند مدخل سهل «دنقلة» » وكذلك من الخائز 
أن تکون فى موفع الکان القديم « كوركوس » ( 08 ) حث كانت توجد 
قلعة تحمی المرور فى عهد الدولة الحديثة بعد الشلال الرابع ؟ واذا آخذتا بالنظرية 
الاسخيرة فلابد أن نعترف أن جش «بسمتت الثانى» قد أوغل حتی الشلال الاس > 
وعلى ية حال فانه ليس لدينا حجج يکن أن نبرهن بها على أن « كركيس » يجب أن 
توحد ببلدة « کولکیلی » أو « كوركوس ۰( = حجر الروا ) ٠‏ وعلى أية حال فان 
(1) راجم. (534 ,530 ,529 ,528 ,515( ,99 D., 6, 98 (516, 517, 519) et‏ ما 


(؟) راجع عن الدور الذى قام به كل من هذين القائدين فى هذا المؤلف ٠‏ 
Bull. No. 50, 2. 188, Note 7,‏ 
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اللاد المركة آسماژها مع كلمة «كرك» أو «كلك» تقع جنوبى الشلال الثالث بعد 
بلدة «ینوبس» ولذلكت فانه بحوز اما الا "خذ بالنظرية القائلة ان جله عام ۵٩۱‏ ق*م 
قد وصلت خلالها البوش الصرية حتی مرتفع « دنقلة » ۰ وعلی أية حال فانه مما يمكن 
تصوره أن انود المصريين بعد احتلال افلم المواصم (شاس) قد تابموا سيرهم فى 
اقتفاء العدو حتى الشلال الرابع وأن جاعة منهم قاموا بالاستطلاع شاقين طريقهم حتى 
شلالات « السلنمانبة » ۰ 

واذا أردنا أن ستخلص شحة قصوى من الايضاحات والتفسيرات التى آوردناها 
هنا من متون الکرنك و « تانسس » و « أبو سسل » فقد يحوز لا أن نكف الوادث 
التى وفحت فى السنة الثالثة من عهد « بسمتيك الثانى » فى الصورة التالية » ولكن مع 
كل تحفظ ممكن » اذ أن ذلك لابخرج عن نطاق النظريات السحتة : 

ندل شواهد الا "حوال على أن ملك « كوش » كان يتأهب لمهاحمة «يسمتك الثانى» 
وأن الا خير قد بادره مباشرة محش لهاحمته وصاحه بنفسه حتى « الفنتين » ۰ وقد 
تعدت الفرق الريبة التى كان يتألف منها جش « سمتىك » وهی التى كانت تحت 
اشراف عظماء بلاطه الفنتين ثم اجتازت الشلال الثانى ثم تابعت السير حتى وصلت الى 
اقليم « أرجو » > وذلك اما بعد أن قام اش بالسير الشاق الى بطن المحر ٠‏ أو 
اخترفوا على الا قدام الاقليم القفر الذى يحاذى النهر فى هذا اطزء من مجراه ۰ 
والظلاهر أنه كان قد تال نصرا مبينا على ملك كوش فى سهل « دنقلة » ثم واصل 
سيره نحو « اتا » + ومن المحتمل أن هذا الحش قد اجتاز هذه العاصمة عسافة 
وخرب بلاد العدو ثم عاد الى مصر حاملا الغنائم الكثيرة وسائقا آمامه الاسری ٠‏ ومن 
المحتمل أن بعض النود الاغريق قد أوغلوا فى سيرهم الى أعالى النهر حتى الشلال 
الخامس وعند عودتهم تر كوا فى طريقهم ذكرياتهم على آثار « أبو سمبل » ۰ 

وعلى الرغم من القارنات التى آمکننا أن نقررها هنا فى موضوع الا ماكن «شاس» 
و « تادهن » و « كر كبس » تظهر لنا أنها تتفق كتابة مع فكرة حلة قام بها الصریون 
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على السودان ولکن لایکن أن نخفی آن تحدیدنا لمواقع هذه الا'ماكنلايزال غير مو كد 
وعلی ذلك يجب أن نكون على حذر من الصورة التى اقترحناها هنا » ولکن على ية 
حال يكن قول هذه النظرية بوصفها مادة للعمل بها وحسب ٠‏ ومهما يكن من آمر 
فاه بقذر ماتسمح به نقوش لوحة الكرنك نرى أن قراءة اسم « بنوبس » وموقعها 
يظهر مؤكدا » وعلى ذلك يكنا على مايظهر أن نعترف أن جنود « بسمتك الثانى » 
. فد وصلوا على أقل تقدير الى « دنقلة » ٠‏ وعلى أية حال فان التاريخ الذى اتخذ لبداية 
نهشيم أسماء ملوك الاأسرة الخامسة والعشرين و كذلك استعمال لفظة «کوره للدلالة 
على زعيم الاعداء فى متن «تانس» » وأخيرا ذكر المدينتين التابتین لمملكة کوش فى 
لوحتى النصر ( وهما « بنوبس » و « تادهن ۰ ) يحتم علينا تقريا قبول التبجة التالية : 
كانت حملة عام ۵4٩۱‏ ق*م عملا حربا على مملكة « اتا » الى غزت ممتلكاتها 


الیش الصری + 


وتدل الا حوال ف فصر تسیا على أن المظاهر الق صحت هده الا عمال الرية 
أو جاءعت بعد ھا كانت تعلق مع خطورة مثل هذا الطادث ء ومع الاتصارات الى 
أجرزها الخحش ال معمرى بالنسسة للوك كوش وعلاقتهم مع مصر ٠‏ 

فليحد آولا أن ملوك » سانا الذين حكموا مصر سابةا أحدوا يعملون على 
استرجاع مافقدوه من اسم ۰ والواقع أن ملوك الا“سرة الخامسة والعشرين الذين 
کانوا يعدون أنفسهم مل وکا شرعيين كانوا يرون فى مصر مغتصبين > وأنهم أقراد 
ارتکوا جرية التصدی على سلطان اللاد المصرية » وعلى ذلك فان ملوك الا سرة 
الساوية فد وا ذكرياتهم وهذا أمر كان لابد مه لمقائهم فى عالم الا خرة - وقد 
آنکروا فى الوقت نفسه حقوق أمراء كوش فى شرعتتهم التى اكتسبوها على عرش : 
مصر » هنا بالاضافة الى أن الصریان قد هشموا المظلاهر الخارجية التى يكن أن تذکر 


أتباعهم فى مصر بهذه القوق ٠‏ فهشمت طفغراءات « ببعنخى » وأخلافه على آثارهم 


- 


وآثار المتسدات الالهية © ٠‏ ومن ثم نجد فى المعابد أن أسماء ملوك کوش كانت 
لاتحترم قط وتهشم كلها الا أسماء الا لهة » ولم تفلت من يد المهشمين الا فى حالات 
شاذة ”° ٠‏ وقد كانت الا"ثار الجنازية والا ار الخاصة وكذلك الا "ثار الصغيرة > 
ويصفة عامة كل الا "ثار التى كانت لا تقع تحت نظر الهشم » مثل النقوش الصخرية 
وشواهد شور اطموان المقدس ولوحات الهبات » كانت كلها فى العادة لاعسها يد 
المضطهدين » وذلك بسبب أنها كانت مححوبة عن الا”نظار بتماثيل فرية منها أو , 
موضوعة تحاه اسلدار » وبذلك فان الطغراءات ای كانت عليها لاترى ٠‏ هذا ونحد 
أن آلقاب «بسمتيك الثانى» كانت فى كثير من الا “حوال محل حل اسم مهشم من ملوك 
كوش اللهم الا فى سلسلات النسب كما هو مفهوم © 

ثانا لوحظ أن على جدران عدة مبانى « طبيية » من التى يكون عليها اسم ملوك 
النوبة مهشما أن الصل المزدوج الذى كان يعد الميزة الخاصة بلباس الرأس عند 
ملوك کوش كان يكشط أو بصلح لبصير صلا واحدا ؟ وذلك لبتحول بهذه الكيفية 
من صورة ملك كوشى الى صورة ملك مصرى تقلدی ء اذ كان ملك مصر لايلس الا 
صلا واحدا ٠‏ وهذا التغير لم ينحصر فقط فى الصور التى فى المناظر بل قد شسوهد 
كذلك فى لاس دأس تثال الملك « شبکا » الضخم  ٠‏ وأفظع من ذلك مانجده فى 
كتير من قال الملوك وعلى بعض الناظر اذ نشاهد أن الصلين قد حا حوا تاما ء و کل 
هذه الالات ندل تاما على ماکان برغب فه « بسمتبت الثانى » من القضاء نهاشا على 
الصفة النوية لهذه الصور » وكذلك شغفه بأن عحو فى الوقت فسه أى رمز ظاهر 
لادعاءات الكوشيين بالملكية المزدوجة أى على مصر والسودان ۰ 


ثالثا نجد فى الوقت نفسه أنه قد نشأت التقاليد الشعسة التى جعلت من « الكور » 


Rev. D'Eg., 8 .م‎ 215 ff : ز ۱ ) راح‎ 
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( أى الملك ) العدو الا'ول لمصر ومن كوش مشا ستهحا كما كان الا له « ست » 
اله الشر يوحد بكلمة نوبى ٠‏ 

وهذه الظواهر السلسة كانت قد تضاعفت بدعاية ابجابة تمل الى ابراز عظلمة 
الانتصار الذى أحرزه « بسمتك الثانى » ۰ وهذا النوع من المظاهر بوساطة النقوش 
الدالة على الاتتصارات والقوش الخاصة بالدیح » واغتصاب انتصارات أحرزها 
السلف » وغيرها لم تكن تشاهد الا فللا فى عهود الملوك الساويين السالفين ۰ ولذلك 
فانه يصعب عابنا ألا ينسب كثرتها وتنوعها الى شیء هام ٠‏ ولا نزاع فى أن حربا على 
ورئه الاأسرة الامسة والعشرين قد أثارت آمورا سياسية داخلية بقدر ما أثارت أمورا 
سياسية خارجة ؟ فقد كان فرعون « سایس » يريد أن يكسب أمام شعه مكانة من 
النفوذ الخلقى الذى نتج عن هذه الانتصارات ٠‏ 

ومن أجل ذلك نحده قد أقام لوحات ما فها العلاقات المختلفة للحملة فمنها 
لوحتا « تانس » والكرنك » ويحتمل كذلك لوحة الشلال » الق بى جزوها الا على 
محفوظا وتشبه فى توزيع نقوشها نوزيع نقوش الا ثار الطببية » فنجد على لوحة 
الكرنك أن الملك بلقب « حوب آمون » سند عروش الاأرضين و «مين منتو » سيد 
«طسة» » وعلى لوحة «تانس» نحد أن الاله الا خی يصحب “الوث «طبة» فى المنظر 
كما فى التن * ويمكن الانسان أن يتساءل فما اذا لم يكن المقصود فى هذين الا"ثرین 
هو آن وجلا تناك و ال با وط ای 

ونجد مواجها للاد النوبة على الص‌خور الحبطة بالشلال الاول وفى « الفنتین » 
و «كونوسوه وه بسحه » عددا عظيما من الطغراءات وأسماء الاعلام منقوشة باسم 
الملك « بسمتيك الثانی » مما يشهد ‏ مع عدم وجود طفراءات ممائلة لا"سلافه - على 
أنها كانت قد نقشت فى أثناء اقامة هذا الملك فى « الفنتين » أو فى أثناء عودة جشه مخلفرا 
وعلى أن عزية فاتح بلاد كوش كانت ترمى الى توطيد سلطانه على ادود اللنوبية 
لصر ٠‏ 

هذا وقد بالغ د بسمتىك الثانى » فى ۶ کد انتصاره على بلاد النوبة بأنه اغتصب 
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آثار ملك آخر ممن قهروا بلاد کوش فنجد فى منظر بالكرنك عثل «شیشنق الاأول» 
أمام الاله « آمون » أن «بسمتيك الثانى» قد وضع أسماءه مكان أسماء الملك «شيشئق» 
العظيم مع أنه لم يكن بينهما عداوة ٠‏ والتن الذى يتبع المنظر بانتصارات «شيشنق» 
وبوجه خاص اخضاعه للاد النوبة ”° ۰ وعلى ذلك فاننا فى حل من أن نتساءل فيما 
إذا كان هذا الاغتصاب الشاذ كان سسه الرغة الشديدة من جانب «سمتيك؛ فى أن 
يكون فانحا للاد كوش بطريقة اقتصادية لاتكلفه حفر نقوش جديدة » بل اقتصرت 
على وضع اسمه بدل اسم ملك عظيم آخر فتح فيما مضى بلاد النوية ؟ 

ويلحظ أنه قد أدخل عرضا فى طغراء « بس متك الثانى » النعت « نب بحت » 
( = رب القوة ) 9؟ وهذا اللقب كان يحمله اله ارب والفاتحون العظام مثل« هس 
الا ول » ٠‏ ولدينا نقش « لسمتك الثانى » على قاعدة تال بولهول يلقب شه هذا 
الفرعون أنه : « الاله الكامل الذى يضرب آسا +++ والنویین والذى خوفه يقضى 
على الشخصات الشريرة ° ۰ ومن الحتمل جدا أن هذه العارة لست الا مثالا 
من ألقاب الدائح التى كانت يكن أن نظهره عناسبة انتصاره على الکوشان ۰ 

ویظهر لنا الاسمان الجمبلان « نفر اب رع قوى » و « نفر اب رع » رب الشجاعة 
اللذان يحملهما كل من «آهس» و «بوتاسمتو» فائدی «سسمتك اللانی» على أنهما 
كانا قد أعطا اياهما مكافأة على شحاعتهما فى هذه المرب © ء 

ومن المحتمل جدا أن القائد «حور» المسمى « نفر اب رع أم ابت » أى « نفر اب 
رع فى الافصر » فد سمى نفسه بهذه التسمية لاأجل أن يذكر الناس باشتراكه 
فى الملة الوحيدة الباهرة التى أرسلها « بسمتك الثانى » على بلاد کوش ٠‏ ولا نزاع 
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فى أنه كان معاصرا لهذا اللك وقد آدخل فى ألقابه النعوت التالبه : « رجل ثقه لسيد 
الا رصان والذی شر خوف حلالته فى بلاد الا عداء » وألقىالرعب بان آولئك الدين 
کانوا عقئة فى طريقه () ٠‏ ولدینا شخصية معاصرة « لسمتك الثانی » یدعی «بزا» 
وقد مثل نفسه مقدما صورة ملك فى هشه تقلدية للك طفل يدوس الا 'قواس 
التسعة 0 


وأخيرا قد لايكون من الستحل أن السساحة التى فام بها ه بسمتتك الثانى » الى 
فلسطين مصحوبا بكهنة كانوا بحملون له طافة الا"زهار الرمزية الى قدمتها الا لهةه 
اعترافا بالحسل » كان الغرض منها أن يعقدوا فى بلدة فاسطنه مجلس اتتصار لاجل 
أن یو کدوا لا سسا قوة بطش المملكة المصرية 99 ۰ 


وعل الرغم من أن حرب السنة الثالثة من حكم « بسمتبات الثانى » كانت بلا نزاع 
أول حملة مظفرة كسبتها الااسرة الساوية منذ زمن بسد جدا » فان الاضطهاد الغشوم 
الذى وقع وفتثذ على ملوك التوبة القدامى » هذا بالاضافة الى الظاهر التى قدست 
هذا الانتصار » كل ذلك يفسر بوضوح أن هذه الحرب فد انطلقت من عقالها لا عن 
رغبة مصرية بل بسب طموح الفاتتحين الكوشيين : اذ لا نزاع فى أن لوحة « تانس » 
ندل تاما على أن التعدى من الوجهة المصرية كان قد أنى من قبل الكوشيين » والواقع 
أنه حوالى عام ۵۵6 قءم ۰ وهو تاریخ تويج «بسمتىك الثانى» كانت آسا بوجه 
خاص لا بلاد اللوبة هى التى كان يحب أن سترعى اشاه ملك «ساس» بصورة 
نقعة + ی هه سوق كر كبشو کر مال ليطن 
یمد تهدیدا خطیرا لصر © م ویصعب عل الانسان آن یتصور آنه حوالی هذا العهد 
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كان فى مقدور مصر أن ترسل جشا على السودان متحدية مناوشة جارتها اطنوبة 
عن قصد + والواقم أن ارب التى شنها «بسمتيك الثانی» فى أفريقيا كانت حرب دفاع 
لا حرب فخار ٠‏ وعلى ذلك فقد كان من باب آولی أن «کور» (ملت) بلاد کوش 
دأى أن يفيد من الاحوال الارية لالجل أن يعد السياسة الامبراطورية الى كان یتمتع 
بها ملوك «نباتا» الأول على مصر ٠‏ ولا بد أن تجهيزاته اطربة كانت قد أقضت 
مضجع حكومة «سايس» ٠‏ وقد كان غرض حكومة «سايس» أن تعمل على اختفاء 
ذكرى الاسرة التى كانت ذكراها يكن أن تجد لها مبررا فى أعين الذين كإن رأيهم 
ييل مع فراعنة المنوب ذوى المطامح الطاغية على مصر ٠‏ ولم يكن على مايظهر لدى ملك 
كوش الوقت لسخطو مسافة بصدة فى مشروعه + فقد كان اطواب المصرى عندما أأحس 
استعدادات كوش غاية فى السرعة > ولم يلبث أن انتهی بنصر باهر لم يتطلب أكثر 
من حملة واحدة على مایظهر ٠‏ ولم يتجاوز « بسمتيك الثانى » نفسه حدود «الفنتین» 
وكان سيب ذلك بلا شك آلا يفقد حلقة الاتصال برسله الذين كانوا بحملون له 
الاخار من آسيا + ومنذ أن بدأت اطرب فى كوش > أخذ يظهر فى فلسطين در 
لهخطر الذى كان يتهدد مصر ۰ 

وعلى ذلك فان الملة التى قام بها « بسمتيك الثانى » على مملكة «ناناه كانت قد 
حدئت فى زمن أزمة سياسية خارجية للا'سرة السادسة والعشرين »> وهذه‌الساسة 
كانت بطببعة الال موجهة نحو آسيا بمقتضيات الوادت ٠‏ وهذا التحول كان سيه 
مظهرا جديدا یرجم الى الادعاء بالسيطرة على مصر من قبل ملوك كوش منذ منتصف 
القرن الثامن ق«م+ > وقد كان هذا الادعاء لا يزال حبا كما يثبت ذلك الصل المزدوج 
الذى كان يليسه أخلافهم حتى بعد أن تقهقهروا الى بلاد النوبة فقد كانوا لا یزالون 
یحملونه على جباههم فى لاس رأسهم أى أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم ملوك مصر 
والسودان ۰ والصلان برمزان لللدین مصر والسودان 


واذا كانت ولاية «طبية» £ عهد الاسرة الشكامسة والعشرين وهى الى كانت 
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محكومة بالمتعبدة الا لهية التابعة لا'سرة كوشية قد ظهرت بأنها كانت فى قضة هذه 
المتعبدة ماما فان الكوشيين كانوا مضطرين فى أحوال عدة أن سدوا فتح الوجه 
البعحرى > حيث كان الاأمراء المحليون هناك وبوجه خاص حكام « سايس » > قد ظهر 
أنهم انتهزوا الفرص لنزع نيرهم عنهم ٠‏ فنجد على التوالى «بینخی» و «شبکاءویحتمل 
كذلك « شستاکا » وأخيرا «تانوتا مون» کان يجب عليهم أنينزلوا الى الدلتا ویسکنوها 
لا جل أن يشعروا القوم بسلطانهم ٠‏ وبعد أن اضطرت جيوش «أشوربنسال» الملك 
«تانوتا مون» أن يرتد الى بلاد النوية فان الا “خير قد استولى ثانة على امارة «طسة» » 
واذا أمكن الانسان أن يوحده مع ملك مصر المسمى «تنتيس» وهو الذى على حسب 
قول المؤرخ «بوليين» قد تازل الملك «بسمتيك» وهزم على يديه بالقرب من نف »> 
فانه يجب أن نسترف بأن آخر ملوك الاسرة الخامسة والعشرين كان فد حاول كرة 
أخرى أن يعد فتح الوجه الحری ۰ ويمكن أن الالة الستدية لاعادة الفتح الکوشی 
لصر قد تركت لورثة اللات الاثمل فى توحید القطرین من جدید تحت صولان ملك 
بلاد کوش ومصر معا ۰ 

ولا تزاع فى أن «سمتيك الاول» الساوی كان قد آفلح منذ عام “مه ق٠‏ م 
الاستيلاء على «طبة» وف أن يولى على عرشها ابنته «نيتوكريس» لتكون خافا للمتعيدة 
الالهية الكوشية » كما أفلح فى وضع حامية فى « الفنتين » © ٠‏ ولدينا قطعة من متن 
عثر علبها فى «ادفوه تکشف لنا عن أن «بسمتسك الاول» كان قد أرسل فى وقت ما من 
حكمه حملة حربة الى بلاد « واوات » أى الى بلاد النوية السفی © 

هذا ويوجد فى مصر نفسها مایدل على أن الا'سرة الناتة كان لها بعد خروجها من 
مصر أعوان ٠‏ ولا نزاع فى ذلك اذ نعلم أنه فى خلال القرن الثامن قم ٠‏ فد توطن 
ف الیم «طسة» طفة اشراف نوسين كما أن الا اسرة الكيرة المحلية كانت ملتفة حول 
(١)راجع‏ 15 ,342 Polyen, Stratagemata, 7, 3; cf Hopfner, Fontes,‏ 
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الحكم الكوشى ٠‏ فمثلا نحد أن أمراء كوشيين كانوا يشغلون وظائف كيرة بين كهنة 
« آمون (* ٠‏ وكذلك تدل أسماء عظماء رجال الادارة الطببية بوضوح على أنهم من 
صل كوشىمثال ذلك ه کارابسکن» 29 ودار یحادیسان»؟ و «کاررخی - أمانى © 
والظاهر أن الااسرة الخامسة والشرین كانت خلافا لذلك قد حابت السکهنه 
الحلین الختلفین وبخاصة کهنة «منف» » وهی الدينة التى كان فد اتخذها مقرا له 
کل من «شکا» و «تهرقا» كما تدل على ذلك اللقوش 9 ٠‏ ومن جهة آخری ياحفل 
أن بعض الاأمراء الحلین هناك قد فضلوا بلا شك أن یکونوا تحت سلطان فراعنة 
اطتوب عن أن یکونوا تحت حکم ملك مصر > وذلك مقاومة لطامع ملك «سایس» + 
والواقع أن .فراعنة الجنوب أى الكوشيين كان معترفا بهم لدرجة عظيمة حتى أن 
« بسمتيك » لم يكن يفكر فى عدم شرعيتهم » وكان عليه أن يسلم بأنه خلفهه 6 
فغى الا زمان الاولى من تسلطه على الوجه القلى تلحظ أن «سمتك» قد احترم ظاهرا 
جزءا من المسزاتالاصة بأمراء الكوشيين أصحاب «طبة» > فمثلا تحدأن سمنتوحات» 
وابنه «نستاح» من بعده قد حافظ كل منهما ق‌عهد «سمتك‌الا"ول» على لقه «عمدة 
نو » (آی طسة) وحاکم الوجه القبی + وفى «آدفوه نحد أن عمدتها «خنس - اردیس» 
ظهر أنه كان یقوم على مایظهر فى العهد الساوی بدودٌ حاکم الوجه القلى وهی 
الوظيفة التی كان والده « باتف » يشغلها فى عهد الكوشيين © ۰ ولکن على الرغم 
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اذ كان يتوجه صوبها رجال الارستقراطة المربة المصرية اللوبسة عندما-حرموا 
استقلالهم على يد «سمتك الاول» وأصحوا يتوجسون خفة من امنود الر یز فة 
الاجانب الذين كان يعتمد عليهم «بسمتيك» » وأخيرا هجروء © بعد.أن ضاقت بهم 
السل ٠‏ وعلى أية حال فان أسرة «ناتاء كانت قد حافظت على بعض ثثرائها » على 
الرغم من الهزمات التى حلت بها ء والواقع أن الانسان اذا قدر الا ثار العدة 
التى تركوها وما دلت عليه محتویات جباناتهم من ثروة فان أخلاف «تانوتا مون» وهم 
Atlanerga «liil»‏ و سنکامانسکن» Senkamaniskin‏ و «انلامانی» Anlamani‏ 
و « أمتالقا » وو وغويرم وسالنافن» جموهدهاد/1 قد ظهروا بآنهم کانوا ملو کا أقوياء ٠‏ 
وسنتحدث عنهم ٠ ٩۳‏ ومسا يؤسف له أننا نجهل حتى الان من هو الملك من بين 
هؤلاء الذين ذکرناهم الان كان يحارب بسمتيك الثانى » ولکن على حسب آجر 
تأريخ للوك کوش افترحه «ریزنر» > فان حرب سنة ۵۵6 ق+م» قد جدد على وجه 
التقریب حوالی حکم الملك «اسبلتاه ° ؟ وعلی حسبه یکون حکم «اسباتاء هذا من عام 
۳ لغاية ده ق مء والواقع أنه اذا كان اليش الکوشی قد وجد نی‌آقلم«آبوسسل» 
كما هو المعترف به بوجه عام عند موت الملك «اللامانى» ° > فانه يمكن الفرض أنه 
فى هذا العهد كانت على وجه التقريب اللحظة التى كانت القوات الساوية تنازل فها 
ابش الکوشی ۰ وعلى ذلك فانه من المحتمل جدا أن لوحة سنکامان يسكنء الى 
عثر علها فى «منف» " لا بد كانت قد أنت من غنمة الش المصرى ٠‏ وقد يكون 
من الامور الغربة وان لم تكن من الموكدة اما أن بحد الانسان فى جل «برقل» فى 
تهشيم الطفراءات التى على اللوحات التى تدعی «الطرد» " وعلى لوجة تویج 
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«اسيلت» ۱ وكذلك فى تهشم قائل «تهرقاء و «ثانوتا'مون» و «ستكامانيسكن» 
و «انلامانی» و «امسبلتاء ۳" شواهد على مرور جنود القائدين «اهس» و «بوتاسييتو» 
بهذه الهات © ٠‏ ومهما يكن من امر فانه فى بداية القرن السادس قبل الیلاد كان 
بدأ عصر حرج للحوادث التى ظهرت فبها کوش بمظهر الدولة الطاحة فى ملك 
مصر لاعادة امبراطوريتها القديمة ٠‏ والوافع أن أمارة «طسة» التى كانت قد اختفی 
فيها حكم التسدة الا لهية الكوشية المسماة «شبنوبت» » كانت تحت حکم مملكة الشمال 
مدة ستين عاما » وقد حل نحل العظماء الذين كانوا فى عهد السادة النوسة ‏ آخرون 
من الموظفين الذين ینسون الى الدلتا ولو جزشا ء فمنذ حكم «بسمتك الاول» نقلت 
حكومة «ادفو» الى شریف من آشراف الدلتا الغرببة یدعی «اسناویاو» “ وکان 
«یابس» مدير بيت المتعبدة الالهية «عنخنس نفر أب رع» على مایظهر من شرتی 
الدلتا ‏ وكان ابن سلفه «ابا» (یدعی «بدی حور رسنى» > ونفس هذا الاسم 
كان يحمله خلفه" ومن المحتمل أن كلا منها كان من بلدة « ساس » 
ؤهى التى كان يبيد فيهاه حور رسنى » وهو من أهم العبودات ؟ ومن ثم 
جد أن النتيجة التى كسبتها سياسة الهضم التى استعملتها الاأسرة الخامسة والعشرون 
كانت فى طريقها الى الزوال + فمن الامور البارزة أنه منذ السنة الا'ولى من حكم 
«بسمتيك الثانى» قد نصبت متعبدة آلهية وهی ابنته «عنخنس نفر اب رع » بجوار 
عمتها «نيتوكريس» الى تبتتها فقدس بذلك ارادة آسرته بضم امارة «طيبة» اليه ۷۵ 
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ومع ذلك فان الملكة الساوية التى كانت مهددة من قبل آسيا لم تكن قد قامت بأى عمل 
جدى ضد مناهضتها «نباتاه » وكانت مملكة «ناتاء فى الواقع تنظر دائًا الى موضوع 
ضم البلاد المصرية الى ملكها بعين الرضا ؟ كما كانت نرى أن مملكة کوش كانت 
تعمل مستعدة على مایظهر للحرب حوالى عام 84هقهم» > غير أن مبادرة «يسمتيك 
الثانى» بالهجوم كانت قد صدمت‌الاطماع‌الامبر اطورية التى كانت تختلج‌ق‌صدر «کور» 
كوش » كما أكدت أن فى الكنانة جشا قويا يحمى اها ٠‏ وعلى أية حال فان النصر 
الذى ناله المصريون لم يكن حلا نهائيا لهذا الوضوع ٠‏ 

ولس من المؤكد أن المصريين اضطروا الى مل السلاح لحاربة بلاد 
النوبة ثاسة » غير أن كثرة النقوش الصخرية فى أقليم «أسوان» بأسماء «يسمتيك 
الثانى » تکشف لنا فعلا الى حد ما عن أن الملوك الساويين كانوا مهتمين منذ ذلك 
الوقت بأحوال حدودهم كثيرا جدا ٠‏ ولكن من جهة أخرى نجد أن بعض المؤرخين 
يغسر وجود هذه النقوش الكثيرة التى من عهدى «بسمتيك الثانى» و «ابريز» على أنها 
دليل على شاط حاجر «آسوان» فى حكميهما ” ٠‏ ويذكر لنا «اسحورء الذى عاش 
فن عهد «ابريز» صراحة أنه كان قد نصب حاکما لتخوم ال منوب لااجل أن يصد 
غارات فعلية من جانب المتوحشين ۰۲7 ولدینا قصة صغيرة نقلا عن «بلوتارك» تجد 
فى نایاها الا”دلة التى بقبت عن موضوع أقليم «الفنتين» وقد وفعت بين ملك كوش 
و «احمس الثانى» » وتلخص القصة فى أن «احس» أمره ملك كوش أن يشرب الببحر 
ولا أراد أن بتخلس من هذه الورطة طلت ( بنصبحة « باس» أحد اطکماء السبعة ) 
من فرنه أن یوفف مقدما الاهار لا “جل أن يكون المشروع ممكنا ء وغلى عكس مايقول 
البيض فان هذه القصة لم تكن فى واقع الامر خرافة تخلها الكاتب الاغریقی » بل 
من المحتمسل أن الكاتب الا 'غريقى قد آفاد من قصة مصریه ووضعها فى فالب 


De Meulenaere, Herod., راجع 9 .م‎ ) ۱ 
Louvre, A. 90, col. 1: ما‎ R,, 4, 0. 2 راجع‎ ) ۲ ( 


بت 0 بت 


آغریقی ۰ والواقع أن هناك تقلیدا مصریا يجعل من «هس» سکیا مدمنا » ومن 
المکن أنه قد راهن على أن يشرب مقدارا كيرا من النسذ القوی ۱ ۰ 

ولدینا تقرير کتب بالديموطيقية فى السنة الواحدة والاربعین من حكم الملك«احس» 
يشير الى اجتباز كوكبة صنيرة من النود الشلال الالول متجهة نحو النوب * ء 
غير أن ذلك لا ,سب على مایظهر الى حلة بل تدل شواهد الاحودال على آن‌هذه الکو که 
كانت تقوم بمرافية حریبه على بلاد النوبة السفیی + وقد كانت الاحوال تحتم وجود نظام 
دفاعی قوى خوفا من اغارة النوسين ٠‏ 

ومن ثم نفهم أن مملكة کوش على الرغم من غزوة عام ۵٩۱‏ ق۰م۰ کانت داثًا 
مركز خطر كاف بوصفها ملنجا للخارجین > كما كانت تقسوی العقبات التى تواجهها 
سساسة الا سرة الساوية فى داخل اللاد : فقد حدث بعد انتصار « يسمتيك الثانى» 
على النوبين بزمن علبل أن ثار جنود مرانزقون على « ابريز » وحاولوا أن بجدوا 
لهم ملحاً فى كوش ۳ + وهناك سبب أقوى فى أن تكون المعارضة قوية فى ولاية 
«طية» التى لم يكن قد تم اندماجها فعلا فى النظام الادارى للدلتا على مايظهر الا بعد 
نصف فرن تقريا من بعد عهد «سمتك الثانى» اذ نحد أن احلال الديوطقة بدلا 
من الط الهيراطقى الشاذ الذى كان يستعمل فى ولابة «طبة» لم يحدث الا فى خلال 
حكم «احمس الثانى» ‏ ۰ وعلى الرغم هن الاضطهاد.اللأخر الذى صوبه. هذا الملك 
الا خر على الا'سرة الخامسة. والعشرین فانه كان لا يزال ,يوجد شارع فى «منف» 
يذكرنا اسمه بالملك «شبكاء فى عهد الطالة 9؟ ء هذا ونلحظ أن طغراءات كل من 


Bull., Ibid, .م‎ 193 Note 6 راحع‎ ) ۱( 

Erichsen, Klio 34, .م‎ 56 - 61 (cf. © 0. E., 18, 1 ۰ (؟ ) راجع‎ 
253 & De Meulenaere, Op. cit. 98.) 

Louvre A 90 cf Bull., 50, P. 177, No. 3 راجع‎ ) ۳( 


Malenine, L'origine du demotique Comm. XXle Congrês ؟ ) راجع‎ ) 


intern. des Orientalistes. 
L. R. IV, p. 16 No.1 راجع‎ ) ۵ ( 


- WY د‎ 


شکاه و «تهرقا» التى كانت قد محبت أعبدت ثانية فى المعايد الطیبیقنی العهد الهبلانی ؟ 
يضاف الى ذلك أن معظم القصص الى وضعها الکتاب الکلاسکنون عن الكوشيين > 
وتسلطهم على مصر تظهر لنا ملوك كوش فى صورة محببة فمثلا يظهر «سبكون» بأنه 
رجل صالح تھی > وبقدر ماکان انسانا كان صاحب أدب راق ٩۳‏ »وقد ظهر «تر کوس» 
(تهرفا) بصورة مناقضة للحققة مساویا للملك «سوزستریس» ”ع هذا بالاضافة الى 
فضائل الکوشیین والغنی الخيالى لبلادهم الناشة » وكذلك القصص العدة الى 
كان مفعما بها العصر الفارمی » والیل الظاهر من قبل المصريين للقوم الذين وففوا 
حجر عثرة فى وحه الغاشم المقوت (ملك الفرس) > هذا الى يقاليد عدة تشهد قداد 
تعلق بعضن آلصریین بالانسرة الكوشية » وكيف أن هذا التعلق قد بقى حيا على الرغم 
من «بسمتيك الثانى» وانتصاره الذى احتفل به بمالغة كيرة > وماقام به من اضطهادات 
انصبت على نهشيم آثار الكوشيين وعو آسمائهم ۰ 

ونجد فى أمارة «طیة» التى كانت خاضعة لحكومة الشمال أن العلاقات مع المملكة 
الجنوبة فد بقست ضاربة باعراقها فى تلك القعة كما كانت الال فى عهد «يطليموس 
ابفان » حيث نحد أن الاماران الثائرة قد ارقت فى أحضسان الا امراء اللوسين!؟) 
تحددين بذلك اطر كة الساوية اذ نحد أن الملك اللاجيسدى قد آمر بتهشيم طغراءات 
خلفه العظليم « ارجامن » فى معبد ارستوفيس فى الفلة © 


Leclant, Rev. "Egypte 8, د اجع 0 - 115 .م‎ )۱( 
Herod., 2, 137 et 139; Diodor, 1, 65 (؟)راجع‎ 
Strabon I, 3:21 et 15, 1:6, cf CDE, 22, 239 - 44 راجع‎ ) ۲ ( 


Preaux, CDE 11, p. 530 - 536; Alliot, La fin de la, résistance راجع‎ ) ٤ ( 
Egyptienne sous Epiphane Comm. au VI Congrès Int. de Papyrologie 
L. R. 1۷, راجع )11( 425 .م‎ ) ۵( 


ملوك كوش الذن حكموا فى « ناتا » 
لعل الملك 2 ها اقوت 4 
ف عهد الاسرة السادسة والعشرين وما بعدها 


الملك د اتلانرسا » ١‏ 


۳ - 14۳ قم 


GRD‏ رعت11] 
خوکارع اتلانرسا 

تدل‌النقوش الیی‌لدینا على أن «انلانرساه» هو ابن اللك «تهرفاه واللکه«» «سالكاءء 

وجد لهذا الملك. ودیتان فى معبد «برقل» رقم ۷۰۰ باسم الملك «اتلاترسا» وتحتوی 
كل منهما على لوحات صغيرة من المعدن والحجر والخزف المطلى ٠‏ هذا وقد وجد 
اسم هذا الملك على بعض ححرات هذا امعد وعمده ٠‏ وتدل شواهد الاحوال على أن 
هذا المعبد كان قد ته تقريبا هذا الملك ثم أضيف اليه اسم الملك «ستكا مانيسكن» 
ا 


وكذلك وجدت له لوحة فى ردم « نوری» رقم ۰ وهده لوحة جنازية ولست 


من آساس معد 29 ٠‏ وقد استسط «ريزئر» من وجود هذه اللوحة فى هذا الکان 


)1( G., L. R., IV, 2. 53 f. راجع‎  رداصملا‎ )١( 

(2) Reigner, Prelimenary Report on the Harvard-Boston 
Excavations at Nuri; The Kings of Ethiopia after Tirhada, 
p. 18 ff ۱ 

(3) 3. E. A. vol. 35, .م‎ 139; Names and Relationships of the Royal 
Family of Napata, p. 143 No. 21. 

Reisner, Prelimenary Report, p. 21 ff راجع‎ ) ۲( 

Ibid, 2. 47 راجع‎ ) ۲( 


ب 4۷4 


أن «اتلائرساء دفن فى «نوری» فى الهرم رقم ۲۰ غير أنه لم يوجد فى بقابا هذا 
الهرم مايؤكد ذلك + 

هذا وكان قد وجد اهذا الملك مائدة فربان عثر عليها الا ثرى «لسبوس» ف المعبد ۳ 
بحل «برقل» وجملها الى عدت وران 6 وق جاء عليها : «حور» مهدىء اا 
السيدتان : حسوب «ماعت» ( = العدالة) » ملك الوجه القبلى والوجه البحری > 
«منتو» جشه » «خوکارع» بن «رع» من جسده محبوبه » «اتلانرساه حبوب «آمون 
رع» رب عرش الا'رضين الشرف على الکرنك .۰ 

وكذلك وجد اسمه على قطعة حجر فى المسد ۲۷ القائم فى جبل «برقل» ° ۰ 

يضاف الى ذلك أنه وجدت قطعة من مسلة على الا“رجح ( أو من عمود ) من 
الجرانيثت الا'سود فى «دنقله» وجىء بهاال«لتحف الصری»۳) ونقرأ عليها : « ماعت؟ 
> العدالة) حور الذهبى مثبت القوانين ء ملك الوجه اا 
ابن «رع» داتلائرسا» حوب «آمون» «نباناء القاطن فى الل الطهر ٠+‏ > 

له خی ان E‏ للع اللوفر» ران اعت غریة۹) مما 


یحمل الاسم بقرأ «ادبلا نلاس 


R., IV, 0. 53‏ م1 


` 0 عجار)١(‎ 
Ibid, 0. 8 راجع‎ ) ۱ 
Bouriant, Rec. Trav. 17111, p. 169: © م1‎ R., IV, 2. 4 را‎ ) ۳ ( 


Petrie, Historical Scarabs, No. 2001; & Hist., IML, (؟)راجع 310 .م‎ 


۳ - ۲۳ ق ۰۸۰ 


(ر 9۲۰ ) )2 21 ) 
سكير ات دع ستكا ‏ آمن - سکن 

تولى «سنکا مان سكن» الملك بعد وقاة والده «اتلائرساء وأمه تدعی «مالتارال» (©) 
الا وی م 

وهرمه ی.جانة «نوری» "رهم ۲ وتبلغ ساحته ۲۷۵۸ مترا مریم 6 

وأعم الا ثار التى عثر عليها لهذا الفرعون : ۱ 

(۱) قائيل جاوبة محتلفة الا“نواع: يبلغ عددها أكثر من ثلثمائة SS‏ 
وياحظ أن لباس الرأس فد حلى بصلين كما هى عادة ملوك كوش 

(0) كما ؤجدت ف 7 كذلك آنستان للاحشاء وغطاءات 

(۳) وعثر له على لوحات صغيرة عليها اسمه © 

(4) وجد له تثال من المرائيت فى معد «برقل» رقم ۵۰۰ وهو حفوظ الان 
بمتبحف «بوسطون» ٩‏ وجاء على هذا التمثال «حور مهدىالا'رضين؟ والسسدتان»صورة 
ماعت (؟) » حور الذهبی : عظيم القوة : ملك الوجه القبلى والوجه البحری « سخبر - 


نی - رع » سنکامان سکن» ۰ 
هذا وقد وجد اسمه على الواجهة الشرفة لوابة معد «برقل» وقد نقل نقوشه 


الااثری « كايو 0 


Reisner, Prelim. Report, .م‎ 48: 3. E. A., vol. 35, راجعم :147 .م‎ (17 


& pl. XVI. 
Ibid, p. 29 راجع‎ ) ۲ ( 
Ibid, راجع‎ ) ۲( 
Boston, 23 - 731 ]67, e] 5 راجع‎ ) )( 


Cailliaud, Voyages ù Meroc, pl. LIX; سا‎ L. D., 1 ۰ 127 ر اجع‎ )۵ ( 


-المة - 


وعثر له على مائدة فربان نقشت من ثلائة أوجه » عثر عليها «لبسبوس» فى خرائب 
ميد ۳ فى جبل « برقل » ونقلها الى متحف «برلین» ”° وقد جاء عليها : «حوب 
«آمون رع» رب تاج الاأرضين القاطن فى الحل المقدس > ملك الوجه القلى والوجه 
الحرى » رب الاأرضين « سضرنیسر ع» معطى اسماة > ابن «رع» رب التسجان 
«سنکامان سكن» أبديا » ۰ 

ومن الدهش أن هذا اللك الذی كان یقطن «ناناه قد عثر له على قطعة من الخزف 
مطلیه وهی من لوحة جنازية فى بلدة «ست رهننة» وهی محفوظة الاآن بالتحف 
اضرع ۲۰ ج 

ویقول بعض المؤرخين أنه من الحتمل آن.هذه القطعة قد جیء بها فى عهد اللملة 
التی فام بها «بسمتیت الثانی» على بلاد کوش حوالی عام ۵٩۱‏ ق+م۰ » ویظن بعض 
المؤرخين أن اللقب «مهدى الا"رضین» وكذلك اللقب «عظم القوة أو الطش» قد 
بوحان پان هذا الملك فد غزا مصر لمدة قصيرة > وبخاصة عندما نعلم أن ملوك کوش 
كانوا داعا يحاولون غزبو القطر المصرى منذ أن خرجوا منه على يد «سمتك الاول»٠‏ 
وقد رأينا أن «بسمتيك الثانى» فد صد غارة كانت تحاول الاستبلاء على مصر ۰ وعل 
أية حال فان وجود هذه القطعة من الخزف :وحى بوجود علاقات بين اللدين قد تكون 
تجارية كما آشرنا الى ذلك من قل ۰ 


L. D., V. 15 a; Budge, Egyptian Sudan Jl, p. 57 (۱)راجع‎ 
A. S., X, راجع 184 - 183 .م‎ ) ٣ 


الملك 2 انلامای » ۳ 


۳ - ۵۵۳۲ ق ۰۰ 


عنخ كا رع تلا مانی 

تولى هذا اللك عرش كوش بعد موت والده «سنکامان سکن» ووالدته هى الملكة 
«تاسلسا» * ودفن فى هرمه «بلورى» رقم " ۰ 

وأهم آثر له لوحة 29 عثر عليها حدیثا فى معد ۳" «بالکوه» فى الردهة الاثولى 
مسندة على النصف الشمالى من الدار الشرقى على الخانب الشمالى للوحةرقم8ة4(أى 
لوحة «تهرفا» للسنة السادسة الق تحدتا عنها فما سق ( مصر القديمة ۱۱ ص ۱4۲) ۰ 
وهده اللو حه موجودة الاان فى « نی کار لسبر ج جلستو تكت» ديكو بتهاجن» © , 

. ) Carlsberg Glyptotek Copenhagen) 

وصف اللوحة : ابعادها هی ۵٦ر‏ ۱ × ٦۸رہ ٥×‏ رء مترا » وهی مصنوعة من 
اطرانت الرمادی » وهی لوحة ضلة مكسورة من القمة الى أسفل تقریا من الهة 
الیمنی التى وجد منها عدة فطع منفصلة فى الركن الشمالی الشرفی للردهة الاو من 
0) شرا هذا الاسم فى الواقع « امن‌نل» راجع : 8 .م ,51 Bull.,‏ 
( ۲ ) هذه اللوحة تحدثنا عن سفرة قام‌یها اللك « انلامانی )فى انحاء مديرياته » 
وقد خص فیها عنایته بالمعابد كما بتحدث‌عن حملة آرسلها من « جاتون » على بلاد 
« بولهو » وعن سیاحة الام ١‏ ملكية «ناسلسا» » واذا كانت بلاد « بولهو ».التى آرسل 
علیها « انلامانی » حملته هی حقيقة بلاد« البلمی » فیحب أن نعتر ف ان هؤلاء 
القوم » وهم‌الذین سئراهم فیم؛ بعد متوطنین فى بلاد النوبة السفلی » کانوا شوكة 
فى جنب مملكة « نباتا » فى نهابة القرن‌السایع » وهوّلاء القوم هم الذین نجدهم ق‌عهد 
الدولة السودانية السفلی وقد غزوا مرات‌عدة مديرية مصر الرومانية وریما برجع 
عهدهم الى نهاية الالف الثانية قبل الیلاد راجع : 30 .ص ,51 Bull. Inst.,‏ 


The Temples of Kawa I. The Inscriptions Text و اجع؟؟ 4 .م‎ ) ۲ ( 
Ibid. vol. I, 21. 6 


2۸۳ — 


معبد ۳ > وهی منقوشة من وجهها فقط وتحتوی على ثانية وعشرین سطرا بكتابة 
متوسطة الجم وحفرها لم يبلغ من امسن مبلغ حفر لوحات الملك «تهرقاء » غير أن 
نقوشها مع ذلك لا تزال واضحة وتقرأ بسهولة ٠‏ 

والكتابة الهروغلفة التى فى المتن الرئسى والتى فى الزء الاعیی المستدير من 
اللوحة محفورة والاشكال التى فى الناظر محفورة حفرا غائرا وعضلات السافن بوجه 
خاص ممثله بوضوح ۰ 

الجزء الاعلی من اللوحة : حدد آعلی اللوحة بعلامة السماء والصوطان 
فى القمة والجانمين على التوالى » وشاهد آسفل علامه السسماء بقایا 
فرص الشمس الجنح الذى نقش تحته : « هو صاحب « بحدت » > الا له العظيم 
رب السماء » مكتوبة من السمين الى الشمال وبالعكس وعبارة «رب السماء» مشتر که 
بنهما » وفى الا سفل من هذا : النظران الالبان بفصل الواحد منهما عن الا خر 
عمودان من النقوش : 

الجانب الیسری : يشاهد ملك الوجه القبلی والوجه البحری عنج-کسرع» بن 
«رع» «انلامانی» معطی اساة ابدیا » واقفا ومقدما صورة الا له «ماعت» لوالدهآمون» 


عسی أن عنحه الحساة » ٠‏ 


وللباس رأس الملك الژلف من ريش طویل هو فى الواقع لباس رأس الاله 
«اونوریس» ( راجع 5 م 7 رس .1 ) حث جد اللك یقدم للاله «اونوریس» 
وكلاهما يلس نفس لاس الرأس ٠‏ أما «آمون رع» المصور هنا برأس کش والذى 
كتب فوقه « قول «آمون رع» صاحب « تون » » فعلى رأسه القرص العادى وقرنا 
الكش ه هذا ويلحظ أن شكل الشعر الستعار الذى ظهر جزء منه فى مقدمة الرقبة 
عادى منذ الازمان اشکرة » وشكل الشعر الستعار الذى نشاهده فى لوحات «تهرفاء 
على ية حال نادر جدا ء اذ لس فيه خصلات الشعر الامامة ٠‏ وخلف هذا الاله 
العمود الا'ول من النقوش وهو أحد العمودين اللذين يفصلان المنظرين الموجودين 


A -‏ بت 


وفى أعلى اللوحة الكلمات التى فاه بها هذا الاّله وهی فوله : « انى أعطك کل الاة 
وكل القوة.وكل الصحة والسعادة مثل «رع» ابديا + » 

وتقف خلف «أتلامانى» أم الملك المسماة «ناسلسا» ( (ععلععوتق ) على رأسها 
لاس رأس طویل وترتدی رداء طويلا مسلا من الكتف الى الکس ذا أهداب من 
الا"مام » وهی تلعب بالصاحات لوالدها لاتجل أن تنح اللماة > وقد رفعت يدها الخالية 
a‏ 

الجانب الاین : يشاهد «ائلامانی» واففا يؤّدى شعائر دينبة أمام الاله «آمون رع» 
الممثل برأس كبش »> ولم يبق من النقوش القاصة به الا : « ٠٠لا‏ جل أن يعطى 
الماة:.» » والظاهر أن الملك كان يليس تاج آتف ويحمل درة مثل «أوزير» ۰ 

والاله « آمون رع » هنا يقبض على علامة الماة ل والصولان | وعلى رأسبه 
ريش طويل > وخلفه العمود الا خر القاصل للمنظرين وجاءت فه نفس الكلمات 
التى فى العمود الاول ۰ 

وتقف خلف « انلاماتی » ثانية « ناسلسا » ولم يبق من صورتها الا الجزء الاأعلى 
و کلتا ريديها مرفوعة فصدا ء وى اللمنی الصاحات وتلس نفس اللاس الذى تلسه 
فى النظر الول تقریا ۰ 

المتن الرئیسی :هذا المتن مننی فى .مجموعه على أسلوب قوش اللك « تهرفا » > 
والقطع التى شها أوائل الا.-سطر النافصة لم يعثر عليها قط » ومن الحتمل أن السکان 
الحدد فى هذا السد فد آخذوها لتستعمل فى أغراض أخرى » ولسن المحظ قد بقى 
من الا أسطر مایکفی أن يقترح الانسان تكملة مانقص فى معظم الا”حبان : 

« السئة ۰ فى عهد جلالته « حوركا ‏ نخن - خع م ماعت » السيدتان 
سعنخ - آبو ناوی » » حور الذهبى « هر حر ماعت » » ملك الوجه القبلى « عنخ- 
كل رغ » « انلامانی » ( لیته یعیش آبدیا ) > محبوب ( « آمون رع » » رب عروش 
الا آرضین » الا'سد ) على الملكة النوبة القاطن فى «حماتون» ٠‏ قال جلالته طاشته 


~~ GAO ب‎ 


الذين كانوا فى ركابه ؟ « ٠٠١‏ لاندع أحدا یقتل فىزمنى الا العصاة » (أولئك) الذين 
یخلقون ؟ ) ۰۰۰ (ولا تدع هما ينطق لعنه على الملك » ولا تحعل أحدا بحزن الا رملة 
ولا تدع انسانا يتكلم النميمة فى زمنى » + وأجابوا جلالته : « انك بكر « آمون > 
ونسله وزعمم الا أراضى.ورئيس الاحباء وقد رآك فى فرج أمك قل أن كنت قد 
خرجت () ۰۰۰۰ الممالك » وقال لهم : «انى أتوق الى رؤية والدى سبد الا لهة 
«آمون رع» صاحب حأتون » ٠ ٠‏ فقالوا له ( حقا ) انه بل (۷) المروحك ‏ ويطك 
المملكة ويهزم كل أعدائك فى هذه الا 'زض » ٠‏ وقد سافر شمالا,فى الشهر الثانى من 
الشتاء منظما كل مقاطعه جاعلا انعامات لكل اله (۸) اا آو قافا للكهنة لخدام 
الاله (,ولكهنة ) كل معد وصل الله وقد فرحت كل مقاطعة. عند مقابلته مهللة 
ومقدمة الشكر وحاملة الخشوع (8) وفد وصل الى « حماتون » فى الشهر الشانی 
من الشتاء » البوم التاسع والعشرین » وقد نصب كاهنا التا لعبد هذا الاله وذلك مالم 
يفعله أولئك الذين غروا ومنحه ( متاعا ) قائلا : « أما عن هذه الوظفه التى آغدفتها 
علك )٠١(‏ فانها ملك آسرتك أبد الا" بدين » + وجعل « آمون صاحب حماتون » يظهر 
)1١(‏ ( أو علك ) ۰+۰ فى أول عد « لا مون » وهو الذی كان يوم عبد الملك + 
فأعطاه عبدا 27 من الخيز والجعة والثيران والطور والنسذ (۱۷) ۰۰۰ وخدم فى هذه 
المقاطعه معیدین نهارا ولبلا لمدة سبعة الايام وهی عيد الاله (۱۳) +۰۰ ليت روحلت 
يمجده ابن «رع» « انلامانی » ولته يعيش أبديا » امنحه أن يحفل بملايين الاعاد 
الثلائنة واهزم (ع۱) کل آعدائه آموانا وأحاء » لا”نه نصب کاهنا ثالثا وجعلك تظهر 
فى السد الائول لاا مون وهو شىء لم يفعله ملوك الوجه القبلى والوجه الحری 
السابقون (۱۵) والمكافأة على ذلك هی منحه بوساطة والده « آمون رع » دب عروش 
الا'رضين والااسد على:بلاد الجنوب الذی فى « جأتون » "کل اسباة من نفسه و کل 
الصحة من نفسه )١5(‏ وكل الشات وكل الفلاح والسعادة من نفسه والظهور على 
عرش الا حباء مثل الاتحاء مثل « رع » أبديا » * 


٠ آنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لاولنا وآخرنا‎ )١( 


- A" - 


والان أرسل جلالته جيشه على بلاد «بولهو» ( بجا ؟ ) (۱۷) ورئس (لاطر() 
جلالته كان قائده » ولم يذهب جلالته البهم بل ظل فى قصره مص درا أوامر بعد 
(۱۸) ۰۰۰ « لرع » بعد أن أصبح ملكا ٠‏ وقد عملوا مذبحة عظيمة منهم لا حصر لها 
(19) وبعد ذلك أسروا أربعة رجال وأحضروهم أسرى أحباء ٠‏ وأخذوا كل 
نسائهم و كل أطفالهم و کل(۲۰) حروانهم و کل (متاعهم) وعينهمليكونوا خدما وخادمات 
لكل الاالهة ٠‏ وهذه الاأرض فرحت فى زمنه بكل رغبة أنجزت » و کل انسان نام 
حتى طلوع النهار > ولم يثر البدو فى زمنه لان والده « آمون » كان يحبه كثيرا (۲۷) 
والا ن كانت الملكة الام ليتها تعيش أبديا بين الاخوات اللکبات »> وهى أم ملك حلوة 
اب سيدة كل النساء ء وأرسل جلالته حاشيته (۲۳) لاحضارها ٠‏ وقد وجدت ابنها 
« متوجا مثل « حور » على عرشه » وقد فرحت جد الفرح عندما رأت حمال جلالته 


كما رأت د ازس » ابنها «حور » متوجا على )۲٤(‏ الا دض » ۰ 


«وقد وهب جلالته أذواته الاثر بع للا لهة لتكن لاععات صاحات > واحدة «لا مون» 
صاحب « اتا » وواحدة « لا مونرع » صاحب « حماتون » » وواحدة «لا مون»صاحب 
« ینوس » وواحدة «١‏ لا مون رع » ور نوبا» لاجل أن تلصن بالصاجات 
أمامهم (۲۵) ولتصلين اة وقلاح وصحة وعمر طویل للملك کل يوم ٠‏ وفال حلالته 
« يا آمون رع » صاحب « حمأتون » » انك سريع الخطوة تأتى لمن يناديك » امنح حياة 
طویله خالية من المرض (55) » صد عنى الملا مر على الشر »> انظر ( باحسان ) الى 
والدتى وثئنت سعادتها على الاأرض وامتحنا فيضانا عظيما وطب الصاد (۲۷) » و سلا 
كيرا ليس له تأثير مؤذ » واجعل هذه الا رض سعيدة فى زمنی » ۰ 

وظهر « آمون رع » صاحب « حمأتون » حالما كان واقفا فى حضرته » وهذا الاله 
حول محياه (۲۸) نحوه وأمضى مدة طويلة واقفا صاغا لكل ماقاله » ومنحه کل الحماة 
والشات والفلاح من نفسه » و کل الصحة لنفسه وكل السعادة من نفسه » والظهور 


على عرش « حور » مثل « رع » سرمدیا» ٠‏ 


- AY — 


ووجد فى مقمرة هذا الملك تابوت من المرانيت محفوظ الاآن بمتحف مروى ( دقم 
وو” ) ۰ هذا وله كذلك حوضان من ارات عثر علهما فى مقصورته وهما الا ن 
فى متحف « بوسطون » 7 ۰ 

ووجد فى فره آکثر من ۲۷۰ مثالا جا باسمه مصنوعة من الخزف الطفی كما 
وجدت له آنيتان للاحشاء وثلاثة أغطية آوانی آحشاء آیضا 29 ء وکانت متصورته 
محلاة عض الناظر النازية ۰ 

وعندما فحصت ودائع الا "ساس وجد له انية عشر قدحا من الخزف كلها منقوشه 


باسمه ۰ 1 


ولهذا الملك عتال من الخراندت محفوظ عتحف «بوسطون» عثر عله فى مصد «برفل» 
رقم + + ۵ 9 . 

وقد تزوج هذا الملك من الملكة « مديقن » التى عثر على هرمهافى « نورى » رفم 
۷ وهی أخته من أبسه «سنکامان سکن » + وأمه « ناسلسا » > والظاهر أنها مانت فى 
عهد الملك « أسلنا » > وقد عثر لها على تايل نحسة وغطاء اسطوانة © ۰ 


J. E. A., 35, pl. XV, N. 14 ۰ راجع‎ )١( 
Reisner, Ibid, راجع : .36 & 29 .م‎ )۲( 
Reisner, Ibid, p. ۰ : راجع‎ )۲( 
J. E. A., vol. 35, pl. XV, No. 14. راجع النقوش‎ )۶( 


(د) راجم : 144 .م ,35 E. A., vol.‏ .ل 


الملك اسلتا» 


۳ 7 ۸ ق۰ م 


0 و ا‎ E 
هرب كاب دع أسبلتا‎ 


كان الملك « اسلتا » بن الملك «سنكامان سكن» والملكة «ناسلساء » والاأخ الا صفر 
للملك « انلامانی » + وقد تولی الملك بعد موت الا*خير » وقبره معروف وهو الهرم 
الثامن بين آهرام « نورى » ٠‏ وقد زين جدران حجرة دفنه بالنقوش اللنازية وتابوته 
محفوظ بمتحف « بوسطون » > وعثر له على ائيل محببة » فانية عشر منها مكتوبة > كما 
عثر له على أوانى للاحشاء ولوحات صغيرة وأقداح وأشياء أأخرى كثيرة فى حجرة 
E‏ 

ووجد له تال فى مد « برقل » رقم ۵۰۰ وهو محفوظ بمتحف « بوسطون » ٩‏ 
وآهم النقوش الق وضعت فى عهده هی : 

ولا : لوحة انتخاب للملك : وهذه اللوحة من اطرائبت وقد عثر عليها مع لوحة 
النصر الخاصة بالملك « بسعنخى » التى تحدثنا عنها فى مکانها » وهی موجودة بالشحعف 
المصرى » وقد كان أول من نشر شيا علميا عنها هو الا"ثرى « مريت » ° ثم قام 
بنشرها «مسبرو» وعلق عليها ۴۳ ثم ترججها « بدج » عام ۱۹۰۷ ©© وآخبرا نقلها 


عع 0( 

٠ 4 سار‎ ١و‎ 
' J. E. A., vol. 35, راجع : ۰ .م‎ )(( 
J. E. A., vol. 35, راجم : .142 .م‎ )؟١‎ 
Mariette, Mon. div . pl. 9 : راجم‎ )۲( 


Revue Arch., Tom. XXV, 1:0080116ط81 & ;300 .م‎ Egypto- راجم‎ (5) 
logique, Tom. VIL, p. 223. 
The Egyptian Sudan, vol. رل‎ p. 63 ff. : راجع‎ )5( 


Schaefer, Urkunden, IM, 0. 1 راجع‎ )1( 


كحم - 


واسلزء الا على من هذه اللوحة مستدير وقد مثل فبه منظر يظهر فبه الملك راكما 
عند قدمى « آمون رع » صاحب ال الطهر ( فى جبل « برقل » ) » ويلحظ فى هذا 
المنظر أن نقوش الطغراءات فد كشطت ويحتمل أن ذلك كان بد عدو الملك «اسلتا» 
الذى ظن أنه يعمله هذا يمحو اسم « اساتا » من الا “رض + وطسن الط على أيه 
حال يظهر أن عدوه فد سى أن السطر الأول من النقش نفسه كان يحتوى على 
الاسم الحورى لهذا الاك » وكذلك اسم السيدتين واسم حور الذهى » وبذلك أمكن 
للاحث الديث أن يتعرف على اسم صاحب اللوحة لا نها أسماء كانت خاصة به 
وحسب + 

وقد لاحل « مسرو » عندما كان. بحهز نرجمة لهذه اللوحة أن أسماء هذا الملك 
اطمس توجد على لوحة كانت وقشذ فى حازة « دی روجبه » + وهی : « حور 
الطب الظهور » ء « السدتان الطب الظهور » » « حور الذهبى » > « قوى القلب » > 
« ملك. الوجه القبلى والوجه البحرى » > « مرى كارع » > داين رع »ع « اسبلتا » 
ويشاهد فى يد الاله الذى برأس کش علامة الحاة ويده .الا خری ممتدة على رس 
املك الراكع عند قدميه » ویقض الملك فى يده الیمنی على علامتی الک والدرة » وق 
يده اليسرى علامة الحا ويشاهد على جبهته صلان وهما علامتا الحكم على الشمال 
والحنوب » ويقول الاله فى المتن الذی أمامه : 

« قول آمون اتا لابنه حوبه « ٠٠۰‏ انی أعطبك تاج « رع » وسبادته على عرشه 
وانى أثدت السدتین ( التاجين ) على رأسك كما مدت السماء على عمده الا'ربعة > 
وستعيش وتکون فويا ومجددا لنفسك ومجددا لشبابك مثل «رع» أبديا » وكلالا 'راضى 
وكل الصحارى قد جمعت معا تحت قدميك » ۰ 

ويقف خلف الاله الالهة «موت» سندة السماء الى مول ؛ « انى أعطيك الا 
وكل الفلاح. و کل الصحة وكل فرح القلب أبديا » 

وقف أمام الاله الملكة « ناسلسا » الى محى وجهها وكذلك اسمها » غير أنه يمكن 


ا +۹ هس 


صناحة وحتذية نعلين ۰ والنقش الذى آمامه جاء شه : « الا شخت الملكية > والا مالملكية 
ملكة كوش « ناسلسا » تقول : « انى آنى اليك يا «آمونرع » يارب عرش الا أرضين 
يأيها الاله العظيم القاطن فى حريه > والذى يعرف الاسم » والذى تعطىالقوة تابمك ٠‏ 
مكن أنت ابنك المحبب الىك « اسلا » العائش أبديا فى مأوى (9) «رع» الرئسی > 
« آتون » صاحر؛ السماءء ٠‏ امتیحه اطباةوالفلاح آمامك » و کل الصبحة أمامك » وكل 
انشراح القلب آمامك » واجعله برتفع ثابة ملك على عرش « حور » أبديا » ٠‏ 


مضمون اللوحة : بحدر بنا ولا أن تذکر أن المؤرخ « دیدور » یحدئنا أنه عندما 
كان يتوج ملك فى بلاد النوبة كان الكهنة أولا تون عددا من المرشحين اللاثقين 
لهذا النصب الر قبع وكان هؤّلاءالمرشحون بحضرونآمام تمثال الاله آأثناء تأديةشعائر 
دينية خاصة > وكان الفرد الذى بلمسه أو يعانقه الاله هو الذى يختار ملكا للبلاد > 
وعلى آثر حدوث ذلك كان بسجد جع الماضرين على وجوههم ویبدون الملك 
المختار بوصفه الها » معتقدين أن القوة الالهمة قد انتقلت المه بلمس التمثال أو معانقته 
ومن ذلك نفهم أن « ديدور » كما سنرى بعد على علم تام بهذا الوضوع » هذا وتقدم 
لنا لوحة التتويج التى نحن بصددها عدة تفاصل تعد اضافة للسان الذى قدمه لنا ٠‏ 


أرخت لوحة الانتخاب التى تحتوى على ثلاثين سطرا بالبوم الثالث عشر من الشهر 
الثانی من الفصل الثانی ( أى شهر الورع ) أى فى أوائل يناير من السنة الا وی من 
حکم د آسبلتا » ٠‏ ویذکر فى ابتداء المتن أن اليش النوبی قد اجتمع عند البل 
القس الذى يدعى الهه « ددون » وذلك بعد موت الملك بقللل » وقد عبر عن ذلك 
بالكلمات : « وصل الصقر الى قصره » آی أن خلف « حور العرش » قد وضع فى 
ره الذى تقف عليه روحه ٠‏ وانه لمن الهم أن نلحظ هنا ذكر الاله « ددون » وهو 
اله البلاد القديم وان الاله « آمون » لم يذكر مکانه و کان الش قد جع 


اه - 
لیحفط النظام فیآناءانتخاب‌اللك > وير ضىرغات الناضی‌نی‌حالةحدوث آی‌معارضه» 
وكان اناخبون يتألفون من ستة رجال يمهم الیش وستة رجال يمينهم رئيس الالية 
وستة رجال يعينهم البيت الالك ٠‏ وكان هؤلاء يدعون اليش لبذهب ویختار ملكا 
يكون كالثور الفتى القوى ۰ وكان اليش برد على هذه الدعوة بأن الملك موجود بنهم 
اذا كان فى مقدورهم أن يتعرفوا علبه ٠‏ وكان الاله « رع » وحده هو الذى یعرف من 
هو ٠‏ ولا كان الاله «رع» فى عالم الا خرة فانه لم يكن فى مقدوره أن يقودهم فى 
اختبارهم + وكان « رع » قد فرر من قدیم الزمان أن ملك النوبة يجب أن یکون 
ابنه » ولکن العرش كان خالا ولم يكن هناك من يلس تاجه » ولا لم يكن اطنود 
یعرفون من الذی سینتخب لهذا التصب فانهم کانوا جميعا فى حزن ٠‏ ومن الحتمل اذا 
أنه بایماز من كهنة « آمون » كان یقترح أن بستشیروا الاله « آمون رع » الذی كان 
بعد وفتذ ممثلا للاله « رع » وآن علبهم أن یذهوا الى الا له ويقدموا له الطاعة 
ویرجونه أن منحهم ملكا يشرف الا لهة وستمر فى تقدیم القربان لهم ٠‏ وقد أعلن 
اش أن هذا الاقتراح حسن وعملوا به ماشرة ٠‏ وبعد ذلك ذهب القواد والسمار 
الى المسد حبث وجدوا كل الكهنة جتمعین ورجوهم أن سألوا « آمون دع ا 
ملکا لهم ٠‏ وذهيوا كلهم فى حضرة الاله وبعد عمل شعائر التطهير يضع اطش ملتمسه 
أمام الاله » وبعد ذلك يقدم کل الا“خوة للاكيين وهم الاعضاء اللرشحون للملك أمام 
الاله ٠‏ ولكن « آمون رع » رفضهم جمبعا ٠‏ وبعد ذلك أحضر الكهنة الاخ اللکی 
«اسلتا» أمام الاله » وعندئذ أعلن «آمون رع» أنه يحب أن يكون ملكا » وذكرسلسلة 
سبه التى أظهرت أنه كان الفرد اللائق كم بلاد النوبة بمولده وأصله + وبعد ذلك 
انبطح فواد. الميش وموظفو البيت الملكى على الاأرض وشكروا «آمون رع» من أجل 
الملك الذى منحه اياهم » وبعد ذلك ذهب « اسلتا » أمام الاله ورد التحبة على انتخابه 
للعرش ورجاه أن يعطيه ملكا داتًا بالتاج والصوطان > وقد ذكر الاله « آمون رع » 
فى الحواب الذى ألقاه على مسمع الملك « اسبلتا » أنه أعطاه تاج آخبه وصوطانه وبه 


تب 4۲ 


سیهزم کل أعدائه ٠‏ وبعد ذلك قدم « اسبلتا » صلاة ثانبة طلب فبها الى الاله أن بحمل 
حکمه فالا » وآن یحعله محبوبا من شعه » وقد وعده الاله بكل هذه الا شساء الى 
التسها ؟ وأخبره أنه .لن يجعله..يحتاج الى شیء لان كل شیء یکن أن یتمناه سيمنح 
ایام » و بعد ذلك خرج الملك الىالا جناد الذين استقبلوه بنداءات الفرح كما أن كار 
الوظفین آظهروا فرحهم العظيم بملكهم الدید ۰ وبعد ذلك قرر « اسلتا » اقامة آعاد 

على شرف « آمون رع » ووزع هدایا عظمة على الكهنة ٠‏ 

. ترچة اللوحة : )١(‏ التآریخ : « السنة الااول » الشهر الثانی » من فصل الزرع 
( الربيع ) البوم الثالث عشر ( أو ا امس عشر ) فى عهد جلالةً حور جیل الطلمة » 
نقى ( السیدتان ) ( السمی ) جيل الطلعة » حور الذهبی » ( السمی ) قوی القلب > 
ملك الوجه القبلى ,والوجه البحری ( السمی ) رب الاثرضين (مر - كا رع ) > 
این رع ( المسمى ) رب التسجان « أسبلتا » محبوب « آمون‌رع » دب عرش الاترضین 
القاطن الجبل الطهر (جو وعب) ۰ 

(۲) اجتماع اخیش بعد موت املك فى مديئة « جو وعب» ر( اخدل ال مطهر ) : « (۲۷). 
والا ن تأمل فان جش جلالته كله كان فى فاعة المدينة التى أسمها «جو وعب» والاله 
الذى ها هو «ددون» ختتى نفرت (؟) وهو آله كوش (۲) وذلك بند أن نبت الصقر 
على عرشه ۰ » 

(*) القوادينتخبوزملكا جديدا من بين ورثة العرش : « تأمل كان يوجد هناك 
ضباط ملء القلب من جنود جلالته عددهم ستة رجال » تأمل وكان هناك ستة ضاط 
مل« القلب فيهم من الشرفین على الاخنام » وكان هناك مشرفون على الوثائق ملء القلب 
وكان هناك عظماء حاملو الاختام للبيت الملكى وعددهم ستة ٠‏ وعندئذ قالوا لكل 
اش قاطة : 

« تعالوا نتصب علينا سيدا يكون كالثور الفتى لاتمكن محاربته ٠‏ » وعندئذ فكر هذا 
الجيش كثيرا جدا وقال : «ان سيدنا موجود بيننا ولكن لا نعرفه ۰ () ولتنا نعرثه 
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حى تدخل فحت سلطانة وتخدمه كما خدمت الارضان «حور» بن «آزیسی» عل 
جلس على عرش والده «أوزير» » ونقدم صلوات لصليه (اللذين على حهته) » 


)٤(‏ الاله «رع» هو الذىيعرفه : وعلى ذلك قال واحد لصاحه من بينهم : «لا آحد 
بعرفه من الناس الا «رع» نفسه * لت هذا الاله سعد عن الللك الشرور التى تهدده 
فى کل الاماکن التى بوجد فبها » ٠‏ ثم تحدث واحد من بيهم الى جاره : ١‏ "نه ( اللت 
التونی ) قد غرب فى أرض الخحاة (الحانة) ولکن تلجه باق بنا » وعلى ذلا قال 
واحد من بينهم الى جاره : « انه «ماعت» وهو فانون «رع» منذ وجدت السماء ومنذ 
وحد تاج الملك » وقد آعطاه ابنه حوبه لان الملك صورة «وع» بين الاحاء ٠‏ آلم 
يجعله «رع» ملك هذه الارض لامجل أن تظل هذه الارض فى سلام ۰۰ » 


(ه) دابع يتكلم : « وبعد ذلك تكلم الواحد طاره من بينهم : « ألم يذهب «رعء 
الى السماء وعرشه خال من حاكم (لس) عله ملك » ووظائفه الممتازة فى يديه » 
وسبعطيها. ابنه الذى يحه » لان «رع» يعرف انه سعمل القوانين اسسنة على عرشه »٠‏ 
وعلى ذلك فان هذا الجش قاطبة قال متوجعا : « ان مسدنا معنا ولكنا لا تعرفه ۰ » ومن 
ثم قال جنود جلالته جیعا بفم واحد : ولكن هذا الاله «آمون رع» رب عرش الا رضين 
القاطن فى ال الطهر هو اله «کوش» : «تعالوا نحن وتذهب اليه > ولا نصنع كلاما 
يجهله » وانه لس بالحسن الكلام الذى يعمل بدون علمه »> ولتضع احالة أمام الاله > 
فهو آله مملكة «كوش» منذ زمن «رع» (أى منذ حكم «رع» ) » وانه هو الذى يرشدنا 
لان مملكة «كوش» فى يديه » وهو الذى ينحها ابنه الذى يحه فلنصل لوجهه ولنقل 
الاأرض مننطحين على وجهنا » ونقول أمامه : « لقد أتينا اليك يا «آمون» فامنسحنا 
سدنا لا نجل أن شش ولتقام العابد لمع الا لهة والا لهات للوجه القلى والوجه 
الحری ولتأسيس فربانهم » ولم نصنع کلاما بدونك فانت الذى ترشدتا » ولن يقال 
کلام لاتعرفه ٠‏ وعلی ذلك قال الیش حمعه : « انه کلام حسن ویعلن صدقه مثات 
آلاف الرات » ۰ 


A‏ ب 


0 وذهب فواد جشس حلالته مع سمار بعت املك الى معد « امون » ووحدوا 
الكهنة خدام الاله والكهنة العظام المطهرين واقفين عند باب السد > فقالوا له : لقد 
أتينا لهذا الاله «آمون رع» القاطن فى اخْبل المطهر لنجعله يهنا سيدنا لبحينا وليقبم 
المعابد لمع الا لهة والا لهات للوجه القبلى والوجه البحرى > وليؤسسن قربانهم » 
وان تنفد کلاما دون علم هذا الاله لا نه مرشدنا ۰ » | 

عندیذ دخل الکهنة خدام الا له والكهنة الطهرون العظام فى المعبد وعملت کل 
شدائر صب الاء واطلاق السخور ۰ دخل وواد حشص حلالته مع عظماء بت الملك 
£ المسد وانطحوا على بطو نهم آمام هذا الاله و فالوا : « لقد هنا اليك با «آمونرع» 
يارب تاج الا 'رضين القاطن فى الیل المطهر » أعطنا ملكا لبحيينا ولقیم معابد آلهة 
الوجه القبلى والوجه البحرى ولیوسس القرابين » والوظيفة الفاخرة التى فى يديك 
امنحها لابنك الذى أصحة + » 

وعلى ذلك تجمع أخوة الملك آمام هذا الاله » ولكنه لم يأخذ واحدا من هم ٠‏ 

3 وضع مرح اة الاخ اللکی این «آمون» والذی وضعته «موث» رية السماء 
ابن لار ع» عاش علدا > فقام هذا الا له «آمون رع» رب تاج الا آرضان ووال : « انه 
هو مليككم وانه هو الذى سبحییکم وهو الذى سيقيم معابد الوجه الق والوجه 
البحرى » وهو الذى سیوسس قربانهم » وان والده ابنى ابن « رع » ۰ + » +« 4 
المرحوم € و آمها آخت الملك € والام الملكة نمك كوش واه «رع» ¢ فى فى + 4 
عاشت مكلدة » وأمها هی الاخت الملكة والتصده الا لهية «لا مون رع» ملك الا لهة 
فى ه طببة » +++ المرحومة 

وأمها الاخت الملكية +٠٠١‏ المر حومة 


» » » + + +4 غ2 
n + +++ » » »‏ 
v0 +۰ + + + 7 5 0‏ 


2 2 0 + 4 ه 4 9 
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وأمها الاخت اللکة سدة كوش ١ء٠٠٠‏ الرحومه + وهو سيد کم 

« واسطح قواد جلالته وعظماء جلالته وعظماء الست امالك على بطونهم أمام هذا 
الا له وفلوا الاأرض كثيرا جدا وقدموا الصلوات لهذا الاله (۲۲) يسيب الشسجاعة 
التى عملها لابنه الذی يحه ملك الوجه القبلى والوجه البحرى عاش علدا ۰ » 

« ثم دخل جلالته وظهر آمام والده «آمون ر ع» رب عرش الارضین فوجد شارات 
ملك «کوش» كلها وصولانانها موضوعه آمام هذا الاله + (۲۳) وعندئذ فال جلالته 
أمام هذا الاله : «تعال الى يا «آمون رع» رب تاج الاترضین القاطن فى ال الطهر 
وامنحنی المنصب المتاز الذى لم يكن فى بالى (قلبى) بسبب حبك العظيم »> امنحنی 
التاج على حسب رغبتك وكذلك الصوطان +٠‏ » 

وعلى ذلك أجاب هذا الاله : « ان تاج ألخيك ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
۰ الرحوم ملكك » وهو مثبت على جبينك مثل ما ٠٠١‏ على جبیضات ۰ 
وصولانه فى قشتلت وستهزم به کل آعدائك » ۰ وعلى ذلك ظهر (توج) جلالته آمام 
٠٠٠٠‏ الرحوم » واعطی صولانه فى قبضته » وعندئذ انبطح جلالته على بطنه آمام 
هذا الاله لبقتل الا أرض كثيرا جدا ٠‏ وقال : « تعال الى یا «آمون‌رع» يارب الادضین 
القاطن فى المل الطهر يأيها الا له العظیم اللذيذ الب والذى یصنی الى من يشكو 
الله ٠١‏ امنحنی الحاة والشات والفلاح كلها والصحة وفرح القلب كله مثل «رع» 
أبديا والعمر الجمسل الطويل )۷٩( ٠‏ واعطنی الفهم »۰ فى زمن «رع» ء ولن أجعلك 
تنام ٠۰۰۰‏ فى تهليل »> وامنحنی ال حب فى داخل «کوش» ۰ (۷۷) وقد أجاب الا له على 
هذا الدعاء قائلا : « سأمنحك كل البلاد الاجنبية جميعها ولن تحتاج أن تقول : .ياليت 
لى ذلك » آبد الا"بدین ٠‏ وعندما خرج جلالته من الصد ليشه مثل (۰۰۰۰) فرح كل 
قومه كثيرا جدا مهللین وقلوبهم فرحة من أجله ۰ وعبدوه قائلين : «تعال فى سلام ۰۰ 
مثل سئين «رع» فى وسط جيشك وتشرف على العرش مثل «رع» ايديا » ٠‏ 


وقد خلد اللك هذا امادث بقربان سنوی وهو مایحتویه السطران الاخران ٠‏ و بعد 
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أن ذکر آنواع القربان الختلفة منح كهنة السد ١4+‏ جرة من المعة ٠‏ 

تعلیق وتحلیل لهذا المتن : كانت الملكية الكوشية اتخايبة ولو اسسا على الاقل > 
وفد آکد لنا.«ديدور». هذا الرأى > ولوحة الملك «اسبلتاء التى ترجناها قيما مسق تبرهن 
بصفة قاطعة على أن ماأورده » دودور »کان عل آساس صح ۰ وعی‌حسب قول‌هذا 
المؤرخ كان الانتخاب يعمل على درجتين + فكان الكهنة ينتخون آولا ابرز الاعضاء من 
طائفتهم ليقدموهم للا له » و كان الاله بختار من بينهؤلاء العضو الذی ييل البهآكثرمن 
الكل ٠‏ وعلى حسب ماجاء فى اللوحة كان انتخاب املك فى غاية الساطة » فكان يقدم 
آمام 1 آمون » دون أى انتخا أذوة الفرعون وهم أعضساء من أسرة الا مير 
التوی أو من نسل الفراعنة الذين غروا ء ونی هذا نحد أن ما آورده «دیدور» لا یتفق 
مع ماجاء على الا ثار » ويمكن أن نتهمه. بعدم الدقة + وذلك أن سلسلة النسب الملكية 
الكوشية الى تصلها بكهنة «آمون» العظام ف «طسة» » كانت كذلك من أسرة كهانه ‏ 
وعلى ذلك فان «ديدور» أو المؤرخ الذى نقل‌عنه «ديدور» هذه المعلومات عن« كوش» > 
كان قد ظن أن الكهنة قد انتتضوا المرشحين للملکنة من بين أعضاء کل هذه الطائفة 
عندما كانوا يعرضون على الا له فقط أولتك الا عضاء الذين يفنسسون الى الا سرد 
المالكة ۰ 


وكان الانتخاب يعمل فى «نانا» نفسها فى مسد «آمون» الكير فى حضرة عدد معان 
من المندوبين الذين عبنوا خصيصا لهذه المهمة من طقات معنة من الدولة ٠‏ وهاك 
الحملة التى جاءت فى التن الذى نحن بصدده لتقدم هؤلاء الممثلين للا'مة الکوشتة : 
« تأمل كان يوجد هناك ضباط ملء القلب من المشرفين على الا“ختام عددهم ستة > 
تأمل كان يوجد حکام مشرفون على المالية للقصر الملكى عددهم ستة ٠‏ » ونرى المثلين 
الا ولين قد أشير الى كل منهم بصيغة مدل على الطائفة التى انتسخب عنها هؤلاء الستة ٠‏ 
فقد كان ستة فواد ملء القلب من بين جمعية جنود جلالته » وكان هناك ستة ضاط ملء 
القلب حفاظ الاختام + والطائفة الثالئة فد ذكر أنهم من المشرفين على الوثائق ممن 


¬ 4۷ بت 


علا“ دلب طالفه لم تذکر » ولکن يتساءل الانسان ماهی هذه الطائفة ؟ حقا وجدنا أن 
النود وحفاظ الا خنام وضاط القصر اللکی كان لكل طائفة منهم من يعثله » وقد 
وجدنا فقط أن طبقة الكهنة التى كانت ذات أهمبة عظمى لم تذكر ه وقد كان 
يشغى أن يكون لدينا فى نهاية الجملة الاأخيرة من اطمل النی.تحدنا عن ممشلى 
الانتخاب : « ملء فلب الكهنة خدام الاله والكهنة المطهرين العظام » ٠‏ غير أن هؤلاء 
الکهنه خدام الا له والكهنة المطهرين فد ذكروا فيما بعد ومثلوا بوصفهم منتظرين 
وصول الوفود على باب المعبد ٠‏ وعلى ذلك فانهم ليسوا القصودین هنا » ولكن القصود 
موظف عال له مكانة تشبه ؤظبفة حامل الم الذى ذكر قبل وهو المشرف على بدت 
الحياة للکتاب أو جاعة من الكنة الذين يلئون قلب جمعية الناس التبحرین فى فروع 
العلم من حمعبة المقدسين ٠‏ ومهما يكن من أمر هذا الاصلاح المقترح فانه من ال کد 
أن الوفد المكلف بالذهاب للاشتراك فى انتخاب كان يتألف من أربع جاعات كل منها 
تالف من ستة أشخاص أى أربعة وعشرين شخصا تابعين للادارة والش و کل 
الكتاب وموظفى القصر الملكى + والاأخيرون قد سموا المكام وحاملى أختام القصر 
الملكى » وأحانا كانوا يذكرون بعارة « حكام القصر الملكى » وأحانا يذكرون 
بأنهم أصدقاء البيت الملكى » ٠‏ والواقع أن ذكر أصدقاء الملك على هذه اللوحة له 
أهسة عظيمة اذ يسمح لا أن نصحح على الاقل فيما بخص هذا العصر خطأ وفع 
فه كل من «ديدور» و «استرابون» ء اذ على حسب قول هذين المؤّرخين «کانت العادة 
الكوشية أنه اذا حدث أن الملك لسبب ما فقد عضوا من أعضاء جسمه فان جع 
رفاقه يقطعون نفس هذه العضو من أجسامهم بمحض اختارهم » وقد كان يظن أنه من 
المار اذا فقد الملك ساقه أن يظل أصدةاؤه سسقانهم ولم يقبعوا الملك فى روحانه عرجا 
متله آیضا ٠+‏ ویقال كذلك أن أصدقاء الملك كانوا يقضون على حاتهم عن طيب خاطر 
فى اليوم الذى يموت فه الملك وهذا الوت كان شرفا لهم ویعتیر عثابه علامة اخلاص 
حققی » وكذلك كانت المؤامرات على شخص الملك نادرة جدا فى كوش » وذلك لان 
كل أصدةاء الملك بسهرهم على حباة الملك کانوا بسهرون على ضمان بقاء حاتهم 


- AA - 


أنفسهم ٠‏ والواقع أن عادة موت خدم الملك وأتاعه قد وجدت فى بلاد السودان وير جع 
عهدها على حسب الكشوف الدينة الى الاثسرة الثانبة عشرة المصرية وقد أسهبنا 
القول فى ذلك فى مكانه فى المزء العاشر من هذه الموسوعة ( راجع مصر القدية امه 
العاشر ص ۱۸۲ الخ ) 

والاحتفال بانتعخاب الملك كما هو موصوف فى اللوحة التى نحن بصددها كان غاية 
فى الغرابة ۰ فقيل أن بخاطب الا له كان الوفود يخاطون الیش السکوشی » فقد 
قالوا : « تعالوا لنتوج ملكا يكون مثل الثور الفتى الذى لا يقاوم » + وعند هذا الاقتراح 
انفجر اش مرددا د ان سبدنا موجود بنا دون أن تعرفه » لبتنا نعرفه حتی ندخل 
تحت سلطانه ونخدمه كما خدمت الارضان «حور» ين «ازیس» عندما جلس عل 
عرش والده «أوزير» ونقدم صلوات لصليه ٠‏ » وتنیع هذه العارت محادثة بين اطنود 
تحتوى على مدح لاله «رع» ويعلن فيها أن الملك هو صورته على الاأرض وهذا 
الجزء من المتن ينتهى كما ابتدأ بعارةالشكوى : «انسيدنا موجود يثنا ولكنا لانعرفه»* 
وعندئذ اتحه امش نحو الاله أى نحو «آمون» اله بلاد «کوش» ويحذر من 
نکران فوة آلهه وألا يشرع فى عمل شىء بدونه : « فللنسحد آمامه ولنقل لوحهه : 
لقد تن اليك يا «آمون» فامنحنا مسدنا لا جل أن ننعش ۰۰۰۰ ولن صنع کلاما ما 
بدونك ۰ قانك الذى ترشدنا » ولن يقال كلام لاتعرفه » ٠‏ وعند ذلك ذهب الوفود فى 
حفل الى معد «آمون» لاستشارة الا له ولتسلموا ملكا من يده » وقد وجدوا عند 
باب المد الكهنة الكوشيين نتظرونهم ويسألونهم عن سبب مجیئهم » فیجاویونهم 
فائلين : « لقد أتنا لهذا الا له «آمون ‏ رعء لتحعله يهينا سيدنا لتحا ٠٠٠‏ ولن 
شغد كلاما دون علم هذا الاله لانه مزشدنا ۰» وقبل أن يقدموا أمام الا له يدخل الكهنة 
ليعلنوا وصولهم وليمهدوا على أن یکون «آمون؛ فى جانبهم بتقديم القربات الا'ولية ٠‏ 
وبعد الانتهاء من قدیم القربان یمود الوفود الى المحراب ويجددون مباشرة هذه الرة 
تلاوت الصغة الى عرضوها بموافقة امنود والكهنة فقولون : د لقد أتينا'اليك ياد آمون 
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رع » ١ء‏ اعطنا سبدنا ليجنا +٠‏ » وعندما يوافق الا له يقدم الله الاخوة الملكبون 
فيرفضهم كلهم بدوره ثم يقدم اليه «اسبلتاء أخو اللك فيقبله > وبعد ذلك يدخل الماك 
الحديد فى آخر ححرة من العد وهی قدس الاقداس حبت يقف أمام الا له وجها 
لوجه ٠‏ وقد رأينا فيما سبق فى نص لوحة «بسنخی» أن مثل هذه المقابلةالسرية بينالاله 
والملك قد حدثت » وذلك أن «سعنخی» عندما وصل الى «هلنویولس» صعد فى السلم 
الذى يؤدى الى الحراب العظيم لاجل أن بری «رعء فى «حتعللينين» واللت 
نغسه يشد الضبة ویفنح المصراعين ويرى والده «رع» فى «حت عا بنين ويقدم الصلاة 
لسفينة النهار ( معنزت ) والى سفنة اللدل ( مسکنت ) الخاصة بالا له «آنوم» » ثم یغلق 
المصراعين ويضع الطين ويختمه بخاتم الملك نفسه ٠‏ 

وی خلال مقابلة «اسبناه مع «آمون» صاحب «نباناه يقسلم من الاله والده التاج 
والصوطان وهما شارتا الملك » ثم يخرج ملكا من المعبد الذى دخل فيه فردا عاديا * 

ومما لانزاع فيه أن الجزء الائول من الفل > وهو انتخاب الوفود والاسشارة 
وخطب اليش والعزم على وضع الاتتخاب أمام الله » لم تكن الا جرد رسميات دون 
أهمية ساسة بل الواقع آنها كانت قشلا لا”جل أن يستر بقدر المستطاع على نفوذ 
طقة الكهنة الذين كانوا أصحاب اللفوذ المطلق فى اللاد ۰ ويلحظ أن الله أو 
الكهنة قد ظهروا بأنهم لا يتدخلون ی أمر الانتخاب الا عندما كان العنصر الخارج 
عن الكهنة من السكان يقتنع بنفسه من أنه غير قادر على اختبار ملك لهم » وعلى ذلك 
كان لزاما عليهم أن يذهبوا الى المعبد ليرجوا «آمون» لبنتخب لهم ملكا ٠‏ والظاهر 
أنه فى العصر الذى كان بحکم فبه «اسبلناه لم يكن هذا الاحتفال البدئی الآ تجرد نوع 
من الروايات المضحكة » حبث كان يقوم كل شخص بدوره وهو يعلم من قبلبالخاقة ٠‏ 

وعلى أية حال فان مدا الاتتخاب لميكن قاطعا » لان الكهنة على الرعم من أنه كانلهم 
الق فى أنينتخوا اللك من بين أخوته كانوابلاشك ينتيخونف العادة ابن الملكالمنوق* 
وهذه هی الخال فى أمر انتتخاب «اسبلتاء ؟ يضاف الى ذلك أن الاحتفال بالتقديم الا لهی 
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نفسه » وهو الذى وصف على لوحتنا » بثابة شىء رسمى خاص بالتتويج > كان 
يفرغ منه بأفصی سرعة يا كان يقدم أولا اخوة الملك دفعة واحدة لا“جل أن 
يتجنب كل تأخير » ثم عندما رفضهم الملك دفعة واحدة أحضر اليه الااخ الملكى 
« اسبلتا » الذى أسرع الاله فى قبوله + وعندئذ حباه كل الناس ولم يكن أمام «اسيلتا» 
الا سلم الصو لكان والتاج فى حراب الاله لا جل أن يتم حفل النتويج » ولا جل أن 
يوجد الملك النتخب ويصير كأنه ملك ورائی وملك بالفعل ۰ 

واذا اعتبرنا الخقائق التى وجدت على هذا الااثر وكذلك العلومات التى وجدناها 
على الا ثار السابقة لهذا العهد وكذلك الكتابات التى تركها لنا المؤرذون الا"قدمون 
قانه من الممكن على مايتلهر أن نفرر ثلائة عصور فى تاريخ المملكة الكوشية 

العصر ال"ول الورائی عندما كان الملوك الكهنة الطسون قد آدخلوا فى 
( كوش ) عادات المملكة المصرية ۰ 

العصر الثانى عندما دخل اللوك الکوشون بوصفهم قاتحين لصر ۰ 

والسصر الثالت هو خروجهم من مصر وانزواژهم فى بلاد السودان وفد حاولوا 
مرة واحدة ورعا أكثر فتح مصر ثانبة ولکنهم لم یفلحوا » غير أن شواهد الا "حوال 
تدل على أنه كانت توجد معاملات بين اللدين ٠‏ 

يلحظ أن عادة انتخاب الملك من بين أخوة الملك الماكم كانت موجودة فى عهد 
« شبتاكا » فقد انتتخي آخاء « تهرقا » كما جاء فى لوحة « تهرقا» التى عثر عليها فى معبد 
ه الكوة » ( راجع بصر القدية المزء ۱ص ۷۲۲۱) ۰ 

وخلافا للوحة السابقة توجد للزوجة الملكبة « ناسلسا » لوحة عثر عليها فى جبل 
« برقل » وقد أقامتها لتتخليد الهبات التى عملتها لمعبد « آمون رع » هناك > وهذه 
اللوحة بعد أن نقلت من السودان أصبحت ملكا للمهندس « لينان بك » ثم امستولى 
عليها الا مير « نابليون » » وبعد ذلك أصبحت ملكا لا"ثری « دی روجبه » وبعد موته 
اعطیت هبة من آسرته لتحف « اللوفر 6 ` 
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ويشاهد على الزء الا "على من هذه اللوحة منظر منحوت مثل فه « اسلنا » يقدم 
صورة العدالة قربانا للاله « آمون رع » والالهة «موت» والاله « خسو » » وخلف 
الملك تقف أمه « ناسلسا » ثم زوجه وأخته « ماد ٠٠١‏ حسن ٠‏ وأخته سدة الاأرض 
« خبيت » وگل منهن تصب قربانا ببدها الیمنی وتقيض بيدها الیسری على صناجة ٠‏ 

وامحت هذا المنظر نقش ثلاله وعشرون سطرا ٠‏ وقد تناول بالبحث هذا التن عدة 
أثريين منهم (۱) «بر و کش» "© (۲) ومریت 29 () و « بیریه © (4) و خی © 
و (ه) بدي © 

وهاك ترجه اللوحة : التأريخ : « )١(‏ السنة الثالثة الشهر الرابع من فصل الزرع 
اليوم الرابع والعشرون () فى عهد جلالة «حوره جيل الطلعة ء صاحب السيدتين 
( المسمى ) جیل الطلعة > حور الذهبى:( المسمى ) شجاع القلب » ملك الوجه القبل 
والیحری ( المسمى ) « مر كارع »ع ابن رع ( المسمى ) « اسبلتا » ء عاش عحلدا » ٠‏ 

(۲) « محبوب » «آمون رع » ثور النوبة » ( ثم فائمه بأسماء الموظفين الذين آنوا 
الى معد آمون ) 

« فى هذا البوم الذى أأتى فه الى معبد « آمون رع » ثور بلاد النوبة : أمراء جلالته 
( وهم ) الشرف على خزينة بلاط الفرعون > وأمير النوبة » والشرف على ۰۰۰ « رو 
- هى ‏ أمن »4 والمشرف على خزانة الالاط ٠٠١‏ « آمن + تا - رو ها لك - نن » 
والشرف عل خزانة بيت الفرعون « موتو » 9) ٠٠١‏ « أ - أمن ‏ ساك ٠‏ لن » ؛ 
والشرف على خزانة الفرعون ه1١‏ نا وا سارسو»»ه کا- را - أمن ‏ ثم نن» 
والشرف على بيت الفرعون « د ۰۰۰ سا مى ‏ خی - نن » > والشرف على بيت 
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الفرعون ورئس محكمة العدل « نا سا تا ى ع بو ا سا ك تن > 

وهؤلاء الوظفون الستة يؤلفون حموعة وکلهم يحملون لقب المشرف على خرانة 
بيت الفرعون ٠‏ وخلافا لهذا اللقب يحمل كل منهم لقبا خاصا يزه عن الا خرین + 

فعلى رأس هؤلاء أمير بلاد النوبة أى أنه الرئيس الاعلى لهذه المديرية التى تقع 
فبها الءاصمة اذ نعلم أن «آمون» و « موت » يحمل کل منهما فى مصد جبل « برقل » 
لقب القاطن فى أرض النوبة وله لقب آخر » غير أنه وجد مهشما على اللوحة ٠‏ ويلحظل 
هنا أن الكانب عند نقش اسمه قد جعل مخصصه یدل على شرف محتده » اذ صوره وهو 
جالس على كرسيه وببده درة الحكم ٠‏ أما الا خرون فقد خصصوا برجل عادى ٠‏ أما 
الشرفان الثانى وال لث فهما تابعان لعضوين من الا'سرة اللكنة > أولهما ذكر والا خر 
أنثى ٠‏ واللقب الثانی للمشرف الرابع هام بصفة خاصة > وذلك لاث*نه يدل ظاهرا على 
وظفته ولم يجد لها الکاتب الصری میائلها ٠‏ آما المشرف الخامس فقد جاء بعد لقسه 
عبارة غير مفهومة ۰ والمشرف السادس والا خر موظطف فضائی ۰ وعلى أية حال 
نفهم أن هؤلاء الموظفين ليسوا من الموظفين الصغار ۰ 

ولا أدل على ذلك من أننا قد رأينا فى نقوش لوحة الانتخاب الخاصة بهذا 
الملك «اسبلنا» نفسه أنهم من الشخصياتالارزة فى جلة آر بع الطوائفالتىتشتمل کل 
منها على ستة أشيخاص لانتخاب الملك » فقد كانت احدی هذه الطوائف تسمى 
۷ مراء ااشرفون على خزانة بيتالفرعون» وعددها ست ومن ثم نفهم أنه ليس من 
باب الصدفة أن نجد فى النقش الذی نحن بصدده هنا ستة موظفان يحمل كل منهم 
لقب « الشرف على خزانة بت اللك » ۰ 

ثم يستمر التن : « (۷) ورئيس كتبة کوش « می - را  )8(‏ بی )٩(‏ وا آمن » » 
والكاتب اللکی والشرف على المخازن « خنسو - اردی » > والشرف غلى الخزبنة 
« وارر » النوبى » «۱- رو - تا » (8) وكاتب الملك لخزن الفلال « تا - كا دوه 6 
ب نا () »» وصراف خزینة بلاط الفرعون (؟) « بدی - نوب » ٠‏ بالاضافة الى أحد 
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عشر شخصا قد أنوا الى مد « آمون رع » ثور النوبة ٠١‏ وهم يقولون من قبل جلالة 
«حور» صاحب البيت العظيم للكهنة والكهنة آباء الا لهة التابعين لهذا امعد : 

« ان الاخت الملكية والزوجة الملكية ( للملك ) العائ(واسمها) «مبدى(6)٠*‏ نن» 
(وهى) التى أمها الاخت الملكية والا'م الملكة سيدة کوش « ناسلسا »» وهی الى 
نصها كاهنة الفرعون « أمن ۰ رو » أمام والده «آمون» ثور النوبة » ووضع فى 
يدها الیمنی ابریقا من الفضة وفى يدها السرى صناجة لا “جل أن سر كلب هذا الاله > 
وجعل لها بمثابة مثونة فى هذا السد مايأتى : عشرة رغفان « با » وخمسة رغفان بض ء 
وخسة عشر أبريقا من الجعة شهريا » وثلائة ثيران سنویا عدا (5) فى كل عبد واحد 
۰ اثنان »هه جعة +٠‏ تعطيها الا "تخت الملكية والايتة الملكية سيدة الا رض « خب » 
الابنة الكبرى لاخت الملك والزوجة الملكة للملك العاتش المسماه « مى - وى ۰۰۰ 
ن »لم 

وانه لمن الصعب أن نصل الى العنی المققى من هذه المل المفككة » والواقع أن 
الكاتب يريد أن يقول ان ماوهبه الملك المجهول ( نن ) الى الملكة العائشة ( المجهولة ) 
بتصدنها كاهنة يعطيه الا ن أختها ( س ) + غير أن عدم معرفة سلسلة النسب هنا 
تجعل فهم الجملة صعب النال ٠‏ ثم يستمر التن : « يجب ألا يبقى ذلك أبد الا بدين * 
وینفی أن تکون ملكا وتقی أبد الا بدين لا ولادهم وآولاد آولادهم دون أن یقتطع 
منها شيثًا » » « وان من يشت بقاء هذه الوثيقة فى مصد « آمون رع » ثور النوية فانه 
سبقی محظوظا بحانب « آمون رع » وسبمكن ابنه على كرسيه ۰ آما من یقص هذه 
الوثيقة من مد « آمون رع » ثور النوبة فانه سیقطع سيف «آمون رع » وبلهیب 
الالهة « سخمت » وابنه لن يبقى على کرسیه » ٠‏ 

الامضساءات : (۱) « آمام الکاهن الثانی » لا مون رع » ثور أرض النوبة 
( السمی ) وا - هھ مى - نی - آمن » 

(۲) أمام الکاهن الثالث « لا مون دع » ثور أرض النوبة (السمی) ثا - نن - آمن 


6*5 د 


(۳) أمام الكاهن الرابع « لا مون رع » ثور أرض النوبة ( السمی )» تب نن # 
بو س تاه ۰ ۱ 

(ع) أمام الكاتب القدس « لاّمون رع » ثور أرض النوبه ۰۰۰ ل 5 

(ه) مام الكاهن المطهر الكبير لهذا الاله (المسمى) « سا ب ی خی" الخ ٠‏ 

لوحة الامير خاليوت 

وود لمك اسلا » لوسحة و حل «برقل» فى عام ٠‏ ۷ ملادية أقامها تذ کارا 
للا مير « خاليوت » ٩‏ بالمعد الرقم م5 8 عند الوابة الاو + 

وهذه اللوحة من الديوريت غير الشفيف > ويلع طولها ۱۳۰ سنلیمترا وعرضها 
ستون ستتممترا وسمكها م7 سشمترا ٠‏ 

وقد كانت مسألة علاقة الا مير « خالوت » بالملك « اسسلتا » فى بادىء الاامر تظهر 
صعبة » غير أنه بعد درس اللوحة آصبحت سهلة يسيرة ٠‏ وقد جاءت ألقاب هذا الا مير 
واسمه سبع هرات على اللوحة كما سنری فى الترجمة » وقد نص صراحة فى الثن 
الرئسى على أن « خاليوت » كان ابن الملك « سعتضی » وقد ذكر فى النقش الذى فى 
أعلى اللوحة على أنه ابن الملك « ببعنخی » من ظهره » غير أنه يكاد یکون منالستحل 
أن ابنا للملك « بعنخى » يكن أن يكون قد استمر على قد اسلماة حت عهد الملك 
« اسبلتا » الذى أقام مقبرة «خالبوت» كما ذكر ذلك صراحة فى صلب متن اللوحة » 
اذ كانت فد توالت سبع مدد حكم لملوك بين نهاية حکم « بیمنخی » وبين تولبة «اسلتاء 
عرش الملك ٠‏ ومدد الک هذه كما ذکرنا من قبل هی مدة حكم كل من « شبکا» 
و« وشبتاكاء و « تهرقاء » تانو تآمون » و « اتلائرسا» وه ستكامان سكن , 
و «اتلامانى » ٠‏ وقد قدر « ريزئر » مدد حكم هوّلاء الملوك بلحو ١۷‏ ة0 + 
ویس لديا الا تفسير واحد مقبول قد اقترح على حسب ماجاء فى البيان الذى ورد 
فى السطر السابع عشر من متن هذه اللوحة وهو : أن « اسبلنا » قد أقام مقابر لمن 
)١(‏ انظر الترجمة مع تصرف فى : 2 A. 2 33, p.‏ 
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لا مقابر لهم » ۰ ويفهم من هذه السارة أن «خالبوت» كان قد مات قل عهد «اسسلتاء > 
وأن قبره كان لايعد شيمًا يلفت النظر » أو كان قد هدم فى عهده » وأن « اسلتا » قد 
ہنی له فى نفس المكان مبنى آخر فى صورة هرم كما تذكر لنا النقوش > كما أقام له 
مقصورة محلاة بالنقوش ٠‏ ومن الائز كذلك أنه قد دفنه من جديد فى هذا الهرم 
الذى أفامه + هذا ويحدثنا متن اللوحة أن « اسبلتا » قد أمد هذا القبر بكل مايلزم من 
معدات » وكذلك خصص له أوقافا با فى ذلك الكهنة النازیون » وكذلك أقام لوحة فى 
جبل « برقل » أحماء لذكرى هذا العمل الصالح الذى آنحزه ٠‏ 
وتدل نتائج الفر الى عملت حتى الا ن على أن قر الا مير توت پر ییا 

مکانه فى أى موقع من الواقم التى حول « نباتا » » والظنون أنه يوجد بين آهرام 
الا مراء فى اطبانة الشمالية الواقعة عند « البجراوية » * وهذه الا هرام تتحصر 
تواريخها من عهد « بعنخی » حتى الملك « نستاسن » > وقد وجد فى آحدها آوان من 
المرمر منقوش عليها اسم «اسبلتاء ° + وهذا كان هرما ذا حفرة © والنقوش الى 
على احدى أوانى زیت العطور الموجودة الآن « بالخرطوم » هى مايأتى : « الزهرة 
لك » لت الحاة ترافق أعضاءك مثل «رع» پاسد الا أرضين » وسيد الا ثاز «مر کار ع» 
« اسلا » ۰ 

وبنقسم متن اللوحة الرئسی كما باتی : 
١ (‏ ) حياة « خالبوت » على الا رض : 

(۱) خدماته للا لهة من سطر ١‏ م 

(۲) اعترافات التوفی بعدم ارتكاب جرائم سطر 4 - ۸ 
( ب ) صلوات « خاليوت » للملك « اسلتا » من أجل الا له « حور الا فق » ۰ 

(۱) الصلوات من سطر ٩‏ - ۱۵ 
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(۷) دح استلتا ۶ من سطر ۱6 ۲۰ 
(۳) كيف بنى « استا » قبر « خالیوت » وأوفف عليه الالوقاف من سسطر 
4م 
)٤(‏ استمرار الصلوات من سطر ۲۵ - ۲۷ 
(ه) فام بالاأوانى ومعدات القبر الا خرى التى قدمها « امسلتا » للامير «خالبوت» 
۸ - ۳ 
والواقم أن اطزء الا 'عظم من نقوش هذه اللوحة یتحدث عن « اسبلنا » » وفی حبن 
ری فى النظر الذی فى أعلى اللوحة أن الا لهة تضمن « الوت » الساة بعد الوت 
وتخليد اسمه » فانا من جهة آخری نلحظ أن کلامه لابخرج عن کونه صلاة للملك 
« اسيلا » وحسب ۰ 
وتدل شواهد الا "حوال اذا على أن اللوحة كانت قد جهزت بأمرالملك«اسلتاء نفسه 

ووضعت بتعليمات منه فى المكان الذى وجدت فه فى المسد + ويلحظ أنه لم يكشط 
واحد من الطغراءات التى على اللوحة وآنها فد بقبت مقامة فى مكانها على الرغم مما مر 
من أحداث على الصد من عهد الملك « اسبلتا » حتى عهد العثور عليها ٠‏ وكان الكشك 
الوافع فى حور المعبد فد أفيم أمام حرج البوابة الا ولى » وبذلك أخفى اللوحة عن 
أعين أولئك الذين بدخلون العد من الاب الرئسى + ويدل ماف الاسطر الا'ولى من 
اللوحة من صلاح وتقى على أنها كانت ذا تحظوة عند الكهنة وساعدت ماديا على حفظ 
هذا الا "ثر ۰ 
النظر الذى فى أعلى اللوحة : ينقسم النظر الذی فى أعلى هذه اللوحة فسمین يشاهد 
فوقهما قرص الشمس الحنح يتدلى منه صلان وأسفل ذلك بين الصلين يوجد طغراء 
الك « اسبلتا » وبجانب كل من الصلين نقش : « أعطيك الصوطان » ۰ ونقش تحت 
الطغراء سطران عموديان من الكتابة ٠‏ والزء لا یمن من النظر بحتوی على لاثة 
آشکال ؟ ففى الوسط یقف د حور الافق » متجها نحو البمين وببده السرى صولان 
وخلفه الهة على رآسها فرص الشسمس بقرئين متجهة نحو اليسار > وأمام « حور 


- ۵۷ 


الاأفق » يقف « خالبوت » بیدیه مرفوعتین تعدا + والزء الائیسر من النظر يحتوى 
على لاله آشکال ففى الوسط یقف الا له « آوزیر » متیحها نسحو السار وخلفه آلهة 
بقرص الشمس ذی القرنين على رآسها » وخلف « آوزیر » « خالبوت » متحها حو 
اليمين وقد أحبط بكل من فسمی النظر نقوش تتضمن صلوات وآدعبة ۰ 
التن الرثبسی : () حياة « خالیوت» على الادض : 

() خسسمانه للالهة : السطر الا لول (۱) قل بوساطة «آوزیر» حاکم «کاناد» > 
ابن اللك بعنخی صادق القول «خالبوت» الرحوم + 

حینما كنت على الاأرض كنت تابعا لكل الا لهة كما كنت خاضعا لهم مقيما عدا 
للا له ملك ( الا لهة ؟ ) فى كل يوم عبد خاص بالسموات والارض > ومحضرا قريانا 
من از والعة ولم البقر والدواجن للا له الذى كان فى يومه ( أى اليوم الذى كان 
يقدم له فه القربان ) ٠‏ وقد آقمت المحداد فى الاحتفال بالاعاد فى فصولها » لاجل 
أن أرضى فلب هذه الالهة «ازیس» العظمة أم الاله ۰ 

(۲) تصریحات التوق بعدم ار تكاب جرائم : لم آفترف كذبة وهی مایقته الا لهة» 
ولم آسرق الناس > ولم آرتکب جرما »> ولم یتسد قلبى الى الاضراد بالفقیر » ولم آفتل 
رجلا ظلما ء عندما لم تكن جريته قد وفعت ۰ لم آتسلم رشوة من أجل عمل شرير > 
لم أسلم خادما الى يد سيده ٠‏ لم يكن لى صلة بامرأة متزوجة » لم آصدرحکما باطلا » 
لم حل الطبور المقدسة » ولم أذبح اموانات القدسة > ولم أغتصب فربان الا لهة > 
بل آعطت قربانا كل الا لهة والا لهات > وأعطيت الموعان خزا > والظمان ماء » 
والعريان ملاس > وقد عملت هذه الاشاء على الارض > وقد سرت على طرق الا لهة » 
وبعدت عن لعنتهم لا “جل نهاية طبة للاطفال الذين يآتون بعدى فى هذه الا"رض أبد 
الا بدين + » 
صلوات « خاليوت » من أجل الماك « اسبلتا » للاله « حور الاقق () ان «أوزير» 
حاكم «کاناد» » ابن الملك » «خالسوت» » صادق القول یقول : «ياحور الافق» » أبها 


+A —‏ مد 


الا له الفاخر » حاكم التاسوع ء والروح العائش ابديا » من بخترق السماء كل يوم > 
ويذهب فى العالم السفلى بين الا"عوات النعمين كل للة ٠‏ ان كل السنين التى سأعيشها 
فى مملكة الاموات أمام « أوزير » » لك تعطيها سين على رأس الاحباء ء ابنك 
الذی يحك » «حور» الذى هو الصقر « اسبلنا » الماش أبديا ٠‏ لقد أعطبته عمرك 
السماوى ومملكة «اتوم» » وعرش «جب» » والظهور بثابة ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى عل‌عرش «حوره الاحاء آبدیا » و كذلك أم الملك «ناسلسا» عائشة مثل‌ماعاشت 
مع ابنها «حور» فى مصر العلا والسقلی » وآثاره هناك ممتدة بقدر ماتضیء أشعتك ۰ 
وذلك لانه ابن فاخر لوالده «أوزير» حامی أمه (؟) ٠‏ 

مدیج «اسبلتا» : « ما أسعد الا لهة والناس ء اذ أنه منذ أن ظهر جلالته ( على 
العرش ) كان يجرى وراء ماهو مفيد + وان كل مافعله لكل الا لهة والا لهات هو أن 
يصنع صورهم المقدسة > ويقيم موائد قربانهم » وینی محاريهم > وعد معابدهم بكل 
ثىء طبب > مضاعفا فربانهم من الذهب والفضيةوالتحاس > ومؤسسا لهم آوقاف المعايد » 
وواها قريانا جنازيا للا موات المنعمين » ومقيما مقابر لاولثك الذين لا مقابر لهم > 
محترما صورة المتوفى بوصفها أثر روحه > وواضعا ابنه مکانه ٠‏ وانه نج تسا لكل 
أنف جاعلا كل الناس يعيشون » ولا فكرة خيثة تسكن فه أو على مقربة منه » لقد 
عمل تصميمات مستازة فى هذه الاأرض كما فعل «حوره بعد أن ظهر على عرش 
والده «أوزير» » وأنه عنحلت الصدق الذى تحه وأنه يرضى فلك كل يوم ۰ » 
كيف اقام « اسبلتا » مقبرة « خاليوت »ومونها باوقاف :م ياسيدى «رع حور أحتى»» 
انك تعلم هذه الاأشياء التى عملها لى ابن «رع» «اسبلتا» العائش أبديا انه أقام لى هرما 
من الحجر الجيرى الا بيض الصلب (حجر رملى) » ومون لى بيتا لملايين السنين بكل 
شىء » وجعل اسمى يمكث فها » وضاعف قربانى من الذهب والفضة والنحاس > 
وأعطانى أرضا لا أجل أن يجلب لى أزهارا ۰۰ كل يوم (9) » ومنحنى حاشية من 
الخدم (كهنة جنازيون) » ووطد قربانی من الطعام آبد الا بدين > كما فعل «حور» 


— 04 


(لوالده «أوزير» ) + وانی أقول ذلك لسسيدى «رع حور أحتى» انك والد الا باء > 
وانك الوارث الا”بدى الخفى المتاز (وانك آعطت ایاه) «اسلتاء ملكك وحضرتك 
الفاخرة وقوتك + وانك تقتل كل أعدائهكما تقتل «آبوفس» ”° كل يوم + لتك‌قنحه 
كل الخياة والثبات والفلاح وكل الصحة وكل فرح القلب مثل رع أبديا ٠‏ وليتك 
توطد وارثه » ولتكت تربى كل أولاده على الاأرض حتی لايفنون أبد الا بدين +٠‏ » 
قائمة باخرار ومعدات القسر الاخری الى امد بها « اسبلتا » الامبر « خائیوت » : 
« قامة بحرار القربان السائلة الىعملها ابن «رع» «اسلتاه العائش آبدیا لا جل«آوزیر» 
حاکم «کاناد» > ابن اللك «خالبوت» صادق القول لاتجل أن ید بته آبد الا بدين 
مثل ماقمل «حوره لوالده «أوزير» » 

ویلحظ أن الزء الاکر من ستة الاسطر الاتخبرة لا يمكن فراءتها بالرة وهی 
فى الركن الاسفل من المین من اللوحة حبت أن سطح الجر قد تا کل نهائا وق 
نهایات الا سطر توجد بعض اشارات قلبلة و کلمات يكن معرفة معناها وتدل على آنها 
فى الا 'صل كانت تحتوی على اة فربان وأثاث جنازی ۰ 

هذا وقد وجد لهذا الملك فى حفائر « الكوة » لوحان مهشمان من الحزف المطلى 
الاخضر فى مصد هم وقد نقش على كل منهما اسمه 29 ء وكذلك بعض قطع 
صغيرة لا فائدة منها ۰ 

مرسوم اللعنة : 

هذا وینسب مرسوم اللعنة للملك «اسبلتاه 29 » غير أن هذا ليس مؤكدا لان اسم 

الفرعون فى اللوحة قد عى © وسنورد وصف هذه اللوحة وترجتها هنا على الرغم 


)١(‏ التعبان الذی يعترض سير الشمس في عالم الا خرة 
زه راجع 8 


Kawa, I, p. 9 

Budge, Annales of Nubian Kings, .م‎ 01. © Budge, 
The Egyptian Sudan 11, .م‎ 69. 

Urkunden Der Alteren Athiopenkonige, IM, .م‎ 108 ff; راجع‎ ) ۲ ( 
Mariette, Mon. Divers, Plate 10; Maspero, Rev. Arch. 1871, Tom. XXI, 
۳۰ 329; Records of the Past vol. IV, p. 95 ff., Etude de Mythologie, 
Tom. 111, p. 229; Mariette, Revue Arch. (1865), I, p. 161. 
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من عدم معرفة حققة اسم الملك الذى أصدرها وذلك لا فیها من غرابة : 


عثر على هذه اللوحة فى جل «برقل» كما أسلفنا القول ثى ذلك عند التحدث عن 
لوحة «سعنخى» ۰ وتحتوى على منشور أطلق عليه علماء الا ثار «منشور اللعنه» > 
وعلى الزء الاعلى منها تحت منظر نشاهد فه الملك الذى كشط اسمه من طغرائه يقدم 
صورة العدالة فربانا للاله «آمون رع» الذى مثل بدوره بصورة رأس كش يعلوه 
فرص الشمس المحلى بريشتين » وخلف هذا الااله وقفت الا لهة «موت» والا له 
« خنسو » » وقد نقش على بان الا له « آموزن رع » فى صورة الک « آمون رع » 
رب تاج الائرضين القاطن فى ال الطهر > يقول : « انى أعطيك کل الحاة و کل 
القوة » » ونقش مع «موت» : «موت» ربه السماء مسدة الا لهة تقول : « انى آعطكت 
الصحة كلها ٠‏ » ونقش مع «خنسوء:«خنسوعفى «طبةء » الکانب القیقی للتاسوع > 
سيد السرور يقول : انى أعطيك انشراح الصدر + » 


المتن : « الا له العليب مثل «رع» > و «أتوم» بادىء الخلق » والذى يعرف بالوت(؟) 
٠٠‏ واسع الخطوة وضوء «آتون» » والذى يعطى النفس کل آنف > والذی‌بحعل‌اللاس 
يحون ومن ستولى بقوته مثل من أنحبه » ومن يرشد جلالته فى كل حالة من حالاته» 

رب الااشاء المتازة والابن الاكبر وحامه (النتقم له) » ومن آجاب عندما تسلم 
عرشه : ملك المنوب والشمال )٠٠٠+(‏ ابن رع (۰۰۰۰) حوب «آمون رع» دب 
عرش الاأرضين » والقاطن فى المل المطهر معطی الاة أبد الا بدین ۰ 


فى السنة الاسة ( بعد ) تتويجه كان جلالته على عرش «جب» » وذهب جلالته 
الى مصد والده «آمون ناتاه قاطن الل المطهر لبطرد هوّلاء القوم الذين كانوا مغضين 
لاله وهم الذين ۰۰۰۰۰۰ قائلا : « اعمل على الايسمح لهم بالدخول فى مد « آمون 
نماتا » القاطن فى اخل المطهر > وذلك بسب الاامر الذى بعداعلانه شا ممقوتا » وهو 
الذى قد ارتکوه فى معد «آمون» » وقد عملوا شتا لم ,بأمر بعمله الا له » فقد ارتکوا 


۵۱۱ بت 


تب منكرا فى قلوبهم خاصا بقتل انسان كان خلوا من الثىء السکر الذی آمر لاله 
بألا يعمل ۰ (4) وقد دفع الاله کلمانهم فى أفواههم لاانه آراد أن ينزل بهم هلاكهم . 
وقد ذبحهم وجعلهم ۰۰ (ه) لا اجل أن یلقی الأوف فى كل خدام الاله و کل المغربين 
الذين سیدخلون فى حضرة هذا الاله القدس الذى تحدث جلالته عن عظم قدرته وعظم 
سلطانه فائلا : « اذا كان أى خادم لاله مهما كان > أو أى مقرب برتکب أى ذنب 
فى السد فان الاله سيضربهم ولن بسمح لا قدامهم أن تكون على الارض » ولن يسميح 
لهم أن پولوا خلفاء من بعدهم » حتى لا ملا المسد بالا رجاس وآن تكون مانبه خالية 
منها + » 
آثار اسبلتا فى معبد تهر قا فى الكوة ( راجم 89 ۰ ,1 Kawa,‏ ( 

وجد لهذا الفرعون بعض فطع من لوحة من اطرائبت » كما وجد له لوحتان 

مكسورتان من الفسخار المطلى من معد ۸ ء 
اسرة الملك « اسبلتا » 

أزواجه : )١(‏ تزوج الملك «اسلتاء من الملكة «حنوت تاخست» التى دفنت فى «نورى» 
بالقرة رقم ۲۸ > ومن المحتمل أنها ابنة اللك « سنکامان سکن > ۰ وقد بنتها الملكة 
«مادیقان» ؟ وقد انسصت من «امسلتاء ابنه «امتالقاه ٠‏ وعثر لها على كاشل عة فى هرمها 
كما وجدت بقایا آوراق من الذهب ° + وقد جاه ذکر تصینها كاهئة فى اللوحة المؤّرخة 
بالسنة الثالثة من حكم «اسسلتاء وقد تحدثنا عنها فیما سبق * 


(۲) وكذلك تزوج الملك «اسبلتاء من الملكة «اساناء التى عثر على هرمها فى جبانة 


« نورى » رقم 4۷ > وقد عثر لها على تمائل مجية وجعران قلب حفوظ بمتحف 


#بوسیلون» 0 


J. E. A., vol. 35, p. 143; GLR,, IV, p. 58. 


: راجع‎ (۹) 
J. E. A., vol. 35, .م‎ 142. 


(Sj‏ راجح 


لاأه-- 


() ومن أزواجه كذلك الملكة «أرتاهاء وهرمها فى جانة «نورى» رقم ۵۸ ووجد 
فبها تماثيل يية باسمها © 

)٤(‏ ومن الحتمل أنه تزوج منالملكة «مقمالی» التى عثر على هرمها فی‌جانه «نوری» 
رمم + ٠‏ وقد وجد لهاءقاثيل حه » و کذلك وجد لها قثال يحب آخر يقال انه عثر 
عليه فى معبد « صلم » © 


Ibid. راجع‎ ) ۱ ( 
Ann. Arch. Anthb., 9, .م‎ 88 - 89, pl. 18; & J. E. 4&., vol. 35, راجع‎ (۲) 
.م‎ 145. 


الملك « امتالقا , 
۵۸ - ۵۵۳ قعم٠‏ 
CET AJ)‏ 
امتالقسا واج کارع 

تولی الحكم بعد الملك «اسلتاه ابنه السمی «امتالقاء و مه هی الملكة «حنوت تلضت»۰ 
وجد هرمه فى جانة «نوری» دم ۰ 

و آثاره الاقة هى تال محسة » وقرا بأسطوانة » وشربط من‌الذهی > هذا بالاضافة 
الى ودانع آساس فى ركنين من آرکان هرمه وجد فى کل منهما احدی عشرة لوحة 
صغيرة مكتوية پاسمه 27م و کذلك عثر له على آلة وسم ) Spacer‏ )عن 
ات 

أسرة املك « امتالقا) : 

(۱) والظاهر أنه تزوج من أخت له تدعی «أضقاء (؟) دفلت فى جبانة «نوری» 
بالهرم رقم ۳۸ > وهی ابنة الملكة «حنوت تاخبت » » وقد عثر لها على تايل عة 
كما عثر لها على جعران فى «مروی غرب» © 

(۲) وتزوج كذلك من اللكة «امانى تاكاى» المدفونة فى الهرم رقم ۲۸ بحانة 
«نورى» وهی ابنة الملك «اسلتا» وأم الملك «مالناقن» 


Prelim. Report of the Harvard at Nuri, 0. ۰ : راجع‎ )( 
J. E. ,بش‎ Ibid, راجم : .142 .م‎ )۲( 


J. 8. A., Ibid, p. 141. : راجم‎ )( 


الك « مالنافن » 
۳ ا ۵۳۸ قم 
ار E AMM‏ 
CED‏ ر (ufe‏ 
ماللافن سخم کا رع 
تولی المحكم الملك « مالناقن » بعد والده « امتالقا » أما آمه فهی الملكة « امانی تاکای » 
ابنة الملك « اسلتا » ودفنت فى هرمها بحانة « نوری » رقم ۲۹ ۰ 
ودفن هذا اللك فى جبانة « نوری » بالهرم رقم ه + وقد عثر على عدة تاثيل مجبه 
تربى على العشررين كما وجدت له خس أوان من المرمر ٠‏ هذا بالاضافة الى ودائع 
الا ساس التى وجدت فى ركنين من هرمه » وتحتوى كل مجموعة منها على اثنتى عشرة 
لوحة نقش على كل منها الاله الطيب « مالناقن » عاش خلدا (© 
وآخيرا وجد له فى معد « الكوة » خس طنراءات منقوشة على الفخار المطلى كتبت 
بطرق دروم © 
والظاهر أنه تزوج من ملكة تدعی « تاجال » (؟) دفنت فى جبانة « نوری » 
رقم 4۵ + وقد عثر لها على قاثیل مسجبة هناك © ۰ 


Reisner, Prelim. Rep., 0. 8; © .ل‎ E. A., vol. 35, p. 144 : راجم‎ )۱( 
Temple of Kawa, I, .م‎ 89, pl. 35. : ر۲) زاجم‎ 
J. E. A., vol. 35, راجع : 0۰ .م‎ )9( 


الملك 0 انا لمعاى 04 


۸ - ۵۳۲ قم 
رحس (u)‏ 
آنا لعای سوت بی نفر كا رع 


لا نعرف الا القلل عن الملك « آنا لعای » فقد عثر على هرمه فى جانة « وری » 
رفم ۱۸ ۰ وقد وجد فى هذا القبر أكثر من خسة تائيل محسة ٠‏ كما وجدت له أربع 
ودائم أساس تحتوی کل منها على لوحتين صفیرتین باسمه ٠‏ وكذلك عثر له على آننة 
فربان وحدت فى مفرة الملك « آمانی - نتکلی - لتی » الذی يظن أنه حکم بعده 
ماد . )0 
مایم © و 


J. Ë. A., vol. 35, .م‎ 142; & Reisner, Prelim. Report, 0. 8 : راجع‎ )١( 
& 0. 52. 


اک اما ت ي 


۳ ب ۵۰۱۲ ق *م 
GID ED‏ 
أمانى - تتكاى - لبتى عا خبرو دع 


وجد لهذا الملك آکثر من عشرة تاثيل محبة فى هرمه الذى دفن فه بحانة «نوری» 
رهم عشرة » وكذلك وجد له قراب أسطوانة مصنوع من الذهب ومرآة من الفضة 
محفوظة يمتحف « بوسطون » ٠‏ وکشفت أعمال الفر له عن ثلاث ودائع أساس فى 
كل منها لوحتان باسمه ٩(‏ + 


J. E. A., Ibid, .م‎ 142: & Reisner, Prelim. Report, 2. 8 - راجع د‎ )١( 


نظلرة عامة 


الحضارة الاغريقية 


الحضارة الاغريقية 


لانزاع فى أن الانسان اذا رغب فى دراسة تاريخ أمة دراسة صحبحة وجبعليه أن 
یمرف آحوال الامم اق تحیط يهنا حي یکون علی نة من الظروف السياسسة 
والاجتماععة والحربمة التى تضرب بسبب الى الاأمة التى یدرس تاریخها + وقد اتصلت 
بلاد الاغریق بالاامة الصرية اتصالا مماشرا وغبر مساشر من منتصف الا لف الثانية 
صل المبلاد » وقد ازداد هذا الاتصال لى القرن السابع قبل المبلاد بصفة بارزة أى من 
العصر الذى بدأت فيه البلاد الاغريقية تلعب دورا هاما فى تاريخ الشعب المصرى الى 
أن انتهى الامر باحتلال « الاسکندر القدونی » البلاد عام ۳۳۲ ق۰م۰ 


ا خلت یل اما علتا أن موود عن عسي اغى اللصارة الاغریشه مت 
نشانها حتى نهاية « عهد الاسکندر الا ”كر  »‏ لا'ن مصر بعد حكمه أصبحت حکومة 
بحکام اغریق وان كانت فى ظاهرها مستقلة ٠‏ 

الا"ساطر الاغريقية الأول 

ان کل حوادت التاریخ قبل اختراع الكتابة وتدوین اطوادث قد وصل الينا عن 
طریق الرواية التى تعتمد على أسس واهدة » ومن ثم نتجت الاساطیر وال فاصیص 
التي أفعمت بالعحزان مما جعلها تظهر كالرافات وقصص الان ٠‏ ولا شك فى أنمثل 
هذه القصص تحمل فى تضاعشها كثيرا من اطقائق التاريضة فاذا مافحصت فحصا 
علميا دفيقا وأميط عنها مانسج حولها من خبال وما ابتدع فيها من أوهام برزت لنا 
نواة اطفقة بصورة ما + وسنقص هنا قصة خراهة عن « جزيرة كربت » الواقعة 
فى البحر الايجى عن ملكها الشهير المسمى « مینوس » ٠‏ 

وتقول الاأساطير ان « منوس » هذا كان ابن « زيوس » آکر الا لهة كلها » وقد 
أصبح ملكا قوی السلطان » ولم يكن حكمه يقنصر على جزيرته « كريت » فحسب 


- ۵۱8 - 


بل كان نفوذه فى الواقع يمتد على كل بحر «ابحه» ٠‏ وكان ابنه قد ذبح غلة فى «أثناء 
وانتقاما لذلك أجبر ملكها على أن يرسل اليه كل تسع سنين جزية مقدارها سبعة من 
الشبان وسیع من العنذارى وهؤلاء كانوا يقدمون ضحة الى « مینوتور » 
(مسوامد 5ق وهو مارد فى صورة ثور ذى رأس ضحم قد وضعه 
اللك فى الشه الذى كان صنعه له صانعه المسمى «دادالوس» (Daedalus)‏ 

وقد حملت السفينة فى « أثينا » مرتين عبر السحر الایجی بحمولتها المؤلفة من سبعةشبان 
وسع عذارى » وقد كانوا فى كل مرة يؤخذون ويذبحون فى التبه لكنه فى المرة الثالئة 
عزم « سيوس ۰ (وںعوم1ط۳) ابن « ایجوس » ملك « أثننا » على أن يذهب 
بنفسه الى « كريت » ويذبح هناك المارد » ثم يقضى فضاء نهائما على وصمة العار هذه 
التى كانت عالقة بمدينة « آئنا » + وفعلا أحضر أمام « منوس » الذى وضعه بدوره 
فى أعماق السحن انتظارا تفه ٠‏ ولكن لحسن حظ السحين وقحت « آریادنی » 
(وصهوتجق) ابن ةالملك فى حب « تسسسوس » وذهبت الى الس حن خفية 
وأعطته سفا لقتل به المارد ء كما عطته كرة من الخبط ليسترشد بها الى الخارج 
من منحنبات الشه ومنعطفاته * وفعلا قتل « تسبوس » الارد « مینوتور » ووجد سبيله 
الى خارج النبه بوساطة امل وخلص اصحابه ثم أقلعوا وبصحتهم « آریادنی > 


من « كريت » الى « أثينا » ۰ 


وكان قد وعد والده «ایحوس» أن ينشر ملاحوه شراعا أسود اذا كان هو قد هلك 
أما اذا ظل على قبد المباة فكان علهم آن‌ینشروا شراعا أببض ٠‏ ولكن مما يوس فكثيرا 
أن هذا الامر قد سى > ورفع الشراع الا سود فلما رآه «ابجبوس» اعتقد أن الكارثة 
قد حدثت فألقى بنفسه فى الاء» وهذا هو السبب فىتسمية هذا الجزء من‌الحر الا بیض 
التوسط « أيجى » + هذه هی قصة التبه وماردها وضحاياها من الشبان والعذارى ٠‏ 


وقد أطلق المؤرخ « هردوت » لفظة « لبرئته » ( أى التيه ) على امعد الجنازى لهرم 


سا 76م ل 


الك « امنمحات الثالث » الذى أقامه فى الضوم لكثرة ماکان بحویه من ححرات يضل 
فها الزائر © ء 

وقد كشف حدیثا أن « جزيرة کریت » كانت مملكة قائمة بذاتها لمدة طويلة 
وصاحبة السلطان العظيم فى بحر « ايجه » » وكانت عاص متها « کنوسوس » 
(ومعومص) > يضاف الى ذلك أنه قد أميط الام عن حل لرموز لغتها بفضل 
العالم « بسدرخ هروزنی » ۰ © 

وقد كان الاغریق يعتقدون بوجود ملك یدعی « منوس » ۰ والظنون أنه هو أو 
سلسلة من اللوك الذين کانوا يحملون هذا الاسم قد حکموا مدة من الزمن كانت فيها 
المزيرة فى رخاء عظم وفوة ضخمة ٠‏ وقد بلغ من قوة هذا الحكم أن مدنا أجندية 
دقعت له المزية » وحضارة العصر الرونزی الذى عاش فه كان يسمى العصر 
المنوانى ٠‏ ويكن أن نتقبع الاآن تفاصیل حياة « مینوس » وحالته وحال غيره منعظماء 
ملوك « كريت » » وذلك لاه منذ بداية القرن العشرين الالى آخد الا نريون بقادة 
سير ارئر ايفائز» (Sir Arthur Evans)‏ يقومون بعمل حفائر فى آثار 
هذه اطزيرة مما كشف لنا النقاب عن قصة المدينة منذ حوالى ۳۰۰۰ ق+م + أو حتى 
بل ذلك بصورة جلية يمكن تصورها ٠‏ 

فیمکن أن نتصور آحد ملوك هذه الجزيرة فى قصره بمدينة «کنوسوس»"* يحيط 
به الثراء ويزدان بالرزانة وبعد النظر وهو متربع على عرشه ذى الظهر الرتفع بين 
نصحائه يأمر وينهى فى مملكته مصرفا أمورها بالعدل وكانت له أوقات فراغ كذلك 
يتمنع بها فقد كان مغرما بمشاهدة مباراة الثيران الشهيرة فى مبدان فسيح أقيم بحواد 
قصره ٠‏ وكان يقفالمدرب على هذا النوع من الرياضة منالشبا نأو الفتيات وجهالوجه 
أمام الثور الضخم وكان الثور بنقض بر أس منحنية الى أسفل فى حين كان الشاب‌یتلافاء 


ویقیض على احدى فرنیه ويأرجح نفسه على رأس الثور » ويقف عليه مدة » أو يضح 


)۱( راجع مصر القدعة الجزء الثالث ص ۲۲۸ آلخ 
(۲) راجع Bedrich Hrozny, Histoire de LAsie Antérieure 0. 278 ete.‏ 


۵۲۱ - 


نفسه عله ظهرا لیر ثم ينقلب على الاآرض خلف الثور حت ينتظره مدرب 
آخر لتلقفه 28 


وکان بعض تواحی فصر « کنوسوس » یحتوی على ردهة عظيمة ذات آعلام > وبها 
حجرة تسم أر بعمائة أو خمسمائة من النظارة تطل علبها درجات ومقعد ملکی على علو 
مرتفع فى نهایتها ٠‏ وفى هذه الردهة كانت تقام المصارعة والملاكمة وألعاب الكرة كما 
تخد مسرحا يموج بالرافصين والراقصات من الشبان والشواب بوّدون رقصات شهيرة 
على أنغام القبثارة والصفارة + وكان من بين النظارة أسراب من سسدات الكريت وقد 
خرجن فى زى أنيق بأثواب طويلة محلى أطرافها هدابات وأحزمة منسدودة > أما 
شعورهن فكانت محعدة فى صور خواتم صغيرة مصفوفة على رعوسهن + وكانت مساحة 
القصر كله تشغل مایزید عن أربعة أقدنة ونصف فدان وتتالف من ثلاث طبقات فى 
بعض جهاتها وفى البعض الا خر من أربع طقات عالبة ٠‏ ويحتمل أن يكون هذا 
القصر وما يضمه من ححرات عديدة منشاً قصة اله أو اللرنته » وهی كلمة صارت 
تعنی فما بعد التبه ذا المرات العقدة والمسالك اللتوية التى لاعکن الاس أن 
يجدوا فها طريقهم بسهولة دون دلبل يرشدهم ٠‏ وكلمة « لبرنت » يكن أن تعنی 
فى الا 'صل مكان اللط وهی مشتقة من كلمة تعنى بلطة ذات رأسين وهی رمز 
استعمله أهل « كريت » ونقشوه على العمد وفى أماكن أخرى من القصر ۰ 


وها فحن أولاء قد بدأنا ری آثار المقائق التارضة محتفية خلف قصة الارد 
« ميلوتور » التيه (لبرنت) 
ولاشك فى أن اللك كانت له أشياء أخرى يهتم بها غير الریاضه ٠‏ فقد وحد اق 


أجزاء من قصره فى مدينة « کنوسوس » مصنع لعمل الفخار تصنع فه الا وانی 
الفخارية الكرشة الشهيرة ذات اللماذج المحسة الى اللفس والا لوان الهحه ٠‏ و کانت 


اطلام ب 


محازنه مملوءة باطرار الصنوعه من الفخار تسم الواحدة منها رجلا كالتى نقرأ عنها 
فى قصة « على بابا » والاریعین لصا » أو کالسلات التى آعدها قائد « تحتمس الثالت » 
عندما راد أن يستولى على « یافا » خلسة ووضع قبها مائتى جندی ( ۰ وهذه ارات 
الكررشة كانت تسم كميات هائلة من النسذ والزیت واطوب لاستعمال اللك وجنوده 
ومستخدميه ومفتئليه واتحاتيبه وصناع أسلحته وخدمه » وكذلك الا جانب الذين 
كانوا يفدون على بلاطه + 

وكانت جزيرة «کریت» جميلة با فبها من جبال ومرافىء وأشجار وأزهار ( ثل 
السوسن والورد والزعفران ) وكانت تحتوى على تسعين مدينة وعدد عظيم من 
السكان يشتغل بعضهم بالفسیج وصاعة الملابس أو بصياغة اللى من الذهب > والاسلحة 
من النحاس المطعم » ويشتغل آخرون جوابين يعبرون البحار على ظهر السفن آو 
صيادين أو عاملين فى زرع الا دض وحرثها ۰ 

وقد امتدت التجارة بين « كريت » والبلاد التى كانت فى متناولها امتدادا عظمما * 
فكان يأتى اليها النحاس من « قبرص » ۰ والقصدير يحتمل أنه كان ياتى من 
« كورنول » ٠‏ والكهرمان عن طريق آوروبا مخترفا « الللطيق » ألى «البحر الاتسود» » 
ومن ثم الى البحر « الایجی » والى « كريت » ۰ أما مصر فكانت تورد لها الااوانی 
المصنوعة من الحجر والعاج والخرز » فى حين كانت تصدر « كريت » فى مقابل ذلك 
كميات من الزیت والنسذ والقطع الفنية » هذا بالاضافة الى الا”دوات المصنوعة من 
المعدن الذى كانت مشتهرة به * ونرى ازدهار التحارة بان مصر وجزيرة « كريت » 
فى عهد الاأسرة الثامنة عشرة » وقد تمحدثنا عن ذلك بقدر ماوصلت اله معلوماتنا فى 
كتاب مصر القدية © ٠‏ 


وقد كان شادل التحارة بان « کریت » واللاد الاأخرى سهالا مسورا » وذلك 


۵3 راجم کتاب الا دب الصری القديم الجزء الاآول ص ١١١١6٠‏ 
5 راجع مصر القدعة الجزء الرابع ص ۱۸۸ و ۱۹۷ و ۲۱۱ و ۲۶۶ و o‏ 
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لان « کریت » كانت قد فتحت أو أرسلت مسنعمرین الى أماكن عدة فى جزد بحر 
ايجه وما وراءه » ولم تكن مصر على عظمتها وجبروتها وقتشذ لترفض التجادة مع 
«کریت» سدة بحر « ايجه » ٠‏ والواقع أن حكام هذه المزيرة وقتئذ کانوا یقبضون 
ببد من حديد على فرصان اللحر فلا نهب ولا سلب > وقد يلغ بهؤلاء الملوك 
الكبرياء والاعتزاز باللفس والجبروت الى أن تركوا مدن جزيرتهم دون تحصينمتكلين 
على الحوف من اسمهمم وأسطولهم والبحر الذى بحرسهم لوقاية مملكتهم الفتية 
المزهوة بقوتها ء غير أن الطسعة لم تترك هذه الجزيرة تمرح فى يحبوحة هذا السلطان 
والثراء » بل كانت تفحؤّها بالز لازل التى تخرب قعورها فعدها الاأهلون ثانية بعد 
كل هزة أرضية بصورة آحسن مما كانت عليه من فل ٠‏ 

وفى حوالی عام ١5٠٠‏ قءم ۰ يظهر أنه قد أصاب البلاد زلزال مفاجىء قضى عليها 
حى أنه فى مدینة ه کوسوس » فد رئى الزيت الذى كان على وشات أن يصب فى 
الاثوانى للاحفال الدينية ولكن هول الصاب الداهم حال دون ذلك فلم يصب الزيت > 
وفى أماكن أخرى من الجزيرة عثر اطفارون على مايئبت حدوت مصية مقاجتّه حلت 
باناس وهم منهمكون فى أعمالهم > يضاف الى ذلك انتشار الخرائق الى خربت اللاد * 
والمظنون الان أن ذلك الحادث قد نجم عن زلزال > وان كان من اللحتمل أن أعداء 
لللاد فد زادوا الطين بلة فقضوا على ماغات عنه عبن الزلزال بالسلب والنهب ٠‏ 

حقا قد عند بعض المبانى فى « كريت » غير أن الباة فى العاصمة لم تعد الى مأكانت 
عليه من فيل اما ۰ والظاهر أن قوة الجزيرة البحرية قد استمرت بعد هذا الادث مدة 
من الزمن > ولكن أسطولها أخذ فى الضعف شيا فشيئا » فظهر فرصان البحر يشقون 
عابه ثابة ويعيثون فسادا فى السفن التى تحمل المتاجر ٠‏ 

واطدیر بالذکر نا آن ماف ه کریت » قد ترکت آثرها فی بلاد الیونان تفسها دمن 
م لم تمت مدنيتها ٠‏ و قد ظلت معلوماتتا عن مدنه هذه الخزيرة ترنکز على ماتخرجه يد 


الفار من آثار لا على ملجد من نقوش ء وذلك لان العلساء الباحتين قد بذلوا 


- 655. 


حهودات جارة للل رموز نقوشها » ولكنهم باءوا بالفشل »> وظلت الخال كذلك الى 
أن أماط اللثام عنها اللغوی العظیم «بدرخ هروزنی» فى مقال له عن آسرار لغة هؤلاء 
القوم "© ٠‏ وقد حل كثيرا من رموز هذه اللغة واستبط أن سکان « کریت » على 
مايظهر كانوا خلطا من أقوام عدة وأن الزيرة كانت حكومة فى بادىء الامر بطبقة 
من الفاتحين وقدوا من داخل بلاد « آسسيا » والجزء الاأعظم منهم من أصل هندى 
آوربی ۰ فقد قال : لانکون حطئين اذا فلنا انه عندحدوث هجرة أقوام نی‌آسا الوسطى 
فى البلقان كان يستقر بعضهم فى جزيرة « كريت » ومن ثم تألفت المدنية الخارفة 
الحاوزة للمألوف المعروقة بالمدة النواننة وهی التى سقت الدسة الاغريقية ؟ وهی 
جدة الدنبات الا وروبه ۰ وقد تالفت آولا بالسکان الهنود الا ورین ۰ وان العالم 
ینتظر اتام بحوث هذا العالم » ولكن على أية حال يمكن من الان القول مما وصل 
اليه من الکتابات الكريتية أن جزيرة «کریت» ذات الشمس الشرقة كانت ذات یوم 
مهيمئة على الحر > وسکانها من المحين للفنون والانافة واللاذ » وهم من أصل هندی 
أوربى من جهة واسيوى من جهة أخرى ۰ كل ذلك جعلها تمثل بحانب « سومر » 
و «اکاد » و « مصر » وبلاد «ختا» ووادى «نهر السند» و «بلاد الصين» القدعه 
مهدا سادسا هاما للثقافة القدية » هذا بالاضافة الى آنها الاقدم تاریضا بين الدنسات 
الاتورية ( ء 
بلاد الیونان وحروبها مع طروادة 

ننتقل الان الى بلاد الاغریق نفسها ء ولا نزاع فى أن جزيرة « کریت » كانت 
ذات یوم صاحبة فوة عظيمة فبها » ولکنا نجد الى ماقل سقوط « کریت » آقواما من 
النسالسمی«الا خان» )Achean)‏ کانوا پهاجرون جنوبا من مواطنهم الى الزء 
الشمالی من بلاد الاغریق > وحوالی ۱۲۰۰ ق»م ۰ کانوا قد أصبحوا آقویاء لدرجة 


ہہ 
)0( راجم )1943( Archivum Orientale Pragenese, (A. O. P.) XIV‏ 
.158 .م )1945( Ibid, XV‏ & 117 - 1 .م 
(۲) راجع .313 Hrozny, Ibid, p.‏ 


دل هلام 


أنهم صاروا أقوى فوم فى بحر «ايجه» ٠‏ وكانوا قد تعلموا كثيرا من المدنية الكريتية » 
ولكن أصحت لهم حاتهم الصالحة الخاصة الميزة بهم » كما كان رژساژهم ومدنهم 
يتمتعون بثراء وفير وحاةناعمة + وكانت «مسنی» تثل المكانة الاأولى من حبت‌العظمة 
والسؤدد » وكان ملكها التقلندی المسمى «اجاممنون» صاحب ثروة ضخمة من الذهب 
والفضة والبرنز والعربات والسفن يعيش فى أبهة وترف فى قصره الشرف على المدينة 
والسهل الذى يقح أسفل منه ٠‏ وقد أطلق على مدئبة هذه اللد « اطضارة المسينية » 
اذ كان لها طابع خاص بها + 

وفى الشمال الشرقى من بحر «ايجه» كانت توجد مدينة أخرى تدعی «طرواده» 
وكانت ذات سور منبع وتقع على «هلسيونت» (الدردنيل) حيث تلتقى أوريا با مسا > 
وكان قوم الا خبين من البحارة الجسورين الشغوفين بالحصول على مناقذ جديدة 
لمشاريعهم فى شرقى بحر ايجه ء وقد سبب طموحهم هذا تصادمهم مع «طروادة» > 
وفعلا شبت نار حرب بينهما حوالى +114 قم > ويقال انها استمرت مستعرة 
بنهما نحو عشر سئين ۰ وبعد هذه ارب أنشد الشعراء الا ناشيد الموفعة على القيثارة 
تشد بأعمال الشحاعة العظيمة التى قام بها الرؤساء من كلا المحاين > وهد تنافلتها 
الاجبال وزاد علها فى أثناء انتقالها من جبل الى جيل كثير من الا ساطیر والاعاجیب 
طفت على مافيها من حقائق + 

وعندما غزا الدوريون بلاد الاغريق كما سسرى بعد هاجر كثير من الااخين 
من بلاد الاغريق الى «ایونماه الواقعة على ساحل آسيا الصغرى حاملين معهم هذه 
الا فاصص التى بقت حمة متداولة وقص فيها الشعراء القصائد الطويلة » وكان أكبر 
هؤلاء الشعراء وأعظمهم « هومر » > والفروض أنه كان كفيف البصر وعاش فى 
«أيونياء حوالى عام ٩۰۰‏ ق»م* وقد نسته سعة أماكن فى هذه الجهة لنفسها فكان 
يدعى كل مكان منها أنه مسقط رأس «هومر» + والواقع أثنا لا نعرف عنه كثيرا > 
غير أنه كان من أعظم شعراء العالم ٠‏ وقد آتج ملحمتين وهما « الاثلياذة » 7 الى 


)١(‏ وكلمة « الياذة » مشتقة من كلمة ۰ (11305) وهو اسم آخر لمدينة «طروادة» 


— ۵0٩ 


تتحدث عن جزء من حرب «طروادة» » و «الا ودمى» وهی التى تحدانا عن مخاطرات 
«أودسيوس» وهو عائد الى بلاد الا أغريق بعد الانتهاء من الحروب الطروادية ۰ 
ملحمة الالباذة 

وتدل البحوث العلمية الديثة على أن «هومر» لم يؤلف فعلا كل هاتين الملحمتين 
بل وضع یی كناب واحد كل قصائده وكذلك قصائد الشعراء الا خرين > والقصة 
التىبنى عليها کنابه هی مايأتى : - خطف «باریس» ابن «بريام» ملك «طر وادة»«هملانة» 
الحميلة زوج «منلاوس» الذى كان ملك «اسرتا» وفتئذ وأسم «اجاممنون» + وعلى 
الرغم من أن هيلانة قد ذهبت معه عن طيب خاطر فان المدن الا غريقية فد انضمت 
تحت لواء «أجا ممنون» قى حملة على «طروادة» وانتهت بخراب «طروادة» وفتل أهل 
« طروادة » فى خلال هذه المرب أو حملوا أسرى » ولم بق الا قلبل بين خرائب 
مدیفتهم وقد عاد الا غریق الى آوطانهم ولواء النصر معقود على رعوسهم ۰ 

وبلحظ فى القصة كما رواها الشاعر «هومرء» أن الا لهة والا لهات قد آخنوا 
پنصیب فى هذه ارب » وسنشرح ذلك فما بعد + والا له الوحد الذی يعنينا هنا 
هو الاله «زبوس» أعظم الالهة + أما الا لهة الا خرون فنذكر منهم : الاله «أبوللو» 
اله الموسيقى والشعر والتشوٌ بالغب » والا لهة «بلاس أثيناء آلهة المحكمة > والا له 
«هرميس» رسول الا لهة آله الحكمة » ويقابل عند المصريين الا له تحوت > ثم الاله 
«هفاستيوس» آله الفنون التى تصنم بالنار ٠‏ ونرى عند فاتئحة هذه الملحمه « أخيل » 

(Achille)‏ الذى كان أعظم بطل فى السکر الا غریقی ف سر ادقه وهو فى 
حالة عضب وتفكير عمیق بسبب ان «اجاممنون» فد اغتصب منه أمة استولى علبها فى 
أثثناء اطرب + وقد صاح «أخل» قاثلا : « لقد كان ذلك مکافانه مقابل يام ولال 
طويلة قضاها ساهرا يشن المرب للاستلاء على الدن والكنوز التی سلمت كلها الى 
«اجاممتون» بوصفه مسده الا على » ٠‏ وبذلك لم يذهب «أخل» الى مكان الاجتماع 
ولا الى سدان اطرب بل أضنى فلله فى التفكير فى مثواه » وكان يتوق عند سماعه 


بت ۵۳۲۷ 

صبحة اعلان ارب والاشتاك فى المعركة الى منازلة العدو ۰ 

وف تلك الفترة كان کل من الفریقین التحاربین يأتى بضروب الشحاعة التى 
لا تحصی ۰ وکان الا لهة يلون طورا الىا هذا الفریق وتارة الى ذاك > آما إلا له 
«زیوس» فکان يقبض فى بده على کفتی البزان الذهبی وازنا أقدار الاغریق 
والطروادیین ٠‏ و کان أشجع الشحعان فى اش الطروادی هو «هکنور» بن الملك 
«بريام» فقد ودع زوجه وابنه الصغير عاد مشارف الدينة ولم یکن فى مقدوره أن 
يصغى الى تضرعات زوجه لسقى معها وعندئذ جاوبها ه هكتور » كرة أخرى وعلى 
رأسه خوذته اللرنزية : 

زوحتی العزيزة ان فى كلمانك حكمة كثيرة 

ولكنى اذا أححمت للقنى العار 

آمام نساء «طروادة» اللائی بحردن أذيالهن أمام أزواجهن 

لا بل أن روحى فضلا عن ذلك لست مكانا 

للحن + ان واجبى أن أقف عفردی 

وأن أسلط آول السوف الطروادية 

نالا بذلك فخر والدى وفخرى أنا نی 

ومع ذلك فانه فى أعماق قلبی وروحى يعرف شیء واحد ۰ 

وبعد ذلك مد ذراعبه لابنه الذى أسرع الى أحضان مربته منزعجا من ريشة 
خوذته النحننة » ولا رأى «هكتور» ذلك ألقى خوذته جانا وأخذ الطفل بين ذراعه 
ودعا « زيوس » أن يصبح شحاعا ومنتصرا أكثر منه نفسه + 

وبعد ذلك ضحك والده وأمه بوداعة 

ووضع «هکتور» خوذته على الاأرض 

وكلها تسطع بوضاءة ٠‏ وأخد الطفل وفله 

راجا «زيوس» وكل الا لهة الذين حوله : 


— ONA — 


هب يا «زيوس» أن يكون ابنى هذا شجاعا 

مثلى » وليت شهرته تضىء لامعة 

بين الطرواديين وأن تكثر قوته 

وعندئذ سيقول الناس : « لقد فاق فى القوة 

والده » ء عندما يعود منتصرا من المرب ۰ 

وبعد ذلك ذهب لمحاربة الاعداء وهو بعلم فى قرارة نفسه وأعماق روحه أنه سيقتل 
وان «طروادة» ستسقط فى يد العدو ٠‏ 

فتل «هكتور» خلقا كثيرا من الاتعداء » ولقد قفز فوق جدار العسکر الا"غریفی 
ونادى رجاله أن يتبعوه وشتت شمل الاغريق حتى ولوا هاربين » وبعد ذلك قتل 
« باترو کلوس > (فرلم‌میتوص) آکر أصدقاء «أخيل» ؛ وأسخيرا أزكى نار الانتقام 
فى نفس «أخبل» فنزل الى ساحة الوغی وتقابل الصمان وجها لوجه ونارزا ء وکانت 
درع «أخيل» قد صنعها له الاله «هفاستيوس» 9 )ephac t8)‏ وكانت درعه 
آشهر درع جاء ذكرها فى الكتب > لانها كانت مز ركشة بالذهبوالفضة والمرئزوحفر 
عليها مناظر من حباة تلك الا یام منها منظر حفل زواج وشمجار فى مكان السوق 
وجیوش محاصرة وكرم ومنظر حصاد وحرث أرض ومرعی : 

وبعد ذلك صور مكان رقص هناك 

مثل ما كان قد عمله «دادالوس» فى «کنوسوس» 

تلك المديئة الشاسعة لسيدة جيلة 

وهی العذراء اريادنى صاحة الشعر الحميل 

وكان هناك شباب يرقصون على تلك الارض 


)١(‏ هذا الاله يقابل الاله بتاح المصرىالذى كان مقر عبادته « منف » وهو آله 
المرف والفن والصناعات ٠‏ 


۵۲۹ سس 

وعذارى كثرت مغاز لتهن ولکن صعب استمالتهن 

والسات ارتدين الكتان اسمل والسبان یلسون 

أنوايا نسيجت نسحا جميلا » يضىء لهم مصباح خافت 

بالزيت 3 و کان بربن رأس كل عذراء آکنل ٠‏ 

والشاب کانوا بحملون خناحر محلاة بالذهب فقط 

وحمالات سيوف متدلية من الفضة ٠‏ وهکذا مشوا 

بأهدام ماهر تلف > وخطوا برشافة 

وهكذا بالضبط يجلس صانع فخار يعجلته 

ممكلة بان يديه كأنه يحربها 

ری ورا 

وكان كل واحد يقابل الباقی ثانئة فى صفوف منظمة 

وكان يجلس حول الرهط الا نبق كثير من الضيفان 

كان یغنی لهم الشاعر الشبه بالا له 

آناشد عنائنة وقد مله * الفر ح صدرهم 

وقد أحاطوا معا أنفسهم عهاجرین 

وهاجم «أخل» «هکتور» الذی فر أخيرا من أمامه » وبعد ذلك عه «أضل» مثل 
«اريس» اله المرب أو كالصقر عندما ينقض على عامة أو ككلب الصد عندما ينطلق 
وراء جرو ٠‏ وكان الاله «زيوس» یقض على كفت البزان المصنوعتين من الذعب 
و ود خفن موازین « هكتور « فهوت كفته 4 

وقد تغلب الغضب الوحشی على «أخل» انذاك 


ا +67 مهم 


وعلى ذلك فانه عندما انقض قابضا آمام صدره 

درعه المنفوشة وطوح خوذته اللامعة 

التى كان يموج حولها آدیح ريشات + 

كان يجلس على مقربة « هفاستسوس » » وهكذا فان أجل 

كل كواكب السماء «هسبروس» کان ,سیر 

فى لملة مظلمة يفوق ضوءء كل الكواكب 

وهكذا فى بد «أخيل» الممنى عندئذ 

سطعت حربته الادة عندما صوب حربته الممته » 

وعندما هون الطعئة وسقط «هکتور» على الارض لافظا النفس الاخير رجا «أخيل» 
أن يقوم بدفن جثته وحذره أنه هو كذلك سلافی نفس المصير تحت جدران 
« طروادة » + 

وعندئذ تكلم «هکتور» صاحب اوذة اللامعة ‏ وهو يموت مرة أخرى : 

« حقا أنى آعرفك تاما وأرى بوضوح 

ان فليك من حدید صلب لم يتتحرك من أجلى 

ومع ذلك فانك ستقتل بد «باریس» و «أبوللو» ٠‏ 

ولا نزاع فى أنه مسقضی علبكت عند بوابة سکابین» > 

على الرغم من کل قوتك ۰ فاحذر اذا مرة آخری 

لثلا أصب علك کره ربك الر 

وقد انتهی ادبا مصبره الحزن » 

وخرجت روحه وكانت لا بد أن تذهب الى عالم الا تخرة 

مجردة من شبابها وحرومة من فوتها 

ود فتله «أخيل» دون أن بسبر جوابا على رجاء «هکتور» لدفنه كما أنه لم یکترث 
ا قبل له عن مصيره هو + 
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ویعد ذلك تكلم «أخل» العظيم : « فلتکن نهايتك 

وأنا كذلك سأتقبل الهلاك الذى سترسله الا لهة ٠‏ » 

وبعد ذلك أتى «بريام» المسن راجيا أخذ جثة ابنه » وعندئذ تحركت الشفقة فى 
فلب «أخلء» فأعطاه اياها لتدفن + 

وهنا تنتهى فصه الالباذة » لان موضوعها هو غضب «أضل» الذى بدا بشحاره 
مح «اجاممنون» وانتهی بدفن الرجل الذى قتل أعز صديق لديه + 

ملحمة الاأودسى : 

هذه الملحمة تحدثنا عن كيف أنه بعد أن أمضى « آودسوس » وهو رئيس أغريقى > 
عشرة أعوام هاما فى السحار وصل أخيرا الى جزيرة «أناكاء مسقط رأسه ۰ 

وفى هذه اللحمه نرى أن «بنلوبى» زوج «أودسبوس» كانت تنج منذ ثلاث 
سسوأت سسحا و كانت تنقضه للة فلبلة » وذلك لا"نها كانت حائرة بين عدة عشاق 
لها كانوا لابد أن يضطر وها لتختار واحدا من بينهم عندما يتم هذا النسيج > وهؤلاء 
العشاق كانوا يأتون الى بيتها بوسا بکبریاء مفعم بالوقاحة فكانوا یضحون الثيران 
والغنم والماعر ويحتسون سذها بتهور مذرين ثروة بنتها » ولكن فى آخر الااعر 
کشفت سر عملها احدى سائها وأفشته » غير أن النحدة كانت قد أتت الها من 
«آو لنسوس» منوى الا لهة »> اذ نحد أن الا لهة وباللاس أناء قد آنت لتخلصها 
يسرعة كالريح عابرة البحر والاآراضی التى لا تحد . وقد نفخت فى روح «تلماكوس» 
بن « آودسوس » الاصغر فتحدی هؤلاء العشاق : 
آسرفوا فى أموالكم ذاهبين من بيت الى بيت 
بالتوالى » ومع ذلك فانه اذا ظهر أنه شىء أفضل 
أن يو كل طعام الانسان وشرب سذه 
دون من فلتذهب اللذات 


ومع ذلك فانى سأضرع للا لهة اخالدین أن يرسلوا 


3 — 


انتقاما » وآن يرسل «زيوس» جزاء فى وقته 

وشم جیما ستنالون نهايتكم غير مشکورین 

وقد ظهر «تلماكوس» على حين غفلة بوصفه رجلا وسيد بته فى آن واحد ٠‏ 

وفى أثناء هذه الوادث كان « آودسوس » يقنرب من نهاية مخاطراته فى عرض 
الحار + والواقع أن الا لهة «کالسو» (Calypso)‏ قد حجزته سبع سنان 
فى جزيرتها الجميلة باذلة جهد طاقتها بكلماتها الساحرة أن يسى «اتاکاه مسقط 
رأسه » ولكنه الشوق الى وطنه كان بری قله ٠‏ وأخيرا أرسل الا له «زيوس» الا له 
ورین هرمن او ره رهد 

فوق «بریا» مارا بسرعة 

فافلا ومن طبقة الهواء العليا جاء «هرمس» السریع 

وغاص مثل غراب الاء فى البحر الخ 

وقد أدى ه هرمس » رسالته وقد سمح لا ودسيوس » أن يصع للفسه فاربا 
ويذهب فى عرض البحر » وبعد مضی عة عشر يوما لاحت له فى الاافق جزيرة 
كأنها درع فى البحر الملد بالضباب » وتلك كانت أرض «الفاسین» (وصوتم‌ععدص 
ولكن فل أن يصل الى تلك اطزيرة الرحيمة » أغرقت قاربه عاصفة هوجاء » واضطر 
أن یسح فى الماء يومين وليلتين الى أن رأى أرضا ذات رءوس وصور وشعاب 
تصطخب عليها الا مواج وقد فذفت به الا مواج الى الساحل ومن ثم سبح فى مصب 
نهر ورسا سالما على الشاطىء ٠‏ 

وفى تلك الاأثناء كانت د نوسیکا »> (هوهنويية27) اة ملك « السنوس » 
)Acin0u8(‏ قد أنت مع جواریها لتغسل شابهافى محری اللهر الجميل بر که 
وعونه المتفحرة : 

« وعندئذ حملن من العربة فى آیدیهن 

الملابس وآخذنها بقوة 
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هناك فى الا "حواض عند شاطیء الاء الظلم 

منهمکات فى النافسة ثم نشرنها ثانية 

على شاطىء الیحر حيث الا مواج 

تغسل تاما الخصماء وتصدم بالشاطىء 

وعندما استحممن وتدلكن بريت الزيتون أكلن واضطحعن بحانب شاطىء النهر 
طلا للراحة من محهود العمل منتظرات حتى تجفف أشعة الشمس الشاب الفسولة > 
وبعد ذلك وضعن كوفاتهن بحاسهن بعد الوجمة » وأخذت بنت الملك والمذارى 
اللاتى معها يلسن الكرة ٠‏ وقد أخطأت آخر كرة الهدف وسقطت فى الماء فأيقفلت 
« آودسوس » من سياتة العميق » وعندئد على حسب آمر « نوستکا » ذهب الى فصر 
« السينوس » الحميل حيث أكرمت وفادته » وقد آخبرهن بمخاطراته و کف أنه هرب 
من « سیکلوس » ومن مارد أعور » ومن عاصفة هوجاء ومن الساحرة « سيرس » 
(ههإزت) ومن سيرئز الفاتتات » ومن أخطار المرور بين ماردتی البحر » د سبلا » 
(Soya)‏ و« شاریدس « (Charybdis)‏ 9© ( وهما ماردتان تقفان حجر 
عثرة فى طريق الحارة ) 

وفى اليوم التالى وضعه ( السينوس ) فى احدى سفنه السحرية وكانت سريعة 
كالعصفور فى طيرانه أو كالفكر فى جولانه » وقد حملته الى « أتاكا » وعلى الرعم من 
أنه كان مستخضا فى زى متكفف مسن فان مربيته المسنة قد عرفته كما عرفه كله 
« آرجوس » الذى كان فما مضی عداء سريعا وصادا شجاعا » والاان أصح مسنا 
وضعفا ومهملا ء وقد رقع رأسه وطأطأ أذئيه وبعد ذلك : 

د هز ذيله وآرخی آذه 

ومع ذلك فان سيده لم يكن لديه القوة على السير 


(۱) « سبلا »چم «شياريبدس» عنلان الدوامات والعقبات المشهورة عند مضيق 
« مسینا » وقد آصیح ذلك بطلق عل الر عپ؛لذی‌ینتاب السیاح‌منهما ٠‏ فعند ماکان 
يقابل الانسان واحدة منهما فاته كان بص‌طدم بالاخری وقد أصبح بضرب بهما الثل 
عندما ينخلص الانسان من شر ويقع فیما هو سر منه ٠‏ 
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وعندما رأى « أودسوس » فى هذه الساعة 

التى تلاقیا قبها بعد مضی عشرين سنة 

سقط أخيرا الموت الاسود على « أرجوس » + 

وعساعدة «تلماكوس» الذى عرف الاان الحقيقة فتل م آود سيوس » العشساق 
بنشابه الجبار وبعد ذلك کشف « لبنلوب » عن نفسه ۰ ومن وقتشذ ذهب الخراب 
وانقشعت ويلات اطرب الى غير رجعة وسادت الطمانينة فى اطحرات ذات الظلال 
الناعمة ٠‏ 


النظم السياسية والاجتماعية فى العهد المبكر لبلاد الاغريق : 


ان من .يقرأ اشعار « هومر » فى ملحمتى «الالياذة» و «الاتودسی » يستطيع أن 
يكون فكرة لا بأس بها عن الا”نظمة السباسية المبكرة لبلاد الاغريق العتيقة » وهى 
تلك الا نظمة التى صارت فما بعد الارث المشترك الذی ورثه عنها الاغريق ثم 
الرومان والاالمان على السواء ؟ فنفهم من تلك الا“شعار أن الملك كان على رأس 
الحكومة » غير أنه لم يكن یحکم بفرده على حسب ارادته ؟ بل كان يرشده مجلس 
مؤلف من رؤساء رجال يستشيرهم فى ادارة اللاد » وكانت القرارات التى یتخذها 
الماك بالاتفاق مع هذا المجلس توضح أمام جمعية مؤلفة من كل الشعب + وقد نا من 
هذه العناصر الثلاثئة أى الملك والجلس والمعة العموسة دساتير آوربا ٠‏ وفى هذه 
نجد بذور كل الاأشكال النوعة للملكية والارستقراطية والدهقراطية ؟ ولكن فى أقدم 
العهود كان هذا النظام السيابى ضعيفا ومفككا ٠‏ والوافع أن القوة الحققة فى المجتمع 
البدائى كانت فى الاأسرة ٠‏ وعندما نلتقی بالاغریق فى بادیء الامر جد آنهم كانوا 
يسكئون معا فى جماعات أسرية ٠‏ وفراهم لم تكن الا مساكن لقبائل أو أسر ععنى 
واسع » و كان أفرادها منحدرين من جد مشترك وتربط بعضهم ببعض رابطة الدم ٠‏ 
وكان رس الاسرة فى الاأصل فى يده سلطة الياة والموت على كل من ینتسب 
الا سرة » وهذه السلطة لم تفتزع من يده الا عندما فت سلطة المكومة بالشدريج 
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وقامت فى وجه استقلال الا'سرة » ولكن الحتمعات القروية لم تكن الا جزءا من 
مجتمع أكبر يسمى « القببلة » (Phyle)‏ » والاقلم الذى كانت مس كله القسلة 
یسمی « ديم * (Deme;‏ » وعندما كان يسيطر ملك ما على أقاليم ملوك 
جاورین له كان ينشأ من ذلك مجتمع مؤلف من أكثر من فببلة ٠‏ 

وكانت العادة أن تتجمع عدة أسر سويا فى مجتمع يسمى « فرانزا » أى الاخوة 
كان له عادات ديننة مشتركة ٠‏ وقد وصف « هومر » طريدا بأنه فرد ليس له أخوة 
ولس له موقد أى لا خوة ولا أسرة لهه 

ونحد أهمية الا'سرة ممثلة بصورة حبة فى كيفية تملك الاغريق للبلاد التى فتحوها » 
فلم تكن الاعرض ملكا خاصا للفرد الحر كما أنها لم تكن مع ذلك ملك المجتمع كله ؟ 
بل كانت ملك القسلة أو القبائل فقسم كل الاقليم قطعا على حسب عدد الاأسرات 
قى المجتمع > وكانت الاسر تقترع على هذه الضباع من الاثرض > وبعد ذلك كانت 
كل أسرة تصبح مالكة لضيعتها التى كان يديرها رئيس الاسرة ؟ غير أنه لم تكن لديه 
السلطة للتصرف فها ۰ فالائرض كانت ملكا لكل آقاربه وليست لاای فرد معان + 
وكان حق الملكية على مابظهر لايرتكز على الفتح بل على فكرة دينية + وكانت كل 
آسرة تدفن موتاها فى داخل حدود أملاكها ٠‏ وكان من المسلم به أن التوفی يلك الى 
أبد الا بدين القعة التى دفن فها » وان الارض التى حول الضريح كانت ملكا شرعبا 
لا قارب المتوفى ٠‏ وكان من أهم واجات الا بناء أن یحموا فور آبائهم ویرعوها » 
كما كانت الال بالضط عند قدماء المصريين ۰ وكان الملك يقوم بوظيفة الكاهنالا كبر 
ورئس القضاة وفائد الحرب الاتعلى للقسلة فى وقت واحد + وكان ينسب الى أسرة 
تدعی آنها منحدرة من الا لهة آفسهم وكانت علافته شعه علافة آله حام » فكان 
نرم بوصفه آلها فى الاقليم ( ديم ) و کانت اللکة تنتقل من الاب للابن » ولکن من 
المحتمل آن الشعب كان برفض توله ابن خليع علبهم ليس كفا للقيام بأعناء الواجب 
الذى كان يقوم به والده ء وكانالملك صاحب الصوطان له ميزات منوعة منها أن يكون 
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له مكان الشرف ف‌الاعباد وسمتع بجزء كبير من الغنيمة التى تغنم ارب ومن الطعام 
ملكية مميزة من التى كانت قلکها أسرته ۰ 

وق هذه البزات السالفة تشابه كير بالبزات التى كان یتمتع بها ملوك مصر 
فى العهد الفرعونی ٠‏ 

ولم يكن لدى الملك القوة على آن يغرض ارادتة اذا لم تحز موافقه رؤساء الشعب 
فكان لزاما عليه أن يتطلع داتعا الى موافقة مجلس الشبوخ ويعمل بريه وكان بعض 
الا سر تعد آسرا شر بفه مدرد من الاله «زیوس» دمن هو لاء الاأشراف كان 
يتألف مجلس الشبوخ ۰ وفى مجلس الشبوخ هذا نشأت نواة ارستقراطة الستقل ۰ 

و کان آهم من الملك والحلس لنمو بلاد الاغریق المستقيلة اجتماع الشعب الذی 
تبعت منه الدعوفراطبة + فکان کل رجال القسلة الا "حرار - وکل الرجال الا "حرار 
الذين تألف منهم الائمة عندما كانت تتحد قائل كثيرة معا - یجتمعون سویا لا فى 
أوقات معينة » بل عندما كان الملك يطلبهم لسمعوا ویوافقوا على ما اقترحه هو وجلسهء 
و كانت وظفة هذه إلمعة العمومة هى أن يسمعوا ویوافقوا لا لناقشوا ویقترحوا ٠‏ 


مند عام ۱۱۰۰ ق ٠‏ م نقريبا 
غزو الدور ین لبلاد البونان 


لم ترك قوم الا خین فى سلام مدة طويلة لان غزاة من الشمال أو الشمال الغربی 
يدعون « الدوريين » انقضوا على بلاد الاغريق محربين وفاتحين المدن فى طريقهم * 
وقد انتهت غزوات هؤلاء القوم حوالى عام ٠‏ قهم + ومن الاامسیاب التى كانت 
عاملا فى نجاحهم اليسير هو أنهم قد استعملوا فى حروبهم أسلحة وآلات مصنوعه 
من اطدید فى حين كان «الا"نضون» يستعملون أسلحة مصنوعة من معدن البرنز 
الذى كان أقل صلابة من الحديد ولم يكونوا فد دخلوا بعد فى دور عصر استعمال 
مدید ٠‏ وقد احتل «الدوریون» مدينة «كورنث» ومعظم شه جزيرة «اللوبونيز» ؟ 
وقد استولوا على بعض المدن وخربوا بعضها الا خر عا فى ذلك «مستا» (Mycenae)‏ 
وكذلك آصحت « اسيرتا » هدينة دورية ۰ أما مدینه «أثنناء التى كانت بسدة عن 
طریقهم الرئيسية فقد ترکت ولم تمس بسوء وقد استوطن كثير من «ل خیین, الذين 
طردوا من آوطانهم « آشکا » وتشمل الافلم الذی حول « نينا » » كما استوطنوا 
جزيرة «اسواء» (Euboea)‏ » وعندما أصحت هذه الا"ماکن مكتظة بالسکان هاجر 
آهلها الى ساحل «آسا الصغری» وصارت ستعمرانهم تولف المدن الايونة اه 
الثقفة ومی التى سنسمع عنها فیما بعد هنا ٠‏ ومن ثم أصبح يسكن فى بلاد الا غریق 
«آخبون» و «دوريون» وكلاهما كان يتكلم الا“غريقية > ولکن بلهجة أغريقية عنلفة 
بعض الثبىء » كما كان لدینا جاعة أخرى تكلم الاغريقة تقطن الاب الا خر من 
بحر «ایحه» + 

نمو الدن الستقلة : 
لا نزاع فى أن التعمق فى تاریخ بلاد البونان بلحظ لائول وهلة أن تاريخ الاغریق 
ة ل نحو ماق سنة بعد دخول الدوریین يظهر مهما ومرتکا » غير أنه قد أصبح 


جمدت 


يتضح لنا شا فشيثًا » ففى حوالى عام ۸۰۰ ق»م + قد بدأ عدد من المدن ينمو كل 
بحبانها الخاصة وحكومتها المستقلة + فقد وهت امال والمداخل الاغريقية کل مدينة 
حدا طبعيا يقف فى وجه كل معتد أجنبى » وعلى الرغم من أن هذه المدن المستقلة 
كانت كل واحدة منها تستعمل نفس لغة المدن الا"خری فانها كانت مستقلة منفصلا 
بعضها عن بعض تاما » و كثيرا ماکان يقع بينهم النزاع وال مرب + وهذه الدن كانت 
كل منها تولف حكومة خاصة قائّة بذاتها تسیطر على جزء معين من الاراضى التی 
حولها ٠‏ 
عهد الاستعمار من ۷۷۰ ب 6٠‏ ق» م۰ 

ومن الطعی أنه كلما نمت هذه المدن الستقلة كانت حدود دائرة نفوذها تضبق 
بسكانها » ومن أجل ذلك أخذ كثير من الدن تبحث خارج نطاقها عن بلاد أخرى 
تستوطنها » والواقع أن آمال أهلها كانت تنى باية فى كثير من الاحبان فى وطنهم 
ويخاصة الذین كانوا يشتغلون بزراعة الاأرض وهم الذين کانوا بعشون عشة 
كدح قاسية ٠‏ وغالبا ما كانوا رجالا ذوى نفوس جلت على حب المغامرة يريدون أن 
يفتحوا مراكز جديدة للتحارة » ولهذه الا “ساب نحد أن مستعمرين قد خرجوا من 
دیارهم وانتشروا فى كل اطهات واستقروا حول البحار « كالضفادع حول البركة » ۰ 


هذا وکانت حرفة القرصنة لا تزال منتشرة فى اللبحصر > وکان بمض هؤلاء 
الستعمرین أنفسهم فراصنة بحر ٠‏ فمثلا نجد أن طائفة من هؤلاء الستعمرین قد 
اتخذوا جزر «ليبارى» القريبة من جزيرة «صقلية» موطنا لهم » وكان نصفهم يشتغل 
فى فلاحة الارض فى حين كان النصف الا خر .تربص بالسفن «الاترسكية» الااتبة 
من «ايطالاء ويسلبها متاعها » وعلى أية حال فان الالغريق فى الوقت المناسب وضعوا 
حدا لهذه العادة الهمجية » ونظموا استعمارهم بالطريقة التالية : 


فقد کانوا أولا يستشيرون وحی معد «دلفی» لعرف اذا كانت الا لهه‌قداستحسنت 
الشروع » وبعد ذلك كان ينتخب فائد وتحهز السفن > وكانت فى العادة سفنا طويلة 
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سريعة تحرك بخسین مجدافا » وکانت طريقهم عبر البحر الایجی سهلة مسورة 
لانه كان من النادر أن تمعد السفن عن رژية الجزر التى كانت ترشدهم کانها وسبلة 
لهدابتهم فى عرض البحر » غير أن كثيرا من السباحات كانت غاية فى الخطر لان 
السفن كانت تذهب بهم أحانا بیدا الى «ايطالياه و «اسبانياء وجنوب بلاد «غال» 
وشمالى آفریقا والیحر الاسود ٠‏ وکان استعمرون بحملون معهم النار القدسة من 
«بريثانيوم» )Prytaneum)‏ (فاعة المدينة) من مدينتهم الا صلية » لاجل أن تبقی 
مشتعلة فى الوقد العام لوطنهم الحديد ء وكذلك كانوا یحافظون على أواصر القربی 
والمحة على الرغم من أنهم كانوا فى موطنهم الدیث مستقلين تام الاستقلال 

وكانت ديانتهم ولتتهم ومانیهم وطرق حاتهم أغريقة بحتة » وعلى ذلك كانت 
مستعمراتهم كبذور من بلاد الاغريق زرعت فى تربة أجنيية ٠‏ والواقع أن كثيرا 
من علا الستسمرات اصبحت شما بمد ق کانت تزید و ساخها عق 
مدینتهم الاصلية ٠‏ مثال ذلك مدينة «سيراقوز» بحزيرة «صقللة» فقد كانت مستعمرة 
لبلدة «کورنت» و کذلك مدينة «بیزنطم» ( «القسطنطنية» فیما بعد ) فقد کانت‌ستعمرة 
لدینه « مارا » ٠‏ و کانت المنطقة الستعمرة وتشمل البحر الا "ببض التوسط والبحر 
الااسود > غنبة بمواردها الطعة مثل الذهب والفضة والصادن الائخری الى كانت 
تحرس من اناجم وكذلك الخنس الذی كان بحصل عليه من الغابات » والقمح 
والزيت والنسذ من الارض المنزرعة ٠‏ وكانت كل هذه الثروة تمر حرة من جزء 
من العالم الا غریقی الى الزء الا خر منه ٠‏ وود تع هذا الثراء انتشار المعرفة وذلك 
لان المستعمرين الاغريق كانوا عادة يستوطنون فى أماكن على البحر ومن ثم كانت 
هناك طرق داخلية تسهل: لهم أعمال التجارة » وبهذه الکنفية كان فىمقدورهم أنيرسلوا 
معلومات عن اللاد الى يرودونها ٠‏ وهذه المعلومات الديدة عن جغرافية هذه البلاد 
وتاريخها كان يتلقفها القوم بشغف وكان الاغريق بروونها فى وطنهم فير الاأذهان 
عن العالم الخارجى ٠‏ وقد كان اتصال مصر بالاغريق فى تلك الفترة أى فى القرن 
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السابع وما بعده عظيما جدا كما أشرنا الى ذلك عند الكلام على ملوك الاأسرة السادسة 
والعشرين ٠‏ ففى تلك القة أخذ الاغریق يفدون على مصر وينهلون من علومها * 
ديانة الاغريق 

كان الاغريق فى فجر تاريخهم يعتقدون أن الطبعة ملائی بالقوى الخفية الى 
تساعد بنى الانسان أو تلحق به الضرر شأنهم فى ذلك شأن كل الامم القدية کمصر 
و «بابل» و «آشور» وغيرها من الامم الشرقة ؟ فكان لديهم الاله «بان» آله الضابات 
والتلال والقطعان (وبخاصة الماعز) والرعاة وكان يمثل فى صورة انسان > ولكن 
يقرنى وسافی معزى > ومن اسم هذا الا له «بان»ء رصوص اشتقت كلمة «بنك» 
زمنصو) وهی تعنى الرعب الذى ينتاب الناس فى الا"ماکن الموحشة وذلك لاأن 
هذا الاله كان يضف السابلة بظهوره المفاجىء ۰ 

وكانت الهات الاء بتضلها القوم عذارى حملات يسكن الانهار والمحداول ( وكانت 
تدعى «نريدس» (ووزعجعج )7 والجبال و تدعی (وقووم0) والاشحارو تدعی (فوواD)‏ 
والبحر ۰ وكانت هذه الشات الطعة لابد أن تصير مصادفة للانسان »> وذلك بتقديم 
قربان من اللن والشهد أو الحسوانات الوحثسة » ومن أجل ذلك كانت توجد صور 
صغيرة وحاريب وموائد فربان مبعثرة فى طول البلاد وعرضها لعبادتها فى الريف ٠‏ 

وكذلك كانت الا لهة العظيمة للاد الاغريق تعد فى المدن وف الريف على السواءء 
وهذه الا لهة كان یتصورها القوم فى صور حلوفات مثل الرجال والنساء » ولكنها 
كانت أعظم منهم وأكثر جالا ٠‏ وكان يتخبلهم الاغریق فى عقولهم بصور واضحة > 
وذلك لان «هومر» من جهة فد وصفهم فى اشعاره ومن جهة أخرى لاان الثالين 
والمفتنين قد صنعوا لهم تال وصورا » وقد أصبحت هذه الا لهة شثا فشيئًا أكثر 
أهمبة من أية فوة أخرى » غير أن الاعتقاد فى «بان» وآلهات البحر وما البها من جنبات 
الطبيعة قد فاق غره فاستمرت تعد بوجه خاص فى الا قالیم الريفية * 


)١(‏ و« نريدس » )Nereid8)‏ من بنات « ناروس » (قلاء2167) )| وهو 


اله البحر ٠‏ 1 


سک 


وكان أعظم ألا لهة هو «زیوس» والد الا لهة والناس > كما كان أعظم الا لهة 
5 25 59 ۰ ۱ 
فخارا وقوة » وكان يسكن فى «أوليسوس» وهو جل عال قمته قوق السحاب > 
وهناك كان يعقد مجلس الا لهة » ومن ثم كان پرسل صواعقه على البشر الذین 


أغضبوه + وكانت «هیرا» زوج «زيوس» وملكة السماء الهة صاحة جال بار ء ومقه 
عال » غير أنها لم تكن جذابة لاأنها كانت جامدة غيورة > وكانت الساعات 0 
و «اريس» «نعة) الهة فوس فزح بریدها ٠‏ 
وكانت الالهة «ارقس» تعد بوصفها نور القمر ۰ وكانت بوصفها الهة الصيد 
تعلوف الغابات والوديان والانهار والتلال مسلحة بقوسها وتشابها صائدة اما حبوانات 
برية أو مشتركة فى الرقص واللعب مع اتباعها من آلهات الماء وهی أخت الا له«أبوللو» 
( وهی دیانا عند الرومان ) 
آما «أفروديت» فكانت الهة الب والحمالل » وكان انها هو «اروس» (رهم8) 
( اله حب صغير ) > وکان الیمام طاثرها القدس وزهرتها الحیه هی الوردة ۰ 
وكانت »ت« (Hestia)‏ آلهة الوقد وقد عدت بوصفها مركرًا ورمزا اة 
الاسر والدولة ٠‏ وكان موقدها المقدس لا يقتصر على اقامته فى كل بيت بل كان 
يقام كذلك فى «البریتانیوم» ( قاعة المدينة ) فى كل مديئة » وكانت النار المشتعلة هناك 
لا سمح بالمادها آبدا ٠‏ وكان کار موظفي الدولة والسفراء من أماكن أخرى 
يقدمون القربان على النار لهذه الاآلهة » وكما ذكرنا من قبل أخذ المستعمرون معهم 
بعض هذه الار المقدسة الى أوطانهم الحديدة ٠‏ 
وكانت «بلاس أثيناء وهی الابنة العذراء للا له «زيوس» تعد آلهة المرب والامية 
rC‏ كزلك كانت الهة الطكمة والمهارة وحضور الذهن وحزم الرأى 
وكانت اللامية للنسيج ولحرف أخرى > وكانت الهة شريفة جميلة طويلة القامة ماهرة فى 
الا عمال البدوية القاخرة + وشحرتها القدسة هى شجرة الزیتون * 


و کان «بوزیدون (Poseidon)‏ آله البحر والناییع عذبها وملحها > و کان 
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بصوتانه الثلت الشوكات بهیج البحر ويغلق الصخور التى تنفجر منها نافورات الاء 
وتنبثق منها السون ۰ 

وکان «دیونسوس» اله النبذ » وقد غنی الائون ورقصوا على شرفه لیضمنوا 
محصولا طا من کرومهم ٠‏ وهذه الاغانی والرقصات كانت أصل الدراما الاغریقبه 
التى كانت تنظر البه بوصفه آلهها وحاميها © 

وکان «هفاستوس» الذی عمل ددع «أخل» يشر اله النار و کل مايصنع منها 
کالصور الصوغة من الذهب والفضة والاوانی المزركشة بصور غرية ۰ 

آما الاله ه هرمس » (تحوت عند الصریین) الذی كان فد آرسله الاله «زیوس» 
لاحضار «اودسيوس» من جزيرة «کالسوه فکان رسول الاله ویده عصا كان 
يحمل بها النوم الى أعين الناس أو يقود بها آدواح الوتی الى مسکنها فى عالم الا خرة 

وهؤلاء الا لهة الذين ذكرناهم هنا كانوا بوجه عام عظماء ومنعمین على الناس > 
ولكن على حسب ماجاء فى شعر «هومر» وغيره من الشعراء الاغريق كانوا غالا 
مایشتجرون فيما ينهم وتقوم بينهم العداوة والبعضاء > ففی حرب «طروادة» ساعد 
کل من «هررا» و «آئنا» الاغریق » فى حين أن «آفرودیت» و «أبوللو» فد ناصرا 
أهل «طروادة» وعززاهم 75 

على أن الناس الذين كانوا يفكرون فى ذلك تفكيرا عميقا رأوا شتا فشيثًا أنه يوجد 
شىء خاطىء فى ذلك » ولم نلبث أن رأينا أعظم الشعراء وغيرهم من أهل الفكر قد 
ERED ES‏ فا واه E‏ كن ار ال ره انه 
قريب لمساعدة كل الناس ويقيم العدل ويعاقب الاثم ٠‏ ولكن على الرغم من ذلك فان 
عامة الشعب كانوا يتمسكون بالافكار القدية فنرى فى كل أطوار التاريخ الاغريقى 
السادات والاعاد تقام فى كل مكان على شرف آلهة «أوليسوس» العديدين » على الرغم 


e,‏ كتب فى كتاب الادب المصر ئ القديم عن الدراما وأصلها الجزء الثانى 
ص ١‏ ال ۰ 
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من الاعتقاد فى آله واحد مسيطر » وتلك كانت نفس الجالة فى مصر الى أن لهرت 
عادة «آتون» لمدة 9 اختفت وعادت اللاد سيرتها الاولى ٠‏ 
معبد دلفى : 

كان يوجد فى عدة أجزاء من بلاد الاغریق أماكن مقدسة يعرف كل منها باسم 
«الوحی» حبث كانت الا لهة توحی بارادتهم للناس ۰ وکان آهم وحى هوه« وحی 
دلفی » وکان بحدد بالقعة التى أقيم فها نسران قل آنهما تقابلا هناك ( وکانا قد 
آرسلهما «زيوس» شرفا وغربا من نهاية العالم ) مدللین بذلك على أن «دلفی» هی 
وسط العالم * وقد کشف النقاب عن «دلفی» هذه اطفاثر التى قام بها الفرنسیون 
فى نهاية القرن التاسع عشر + وكان قد أفيم على موفعها فرية حدیثه كان على اطفادین 
أن يزيلوها ويقمموا آخری بدلا منها قبل الدء فى أعمال الفر ٠‏ وآله «دلفی» هو 
«أبوللو» » وكان جذابا وحماله يفوق حمال كل الا لهة الا خرين » وكان يعد اله كل 
الكلام الملهم فى الموسيقى والشعر والتنو ٠‏ وكان يقال أنه ابن «زيوس» نفسه > 
وأنه ينطق بارادته ٠‏ ولا غرابة اذا كان قد جمع كل بلاد الاغريق فى حطيرته 
القدسة ٠‏ والواقع أن «دلفى» تقع فى مكان غريب على صورة شعب ارتفاعه آلف قدم 
على جانب جبل » يشرف خلفها جبل «برناسوس» (عده‌ععصو۳) ٠‏ وبع من بين 
قمتين من قمم هذا ال عين « كاستيليان » من الصخر ۰ وكان كل من جبل 
« فر تاسوس : و« کاستلان » مقدسا لا لهات الشعر « سوزس ‏ (وعهتكة) 
وكان على الیحاج الذين هم فى حاجة لاستشارة الوحی أن یفتسلوا فى « العين 
الکستلبانة » ٠‏ وبعد ذلك کانوا يتسلقون الطریق القدسة الى مذبح « آبوللو » > 
وهنا کانوا بقدمون فربانهم ویقیمون صلواتهم » وعلى مقربة من المذبح بوجد المعد 
الكير الذی كان یحتوی على تثال للااله « آبوللو » ونار مقدسة حفظت مشتعلة بالغار 
وخشب الصنوبر » وق الحراب الداخلی كان ينطق الوحى با يوحى به لكل سائل * 


والكاهنة التى تنطق با يقول كانت تسمى « بشا » (وننتو۳) ولايد من ال 
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تكون امرأة من أهل « دلفی » حرة لا غبار على حباتها » ولکنها لم تكن على شىء من 
الذکاء لا"نه لم يكن مطلوبا منها أن ترکن الى شىء من العلم والهارة » بل كان کل 
ماثر كن اليه هو الهام الاله لها + ومن المکن کذلك آنها كانت فد وهبت بصيرة 
آخری ٠‏ وکانت هذه الکاهنه تصوم وتستحم فى عين « کستلان » كما كانت مضخ 
آوراق غار مقدس وفيرة »> ثم تأتی بعد ذلك فى آئواب فضفاضه محلبه شعرها يحلى من 
الذهب وتقعد على کرسی مثلث الارجل فى داخل الحراب على شق فى الاأرض > 
وکان يخرج من عين تحت الشسق بخار يظهر أنه كان بجعلها فى غسوبة حى آنها 
كانت تنطق باصوات متقطعة أو کلمات آوحی بها الاله ٠‏ و کان کاهن « آبوللو » 
يقف على مقربة ليترجم فیکنب الحواب على لوحة ویعطی السائل اياه « وكان الوحی 
يستشار فى كل الامور » فکان بستشار ملا قل الدخول فى حرب أو تأسس مدینة ٠‏ 
وعندما كانت أثينا فى خطر داهم من الفرس آخر «الوحىء الواطنین أن يثقوا فى 
جدرانهم الخشبية » وقد أكد لهم رجل سياستهم « تست و كليز » أن المقصود من ذلك 
هو سفنهم المصنوعة من الخشب وأغراهم أن يضعوا أسرهم على ظهر السفن لتكون 
حماية لهم فى أماكن فرية وبذلك نجوا ٠‏ وكان الموحى به يفهم على وجهين أحانا 
فمثلا نحد أن « كروسوس » ( الذى سنتحدث عنه فما بعد ) ملك « لبديا » الغنى 
كان مصمما على عبور نهر «هالس» فى آسبا الصغرى واعلان ارب على الفرس» ولا 
كان جواب الوحى کالا تی : 

« وعندما يعبر « كروسوس » « هاليس » ( النهر ) 

وان اسراطورية عظمه ستفقد » 

فقد عبر « کروسوس » النهر وهو وائق من النصر » ولكنه وجد فيما بعد أن 
الاسراطورية العظمة التى فقدت كانت اسراطوریته ۰ 

وآحانا بکون الوحی مهما أو خاطتا » ولکن نصبحته كانت حکنمة سلنمة بعامة > 
وذلك لان الكهنة الذين کانوا بلقنون الوحی کانوا يعرفون كثيرا عن الناس وعن 
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الا حوال المارية فی اللاد ء وقد استعملوا معر فتهم مساعد تهم ف ترجه الكلمات الى 
تنطق بها «بشاه الکاهنة ۰ وهذا الوحى كان فى الواقم احدی الروابط الى ربع 
الوحدة الاغريقة » فكان الاغريق يشعرون يأن هذا الحراب ملك كل الاغريق 
۷ ملك بلدة « دلفى » نفسها » ولذلك تالف مجلس كان ینوی على ائنی عشير ناش 
مقدسا أرسلوا من حلف مؤلف من احدى عشرة مدينة أو دولة ( وقد أرسلت «دلفی» 
ناين ) وذلك نع التعدى على أى عضو من اطلف > وكذلك من ال ی على تحراب 
«دلفی» نفسه ٠‏ وقد فامت حربان مقدستان شنهما أعضاء الخلف حاية لهذا الحراب ۰ 

وکانت تتدفق على هذا الحراب الهبات وتقدم له كذلك الهدايا حتى أن الکان 
أصبح مفعما بالمحاريب والنقوش والتمائیل والا ثار الى تقدم شكرا على مانال مقدموها 
من نصر + ولابد أن « دلفى » كانت مزدحمة أكثر مما يجب » ولكن ماعی أن يقعله 

و کانت تقام ف 0 دلفی « أعاد عظيمة يقد البها الناس من کل اء بالاد 
«هلاس » )¢ ۰ وق هذه القعه كان شعر سکان » هلاس ل باتهم هعا مواطنون 
أغريق » وكذلك فى هذه القعة كانوا يشتركون فى الا لساب الرياضية الى كانت 
عشر جزءا من عبدهم » وكذلك كانوا شتر کون فى العادة عند الحراب الذى 
كان یتوسطها ۰ 

دولة ( ۱ دسر (tb‏ 


تقع مدينة « اسبرتا » على مسافة خمسة وعشرین ميلا من الشاطیء اخنوبی شبه 
ا ا تن القر الرسی لغزاة قوم الدوريين المحاربين » وكانت 
امدينة تحتل موقعا جیلا على نهر فى واد واسع بين البال يقبت فيه الكروم على 
منحدرات التلال والثلال والزبتون فى الحقول ۰ وكان صناعها فى باگورة تاریخها 
يعماون فى البرنز والطين واطحر ۰ 


(۱) « هیلاس » هو اسم يطلق على بلاد الاغريق وكذلك كان د ستعمل وان لم 
يكن من الوجهة الجغرافية ليدل على كل الاراضى النى بسکنها اغريق * 


0 ات 


وقد أقسمت معاید هناك ورحب بالشعراء » و کان فها شىء من متاع الحاة ومساهجها ٠‏ 
وق ال كانت « اسبرتا » تتمو على نسق الدن الاغريقية الا "خری » ولکن حوالى 
عام ٠١‏ ق+م + حدث تغير جعل حباتها جافة قاستة ٠‏ 

وقد كان السب فى ذلك هو وف ۰ فقد كانت « اسرتا » فى هذا الوقت قد 
فتحت « لاكونا » واستولت على أحسن أراضيها ٠‏ وسكان « لاكونا » الذين خضعوا 
لحكم «اسبرتاء قد بقوا أحرارا وعالوا أنفسهم بالصناعة والتحارة فى الداخل 
وق الخارج » غير أنهم مع ذلك لم يحسبوا ضمن أهل « اسبرتا » بل كانوا يسمون 
«بریواکوی» 29 > والسكان الذين قاوموا «الاسرتین» حتى الهاية آصحوا 
عبييدا وأطلق عليهم اسم « هلوت » (هزواو]ج) > وقدعبر الاسبرتبون فيمابمد 
هضبة جال « تایحتوس » (عتتاهع19) متجهين نحو الغرب وغزوا 
أراضى « مسشا » الخصبة + وقد حارب أهلها بشجاعة وعناد » ولكن فى النهاية هاجم 
العدو حصو نهم واستولی علبهم وبذلك خضعوا وأصبحوا «هلوت» أى عسدا ٠‏ و کل 
هؤلاء « الهلوت » أو السد كانوا يمنتحون فطعا من الا آرض حيث كانوا بضطرون أن 
يعيشوا قبها بكدحهم > ويدقعون لاأسادهم مقدارا حددا من حصولهم ۰ وکان علبهم 
أن يؤدوا الخدمة المسكرية » ولکن فى أيام السلم كان حرما علیهم أن ينتقلوا بیدا من 
أرضهم الق منحوها + ولم يكونوا مع ذلك عبيدا بالعنی اطققی » لا*نه كان لا کن 
ببعهم > وقد أصبح بعضهم غنيا عندما كانت مزارعهم یصیها الفلاح ولم عض طويل 
زمن حتى فاق عددهم عدد آهل « اسبرتا » الذين كانوا دائًا فى خوف دائم من أن 
هذه السلالة المهزومة يمكن أن خرج يوما ما آفرادها عليهم حتى أنهم من شدة خوفهم 
منهم عينوا عليهم نوعا من الشرطة السرية كانوا يندسون بين هؤلاء « الهلوت » 
ويقتلون كل من شكوا فى أمره ٠‏ وكان أهل « اسبرتا » يعلمون أن هذا العمل القابى 
لم يكن کافبا لاخضاعهم » بل كان عليهم أن يقووا أنفسهم بكل طريقة ممكنة لاذلالهم 


< 


٠ معنى « بريواكوى » القاطنون حول‎ )١( 


- ۵۶۷ - 


و تنشد؛ لذلك حرموا على آنفسهم كل الکمالبات » فمتعوا التحارة الخارجة بأن جعلوا 
لهم عملة واحدة من الحديد وطردوا الاجانب عندما كانوا يرون فى ذلك فا ةلهم > 
وحعلوا من أنفسهم أمة جلود ۰ وقد قال عنهم » بلوتارخ » :ان مديلتهم كانت نوعا 
من العسکر المسلح الذى كان لكل رجل فيه نصيه من المؤن والاشغال تؤدى + وكان 
الفرد منهم نظر الى نفسه کأنه ولد لخدم بالاده + وكانت حباة 0 الاسر تی 0 
الا'صيل مذ الولادة ملكا للدولة ۰ فلم يكن یسمح باطماة الا للا"طفال الذین یتمتعون 
وده حیده ع أما الضعقاء فانهم کانوا بحملون الى جل «تأیحتوس» وتركون هناك 
لبلاقوا حتفهم ٠‏ 

وكان الذكور يؤخدون ۴ سن السابعه من سونهم وتدربهم الدولة حى سن 
العشرین » وكانوا يتعلمون القراءة والكتابة والوستا ومسادىء الحمساب ومقطوعات 
من شعر « هومر » أو مقطوعات من شعر شاعرهم « ترتیوس » هار1 
ولم يكن يسمح لهم بقراءة کتب الا اذا كانت عن المرب » هذا مع عدم التمرن على 
تنسق الكلام أو الكابة » وذلك لان أهل «اسبر تاه كانوا يحتقرون الكلام فكانوا 
لاإستعملون من الا “لفاظ الا القلل فى کلامهم هدر الستطاع حتى أن كلمة «لاكونيك» 
Laconic‏ الشستقه من بلدة « لا کوسا» لاتزال تفه ان لزد لاله 
على الكلام المختصر المقتضصب + وكان التمرين على المرى والصارعه والرماية جعل 
الس شحعا نا صاان لکونوا فو ادا عند الحاجة + 

و کانوا يلسون رداء واحدا وعشون حفاة ونامون على القش الذى جمعوه من 
شاطیء النهر ویضیفون يعض شوك الموسج الله فى الشتاء » وطعامهم كان بسيطا 
يستولون عله بالسرقة » واذا قض علبهم فى أثناء السرقة ضربوا بالسباط لا من أجل 
السر فة ولکن لعدم مهار تهم فيها ه وکانوا یضربون بالساط کل سنه مرة لتعودوا 
احتمال ال لم ۰ وكانوا بدر بون تدرا خاصا من سن النامنه عشر 5 الى العشرین على 


عد ةوه 


فنون الخرب وكانوا من سن العشرين یصبحون معلمين للائولاد الصفار » ويسمح لهم 
بالزواج ولسكن على ألا يقيموا فى بيوتهم » ومن سن الثلاثين فما فوق يصبحون 
مواطئين ماما ( ويسمون الا کفاء ) ویعشون فى بواتهم > غير أنهم مع ذلك كانوا 
يتناولون وجاتهم الرئيسية فى الستکرات ولا بسمح لهم بترك الدينة دون اذن اذ قد 
یطلبون لحمل السلاح والذهاب الى ساحة القتال + 

وكان كل خسة عشر رجلا منهم , يشتركون فى مائدة واحدة عند أخذ وجباتهم » 
واذا أراد فرد أن ينضم الى احدى هذه امماعات كان لزاما على كل واحد من 
الاأربعة عشر الا خرین أن يأخذ كرة من الخبز الناعم ( وتعد صوت اقتراعه ) ويلقى 
بها فى حوض خاص بذلك » فاذا وجد أن كرة من هذه الکرات قد دحت رفض فول 
العضو اطدید لان ذلك يدل على أن فردا واحدا على الا قل لا برغب فى انضمامه 
البهم ٠‏ وكان على كل فرد أن يورد نصيبه من الشعير والنبيذ واطن والتين وبعض 
النقود لشراء سمك ولم + وكانت ملاس المح واحدة وتحتوى على ثوب مصبوغ 
باللون الا رجواتی ء كما کانوا أصدقاء جیمین فى السلم واطرب وكانوا يسيرون سویا 
الى مبدان القتال على نثمة الزمار » 

أما الننات الاسیرتبات فكن يدربن عقليا ویدنا ليصبحن أمهات لرجال شجعان + 
فكن يدربن على الا عمال الرياضية کالا لاد الذكور » وعندما يتزوجن كن يحش 
رجالهن على أعمال الشحاعة والفروسية ۰ ويقال أن أما اسرتبة قد خضرت ابنها أن 
,مود من المعركة أما مرانديا درعه العظيمة أو تحمولا عليها » وذلك لائن المندى كان 
لا يلقى بدرعه الا عند الهرب » والا"فضل أن تحمل الى وطنك عليه متا ٠‏ 

حكومة اسبرقا : كان لمدينة «اسرتاه ملكان فى وقت واحد » وقد آخذا يفقدان من 
سلطانهما شتا فش ولكن كان تسبير الا “مور فى يد خستة « افور » أو مشرفين ء 
وجلس مؤلف من ثمانية وعشرين شیخا ؟ وكان لهم مع‌الشرفین من‌القوتبحیت كانفى 
استطاعتهم استحضار الملكين أمامهم ٠‏ أما سلطة الشعب فى جستهم فكانت تنحصر فى أن 


د ۵44 - 


آفراد الشص کانوا بجتمعون على الا'قل مر کل شهر لبصوتوا على القوانین الى 
اقترحها الحلس > غير أنه لم يكن من سلطتهم مناقشتها > والظاهر أن الجلس أحانا 
كان لا يلتفت الى الطريقة التى صوتوا بها ٠‏ 


ومن الطريف أن أهل «اسيرتا» أنفسهم کانوا يعتقدون أن کل نظم فوانننهم قد 
وضعها لهم مقنن بدعی « لكو رجوس ۰ < (Lycurgus)‏ ويقال أنه كان رجلا 
حکیما آراد أن ساعد مديته ولم يكن يقصد من وراء ذلك جع سلطة فى يده > 
وبعد أن أتم عمله ترك الدينة كما يقال بعد أن أخذ مناقا من الا"هلین على أن 
يحافظوا على فواننه الى أن يعود . وقد ذهب فى الال الى وحى «دلفى» الذى آخبره 
بدوره أن « اسبرتا » ستفلح وتسعد ما دامت محافظة على قوانينه » وعلى ذلكت‌فانهلبمدفط 
الى «اسيرتاه ولم يسمع عنه بعد ذلك ثانية ٠‏ تلك هی القصة كما تروى فى الاساطير 
أو القصص الا سيرتية ؟ والواقع أن التواريخ فى هذه الفترة كانت مبهمة فلم تحداثنا 
عن هذا المقنن وشخصيته التى يحفها الغموض بالنسة لنا حتى أنه لا يكن أن يعد 
فى نظرنا شخصة تاريخة ٠‏ والظاهر أنه كان بطلا أو آلها بعد فى بلاد «لسيدمون» 
(- «اسرتا» وما حولها ) ٠‏ غير أنه مما لاشك فبه أن «اسسرتا» قد حافظت على القواعد 
والا'نظمة الخارقة للعادة التى وضعها كما يقال «ليكورجوس» » وانها بوساطتها قد 


أصبيحت أقوى دولة حربهة برية فى بلاد اليونان جمعاء 


ل »66# بت 


دولة (« آثبنا» 


کات «أثناء فى بادیء آمرها کنافی الدویلات الصغيرة التی تتألف منها بلادالونان» 
غير أنها على مر الزمن فافتها مىعا + واذا قرناها «باسرتاه وجدنا أن الاخيرة كانت 
حكومة بقوانین صارمة لا تتغير اذ الواقع آنها كانت حكومة آقلية يدير شثونها حفنة من 
الرجال فى حين أن «أثيناء فد صارت دولة حرة راقة » اذ كانت حکومتها دیوفراطة 
يدير شئونها مواطنوها على حسب ارادة الشعب وستری فما يلى كيف آنها وصلت 
الى هذا الحکم الشعبی شا فشيدًا حتى أصبحت مضرب الاامتال فى کل تاريخ العالم ٠‏ 
ففى حين نری «اسبرتا» قد فتحت كل من «لاكونا» و «مسسننا» بالقوة وأبقتهما فى 
يدها بالآوف والعنف » تجد أن «أثيناء قد حكمت « اتکا » بارادتها ٠‏ والواقع آننا 
نجد فى تاريخ أثينا المبكر أن المدن التى كانت تلف منها فلم « أنيكا » قد انضمت 
تحت لواء حكومة «أثناء بالطرق السلمية دون عنف ما » وقد كان ذلك من حسن 
حظ « أثينا » »> اذ قد أحاطت نفسها بأصدقاء وجعلت سلطانها يمند على مساحة عظيمة 
تبلغ حسوالى عشرة آلاف ميل مربع » وتحتوى على موارد طبعية شل 
الرمر والا “حجار فى جسالها والفضة والقصدير فى مناجمها والطين 
فى أنهارها لصتم الفخار » والزيتون والكروم الوفيرة وبعض الغفلال 
مما تفته تربتها » غير أن الغلال لم تعد كافة على مر الا یام وازدياد عدد السكان 
لسد حاجاتها + وقد كان أقليم «أنكاء من جهة البابسة محميا بجبال ولكن لم تكن 
تكنفها هذه الال لوجود ممرات عبرها يكن استعمالها فى وقت السلم ٠‏ آما ساحل 
« آنکا » فسرز فى الحر هدو جزر « ايحة » والشرق » وهذا كان مغريا على 
ركوب المخاطر فى عرض البحر » والواقع أنه لم تلبث طويلا حتى أبحرت عدة سفن 
من ممنائها محملة بزيت الزیتون والفخار للتجارة » ثم العودة بالغلال » وعلى ذلك كانت 
التجارة نشطة فى بحر «ایجفء مع «أثيناء + وكانت «أثيناه فى بادىء آمرها محكومة 
بملوك » ولكن حوالى عام ۱۵۰ قهم ٠‏ حدث تير لم يأت عن طريق ثورة بل 
بالطرق السلمية > وذلك أن الملوك الذين فقدوا سلطانهم شيثا فشیثا قد انقطعوا عن 
الحكم حتى الاسمى منه » وأصبحت حكومة البلاد فى يد عصابة من الا'سر الشريفة 


إهه - 


يقودها حکام یطلق علبهم «ار کون» و کان عددهم فى بادیء الا مر ثلاثة ثم ازدادوا الى 
مسعة > وکان هوّلاء ینتضون من آفراد هذه الاسر ء وکان الشعب مقسما طبقات 
على حسب الثروة و کان لكل الطبقات حق التصویت الا حط طبقة فى جعية الشعب ٠‏ 
وفى هذه امسة كان من المکن الوافقة على انتخاب «الارکون» (اطکام) دسمیا ٠‏ 
وعند تولی هؤلاء الحكام زمام الا "مور کانوا یحلفون اليمين على أن یحکموا على حسب 
القوانين وألا يقلوا رشوة قط » واذا لم یقوموا بهذه الالتزامات كان علهم أن بهدوا 

لمعد «دلفی» مثالا من الذهب > ومن الحتمل أن هذا التمثال كان باخحم الطیعی * 
ولکن لم يض طویل زمن حتی قامت الصعاب وبوجه خاص بين الطبقة السفلی ی 
لم يكن لها حقوق سياسية ؟ وهکذا فانه فى مدة المائة والخمسين سنه التى قلت وضع 
هذا النظام عملت تغيرات من وقت لاآخر سارت بأثينا نحو الديموقراطية اللقة الى 
درچه عطمه +٠‏ 
دراكون : ففى عام ۷۱ قهم+ طلب الى «اركون» (حاكم) يدعى «دراکون» أن 
بضع قاعُة بقواندن «أثناء» ۰ والوافع أن «دراكون» وتشريعاته القانونية لدست معروفة 
لدیزا الا بصورة مهمة » ولكن بظهر جلما أن العقوبات التى توفع على الدنبین كانت 
صارمة جدا حتى أنه الى أيامنا هذه يضرب بها الئل فى القسوة والشدة » وقد ذكر 
لنا « بلوتارخ » المؤرخ الرومانى أن الموت كان العقاب على كل ارائم تقريا فكان 
ای 0 تفاحة أو كرمة » أو من أجل البطالة » أو من 
أجل قتل نفس ٠‏ ولكن « د بلوتارخ »كتب ذلك بعد عهد « دراکون » بنجو ۷۰۰ سنة 
O sS‏ و بق أنفسهم اعتقدوا 
أن القوانين كانت صارمة جدا حتى قال عنها الخطيب ۱ 
مكتوبة بار بل بالدم » وعلى آية حال فانها كانت خطوة للا ينين شين فى أن يكون لهم 
قوانين يحكمون بها مكتوبة للجميع > ولكن لم تلث هذه القوانين مدة طویله حتى 
حلت لها قوانين أخرى ٠‏ 

«سولون»: ننتقل الان من عهد الاشخاص البهمة فى التاريخ مثل «لیکورجوس» 
وغيره من الاشخاص غير المعروفين لا بصفة محسة مثل «دراكون» الى أشخخاص 


ب ۵۵6۲ س 


عرفناهم معرفة أكيدة مدونین فى تاريخ بلاد البونان » ونخص بالذکر أولا «سولون» 
الذی ینحدر من أسرة أئشة عريقة فى اسب والنسب فکان آولا تاجرا ثريا لاحظ 
فى أسفاره كيف كانت تحکم المدن الاخرى »> ولقد رأى أن تشريع «دراکون» على 
الرغم من أنه فد وضع المححر الا سامى للحكم المقنن يلمس جذور الفساد فقد کان‌بری 
كل عام ظلم الا غناء القليل العدد والفقر الذى كان بتفاقم آمره بين صفار الزراع ۰ 
ومن أجل ذلك عزم على أن ساعن «آثنا» ويعمل عملا نسلا للاده وقد أخذ استه 
.بعلو الى أن انتخب عام 4وه ق۰م۰ «أركون» فأخذ يقوم باصلاحاته ۰ وقد نقل 
بعض القوانين عن مصر كما آشرنا الى ذلك عند الكلام عن الملك أحمس الثانى + 

والواقع أنه كان یوجد فى «أسكاء عدد كير من صغار الفلاحين شون من الفقر 
لدرجة أنهم كانوا بقترضون نقودا بأرباح فاحشة من كار الملاك وغبرهم من أثرياء 
القوم بضمان ما ملكت أيديهم من أرض زراعية »> وهذا يعنى آنهم کانوا برهنون 
أراضيهم أى أنهم كانوا يسلمونها لدائنيهم » اذا لم یقوموا بتسديد ماعليهم من دیون » 
وهذه الاراضی المرهونة كانت محددة بأحجار ( وتسمى أحانا أعمدة الرهن ) > 
وغالبا ما كانت تبقى منتصبة هناك لا تزحزح اذا أخفق الدائن فى دفع ما عليه + وعلى 
ذلك كان الدین يستمر يعمل فى الارض التى كانت بوما ملكه » والظاهر أنه كان يدقع 
سدس محصولها فائدة لدائنه + والناس الذين ليس لهم أرض أو الذين لم يكن فى 
مقدورهم دفع ما عليهم من ضرسة كان عليهم أحانا أن برهنوا آنفسهم وأسرهم 
وعندما يظل الدين قامًا بعد ذلك يصح هؤلاء الرهائن فى موقف العسد الذين عکن 
ببعهم فى داخل البلاد أو فى خارجها على يد أسيادهم + 

وأول عمل قام به سولون» أن خلع أحجار الدود وحرر العبيد وحرم على الناس 
أن بسعوا أنفسهم وألغى الدیون التى فرضت بسبب ذلك + وهذا العمل كان يطلق 
عليه كلمة اغريقية معناها «نزع النبر» وقد خلصت فعلا «آثيناء فى مدة وجمزة كل من 
كان حولها من رجال عوملوا معاملة سيئة » وكانوا خطرا عليها خطر طبقة «هلوت» 
الذين كانوا شوكة فى ظهر «اسبرتا» فى كل أطوار تاريخها ٠‏ 


- o — 


وقد حاول «سولون» أن يجعل من الا شین مواطنين يدب فهم روح شعبی عال 
طيب فقسم الشعب طبقات وأعطى أحقر طبقة وهم الكادحون حق التصويت فى الجمعية 
العمومية للشعب ووضع محاكم تشريعية تألف من مواطنين محلفین ورحب بالا جانب 
الذين كانوا يفدون على «أثيناء وشجع التحارة وشدد فى ضط الموازين والکاییل 
ولم يسمح لواحد أن يغتاب الا حاء فى الا ماكن العامة كما كان حظورا عليه أن یذم 
الموتى » وقرر أنه على كل والد ألا ينتظر معونة ابنه اذا لم يكن قد رباه ليكون صاحب 
تجارة أو حرفه ‏ كما أنه لم سمح لاای فرد أن قف على الیاد أى أن يقف بسدا 
عن الاشتراك فى مصالح بلاده » اذا كانت هناك أحزاب محتلفة فى اللاد ۰ وأخيرا 
لم یسمح لای امرأة أن تغالى فى زینتها وقد کنب «سولون» فواننه هذه على ألواح 
من الحشب وحفظت فى قاعة المديئة (سيعصهاوإم) > وحتم على كل مواطن أن 
یطمبا ٠٠‏ وبعد أن اتم كل هذه الاصلاحات قام بأسفاره ثانية لمدة عشر سنوات ثم 
مات فى عزلته فى «أثناء عام ٥۵۸‏ ق+م* 

آثینا فى عهد « بیز ستر اتوس » Pesistratus‏ 

رقل موت سولون» ظهر على مسرح الباة الا”ثينية دجل عظیم آخر یدعی 
«بزستراتوس» وقد استمال الى جانبه عامة الشعب وله الدعقراطة التطرفة وبخاصه 
سکان التلال الذین کانوا یقطنون الهات الرتفعة بجوار «أثيناء »> وکان للفسه منهم 
حزب یدعی حزب التل » هذا بالاضافة الى المواطنين الذين لم يعمل «سولون» شك 
بر ضيهم ۰ 

والواقم أن تشریمات سولون» لم ترض کل طبقات الشعب مما آدی الى انقسام 
السکان ثلائة أحزاب وهم أهل الشاطیء » وأهل السهل » ثم أهل التلال الذين كان 
على رأسهم «بیزاستراتوس» منذ عام ۱وق»م ۰۰ ويقالانهذاتيوم كان يسير بعربته 
فى مكان السوق فأشار الى الجروح التى أصابته كما قال من يد أعدائه » ولم يكن ذلك 
صحبحا اذ أنه قد جرح نفسه ليضلل الناس » ولكن كلامه وجد أذنا صاغية وصدفه 
الشعب وأعطى حرسا مؤلفا من خمسين رجلا ولم يلبث أن زادوا الى أربعمائة جندى» 
وعساعدتهم استولى على « الا کروبولس » (عنآه‌جههه) ( وهو التل 


بت ۵۵6 — 


ذو الوانب التحدرة القائم فى وسط « أثينا » ) وبعد ذلك فرض نفسه حاکما مطلقا 
على « أثينا » بوساطه حزبه الوّلّف من رجال التلال ۰ 

وكلمة حاکم مطلق « تيرنت » لاتنی فى الا “صل حاکما قاسبا طاغة » على الرغم 
من أن الاکم الطلق يكن أن یکون متصفا بهذه الصفات ٠‏ و کلمة «تيرنت» تعنی هنا 
رجلا يحكم دون أن يحاسب أو براقب من الدولة ٠‏ وقد حکمت عدة مدن اغريقية 
فى أزمان محتلفة بحكام مطلقين کانوا سسا فى شهرة هذه المدن وعظمتها وثرائها + 
والواقع أن « مزستراتوس » الذى أصبح الان حاكما مطلقا على « أثينا » كان بلا 
نزاع سغى مصلحتها وأراد أن ,يجعلها حملة مثقفة فوية اطانب عزيزة السلطان > فاعاد 
اصلاح معبد الالهة « أثينا » الذى كان على تل « الاکربولس » > وأعاد نشر أشعار 
« هومر » وقراءنها فى الاعاد العظيمة الخاصة بهذه الالهة ٠‏ هذا وقد أمد المدينة 
بالاء النقى الصافی من التلال بواسطة قنوات + كما شجع الا"عمال فى القول > وفی 
زمنه وصلت تحارة « أثينا » ومستعمراتها الى « الدردیل » ( هلوت ) » ولا بد أن 
الدن الاغريقة كانت تلاحظ بعين القد والغيرة السفن وهی محملة بالبضائع الى 
« آثينا » ومنها مما بدل على ثرائها وآهمتها التزايدة ۰ 

ولا نزاع فى أن « ببزاسترتوس » كان له أعداء فى « آثنا » وهم الذين خرجرا 
عليه و نفوه مرتين ؟ ولكن أنصاره أعادوه كذلك مرتبن ٠‏ وفى النهاية مات عامل/الاهق*م 
وقد خلفه ابنه «هساس» حاكما مطلقا ولكن عندما أخذ یقسو على القوم وتحوم حوله 
من حکم الفرد الطلق وأصبحوا أحرارا + 0 

» کلستئیز » (Cliesthere8)‏ : رآینا فما سبق أن « سولون » قد أشأ 
المؤسسات وأقام الا له التى تدار بها الديمقراطية الا شنية » وقد رأينا کف أن آلنه لم 
يكن ادارتها فقد كانت العقة الخطيرة فى سسل تحاحها هی القوة السياسية للعصديات > 
لا'نه بابقاء « سولون » على العصبرات قد حافظ على نظام القبائل آساسا للدستور الذى 
وضعه » ولكن لااجل أن تصبح الديمقراطة حقبقة واقمة كان لابد من حرمان 
العصسات من القوة السياسة واحلال نظام جديد محلها ٠‏ والرجل الذى قام بهذا 


بت نت مت 


العمل العظیم هو « کلستنیز » الذی تولی زمام اطکم حوالى عام ۵۰۸ ق»م ٠‏ فقد 
آضاف آشاء جديدة على قوانين « أثينا » مما جعل حکومتها دعقراطة حقىقة » وذلك 
أن تقسم « سولون » البلاد طبقات قد وضع النفوذ الا عظم للدولة فى آیدی رجال‌الال 
وأصحاب الغنى فكان أولعمل قام به «کلستنیز» أنه غيرهذا النظام فقسمالشعبمراكز 
مجمعة من قرى مؤلفة بطريقة جعلت الا "ام القدية تتمزق وتحمع المواطنينالا حرار 
من كل الدرجات غنيهم وفقيرهم فى صعد واحد لاداء واجبهم تحوالدولة » وأصحوا 
يعطون أصواتهم فى انتخاب « الاركون » وفی انتخاب المجلس الوّلف من خمسماته 
عضو ( خسون عضوا لكل قبلة ) وهم الذين كانت فراراتهم لابد أن يصدق علبها من 
عة الشعب »> وعلى ذلك شعر كل مواطن بأن له نصيا حققا فى الحكومة » وكان 
مفروضا على كل واحد أن يعطى ويأخذ ۰ ولا كان الحلس مفنوحا لكل رجل 
يزيد عمره على الثلاثين » فان كل واحد فد عرف أنه فى مقدوره أن يرفى الى مكانة 
علا فى خدمة بلده ٠‏ 

وهذا النتلام يقودنا الى زمن مدهش فى حاة « أثينا » ٠‏ وذلك أنها بدلا من أن 
تقی جامدة مثل « اسرتا » قد تغيرت وفت فى اتجاء الحرية الصححيحة > وقد کان 
مهسدسو العمارة والمثالون والصناع فى عمل مستمر أدى الى تجميل مدینتهم وتحسان 
حالة آهلها ء هذا بالاضافة الى آنها فى ذلك الوقت كانت قد شاركت المدن الاغریقه 
الا "خری فى الوقوف على المدهشات والا عاجب التى كشيف عنها فى تلك الفترد 
الا"سفار التى قام بها أهل الفضل وأصحاب المخاطرات من رجالاتها الذين جابوا 
الا'قطار الح‌اورة لبلادهم وبخاصة المستعمرات الى أسسها أهالى بلاد السوتان 
فى آسا وجزر البحر الا بض التوسط » هذا بالاضافة الى أهل العلم والمؤرخين 
الذين زاروا مصر وبلاد فارس وغيرها ونركوا لنا عنها المؤافات المتعه التى تصف 
أحوال تلك اللاد وتاريخها بشیء من التفصيل ۰ وتدل البحوث العلمبة اخدینه على 
أن فلاسفة الو نان وعلماءها قد نقلوا الكثير ءن العلوم المصرية الى بلادهم مما ستحدت 


عله فى فصل خاص يظهر فه مقدار تأثير مصر فى العلوم الاغريقة ۰ 


اخروب التى وقعت بين الاغريق والفرس 


مقدمة : ان حلقة اتصال بلاد المونان بالعالم التسدین ترجع بنا الى القرن السابم 
قل الملاد فقد كانت متصلة بمصر منذ عهد الملك « بسمتيك الائول » كما بينا ذلك فى 
غير هذا المكان كما أخذت تتصل بالشرق عن طريق ساحل آسيا الصغرى 
الذى يدعى « آیونسا » وبخاصة بدولة « لديا » التى كانت تقع على مسافة 
ألف ميل فى الشمال الغربى من بلاد « بابل » ٠‏ وكانت « ليدياء هذه غنية بأرضها 
الخصبة ومناجم الذهب التى تحتويها كما كان موقعها من حيث التجارة عظيما جدا 
لدرجة أن ملكها ه كرسوس » كان يضرب به المثل فى الثراء > والواقع أنه كان 
مسيطرا على الزء الغربى من « آسيا الصغرى » با فى ذلك المدن الاغريقية الا بونبه 
ال كان قد استولى علها ۰ 


وتقع بين بلاد « بابل » و «لبدياء دولة ری أخرى من دول الشرق تدعى «مدیاه 
وكانت حدودها وفتئذ تتاخم حدود مملكة « كرسوس » وهؤلاء المنديون وجيرانهم 
الفرس كان يربط بعضهم ببعض روابط سلاله قوية » وعندما اشتد ساعد دولة 
الفرس الفشة فى عهد ملكها « كورش » الا "کر ( هلاه ق۰م ۰ ) وصارت أقوى من 
الدیین وفتحت بلادهم »* فضل حاکم « سدیا » الذى كانت تربعله ملك الفرس ترابة 
دم أن تتضم الملکتان وتوّلفان دولة واحدة باسم مملكة الفرس > وبعد ذلك آخذ ملك 
الفرس « کورش » یفتح المالك الكبرى الحاورة له فى تلك الا ونة » وهی الق 
كانت آنهکنها الحروب »,واستولی على ممتلكاتها » ففی اطلهة الغرببة من ممتلکانه كان 
الملك « كروسوس » ملك « لبديا » فقهر بلاده وبذلك أصبح الممسيطر على مملكته 
واسراطوريته ها فى ذلك مد اونا الافرش دم وق الشرق هزم « بابل » 
وآصحت امبراطوريتها فى مضه يده ٠‏ وفی « بابل » وجد هناك بهودا نفاهم بخنتصر 
من «آورشلم » منذ ستين سنة مضت ٠‏ ولا كان « کورش » هذا ملكا رحمما فانه 


بت ۵0۵۷ بت 


أصدر منشورا سمح فه لليهود بالعودة الى بلاد يهوذا التى أصبحت جز من 
امراطوریته ۲۳ ۰ 

وبعد موت « کورش » خلفه على العرش ابنه لبضع سنين استولی بعدها على 
صوطان اللك ملك عظیم یدعی « دارا » الاول الذی كانت امراطوریته وفشد 
تشمل مصر وقند شرفا عبر حدود الهند ۰ وسنرى ماذا يكون مصير بلاد الاغريق 
عندما يأتى دورها مع هذا الفاتح العظيم وبلاده الترامية الاأطراف القوية البعلش ٠‏ 
والواقع أن الملك « دارا » ( ۵۲۱ - 4۸0 قمم ) فد ربط أطراف امبراطورته 
بشبكة طرق توّدی الى « سوس » عاصمة ملكه + فمن مدينة سردیس» مقر معسكره 
فى غربى ممتلكاته كانت توجد طريق طولها ٠٠٠١‏ ميل محروسة عند ممرات البال 
وعند مصاب الا"نهار بحنود فارسية » وكانت السباحة بين الدیتین مستغرق لاه 
آشهر غير أن الرسائل المستسجلة كانت تنقل من « سوس » واليها فى أسبوع وذلك 
۷ه كانت توجد حاط بريد واصطلات خل لغار البريد على مسافات تعد الواحدة 
منها عن الانخری أربعة عشر ملا » حيث كان ركاب خيل البريد على استعداد ليل 
نهار لحمل الرسائل بالتناوب على ظهور ال ٠‏ وعندما كان آخر حامل بريد من 
هؤلاء يقترب من هدفه کان يرى أمامه سهلا خصا وماها غزيرة » ویکتف السهل 
جال على مسافة منه » وفى هذا السهل الخصيب كانت تقع مدينة « سوس » العظيمة 
التى قدر محبطها بعض كتاب الاغريق با بين خسة عشر وعشرین ملا > والواقع أنها 
تلف طوارا هائلا آقم عليه قصر الملك ٠‏ وهناك كان الرسول برفی السلم العظيم 
وير بارس الملكى ثم يدخل قاعة ذات عمد شانخة حيث كان يتربع الملك العظیم على 
عرشه المصوغ من الذهب والفضة » يحبط به مستشاروه وکتنته > وهنا كان یتسلم من 
رعایاه ذها وفضة ویخورا وعاجا وأبنوسا وجزية من كل نوع » كما كان يستقبل 
السفراء من ممتلكاته وكذلك « الشطاربة » (وهم حكام الا"قطار التى كان يسبطر عليها 


)١(‏ عزرا ‏ الاصحاح الاول السطر ۱ - ؟ 
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وعددهم عشرون حاکما أو «شطرباء ) و کان بستقل موظفی احصاء پسمون عبون 
اللك وآذانه وهوّلاء الرجال کانوا یطوفون فى آنحاء السلاد ویرشون « الشطاربة » 
وغيرهم من کبار رجال الدولة لیوا اذا كان هناك مایجب‌آن يعرفهملكهم ٠‏ والواقم‌آن 
كل شىء كان فى يد « دارا » وکان سيفه هو القانون » ولكن على الرغم من سلطانه 
المطلق فانه كان حاكما عاقلا ومعتدلا فى معاملاته لقومه بالنسبة لعصره هذا اذ لم 
پئوروا عليه + 

ولم يكن فى بلا الفرس معابد للا لهة كالتى فى بلاد « المونان » و « مصر » و«بابل» 
و « آشور » ء وذلك لان القوم كانوا يعبدون الها واحدا عظما يثل الخير وهو الاله 
« اهورامازدا » آو « آورموزد » الذی حدد طریق النجوم وحفظ الاارض والسماء 
وجعل القمر ينمو ويصغر ؟ وسخر الهواء والسحاب > وخلق النور والظلام والنوم 
والصبح والظهيرة واللیل ٩۳‏ ۰ و کانت توقد نار مقدسة على رعوس الال على مذابح > 
وذلك لاأنها كانت رهزا للا له » و کانت تناهضه قوة آخری للشر تدعی « اهبرمان » 
و کان نصسها فى النهایه الهزيمه على ید قوة ابر + وهذه كانت ديانة رفعة الغزی > 
اذا ما فرنت بالديانة الاغريقية للا فبها من معنى روحی أعلى وآرقی ٠‏ ومعظم هذه 
التقاليد الدينة الفارسية تعزی للمفکر الدینی العظيم « زورواستر » الذی انشق من 
أرض « فارس ۰ غير أننا لا نعلم على وجه التأكيد فى أى تاريخ ظهر » والحتمل أنه 
جاء حوالى ألف سنة قبل اللاد ۰ 

نلك هی أحوال بلاد « الفرس » قبل دخولها فى الخروب الطاحنة التى دارت 
رحاها بينها وبين يلاد البونان التى كانت لاتكاد تعادل مساحتها احدی‌مدیریانها الصغيرة 

الخرب الآولى : وقد بدأت حرب « فارس » الا ولى على بلاد المونان عندما أخذت 
|المستعمرات الا يونية تثور على الحكم الفارسی فبها بعد أن ضمها الى ممتلكاته ۰ 
والواقم أن الدن الا يونبة الوافعة على ساحل آسا الصغرى كانت تارس تحارتها فى 
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سلام فى عهد « دارا » و کان سکان هذه الدن أحرارا فى انساع عادانهم وفوانتهم 
ودياتهم » وتلك كانت من حسنات دولة « فارس » فى ذلك العهد اذ لم تكن تدخل 
فى شون مستعمرانها الخاصة مما جعلها تبقى مدة طويلة + فکانت على ذلك کل مدينة 
من مدن « ايوا » تمارس أحوالها الخاصة » ولكن كان على رأسها حاكم مطلق اغريقى 
نصبه الملك > وهذا نوع من الحكم كان محا عند « الفرس » » ولكنه كان مغضا عند 
الاغريق الذين جلوا على حب الدعقراطة » وفضلا عن ذلك كان على «الشطرب» 
( الحاكم للاقلم ) أن يحقق ولاء هذه المدن للملك بأن تدفع ماعلها من جزيه وتقوم 
با علبها من خدمات عسكرية للجيش الفارسى وأسطوله عندما تدعو ااجة لذلك ء 
وقد أخذ السکان الاغریق فى هذه الدن یتذمرون لفقدان حریتهم » وانتهی الا مر 
أن فاموا بثورة عام ٤44‏ ق۰م + وقد اندلع لهسها من مدينة « ملتوس » 
(#uاا)‏ وهی أهم مدينة أيونية على ساحل « آسيا الصغرى » > ويعد 
ذلك تتاعست الثورات فى المدن الا“خرى والاامل مشتعل فى فلوبهم به التخلص من 
حکم الفرس ٠‏ وقد طردوا فعلا حكاميم الستدین وقد التحأت هذه 
المدن الى « اسرتا » طالة اللجدة ولکنها رفضت فى حين أن « أثينا » آرسلت 
ال الثائرين عشرین سفنة كما أرسلت بلدة « أرتيريا » الوافصة فى جزيرة 
«ايوبوا» (وووطن) خس سفن لتساعد الاآیونبین على مهاجة ساردیس» الى 
كانت تعد الرکز الرئسى للحش الفارسی »> وقد استولوا على الدينة كلها الا علعتها 
عندما أشعل جندی النار فى احدی‌بوتها ب وقد یکون‌ذلك من باب‌الصدفة - التى كانت 
منبة بالغاب والقش الدهوك بالخلط + وکانت تنقسحة ذلك أن شبت النار فى کل 
المدينة ء والظاهر أن أهلها قد وصلوا الى اتفاق مع الفرس ومن ثم عاد الا نيول 
'وأهل «أرتيرياء فى سفنهم الى وطنهم + وقد ترك لنا «هردوت» والد التاريخ صورة 
حبة عن شعور الملك «دارا» عندما سمع بهذا الحادث » اذ يقول : لم يعر أى التفات آهل 


« أيونما  »‏ لانهم لن يفروا من العقاب ‏ ولکن قال : « من هم الا ثيفيون ؟ » وعنده 


+0 م 


خير خرهم طلب فوسه وركب فه سهما وأطلقه فى السماء ودعا «زيوس» ( يعلى 
« أورموزد » آکتر آلهة الفرس ) أن عنحه القدرة على الانتقام من الاثشين > و بعد 
ذلك أمر أحد خدمه أن يقول له ثلاث مرات عند كل وجة يتناولها : « سيدى إذكر 
الائشین » - ولا بد أن نلحظ هنا أن المؤرخين القدامى كان من عادتهم أن يصوغوا 
بأسلوبهم هم أقوال الشخصية التى بتحدئون عنها » أو حتى يتعضلوها »> وهذه الكلمات 
كانت فى الواقع ثينة ٠‏ لاانها من جهة تشمل كيرا من اللقيقة ومن جهة آخری 
لا'نها وهی صادرة من ملف ماهر تقدم لنا نظرة فاحصة عن عقول المتكلمين فى 
الازمان الى عاشوا فبها ٠‏ وقد جع «دارا» الاول حوعه > وبعد أربع سنین نجح فى 
اماد ثورة هذه المدن فعاقب «مبليتوس» أشد العقاب وأقساء > اذ قتل رجالها ونفى 
النساء والاطفال الى «سوس» ووضع حامة فارسسة فى قلعتها +٠‏ وقد شعرت «أثناء» 
بأعمق الزن وأمره عند سقوط «سلتوس» وعلمت أن دورها سکون الالى ٠‏ 
آول غزو فارسى لبلاد الاغريق : 

باعت أول حاولة قام بها «دارا» لغزو بلاد الاغريق بالفشل » وذلك لان عاصفة 
هوجاء حطمت مائتين من سفن ملكها العظيم بیدا من جبل « آنوس » أما باقى الیش 
والاسطول فقد اضطروا الى التقهقر ۰ وبعد مضی عامين على هذا الادث كان «دارا» 
على استعداد لمحاولة غزو بلاد الاغريق ثانبه » وقد آرسل أولا رسلا زر بحر 
«ایحه» ومدن الاغریق طالا منها ترابا وماء رمزا للخضوع له > وقد أطاع معظم 
اطزر وأرسلوا له ما طلب الا «أثيناء و «اسبرتا» ومدن أغريقية أخرى فانها رفضت 
على الرغم من أنها كانت تعلم أن ذلك يعنى قام حرب علها ٠‏ وعندئذ أرسل «دارا» 
أسطوله المؤلف من ستمائة سفينة الى «أرترياء فى جزيرة «ايوباء ونزل هناك جشه ۰ 
وقد حارب أهل المدينة ستة أيام صادين هحوم العدو الجمار » ولكن خائنين من بين ٠‏ 
السكان فتحوا أبواب الدينة للعدو الذى استولى عليها ونهنها وحرق معابدها واغتصب 
التاس وسافهم الى العبودية وذلك على حسب أمر «داراء ۰ 
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وتحرك بعد ذلك الاسطول الفارسی الى بلدة «ماراتون» الواقعة على الشاطیءالشرفی 
«لاأتيكاء على مسافة اثنين وعشرین ميلا من «أثيناء وأنزل جز من اليش على سهل, 
الساحل » وقد ظن العض أنهم فعلوا ذلك لا“جل أن يحملوا الاثينيين على سحب 
جنودهم من «أثيناء » وذلك لانه كان يوجد حزب فى الدينة يريد أن یسد الحاكم 
الطلق «هساس» الذی انی على أحد السفن الفارسة لمساعدتهم ٠‏ وكان حز ب«همياس » 
ينا مر مع الفرس ليدخاوا المدينة التى لم تكن محصنة وفتئذ ۰ 

وعندید ارسلت «آئنا» الى «اسبرتا» بریدها السریع «قك سدس » الذى فطع مسافة 
مائة وأربعين سلا فى مان وأربعين ساعة وسلم التماس النبحدة العاجلة + وقد رجا 
أهل «أنيناء اللاسدییین 7" ألا يقذوا على مقربة منهم ويشاهدوا أقدم مدينة فى بلاد 
الا نیون تصبح أسيرة فى يد قوم همج »> وكانت «ارتريا» قد وفعت فى ذل العبودية 
وصارت بلاد الاغریق ضعفة بفقدان مدينة عريقة فى الحد » ولکن «اسيرتاه و فتئذ 
كانت تحتفل بعد دینی تحرم قوانينه علها أن تخرج من دیارها قبل تام الفجر + 
والوافم أن «أثيناء كانت فى خظر ولذلك فان التأخر أو التردد من جانب الاهالى 
سيكون من نتائجهما أن يكن الفرس من القیام بالهجوم وبخاصة أن المدينة لم تكن 
مسورة ۰ وفى هذه الا ونة كان تحت فادة القائد الاعلى للحش المسمى « كالما كوس» 
عشرة قواد يسمى واحد منهم سلتاديز» ٠‏ وقد كان من رأيه أن يقاوم العدو عند 
المكان الذى رسا فه أسطول الفرس وقد انع ريه » وبعد' مسيرة یوم واحد كان 
نسعة آلاف جندی يقفون على التلال القرية من «مارائون» مطلين على السهل الذى 
بشهم وبين البحر وقد کانوا وحدهم من الائشین > ولم يكن يساعدهم الا ألف جندى 
أر سلتهم الى هناك مديلة صغيرة تدعى دبالاتنا»ء (وعهنهلوم) ‏ من اقلم «بوشا» 

(هتامومع) »> وكانت قد وضعت نفسها تحت حاية « أثينا » منذ عشرين سلة 


مضت ٠‏ وأسفل من اليش الائنی كانت ترسو السفن الفارستة على مسافة تتراوح 


)١١‏ وكلمة «لاسيدمون » تعبار آخر عن « أسبرثا » وتعنی كذلك آحیانا كما 
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مابين مملين وثلائة ۰ والرأى السائد هو أن الفرسان کانوا قد آنزلوا ثانبة لا “جل 
أن یقوموا بهعجوم مفاجىء على «أثيناء ٠‏ أما المشاة فقد اصطفوا فى السهل بالقرب من 
البحر فى خط طويل ٠‏ وقد عقد «کالیماکوس» جلسا حربا وقد انقسم قواده فريقين 
فريق بحذ التمهل وفريق يريد العمل فى الخال » وكانوا خمسة ضد حمسة » ولكن 
مشادیزه حث على ضرورة القبام بهجوم باسل سريع لان «أثيناء كانت فى أعظم 
خطر بهدد اها » وأن هذهاللحظة لابد آن‌تقررمصي‌ها » وعندئذ قرر «کالسماکوس» 
الهحوم » عصف جنوده استعدادا للمعركة على العدو وقد جعل صفه بنفس طول 
الصف الفارسى وقواه فى الناحان ولكن فى الوسط كان عمقه لا يتحاوز بضعة 
صفوف ۰ وقد آعطت اشارة الهحوم وعندئد تقدم النود الاغریق الى الامام سرعة 
على العدو »> وقد ظن الفرس أن هؤلاء اطنود قد أصابهم مس بلا ريب والتحموا 
معهم فى حومة الوغى » وقد استولت علبهم الدهشة عندما رأوا أنفسهم مضطرين 
الى التقهقر نحو التلال ٠‏ وكان المناحان ‏ جناحا اليش الاغريقى - على حذر من 
أن يتابعوا عدوهم الى مسافة بعدة > بل التفوا حولهم وشتتوا شمل قلب اليش 
الفارسی المنتصر فى هجوم سقط فبه كثير من جنود العدو صرعى وبعد ذلك هربت 
البقية البافية من جش الفرس الى سفنهم والاغريق يقتفون آثرهم ونشب بينهم صراع 
بالا يدى فقتلوا منهم عددا عظيما واستولوا على سبع سفن فى النهاية ٠‏ 

وقد افتس المؤرخ .«هردوت» شائعة تقول ان الفرس فى أثناء افلاعهم بسفنهم رثى 
درع سطع من فمة جبل خلف «مارائون» يقع بينها وبين «أثيناء » وقيل أن ذلك كانت 
اشارة من اعقونة فى المدينة لىظهروا للفرس أنه ينهم أن يدخلوا «أثناء ۰ 

وقد لف الفرس حول الساحل حتى وصلوا الى المناء الشرقبة «لاتثيناء » ولکنهم 
وجدوا الائشین قد ساروا بسرعة خاطفة من سارائون» ووقنوا هناك أمامهم + وقد 
كان نجاح الاثيننين فىملاحقتهم بهذه السرعةعلى مایظهر سببا فی‌خبة المؤامرة > وعندما 
علم الفرس بانتظار جش «أثيناء الفاجیء لنازلتهم عادوا الى بلادهم بحرون ذيل 
الخسة والهزية ٠‏ 
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وبعد أن تمت کل هذه الاحدات جاء الى «أثبناء لقان من جنود «اسبرتا» بعد ام 
القمر » ومن ثم ذهوا الى «مارائون» لشاهدوا مكان الواقعة ‏ وهناك امتدحوا اطنود 
الانشين على ما أحرزوه من نصر هين » ثم عادوا ثانية الى «اسسرتاء + على أن هذا 
النصر لم يسحق اش الفارمی اما ء وذلك لاه يشترك فى العر که الا جزء منه 
فضلا عن أن الفرس كان لديهم موارد كثيرة لتأليف الكوش اطرارة ولكن اجه 
الهامة فى ذلك أن اسم «أثينا» اصح مشهورا فقد كان فى استطاعتها دون مساعدة 
تقریا أن تحجر جش الفرس الرهب الانب على أن بتقهقر الى بلاده مقهورا ۰ 
غزوة الفرس الثانية لبلاد الاغریق سلة 1۸۰ ق * م ° 
لم ينس الفرس الصدمة التى صدموها فى موقعة « ماراثون » ولذلك بنتوا لغزو بلاد 
الاغریق كرة آخری ٠‏ وقد بدا الفرس غزوتهم بعد مضی عششرة آعوام على الفزوة 
الا"ولى » ولم .يكن هجوم الفرس هذه الرة موجها على « أثينا » و « آیوبوا » وحسب > 
oy‏ ا 
دة للحرب + والواهم آنها قد أظهرت رغتها فى أن تأخذ ينصيها كاملا فى الحروب 
القلة ٠‏ أما ناه فانها على أية حال قد قدمت للقتال أسلولها ومالها من دراية بحريةء 
تلك الدراية ای جعلت النصر فى جانب الااغریق ٠‏ وقد رأى أحد رجال سیاستها هو 
« تمستوكليس » فى الوقت الناسب أن الخطر كان داهما وأن النصر سیکون فى جالب 
من تكون له السادة الحرية ٠‏ وكان فى «اتبكاء فى هذا الوقت منجم فضة بخرج 
کسات عظيمة من هذا المعدن ولذلك أغرى «تمست و کلس» الانشين على أن يكونوا 
بحارة ماهرين » وأن يفقوا هذه الثروة عإ لى بناء سفن حرببة مجهزة بمجاديف كثيرة 
وشرع كيرة » وكانت « نينا » فى هذه الا ونة لها أسطول يفوق بك بكير أى أسطول 
آخر فى بلاد الاغريق ۰ 
آما الفرس فکان ملکهم «دارا الا'ول» كذلك بستعد طملة أخرى على بلاد المونآن 
و لکنه مات عام ٩‏ ق ۰+۰ وخلفه انه «کزر کزیس» الذی اشتهر يضعفه وعروده > 
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ولم يرث شيا من عظمة والده » وقد استمر فى التعثه للحرب على نطاق واسم ۰ 
وفرر أن جشه الذى جنده من الست والاربعين أمة التى تتألف منها اسراطوریته 
يجب ألا يعرض الى بحر ابحه العاصف بل يجب أن سسير حول ساحل بلاد 
الاغريق فى حين أن الااسسطول يكون على اتصال معه بحرا ۰ ومن 
أجل ذلك حفرت قناة للاسطول فى برزخ جبل « آئوس » (عمطنه) 
الذى كانت تصطدم فيه العواصف وهو الذى. كانت قد غرفت فه سفن «دارا الاول» 
منذ ائتتی عشرة سلة خلت ٠‏ وكذلك أقيمت فنطرتان من السفن على مضبق«هلسونت» 
(الدردنل احالی) لا نجل مرور اش فى سلام ٠‏ وفی خلال هذه التحهیزات كان 
جش الفرس یتجمع عند «ساردیس» ۰ وفى هذه الدينة جاءتالاخارالى «اكزر کزیس» 
بن القنطرة الا ولى التى أقيمت على «الدردنيل» فد حطمتها عاصفة ۰ وبحدثناههردوت» 
هنا بأسلوبه القصصى البديع أن غضب «اكزركزيس» قد وصل الى حد كبير حتى 
أنه أمر بقطع رقاب المهندسين الذین أقاموا هذه القنطرة وأن تضرب ماه «الدردنيل» 
بالسوط مائة مرة » هذا وقد نطق بالكلمات الوفاء الامة على الق : « أنت آیتها 
المماه المرة » ان سيدك يوقع هذا العقاب عليك لا'نك قد ارتكت جرما فى حقه وهو 
لم بخطیء فط فى حقك > وان الملك «اكزركزيس» سيعبرك سواء أردت أم لم تردى» 
وانه لمن الصواب ألا يضحى أى انسان لك لانك نهر ثائر أجاج ! » + وفى الال أمر 
بعمل فناطر جديدة من مراكب حريية وقوارب أخرى يعلوها أمراس قوية ومغطاة 
بطريق مصنوعة من الا “لواح الخشصة ومكدسة بأغصان من الخشب والطين الثت »> 
وقد أحيطت من كلا الجانين يأوتاد من الخشب حتى لاتنزعج الل أو اللبوانات 
الاأخرى من منظر البحر عند عورها له ٠‏ 

وعندما تمت جیع الاستعدادات بدأ اخش يزحف من ا ٠‏ وقد كان أول 
ماتحرك هو الامتعه واطموانات ثم جبوش من آمم عدة » وكان ذلك يؤلف أكثر من 
نصف الیش كله ٠‏ وقد تع ذلك فرسان الفرس ورجال الراب وقفوا بشر: آلاف 
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حصان ححمها غير عادی ومطهمة بفاخر العدة » وأتى بعد ذلك غاننة جاد ببض 
والعربة القدسة للاله « آور موزد » خاللة يقودها سائس عشی على قدسه » لا"نه كان 
محرما على أى بشر أن يجلس فیها » وبعد هذه العربه جاء «اكزر کزیس» نفسه فى 
عرية يسير خلفها رجال حرابه وخالة آخرون » وكذلك عشرة آلاف فارس من 
المشاة مسلحین بأفخر العدد ٠‏ ویقول لا «هردوت» ان هؤلاء کانوا بسمون «الخلدین» 
لان كل من فقد من بینهم كان يحل عله آخر لا “جل أن يبقى عددهم كاملا غیرمنقوص 
باستمرار ٠‏ وقد وصل اش عند مضيق «هلسبونت» » وأخيرا جاء يوم عورهم له ۰ 
وعند بزوغ الشمس استيقظ «اكزركزيس» من نومه وجلس على عرش من المرمر 
الا یض مطلا على المضيق ودعا ووجهه نحو الشمس ألا يعوقه شىء عن فتح أوربا 
حتى آقمی حدودها ۰ وبعد ذلك بدأ الوکب يتتحرك عبر القنطرة فى حبن أن الناع 
وحوانات المحمل كانت تعر الضق على فنطرة آخری من السفن + وقد سار اش 
غربا حتى وصل الى سهل عظيم فى «تراقية» حيث أحصى «اكزركزيس» مشاه ٠‏ 
ولا كان عددهم کیرا لا بحصی فان عشرة آلاف منهم قد حشدوا فى مساحة تسعهم 
بالضط » وهذه المساحة قد فرغت ثم ملت مائة وسبعین مرة ٠‏ ولا بد أن تکون 
رواية « هردوت » مالغا فها ٠‏ وعند هذه المقطة يصف لا « هردوت » اْنود المختلفى 
المظاهر والاشكال فكان منهم الاشوريون مثلا بخوذاتهم البرنزية الملتوية وعصيهم ذات 
العقد اطديدية » والكاسسون بعاءاتهم المصنوعة من الخلود حاملين مسسوفا مستقيمة 
قصيرة » والهنود مرتدين ملابس قطنية ومسلحين بسهام من الغاب مركب فيها آسنة 
من الحديد » والاشوبون السود لاسان جلود فهود أو جلود أسود على أجسامهم 
التى كانوا بصنونها باللون الاجر أو الاببض للمعركة وسلحين بأقواس طول 
الواحد منها ست أقدام من جريد النخل » والتراقيون مرتدين جلود الب على 
ر ءوسهم وعاءات محتلفة آلوانها فوق فمصانهم وينتعلون اخفافا فى أقدامهم وعلى سبقانهم 
جلود الظباء » واللسسون الذین کانوا برتدون هعات مزر کشة بالرش ‏ واللوسون 
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ذوو الشعر الملبد الذين كانوا يلسون ملابس من اطلود وحرابهم من الحشب محروقة 
أطرافها » وكثير غير هؤلاء من الذبن كان يتألف منهم الیش الفارسی ٠‏ 

وامحد فى الوفت نفسه أن ممثلين لكثير من المدن الاغريقة قد عقدوا اجتماعا عند 
برزخ «كورنت» وفرروا أن یولفوا جشایکون تحت قادة هبو نداس» (موقتدهع؟) 
أحد ملکی «اسبرتاه ٠‏ وقد شعرت «أثيناء آنذاك آنها صاحة الق فى قادة کل 
الاسطول التحد » ولکن لا كان كتير من الحكومات الاغريقبة ترغب فى جعل القىادة 
«لاسرتا» فان «أثيناء نزلت عن حقها بسیب الخطر الذی کان بهددهم یبا ٠‏ 

موقعة « ترموبيل » عام ١8؟‏ قعم*  (Thermopylae)‏ 

بعد أن اخترق «اكزركزيس» «تراقباء و «قدونا» اتجه جنوبا فانحا کل مافى 
طريقه الى أن وصل الى المكان «المسمى» «ترموبیلی» وهو ممر ضبق بين البحر وال 
و کان قد سمى «بوابة بلاد الاغريق» ولكن دهش اذ وجد أنه أقفل فى وجهه بحنود 
« لو مداس » الذین پلفون حوالی مسبعة آلاف اغریقی كان من بينهم ثلامائة محارب 
اسیرتبی الا"صل » وعدد كبير من جنود شه جزيرة «بلوبونز» » وبعض جنود من 
أقلبم «بوشياء الجاور لا كليم «اتتكاء ۰ وکان جنود «اسبرتا» قد اصطفوا آمام صف 
النود الائيشين على حسب الرواية ای نقلها الجواسيس للملك «اكزر کزیس» - ولم 
بظهروا من أجل ذلك أى وجل أو رعب » بل كانوا اما منهمکین فى اللعب والرياضة» 
واما منصرفين الى تسریح شعورهم الطويلة كما كانت عادتهم داكا قبل السر كة ۰ 

وقد استولت الدهشة على «اکزر کزیس» عندما رأى ذلك فمکت أربعة أيام منتظرا 
العدو أن یتقهقر » وبسد ذلك لا فرغ صبره أمر جنوده بالهحوم » واتخذ مکانه على 
عرشه ولاحظ سير المعركة ۰ وقد صدت النود الفارسية حتى «اسالدین» یومان 
متتالين » وظل المر فى يد الاغریق » وقد استولی الذعر على «اکزرکزیس» حى 
آنه فز ثلاث مرات على مایقال من فوق عرشه خوفا على جنوده ٠‏ 


هذا وكان یحمی طريقا على الخبال جنوبى الممر ألف جندى من آهل «فوسس» 


- ۵۷۷ - 


وهی دویلة أغريقية صغيرة فامت بهذه الخدمة من تلقاء نفسها » غير أن خائنا من أهل 
الافليم یدعی «افالتيز» (ومخلهنطمع) انقلب على وطنه وآرشد الفرس الى الطریق 
عبر الجبال وفى فجر اليوم الثالت سمع أهل «فوسيس» وفع اقدام جنود العدو على 
آوراق شجر البلوط المنساقطة على الارض فهربوا واستمر جنود الفرس فى سبرهم ٠‏ 
وعندما سمع « ليونيداس » بذلك صرف حلفاءء ‏ ومن الائز أنه كان يأمل من وراء 
ذلك أنه يكون فى مقدورهم أن يهاجموا الفرس عندما كانوا ينزلون من اطمال فى خلفه 
- وبقى هو وجنود « اسبرنا » معا مضافا الى ذلك بعض جنود « بوشا » ( ويلع عددهم 
حوالى ألف مقاتل ) للمحافظة على الممر » وقد ظنوا أن الفرس عندما يطلقون سهامهم 
ستححب السماء نفسها من کثرتها وقد عقب واحد منهم على ذلك اثلا : وهذه أخبار 
سارة فستحارب اذا فى الظل » ۰ ذلك هو الروح الذى قابل به الحنود الاغريق 
اطرب الهائلة التى أعقبت ذلك » فقتل « لونس‌داس » وتقهقر رجاله شيا فشيًا ثم 
أحيطوا وقتلوا وقد أقم على مكان دفنهم فى ساحة الموقعة تذكار فما بعد نقش عليه 
مايانى : 
« احمل الاخار الى « اسبرتا » أيها الغريب المار هنا 


بأننا نرقد طائعين لكلمتها هنا » 


زحف بعد ذلك «اکزر کزیس» على «أثيناء ولكنه وجدها تقریا خاوية على عروشها 
فقد أبحر غير المحاربين من أهلها طلا للتجارة الى جزیرتی « سلامس » و « أجينا » 
الحاورتین » لان ذلك كما قال « تست و كلس » هو ماکان يقصدهه وحی « دلفى » 
الذى نصحهم بآن ینقوا فى جدرانهم الختسببة ( أى سفنهم وسيتتصرون بحرا ) ٠‏ 
وقد استولى « اکزر کزیس » على المدينة من يد العدد الضشل من النود الذين كانوا 
پدافعون عنها وحرق معابدها وببوتها » وأخيرا عوفت «أثناء وانتقم لدينة «ساردیس» . 
وبعد ذلك أرسل خر هذا النصر المين الى « سوس » عاصمة ملكه فدوت شوارعها 
بأنغام الفرح ونثرت بأغصان الغار ٠‏ 


- ۸ - 


وش خلال ذلك كان کل من الا سسطولان الاغر یی والفارسى بحارب 
بعضهما بعضا على مسافة من الشاطی» وکانت اطروب بينهما فى الجهة النوية ۰ 
و کان عدد السفن الذى أرسلته « آنا » انان ومائه سفنه فى حين أنه لم يكن بان 
المدن الاغريقة الا نخری من آرسل أکثز من ثلاثين سفنة ٠‏ 
واقعة » سالامس « البحرية 1۸۰ ق 36 


تقع جزيرة « سلامس » غربى «أثيناء وتسد جونا يظهر كأنه بحيرة بخليج ضبق 
على كل من جانسه > وهنا تجمعت السفن الاغريقبة ٠‏ وكان « قستو كلس » بعلم أن 
فواد البلوبویز يرون فى أن ينسحوا الى « كورنث » وينضمون الى فواتهم البرية 
التى كانت قد بنت بسرعة جدارا عبر البرزخ لماية أ:فسهم » وذلك كان لايعنى فقط 
هلاك اللاجثان من الاثنيين بل كان فه كذلك خراب بلاد الاغريق لان أملها الوحيد 
كان تحطيم سفن الفرس »> ومن أجل ذلك أرسل « ستو كلس » رسولا الى الملك 
العظيم « اکزر کزیس » مدعا فه بأنه على ود وصفاء معه وحائا اياه على أن سرع 
فى الهجوم والا فان السفن الاغريقية التى فى اون قد تهرب قل حلول اللبل وقد 
وفع « أكزر كزيس » فعلا فى حبائل هذه الکندة وقرر حصر سفن العدو فجلس على 
عرش وضع على منحدر جل يطل على المضيق الشرقى بحبط به كتابه على أهة تدوين 
الملاحظات عن النصر الذى كان ينتظره ؟ وفی غربى المضيق كان ينتظر آخرون وهم 
الهاربون من «أثناء على جزيرة « سلامس » التى كان مصيرها معلقا على هذه الوافعة ۰ 

بد الاسطول الفارسى بتحرك الى الاأمام عند انفلاق الصباح وتقدم الاغريق 
لمقابلتهم » وكلما دخلت السفن الفارسية الباه التى كانت تأخذ فىالضيق اشتد ازدحامها 
وأصحت لا ساعد لها » وقد اضطرت أن تلاصق بعضها سعض وتتقابل أطرافها 
' وسادت فى وسطها الفوضى بسيب کثره عددها وبهجوم مراکب الاغريق عليها » وقد 
غرق أو حطم أمام عبنى « اکزر کزیس » مائتا سفينة من سفنه وقتل رجالها أو غرقوا 
وعند غروب الشمس كان كل شىء قد انتهی » وقبل الفجر هربت البقبة الباقبة من 
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الاأسطول الفارسى الى « هلسسونت » ۰ بعد ذلك عاد « اکزر کزیس » الى بلاده 
بطریق البحر مع جنوده » وقد مات كثير منهم من اسلوع أو بالطاعون » وما بقى منهم 
على قبد الحا عبر «هلسبونت» ووقفوا ثانية فىآسيا ٠‏ ومن ثم لم بحقق «اکزر کزیس» 
حلمه بفتح أوروبا ٠‏ وترلك « اكزركزيس » خلفه أحد قواده لقبادة جش عظيم > 
ولکنه هزم فى وافعة کببرة عند « بلاتا » (ومیوزت) فى اقلم « پوشسیا » فکانت 
هذه الضربة نهاية الفرس فى بلاد الاغریق ۰ وقد انتصر الاغریق فى نفس السنة 
( 4۷4 ق۰م ) على الا سطول الفارسی على ساحل آسبا الصغری » وقد كان هذا النصر 
هو بداية تحریر البلاد الاأيونية من حکم الفرس ٠‏ وهکذا نری أن بلاد البوتان 
اطرة قد صدت بعصدا عنها الاستداد الفارسى أو بصارة أخرى الشرفی وهذه لظه 
حاسمة فى تاريخ العالم 8 

هذه المقائق التى دوناها هنا مأخوذة عن المؤرخ الاغريقى « هردوت » وهو أكير 
مصدر لدينا عن حروب هذه الفترة » وبخاصة أنه عاشرها وعاش فیها ٠‏ وقد ترك 
ا أحد شعراء الاغريق فى هذا العهد رواية تثيلية تصف لا الاتحوال والوادث 
کأنها الشاهد العبان ٠‏ والتمشلة للششاعر « اسکیلس » (Aeschylus)‏ وقد 
سماها « الفرس » كتها بعد واقعة « سلامس » بتمانية آعوام ٠‏ 

ومنظر الفصل الاول.منها هو فصر مصیف اللاك العظيم فى «سوس» على مقربه من 
قشر الملك «دارا الاتول» > وذلك بعد حدوت الواقعة عض الزمن ب حلمت «أتوتا» 
أم اللك حلما مزعجا ينذر بوت «اكزركزيس» » وكانت هی وشيوخ «سوس» فى 
انتظار أخبار عن المرب » فنشاهد رسولا انى مسرعا يحمل أخارا مزعجة خر 
كيف أن الاسطولين واجه الواحد منهما الاآخر فى ماه « سلامس > وكيف أن 
الا ریق تقدموا الى المعر كة ینشدو أشودة النصر وهم يصبحون : 


'تقدموا حاريوا من أجل حريةه أرضكم 


أ ۵۷ ~~ 


وأطفالكم وأزواجكم ونجوا محاريب 

أجدادكم الا لهة » ان كل شىء فى خطر 

وبعد ذلك نرى فى الموقعة التى نشدت بعد أن السفن الفارسية قد أغرقت أو استولى 
عليها وغرق النود أو قتلوا و«اكزركزيس» یننلر البهم » ترتدی بعد ذلك الملكة 
ملابس المحزن وتقدم قربانا للموتى وتأمر الشسوخ أن يدعوا «دارا» للعودة الى الادض 
ويسديهم النصح » فظهر سبحه ويندب جنون «اكزركزيس» الذى جلب مثل هذا 
الخراب على بلاده > ثم يخبرهم ان أمل الفرس الوحد هو ألا تهاجم مرة أخرى 
بلاد الاغريق » أما عن عقابهم : 

ذهبوا الى «هلاس» وكان عندهم الشحاعة 

أن یستوا الى صور الا لهة ویحرفوا الحاریب 

والعاید ويهشموا الوائد 

ومن أجل ذلك عوقوا 

یختفی البح بعد ذلك وهو خال ملك جار ويعود «اكزر كزيس» بأثواب 
مهلهلة فى صورة حزينة تتقصها عظمة «داراه ومهابة الملك وتنتهی التمثلية بصیحات 
الزن وا شسارة ۰ 

وفى استطاعتنا أن نلمس شعور أهل «أثيناء عند رؤية هذه التمشلية ء اذا يخا 
ثيلية تمثل أمام المصريين كسر فبها العدو وعاد باحبة والفشل كهزية الیش الانجلیزی 
مثلا عند « دمياط » فى عام ۱۸۰۷ ميلادية أو هزيتهم مع الفرنسیین فى بور سعبذ 
هذا العام ٠‏ ۱ 

آثينا بعد الحروب الفارسية : 

لا نزاع فى أن «أثيناء قد أصحت ذات شهرة يشار الها بالنان وصارت مکانتها 
لا تدانبها مكانة بان ذويلات بلاد الاغريق » ولا غرابة فى ذلك فقد كانت بعض 
الدويلات الاغريقة الا "خری تنقصها الشحاعه الكاملة لمحاربة العدو أو قد امتنعت 
فعلا مفكرة فى مصيرها هی > فى حين أن « أثينا » قد ألقت بنفسها فى أحضان الخطر 


بت إلإاه ‏ 


مظهرة أفصى ضروب الشجاعة والعسر رافضة الاستسلام الى الأس > فقد رأبنا آنها 
قد خلصت بلاد الاغریق من الغزوة الا ولى بطرد الفرس من «مارائون» » وفى الغزوة 
الثانية بانتزاع السیادة البحرية من أيدى الفرس > وبذلك کسبت اطرب ٠‏ وهذا 
النصر البن رفعها الى ذروة الحد والسلطان وعنفوان الا وتحط بها السعادة 
والفلاح وتتحلی بالجمال وحسن الذوق با نشا فبها من فنون وعلوم كما سنری بعد ء 


عندما عاد آهل «آثیناه بعد هذه الحرب الضروس الى وطنهم بعد النشريد والتشتت 
وجدوا أراضيهم خرابا بلقعا ویبوت مدينتهم أثرا بعد عين » فأخذوا فى اعادة بناء 
سوتهم » وفى افامة جدار من جديد حول مدينتهم » غير أن أهل «اسبرتاء آرسلوا الهم 
رسولا فی الال طالبين اليهم ألا ینوا هذا الدار لان ذلك سول المدن الى حصن 
للفرس اذا عادوا البها ثانية + وقد علم « تمستوكلس » أركون «أثيناء بأن هذا لس هو 
السب القبقى » وعل ذلك أخذ يعمل بكل مالديه من قوة فى اقامة هذا اطدارستعمله 
الرجال والنساء والاطفال فى انجازه با لديهم من الواد التى تقع تحت آیدیهم ۰ 
وقد ذهب هو بنفسه الى «اسرتاه ولکنه عمل ترتبه بألا يلحق به مصوئو «أثناء 
الا خرون الا بعد أن يكون بناء الحدار فد ار تفع بالقدر الذى بحعله حامبا للبلد وكانت 
الشحة أنه فى الوفت الذى كان يتساءل فيه الاسرتمون ویحتحون على اقامة هذا 
اطدار وكان «قستو كلس» یفسر لهم كيف أنه كان مندهشا من تأخر المعوثين » كان 
اطدار قد آم قعل" > ولم بر آهل «اسيرتاء بدا من فول اطققه الواقعة ٠‏ بعد ذلك 
أأخذ مقست وكلس» فى تحصين میناء «بيروس» التى كانت تقع على مسافة خمسة أصال 
من النوب الغربى من «أثيناء وقد أصحت الان مناءها الهامة ٠‏ 

سقوط « مستو کلیس » و تأليف حلف « ديلوس » 

أظهر « تست كليس » أنه رجل يتاز بعقل غاية فى حدة الذكاء وأنه سباق الى فهم 
ماقد تتمخض عنه الا ایام » ماهر فى مواجهة الا خطار » لايعاً بشیء فى سبيل الوصول 
الى أغراضه » وقد رأيناه وهو فى أوج عظمته وستراه الاآن وهو يهوى الى المحضض ٠‏ 


6۷۲ — 


وقد كانت العادة فى «أثيناء أن الرجل اذا أصبح غير محبوب أو فقد ثقة الناس فبه 
كان لكل مواطن الفرصة لامقاطه مرة كل عام بأن يكتب اسمه على قطعة من الفخار » 
واذا حدث أن ستة آلاف أعطوا أصواتهم كذلك فان الرجل الذى تکون أغلية 
الا"صوات ضده على قطع الفعذار هذه (وتسمى«أوستراكاء ) ینفی لعدة سنوات‌معلومه ٠‏ 
وهذا ماحدث للطل «قّستو کلس» الذى نفى بعد ذلك الى «أرجوس» ٠‏ وفى أثناء 
اقامته هناك اتیمه الائشون بأنه على اتصال بالفرس > غير أن هذه التهمة لم شت عله 
ولم يذهب الى «أثيناء ليدافع عن نفسه بل غادر بلاد الاغريق > وبعد أن طاف كثيرا 
فى الللدان وصل به المطاف الى بلاط ملك الفرس حبت عومل باحترام ووهب موطنا 
إفى آسيا الصغرى حبت مات هناك ٠‏ وبعد نفى هذا الرجل العظيم ظهر فى أفق «أثينا 
ا الذى كان يناهضه ولا یری رأيه فى ساسة اللاد » ودارستدس» هذا 
كان معروفا بين قومه بأنه يمثل العدالة نفسها وهو الذى وضع المحر الاسابى فى بناء 
حلف «ديلوس» الذى تحول فيما بعد الى الامراطورية الاكنيشة ۰ 

وسبب دوين هذا الخلف هو أن اطزر الاغريقة والدن التى على ساحل بحر 
«ايحه» كانت غير محمية من هجوم الفرس فى ية لثلة » من أجل ذلك طلست هذه 
المدن الى «أثنناء أن تصبح قائدتها فى حلف تالف من حكومات ودويلات بحر «ابحه» 
وقد فلت « أثينا » ذلك العرض عن طب خاطر ٠‏ وفى عام 2۷۸ ق۰م۰ تلف اللف 
على أن يكون مقره جزيرة «ديلوس» وهى جزيرة صغيرة فی بحر «ايجه» + وقد قبل 
أنها سقط رأس الاله «أبوللو» حبث كان يجتمع فبها كل أهل «ایونا» لتعظيمه ٠‏ 
وفى هذه اطزيرة كان يمجتمع حلس الاف ويتشاور أعضاؤه فيما بنهم » وكذلك 
كانت مالبة اللف تحفظ فها ٠‏ وكان على كل حکزمة أن تسهم بسفننه أو أكثر فى 
تکُوین الا'سطول الاغريقى أما الحكومات التى لم' تكن قادرة على ذلك فانها كانت 
تنسهم بالمال سويا على قدر الطاقة ٠‏ وعلى مر الا ایام أخذن «أليناء تحر البلدان 
الاغريقية الا نخزی على الاشتراك فى هذا اسللف: وتقهر التى كانت تحاول الخروجٌ 


لاه د 


منه » ثم نقلت خزانة الحلف من «دیلوس» الى «أثيناء وسبب ذلك أنه على الرغم من 
أن «دیلوس» كانت جزيرة مقدسة للاله «أبوللو» » ويمكن أن تكون بعيدة عن أى 
هدوم > الا أن الاثينيين قالوا انه يحتمل أن یهاجها الفرس ويغتصبوا مافبها » وعلى ذلك 
فان الخزانة تکون فن آمان تحت حمايتهم » و سیب هذه التغيرات وغرها من الا مور 
الهامة أصبح حلف «دیلوس» بعد مضى أربع وعشرین سنة من تألفه یکون مانسمه 


بالامىراطورية «الائنبه» 


عصر م ب ركليز « 

والواقم أن «أثنا» بعد السطرة على أعضاء هذا الحلف بلغت أوج رفعتها » ولكن 
لم تلبت أن بدأت المتاعب تنتابها من أعضاء هذا الخلف > اذ ثار عليها عدد من هذه 
الدويلات التى كانت خاضعة لسلطانها » وقد تحاسر جش اسرتی على مهاجة «اتسگا» 
وأخذ يقتل ويحرق ویخربت البلاد ٠‏ وقد كان من حسن الحظ أنه كان على رس 
«أثيناء وفتئذ قائد حکم مثل «ب ركليز» فقد رأى بفكره الافب أنه على الرغم مما 
كانت تتمتع به «أثناء من قوة فانه لن یکون فى استطاعتها أن تخمد الثورات فى اللاد 
الخارجة علها وق الوفت نقسة تحارت «اسر تا» فعتد آو ۷ صلحا مع «امسرثا» لدج 
لاکن سئة وأطلق عليه صلح «ب ركليز» ۰ 

وكان «ب ركليز» هذا رجلا يمتاز بالحد وضط النفس وسمو العقل كما كان حاضر 
الذهن » ارستقراطی النزعة » ديمقراطى الول > ووخطبا مصقعا لا بحري وراء الشهرة 
الشعبية بل كان یدنعد عنها بطريقة ندل على العزة والاحنشام حتى أن الناس أطلقوا” 
عليه «الالی» وقد بقى ثلائین عاما ممسكا بزمام الا "مور فى «أثيا» بعزم واصالة 
رأى » وقد بدأ آولا محاولة اغراء الحكومات الصفيرة الاغريقبة فى بلاد البونان نفسها" 
فى أن تنضم الى «أثيناء لتكوين اتحاد مؤلف من مدن حرة > وكذلك عمل على اعادة 
اصلاح المعايد الى خربها الفرس خلال حر دبیم لتكون دلبلا على اظهار شکر الائشین 


عل ماوهبوهم من نضر على عدوهم اخار » وعندما رفضت حكومات اللوبوسر هدا 


بت 5-1 


العرض حول «بر كليز» أفكاره ومحهوداته الى اعادة بناء معابد «أثيناء ٠‏ وقد استعمل 
جزعا من أموال حلف «ديلوس» فى النفقات اللازمة لذلك » وعندما عارض نفر من 
الاثينيين فى ذلك آجاب «بركليز» بأنه اذا كانت الزر والدن قد أصبحت فى مأمن 
من الفرس فان «أثيناء بوصفها رئيسة اطلف هی التى عملت كل ما يلزم للوصول 
الى هذا الائمن ۰ ومن المحتمل أن يوافق الانسان مع المعارضين » ولكن «بركليز» 
كانت له طريقته » وشرع فى جعل «أثيناء أجل مدن بلاد الاغريق فاطسة ففى مدى 
عشرین سنه تقریبا كان تل «ا کروبولسس» الصخری النحدر قد توج بالعابد اطصلة 
والتمائل الدیعة » ولا بد أن منظرها وفتتذ كان غایه فى الهحة فى سماء وهواء 
«أثيناء الصافى وجبالها وبحرها » وبخاصة أن هذه البانی كانت مقامة من الرمر ولونت 
بعض أجزائها بالالوان الزاهیه » و کان منحدر «اکربولس» الغربی يؤدى فى أعلاه 
الى المنى المسمى «برویلا» وهو بناء بل مؤلف من عدة عمد له طریق ینفذ الانسان 
منها الى قمة التل وعن يينه أقم على ركن صخرى فیما بعد مد النصر الصغير وهو 
مقدس للا لهة «أثيناء ويطل على جزيرة سلامس» + 

وكان يشمخ على قمة التل التمثال البرنزى العظيم للا“لهة «بلاس آثيناء » وكان 
شاهقا فى ارتفاعه حتى أن السحارة الذين كانوا يلفون حول أقصى نقطة جنوبة فى 
«أتمكاء كان فى استطاعتهم رؤيته + وخلفه أقيم مبنى من هم مبانى العالم + وهذا هو 
«برئتون» ««ممعطوموص 29 معد «أثناء الا لهة العذراء » وكان مقاما من الرخام 
الا بض السمنى اللون وزینه الفار الشهیر «فدیاس» وکان یری من بابه الفتوح 
من نهایته الشرفبة قاعة ذات عمد نصب فها كذلك غنال آخر للا لهة نحته «فدیاس» 
آیضا ٠‏ و کان مفطی بالعاج وسجف بالذهب ویرندی خوذة » وزردية وترسا + وهذا 
التمثال فى حماله السامى كان بعد عند الائشین صورة مجسمة لا لهتهم واقفة على استعداد 
لمایة مديتتها ٠‏ 


)١(‏ كلمة « برثنوس » 282126208 بالاغريقية معناها العذراء 


بت ۵۷۵ بت 


ولم تكن العاید الاغريقة تحتوی على منافذ ولکن كان الضوء بدخل الها من 
الباب الشرقی العظیم - ومن الحتمل كذلك من آححار الرمر الشفيفة التى یتألف 
منها السقف - فینتشر على الذهب الوهاج والعاج الذی كان یغطی التمثال + و خلف 
قاعة الا لهة كانت توجد ححرة صغبرة استعملت خزانة للالهة «أثيناء وهی عند 
الاغریق آلهة الحكمة والنظام الشخصی > ولذلك فان «فدیاس» عندما أراد أن يعبر 
عن ذلك حفر على ترسها وعلى آماکن فى ظاهر العد مناظر تظهر انتصارات الاغریق 
على الا مازون التوحشة و «سنتور» » ومناظر آلهة منتصرة على شاطان جامحة فذورة > 
كل ذلك كان القصود منه التصير عن روح الا لهة «أثيناء ومدینتها ٠‏ وقد حفرت 
مناظر أخرى على جدران «برثتون» الخارجية لتقص علنا قصة هذه الاالهة ٠‏ ففی 
مكان مرتفع فوق العمد كان يوجد فى كل طرف مساحة مثلثة تسمی « قوصرة » 
(واجهة) تحتوى على جموعة تال » ويفسر لا واحد منها کف أن أناء ولادتها قد 
انتشرت فى الخارج وتشاهد الالهة «اريس» آلهة قوس فزح وهی تشر آلوانها لتحمل 
الا "ناء السارة » والفوصرات (الواجهات) الا "خری فسرت لا کف أن الاآلهة 
«أثنناه قد انتصرت على مناهضها الا له «بوزیدون» وأصحت الا لهة اطاسة لدينة 
«أثناء » وقد كسبت بذلك لمدينتها الشوع الملح الذى كان رمزا لسادتها فى البحر» 
وكانت قد استولت على الزيتون الذى منحها زيته السادة على التحارة » وكان يوجد 
أفريز فى داخل الصف الخارجى من عمد السد منقوش وهو يثل الوکب العظيم الذى 
أقيم على شرف الالهة «أثيناء ٠‏ ویخل للناظر البه أن صور الرجال والشان والعذارى 
وحوانات الضحية والحل ,سيرون الى الا“مام بين العمد كلما تقدم الانسان فى طريقه 
خارج العید ۰ والواقع أن كل السد كان عمل الخدمة التى قدمها الائشون للا لهة 
اعترافا بعظمتها وهدایاها وقوتها الشخامية لهم ٠‏ 
الحياة الاجتماعية قى عهد« بركليز » 


لقد خلق «بركليز» بالاصلاحات التى قام بها فى مدة حكمه الطويل جوا صاطا 


ا 0۷۷ - 


اة ناعمة فى «أثيناء وما حولها من البلدان حتى أن الزائر «لاثيناء فى ذلك الوفت كان 
یری فبها اطباة تعج بكل ما يدهش النظر ويستولى على اللب > فعند ما كانت تطأ قدمه 
یناه «بروس» العظيمة الى كان فد حصنها « قستوكليس» بجدران قوية يبلغ ارتفاعها 
ستة عشر مترا وسمكها خسة عشر مترا يراها مزدحمة بالسفن الكربية الا'ثنية وسفن 
الشحن وسفن التحارة » وفى هذه المناء كانت السفن من كل اطهات القاصية والدانية 
تفرغ شحتتها من خشب وصوف ونبد وفمح وحديد وتحاس وعاج بمثابة مواد 
للصناعات » وكذلك كانت تتدفق على تلك المناء التى كانت تعد الر كز الرئسى للاد 
الاغريق السجاجید من بلاد العجم والعطور من بلاد العرب وغيرها من المواد الاأخرى 
التى لا تحصى ٠‏ وقد قال «ب ركليز» فى هذا الصدد : « ان مدینتنا تجذب محاصيل کل 
العالم » > ومعظم هذه التحارة كان يقوم بها جاب يقطنون فى «أثيناء ولم يكونوا 
یحسون ضمن الواطنین الائشین > غير أنهم کانوا پصبحون غالا أغنياء كما کانوا 
یحلون الروة الى «أثناء فى الوفت نفسه + 


وكان یصل الانسان من مناء «بروس» الى «أثيناء بطریق عرضها حوالى مائی متر 
يسير فيها الاسان بين جدارين من الجر 27 مما جمل «أثيناء تسیطر على البحر > 
كما كانت تحسها فى وفت المرب + وعندما كان يصل الانسان الى المدينة من جهة 
الغرب فانه كان يمر فى شوارع بها صناع من كل صنف من الاسكاف وصانع الحال 
الى الصائغ الماهر الذى يصوغ الذهب وینقش العاج وينحت الاحجار ۰ وهؤلاء 
العمال كانوا يعملون ساب أتفسهم > وغالیا ماکان يساعدهم تلاميذ وعبيد > والواقع 
أنه كان يوجد عدد عظيم من السيد فى بلاد الاغريق غير أنهم كانوا غرباء عن «أثيناه 
اذ كان معظمهم قد جلبوا أسرى حرب أو اشتروا بالمال » وعلى أبة حال لم يكونوا 
يعاملون فى «أثينا» معاملة حسنة الا فىماجم الفضة حبت كانوا يعملون فى آحوال‌فاسبةه 


(۱) وهی الطريق الطويلة أما طريق « فالبروم » ففد أخذت تئول الى السفوط 


٠ لسرعه‎ 


- ۵۷۷ - 


على أن أهم صناع هم أولثك الذين كانوا فى حى صناعة الفخار اذ أن عجلة صانم 
الفخار كانت تخرج أوانى من الصلصال على كل الاشكال والانواع مثل جرار النديذ 
والزيت والشهد وأفداح الشراب وأوانى الخلط » وزجاجات العطور وصناديق 
المسوح ٠‏ وكان صانع الفخار الاغريقى ذا عبقرية فى عمل أوان أنيقة الشكل وهی 
تقلد فى أيامنا هذه » وكان يعمل معه مفتنون مشهورون فى تزيين الاوانى بناظر من 
الاأساطير الاغريقية أو مناظر. من الباة البومبة وكانت ترسم باللون الاسود على 
رفعة الا وانى المائلة للون الاحمر » ومنذ زمن المرب الفارسة تركت الاشكال بدون 
صباغة وكانت المسافات التی بين هذه الاشكال على رقعة الا بة قلا" بالصغة السوداء ٠‏ 
وكان صناع الفؤار والرسامون يفخرون بأعمالهم وغالا كانوا يضعون امضاءاتهمعليها» 
مثال ذلك ما کته اثنان منهما «ارجنوس» صنعنی أو «آسون» رسمتی ولا غرابة اذا 
وجدنا أن الا غریق کانوا يملون الى استعمال هذه الا وانی فى حاتهم البوسة » هذا 
الى أن هذه الاوانی كانت تصدر الى خارج بلاد الونان بکسات کسرة ۰ 

وكثير من مانى «أثيناء الواقعة فى هذا الزء اطنوبی كان يتألف البت منها من 
طابق أو طابقين وله سقف مسطح ولس له نوافذ نطل على الشارع + وهذه كانت 
ببوت عامة الشعب » وكان يدخل فبها الانسان من ممر مود الى ردهة مفتوحة لا سقف 
لها تحفها الخارجات والحجرات ٠‏ وكانت هذه السوت وأثاثها غاية فى الساطة لان 
أهل دأثناء» كانوا لا ينفقون أموالهم على الكماللات على أنهم فى الوقت نفسه كانوا 
لا يرون أى اسراف فى تجميل مبانيهم العامة ومعابد الا لهة فقد كانوا ينفقون عليها 
کل ما عکن انفاقه » و کانت ربة البت تصرف معظم وفتها فى داخل بتها تفزل 
و تسج وتصنم ملابسها وملابس زوجها ببدها » كما كانت تدیر شئون خدم بتها » 
و كان تعليمها ضشلا الى آقصی حد » فکانت لا تعرف شيا فى السياسة » و کانت الفرص 
آمامها فليلة لتعلم أى شىء عن العالم اخارجی أو لقابلة الناس أو الاختلاط بهم »> 
و کانت لاتخرج قط من بیتها الا ومعها تابع لها » و کانت بناتها يلزمن عقر دارهن 


¬ ۷A - 


ويدآأن حسانهن التى كانت لانختلف فى شىء عن حباة أمهن » أما أولادها الذكور 
فكانوا يرسلون الى المدرسة یوسا عندما كانوا یلفون السادسة من عمرهم یصحهم عبد 
يحمل لقب مرب ء وكانوا يتعلمون حتى الرابعة عشرة فى المدرسة القراءة والكتابة 
والحساب » وكانوا يحفظون شعر « هومر » » ويلقونه ويضربون على القیثارة » ويمرنون 
أجسامهم فى «الالاستر» أو مدرسة المصارعة والرفص والتمارين الریاضیه ٠‏ واذا 
كان الوالدان من الا”غناء فان الا”ولاد كانوا يستمرون فى التعليم حتى يسلغوا السابعة 
عشرة أو الثامنة عشرة من عمرهم > وكان مثلهم بعد ذلك كمثل كل مواطن أثينى 
يدربون ويخدمون مدة سنتان فى اسلش ٠‏ 

أما حياة الزوج فكانت حافلة بالفوائد فقد كان كل أثينى مغرما بالقيام مبكرا من 
نومه وسخرج الى الهواء الطلق ويصرف فيه معظم يومه ٠‏ وكان بترك معظم التجارة 
للاتجانب > ولكن كان لديه مهام عظيمة غير ذلك مثل المناجم أو تجارة الا'لخشاب 
التى يمكن أن ييكون له ها فائدة » هذا بالاضافة الى واجاته العامة فكان يأخذ دوره 
بوصفه محكما فى المحاكم القضائية » وعلى الرغم من أنه فدلا يتتخب عضوا من أعضاء 
الحلس أو موظفا عالا فانه كان بنتظر منه أن بحضر حمعة الهواء الطلق الخاصة بالشعب 
لا جل أن یعطی صونه فى المسائل العامة + والواطنون الذين كانوا يتراخون فى تأدية 
هذا الواجب ویفضاون التسكع فى السوق كانوا بسافون منها الى الجمعية بوساطة عبيد 
ممسكين بحبل طويل مدهون بالزنجفر (لون أحمر) الذى كان يلون ملابسهم ويظهرهم 
بأنهم يلون الى الكسل والبلادة ٠‏ وقد أنشا « بركليز » آجرا صغيرا للخدمة فى المحاكم 
القضائية » وذلك لاانه أراد أن يجعل كل مواطن قادرا على أن یقوم بنصيه فسختار 
محكما » ولكن شیوخ « أثينا » هزوا رعوسهم استهزاء من أجل دقع مقابل للناس على 
آداء واجبهم ٠‏ 

ویحانب حى صناع الفخار كانت السوق ( أجورا ) مزدحمة قل الظهر وذلك 
عندما كان سكان القرى يعرضون محصولهم على دككهم فى حوانيتهم ٠‏ فکانوا يعون 


- 04 ب 


هنا خض رهم وفاكهاتهم وجبنهم و نسذهم ودجاجهم وختازیرهم » وكذلك كانت توجد 
دكك منوعة للفخار والاحذية والكتب » وغير ذلك من اللناظر الألوف رؤيتها 
فى الاأسواق » ولكن موضع هذه السوق كان ذا جمال خارق لمحد الألوف لاه كان 
شرف عليه تل « الا کر بولس » گعایده وكاشله التى كانت متعه للناظرين » وبحانب 
« الا'جورا » قاعة عمد ملونة بمناظر من موفعة « مارائون » والاستلاء على « طروادة » 
والوائم أن « الا جورا » كانت تقابل ماسمه الا ن مقرا مدنا لا حرد سوق ٠‏ اذ فى 
هذا المكان كان فى مقدور الاين أن يناقشوا مع أصحابهم السياسة الحاضرة والا“خبار 
أو الشائعات التى على الا ”لسن وكذلك آخر رواية مثلت أو أحدث تال ظهر ۰ 
والوافم أنه كان هناك شىء حدید یری أو نیح مما حعل الحاة شقه متحددد ۷ هل 
«أثينا» ا مغر مين بالافاضة فىالخديث + و كانت و جهالساء تۇخذ فىالبيت > وهى أهم وجبة 
عندهم فى البوم ٠‏ وكان لايسمح للنساء على أية حال أن يشتركن فى هذه الوجبه اذا 
كان فها ضوف ۰ هذا ولم يكن مصرحا للنساء على أيه حال بالذهاب الى المسرح 
ضور الروایات التراجدية أو الاشتراك فى بعض الا عاد » وبخاصة عد « بانانتا » 
الكبير الذی كان يعقد فى الصيف کل آدبع سنوات على شرف الا لية « باللاس آثنا » 
و کانت تبختار عذاری آئشات للغزلن مدة تسعة آشهر قبل انعقاد هذا العد الكبير فطع 
مستطلة من الفسیج مصوغة باللون الا "صفر لاجل أن تکون وبا يقدم لهذه الا لهة ٠‏ 
و کانت سته الا یام الا وی من العد تخصص للساراة ف الو مسمقا والقاء القتصائد 
والاالات الرياضة ٠‏ وف البوم الا'خير كان يعمل سباق الشاعل الذى كان يتسابق فيه 
۰ ۱ 0( 
الاب بشعلة متقدة من نار مدبح « برومتوس »© (Prometheus)‏ الى 
الدینة » و کانت المكافاة بحظی بها الشاب الذی يصل آو لا بالشعله وهی! تزال معدن + 
وفى أعباد آخری كان هذا الساق بالتناوب وذلك أن الشعلة كانت تسلم من شاب 


)0( وهو اله كان يقدس فى « أثينا » لاانه أحضر نارا الى الارض لاستعمال 
بئى الانسان * 


— ها 


لا خر لكل أفراد الفرقة بالتتابع » والمكافا ت على الا لعاب كانت جرارا كبيرة تحتوی: 
زينا هلا من شحر الزيتون القدس عند الاشنبن ٠‏ وهذه الائوانی كان مرسوما علها 
بالید صور الا لهة على آحد جانسها وعلى الا خر كانت غالا تصور صور الحادثة 
التى من أجلها کسبت الطائزة ٠‏ وفى آخر يوم من أيام هذا العبد كان يقام موكب 
عظيم » یفتتح آولا بسفينة تسیر على أسطوانات والثوب الزعفرانی اللون منشور على 
ساريتها كآنه شراع > ثم رع ذلك عذاری حملن سلالات فربان وثيران بضاء 
للتضحية » وشبوخ بحملون أغصان الزيتون » وشبان يمتطون ظهور الخبل أو يقفون 
بحوار اطباد والعربات د وهذا الزء الا خر من الموكب كان منقوشا فى افريز مصد 
« السرئنون » - وکان الوکب صاعدا اللحدر الماد « للاكروبول » فى داخل 
البوابات العظيمة ومارا « بالبرثنون » الى معبد كان يضم تثالا فديا من اخشب مقدسا 
للا لهة « باللاس أثينا » وعليه كان يوضع الثوب الزعفرانى اللون + هذا وكانت 
نهاية السد ساق فوارب لاتعرف شتا عن تفاصله ۰ 
الالعاب الرياضية والا"لعاب الااوئيية : 

كانت تقام آعباد أخرى بالاضافة الى الاعباد الخاصة الى كانت يحتفل بها على شرف 
اله آو آلهة المدينة الواحدة » وهذه الاعناد كانت تدعی الااععاد «البانهبلانية» أى لكل 
بلاد «هليوس» وهو الاسم الذى كان يطلق على العالم الاغريقى كله ٠‏ وكان يحضرها 
اغريق من كل دنا الاغريق ۰ وكان يحتفل بواحد من هذه الا"عماد فى « دلفى » 
وقد تحدثنا عله سما سبق > وسنتناول بالوصف الا ن آشهر هذه الا "عاد العامة فاطبة 
وكان يقام فى « أولميا » فى « البس » الواقعة على الساحل الغربى لشسبه جزيرة 
« بلوبونيز » على شرف الاله « زيوس » أعثلم آلهة الاغريق » وكان صاحب شهرة فى 
كل العالم بسبب الالعاب والماريات التى كانت تحدث فى هذا العيد ٠‏ 

ولابد أن تفهم أولا أن الا لعاب الرياضية كانس تولف جزءا من نرببة كل شاب 
اغريقى بل من حاة الرجل الاغریفی » و کانت كلما نت الدن بت ها ملاعب 


امه بت 


للرياضة البدنية » ولم تكن هذه مسقوفة كما هى الال عندنا » بل كانت ملاعب كيرة 


محاطة بعمد وتقع بجوار حری ماء وحميلة أشحار للتبرید ٠‏ 


وکان الرجل الرياضى بخلع ملابسه ثم يدلك جسمه بالزيت لتصير أطرافه لدنه » 
وكان فى بعض التمارين مثل المصارعة يرش جسمه بالتراب أو البدرة لتحفظ جسمه 
باردا وجافا ٠‏ وهذا الزيت وهذا التراب كانا يزالان من جسمه فما بعد بالكحت 
بوساطة آلة صغيرة ٠‏ وكانت التمارين تحتوى على الخرى والمصارعة والنط والرماية 
بالحربة أو القرص - وهو فرص مسطح مستدير من الحجر أو المعدن ‏ وكانت هناك 
ألءاب أخرى مثل لعب الكرة وهذه كانت تشه لعة الهوكى الا ن ٠‏ ولدينا صور 
على أوان نشاهد فها المدربين واقفين بجوار اللاعبين وید كل واحد منهم فضيب 
وكذلك نشاهد رجلا ینفخ فى مزمار لساعد التلمسذ للتحرلك بطريقة ايقاعنة جميلة 
لا بالقوة والسرعة فحسب » وبعد انتهاء التمرينات كان ينغمس اللاعب فى ماء بارد أو 
يقف تحت (دش) » ثم يدلك مرة أخرى بالزيت ويحك جلده با لة خاصة » ویکل‌هذا 
التدریب آصبحت الاغريق أمة رياضية ٠‏ وكانت أجسامهم القوية الرشيقة موضوعات 
مغرية للمثالين المشهورين فى هذه الا یام ٠‏ وكان الرسل يأتون كل أربعة أعوام الى 
كل مدينة من مدن « هلاس » لدعوا المواطنين الا تحرار من الاغريق ليتوا الى 
.« أوسا » لیحتفلوا بالسد الذی كان يعقد هناك فى أواخر الصيف ٠‏ وكان هؤلاء 


يستقلون فى كل مكان بنفس الترحاب العظيم سواء أكانت الدينة فى بلاد الاغريق 
نفسها أم بعيدة فى ایطالا أو مصر أو سواحل الحر الاسود ٠‏ ولم يكن الرياضيون 
وحدهم هم الذين يستعذون للرحيل الى « أولببا » بل كان ينتتخب رجال بثابة وقود 
عثلون مد بنتهم فى کل الا"حفال الى كانت تقام فى « آولسا » وذلك لاه كان من 
"الستحصل على كل المواطنين أن يذهبوا الى مكان بعد كهذا ويتركون عملهم مدة 


طزيلة كيده 


— ۵۸۲ بت 


و کان الرسل يعلنون باسم الاله « زیوس » هدنة مقدسة 0 ٠‏ وبذلك تکون 
خسة الائيام الخاصة بالعد والرحلات برا وبحرا من کل أنسحاء العالم الاغریقی فى 
مأمن من المرب أو اخطر ٠‏ 

و کلما اقترب يوم الاحتفال ازدحمت الطرق البحرية والبرية المؤدية الى « ولا ؛ 
أكثر فأكثر بالاغریق الذین کانوا فى سبلهم الى مکان‌العدوهو سهل صغير محوطبالتلال 
ويرويه نهر جار + و کان کل المتنافسين قد سبقوا الى هذا الکان بمدة شهر أو آکثر 
ليتمرنوا فى مكان المسابقة على حسب وواعد الاالماب » وكان هؤلاء والمئلون يقيمون 
فى أحماء خاصة » ولكن بعض الزوار كانوا ينامون فى خيام أو فى اخصاص فی‌العراء ٠‏ 
و لم يكن يسمح لااحد أن ينام فى القعة المقدسة التى كانت تشمل المعابد والموائد 
الخاصة ,الا لهة با فى ذلك أقدس مكان وهو معد « زيوس » نفسه + ففى هذا العد 
كان يجلس تثال الاله الصنوع من الذهب والعاج على عرش منحوت من الصاج 
والا ينوس ومزين بالذهب والا ححار الكرعة » ومعه صورة « النصر » فى بده الممنى 
وصوطان فى بده السرى ٠‏ وهذا التمثال كان أعظم قطعة فنبة أخرجتها يد الثال 
«فدياس» » وكان التمثال ذائع الصيت لا لجمه الذى كان يبلغ ربعين قدما بل لان 
جلاله وجاله فد ملا" أذهان الناس با يوحى من هسة واحترام ٠‏ 

وهذا السد بالاضافة الى الاأرض المقدسة التى كان مقاما عليها يعد المر كز الهام 
للجزء الدینی فى هذا الاحتفال ٠‏ فكان القضاة والمدربون والریاضون يعقدون الا'يمان 
عند مذبح «زیوس» العظيم الذى كان موضوعا خارج المعمد بالضبط فى اليوم الاول > 
على أن يكونوا معتدلين فى مسابقاتهم + وكان یقام فى اليوم الثالث موكب عظيم يسير 
فيه قضاة الا لعاب مرتدين ملابس أرجوانية وكهنة وممثلون من المدن حامنین هدايا 
من الاأوانى الذهبية والفضية ٠‏ ويففو هؤلاء خبالة بعرباتهم والرياضيون 


وأصحابهم + و کل هو لاء کابوا بفقدمون ضحه مقدسة > و کان بهصر هن شحرهة الانه 


(۱) وهذا يعنى أنكل حرب أوقتال لابد أنيقف ومثلذلكالا'شهرالحرم عندالعرب 


~ ۵۸۳ — 


المقدسة أغصان زیتون للا كاليل التى كانت تعطى مكافا ت للاتتصار فى الا لعاب » 
وف البوم الخامس كان المنتصرون يقدمون ضححة للاله « زيوس » وهم متوجون 
بهده الا" کالبل + 

وخلافا لهذه الاحفال كانت هناك آشاء كثيرة نهم الزوار اذ كان فى استطاعتهم 
أن یحولوا فى وسط الاشحار المقدسة لهذه القعة متفرجين على العابد والته‌مل وعلى 
الهدايا التى حضرت للاله » وكان يمكنهم أن يسمعوا الفلاسفة والشعراء ء وكان 
المؤرخون بقرءون مؤلفاتهم » ويصغون الى الرسل وهم یعلنون قوانين جديدة لهده 
المدينة أو تلك أو معاهدة آبرمت بين اثنتين منها » وكل هذه الاشیاء كانت هامة عند 
الاغريق لما جلوا عليه من حب الاستطلاع » غير أن هذه لم تكن مثيرة لعواطفهم 
كالا لعاب التى كانت تعقد فى الايام الثانبة والثالئة والرابعة من أيام هذا العید ٠‏ 


ولا كانت النساء المتزوجات لايسمح لهن بحضور هذه الا لعاب فانهن كن يكتفين 
بألدابهن الخاصة فى عمد النسوة الذى كان يحتفل به على شرف الالهة « هيرا »> وهذا 
العید كان يعقد فى «أولساء ولكن فى أعوام ختلفة عن عند الاالعاب العظيمة > والظاهر 
أن النسوة اللائى كن بحضرنه هن اللائی كن يسكن بالقرب منه وهو عبد سيط 
اذا مافرن بعد الرجال + 

الا"لعاپ : و كان أول سباق هو مساق العربات الذى كان يسيب انفعالات وضجه 
شديدة لدى المتفر جين عندما كانت العربات تنهب الا"رض وهی تلف حول المضمار 
لقطم الشوط الذى كان يبلغ طوله تسعة آمیال ۰ وكان يتع ذلك ساق ابل غير 
المسرحة > هذا الى عمل التجارب فى الضمار للرياضين وهی التى كانت تالف من 
الجرى والنط والرماية بالقرص واطربة ٠‏ وكان هناك حکمون على وجه عام للمكافاة 
وف الوم الثالثك كانت ألعاب الا"ولاد وتحتوى على الخرى على الاأقدام والمصارعة 
والملاكمة + وق الوم الرابع كان ساق جرى الرجال الذى كان يختلف فى الطول 


بين مانتى باردة الى ثملاتة آسال ٠‏ ويمكن أن تشاهد حى الان العلامات الى فى اجر 


= 5ه 


حمث كان المتسابقون يدوسون الل الفاصل » ويأتى بعد ذلك بعض المصارعة > 
والملاكمة القوية جدا وكانت محسة بدرجة عنلمة لدى المتفرجين » وأخيرا تأتى 
ماراة السلاح ٠‏ وكان آخر يوم ينتهى بالابتهاج وباقامة وليمة عامة كان الفائرون 
يدعون لها ٠‏ 

وفى البوم التالى لذلك يعود الكل الى مدنهم » وكان المهزومون على حسب فول 
الشاعر « بندر » يصلون الى أوطانهم خلسة مصابين بسوء حظهم » ولكن الفائزين 
كانوا يستقبلون بالفرح لا*نهم قد حملوا معهم الشرف لمدينتهم على مرآی من كل 
« هلاس » > وكانت أناشيد النصر تكنب على شرفهم بقلم الشاعر « بندر » وغيره من 
شعراء العصر وكانت تنشدها الحماعات من الرجال والا”ولاد » وذلك خلال ماکان 
البطل الفائز يرتدى الثوب الا رجوانی ويسير فى عربة الى معد الاله الرئسى للمدينة 
لقدم له اكليل نصره المصنوع من أغصان الزیتون ٠‏ وكان الفائز فى « أثينا » ينح 
مكافأة كما كان له الق فى أن بحتل مكانه شرف فی‌الا عاد العامة ويتناول وجات‌بدون 
عن فى فاعة المدينة ( بریتانسوم ) اذا كان فى حاجة الها + أما اذا كان الفائز قد انتصر 
فى ثلائة ألعاب فى الساریات فى ثلاث دورات متتالبات فانه كان يقام له عثاله فى 
« أولما» نشسهاء 

والواقم أن هذا السد كان غاية فى الا همبة فى أعين الاغریق » حتى أنهم عندما كانوا 
بريدون أن .بؤرخوا أية حادئة وفعت لهم كانوا يحسونها من أول سنة ۷۷۷ ق۰م ۰ 
وهو تاريخ ول انعقاد للعيد الاولی - أى كما يؤرخ السسحون بتاريج عصر 
المسبح والمسلمون بهجرة سيدنا جمد صلى الله عليه وسلم ‏ والا لعاب التى تقام فى 
هذا السد كانت ولا تزال شهيرة حتى أطلقنا فى عصرنا على الدورات العالة التق تعقد 
فى ممالك العالم المختلفة الحديئة اسم الاالعاب الا“ولبية » ٠‏ 


٠أ‏ اول ظهور الدراما الاغر بقية : 


: تدل شواهد الا“حوال على أن الدراما الاغريقية لم تكن الاولى من نوعها فى العالم 


- ۵اه - 


فقد دلت البحوت والكشوف الحديئة على أن الدراما المصرية قد ستتها فى هذا 
المضمار با لاف السنين وقد شرحت هذا الوضوع فى غير هذا المكان ° ٠‏ وكما أن 
الدراما المصرية كانت خاصة بالاله « أوزير » فان الدراما الاغريقة كانت كذلك 
خاصه بالاله «دیو تسس» ٠‏ و تدل الوازنه على أن كل دور منهما كان واحدا لدرجة 
أن بعض المؤرخين يعتقد أن « ديونيسيس » مشستق من « آوزیر » » وعلی آية حال 
سنحاول هنا أن نفسر معنى کلمتی « تراجدی » ( = مأساة ) و «کومدتی» ( = تشلة 
مضیحکه ) لا كما نفهمها نحن الان بل كما كان يفهمها الاغریق فى بادیء الاامر 
فى مسارحهم وبخاصة فى مسرح « أثننا » فى عز محدها ٠‏ 

قفى نهایة شهر مارس من كل سنه كان يعقد عد عظيم للاله « دیونسبی » اله 
بهرع الناس عند مطلع الفحر الى مكان فسح مکشوف مستدير تقريا يحتوى على 
مقاعد مدرحه نقرت فى جات تل «الاكروبولس» > وهذا کان مسر ج «دیو سس» 
وكانت مقاعده من غير ظهر وغير مقسمة وضقه وخشنة ۰ وكان من اخير لكل 
اسان أن بحضر معه وسادة وطعاما يكفيه یوما كاملا » ولكن كان رما علسه أن 
بحضر معه مثللة لان ذلك كان يضايق العف الذى خلفه +٠‏ وكان المتفرجون الذين 
ببلغ عددهم حوالى خمسة عشر آلف سمة يفدون على المكان شنًا فشا فكان منظرا 
بهحا » اذ كان القوم يلسون فى مثل هذه المناسة ملابس محتلفة ألوانها زاهية كما 
کانوا پلسون كذ لك اللایس السضاء المعتادة + وعندما كان وفت التمشل يقترب كانت 
المقاعد الى في الصف الا"ول وهی التى كانت مححوزة للا"فراد الذين أرادت الدينة 
أن تکر مهم » تلا بالموظفين والكهنة والقواد والا 'طفال الذين سقط آباژهم 
فى مبدان الشرف من أجل مدينتهم » والسفراء من المكومات الا أحنسة » أما مان 


الشرف الا“ول فکان يتريع فه كاهن الاله «دیونسیس» وكان يوجد أسفل العف 


(۱) راجعكتاب الادب المصرى القديم الجزء الثانى ص ١‏ الى ص 14 


- OA" — 


الا'ول من القاعد مكان مسطح مستدير يدعى آور کسترا أى « مرقص » وف وسطه 
مذیح الاله «دیوسسی» وخلف ذلك كان من المحتمل طوار منخفض له ظهر كان 
عثل عادة واجهة قصر وذلك لان الروایات التمشلة كانت غالا تقناول الاسر الملكبة 
غير أن الشاعر لم يكن مرتبطا يلل هذ النظر اذا كان يريد أن يمثل واجهه 
معد أو منظرا طعا ولم يكن هناك سستارة » وف هذا الوفت كان الحکمون 
الذين سمنحون المكاأة فى مقاعدهم وذلك لائن العد كان مساراة لا حسن رواية 
شلية کتبت ومئلت أحسن تيل ٠‏ وفد كان ينتخب ثلائة شعراء واحد لتمشل یوم > 
وكان هذا البوم طويلا أيضا ء وذلك لان كل شاعر كان قد كتب ثلاث ماس - وغالا 
مايكون بعضها مر طا عض ارتاطا تاما فى الغرض وتكون فى الاأغلب كأنها ثلاثة 
فصول طويلة لتمشلة واحدة ‏ وكان يأتى بعدها ماشرة رواية مضحكة تكون جثابة 
نفریح للنظارة بعد مشاهدتهم تلك المأ سى + وكان جوق هذه التمشلمات عثل فى صور 
« بحن » وهی لوفات طروبة لها نوف فطس وآذان مدبة وحوافر وذیول » و کانوا 


متصلين بعادة الاله « دیونسس » ۰ 


وأكير كتاب المأساة (تراجدی) عند البونان UN‏ وهم «ایسکنلس» (۵۲۵ - 4۵1 
ق۰م۰) وفداشترك قحرب موقعة «مارائون» ۰ 3 «سوفو كلسن»(4+5-491ق03م*) 
وقد كان فائدا فى احدی حروت دنا قما بعد 5 وأخيرا «یوربسدیز» )۸۰ س4 
قهم») ۰ وهؤلاء الشعراء الثلائة كانوا حتلفى المشارب اختلافا بينا فكان «ایسکیلس» 
خشنا فلا ولكنه كان عظيما ٠‏ حقا كانت ما سمه غاية فى اسلمال ولكنها كانت قد كنيت 
بصورة جدية حتى أنها بعد بضع سنان آخذ الناس علونها وصوتوا للاجازة فى جانب 
« سووو كلس » > وذلك ان آشخاص قسلباته لم پلسوا صورا جدية ورسمه بل 
ظهروا كأنهم آناس حشقیون » ومن م تبحد أن « سوق و کلس « كان أكثر تهدیا منه 


كما كان آهدا شا + آما النهم وهو « يوريسديز ۰ Euripides‏ وانه على 


۵۸۷ - 


ما بظهر كان یفهم الشعب الذی یکتب له أكثر من « سوفو كلس « وكان بحب 
الطسعة ولذلك كانت روايانه ستهوى السامعين سرعة و تحر لد عواطفهم لا نها كانت 
مليثة بموضوعات انسانية كثيرة ٠‏ 

ولا نزاع فى أن هؤلاء الشعراء الثلائة قد کتنوا بعض ما يفخر به الادب العالمى ٠‏ 
و کانت موضوعات فصصهم مأخوذة من الاأساطير عادة » وأحانا من التاریخ القديم 
اشکر آی من فصص الا لهة والابطال » أو من موضوعات حروب «طووادة»و تتاتحها+ 
وقد ساعد ذلك كثيرا المتفرجين على فهم التمشلية لاآنها كانت من صميم تاريخهم 


وسنضع أمام القارىء هنا ملخصا ا تلبات « سوفو کلیس » ولتكن رواية 
« اشحون » (عجموتامه) وهی تشله شهبرة آخذ موضوعها من فصه « طبه » > 
احدی بلدان الاغریق التى كان لها شأن عظيم فى تاريخ هذه البلاد قد أتى عليها فترة 
كانت أقوى دولة فى بلاد الاغریق ۰ وأهم. أشخاص التمشلة وکلهم من اليت المالك 
فى «طبة؛ هم «أشجون» وداسمين» وهما آختا «آوتوکلز» و « بولينيسس » اللدين 
كانا قد مانا ثم كرون عمهما وكان وفتئذ ملك « طبة » » وكان ابنه المسمى 
« هامون » خطب « انتبحون » ٠‏ وتوجد جوفة مؤلفة من خسه عشر طبها 
مسنا ء والمنظر هو واجهة قصر « طبة » ٠‏ ولم يكن على المسرح أكثر من ثلائه ممثلين 
لهم آدوار یتکلمون فیها فى أى منظر من أية تثيلية أغريقية ولكن كان يوجد على 
المسرح ممثلون كثيرون لا يتكلمون کالنود ورجال البلاط وغيرهم » وقد دخلت 
كل من «اننحون» و «اسمين» ونا برجلين أختيرا لقوتهما وجالهما وصوتيهماوكانا 
بلمسان قناعان لمظهرا نوع الشخصة التى يثلها كل منهما كما كانا يلبسان أحذية بنعال 
سمبكة جدا لتزيد فى طولهما ‏ وكانت الاختان ترتدیان ملابس الداد لوت آخویهماه 
وفل بداية التمشليه كان «أوت وكليز» قد نقض عهده فى أن يحكم «طبة» بالتتاوب 


e‏ » بولشسس 4 الذی حاء وفتشد بش من بلده آرجوس 2 ليحارب 


— OAA — 


مدرينته «طببة» + وقد هزم هذا اش وقتل الاخوان الواحد منهما الا خر نی مارزة ٠‏ 
وعلى ذلك اعتلى عمهما «كرون» عرش الملك وأصدر منشورا حرم على كل فرد دفن 
«بولنسس» وحدد عقوبة الموت لكل من خالف ذلك بسبب أنه كان قد أتى لامجل 
« أن حرق بالذار أرض وطنه ومحاريب 

أجداده الا لهة وسفك دماء أقاريه » 

وكان الاغريق يعتقدون أن روح التوفی لا يستقر لها مكان حتى یدفن جسده ٠‏ 
وق المنلر الافتتاحی تخر «انتسحجون» أختها «اسمين» أنها عازمة على دفن جشة 
«بولیئسس» أو على الاقل تذر عليها الرماد لان ذلك كان يقوم مقام الدفن ٠‏ وقد 
حاو لث «اسمين» عبثا صرفها عن عزمها ٠‏ تترك الاختان بعد ذلك اسر ح ويدخل 
ا الوقة المؤلفة من حمسة عشر مسنا من رجال «طسة» » وهنا ينشدون ویفنون 
عن الوافعة التى وفعت عند جدران المدينة ٠‏ وف أثناء غنائهم یقفون أو يتحر كون فى 
رقصة مقدسه مظهرين فى حر كاتهم وأوضاعيم رجفتهم واستشاعهم للعمل الذى 
ارتکه « پولنسس » كما کانوا يظهرون فرحهم واعتاطهم لنجاة «طسة» ‏ و كذلك 
کانوا پغنون مقاطیع فرح وخوف وتحذبر على فترات خلال التمشلية - ثم بخرج 
«کرون» من القصر فعرف بسهولة بلایسه الملكية الفاخرة وحاشيته ولم يض طویل 
زمن حتى بدخل حارس لبضره أن فردا ما قد ذر التراب على جثة « بولنسس » » 
وبعد أن تغلى المجموعة أغنشة بدخل الارس مرة أخرى ومعه «اشحون» التى أمسك 
بها وهى تصب القربان على جثمان أخبها على الرغم من آمر الملك ٠‏ يترك بعد ذلك 
«گرون» و «انشيحونء» وجها لوجه + فهو يتمسك با جاء فى منشوره لاأن واجه 
نسحو دولته أن يقف خرق القانون بهذه الكيفية ولكنها من جانبها تفخر بعملها الصالح 
لا "نها كانت قد قامت بواجبها عدو آضها وهی عاله تماما ان ذلك يعنى موتها : 

" «لا أعتقد أن مرسوم رجل 

اه القوة حتى يعدو قوانين السماء 

التى لم تكتب وثابتة لا*نها تعيش 


-- ۵۸۵ — 


لا الا ن ولا آمس بل فى كل الازمان ابد 

وهكذا لم يتحول كل منهما عن عزمه » والواقع أن هذه لم تكن معركة بين شخصن 
ال شرا سي بن ماقرر هد بن رطفا ان م1 ل اد 
الانسان وقوانين الا لهة ٠‏ وكانت « انتسحون » و «اسمين» قد اقتندتا الى القصر 
حروستان و کانت «اسمين» رید أن شاطر آختها مصيرها على الرغم من عدم رضا 
«انقيجون» بذلك ٠‏ وقد أخلى سمل «اسمان» آما «انشحون» فقد سيقت الى الوت فى 
حجرة مسورة + وعلى الرغم من كلمات المجموعة التى فاهت بها انصح الملك وتضرعات 
«هامون» ثم توسخه المر للملك فانه لم يتزحزح عن فراره + ولكن فى نهاية الا مر خضم 
«کرون» لتحذيرات كاهن عحوز أعمى بعد أن سمع منه آنه‌ومدینته سحل بهما عقاب 
فظيع من الا“لهة الذين غضوا من أجل رفضه شعائر الدفن » وعلى ذلكدقن «کرون: 
ياد «پولشسسن» ودهب لبخلص «اشحون» من اموت ولكنه أتى مناخرا اذ وحد 
آنها فتلت نفسها بدها وأن «هامون» فد انتحر فوق جنتها + وقد بقی «كرون» فى 
RA E 55 5‏ أيام نصمه + والکلمات الاخررة الى آشدته 
الممجموعة تقدم لنا درسا عن مفزی التمشلية : 

ا أهم نصب من السعادة 

هو أن تکون عاقلا ومحنرما للا لهة 

وكلمات الكبرياء العظيمة تعافب بضربات شديدة 

وهذه تعلم الناس أن يكونوا عقلاء فى سن الشسخوخه » ۰ 


التمثرلبة الهزلية : 


000 


كان 0 مؤلف للروايات 0 ا ا الذى عاش بعا 
سح ینه لاذعة 0۳4 1 ۳ أن الانشين أنفسهم ستغنوا عن التمتع بها > 


و لکنه كان بقصد من وراء هده الهزلات اصلاحات معنه 4 فکان یندد , بالاخطء الى براها 


4۰ ات 


فى نظام الديموقراطية وغير ذلك من الا "مور الهامة فى نظام الحكم ٠‏ 

فنجد أنه فى احدى هزلاته الى سماها «العصافیر» - والمجموعة فى هذه التمشلة 
كانت تظهر بملابس فى صور عصافير ‏ وموضوع الرواية هو بناء بلد خالية فى الهواء 
العلوى > وذلك أن اثنين من الاشسنيين كانا قد ملا من كثرة القضايا فى مدينتهم فهربا 
من الناس الى الطبور وأغرياها لتنی لهما مدينة فى السحاب » وتلك كانت تسلية عظيمة 
للا "ین » لا”نه كان لا بوجد لديهم على مایظهر تسلية الا الذهاب الى المحكمة والسماع 
الى القضايا والمحاكمات ولا بد أن المتفرجين قد ضحكوا بملء قلوبهم عندما قال آحد 
شخصات الرواية : 

« لان النادب تحلس مدة شهر 

تزفزق على الاغصان ولكن الا "شین 

يجلسون یزفزفون ویتنافشون طوال السنة 

جاتئمين على قاط من السان والقانون » ۰ 

وف ثيلية آخری تسمی «الضفادع» - سميت كذلك بسبب أغنية الضفادع فى الزء 
الا ول من التمشلبة - فرن قها بين «ایسکلس» و «بوریبدیز» وذلك لا"نه نصب‌مبزان 
على المسرح وضع فى کفتبه أببات ذات وزن من شعر ایسکلس وأببات فذة من شعر 
«یوریسدیز» » وقد تقدم «ایسکلس» طالبا أن یوضع سطران من کلامه فى كفة مقابل 
« يوريسديز » و کل مؤّلفاته وجميع آسرته فى الكفة الانخری + وقد حكم القاضی فى 
صالح « ایسکلس » » وذلك لان كلماته الرتسة ورآیه الصائب تؤهله تماما ليقدم 
للدولة النصح فى متاعها التى كانت تن منها + وليس المجال هنا للتحدث أو 
لوصف هذه التمشلمات الهز للة وماكانت تنطوی عليه من خليط من الممال والخشونة » 
النقد الصائب والست الحسن ٠‏ ومن المحتمل أنها كانت نمثل فى آوفات العصر فحتم 
بها يوما الااعناد العظمة + 

وى خلال القرن الذى تلا عهد «بر كليز» تغير وجه الرواية الهزلية » فقد استحالت 
الخشونة الى النعومة والرقة » والشطط السیامی الى قصص من صمیم الحاة البومية + 


- هه 


وأعظم کتاب للروایات الهزلة المحديثة كما كانت تسمی هو «مناندره الذی كانت 
رواياته الهزلة تموذجا للکتاب الهزلیین من الرومان فما بعد » وهم الذین بدورهم 
آثروا على کتاب الروایات الهزلة الديثة ۰ 
المؤرخون : 

ولا يفوتنا أن نذکر هنا أنه كان يعش فى عهد «برکلمز» مؤرخان عظمان وهما 
«هردوت» و «توسدیدس» دبرجع الفضل الى «هردوت» فى معظم مانعرفه عن حروب 
الفرس » فقد كانت الدنا فى ذلك العصر مکانا صفیرا ولم يكن التمدینون قها یعرفون 
الا الشیء القلل عنها وعن آحوالها + وقد جال «هردوت» فى کل الانحاء التى كانت 
معروفه فى عهده » فکان أينما حل یفتح عنبه وآذننه كما كان يضع الا'سئلة الكثرة 
للناس » وبعد ذلك دون ما رأئ وما سمع »> وكتابته كانت تحفة قصصية فمثلا عندما 
وصف مرور «اكزركزيسء على مضق «هلسبونت» تجده يقف ويصف لا القوم 
وصفا شقا ٠‏ والواقع أنه كان فى وصفه یقف عند كل نقطة كأنه يسستمتع 
بقص فصته » و كان متأكدا أن قراءه كانوا يحون السماع اله ٠‏ ولدینا فصة حسنة 
فى ذاتها حتى لا يسع الانسان الا تصديقها » وهی أنه قرأ تاريخه الذى ألفه فى المباريات 
الا ولسة ويقال أنه كان ضمن من استمع عليه صبی فى الخاسة عشرة من عمره يدعى 
«وسيديدس» > وأنه عندما سمع صبحات الاستحسان المتكررة أغرورقت عناه بالدموع 
وقال فى نفسه «وأنا كذلك سأكون مؤرخاء ٠‏ وقد أصح وسدیدس» موّرخا فى 
شهرة «هردوت» ولكنه لم يجعل قارئيه يشعرون كأنه يقص قصة كما وجد هو لذة 
كيرة عند قراءة «هردوت» » غير أنه كان واضحا فی کتابته معتدلا » يرى بثاقب رأيه 
الا'ساب التى دعت للحوادث التى يسردها ويذكرها بوضوح تام واهتمام حتی أن كثيرا 
من الكتاب قرءوا مؤّلفاته مرارا ساعين فى أن يتعلموا أن یکتوا كما کنب ٠‏ واليه برجم 
الفضل فى :دوين حروب «اللوبونيز» التى دارت بين «أثنناء و«اسبرتا» واشترك هو 


النضال س « أثنا» و «اسبر تا » 
او الحروب البلو و نیز بة 


۱ - 4۲۱ ق مە 


ی‌الوقت الذی كانت فه «أثيناء تتمو وتزدهر وتقوی ق‌جال وروعة کانت«اسبر تاء 
لا تزال على ماکانت عليه قدها من عيشة خشنة ساذجة فلم يكن لها مبان فخمة ولا قائيل 
هائلة ولا نقوش فاخرة » هذا فضلا عن أن حلف «ديلوس» قد تطور الى اسراطورية 
أثينية » كل هذا فد أهاج شعور القد والغيرة فى نفوس أهل «اسنرتاه ٠‏ وقد رأت الاآن 
أن مکانتها فى بلاد البونان أصبحت مهددة » وأن تحارتها فى خطر » وأن بلاد الاغريق 
التى كانت فى نظرها فما سبق حرة فد أصبحت مستصد: فى فضة الائنین ٠‏ فأخذت 
تجمع حولها شتا فشیثا حلفاء من دویلات أرض الاغريق كانت تشاطرها أفكارها 
وغيرتها من «أثيناء وتعهدت لها آلا تتر کها دون مساعدة اذا حلت أيه کارئة ۰ وفعلا 
حدث آمر خطیر عام ۳ ق ۰۸۰ وذلك أن «كورسيرا» وهی جزيرة بصدة عن ساحل 
«بیروس» قد تشاجرت مع المدينة التابعة لها وهی «کورنت» فالتحتت الى «آئنا» 
لتساعدهة + وفد كان حادت «کورسپرا» هو الشرازة الى آشعلت النار فى كمبة هن 
مواد القد التق كانت تتراكم بعضها فوق بعض منذ سنين عدة مضت »> فعندما أرسلت 
تحدة لمزيرة «كورسيراء لمأت «كورنت» الى «اسيرثا» تطلب مساعدتها » وبعد جدال 
طويل أنشبت المرب أظفارها بين الفريقين + كان فى جانب «اسبرتا» كل بلاد اللوبونبز 
نقرسا » هذا بالاضافة الى «كورنث» و «محارا» الوادعة على برزخ «أثيناء و کل «بوشياء 
عدا «بلائیا» (وممبوا  ٠‏ وکانت تحتفظ بحش‌قوی مدرب‌متمرن‌ال ی أقصى حد 
حتى آنه كان يمكن الاعتماد عليه تقریا ی كسب موقعة جبارة ٠‏ و کان فى جانب «أثيناء 
حلفاء قلملون » هذا الى الخدمة الاجارية التى كانت تقدمها الالحلاف التى تكون 


امراطوریتها ؟ يضاف الى ذلك آموال کنبرة آدخرت للحرب » وعدد كير من الرجال 


۳ 


يمكن تجنيدهم فى جيشها » وفوق كل ذلك کان لها أسطول فوی يديره بحارة ماهرون؛ 
وكما قال «بر كليز» أن الملاحة فن لا يمكن استعماله فى الاوقات غير العادية مثل الهواية » 
وقد كان الائشون عارسون هذا الفن مدة خسین سئة » وكان لا بد «لااسرتاء من أن 
تفق زمنا طويلا لتلحق بهم فى فن اللاحة ٠‏ ۱ 

ومما تطب الاشارة اله هنا أن قصة هذه ارب قد وضعها للتاريخ الوّرخ 
«نوسيديدس» الذىيعد من أكبر مؤرخى العالم وقد عاش‌طوال مدةهذه المرب كلها » 
وكان أولا قائدا ثم موّلفا يقظا لكل الوادث التى وفعت حتى عام 541١‏ ق٠‏ م + ويكاد 
يكون هو الصدر الوحد لدينا عن هذه اطروب وقد سقت الاشارة الله هنا 

غزو انيكا : 

فى نهاية شهر مایو عندما كان القمح قد نضح سارت قوات «اسبرتاء نحو «اتیکا» ٠‏ 
وعندئذ آتی أهل الریف الى «أثيناء بنصبحة من «بر کلیز» لمایتها حاملین معهم أولادهم 
وأزواجهم وأمتعتهم الشخصية ؟ أما أغنامهم وحبوانانيم فأرسلوها الى فلوو الساورة » 
وقد استولى الحزن على معظم هؤلاء الناس لاأنهم كانوا يسكتون فى الارياف داعا » فلم 
فارقوا أوطانهم ومزارعهم ومادیهم التى كانت دائًا ملكا لهم الى مواطن مجهولة لهم فى 
المديئة شعروا بمرارة فرقة هذه الا وطان المحسة البهم ء ولم يجد منهم الا القلبل مأوى 
يأوى اليه ولذلك فان سائرهم قد ذهبوا ليسكنوافىالمساحات الخالية منالمدينةأوفى المعابد 
والمحاريب ( غير «الاكروبوليس» ) » وفی الابراج التى فى جدران المدينة + وفيما بعد 
أقيمت لهم أكواخ فى المساحة الواقعة بين المدار الطويل ومناء «بيروس» + وفد زحفه 
جيش «اسرتا» حتى صار على مسافة سبعة أصال من «أثيناء مدمرين فى طريقهم الغلال 
والزارع ۰ وقد فكر معظم الناس الذين فى الدينة وبخاصة الشاب منهم أن يخرجوا 
لوقف هذا الست فى اللال + وقد تحمعوا فعلا عصاباث وتناقشوا بحدة » وقد انفجر 
الغضب ف المدينة على «بر كليز» » لاله لم يسر على رأسهم لقابلة العدو والوافم أنه 
رفض عن حكمة أن يقودهم الى الاشتالد فى معركة برية » ولكنه أرسل أسطولا 


موّلفا من مائة سفينة لتنهب وتستولى على الدن الوافعة على شه جزيرة «اللوبونيز» ٠‏ 


- ۵4۶ - 


ولا نضب طعام اليش الاسبرتی عادوا الى وطنهم ولکن غارانهم و کذلك الهجمات 
الضادة لهم حول الساحل على بد الائشین كانت تحدث کل سنة تقریا فى هذه الفترة 
من اطرب ٠‏ 

وق نهاية السنة أقيم مانم عام فى «آثناه من أجل أولئك الذین سقطوا فى سدان 
الشرف » فکانت عظامهم تحمل فى موکب موّلف من عشر عربات :كما كانت بوجد 
تابوت خال مغطی بکفن جنازی على شرف آولئك النود الحهولین الذين فقدوا » ولم 
يعثر لهم على آثر مميز لهم ٠‏ وهذا الوکب تعنه خطبة رثاء آلقاها «بر کلیز» تحدث 
فها بألفاظ متوهجة ممتدحا بها الدينة التى كانت تعد «مدرسة هلاس» > وذلك لان 
كل العالم الاغریقی كان يأخذ العلم عنها » فهى المدينة التى تتألف من رجال أحرار 
مين للجمال والحكمة ٠‏ ولا غرابة فى ذلك فانها المديئة التى أنشأت هؤلاء الرجال 
الشجمان الذين اذا دعا داعى المرب خرجوا ليموتوا تارکین وراءهم ذكرى لا تموت 
ولا تفنى + ۰ 

الطاعون وسقوط « بر کلیز » : 

وق العام التالى لقمام ارب ظهر الطاعون فى «أثيناء وانتشر بسرعة بين سکان‌الدينة 
المزدحمة والتى كانت فى حالة غير صحبة »> وقد أسهب «شوسدیدس» فى وصف هذا 
الطاعون الذى أصابه هو ونجا منه » وقد عرف كيف أنه أتى على حين غفلة » و کلف 
كانت حالته شديدة » وكيف أن الاطباء قد وقفوا أمامهذا الوباء مكتوفالمدين » ويقول 
« ثوسدیدس » كذلك ان الناس الذين نجوا منه ظنوا أنه لا يمكن لاای مرض آخر أن 
بقضى على حباتهم » وقد جرف هذا المرض ربع سكان الدينة ولم يعد قط عدد السكان 
الى ما كان عليه قل هذا الطاعون + 

ولا استولى البأس والبؤّس على السكان قاموا على «بر كليز» ولاموه بغير حق على ماهم 
قبه وكان ابناه قد مانا بالطاعون وقد مرض به هو نفسه » ولکنه لم يقض عليه » غير 


أنه لم يسترد صحته منه اما 5 وعلى الرغم من أن الناس ره ضوا عنه ثاسة وانتخوه 
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قاثدا الا آنه مات فى السنة التالمة أى عام 4۲۵ ق+م۰ وهکذا كانت نهاية «بر کلیز» 
وهو الرجل الذى أقام «أثيناء وبنى صرح حباتها بعد حروب الفرس كما أسس 
الامپراطورية الا"نينية ٠‏ 

وق خلال ائة السنين التالية كان الائشون بوجه عام منتصرين اذ كان فى مقدورهم 
أن بهزموا أسطول العدو ويحافظوا على أن تکون الطرق البحرية مفتوحة لاستيراد 
مو نهم 3 و لکنهم أخطأوا السبطرة المكيمة الى كان يتصف بها «بر کلبز» فكان مثل 
الدولة كمثل عربة تجرها خيل تشد فى جهات مختلفة ۰ ولم يكن هناك رجل مثل 
«بر کلیز » ليقودها الا ن فبمسك بخيله ويقودها الى النظام ويسهر على حراسة ومنع أى 
خطر حوله » دون أن يحول نظره عن الهدف الذی یرمی الله ۰ 


«كليون» رصممتم) : ودکلبون» يقدم لنا مثلا من نوع جدید من القواد 
السياسيين فى «أثيناء فقد كان رجلا شمسا وهذا هو نوع القائد الذی استطاع بلغو القول 
والعنف فى الرأى والكلام أن يهز مشاعر الشعب ويتسلط عليه ۰ والواقع أنه كان 
قاسى القلب > واثقا بنفسه » وماهرا ٠‏ وسنری من الحوادث التاللة صدق اتصافه بهذه 
الصفات » وستشاهد أى شخص هذا الذى كانت فى بده قادة الشعب الاثينى فما يلى : 


١‏ - فقد كانت «مشلین» أهم مدينة فى جزيرة «لزيوس»ء التى كانت فد خرجت على 
«أثثيناء » وقد أغرى « كليون » الجمعة الاثينية بأن ترسل أمرا فى الال بقتل کل 
الرجال واستصاد كل النساء والاطفال فى هذه المدينة ؟ ولكن الانشين فى الوم التالى 
لذلك ندموا على اصدار هذا المرسوم وأرسلوا سفينة أخرى مسرعة عبر بحر « ايجه » 
لبلا و نهارا لسحب هذا المرسوم » وقد وصلت السفينة فى الوت الناسب » ونحا القوم 
من هذا المحكم الائر ٠‏ وقد ترك «كليون» فى «أثيناء ساخطا على هذا الضعف فى معاملة 
الثوار الذين يحب أن يعاملوا با يستحقون مظهرا للكل أن العصان معناه الموت * 


۲ - ویروی لا التاريخ حادلة أخرى عن تعنت « کلبون » وذلك أن القائد 


كوه - 


« دموستين » القوى الأس ‏ وهو غير الخطيب الشهير الذى سفتکلم عنه فيما بعد 
استولى على راس من الا دض یسمی « سلوس » عام ۵ قهم ۰ مح عل الساحل 
الغربى من جزيرة « سفاكتيريا « (Sphacteria)‏ » وبذلك سد الطريق 
فى وجه أربعمائة وعشرين لاسیدمونی فى جزيرة سفاكتيرياء جنوبی « ببلوس * * 
وقد حزن أهل « اسرتا » على هذا الاستلاء على جزء من أراضيهم وعلى حصاز 
رجالهم لدرجة أنهم آرسلوا رسلا الى « أثينا » يعرضون عليها الصلح وانهادنة > غير 
أن ذلك لم يرق فى عبنى « كليون » وحزب ارب » قائلين بأنهم قد استولوا الا ن 
على شىء فلا عکن التخلى عنه ویطلون المزيد طمعا وانتقاما فى مقابل فلت اصار عن 
هوّلاء العساء أكثر مما يجب مما اضطر الرسل الى مغادرة « آنا » دون الوصول الى 
سح مرضية ۰ والا ن ينساءل الرء کف كان يمكن أن .بصح تاربخ «أثينا» عتلفا اذا 
كان على رأسها ناصح أعقل من « کلبون » هذا ؟ نرى بعد ذلك « كليون » اس فى 
الجمعبة العمومية موبخا القواد لعلهم حادثة « سفاكتيريا » تحر فى أذيالها ببطء دون 
عمل حاسم > ويقدم لا المؤرخ « توسدیدس » مانا حا عن هذا المشهد »> فقد أشار 
« كليون » الى « تياس » ( (عوتت ) آحد القواد مفاخرا بأنه هو الذى 
يمكنه أن يستولى على اطزبرة » اذا كانت شسادة الش فى يده ٠‏ وقد دهش عندما 
أخذته المسة بكلمته » وقد انفحروا بالضحك عندما آعلن آخيرا أنه سينهى هذا 
الحادث فى مدى عشرین بوما وكم كانن دهشتهم عندما عاد بالا أسرى الاسبرتنين مما 
جعله بطل الساعة ٠‏ ولم تدنا الا “خبار عن هذا القائد «دموستين» الذى قام بمعظم عبء 
هذا العمل هل نال شيثا من الشكر ؟ ۰ وبعد ذلك بئلائة أعوام قتل «كلبون» والقائد 
الاسرتی «براسداس» الذى انتصر على الاثيدين فى موفعة حاسمة فى « مقدونا » فى 
نفس المرب + وكان کل من « اسبرتا » و « نا » وفتتذ قد ملت ارب ونصت بعد 
استمرارها عشر سنين > فعقد ببنهم صلح يدعى صلح « نیسیاس » على أن يسلم كل 


فريق ماعنده من الاسرى وما فتحه من أرض عام ۱ قهم ۰ غير أن هذا كان 
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صلحا مضطربا فقد أعقى امضاءه ماشرة القلاقل والشاحنات وعمل محالفات ونقضها 
وهذا ما ینافی السلام مع کل الوجوه + 
اطملة على « صقلية » : 

وعلى أيه حال فان ماجلبه صلح « نبساس » هذا هو اخاد نار ارب لدة سنتین أو 
ثلاث + وى خلالها كانت أحلاف وعالفات كثيرة تعقد بين حکومات بلاد الاغریق 
الختلفة ی أنه كان من العحب أن حكومة من هذه كان فى استطاعتها أن تعرف 
صديقها من عدوها من الکومات الا خرى > فكان حلفاء ه اسرتا » حانقين علها لا "نها 
عملت ماهو صالح لنفسها فى هذه المعاهدة » ولم تهتم بمساطها ٠‏ هذا الى أن كثيرا من 
المدن المستولى عليها عارضت فى أن تعود ثائية الى حكامها السایقین كما نصت على ذلك 
المعاهدة ٠‏ وقد عقدت كل من « اسرتا » و « أثينا » فما بينهما اتفاقا يقضى باجبار 
حلفائهم على اطاعة ماجاء فى الماهدة من شروط ۰ 

وتدل شواهد الا ”وال على أن « أثضا » كانت لاتهنم بشىء الا بزيادة أملاك 
امبراطوريتها ء وكانت تحكم ونشذ اطزر الق فى شرفی بلاد الاغریق » ولكنها لم 
تكتف بذلك بل تطلعت الى جزيرة صقلة » ومن ثم أخذت فکر فى ذلك + 

وقد رأينا فما سق كيف أن مدنا اغريقية قد أقيمت حول ساحل الجر الا بيض 
المتوسط وبخاصة حول « صقلية » وفى جنوب ايطاليا ٠‏ وكانت «سرقوصة» مستعمرة 
آسستها « كورنث » فما مشى هناك حوالى ۷۳6 ق ٠م ٠‏ وقد أصحت الا ن أهوى 
مدينة فى صحصقلية وكان حکامها المطلقون يعشون فى بذخ وفوة كأنهم ملوك وقد 
اجتذیت کبرا من عظماء بلاد الاشریق الی بلاطها » و تخص بالذکر منهم «ایسکنلس» _ 
الذی وفد الها من «أثيناء و «سدار» من «طسة» » هذا الى كثير غيرهما » وكات الدینه 
من القوة واللشسحع للفنون والطوم بحبث أصحت تلقب د آثنا الغرب » + وقد 
آدی كبرياء « سرقوصة » وغرورها الى أن آعللت ارب على بعض مدن « صقلبه » > 


و کات معاملتها الغاشمه وطرفها الى لاتطاق « قد حعلت آهل هته الدن بسقدون 


يذاه 


علها بعد أن ظلوا سنين عدة أحرارا فى مدنهم ٠‏ وكانت «ثثيناء على ود ومصافاة مع 
بعض هذه الدن » وبذلك انتهزت هذه الفرصة لتمد سلطانها و نفوذها على «سرقوصة» 
خوفا من ازدياد سلطان الا *خير ٠‏ ولكن بقساءل المرء هل كانت «سرقوصة» تهدد فعلا 
مواردها من الغلال الا تة البها من « صقلية » » وان هذه كانت الفرصة السسانحة 
أمامها لد امبراطوريتها نحو الغرب كما كانت تربد ؟ وجوابا على ذلك ,يجب آن نعود 
الى « أثبنا » وتری أى صنف من الرجال قد أخذوا على أنفسهم الاجابة على هذين 


٠ السؤالين‎ 


كان « نسساس » الذى سمى باسمه الصلح الذى لم يدم الا مدة قصيرة رجل 
دين تریا آمنا ومحترما وا للسلام » معتدلا فى تصریف الا"مور ۰ وقد أظهر براعته 
فى فادة اليش » غير أنه كانت تنقصه القوة والعزعة اللازمتان للقام بالواجب الملقى 
على عاتقه ٠‏ وكان عليه لانجاز هذا الواجب أن يعمل مع رجل على طرفى نقيض منه 
من حت الا “خلاق والا فكار ۰ 


هذا الرجل هو « السسادس » (2868:طء3ه) » فقد كان شابا لامعا مشرق 
الطلعة » وهد نش فى أحضان الباة الناعمة والترف » ولم يلبث بعد ذلك أن وقع 
تحت سحر الالقين الذين نفذوا فى أوداجه بأنه سبفوق كل القواد ورجال السياسة 
الا خرین حتى «بركليزء نفسه + وم نأجل هذا لم تستطع تعاليم الفیلسوف «سقراط» 
الذى كان يكن له احتراما حققا وة خالصه أن تتغلب على كل هذا الملق أو شى 
عقل « السسبيادس » عن عزمه ۰ والواقع أنه كان لایتحول عن هدفه ولا يخضع 
لقانون ولا يعرف معنی أن یکون مستقما وشریفا ؟ غير أن كثبرا من الواطنین قد 
آخذوا بلاغته وساهاته » و کانوا على استعداد أن شعوه فى كل مشاريعه الحريئة ٠‏ 
و كان فى نلك اللحظة يعمل لنقض السلام ويكون فى عقله فكرة القام بحملة عظيمة 
على بلاد الغرب » فقد كان ین أنه فى مقدوره أن يضم الى امبراطورية « أثينا » تحت 
صادته اللامعة القوية «صقلة» و «قرطاجنة» وساحل آفربقا وایطالا ٠‏ وقد انتهز 
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الفرصة الواتبة ٠‏ ففی عام ۱ ق۰م + نشب شحار بين بلدین من بلاد « صقلية » 
همسا « سليئوس » (صقتهتاهع) التى كانت تعض دها « سرقوصة» 
وه س‌چستتا » (واومعمع) وكانت حليفة « أثينا » + وجاء الرسل من 
« سجستا » الى «أثينا» طالبين التحدة » على أن يدفعوا کل مصاریف المملة > 
وجوابا على ذلك أرسل معوئون من « أثينا » ليروا » اذا كانت « سحسنا » يمكن أن 
تنفذ وعدها ء وقد احتفل بالحارة فى سوت المدية الواحد بعد الا خر وأقبمت لهم 
موائد مجهزة بأفداح الششراب المصنوعة من الذهب والفضة وقد رأى الضسفان عددا 
عظیما من الائوانی القدسة كذلك فى خزانة السد » وقد أخذ الا "نون بكل هذا 
الثراء وآثروا على « السبسادس » با رأوه وصوتوا للحملة على « سرقوصة » ٠‏ وقد 
رفضوا الاصناء الى « نسساس » عندما حذرهم من الشروع فى اشعال نار حرب أخرى 
لس لها مار رها » وق حين أن بلادهم كانت « لا تزال فى وسط الا مواج » + 
وقد وضعوا الحملة برياسة « نسياس » و « السسمادس » وقائد من المنود العاملين 
الشسهور لهم يدعى « لاماكوس » ( (وسطعمسمن ) ٠‏ وفى أثناء أن كانت 
الاستعدادات قامْة على قدم وساق آزعج الائنبون ذات صاح حیما وجدوا دهرماه ٩‏ 
التى كانت منصوبة فى حاريب وعند أبواب بعض السوت قد هشمت وجوهها و کسرت 
فى أثناء الليل بأيد جهولة + وقد اشتبه فى آمر « السییادس » وصحه » وعد ذلك أنه 
هو نوع السلوك اللنونى الذی قد اتغمسوا فه ء وقد كان الهاج بسب ذلك بالغا 
آشده » وأن مثل هذا الانتهاك طرمة الاله كان يعد فألا شوّما للحملة » ومن الائز أن 
ذلك العمل المشين كان جز من مؤامرة على الدموقراطة ؟ ومع ذلك فان الملة قد 
تمحر کت تحو غرضها المتشود فى منتصف الصيف ومعها « السسادس » ٠‏ 

وقد وصف لا «موسدیدس» تلك الملة الشهيرة وصفا بارعا » ففى فحر البوم 
المحدد ذهب الاثشيون الى ميناء «بيروس» وآخذوا فى تجهيز ااسسفن ٠‏ وقد ذعب 


)١(‏ وهو تاتيل نصفية للاء له د هرمیس » على عمد مربعه 


ما ات 


کل فرد من الدينة تقریا کذلت لودع الاصدفاء والا قارب والابناء يحدوه الامل 
والاسی أما الا مل فکان للحصول على مفانم جديدة وآما الاسی فکان موف آلا بری 
ذویه ثانبة ؟ ولکن المع قد دبت فى نفوسهم الشبجاعة عندما نفلروا الى فوة أسطولهم 
وجاله » وکا كل صاحب سفينة حربة يعمل جهده فى أن نظهر سفنته بأنها تفوق 
السفن الا"خری فى السرعة واطمال وف رجالها المحاربين > وكانوا رجالا منتضین > 
فد ينافس بعضهم بعضا فى حسن التسلح للحرب + وعندما جهزت السفن وكان كل 
شیء على ظهرها نفخ بوق لبسود السکون فاد المیح حاجب للقمام بالصلاة العتادة 
شل السفر » وقد انضمت اليهم الحشود الذین کانوا متحمعین عند الشاطیء فى اقامة 
هده الصلاة ٠‏ وبعد ذلك أشد البحارة صلاة للاله « أبوللو » »> وسارواق البحر 
يقودون ماه وأربعا وثلاثين سفينة حربه وسفنا أخرى كثيرة تحمل على ظهرها سعد 
وعشرين آلف مقاتل ٠‏ وقد أبحروا أولا فى صف واحد وتسابقوا حتى « اجا » ومن 
ثم أسرعرا الى « كورسيرا » حبت كانت سفن حلفائهم متجمعة ؟ ومن ثم أبحروا الى 
الغرب + وعندما افتربوا من « صقلية » سمعوا أنه لم يكن فى « سحستا » الا القلل 
جدا من الال الذی وعدوا به > وأن الا وانی الذهسة المقدسة كانت فضة مذهة » وأن 
أوانى الشراب من الذهب والفضة التى كانت معروضة على موائد مضفیهم قد جعت 
من « سحستا » ومن غيرها من الدن ونقلت من بدت الى بدت للتمويه باعطاء فكرة 
كاذبة عن ثروة الدينة ٠‏ حقا كانت هذه آخار سيثة غير آنهم قرروا المضى فى القام 
بحملتهم وقد عملوا بنصبحة « السسبيادس » فلم پهاجوا « سرقوصة » فى الال بل 
احتهدوا آولا أن یکسوا الى جانسیم الدن الا "خری ٠‏ وعلى أبة حال فان هذا التصميم 
قد خان لا آنه لم يستقيلهم بالترحاب الا مدبنة « اکسوس ۰ (ومسواق 

فى حين كان لدى « سرقوصة » الوقت للاستعداد للدفاع عن نفسها ٠‏ وقد حضر الى 
« ناكسوس » سفينة شراعة على جناح السرعة من «أثينا» عادت «بالسسادس» لا “جل 
أن یحاکم بسب تهشيم تاثيل «هرماء » ولكن الا"سطول الاثينى أقلع الى «سرقوصة» > 


اا د 


وعلى الرغم من كل هذه العوائق والمنغصات بقبادة « نيسياس » فانه آنزل جشه وأخذ 
فى تضسنى اناق على الدية باقامة جدار من التو بوالشمال وقد كان أهل «سرقوصة» 
فى باس تقریا لا"نهم عندما أرادوا أن يقطعوا اطدار ببناء جدران مضادة كان الاثينيون 
أسرع منهم فصارت أعمال البناء تند نحو الساحل الشمالى أقرب فأهرب ؟ وبالاضافة 
الى ذلك كان الا ”سطول الاغريقى الاآن فى مبنائهم الكير + وعلى أية حال فان الط 
انقلب على الاشششين لانه فى المرب التى دارت حول الجسدار الذى كان لم يتم » فقتل 
« لاماكوس » ومما زاد الطين بلة أن « سساس » الذى تركه وحده فى القبادة 
آصابه مرض ۰ 

وفى تلك الاثناء هرب « السسسادس » من السفنة التى كانت تحمله الى « أتينا» 
واتخذ طريقه نيحو «امسرتاء ۰ وهناك انقلب الى خائن على بلاده فقد آخر الاسبرتببن 
كيف يكنهم أن یلحقوا الااذی بالاثننيين فعملوا على حسب نصبحته وأرسلوا الى 


« سر قوصة » فائدهم م جلسوس « (Glypippus)‏ + وقد عمل مقوة و شاط 


وقد أرسل الان « دموستين » من « ثيا » بحش وأسطول لمساعدة « سساس » وقد . 
حثه على انزال رجاله فى السفن الاثيننة فى المناء الكبير ٠‏ ولسوء الق حدث کسوف 
للقمر عندما كانوا قد بدأوا فى انزال المنود > وقد ظن « نسساس » المتشائم أن هذه 
خلاهرة على أنه يجب علبهم أن ینتظروا حيث كانوا لدة سبعة وعشرین يوما + وعندما 
حل الوقت الذی:رضی أن يتحرك فه بحشه كان أهل « سرقوصة » فد سدوا مدخل 
الممناء وبذلك آصیح الاامل الوحبد الذى آمام الاشنین هو أن يخترقوا الحاجز الى 
عرض الحر ۰ 

موقعة الميثاء سبتمیر سثة 41١‏ ق*م۰ نزل اش الى السفن وجهزت » ثم وفعت 
واقعة عظمة فى المناء ٠‏ ومن الدمی أنه فى اماه الضيقة الزدحة بالسفن كان لايمكن 
أن يوجد نظام فى ارب » فقد اشتبكت سفينة أخرى فى كل آنحاه المبناء ؟ وعندما 


حت عه 


كانت الواحدة تلتصق بالاخری كان بحار نپا بتحار بون بالا دی ف وسط آصوات 
السفن المتصادمة والا صوات العالبة المبعنة من القادة » وكان يقف على الشاطىء 
سكان المدينة كما كان الا شنيون يقفون فى معسكراتهم مراشين العر که بين الرجاء 
واللأس وف النهابة أجلى اليش السراقوصى مراكب الاثينيين الى الشاطىء واندفع 
الحارة طاليين النحاة ف معسكر انهم 0 


سدت ف وحهه بالعدو ء فعادوا جتوبا وق أملة البوم السادس من تقهقرهم فرق 
الظلام بين الفيلقين اللذين كان يتألف منهما اش ۰ وقد كان هذا الادث بدایه 
اللهایه ٠‏ فحوصر « دموستان » فى حميله من الزینون وأجىر عل التسليمع أما « ساس » 
الذی كان على رأس فلقه الانی » فقد شق طريقه محاربا حتى وصل الى جرى ماه 
فوجد العدو آمامه على الشاطی الثانى لللهر ؟ وقد هجم رجاله الى الاء لطفئوا ظمأهم 
ولا كان كثير منهم بسدا عن اخوانه فان العدو انقض عليه وفتله » وكذلك قتل كلا من 
« دموستان » و«نسساس» » وسیق كثير من الاسری لعماوا ی فطع الا حجار من 
حاجر « سرقوصة » » ومن بقى منهم على قبد الباة يعوا عبيدا ٠‏ وقليل منهم حر رهم 
آسادهم فى مقابل أنهم ألقوا علبهم خطبا أو أناشيد من شعر « يوربديز » » ووصلت 
القلة القلبلة منهم الى وطنهم للقصوا قصة مصابهم ۰ وعلى الرغم من الا خبار المضفة 
التى حملوها فان « أثينا » رفضت أن تستسام للأس وبنت أسطولا جديدا ٠»‏ 


وفى هذا الوقت كان « السیادس » فد تشاجر مع «اسبرتا» » تم ذهب عند الفرس 
الذين كانوا ,شحمون حلفاء «أثيناء على القيام بثورة ٠‏ ولم نليث أن رأبنا «السسادس» 
يقلب ظهر الجن للفرس وطلب أن يعود ثانية الى «أثيناء فاستدعته عملا » ولكن على 
الرغم من أنه قد ساعدها على أن تنال نصرا فى البحر فانه اتهم بالخبانة مرة أخرى 
فعزل ونفى » ثم اعتزل فى قصره بالقرب من «هلسبونت» وفيما بعد ذهب الى «فریجیاه 


حيث حوصر بيته بأمر من « اسبرتا » بجنود من الفرس وقتل ۰ 


ی ۲ ۳۳ 
سقوط آثينا : 


على الرغم من أن «أثيناء قد فقدت معطم حلفائها فانها استمرت فى الريب بعد نله 
تسع سنوات أخرى وقد اتصرت بعض انتصارات هامة بحرا » ولكن فى نهاية الاامر 
سارت كل من « اسبرتا » والفرس باأس‌طول عظيم لم<اريتها فى « اجوسوتامى » 

(تمتهاموومعهق) الوائمة على « هلسو نت » عام ه٠5‏ قءم فهزماها شر 
هزعة وقد آجبر «لساندر» القائد الااسرنی آخر حلفاء «أثيناء على أن يخضع نه 
وحاصر «أثناء نها ومنع عنها مواردها من الخلال ی سلمت » ولکنه لم یخرب 
الدینة لا نها فامت بخدمات عظيمة للاد الاغریق نی زمن منتها فى الاضی > غير أنه 
أجرها على أن :نزل عن اسراطوریتها و کل سفتها الا انى عشرة سفنة » كما جعلها 
سدم جدرانها الطويلة وحصونتها فى « بیراوس » (Piraeus)‏ > وکان عل 
« أثينا » أن تکون حلفة «لاسرتا» وما عدا ذلك فانها كانت فه حرة + 


وفى خلال مدة الثمانبة عضر شهر التالية لم يكن هناك سلم أو آمان فى «أثيناء ء فقد 
قام حزب يرمى الى جعل « آنا » تحکم بالاقلية » وقد استولى ثلانون من هذا 
اسلزب على السسلطات بقسادة « كر ياس » (عونانیی). ۰ وف مدة فصيرة 
أطلق عليهم اسم الحكام الثلائین الستدین ٠‏ وفى خلال مدة حكمهم القاسی قل مات 
من الديموقراطيين ونفى كثير » ولم يقض على هذه الفوضى وسفك الدماء الا بعد قل 
كر ينياس» فى حرب مع أنصار الديقراطبة » نم أتى لته ليصلح بين این 


و ساعد ته ھی الحكام المطلقون وأعيدت الدعقر اطبة الى ربوعها عام 5٠‏ ق۰م * 


العلوم الاغريقية 

الفلسفة : 
تحدنا ا عن حروب بلاد الاغریق واسراطورتها وستحاول فما يأنى 
أن نضع صورة مصغرة عن حبانها العقلية وبخاصة ماخلفته للعالم من فلسفة ومبادىء 
عاوم ف شی الفروع مما كان الاأساس الذى بنت عليه آوروبا حانها العقلسة 
والعلمية والا'دبة ٠‏ ولاأجل أن نصل الى كنه الا العقلية وفوها فى بلاد الاغريق 
يحب أن نعود الى الوراء فى تاريخ نشأة هذه اللاد من حدث العلوم والمعارف أى فل 
ظهور فلسوفها العظيم « سقراط » بنحو مائتى سنة عندما كانت تلك البلاد ترفى 
سلم التقدم على يد رجال قد وقفوا حباتهم لا على ارب بل الى تنمية الباة الفكرية 
واذكاء روحها + والوافع أن الفضل فى ذلك برجم الى الممالك الجاورة لبلاد 
الاغريق اذ فد بدأ نحم الاغريق یسطع فى وقت كانت صه ممالك الشرق المتاحمة لها 
على جانب عتلبم من العلوم والمعارف + وآية ذلك أن بلاد «آیوتسا» الساحلية كانت 
مسكونة عواطنين اغريق £ مقدورهم أن يختلطوا بهل الاسراطوریات الشرقة 
ويأخذوا عنهم معارفهم 5 والواقع أن هذه الهة كانت نقطة بداية حسنة للا سار 
والخاطرات فى کل جهة من حهات العالم المعروف وفتتد ٠‏ وهذه الا سفار عادت 
على من فام بها بالمعارف المحديدة والا فکار الديثة وبخاصة على أصحاب العقول 
الى سحت وراء حب الوصول الى الققة من أولئك الا بوسان ¢ وبذلك ری أي 
فى عصر مكر جدا فى تاريخ هذه اللدان الاغريقة آنها آصیحت أكثر نقدما من بلاد 

الاعریق نها + 
« الس » ( بهزویو: ) : وكان أول وأعظم هؤلاء الفکرین من أهل 
«أيوناء هو «ثالس» من أهالى « مليتس » ولد عام 584 قم + ويقال أن أعماله 
الهندسية ود حملته على السفر الى مصر حب آمتی فها سئين عدة وقد عاد من يلاد 
الفراعنة له الاعجاب بالعلوم المصرية لدرجة أنه ترك التجارة وانقطع الى تحصيل 


۵ 


العلم فدرس الفلك و کان فى قدرته أن يتشا بوفوع الکسوف ء وخطا خطوات واسعة 
ف علم الهندسة وعلى الرغم من أن المصريين قد درسوها فان أشكالهم الهندسة كانت 
تتألف من خطوط أو زوايا ذات ححم خاص أو صورة خاصة فى حين أن «ثالس» 
قد كشف حقائق صالة لاى شكل من النوع الذى كان يصفه »> مثال ذلك أنه عرف 
أن مجموع زوايا أى مثلث يساوى زاويتين قامتبن > وان الزاويتين اللتين عند فاعد: 
مثلت متساوى الساقين متساويتان وأن الزاويتين المتقابلتين اللتين تتکونان بای خطين 
متقاطءين تكونان متساويتين ٠‏ وكان كذلك فى مقدوره أن بطق الهندسة على المسائل 
العملية كحساب ارتفاع هرم من ظله أو مسافة بعد سفينة فى البحر من البابسة ٠‏ 
هذا وكان «ثالس» يعرف شتا عن المغنطسية أو الاذبة » والکهربا التى تحدث من 
الاحتكاك ( أى بحلت مادة بأخرى ) + وكان الکهرمان ( وهو بالاغريقية = الکترون) 
- وهو العصارة التحمدة المستخرجة من نوع من شحر الصنوبر تمو على ساحل 
الحر اللطی - معروفا بجماله وقد استعملته السردات الاغریقات فلائد وحلى ‏ كما 
هی الال فى مصر وبخاصة فى الا"ریاف هذا فضلا عن أنه يستعمل مسابح فى كل 
العالم الاسلامی - وفد لاحظ «ثالس» أن الكهرمان عندما يحك بنسج ملس بحتذب 
البه قطعة صغيرة من الشسمر أو الفش أو التراب وقد ظن آن ذلك برجم الى دوح 
و ا Se‏ أن مادة واحدة أخرى كانت لها نفس هذه القوة 
الجاذية للااشاء » وهذه الادة هی حجر الغنطيس الذى وجد فى « ماغنيزيا » ببلاد 
آسا الصغرى ۰ وهناك قصة تروى عن صی راع من « طراودة » كان يحتمى 
بصخرة من حرارة الشمس » وقبل أن عصاه المعكوفة الصنوعة من اطدید فداجتذیت 
من يده وعلقت بالصخر فوق رأسه وقد فسر هذا ثاننه بن الخديد الغفل كان بسکنه 
روح خفى أو جهرا ٠‏ 
وهذه اللاحظات التى لاحظها « لس » - وكانت قد بقيت ذكراها ولكن لم تأخذ 
تطورها العلمى فى الاتزمان القديمة أو فى القرون الوسطى ‏ قد استعملها فى عام 


كه انه 


۰ + الدکتور « جلبرت » الاتحلبزی من « كولشستر » ( (Colchester)‏ ( 
للمرة الا وی فى اجراء تحارب منظمة فى علوم الغتاطسسة والکهربة ۰ 

و کانت كلمة « فلسفة » فى طورها الاآول (حب اطکمة) تشمل العلوم والریاضات 
وقد اجتهد بعض الفلاسفة فى أن پفکروا فى سبب وطببعة العالم الذی رأوا عحائه 
حولهم ٠‏ وقد رأى « ثالس » أن الاء هو الذى ساعد على اطماة وامدادها ولذلك فكر 
فى أن الماء هو السيب الاول لكل هذه الا شاء » وقد فكر آخر غيره فى أن السبب 
الا "ول هو النار وتوهم ثالث أنه هو الهواء وظن رابع أنه هو الضاب آو البخار الذى 
لم يكن ف الواقع الا صورة أسمك أو أرقم تالف منه النار والماء والهواء والسحاب 
والاأرض ٠‏ وكشف بعض الفلاسفة حقائق أصبحت فيما بعد جزءا من الفكر 
العلمى مثال ذلك اعتقد أحد العلساء أن العالم يتألف من ذرات 27 > غير أنه فى 
استعمال هذه الذرات لم يكن يسير على قواعد علمبة صحيحة جدا ء وذلك لا ندظن آن 
العالم ومشتملانه كان يتألف من هذه الذرات متصادمة معا عندما سقط فى الفضاء + 
وكذلك قرن « ثالس » الدننا بطبق مسطح عائم على الماء » ولكن فى هذا الوقت ظن 
بعض العلماء أنه يمكن أن تکون كرة » وأنه من المحتمل آلا تكون المركز الذى تدور 
حوله الا جرام السماوية وأن الشمس كانت أكبر مما نرى وأنها من المحتمل أكبر 
من كل شبه جزيرة «البلوبونيز» ۰ وتدل شواهد الاحوال على أن مالس قد تقل 
الكثير من أفكاره هذه عن الصریین فى زیارته لا رض الكنانة + 

وق حين كان العلماء يسحثون عن الحقائق بهذه الطريقة كانت « أثينا » تنمو من 
مدینة صغيرة الى مديئة هامة حدا + فعندما انتهت حروب فارس وأصبحت « أثينا » 
بقمادة «بر كليز» صاحه تهر: عظيمة بقوتها وفنونها وآدابها » نوجه الها العلماء من 
أنحاء كثيرة من العالم الاغريقى ومن بين هؤلاء العلماء طبقة تعرف «بالسفسطائيين» 


الذين أخذوا على عاتقهم أن يعلموا بأجر أى فرد من آفراد اللاد وبخاصة الاجرومية 


١ (‏ ) وهی أجزاء لامکن كسرها الى جزئیات ٠‏ 


+¥ = 


والا داب واللاغة » وهذه الدراسات كانت تحمل الفرد أكثر تثقيفا وساعده على أن 
يفكر بوضوح ویکون حسن اطدیث فى المجتمع ٠‏ ومثل هذا التعليم لم يكن الا تعليما 


۳ 


الى حد ما > وأن الغرض منه كان تدریب الشاان فقط على أن يسيروا فى اعماة » 
ون يعرضوا بطريقة خلابة معارفهم على الناس ٠‏ 

وفى هذا الوفت كان الفلاسفه قد آخذوا يلون التأملات عن طبعة العالم و وأصحوا 
الا ان يهتمون أكثر بالفلسفة الشرية وما يشعها من درس العقل وسلوك الانسان ٠‏ 
ومن أهم المفكرين فى هذا اطقل الفلسوف « سقراط » ۰ 

« سقراط » وآثره فى الفكر الانسالى : 

اذا كان الرجال بقدرون با ارهم الخالدة فان « سقراط » يعد فى الطلعه بين عظماء 
العالم المفكرين الذين حملوا شعلة الفلسفة »> وجعلوا نورها يسطع على العالم الذى 
عاش فه » وعلى الا ال التى لاتحصی من بعده + واذا كانت أعمال « بر كليز »> 
و «لسندره قد ترکت أثرها أجالا قلبلة فى جزء صغيرة من العالم قان روح «سقراط» 
قد ترك أثرا لابمحى الى الا بد على الفکر الامسانی ٠‏ 

ولد هذا الفلسوف بالقرب من « أثنا » عام 45 قهم وعاصر الوادث 
المسام التى وقعت فى بلاد الاغریق فى عهده بر کلیز » ومن بعده » فقسد 
دأى « آینا» فى عز نصرها وفی ذل سسةوطها» وكان يحبها جا جما 
حتى أنه لم يثادرها الا عندما كان اديه واجه بوصفه مواطنا اسشا لحارب فى 
حرب « البلوبونيز » » وقد آظهر شاعة وبديية حاضرة فى المرب » ققد نجی 
« السسادس » مرة فى ساحة المدان بوقوفه بحانه عندما جرح واه من الا عداء ٠‏ 
و كان صورا على تحمل الموع والبرد القارس حتى أنه فى شدة برد الشتاء القارس 
عندما كان الناس یقون أنفسهم من البرد باللابس الدافشة كان یشی عاری القدمین 
على النلج ٠‏ وفی ذات يوم حدت فى السکر آمر غريب » وذلكك أنه من الصباح الکر 
حتي الساء رئی واففا وحده فى فکر عمق كانه ينأل نفسه ویساویها » وقد بقی واففا 


- A — 


طوال الليل الى أن طلعت الشمس فحاها بصلاة ثم ذهب » وفى « أثينا » كان يلاحظ 
على « سقراط » كذلك أنه شاذ عن غيره من التناس > وكان لایزال يهنم بأى 
شىء لراحته الشخصية > وكان قبح الخلقة رث اللس وحهه منبسط » أفطس 
الا نف » جاحظ العبنين » ومع ذلك فانه كان بحبط به حشد من الناس فى السوق ء 


وق عصره كان الناس قد بدءوا يهتمون بالانسان وعقله وسلوكه ومثله السلا + 
وقد وهب « سقراط » نفسه الى هذه الناحة من الفاسفة وهی الخاصة بالبحث عن 
الحقيقة والکمه والتى ينغى أن تقود سلوك الناس + وقد كان عقریا بصورة غير 
منتظرة » وبصد النظر لدرجة أن كلماته فد استحوذت على آذان سامعيه وضربت 
باعراقها فى عقولهم أكثر من أى كلام بلبغ ٠‏ وكان « سقراط » لايأخذ أجرا مقابل 
تعلیمه من الناس > وذلك لانه آدعی أنه ليس الا زميلا باحنا عن المعرفة مع أتباعه ٠‏ 
وقد استولت علنهالدهشية الالغة عندماذهت صدابقه «كاير فون»( e10‏ جم هط )الندفع 
الى «دلفى» ليسألالوحى اذا كان يوجد أىرجلأعقلمن سقراط»‌فاجب‌آنه لايؤجد 
من هو أعقل منه » وقدفال «سفراط» : ذهبت اولا الى رجل ساسی ولكنى وجد تأنه 
لم يكن آکثر عقلا على الرغم من أن كل انسان با فه هو نفسه فكر هكذا » ثم ذهبت 
بعد ذلك أسأل الرجل تلو الرجل مکونا لى أعداء كن يوم » وأخيرا ذهت الى شعراء 
وصناع كانوا مهرة فى فنهم > ولکنيم لسوا عقلاء بالمعنى الضقی » وعلى ذلك فانى فى 
نهاية الاأمر فررت أن الوحى فصد من جوابه أن هؤلاء الناس الا'رجح عقلا همالذين 
یعرفون مثلى أن حكمتهم لاتصل الى شىء » ٠‏ 

وكان « سقراط » يظن أن الناس فد عملوا الشر لا*نهم كانوا يجهلون الخير » وعل 
ذلك اجتهد فى أن برشدهم الى اللقيقة بأمثلة مثل : ماهو الصلاح والعدل والشريف 
والوضيع والجميل والقسح ؟ وأرشدهم بطريق السوّال والواب لبعرفوا بأى كيفية 
كانت آراؤهم سطحية أو مرتبكة » وأن يفكروا لانفسهم لا جل أن یصلوا الى أصول 


+۹ 


الاأمر الذى يسحثونه » ولم يحاضر تلامیذه أو يلى شتا قط من أفكاره بل كان باحنا 
مثلهم » وقد تضایقت طقة السفسطائین منه عندما ادعی أنه فى حاجة إلى التعلم منهم > 
ثم أخذ يحرجهم بأسئلته » ولكن الشباب الذين كانوا يشعونه أحوا فطنته وسحره 
كما كانوا حلصان له أشد الاخلاص ۰ 


وبعد أن أمضى ثلائین عاما على هذا النحو من التعليم أخذ بعض الا ”ينين يظنون 
به الظنون حتی آنهم اتهموه بأنه أصبح مصدر خطر على الدولة + فقد فالوا أن آناعه 
قد انقلبوا الى عناصر سوء وبخاصة « السسادس » الائن و «کریتاس» الذى انقلب 
مسشدا ء هذا بالاضافة الى أنه كان هناك آپاء تذمروا » لا "نیم ظنوا أن آولادهم کانوا 
يضيعون وقنهم معه وأصبحوا غير مستقرين ؟ وكذلك اضطربت عقول كثير من الناس 
بطرق و كلمات هذا الفسلسوف الغریب الا 'طوار ٠‏ وقد شكوا فى آرائه عن الا لهة > 
وذلك على الرغم من آنه كان یقوم بأداء الشعاثر الخاصة بهم والصلوات الواجة عليه » 
انه آنکر صراحة القصص القدية الخاصة بحروبهم وأضفانهم » وكثيرا ماکان يتحدث 
عن الله لا عن الا لهة » وعن صوت خفى » وعن وازع فسی كان فد آنى اله من 
وقت لا خر عندما كان تأمل درس موضوع + وى عام ۳۹۵ ق۰م ۰ اتهم يانه لايعتقد 
فى آلهة الدینة » وأنه حاء با لهة جدد » وأنه أفسد الشاب > وکان العقاب على ذلك 
هو الموت ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان فى استطاعته أن يفر من « أثينا » فانه فضل أن 
يبقى فبها ويواجه محاكمته أمام حكمين مؤلفين من خخسة آلاف وواحدا من الائشیین ٠‏ 


تحدث « سقراط » عن الوحى وعن صوته الخفى » وعن رفضه تسلم أجر عن 
التعليم » وعن خدمته « لاثنينا » فى حث الناس على ألا يفكروا كثيرا فى جع المال ولا 
فى آداء الا خرين > بل يعتنوا بالا شماء التى لها وزن كالحكمة والصدق وكمال الروح 
وقال أنه لم بهرب من وظفته فى وفت المرب ۰ و ذلك كان يعد سلوكا غريا مله 
اذا هرب الان سيب الخوف من الموت » ومن عمل ماأمره الله به أن يفعل » ققد 
قال : « لن أغير طريقة حاتى حتى لو كنت آموت من أجل ذلك مرات عدة » + وفد 


۰ بت 


انتهی دفاعه بقوله : « انى أعتقد فى الا لهة أكثر مما يعتقد فهم أى واحد من متهمی 
وانی أسلم قضبی الکم ول للحک فها با هو خير لک ولى » ۰ 

وقد اعتسر مذننا بأغلسة ستان صوتا » وعلی ذلك فانه على حسب القانون الا نينى قد 
سمح له أن یقترح نوعا آخر لمعاقب به فقال انه یستحق الشرف لا العقاب ودفض 
فكرة النفى لانه كان یری أنه فى أى بلد آخر لا بجد من بتحدث البهم کتلامیذه 
وبخاصة أنه كان قد بلغ من العمر مبلغا لا بأس به وقد قدم غرامة تافهة فلم تقبل 
وعلى ذلك حكم عليه بالوت فشرب الكأس وفضی وعلى شفته ابنسامة ٠‏ 

وقد سمح لا“صدفاء «سقراط» بزيارته فى سحنه فأتوا اليه فى البوم الا خی .عند , 
الفجر وهم يشعرون بأنهم سفقدون فه آبا ولكنه رفض أن يساعدوه على الهرب 
أو اطزن عند موته » اذ كان ينظر الى ذلك أنه رحلة لروحه الى عالم جديد مجهول ۰ 
والوافع من جواب سقراط» الفعلی عند محاكمته لم يحفظ لنا » ولكنا عرفنا نغمته 
وروحه وماکان ينطوى عليه وذلك لان هذه المحاكمة قد أمدت رفقه « افلاطون » 
الذى كان حاضرا بادة للف منقطم الفرين فى الا"دب العالمى ذلكم هو دفاع 
« سقراط » وقد أفلح «أفلاطون» فى آنه لس شخصية أستاذه ونقلها لقرائه + فقد 
وصف لا تفسير حباته وأغراضه منها ولم بلق صعوبة فى اظهار آن كثيرا من الا شماء 
التى نسيت اليه كانت كاذبة ٠‏ ولا نزاع فى أن اعدام « سقراط » كان يمثل احتحاج 
النظام القديم على هام ومو الفردية التى أخذت تظهر فى عالم الوجود وانه لمن النادر 
فى محری التاريخ أن نحد ضربات شديدة من هذا النوع فد خابت وانقلت على 
الضارب وخدمت القضية التى أريد الاضرار بها فقد بقى « سقراط » مذکورا عند 
الا "ئشین بالفخر والاامی » وقد بدأت تعالمه تقوم بتأثير زاد فى مفعولها مأساة موته » 
فلم يغفر تلاميذه للدهوفراطبة حكمها عليه بالاعدام » وقد عاش وغا فى دزس بلاتهم » 
وأمضوا حباتهم فى نشر تعاليمه » وكان أكثرهم فى ذلك « افلاطون » وبخاصة نشر 
الفردية التی كان ينشرها بطريقة غير مباشرة دون علم منه ٠‏ 


111 


أبقراط : نتر الا نقصةسقراط» وعنايته بترسة عقول الناس وأفكارهم و نتحدت 
الان عن شخصيةأغ ريقبةأخرىصاحبها يصغر سقراط» بتسع منين وفدخصص حاته 
للعناية بأجسام الناس » هذا هو «أبقراط» وقد أطلق عليه والد الطب كما أطلق على 
«هر دوت» والد التاریخ ٠‏ ولد «أبقراط» حوالى عام 41۰ قهم* فى جزيرة سحر 
«ابحة» تدعى «كوس» (Cos)‏ کانت وفكد مركزا لدراسة الطب و کان والده 
وجده من بين الاطاء الذين عاشوا فى هذه اللزيرة > ولا نعلم الا القليل عن حباة 
« ابقراط » » وقد عاش الى أن بلغ من العمر أرذله » وكانت له شهرة عالية وساح 

فى كثير من اللدان ا فى ذلك « أثينا » يدرس ویارس حرقته ولم يكن يرتكن فى 
طبه قط على الرقى وأمور السحر التى كان غالا مایستعملها أطاء الماضى ولكنه لاحظ 
ودون بدقة أعراض المرض الذى أصيب به القليل » وهكذا من عدة حالات بهده 
الطريقة أقام أساسا لمعرفة الرض نفسه وعلاجه + وهذه الطريقة فى الاستناط من 
الالات الق صادفته أوصلته الى قاعدة عامة تسمى الطريقة الاستناطیه و 
طريقة علمية غابة فى الا اهمة ٠‏ عمل « ابقراط » ملاحظات عن كشوفه لاانه أراد أن 
ىلم لاو لك الذین نوا بعده العلومات التى حصل عليها بعناية کسرة + وقد اعتقد 
أن الرض یرجم صله الى ساب عة ون الطسعة هى غالا ماتحدث هذا 
السبب » وقد اتبع قواعد معقولة للمعاطة آساسها الهواء النقى والغذاء اد وهم 
يساعدان عمل الطيعة فى اعادة صحة المريض ويظهر أن «أبقراط» كان كما يتبغى 
أن يكون عليه الطیب اذ كان هادئا ممتلثا حكمة ومعرفة > كثير العناية بصلحة مريضه 


وكان له تلاميذ عديدون والذين عاشوا بعده قد ساروا على طريقته بنفس الروح * 


وعندما كانوا يدءون عملهم بوصفهم أطباء كانوا بحلفون المین الذى سمى 
المین الا بقراطى وذلك أن ينظروا الى من علمهم عثابة والد وأن يعلموا أولاده 
بدون أجر »> وأنهم سسلمون معرفتهم الى أبنائهم والى أبناء معلمهم وتلاميذهم على 
حسب قانون الاطباء » ون كل مهارتهم لا بد أن تستفل لمصلحة المريض وأنه ينبغى 
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عليهم ألا يتكلموا عنه لا “ناس آخرين وهذا السمین الذى لایزال بعقلده تلاميد مدارس 


العلب بظير لنا مقدار المستوى العای الذى وضعة « أبقراط « وأناعه لا عضاء مهنة 
الطب اة ۱ 


وفضلا عن العلاج الطیی العادی الذی بدأ من عهد « أبقراط » ومابعده كان بو جد 
العد الذى سنصفه الان يحتمل أنه لم يزدهر حتی القرن الخامس قل المبلاد ۰ 
وهذا النوع من العللاح قد استمر الى العصر الذى أصبحت فه بلاد الاغریق جزءا 


و کات توجد ثلائة أماكن من هذا النوع فى العالم الاغريقى وستأخذ مثلا من بينها 
وهو العلاج فى «ابيداروس» التى لم تكن بعدة عن مدينة «أرجوس» وكانت مركزا 
حسنا لمعظم المدن الاغريقية فى الداخل + وهذا الستشفی يقع على سهل صغير تحمه 
ماما التلال الحطة به ويحتوى على خمائل من الاش<ار وماء غزير من حوض وعان 
مقدسة وف هذا المكان الهج كان قد قم معدا للاله « اسكليوس » اله الطب وكان 
العلاج یجری على الاراضى المقدسة حوله ٠‏ فكان المريض يطهر أولا » ومن المحتمل 
ان ذلك كان بملح أو ماء بحر > وكان ذلك يذكر المريض أنه لبس الجسم و حده 
الذی يحتاج الى النلافة ف الراب «المكانالمقدس» بل كذلك عقله‌وروحه + ففی‌داخل 
العسد لايد أن يكون الانسان مطهرا » والطهارة هی « أن يكون الفرد أفكاره بارة 
صالةه هكذا تذکر لنا احدى قواعد الالهء وبعد ذلك يقدم المرضى قر بانهم وبحتوی 
على فطائر سمينة من الشهد مغموسة فى الزبت » هذا اذا كانوا فقراء» أما اذا كانوا 
أغضاء فتشمل القربان حملا أو خنزيرا أو خروفا ٠‏ وكانت الموسقا والغناء والصلوات 
تسمع فى أثناء تقدیم هذه القربات للاله ٠‏ وبعد أن يكون أحد الكهنة قد فسر عادة 
هذا المكان ومعناه » يسمح للمرضى بالدخول فى المحراب ولمس صورة الا له وهكذا 
ببتدىء العلاج فى جو من الهدوء والقداسة + وكان بجانب الصد قاعات عمد 


ا 


مكشوفة استعملت احداها مكانا لنوم المرضى وعندما كان الظلام يخم » يقترب منهم 
الكاهن » وبعد أن يأخذ منهم هداياهم للا لهة » يرك الرضی ملفوون فى آغطتهم 
السضاء الى سكون الليل وظلمته وفل أن كثيرا قد شفوا معجزات قل بزوغ الفجر > 
ولكن فى آغلب الا حبان كان يسأل الكاهن المرضى أن یقصوا عليه أحلامهم التىرأوها 
وكان الكاهن بهذه الکفة یصل الى بعض المعلومات عن عقلة المريض وصحخنه وبذلك 
كان فى استطاعته أن يذكر للطبيب الاحلام وتفسيره لها ٠‏ وبذلك يكون لدى الطب 
شىء يعمل على حسبه لشفاء المرضى ومن ذلك تفهم آنه كان هنا كثير من أعمال الجدس 
والتخمین » وان ماکان يقال عن حوادث الشفاء أكثر مما كان يقال عن فشلها » ولكن 
الا طاء كانوا فى كل هذا الوت يكتسسبون معرفة آکثر عن الطب وكانت معساطتهم 
تنمو شيئًا شیثا فى طريقها العلمى + وكان على المربض أن يصوم أو ینم حمية خاصة 
وأن یشق هواء نقا ویتضمخ ويشرب ماء بكثرة » هذا الى أن الاستحمام والتدليك 
والا لعاب الرياضية كانت تولف جزعا هاما من العلاج وذلك بالاضافة الى الطب 
واطراحة » ولكن الشفاء بالاعان كما يطلى عليه الا ن كان لايزال جزءا هاما من 
العلاج ولذلك فان عبادة الاله «اسکلسوس» اله الطب لم تهمل قط ٠‏ وعلى مر الزمن 
غت هذه المؤسسات وأصاحت تحتوی على مكنة ومدرسة ومضمار سباق ومسرح 
كبير يمكن أن يسع آلاف النفرجین وكان يقام عبد كل أربعة أعوام بحضره نظارة من 
كل آنساء بلاد الاغربق » وكانت المعايد تزين وتقدم الضحايا وتحمل صورة الاله 
« اسكلسوس » فى موكب فى هذه القعة تسیر على نغمات الكهنة والتابعین + وكانت 
تعلن معحزات الشفاء التى حدثت فى هذا المكان ۰ آما باقی الوقت فكان مخصص 
للا لعاب الررياضية وكذلك للمسابقات الوسقة وتشل الروايات ٠‏ كل هذه الااشياء 
كان بلا نزاع حسنة للمرضی الذین کانوا فى دور اللقاهة » وعکن أن تصور أن 
هوّلاء الذين كانوا بالفعل مرضى لن يدخل عليهم الحزن عندما تافر هذه الجموع 
المحتشدة ویتر كونهم فى هدوء وراحة ٠‏ 
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بلاد الاغريق فى القرن الرابع قبل البلاد 

رآینا فما سق أن « أثينا » قد أصبحت تحت سلطان « اسبرتا » غير أن الا خیرة لم 
تقنع بذلك فاخضعت كل المدن الا“خرى الاغريقية وفرضت علبها حكاما من عندها بعد 
أن كانت نها بالاستفلال واطرية بعد هزیه « أثينا » 

تدخل الفرس : وكانت بعض المدن الاعريقة وبخاصة « اسبرتا » فد طلت الى 
الفرس مد يد المساعدة » وكانت لاتزال دولة فوية البطش ذات ثراء ضخم » وكانت 
النتسحة أن صار فى مقدور «فارس» عام ۳۸۷ ق+م ٠‏ ان تحر بلاد الاعریق على عقد 
معاهدة معها هی و « اسرتا » ٠‏ وهاك الكلمات التى فاه بها الملك « اكزر كزيس » ملك 
الفرس : « ان اللك « اکزرکزیس » یمتفد آنه من السدل آن مدن آسسیا ۳" تکون 
ملکه > وفضلا عن ذلك فان الدن الاغريقة الا خری الصغيرة والكيرة تکون حرة 
لتحکم نفسها » واذا رفضت أية واحدة منها قول هذا الصلح فسأعلن علیها اطرب 
برا وبحرا بالسفن والال » ٠‏ وهذا مایدعی « صلح اللك » ٠‏ وهذا الصلح كان يعد 
معرة لبلاد الاغریق لا”نه سلم الفرس بلاد آسبا الصفری التى كانت فى الوافع اغريقية 
الصغة و کانت دامًا على اتصال وشق بأرض الوطن > آما بلاد الاغریق فسها وماتحتویه 
من حکومات فقد حاولت عبئا منم تسلط بعضهم على بعض ومن قيام حلاف فيما بینها 
ولکن الخلف الهبلانی العام على الفرس كان کاطلف الذى يدعو اليه باس‌تمراد 
« اسقراطس » اطب فلم يلق قولا قط ۰ 

وقد ظل الشعدار بين مختلف المدن سائرا على قدم وساق + فنجد أولا أن «اسبرتا» 
قد نالت القيادة وبعد ذلك فى عام ۳۷۱ ىهم أصبحت « طيبة » قوية السلطان تحت 
حكم ملكها « ابا منوداس » (هوةوصتسوم) لدرجة أنه هزم « ارتا » 
هزعة منكرة فى موقعة « لوكترا » (وجاونه,1) ف « بوشتاء » وبعد قنع 


١ (‏ ) يفصد المدن الق على الشاطىء الغربى لما نسميه الاآن آسيا الصغرى والجزر 
القريدة منها : 1 


۱٩۵‏ بت 


سنين من ذلك قتل ملك « طببة » فى وافعة وعوته مانت كذلك فوة « طبية » وانتهت 
ستادتها ۰ 

وفد بدأت فى تلك الفترة « أثينا » سترد فادتها فى بلاد الاغریق » ولکن لا كانت 
حکومات مدن الا غریق لاتريد بأية حال الانضمام فى حلف مع « أثينا » أو غيرها 
فانه كان لابد من قام حروب جديدة واضمحلال وضعف فى اللاد » وحققة الاامر 
أن زمن حکومات الدن الستقلة كان فد ولى وانقضی وحان عصر ظهور ممالك فوية 
فى عالم الوجود ففى شرفی بلاد البوبان كانت تقع احدی الدول العظمی وأعنى بلاد 
الفرس عدو المونان القدیم وکان بخنی بأسها » فى حين كان فى الشمال مملكة 
« مقدونیا » الفتبه وهی التى صارت بعد فلیل من الموة بحیث لایکن تجاهل أمرها 
وخطرها ٠‏ 

اخباقق « آثینا » فى تلك‌الفترة : 

من الدهش حقا أن تحد فى هذا الوفت اللیء بالاضطرابات واطروب الداخلة 
أن اطاة فى « آئنا » كانت لامعة مزدهرة فسفنها كانت تخر عاب البحار قاصها 
ودانيها محملة بالسلع » وهذه التجارة مع البلاد الاخرى كانت تدر عليها الثروة كما 
كانت تمدها بالعلومات الديدة والااراء المستحدثة حتى أنها أصحت مركز الفكر 
والقافة ع ووفد علها الاس لدراسة فن الطابة وتلقی الفلسفة ۰ ۱ 


« آفلاطون » و « آرسطو » : 
وفى هذا العهد عاش کل من « آفلاطون » و « أرسطو » » وکان « آفلاطون » 
أعظم تلمیذ نهل الحكمة عن « سقراط » ( 4۲۷ - ۳۵۷ ق ٠‏ م ۰) وهذا الفلسوف 
کتب بلغة آغريقية حبلة بلغة حاة آستاذه وتعالیمه كما أضاف الكثير من فيش علمه 
فكتب أفكاره عن الحكومة والتعليع وعقل الاسان وروحه » وعن طبعة الصدق 
والطسة والجمال » وعن الاساب الا لهبة لكل الاشاء ٠‏ ومن أحسن مؤلفاته الذائعة 
الصبت « امهورية » التى ,يصور لا فبها حكومة مثالية وقد وضعها لتعبر عن آرائه 


۱ 


الفلسسفية 5 + وقد درس « أفلاطون » فى « الا کادکوس ۰ (مها‌ممه) وهی 
مدرسة ( حمنازيوم ) على مقر بة من « أثينا » نحليها شحار وارفة النللال وماد جارية 


و تعر ف مد رسد باسم 0 اکادیی « ۰ 


وبعد وفاة « أفلاطون » فى الستين من عمره كان تلميذه « أرسطاو » قد اشتهر 
اسمه فى عالم الفلسفة وكان بعلم فى طرقات « لوم » ( مور ) الثلليلة » وهی 
مدرسة عل مذ ارف « أثدنا » ٠‏ وكان حث فى کل نوع من العرفة » فضرب بسهم 
فى العلوم بكل فر وعها » وخاد ة علم الثبات وعلم اطبوان وعلم الاخلاق وسلوك 
الانسان والادلق والسياسة وسناعة الشعر ٠‏ ولا لزاع فى أن المالم كان متاأثرا فى 
كل الا'زءان بهذين اافخرین المنايمين فنعت « آفلاطلون » بأنه والد الفلسفة اللديئةء 
و بلقب « أدسملو » بوااد العلوم املد ية ٠‏ 

وفى هذه اانترة لم لقم ميان کرت بیدا ناء ولحن للستت قا لى کرت غاية فى امال 
وكثيرا ماکان ااشنون الاغريق دون فى اطسارح ویعماون فى ادن الااجنيةء 


وبذلك شم روا اللقافة الاغريضة والفی الاغربقی * 


وعلى الر سم من كل هذا الا دهار فان ال‌شدا. وعدم الاسسستقرار والفقر آمور 
كانت سار یه أحلنابها ف 3 1 u‏ وغيرها من الدن الاغر هس 0 و ۵ اراك کر م 
الى «ال المخارار 0 ماد نهم وانیخر اما و دا قر ۳ وان فى معيو س بعس الام المحاورة 
و سنس راد کر من اھا دصر وفار س + و سار فر 4 من هو لاه الر نز فد نلك 
ای قامت باکیر تعادارة فى الناریخ ادم وهی المخاطرة المر وفة « بوكب عشرة 
الا لاف» وهؤلاء کانوا يؤلفون فر من الاغريق فى مخدمة أمير فار سن بدعی« كو رش » 
كان دد أراد أن ستول مود من 3 على عرش فار سس الذی ان عليه « كور ش » 

( ۱ ) وقد وضم الكتاب الحدئون كتبا خيالية على غرارها نذكر من بيئهسسا 
کتاب « بو ئو بيا « ) أى لامكان ) لساحبه « سار وماس مور » و کتاب » آخسسار من 
لامکان (2101010170 1۲07۲ ۷۷۷() لصاحبه « وليم موريس » 


لاك 


الاکبر » منذ مائة وخسین سنة مضت ٠‏ وقد حدثنا « اكزنوفون » أحد تلامسذ 
« سقراط » عن أعمالهم العظيمة فيخبرنا عن انتصارهم فى موفعة بالقرب من « بابل » 
على ملك الفرس » ثم يذكر لنا هربهم من المكيدة التى كانت فد نصبت لهم بقيادة 
« اكزنوفون » وتقهقرهم فى أراض مجهولة لهم عابرين الانهار وسائرين على الثلوج 
الكشفة وشاقين طريقهم فى مضايق البال التی كانت محروسة بأعدائهم » وأخيرا عندما 
وصلت مقدمة هؤّلاء الشحدان الى قمة جل صاحوا على حين غفلة فائلين « البحر ! 
البحر ! وذلك لا نیم وفتثذ کانوا قد وصلوا فى سفرهم الشاق الى الحر الاأسود > 
ومن ثم وجدوا طريقهم بسهولة الى وطنهم ٠‏ وهذه الخاطرة الهاثلة فد برهنت مرة 
آخری عل أن الاغریق جنود أحسن من الفرس ٠‏ وقد ترك لنا « اکزنوفون » نفسه 


قدو نيو رن 


وهکذا نرى من النظرة العامة التى آلقناها على تاريخ بلاد البونان أن السادة فى 
هذه البلاد كانت أولا فى ید « أرجوس » ثمانتقلت الى « آثینا » وبقيت فى يدها مدة 
طويلة ثم انتقلت من يدها الى قبضة « اسبرتا » وأخيرا كانت فى يد « طبة » . ولا 
نزاع فى أن حب النفس والغيرة وتنازع السلطان بين هذه الدن قد انتهى باضمحلال 
البلاد جمبعها وجعلها فريسة لرجل قوى الشكيمة حازم یعرف كيف يعمل بحذر 
ومهارة ٠‏ وفد كان هذا البطل متربصا فى بلاده ينتظر الفرصة وأعنى به ملك بلاد 
« مقدونيا »“الوافعة على حدود بلاد الاغريق الشمالية والشمالة الشرقبة ٠‏ وکان 
القدو نبون يعدون أنفسهم اغريقا ويتكلمون الاعریقبه غير أن الاغریق كانوا لايفهمون 
کلامهم » ومن الحتمل أن هؤلاء القدونبین کانوا جزئیا من دم اغریقی > ولکنهم 
کانوا أقل تهدينا منهم بدرجة كبيرة ۰ وکان على أية حال « آرکلوس » ملكهم من 
سئة 2۱۳ الى ۹ ق ۰ م ۰ يعمل على ادخال الطضارة الاغريقة فى بلاده » ولذلك 
فانه رحب فى بلاطه بالفتتین والشراء من الاغريق ومن بيهم « زوكسيس » 
( تحسم ) الرسام العظيم و «یوربیدس» الشاعر الفحل ٠‏ وكان «قبلب الثانى» 
أحد أخلافه من المعجبين بالثقافة الاغريقية » وكان يرقب عن کلب كل التقلمات التى 
حدئت فى بلاد اليونان » وكان صا فى سن الخامسة عشرة من عمره عندما حضر 
« بلوسداس » الى مقدونا وأخذه رهينة الى « طبة » وقد مكث هناك ثلاث سنوات 
على ما ريظن فى بيت والد « آبامنوداس » ملك « اسبرتا » ٠‏ ومهما يكن فانه كانت 
لديه الفرصة بلا ريب ليتعلم كيف كان يعيش الاغريق وكيف كانوا بحاربون وكيف 
يمكن ملافاة الحرب أحيانا بالدبلوماسية ٠‏ فلما عاد الى بلاده ألف جش مشاته على غرار 
اليش الطيبى وكان خبالته شرذمة من أشراف مقدونيا تعرف باسم « الرفاق » »> 
وهؤلاء هم الذين فيما بعد وصل عددهم الى ألفين بقبادة « الاسكندر الاكثر » » وكانوا 
يهاجمون الاعداء معه فى الموافع اطربية » وكان « فبلیب » ثريا لا*نه استولى على مناجم 


نت 


ذهب « تراقا » وهذه الثروة مضاف الها فوة جشه ساعدته على أن بهدد أو يعقد 
حالفة مع البلاد الاغريقية القرية منه » ویفتح أو يراقب الراکز التی حول الشمال 
أو الشمال الفربی من بحر «ايجه» > وهذه القوة النامبة كانت کالسحاب الثقيل المخيم 
على بلاد الاغریق من الشمال وفد لاحظها الا "نیون پانزعاج وذهول ٠‏ وقد اتفق 
بعضهم مع « اسوکراتیس ».على أن تتضم المكومات الاغريقية مما وتقبل « فیلیب » 
قائدا لها وأن يسير جنودها الى بلاد الفرس لحاریتها » غير أن كثيرا منها تیم رأى 
أشهر خطبائهم المسمى « دموستتیس » الذى هاجم « فلیب » فى عدة خطب تعرف 
باسم « الفلیات » ° ( ووتومنائطط ) + وقد تغلب رأى « دموستنس » واتخد 
الاغریق العدة لقاومة « فلس » الذی زحف على بلاد الاغریق وفتح « آئضا» 
و « طية »فى موفعة « کارونا » ( ومومموطی ) فى « بوشاا » عام ۳۳۸ ق۰م۰ 
وبذلك جمل کل الحكومات الاغريقية تخضع لسلطانه عدا « اسبرتا » » وبعد ذلك 
دعاهم الى مقر كبير فى « كرنث » حبث لقب نقسه فائدهم لا ملكهم » وآخرهم 
عن تصميمه على فتح بلاد الفرس على رس جش من جنوده القدونیین ۰ وف عام 
۳۷ ق ۰ م + عندما كان على أهبة الزحف على بلاد الفرس اغتبل وهو فى السادسة 
والاربعان من عمره وتولی عزش الملك بعده ابنه « الاسكندر » + 
( الاسکندر الاكبر ) 

ولا نزاع فى أنه لا يوجد بين أبطال العالم القديم من محاربين أو رجال شياشة 
با فیهم « یولیوس قصر » نفسه من اشتهر مثل « الاسکندر » > كما أنه لا يوجد من 
بینهم من غير بعمق مثالبات الناس فى تفکیرهم من وجهة حكومة الدول ومن وجهة 
حکومة العالم أو الشعوب أو الرجال أو الطسعة أو الله » كما لا يوجد من آثر بصورة 
قوية على خبال الذین آنوا بعده سواء آکانوا أمراء أو مفکرین أو كتابا أو فصاصین 
مثله ٠‏ وأول شىء هو أن ندرك مقدار عظم التغيرات التى قام بها و کف وصل الى 


ر ١‏ ) وهذه الکلمة قد استعملت فیما بعد لتعبر عن خطبة شديدة مع أى فرد ۰ 


۰ 


تنضذها وبعد ذلك ياتى السؤال الذى يعد أصعب وأشد تعقدا وهو : مانوع هذا 
الرجل الذى أنجز كل ذلك ؟ وليس بکاف أن نضع جوايا على ذلك فاه بصفاته ينها 
وغثها كأننا نضع تقريرا عن أخلاق تلميذ فى المدرسة > لا“نك عندما تحصی كلصفاته 
الحسنة فماذا أنت صانع بنقائصه ؟ هل تضاف الى صفاته الاخرى أو تطرح منها؟ 
آلس من'البدهى أن عظماءرجال التاريخ قد أنجزوا ماآنحزوه لانهم بشر مثلنا کذیوا 
وطمعوا ولاهم كان لهم نات خرفهم مثلنا ولا نیم أفرطوا فى الشراب أو أهملوا 
واجبهم ؟ والواقع انه كلما كثر عدد أخطاء الرجل العظيم وكلما آصحت نقط 
ضعفه ظاهرة فان ذلك یکون حافزا کر لك لسحث عن القوة الققة التی ساعدته 
على أن یصل الى كل ما وصل البه من آعمال جبارة ولکن بحتمل بعد کل مایقال أنه 
لابد أن تعترف آنا لانعرف ماهی العقرية وأن العقرية فى الرجل هی الق تعسل 
معظم مایأیه من عظيم الا مور ۰ ویکننا حقا أن تتعرف على العقرية » وأحيانا نری 
أنه حتى آخطاء صاحبها تتبع منها وتساعده على ذلك الاتفاق الفریب مع الناس مما 
جعلهم یعتقدون فبه ویتحولون الى مساعدین متهيئين الى انحاز خططه العظيمة ٠‏ 

و کان من بين مربی « الاسکندر » « أرسطو » الفلسوف الذائع الصیت » فقد دعاه 
« فلت » والده الى بلاطه لتربية ابنه وهو فى الالشه عشرة من عمره » ومکث بلقنه 
العلم حتى الخامسة عسرة وکان ذلك من الامور الهامه جدا ء لان «الاسکندر» أخذ 
ييل الى العلوم البحتة على يد «أرسطوء وبخاصة الطب وعلوم الطيعة كما شغف 
كذلك بالاادب الا غریقی ويقال أن « الاسكدر » كان ينام وملحمة 
« الالياذة » وختحر تحت محدته » وأرسل الى بلاد الاغريق لاحضار 
نسخ من كتب الما سى العظيمة التى وضعها فحول الشعراء فى أثناء قبامه بحملاته فى 
آسا ٠‏ ولكن كان اعجابه فوق كل شىء ينحصر فى الالاذة وكان ينظر الى « أخْل » 
الذى كانت تدعی والدة « الاسكندر » آنها متحدرة من أصلابه نظرته الى بطله العظيم 
ولم یش « الاسکندر » على أية حال للدرس وحده ففى صباه راض جوادا من 
« نسلا » لم يكن فى مقدور والده «قليب» وأتاعه أن يكبحوا من جاحه > اذ أنه 


۱۲ 


عندما لاحظ أن المصان خاف وانفمس فى ظل نفسه هدأه وبمد أن أداره الى الضحى 
ففز على ظهره وآرخی له المنان لیجری بنتهى سرعته » وهذا هو الجواد الشهير 
السمی « بوسفالوس “ ( مبلمطحومی8 ) الذی كان بر که فى هلاه ما 

ولا بلغ « الاسکندر » السادسة عشرة من عمره > وکان والده غاا يسيب اطرب 
- جعله والده یقوم بأعاء مملکته » وفى تلك الفترة شن « الاسکندر » حربا صفيرة 
كان دائده فبها النصر على قببلة ثاثرة > لانه كان فملا تواقا للفتح كما كان بان أن 
والده « فبليب » لن یترلك له من البلاد مایفتحها » وف موفعة «کارو نا» (Chaeronea)‏ 
سار على رس الفرسان على الا تعداه » وعندما تولى العرش وهو فى العشرين منعمره 
رأى القوم أن رجلا عظماکان يدخلفى مسر ح تاريخ العالم للس‌دورهالنقطم النظیر ۰ 

التعبئة لحاربة الفرس : 

آمضی «الاسکندر» السنتين الا ولین بعد موت والده فى تحصین تخوم بلاده وحعلها 
فى مأمن من أى غارة مفاجئة » ثم جمل کل الكومات الاغريقية تعترف وتقبل قادته 
لها ٠‏ و کان عندئذ قادرا وهو فى سن الثانبة والشرین على أن يزحف على الشرق 
لتنفيذ خطة والده « قبليب » الذى كان حط آماله غزو بلاد الفرس ۰ 

وكان « دارا الثالث » ملك الفرس وقتئذ شخصية جملة لها وقع على النفس » غير 
أنه كان لايقرن « بدارا المظيم » الذى قام بالحروب الفارسية الائولی على بلاد البونان 
وغيرها. ۰ وكانت ثروته تصل الى حد الخرافة فى ضخامتها وكان أسطوله عظما ذا 
شهرة واسعة وجيشه البرى عظيما غير أنه كانت تنقصه خفة الحركة > وامرآطوریته 
تند من مصر وآسيا الصغرى الى الهند ٠‏ وفى مقابل ذلك كان « الاسکندر » لابلات 
الا جيشا صفیرا نسيا » ولكنه كان جيشا حسن النظام يشد ظهره أسطول صفير » 
ودخل معتدل من مناجم الفضة فى بلاده » والمراعى والغابات » وعلى أية حال فان هذا 
البطل كان عنده من الشحاعة وحسن القادة وفوة الاكان بنفسه ومصيره ماجعله يقدم 
على تنفسذ مقاصده دون خوف أو وجل + ألم توح الله كاهنة « دلفى » مرة قائلة : 


یاینی انك لاتقهر + » 


YY —‏ 
حملته عل آسيا الصغری : 

كان أول عمل قام به « الاشکندر » بعد عبر مضق « هلسسونت » هو الذهاب الى 
« طروادة » ء وهناك وضع اكليلا على قبر « أخبل » » ثم سار بعد ذلك الى نهر 
« جرانىكوس » » حبت وجد الفرس معسكرين على الشاطىء المقابل له على استعداد 
لصده بالحراب والسهام » فهاجم العدو بعد أن عبر النهر على ظهرجواده«بوسوفالوس» 
وهو يقود رفاقه الذين مزوا عن باقى جنوده بخوذاتهم السضاء المجنحة > وقد جعله 
الفرس هدفهم حتى أن واحدا منهم كاد أن يرميه قتبلا بسیفه لولا أن صديقه 
« کلنوس » صد الضربة ونجاه من الموت ٠‏ وبعد ذلك شتت « الاسكندر » ورجاله 
شمل الاعداء الذين وففوا فى وجههم > حتى أنه بقوة هحمته ونضال کته الستمر 
الثابت كسب البوم » وبهذا النصر وما تبعه من انتصارات سبطر على آسيا الصغرى > 
وسد الوانی فى وجه الاسطول الفارسی + وبعد مدة وجيزة جع « الاسكندر » بعد 
ذلك لزحفه نحو الشرق جنوده عند « جوردیوم » الواقمة فى الهضه الوسطى لهده 
اللاد » وفى هذا الکان كانت توجد عربة « جوردیوس  »‏ الشهيرة وكان نيرها 
موئوقا بعقد من ابال معرقلة » وقد قال الوحی أن حلها سیکون بيد من سیحکم على 
آسا » ولا لم يكن فى مقدور « الاسکندر » أن بحلها فانه فطع العقدة بسیفه ٠‏ وقد 
آظهر له ماحدت من برق ورعد فى اللبلة التالة ان الوحی قد صدق ومن ثم فان 
عبارة فطع العقدة الوردنة » لانزال تستعمل لحل صعوبة معقدة بطريقة مساشرة 

4 
وأصبح الان طریق « الاسکندر » یتجه داخل بوابات « سليسيه » - وهو ممر 
فى الال غاية فى الضبق حتی أنه قبل أن جلالته لامکنه أن يمر شه الا بعد رقع ماعليه 
من أثقال ‏ وكان هذا الممر محروسا بحامبة هربت عند اقتراب « الاسکندر » تاركة 


الطريق مفتوحة الى « ترسوس » ومن ثم الى سوريا * 


١ (‏ ) وهو ملك قديم ( ۲ )وهو كمثل « کولبس » والبيضه 


ری کت 
دخول سوريا : 

وفى خلال ذلك كان « دارا » زاحفا لصد تقدم « الاسکندر » وفی الال تقابل 
الميشان عبر نهر فى سهل « اسوس » عام ۳۳۳ قی۰م ٠‏ وبخطط « الاسکندر » الاهرة 
آمکنه أن يجعل اليش الفارسی يصطف فى مساحة ضقة جدا باللسبة لعظم عدده 
الضخم + ولكن مع ذلك فانه قد دارت حرب قاسية » استمرت الى أن آعلن أن «داراء 
قد ولى هاربا وعندئذ آخذ كل اش الفارسى فى التقهقر » فاستولى « الاسکندر » 
وجنوده على مسکرهم وانقض اليش المتتصر على الغنيمة غير أن سرادق « دادا » 
وعربته حفظتا « للاسكندر » ٠‏ ويقول « بلوتارخ » : وهنا عندما رأى « الاسکندر » 
أحواض الاستحمام وصناديق العطور كلها من الذهب المشغولة شغلا عجيا > 
واستشنق عير الروائح التى عطر بها كل الثات تعطيرا جبلا » ومن ثم انتقل الى ایوان 
عظيم الحجم شاهق الارتفاع » حت كانت الا تراك والموائد والاستعداد لوليمة غاية 
فى الاابهة والعظمة ء عند ذلك التفت الى من حوله وقال : « هذه هی على مايظهر 
اللکه » ٠‏ وسمع « الاسکندر » ولوله فى السرادق الملاصق > وعندما علم آنها آتية 
من أم اللك « دارا » وزوجه وابیه ارسل رسولا ليخبرهن أن د دارا » لایزاك على 
قد الماة » وأنهن آنفسهن لا خطر عليهن » ٠‏ لم يقف « الاسکندر » آثر « دارا » 
فى هربه شرقا بل ولى وجهه جنوبا شطر سوريا ثم اتحدر إلى ساحل « صور » وهی 
قاعدة بحرية قوية على جزيرة تعد نصف ميل من الشاطىء فحاصرها > وبعد مقاومتها 
سبعة أشهر مقاومة البائس استولى عليها بالهجوم * 0 

" غزو مصر : 

وبعد أن فتح سوریا وفلسطين زحف غلى مصر التى كانت وفتئذ تولف جزءا من 
أملاك الفرس فسلمت له واعترفت به فرعونا على مصر ۰ وفى أثناء احدى سقراته 
فى هذه اللاد المصرية مر بقرية صد أسماك على دلتا اليل > وهنا أسس مدينةاغريقية 
آسماها « الاسكتدرية » وهی احدى المدن العديدة التى منحها اسمه » ولکنها تفوق 


۲٤ = 


بكثير سائر المدن التى لقبت بهذا الاسم من حبت العظمة والشسهرة وحسن الموقع ٠‏ 
وكان يوجد فى غربى النبل مد شهير بوحى للاله الصری «آمون» ٠‏ وبعد سفر مانية 
أو عشرة أيام فى الصحراء وصل « الاسكندر » الى واحة « سيوة » الشهورة بعبون 
مائها ويناسعها ونخلها وزيتونها » وهناك كان مقر الوحى » فاستقئله الكهنة بوصفه 
د ابن الاله » وذلك لان کل الفراعنة کانوا يعدون من أصل الهى » ولم یکشف 
. « الاسکندر » لى فرد ما قبل له فى الحراب » غير أنه قد مسمع ماقیل له وحده ۰ 
والظاهر أن ترحیب الكهنة وما آوحی به الوحی كان صدی مایشعر به فى قرارة نفسه 
وهو أنه كان صاحب قوة ومستقل يفوؤان ما لا "هل الشر العادیین > والواقع أنه قد 
حطم سلطان الفرس حول البحر الابيض التوسط ٠‏ والاان أخذ على عانقه أن یفتح 
ابر اطوریتها الى آفصی حدودها ٠‏ 

سار « الاسکندر » شرفا وعبر الفرات الى نهر الدجلة حبث هزم « دارا » فى واقعة 
«جاو جاملا» ( ۰۵۲۲۱ ) وهی فرية على مقربة من«آربلا» » وهرب «دارا» ودخل 
«الاسكندرءعواصم بلاده. فاستولى -على «بابل» ثم «سوساء؟ ومن ثم الى «برسیولس»التی 
أخذها بالهحوم عنوة ٠.‏ وقد أصبح بعد ذلك ماتحتويه هذه المدن العظمة من ثروة 
مدهشة ملكا له فقد استولى منها على انين ومائة ألف تلنت من‌الذهب والفضة مسكوكة 
وغير مسكوكة > وعلى كميات من صبغة الاترجوانی و کنوزاخری»ویقول«بلوتارخ»: 
« ان الغنائم من « برسوبوليس » كانت عظيمة لدرجة أنه كان يلزم لملها مالا يقل 
عن آلف بغل وخسة آلاف جمل ٠‏ وقد طارد « دارا » ولق به فى الاقليم الواقع 
جنوبى بحر فزوين ولكنه وجد أنه جرح جرحا مميتا ببد أحد شسطاریته ورفاقه 
امتا مرين معه. » وقد احتفل « الاسكندر » بدفن « دارا » احتفالا يلبق لك ومن ذلك 
الوفت أخذ يمد نفسه ملك الفرس . 

كان جيش « الاسکندو.» حتی هذه اللحظة طوع بننه وكان هو من جابهبشاطرهم 
متاعهم وعنی يما فه اسعادهم فمنحهم مکافا ت وأقام لهم المسابقات والا"عياد وكان 
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یهبیء لهم أسباب الراحة بين أوقات الزحف والمعارك » ولكن الان كان «الاسکندر» 
يدير فی.عقله خطة عظيمة لم يكن فى استطاعتهم فهم منزاها أو مراميها + 

وكان « الاسكندر » يحب الثقافة الاغريقة ويعحب بها لنتها وآدابها وفنها وكل 
العلوم الخاصة بها مما لقنه أياها «أرسطوء فى صاه ‏ فآراد أن ينشر هذه الثقافة فى 
كل مكان وكذلك رأى أنه لايكن اعتبار الفرس جرد قوم همج وأراد أن يضم مما 
الفرس والاغريق با فى ذلك أحسن مافى الا متين من ثقافة وعرفان ویولف منهما 
ملكا واسعا يكون هو ملكا على رأسه ٠‏ فعلا" أولا الثغرات فى جشه بحنود من الفرس 
وأعطى اشرافهم نصیا فى حكم المديريات المقهورة ولكن ذلك أغضب كثيرا من أتباعه 
ومن ثم ظهر أول تذمر وعدم رضا بين جنوده ٠‏ وكان رجاله قد جموا غليمة كبيرة 
وأخذ الملل من الحرب یسرب الى نفوسهم واشتافوا الى العودة الى أوطاتهم الى 
تركوها منذ أربعة أعوام مضت > وكرهوا الرعاية والاکرام اللذين أظهرهما الملك 
للفرس كما كرهوا طرقهم الشرفبة وسجودهم على وجوههم أمام الملك کانه اله » 
وكذلك لم يستسيغوا الملابس الشرقة الفاخرة التى كان یقابلهم بها + وكان الناس قد 
أظهروا عدم الرضا > حتى ان بعض أصدقاء « الاسكندر » قد اتهم بالعصان الذى من 
أجله حکم عله بالاعدام ٠‏ ولا نزاع فى أن المعارك وزحف اشوش من مكان الى 
مكان » والتنظيم الذى كان لا نهاية له » وتأسيس المدن » وكذلك تأثير جروحه كان له 
مفعول عظيم على أعصابه وقد ظهرت نشجة ذلك فيما بعد فى ساعة انفعال نضسى ٠‏ 
فقد قتل صديقه « کلتوس » فى وليمة سرت نشوة الخمر فها على لسهسا > وذلك 
پسیپ بعض كلمات ازدراء » ولكن « الاسكندر » لم يغفر لنفسه هذه الزلة قيما بعد 

الزحف على الشرق الاقدى والعودة الى الوطن : 

عبر بعد ذلك « الاسکندر » جال « هندو کوش » الفطاة بالثلوج الى ای وادی 
« نهر السند » » وقد فام هناك بالعحاف التى يطول شرحها وسنذکر واحدة من 
خاطراته هناك » تلك هی المعركة التى دارت بينه وبين «بوروس» ملك أحد أجزاء 
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اللنداب اغالية ٠‏ فحدلنا «بلوتارخ» : « ان ارتفاع قامته كان حوالى سبع أقدام > 
وأنه عندما ركب فله الضخم ظهر أنه كان متناسسا مع ركوبته كتناسب الفارس مع 
جواده » + وقد تغلب « الاسکندر » عليه بعد مصاعب كبيرة فى وافعة حمى وطسها > 
وعندما أخذ « بوروس » أسيرا وسأله « الاسكندر » عم" يريد أن يعامل به أجابه : 
« كملك » ٠‏ وعلى الرغم من أن بلاده كانت ستصبح وفتئذ جزع من أملاك مقدونيا 
وان « الاسکندر » نصه ملكا على بلاده وفوق ذلك أعطاه أراضى أوسع لنحكمها ٠‏ 
وبعد ذلك مماشرة مات جواد « الاسکندر » الشهير المسمى «بوسفالوس» فأسس 
مديئة تذکارا لاسمه تسمى « بوسفالوس » بالقرب من مكان وافعته التى حاربها على 
نهر السند ۰ 

و کانت‌الملكة الى خلف‌نهر السندمعروفة بصورة مبهمة » ولم‌یکنلدی«الاسکندر» 
فكرة عن أن بلاد الهند قتدجنوبا » وان‌آسا تمتدبعدا الى جهه‌الشرق‌فقد تافت‌نفسه‌ای 
کشف تجاهلها حتى نهر « الكنج » ليرى ماءه يصب فى المحبط الذى يحبط بالا "دض ؛ 
وكذلك كان يرغ فى أن يعرف شبثا عن المناجم » والبانات والمبوانات ويفتح طريق 
تجارة وكذلك یخضع هذه البلدان لحكمه ٠‏ عندهذه النقطة أبى رجاله أن يسيروا معه 
الى بعد من ذلك » فقد كانت المرب الا“خير مع « بوروس » قد قضت على ماکان 
عندهم من شجاعة وبخاصة أنهم قد سمعوا أن نهر الكنج البعيد يبلغ عرضه أربعة 
امال وعمقه ستمائة قدم وان الشاطىء المقابل كان مزدحما بالجنود » هذا فضلا عن سنة 
آلاف ميل ۰ والواقع أن هؤلاء الحنود قد قطعوا على الاقدام مايقرب من ائنی عشر مائة 
ميل فى كانية أعوام » وصمموا على آنهم لن يسيروا خطوة واحدة أبعد من ذلك > 
فاضطر « الاسکندر » أمام ذلك الى أن بخضم وأعطى الا”وامر بالتقهقر ٠‏ وقد ذهب 
هو وحرسه فى جولة طويلة للارثياد حتى وصل الى مصب نهر السند » ومن ثم عبر 
صحراء « جدروسيان » » وفی النهاية تقابلت كل فواته عند « بابل » ؟ ولكن هنا 
أصبب « الاسكندر » بالحمى » وبعد اثنى عشر یوما مات فى صبف عام ۳۲۳ ق۰م وهو 
فى الثانية والثلاثين من عمره تقريبا * 
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ویحدشنا المؤرخ « اريان » ( صوزسه) عن آخر أيامه مظهرا کف أنه كان 
لایزال محبوبا وموضم الاعجاب من كل جيشه : « فىاليوم السادس من اصابته بالحمى 
كان فى شدة المرض > وحمل الى القصر » وكان فى استطاعته أن يتعرف على ضاطه 
ولكنه كان فاقد النطق وفى هذه الليلة كانت الحمى مرتفعة وكذلك فى اليوم التالى 
والليلة التى بعدها » وكذلك فى اليوم التالى » وقد آلح جنوده فى أن يروه » ورغب 
بعضهم فى أن يروه وهو لايزال حبا » وآخرون رغبوا فى رژیته لا'نه فد أعلن أنه كان 
قد مات فعلا وأن موته قد أخفى بوساطة حرسه » أما الكثرة فقد سبب حزتهم عليه 
وشوفهم البهم أن اقتحموا الطریق ووقفوا فى حضرته فرأوا أنه فاقد النطق » ولكنهم 
مروا آمامه واحدا فواحدا فحباهم برفع رأسه فلبلا مرة واحدة ومشيرا الهم بسنبه * 
وق المساء التالى فارق الماة فأخذ أحد قواده الذى أعطاه خاقه تسلم فبادة امش 
ورجع الكل إلى بلاد الاغريق » ۰ 

فماذا نصنع فى « الامیکندر » وأعماله المدهشة ؟ ولدى الاغريق حكمة محببة وهی : 
« لاشىء فى الافراط » وقد كان « الاسكندر » فى آعنهم فوق المالغة والافراط ء وتللك 
نقيصة نمت فبه فى فتوحه الاتخيرة » ولكن مع ذلك لايمكن لالحد أن ينكر عليه حبه 
للثقافة الاغريقية وقوته الخارقة لد الألوف » وهی التى كان يمكن أن تستعمل ف 
توحید كل العالم الاغريقى بروابط السلام لولا أن الموت اختطفه ٠‏ وعلى أيه حال 
فان الخرب كانت فى أيامه قضية مسلما بها » وكانت أفكاره بطبيعة الال متجهة اليها ٠‏ 
و «الاسكدر » لم يكن قائدا عبقريا وحسب » بل كان له عقل فاق عقول رجال 
آخرين من حت القوة وسرعة الفهم بالاضافة الى الموية والشحاعة فى ابراز خططه 
البعيدة المدى الى حيز العمل ٠‏ ويمكن أن سمى بحق « الاسكندر الا کر » لا لاأنه 
كان واحدا من أعظم فواد التاريخ بل لاانه نشمر الثقافة الاغريقة والا راء الاغريقه 
فى کل العالم الشرفی > ولا نه لو عاش لوحد العالم تحت لواء الب والاخاء تحت 
حكمه الذى دلت كل التلواهر على أنه كان عادلا برمی الى تكوين أمة عاشه رائدها 
المحمة والسلام وما أحوجنا الى ذلك الان ء 
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العصر الهیلانی 

لم يترك الاسکندر وارئا شرعا للفرس > ومن أجل ذلك تحارب فواده قيما بنهم 
مدة أربعين سنة سصا وراء أن یکون کل واحد منهم أميرا على الافليم الذی كان تحت 
آمرته ٠‏ وقد قامت عدة ممالك بعده على آنقاض امسراطوریته وآهمها وأطولها عمرا 
مصر وسوريا ومقدونا » آما الشرق الاقصی فقد عاد الى حکم نفسه بنفسه فى الوفت 
المناسب وبقیت الدن الاغريقية تحت الحكم المقدونى » ولکنها كانت تتمتع بحرية 
كبيرة » « فائنا » على الرغم من أن أيام عزها قد مضت كانت لاتزال مركز اقافة 
عظيمة أما الحروب بين الدن الاغريقة فقد استمرت ۰ ونمل الى التساؤل ما الديد 
الذى آنی به « الاسكندر » بعد كل ذلك الى العالم ؟ واطواب عن ذلك هو كل جديد 
اذ أن العالم لم يعد نفس العالم الذى. كان قله بل لس حلة جديدة » وسنری ذلك 
اذا نظرنا الى تاريخ مثتى السنة التالية ٠‏ وهذه المدة تسمی « العصر الهبلانی » يسيب 
الطريقة الدهشة التى بوساطتها أثرت آراء بلاد. الاغريقالعظمى - ی کل«هبلاس»- 
على كل العالم المتمدين ۰ 


سبمتيك الأول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

تمثال بسمتيك الأول LL‏ 

صورة سكل الجنود الافریق ل العرب ‏ ۰ ۰ 2 

قلعة دفنی ( آدفینا ) في العهد الساوی 

الدهليز المظیم لدفن المجول بسقارة ( السربیوم ) . 

خندرة دلق ن ات ی ما جر ` 

جمران عليه متن يشير الى انتصارات املك نیکاو الثانی على 
ال سیویین . ۰ 

سفينة مصربة من العصر الساوی . 

تابوت التعبدة الالهية عنخنسی نفر اب رع ابنة بسمتيك الثانی 

تمثال ابو الهول بمثل اللك ابريز 
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متظر بتكل خرائبة مديثة سابس القددمة (منا الجر الحاية 

ال توان على هيكة رل کک 

وه سكل تا ۵ كي ره 

منظر من مدينة مئف فى العصر الساوی . 

نشتيك ی ود ا لك د د« 

صورة تمثل السسيدة تانفرت باست وأمامها ابنتها وقد مثلتا 
بملاس غير مصرية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
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سس فینة مصرية من العصر الساوی 
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صور تمثل وزن محصول شحر السلفیوم فى حضرة اللك آرکسیلاس اللوبی 
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صورة رقم )1١(‏ 


منظر يمثل خرائب مدينة سايس القديمة ( صا الحجر الحالية ) 


184 سه 


صورة رقم 15) 


تمثال يمثل احمس الثانى على هيثة بولهول 


صورة تمثل أحمس الثانى 


- 6۵ 


ل ٠ eT‏ سيد مو مايل 
SERT‏ ال 


بت ا - 


صورة رقم 


)17 


۷ .بت 


فهرس الموضوعات 


عضر النهضة ولحة فى تاريخ اليونان 
عصر النهضة 


الاسرة السادسة والعشرون - مقدمة عن أصل الاسرة السادسة والعشرين .. 


أصل الاسرة السادسة والعشرين .. 
الاسرة السادسة والعشرون او عصر النهضة.. 


اللك سمتيك الاول ب مؤسس الارة اسادسة والمشرین 1۰1-1۲0 ق 0 


بداية حكم سمتيك . يدك 557 
لوحة نيت و كريس بالكر نك ی 
نیتوکریس تقلع الی طیب 2 
استشال الاميرة فى طيبة .. 
تحوبل آموال شينوبت الی‌نیت و کردس.. 
قائمة الثروة .. 3 
الاراضى . 
الدخل . 
من أمير طيبة .. 
و se‏ 
من الکاهن ار من م 
ما عطیه الکاهن الثالث . 
دير بيت اي نيتوتريس » السمی « اا 
اا ا 
دع ر ب یوو و 
تعيين اب مديرا أن یت نیتوکریس ليقوم لام 
« أبا » بتحدث عن ادارته : 
نيتوكريس تمضى یوما فى فحص آمورها 
« آبا » ساشر اصلاح قصر « نیتوکریس »6.. 
اقامة أبا مقصورة لاوزر... ao‏ 


- 


الاحتفال بأعياد آمون 

املاع مر ]زین 
اعمال بسمتيك وآثاره فى البلاد... 

الاسکندرية . 7 


اللوحة الاولى والثانية 
اللوحة الثالثة... e‏ مب 
العرابة ‏ قفط ‏ تل ادفو.. 
الکر نك وم 
مدنة دا 
رحال عصر سدمتيك الاول ب (( سمتاوی, تفنخت » 
ظلامة « بتسی » 
اجر لاول من القصة - )١(‏ فى عهد الاك بسمتيك الول .. 
وظيفة رئيس السفن فى هذا العهد ۰ 
اهناسيا عاصمة الوجه القیلی فى ESE‏ 
حملة « بسمتيك الشانی » . 55 
(ب) الحوادث التى وقعت فى عهد الملك امسيس الثاني 


(ج) نسختان من السجلين اللذين e‏ » ی 4 علي اوحتسين ف ف 
معبد « توزوی » ود 


الكاهن نسناواو ب 4 
القائد (١‏ حور )) حاكم أهناسيا الدننة وبوصير و 
بابسا المدير العظيم للمتعبدة الالهية « نيتو كريس » .. 

العقود فى عهد بسمتيك الأول .. 


۰۵ 
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۱۰۵ 
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الاعتراف بحق المشاركة فى وظيفة ... 
بيع أرض وصك تسليم . 
حسابات الصكوك ... 
العقد الاول 
العقد الثانى . 
أسرة بسمتيك الأول - زوجه «! محیتنوسخت » 
ابن اللك بسمتيك اللسمى « نيكاو الثائی » .. 
ابنة املك بسمتيك « نیت و کرسس » ... 
آلفرعون نیکاو 5.5١‏ 5ه ق. م. ) مقدمة 
الحالة العامة عند تولی « نیکاو » عرش اللك 
۳ موی موی همم موی موی مه 
و شب ب سایس بت آدفينا ليتوبوليس بت ) أو سيم ( 
م ب متحف حيميه ‏ آدفیتا SFE‏ 5 
متحف القاهرة - تل الفراعين ‏ قرية طرينة بالدلتا ‏ مجموعة بترى ‏ 
التحف ابر یطانی وه RAL‏ وت ند ی 
منف هس متحف القاهر 8 . 
مقرة نیکاو . 
أسرة نیکاو ۰ : 
الاوراق السزدية اش عت علا نموت تيكاو 
كلك بسمتيك الثانى ‏ حالة البلاد فى عهده وسياسته 
آثار « بسمتيك الثانی ». ها 
رشید _ دمنهور ت الاس‌کندرتة .. تم ۲ و هه 
نقراش ‏ تائيس الاشمونين ب دفنة او ادفينا ا 0 
١‏ بنها الحالية  )‏ هليوبوليس .. ۳ 
یلیس( آوسیم ) س ابو سر (باقرب من سقارة) - تل يسطة.. 
ا محلة الكبرى ‏ صا الحجر ‏ السوسن .. یی بو 
القاهرة ب محاجر المعصرة PEs‏ شا روما : 
متحف القاهرة ‏ تونس - لوحة السربيوم 
لوحة «عنخنس نقر أب رع» . 
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آسرة سدمتيك الثانى ‏ زوجه « تخاوت » - ابنته « عنخنس نفر اب رع » . 


تابوت « عنخنس نفر أب رع » ۳ 
تمثال الزوجة الالهية « عنخنس نفر أب رع » 
ابناه « أبرر » و« بسمتيك » . 9 
A‏ اي فو اي 
حور منخف أب لخت ... . : 3 
بدى اأمست ... لاد واد د ا دا 

« بف دی ختسو ) و « حورسا أزيس » 
نسو حور .۰ eo‏ ۰۰ 353 
القائدان « نفر نفر أب رع » و « آمسیس » 
تاروت بوتاسمتو RA E a‏ 

اسم آحمس ۰ 
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آثار ابريز د صاالححر . 


عظماء 


نهاربة ۳ 

قصر أبريز فى میت رهينة . هه 5 ا 

تل الناقوس ‏ تل أدفينا هنا ر 00 
ا له اروت سا الجن زاس ۱ 


وادی طميلات هليوبوليس و وی سایس 


( صاالحجر الحالية ) 
عصر الملك اریز 


« واح أب رع » . 
« أمون تفنخت » . 


املك آحمس الثانی ( - آمسیس ) 710۰ ۳۹ ف. م ۰ 


الحالة السياسية والخارجية . 


۲ تار آحمس الثانى فى مصر 


كوم آفرین -أدفينا ‏ نبيشة 


تمي الامدبد ( تل ار ) ا 


۹۸ 
۲۰ 
۳۰۷ 
۳۰۹ ) 


دك )۱۳ 


طنطا 


الحلة الكبرى ‏ تل ِ . 
تل 7 لب ۰ 55 
هليوبوليس ‏ السربيوم . 


لوحة للعجل آبیس سیم من عهد اسیس 
منف : معبد للاله بتاح .. . 
الناهره ۰۰ ۰ ۰ 

العرابة حك ادن بالعراية. .. 

وادى حمامات 

الدير الابيض القریب من سوهاج ... 

المنشاة ‏ العرابة المدفونة الکرنك... ‏ ... 
تل ادفو معبد ازيس فى الفيلة أسوان 


آثار الملك آحمس الثانى فى خارج مصر ب تونس 


سوريا ‏ بلاد الاغريق ‏ قبرص 


حعارنن واختام آحمس الثانى . 


الوثائق الديوقراطية والحياة الاجتماعية فيعهد أحمس الثانى 


عقد ابراء ذمة بين فردين ‏ عقد زواج .. 
العقود التى كتبت بالخط الديموطيقى العادى 
وثيقة بالاعتراف بالعبودية . 
نزول عن عفد .. رن 
اعتراف بالعبودية ‏ عقد عبودية 
عقد عبودية . : 
ديد اسراف الم و 
تعليق على عقد العبودية . 
عفد بيع بقرة 
منحة الارض . 5 ۲ ۱ 1 
وركة اجيا ات نورق سند سقس که ی ا 


اصال ضرائب احرة أرض أو باكورة حصاد - اتفاق عن زراعة .. 


= ۱۵ به 


أخمس i‏ سب . 
نحت مه 1 
aT‏ ا 
أبثاء امس الثانی - أخت امس الثانى 
عظماء الرجال فى عهد احمس الثانى ‏ بفنقدینیت كبر الاطباء 
الکاهن سمتيك ۰ ak GR eon ene‏ ۰۰۰ 
الملك بسمتيك الثالث “ا ۲ 
حالة البلاد عند تولى بسمتيك اثالث الملك.. : 
الآثار التى خلفها سمنياك الثالث ‏ الكرنك ‏ متحف اللوفر 5 
المديرون العظام للمتصدة الالهية فى آواخر الاسرة السادسة e‏ 
المدير العظیم شیشنق بن «بدنیت).. ی دا 
آثار المدير العظيم للبيت السمی « بدشئیت » . 
مدير البيت العظيم « شيشنق » بن « جورسا أزيس » . 
تريب تولى المديرين العظام فى عهد الاسرة السادسة والعشرين 
الدنية المصرية فى العهد الساوی : 
أحوال الجیش الصری وطلائع الجالیات الاغريقية فى مصر.. 
المعابد والدبانة فى عهد الاسرة الساوية 0 
علدقات مقن بان الجاورة ١‏ 
المانى الدينية التى أقيمت فى عهد امس ا متسر «عين المفتلا» 
مسق امن رک الط ی ا موی و و ی ده 
القابر التى من عهد « اهمس التانی »فى الواحة البحرية (قرية البویطی) 
مقبرة بدعشتر E ak E. a‏ ی موه 
مقبره ثاتى Rd‏ كد 
مقابر « قمرت سليم » النحوتة فى الحافة الشرقية یل م باریلی » - 
مقيرة زد اموتف عنخ 5 
قار بان سر و 
علاقة مصر بسلاد كوش منذ العهد الساوى حتى الفتح الفارسى 8 
محاولة ملوك كوش فزو مصر فى عهدبسمتيك الثانى . 
١‏ لوحة الكرنك .. ê‏ 


— 00 


3 تائیس 
ملوك كوش الذين حكموا ف نبانا بعد املك + » تلو تون ) فى عمد الاسرة 
السسادسة والعشرنن وما نعدها' ... 0 
الملك اتلاثرسا ٦٤۴-٥٦۳‏ ق. م 
اللك سنکامان سکن ٦۲۲-٦٤۴‏ قء م. . 
املك انلامانی ٥۹۳٦۲٣۳‏ ق. م. 
املك اسبلتا ٥٦۸-٥۹1‏ ق. م. 
الملك امتالقا ۵۵۲-07۸ ق. م. 
املك مالناقن ۵۲۸۵۵۲ ق. م 
الك أنا لمعای ۲۸مب۵۲۳ ق م. اما میت میت یت 
الملك أمانى نتكاى لمتى ۵۱۲-۵۲۲ ف. م 
نظرة عامة فى الحضارة الاغریقية 
الحضارة الاغرشية ‏ الاساطير الاغرشقية الاوای 
بلاد الیو نان وحروبها مع 0 
ملحمة الالياذة ۳ 
ملحمة الأودسى ع 3 
النظم السياسية والاجتماعية : ف ا البكر لبلاد الاغريق .. . 
احوال بلاد الیونان برا وبحرا منذ عام ۱۱۰۰ ق. ۳ ٠‏ تقسرييا 10-0 
الدورین لبلاد الیونان ... ... 
نمو الدن الستقلة ا ی 
عهد الاستعمار من ۷۷۰ ۰ ق م 
ديانة الاغرق .. عن اه 
معبد دلفی 
دولة اسر تا .. 
دولة أثينا . 2 
١‏ دراکون ۲ - سولون 
أثينا فى عهد بیزستراتوس 26818658405 . 
کلیستنیز و هک ار ی ... 
اخروب النی وقعت بين الاغریق والفرس ... 
ارب الاولى 5-8 . 
أول غزو فارسى فى بلاد الاغريق وه مياه 
غزوة الفرس الثانية لبلاد الاغريق سنة ۰ ق. ° 
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مو قعة ترموبیلی عام ۸۰) ق. م. 1۳61۳000918 ... 
واقعة سلامس البحرية 1۸۰ ق.مء .. 5 

آثينا بعد !!بحروب الفارسية .. . 

سقوط تمست و كليس وتالیف حلف « « لوس » ( 

الحياة الاجتماعية فى ههد بركليق.. . 

الالعاب kd‏ والالعاب الاوابية 2 

الالعاب 8 

اول ظهور الدراما الافريقية 

التمثيلية الهژلیة . ... ... ... ..م . 

الورخضون اه 

النضال بين آثينا واسبرتا أو اخروب البلوونيزية ۱ 1۱۱-۱ ق. م. 
غزو أنيكا 5 
عون وسسقوط بیس 

تون رده یی 

الحملة على صقلية . 3 

موقعة اليثاء سبتمبر سنة 418 ق. ° م 


سقراط وأثره فى الفك N‏ 
أبقراط .. ١‏ 2 
لاد الاغريق فى الفون الرابع قبل الیلاد 5 
و ۱ ۲ 
أفلاطون وارسطو . ۰ 
القيونيون ... ... 
الاسکندر الاکبر 
التعبثة لحاربة الفرس ... .. 
حملته على سيا الصفری . 
دخول سوريدا ‏ غزو مصر ‏ ... 
الزحف على الشرق الاقصى والعودة الى او 
العضر. ااي 9 
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أسماء الأعلام وال لدان والآلمة 


(1) 

> ۱۹۲ ¢ ۱۷۸ ایا : ۲۸ 4 ۵۷ - ه656‎ 
» ۲۹۲ 2 ۲۹۱ ¢ TAA ¢ ۹ 
{V4 

أبا مينوداس ۰ ) ٩۱۸۰۲۱‏ 

أبت : ۱۸۰ 

» ۱۲۵ ٩۲ 2 كم‎ 2 ۷۳ ٤ ٦٩ : أبرس‎ 
۲۱6 ۰ ۲۰۹ 6» ۱8۱ تب‎ ۰ 
— ۲۵۵ ¢ ۲۵۲ ب‎ ۲۳۹۱ ۰ ۲۱ 
ب‎ ۲۷۳۲ » ۲۷۱ — ۲۷۱۵ 6 ۲۳ 
۲۹۸۰۲۹۲ ¢ ۲۹۰-۷ ¢ ۲ 
» ۲۳۰ » ۳۲ » ۳۰۱ ۰ ۹ 
تب‎ ۲۷۱۲ » ۲۵۹ For ۱ 
> ۲۹۲ ¢ ۲۸۸ ¢ ۲۸۲ ¢ ۰ 
4 ٩۲۰ » 4۲۱ 4۰٩۹ — ۵ 
— 4۷۵ » 18۲ ¢ 8۰ ¢ ۲ 
1۷۳۹ 

أبقراط : ۱۱۱ س ٦1١‏ ۰ 

أبو سمبل : ۲۲۵ » ۲۲۷ » ٩.۰۲‏ بت 
{VY — (071 ¢ €‏ ۰ 

أبو صير ۲۰۹۱۰ ۰ 


cof ¢ ۶ ۲.۰ ۰ أبوللو - أبولون‎ 
> ۵۷۲ » ۵۲ — of! ¢ ۰ 
۰۰ 

۱۹٩ ۰ آبی‎ 

آبیداروس : ۱۲ 


اپیس ۰۳۸۰ ۷۷ ب ۰۸۲ A۴‏ > 86 ) 
۳۲۰-۹ 


آترب ۰ ۱۰ ۵16۲۲ » ۲۰ > ۲۱۲ » 
۳۷ 

آتلاثرسا ب- خوکارع ۰ ۷۲) 6 4۷۸ سب 
۰ 6 0۰1 

٩٩ : آتلیب‎ 

آتهو بعل ۰ ۱۳۵ 

۵1٩ : آتوتا‎ 

آتوم : ۵0 ¢ ۷۲ ۷۷ ۸۲ 2 ۱۱۳ » 
؟ ۲۰ » ۲۰۸ » ۲۲۹ » ۲۱۵ > 
۰۳۳۹ ركس 

1٩0 ۰ آتون‎ 

آتیکا : ۵1۱ » ۵1۲ ) ۵1۷ 6 ۵۷۲ ب 
۷۲ “¢ 0*۹۲ 

۷٦ ۶ ئا‎ 

“01۹ » ۲۲۰ ۲۰۹ » ۲۰۲ : آتینا‎ 
— ۵0۸ ¢ o00 — 0(۹ ¢ oY 
— 1.9725. ۰ ۸۵ 
1۳۰ 

آثیوییا : 1۲ » 10 

أجا ممنون ۰ ۵۲۵ » ۵۲۹ 

أحىتوس ۰ ۲۰۱ 

11١ : أجنتا‎ 

الأجورا : ۵۷۹ 

٩۰۳ + أجوسبوتامى‎ 

٩۷۰۰ : أحيتا‎ 

احتفناختی ۰ ۲۲۳۵ 6 ۲۲۸ ب ۲۲ 

آحمد فخری » دکتور ° ۱ 4۲۲ 4 
TOT ¢ CEE > ۹‏ 
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— oA — 


6۲۸۲6۲۷۸ » ۲۰۲۱۰ ٩۲ : أحمد كمال‎ 
Af 

أحمسن الآول : 1١5‏ 625849556 

احمس الثانى ے احمس سانيت : 
( ۰۱۷۲۰۳۷ ۱۱۱ انظر آمسیس 
الشسانی ) » ۱۳۹ - ۱۱ » 
۰ 2 ۱۹ ۱۹۷ ۲۲۱ 
۶ ¢ ۲۱۱ » ۲۱۷ » ۲۹۲ ۰ 
۷ ۶ ۲۰۱ بت ۲۱۲ 6 ۲۲۰ بت 
TFA ۱‏ — ۲۱ » ۲۸ » 
TAA » ۲۸6 ¢ ۲۷۱۷ — ۲‏ ء 
۲٩۹۲ * ۰‏ ).بع 6 ۰۲ ۰ 
{foc 1۱۱ — 4۰۸ f‏ ب 
{VY > 1۷۷۱ ¢ 6‏ 

آحمس القائد : ٩۸ » ٩۷‏ » ۱۰۲ ب 
۲ ۰ ۲۲۵ ¢ ۲۲۷ » ۲۲۲ » 
O ۱‏ 8۷۲ 

آحنی + ۲۰۷ 

أحو: ۱4۰ ۱64 ۱81 6 ۱۷۲ ت 
۹ ۰ ۲۲-۲۲۵ 

آخامون رو : ۲.۰ 

أخيقا : ۰۱۳ 

۷۲۲ ۲۲۰ ٤ 01۲ ۵۲۱۰ اخیل‎ 

أدجار » آثری ۰ ۱۹۸ 

آدر بماخید ۰ ۲۲۸ 

ادفو : ۱۵۵ » ۱۰ » ۲۷۰ ۰ 1۷۲ - 
34 

آدفینا: ۳۷ ۱۹1۱6۷۵1۲ - ۰۱۹۷ 
۶۴ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۰۷ 

ادثبرة » متحف ۰ ۳۲۱ 

آدورد مير : 1۱۷۰1۰۵061۰۱ 6 1۳۷ 

آدوم : ۲۵۲ » ۲۲۰۰-۲۳۲۷ ¢ ۲۵ 


6» 


آدىکران ۰ 5125 

أديلانلاس ۰ 1۷۹ 

آراتوس : ۲۵ 

آراسا: ۲۵۰ ۲۵۱ 

ارابپ رع نب کاو : ۱۵ 

أريلا + )1۲ 

آرت آرو - ۲۲ 6 ۲٩۹۱‏ 

آرتاها : ۵۱۲ 

آرتمیس : ۵1 

أرتيريا: ۵۵4 - ۵1۱۱ 

أرجامن ۰ 1۷۷ 

)۵۸۷ ۵۷۲» ۵۳۲ - 0۲۳ : آرجوس‎ 
TIA ۲ 

آرحیتوس : ۵۱۷۷ 

آرخون بن آمویبیکوس : ۰۲؟ 

آرستیدس ۰ الام 

آرسسیلاوس 5 ۲۰۰ - ۲۰۲ 

1۲۵ 6515-51١6 : آرسطو‎ 

- ۱۱۱ > ۱۰۷ 6 ۱۰۵ : أرسفيس‎ 
lot ۳ 

أرسنوى : ۱۰۵0 

۲۲٩ : آرکسیلاس‎ 

آر کلوس : ۱۸ 

آرکون : ۱ ۵ ۵ ووه 

ارمان : ۱۷ » 1۷ ۲۱۷۰۱۹۵۰۲۸ 

آرمنت :55 » ۱۷۱۸ > ۱۷۰ 

آرمپا : ۷۵ » ۱۳ » ۱۸۹ »۲۳۹ ب 
YEY‏ ¢ ۲۵ ۲۲۱ » ۰7 

أرميتاج » متحف ببتروجراد : ۲۵۷ 

الارنب ۰ ۵۲ 

آزوس : 0۵1۱ 

۵۲۸ ۰ ۵۱٩ : أريادنى‎ 

ربا ن» مؤرخ ۰ ۰۲۷ 


أربانداس : ۱۱۱ ۱۵۰ 

آریجادیجان : ۲۷۲ 

۵۷۵ ٤ ۵۲۱ >» ۵۲۹ : أريس‎ 

أربسستو فانیس : ۵۸٩‏ 

أريستياس : 1.1 

أرركسو : ۲۰۲ 

أزكاه : ۲۲۱ 

آزوتوس : ۱۳۲ 

> ۱۱6 ٩۱ ۸۵ ۰۲۹۲۱۸۰ آزس‎ 
» ۲۲۰ -- ۲۲۸ » ۲۲۲ ۰ ۳۲ 
6 ۲۵۲ ۲۲۱۹ — ۲۱۵ ¢ ۹ 
0.۷ » 18۷ ¢ CEE 6 ۱ 

أزيوم : ۱۵۸ ۲۵۱ 

آساتا : ۵۱۱ 

أسيرتا: ۲۰۵ 1۰۰ ¢ ۵۲۷ ¢ ۵1۷ ب 
كله »> الاه ‏ ۵۷۲ 4 ۵٩۱‏ بت 
۷ ۰۱ — ۷۲۰ 

آسبلتا ے مرکارع : ۵۲) » ۲۷۲ > 
1٩۱ ¢ CIT — 1۸۷ ¢ ۶‏ » 
۸ - ۵۱۲ 

آسبیستس »© قبيلة * ۲۸ 2 ۲۹ 

أست خب : ۲۲۰ 

استرابون ۰ ۲۵۰ » ۲۷ 

استکهولم : ۱۱6 © ۲۵۲ 

استیاجس : ۲۰۲ ب ۲۰۲ 

اسحارئوث بن بشنبتاح: ۳۳۵ 

اسجور : ۲۷۵ 

اسخنس + ۲۲۵ 

٦ : اسرائیل‎ 

اسرحدون ۹6۸۰ ۰۲۱ ۲۳ 

٩۱ : اسقراطیس‎ 

٩۱۳-۷۱۲ : أسكلبيوس‎ 

اسکندر الاکبر : 116 » ۰۳۹۵ 0۱۸ 


— ٩ 


1۲۸ — ۸ 

الاسكندرية : ۱۱۳۵۷۲۰۱۷۱ ب 4۱7۵ 
۳ ۲۷ 4 ۲۸۵ ¢ ۲۱۲ » 
۳۲ 

اسماعیل : ۲۲ 

24١ ۰ اسماك‎ 

آسمتو : ٩۷‏ 4 ]۰-۱۰ ۱۰۵ ۱۲۷ - 
۰ ۰ ۱۳۷ بت ۱۲۹ ) 1840 تس 
۸ ۱۷۱ - ۱۷۲ » ۱۷۶ » 
۷ ۲۲-۰ 

0۸٩ - 0۸۷ : أسمين‎ 

آسناویاو : ۲۷۲ 

آسنخبی ۰ ۱۱۸ ۱۹۱۹ 

آسوان : ۲۲ » ۱۱۰ ۰-۱۱6 ۱۱۵ ) 
۹ ¢ ۲۰۸ ف ۲۰۰ ۰ ۲۲۹ ؛ 
{Yo‏ 

آسوس : ۱۱۲ 

آسوکراتیس * 1۲۹ 

أسيوط : ۲۲۸ 

آسون : ۵۷۷ 

044162) 1١ أشضعيا:‎ 

آشمولیان + ۲۱ 

الأضمونين : ؟ » ۵۲ ۱۲۹۱۲۷ ) 
ه21 CACY.‏ 

۴۳6 ٤ ۲٤ ۲ ۱۲ ۸ 4 1: آشور‎ 


1۸8 — ۱۸۸ 
آشور بالليت : 186 2 21847 ۱۸۹ > 
۱۹۰ 


آشور بنیبال : 4۱۱-٩‏ ۲۲ - 6۲۷ 
۹ 6 ۲ ۰ 6 
38 

أعح وین : ۲۵ 

الاغريق : 0۱۷۰۳۱۲۳۵ 


س .۰ س 


آفسطس ۰ ۲۰۸ 

أفرودزياس ۰ ۲۲۸ 

آفرودت : ۵4۱ 

آفرودیتوپولیس + ۵۲ 

آفر کانوس : ۱۹۲ 4 ۲۰۲ 

٦1٦ 1٥ ۲۱۰ » ۱۷ : آفلاطون‎ 

آفیالتیز : ۵7۷ 

آفیسوس ۰ ۲۷ 

الا قصر ۰ ۵۸ © ۱۸۲۲-۱۸۰ 1۹۹6 6 

۳۷۳ 

؟کاد : ۵۲ 

أكاديموس : 1151 

الاکروپولیس ب الاکروبول : ۵۷6 > 
.مره ¢ ۵٩۲ 6 oAo‏ 

أكرون : ۵۸۷ - 0۸5 

اکزرکزسی ۰ ۳۱۷ 6 ۵1۳۲ ب ۵۷۰ 6 
۲۱ 114€ 

أكنشو .۳۰ 

اکزنو فون : 1۱۷ 

آلاوی دی باردو » متحف بتونس : 
۹ 

آلسیبیادس : ۵4۷ - ۱۰۲ › ۱۰۷ - 
1۰۹ 

السینوس : 0۳۲ ب ۵۳۲ 

4 1۲ - 1۱ » ۲۱ » ۲۹۱» ۲۲ : آلفنتین‎ 
» ۲۵۹ . ۲۵۱ ¢ ۱۵۲ ۰ ۸ 
6 ۲۱۰ كك‎ ۲۰۹ » ۲۷۱ - ۰ 
4 1۰۸ - €. » ۲۹۵ 2 ۸ 
i 4۲ ¢ ۵۰ — 48٩ ¢ ۱ 
8۷۱ » 1۷۲ ¢ FA 

الياقيم : ۱۸۷ 

اليس : .م 

آمانی تاكاى : ۵۱۳ - ۵۱۲ 


آمانی نتکای لبتی » عاخبرو رع ۰ ۵۱۵ 
= ۵۱۹ 

امبابة : ۲۰۱ 

أمبرويز بودری ۰ ۳۲۱۲ 

أمتالقا : 1۷۲ ¢ ۵۱۱ - ۵۱ 

أمحوتب : 1۱10 - ۱۷ 

آمرتاس ۰ ۲۲۵ ب ۲۲ 

آمستی ۲۲۸۰ - ۲۲۰ ۲۹۲ » 1)0 
141 

امیس الثانى ‏ آحمس الثانی : ۷۲ » 
۷۵ ۲۲ ۶ ۱۰6 » ۱۱۱ ۱۳۲ 
۹ 1۰ ؛ 18٩‏ 6 ۱۵۲ ۶4 
۷ »© ۲۵۷ — ۲۱۹ ¢ ۲۸۰ »> 
1 .۲۰۱ ¢ ۲۱۰ 6 ۲۲6 » 
۸ — ۲۲۹ » ۲۳۲ ¢ ۲۹۹ » 
۲ ۳۷۱ 4 5.5 ¢ 1.5 4 
۲ ¢ ۱۲ » ۲۲ 

آمسیس » القائد ل آحمسی القائد : 
۹ 2 ۲۲۵ 2 ۲۲۷ » ۲۳۲ 4 
VA 6 ۰۸‏ 

أمل مردوك ١‏ ۲۱۵ 

آملینو ˆ ۲۲۸ 

آمنحتب الثالث : ۱۸۷ 


آمنحوتب بی منتو : ۲۱۲ 


6 1٩ م‎ 4۷ ٤ ۲۱ د‎ ۲٩ : آمنردس‎ 
۲۹۸ ۰۵ ۱ 

آمنمحات الثالث : .لام 

آمنو : ۴۲۳ 

آمون تفنخت : ۲۳۰ 4 ۲۹۰ ب ۲٩۲‏ 

كمون رع۰ ۱ ۰-۱۸6 ۷۰۲۲ -۰ 4۱۲۸ 
۰ -- ۱۵۸ ۱۷۲ - ۱۷۹ » 
۲ ¢ ۲۰۱ ¢ ۲۱۱ ۲۱۸ » 
۰ ۲۱۱۰۲ الخ 


۱ سس 


آناروس * ۲۰ © ۲۲ 

ا لمای » نسوت بیتی نف رکارع : ALE‏ 

آنبیوس ے خان يونس : ۲۷۰ 

أنتوتهشس ۰ ۳۲۸ 

آنتیجون ۰ ۵۸۷ - ۵۸۸ 

آنتیمنیدس : 6.1 

انجلترا : ۲۸۷ 

آنحوری : ,۱۲ 

اندرو بولیس : ۲۹۸ ۲۱۱ ٤‏ ۲۹۸ 

آنلامانی » عنخ كارع : 6۷۲ 6 1۸۲ اس 
AA‏ ۵۰۵ 

آنوبیس ۰ ۰-۲۲۱ ۰۲۲۵ 4۲۹۲-۲۹۲ 
هالا ۳۱۵ الح 

أنيسيس : ۱۱۲ 

أهاب : ۲۳۸ 

أهناسيا المدينة : ؟ »© 411 .58م » 
٩۳ -۸‏ ۹۸ » ۱۰۱ -- ۱۱۱ » 
۲ 2 ۱1۲۵ 2 1۲۷ » ۱۳۷ ه 
IEA .- ۱‏ ¢ ۱۵ ¢ ۱۱۲ » 
۵ ۰ ۲۹۵ - ۲۹۷ 

آمورامازدا أو آوموزد ؛ اله الخير عند 
الفرس ٠‏ ۵۵۸ 4 .6ه ٤‏ 16م 

أهيرمان » اله الشر عند الفرس : 00۸ 

أو » الهة اغرشية : ۳۹ 

وتو کلیز ۰ ۵۸۷ 

آوتومولی ( اقلیم ) : ۲ 

6 ۵۲۲ ۵۲۱ » ۵۲۱۰۰ آودسیوس‎ 
otf 

آورانیا : ۲۷ 

أورشليم ۰ ۱۳۲ ب )۱۳ » ۱۸۵ تب 
۱٩۲ ۱ ۷‏ ؛ ۲۲۷ بت 
۰۵ ¢ 1۰۱ )امه 

آوروتال * ؟ 


4 ۸۷ - ۸6 ٤ ۱۵۰-۲ » ۵4 : آوزیر‎ 
) ۱۸۰ — ۱۵ » ۱۲۰ ۸ 
» ۲۸6 — ۲۷۰ » ۲۳۲ — ۷ 
- ۲۱۵ » ۲۰۷ » ۱٩۱ ۰ 
» الخ‎ ۲۹۱۲ - ۲ ۰ 

أوزير رمحت ۷۲۱۰ 

أوزيرٌ حعبى ۲۵۵۰۰ 

أوسركون الأول ۰ ٩۳‏ 

أوسركون الثانی : 11١.‏ 

أوسيس ۰ ۲۲۸ 

آوسیم ۲۰ 

آوقرر : ۲۷6 - ۲۲۵ © ۲۵۲۵۳ 

أوف عوا + ۱۸۲ 

آولیمبوس : ۵۳۲۱ » 65151 ۵10 

oA ۰  ایلوآ‎ 

آونجار ( مۇرخ ) ۳۱۱۱۸۲ 

أونو ۰ ۲۰۵ 

١ : آیزئلور‎ 

أسكيلس ۰ 0٩‏ ) كله ¢ كله > ۵٩۷‏ 

ابطاليا : 55 0 * 

آبون ور ۰ ۲۸۲ 

أبونيا :14 2 ۲۷ 2)"مم» 0۷۲ ¢ € 1 

الأبونيون : ۲۵ » ۵۱ ۲ 


(ب) 

بابسا ب باباسا : ۵۷ » 59 ٤‏ 16 4 
TAA » |5562 1۱۵ ۸‏ ¢ 
!¢۹ ۷۶ 

4 ۱۹۱ + ۱۸۹ » ۱۲۲ ۱۳۲ ۰ بابل‎ 
VEY 2 ۲46 » ۲۲۹ ¢ ۷ 
۵۵71 6 1۷۰ 4 ۲۰۲ AA 

باتاریمیس ۰ ۲۵۸ - 1۲ 

باتروکلوس : ۵۲۸ 


۱۲ بت 


۲۰۰ » ۲٩ » ۲۸ * باتوس‎ 


باتوموسی © ۱۹۲ 

بائنف : ۲۷۲ 

باريس بن بريام ملك طروادة : ۵۲٩‏ » 
+ 0۲ 

باریس»عاصمة فرنسا : ۱۹۲ - ۰۱۹۷ 
1 `° 


باسبد سے صفط الحنة : ۲١‏ ۲۱ 

باستت : ۲۰۳۱۰۸۸۰۱۷۱۱۵ ۳۲۱۳ 

١1١ : باسخمت‎ 

باش خنس ۰ ۲۵۷ 

باکرورو ۰ .۲ د ۲ 

بالاتیا ۰ ۲۷ » ۵7۱ › ۵15 › ۵۹۲ 

بالاس آئینا : ۲۰۹ > ۵۲۱ ٤‏ .6م »6 
oA. ¢ ۵۷۸ ¢ ۷۶5‏ 

بالرمو : ۷ 

بامیس : ۲۰۱ 

بان : .14م 

بانانتیو ۰ ۳۲۲ ۰ 

بان ننتی أو «بناتی» بن زداموتف عنم 
TY‏ 

الباويطى : 1155 

بب ۰ ۱۷۲ 

بیلوص ۰ ۲۰۵ » ۲۲۱ 

بتاح ۰ ۱۷ » ۸6 ۱۱۱ ۱۱ 4۱۲ 
۶۵ »> ۲۳۱ » ۲۷۰ - ۲۷۲ 4 
۵ ¢ ۲۱۵ » ۲۲۱-۲۲۰ 

بتاح آردسی ۲۲۲۰ 

بتاحنوق : ۰۱۰۱ ۱۲۹۱۳۲۷ » ۱۲ 

بتاکوس ۰ ۲۲۹ » ۲۱۲ 

۱۰۲ ۰۹٩ ٤ ٩۸ : بتحایی‎ 

بتحارمبى ۰ ۰۹۱ ۱۰۲ 


بتری ۰ ۱۱ ۰ ۱۷ ¢ ۲۱ ¢ ۳۲۷ ¢ ۸۷ 4 
۰٩۲-۱‏ ۱۰۷ »۱۹۸ ۰ 4۱۹۹ 
۹ 2 ۲۷۲ 2 ۲۷ » ۲۲۵ » 
۲۹ 2 ۲۲ ۰۲ ۲۵۲ » ۲۵۲ » 
كدت 11 

بتلز » مس ( موّرخة ) ۰ ۲۱۹ ۲۵۲۰ 

بتو باستس : ۱۱۰ 

4 ۱۰۹ 6 ۱۰۱۱۰۵ 6 ٩7 ۰ بتورس‎ 
» ۱۲۲ » ۱۱۸ » ۱۱۷ ۰ ۶ 
۱۳ 

بتیحرشف ۱1۰ 

بتیزی د بیتسی ۰ ۱۷٩‏ » ۱۷۰ 

بتسى ۰ ۲ ۹ ۱۰1 = م6۸ 
۵ 1£ - ۳۲ 11 بت 
٩‏ ۰ 146 - ۱8۷ » ۱۵۰ تب 
۲۳ ۱۷۲ ۱۷۱۰ » ۲۰۱ - 
۵ ۳ الال » FEY‏ 
۳۹ 

السحراونة : ۵.0۵ 

حون ۱۳:۰ 

بحدتی ۰ ۲۱۱ 

البحر الابیض التوسط : ۰۸ ۱۸ 4 
۱٩۲ » ٩» ۲۱ » 5‏ - 4۱۹۲ 


3 
البحر الاحمر : ۲۲ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ » 
۱۹ 


بحر أزوف : ۲۹۷ 

البحر الاسود : ۵۲۲ 

بحر ابحة : ۲۷ ¢ ۳۷ ¢ 1۷ 2 ۰۳۹۸ 
۹ 0۲۲-0 

بحيرة الغزال ‏ سيشة ‏ ۲۲ 

بحيرة قارون : 215 

بحيرة مروط : 1۱ ۰ ۲۸۲ 


ا 


بحيرة موريس : 5117/6111 57316 

بيحتنصر : مه 

بدآتوم : ۲۲۷ 

بدآمون ۲۲۸ 

بدج ۰ ۲۱۹ » ۲۵۷ + 1۸۸ » ۵۰۱ 

٩۱ : بدجویهت‎ 

۷٦ ۰ بدریس‎ 

بدسوتم ۰ ۲۵۵ 

بدعشتر ۰ 1۳۲ ۳۸۰ »1۰ - ۲1۲ 

بدمنتو ۲۲۱۰ ۲۸۰ 

بدمنستو بن بوحور ۰ ۲۸۲ 

بدئیت ۲۲۹۱۰ 

بدوخنسو ۰ ۲۲ ¢ ۲۳ 

بدوزیر بن ونأمون ۰ ۲۲۵ 

بدی آمست : ۲۲۳ » ۲۲۲ 

بدی آمون - 1۲۰ 

بدی آمون نب نستاوی ۰ ٩ ٥٤‏ ۳۳۷ 

بدی أوزير ‏ بدی وسر ۰ ۷۱ 

بدی باست بوتوبيسستى ۰ ۲۰ - ۰۲۲ 
۲ ۱1 

بدی حور ۰ ٥۷‏ » ۸۵ 

بدی حورستت ۰ 1 ۰ 6۲۸۸ ۲۹۱ ) 
۳۹ 

بدی حور رسنی ۰ ۲۷ 

بدی حورنسو ۰ ۲۰۰ 

بدی سمتاوی ے بدی سماتوی ۷۹۰ » 
OU ) ۰5 4 ۲۳۲ - ۵‏ 

بدسى :26۱6۹۳۱۳6 

بدی نيت : ۲۱۹ » ۲۸۵ - ۲۸۹ 

براسیدس ۰ ۵۹۱ 

برأنب ۰ ۱۵۷ 

برآنیو : 5ه 


برتنون ۰ 0۷ - ولاه 4 ۵۸۰ 


بررما: ۱۵۷ 

برزقع ۰ ۲۷۹ 

برسید + ام 

بر سول ۲۲ 

۰ ۱۱۱ 65. ۸۲ » ۷۹ ۰ برستد‎ 
» ۲۷۹۰ » ۲۱۱ ¢ ۱۱۵ - ۶6 
6 ۲۵۲ - ۲۵۲ » ۲۱۲ » I 


۳۹ 

برشیا: ۷۲ 

۱۲6 ۱۱۵ ۱۰۲۰۱۰۰ ۹۸ برع‎ 
۱115٩ - ۱۲0۵ 


بركليز ۰ 0۷۱-۵۷۲ ۵۷۸6 ۵٩۰ ٤‏ بت 
٩۷۰۷-1۰۷ ¢ oA ¢ 0۹7‏ 

برلين : ۰۱۷۱۰۷۲ ۱۷۹۰۱۵۵ 6۲۳ 
۰ ع ۳۲۳۲ 6 ونع ¢ ۷۹ > 
ام 


> ۲۰۳ » ۱۱۱ 4168 ٩ ۱۷ : بروکش‎ 
¢ ۲۸۱ ¢ ۲۵۸ ¢ ۲۵۷ ¢ A1 
۵۰۱ ¢ ۵۷ ) foo 

بروميتوس : ۵۷۹ 

بريام ۰ ۵۲1 » ۵۲۷ » ۵۳۱ 

بريميس ے عمارة شرق ۰ 511 

بریندر : ۳۹۹ 

بريواكوى ۰ ۵11 

برا : 118 


115 د 


بساماتیکوس بن تیو كليس- سسمتيك 
بن تي وكليس ۰ 6017 

بسامیس : 61171 601 

ستاء "۵ 

» ۵ : ) بسمتيك الأول ( بسمتیکوس‎ 
6 ۱۱۲ - 1 » ۰. ۱ ٩ 
6 ۱۲۲ — ۱۳۲ ¢ ۱۲۲ - ۲ 
2۵ ۰ ۱ ۰ ۰ ۹ 
4 ۱۷۹ — ۱۵۷ ¢ ۱۵۵ ۲ 
¢ ۱۸-۱۸۲۸ ¢ ۱۷۲ بت‎ ۰ 
“fof ¢ ۲۵۰ ¢ ۲۲۰ 2 ۹ 
4 ۲۰ » ۲۲۲ » ۲۰ ۰ ۹ 
6 ۲۹۸ — ۲۸۸ » ۲۷۰ ¢ ۶ 
— {01 6 181٩ 6 4۲۷ ۰ 
4 {AY <“ 1۷] — 1۷۰ © foo 
كمه‎ 

4٩۲ 2 ۸۱۰۷۵ » ۲۲ ۰ بسمتيك الثانى‎ 
4 ۱۲۲ 6 ۱۰۳ » ۱۰ € ۰ 
» ۱۷۰ ¢ ۱۷۷ » ۱۲۳۸ — ۵ 
4 ۲۷ » ۲۱ — ۲۰۱ ¢ ۷ 
¢“ ۲۹۹ ¢ ۲۵۷ - ۲۵۷ ۱ 
: ۲۹۲ » ۲۷۱۵ » ۲۰ ¢ ۸ 
» 1۲۷ ¢ ۲۵ ¢ ۰۵ — ۱ 
{AY 6 {VY ۰ 

> ۱۷۷ ۰۱٩ » ۱۵۰ : سمتيك الثالث‎ 
4 ۲۲۰ » ۲۱٩۹ » ۲۱۷ ۶ 
بت‎ ۲۷۱۸ ۲۵۸ 0 6 ۵ 
{Yo ¢ FA — ۲۷۰ ¢ ۸ 

بسمتيك الكاهن ۰ ۱۱۹ » ۱۹1 4 ۱۹۷ ۰> 
۳۹ 

بسمتيك آم أخت : )۲۲ 

پسمتيك بن تي وكليس ۰ ۰۲) - ۲۰ 

بسمتيك عانیت ۰ ۱7 


بسمتيك منخ : ۳۲ 

بسمتيك منمبى : ١116155-7-117‏ 

پسنکی :۱۷۲ - ۱۷۷ » ۳۳۵ - ۳۳۸ 

موی ۵۷۰ 

سی ۰ 11 

۱)٩ ۰ بشناه‎ 

بشىنبتاح : ۱۷۳ ۱۷۷ 6 ۳۳۷ › ۳۲۰ 

پششی : ۳۸۰۱۱-۱60 

بشنوباستی : ۳۳6 - ۳۳۷ 

بطلیموس الأول : ۱۵ - ۰۱۹ ٤۷۷‏ 

بطلیموس الثانی : 1۱0 - ٤)۱١‏ 

بفتوعو آمن ۰ ۹۸ » ۱۰۰ ۲۳۲۵ 

بفتوعو باستی * ۱۰ » ۱۱٩‏ - ۱۲۵ 6 
۵۰۵ ¢ ۱۰ ؛ ۱۷ ۰ ۲۲۲ 

بفتوعو خنس ۰ 1۲-۲۳۵ ۲ 

بفتوعو سبتی ۰ ۱۷ 6 ۱۷۷ 

بف ودی نيت ے بف ثاونيت : ۲۸۲ 
۳/۳۹ 

بف دی خنسو ۰ ]۲۲ 

بفنفدینیت : ۳۲۲ ٤‏ ۳۵۷ ب ۳۹۲ » 
۷ ۰ ۳ 

بفهريهازى ۰ ۱۷۰ 

بفوت ۰ ۱۷ > ۱۷۱ 

البقلية : ۲۷۲۱ 

۱۰۰ ٩ ۹۸ ۰ بکویپ‎ 

بكوس ۰ ۲۷۲ 

۰۲۷۱ 6 ۳۹۸ 4 ۲ » ۲۳ : بلزیوم‎ 
۳۷۷ ¢ Yo 

بلكوس بن أوداموس : 5.7 

٩1۸ : بلوبيداس‎ 

بلوتارخ :۷7 65م » ۰۵۵۰ ۳ ب 
111 

بلينوس ۰ ۲۸ 


3 


ه51 


۲۰6 ٤ ۲۲ » ۲۰ ۰ بمبی‎ 

بمو ۰ ۱۷۱ » ۱۷۲ - ۱۷۱ » ۲۲۵ ب 
۹ 

1۲١ 156 : البنجاب‎ 

بندر ۰ ۵۹۷۰۵۸۲ 

بندکت الرایع عشر : ۲۰۸ 

بندو قدو ۰ ۲۰۵ 

بندیت ۰ ۲۸۱ 

بنسون » مس ۰ ٩۰‏ 

بنلوبى ۰ ۵۳۱ » ]0۲ 

بنها + ۲۰۰ 6 ۲۰۲ ¢ ۲۱۵ 6 ۲۱۲ » 
۳۷ 

بنوبس ے سلیماء 11۱610۸ 1۸16 

بنوفى ۰ ۱۹۱۷ 

بنيامين :© ۲۲۲ 

بنى حسن ۰ ۲ 

بهبیت الححر ۰ ۱۵۸ ۲۵۲۰ 

البهنسا: ۵۲ ۱۲۷۰۱۱۹ 

بوسطة : ۲ » ۲۰ ۰ ۵۱۳۲۷ ۷۱6 بت 
۸ ۰۱۲ ۱۹۷ ۲۰۳۹۱۰ » ۲۹۸ 

(€ ۰۲۲۷ - ۲۲۵ + بوتاسمتو‎ 
{VE ¢ {TI ¢ 1۵4 ¢ to 

٥۲  یواتوب‎ 

بوتو ۰ 00 ۲۹۱۱۰۲۷۱۰۱6۱6۱6۲ 

بوخنس بن بدوسیری : ۲۲ 

بور خارت ۰ 856 ۲ 

بوروس ۰ ۱۲۵ ب ۲۲ 

بوربان ۰ ۲۵۷ ۲۵۸ 

بوربه ۰ .م ام 

يوزرس ۰ ۱۹۲ 

بوزئو ۰ ۷۱ 

بوزیدون ۰ 6۵۱ ۵۷۵ 

۵۱۲ ¢ 1۸۸-۸۷ ۰ ۱ : 

6 


بوسو فالوس ۰ ۷۲۲ + 1155 

› 1 € ¢ ۵۹۲ ¢ ٥۹ ٥7 بوشیا:‎ 
5115 

۰ ۱۹۲ 1٦۱ ٤ ۱۲۲ ٤ ۲ بوصير:‎ 
10 € دما‎ 

ب وکو رىس ۰ 5 4۱6 6۲۷۸۰۲۵ 0۷۸ 

YOY ۰ ۰۰۲ 

بولاق ۰ ۲۰۲ » ۲۲۲ 

بولدارارا ۰ 19 

بولهو ے بجا 1۸۱ 

پولیبیوس ۰ ۳۷ 

بولیکراتس بن آسیس ۰ ۲۰۱ » 4۲۰۲ 
۳۰۹ 

بولینوس ے بولینسس ۰ ۱۹ ۲۷۷ ع 

۵۸٩ — ۷ 

بولیین ۰ 1۷۱ 

بومبی ۰ ۰۱۷۱ ۷۲ 

بومبى ( مدینة ) ۲۰۲ 

11۰ ¢٤ 1۳۹ » 1۲۲ ۰ البویطی‎ 

بیاازدی منت شیتورو ۰ ۲۰۹ 

بياس : ۱۲ » ۲۷۵ 

بياستا: كم 

بيسن : ۱۷۵ 

بيبى الثانى ۰ ۲۰۷ 

بيثيا: ۵106-06۲ 

بيرو + ۲۰ 

بروت ۰ ۲۲۹ 

بيروس ۰ ۵۷۱ ۰۵۹1۱۵۹۲ ۵۹۹ 6 
.1 

٥.۱١٠١١١ : بربه‎ 

بيزاستراتوس : ۵0۲ - ]۵0 

بیسا میلکی ۰ ۱۳۲ 

بیعنخی : ۲ - ۰۱ ۲۵ 4 4۲۰ ۲۲ 4 


ا 


4٩۱-۸۹ 4۲۸ 0۰-1 5 

۲۱۷ » ۱۸۱ » ۱۱ © ۰ 

» 1۷۱ » CVT 2 ۲۰ ۱ 

IA ¢ ۸‏ ۵۰۶ ۵۱۰ 
بیل * ۲۱۲ 2 ۲۸۸ ۳۲۵ ¢ ۲۵۳۲ 
بيو س السادس ۰ ۲۰۹ 


(ت) 


تا آرو : 6۱ 445 

تا اریت : 1۳ - )1 

۲۵۲ - ۲۵۲ ۰۷٦1 ۰ تابرت‎ 

تاحال ۰ ۵۱ 

تاحر :© ۲۲ 

تاحوردسس ۰ ۲۲ 

تاخاوت ۰ ۲.۰ -- ۲۰۱ 2 ۰۲۱۵ ۲۱۷ 

تاخرو ست : ۳۵۸۰-۳۲۵۷ 

تادهین ۰ ,55 س 1۲ 

تادی‌بستت ۰ ۲۸۵۰ 6 ۲۸۹ 

تادی‌ست ۰ ۲۲۱ 

تاشبش نيت ۰ ۲۸۲ » ۲۸۵ © ۲۸۷ » 
۲۳۸۹ 

تأشرت نی اس ت: ۳۱۳ 

تاکوشیت ۲۱۸۰ 

تاموز ۰ ۲۳۸ 

۳۸۹ ٤ ۲۸۱ - ۲۸۰ : تانتهبى‎ 

تانفرت باست : 11۰ » 421 

» ۲۵-۲۲ » ۱۲ ۱۰ ¦ تائوتآمون‎ 
» ۱۵۹» ۱۲۲ ۸۱ ¢ 1۸ 1 
4 {VE - 8۷۱ ¢ 01 ¢ 15 
1 

تائیس ۰ ۸ ۲۰ - ۵1416 )۲۰6 6 
۷ ۶ ۱ »1۵۱ - 011 

تاهبانفس : ۷۵ 


تبایاٍ ت: ۲۲۲ 

تسحت‌حبات ۰ ۱۱۲ 

تتبهنیت : ۱۵۲ 

تحتسی الثالث : 19 > 185 ۰ ۱۱۷ »> 
۱ 

6۳۲۱۹-۲۱۵ » ۲۷۷ تحوت ۰ ۲۷۱ ب‎ 
o ¢ CEA ¢ ۱ 

ترا : ۲۷ 

تراقية: ماه » 1۹ 

٩۲۳۰ ترسوس‎ 

ترکیا : 9" 

ترموبیلی ۰ ۵*1 

تریتون ۰ ۲۲۸ 

تسنتحور ( تاسن ت حور ) ۰ ۲۵۲ 4 
{o‏ 

تشترس ۰ ۲۰۱ 

تشنترنع ۰ ۲۲۹ 

تقنخت : ۱۷-۳۲ 6 6۱۲۱۳۰۱۰ 

۱۱۰ ۰٩۲ ۲۸ 4 ۲۰ — ۵ 

تفنوت ۰ ۲۱۲ » ۲۱۵ 

تکوهی ۰ ۱۲ - ۱۲۵ 

تل أبيب ۰ ۲۲۹ 

تل آتریب ۰ ۲۷۹ » ۳۱ 6 ۳۲۱۷ ۰ 

تل آدفو : ۸۵ 

تل آدفینا د تل دفنة * ۲۷ ¢ [ع > 
۱۷۷ 

تل آکروبولیس : ]۵۵ 

تل بسسطة : 1۵ ۷1 ع ۲۰۱ 6 ۳۲۱۳ 

تل حعیف ۰ ۲۰۲ 

تل الربع : ۷6 ۰ ۲۷۷ » ۳۰۹ 

تل الفراعین ۰ ۱۹۸ 

تل الناقوس ۰ ۰۱۷۷ ۲۷۲۰ 

تلماکوس : ۵۲۱ - ۵۲۲ 


مت 1۱۷ بت 


0٦۷ 4 ٥٦۴ 68055 : تمستوکلیس‎ 
لاه‎ ¢ ۰۷۲ ¢ ۰۷۱ ۸ 

تمنتس ۰۱۸۰ 1۷۱ 

تمی الامدید : ۲۰۹ ٤‏ 11۸ 

تنت‌ختا: ۲۵۵ 

۰ ۲۲ - ۲٩ ۱ ٦ ٤ ۱۱-۸ ۰ تهر فا‎ 
» ۸۲ ۰۸۱ 6 ۷۸ 6 ٩ — 1 
» ۱1۸ — ۲۷ ۵ 
س‎ 1۷۲ » 4۳۰ » ۲۷۷ ۰ ۹ 
۵۱۱ 6 ۵۰۲ ¢ ٩۹٩۹ ¢“ ۶5 

تواریت ے توارس : ۱۰۸ 4 ۱1۱۵ ہے 
111 ۰ ۱-۸-۵۰ 3 

تورایف : ۲۲6 © ۲۵۷ 

تورین ۰ ۲۲۱ - ۰۲۲۲ ۲۵۷ 

توژوی : ۰-٩۲‏ ۱۳۷-۱۱۱۰۵ 
۹ -. ۱۲۰ » ۱۳۷ — ۱1 4 
۸ — ۱۵۰ ¢ ۱۷۱ ب ا ۱۷۷ 4 
۳۳۹ 

توسامیلکی : ۱۳۳ 

توعو ۰ ۲۵ 

۲۲۹ > ۲۰۹ » ۱٩ ۰ تونس‎ 

٥)۷ ۰ تیرتایوس‎ 

تیسیوس بن انجیوس : ۵۱۹ 

تیفون ۰ ۲۷۲ 

تيوس ۰ ۱۱ 

تي و کلیس : 1:۲ ل ".5 


(ث ) 
ثاتى : 1۱5۲۲ ه11 
تاحور حبش ۰ ۱۱۲۱ 
ارو ۰ ىه 
اليس ۰ ۱۲ » ۱۰6 ۸۰۱ 
ثبو ۵1۰ ¢ ۲۵۵ 


ٹس نيت برت : ۱۱۰ 

تن موت : ۳۱۳ 

ژوسیدیدس : ۵٩۱‏ » ۵۹۲ - ۵۹6 » 
5ه 


(ج) 


جاد :© ۱۸4 

حاردنر ۰ ۲۸۲ 

جارستانج : ۵۲] 

جامع السلطان پیبرس : ۲۱۲ 

جامع السلطان حسن : ۲۲۳ 

جام ع‌السید البدوی : ۲۱۱ ۲۱۲ 

جامع القمری © ۲۹۸۹ » ۷۷۸ ۰ ۳۲۱۳ 

حاوحاملا + ]1۲ 

> ۲۹۲ 2 ۲۲۱ 2 ۲۲۸ » ٩ + جب‎ 
۳۲۲ ۵ 

جبتر ۰ ۲۰۱ 

جبل آتوس : .1ه 

حبل برقل ۰ ]1۷ 2 1۷۸ 6 قمع > 
58 ¢ ۵۰۵ ¢ ۵۱۰ 

حبل عیان : ۱۹۵ 

جبل كاسيوس ۰ ۰۱۹۲ ۲۷۲ 

جبل مويا * "۷٩‏ 

۲۲٩ » ۲۸ ۰ جیلیجمس‎ 

جحست ب بلدة الفزال ۰ ۲۲۸-۲۲ 

جولیا بن اخیفام : ۲۵ - ۲11 

حرابو ۰ ۱۹۵ 

جردو بن زدیتا حفعنخ : ۲۲۳ 

1۵۲ ۲۸6 ۹۵۰٩۲ ٩۱ ۰ جربفث‎ 

جزيرة آتاکا : ۵۲۱ - ۵۲۲ ) ,۵۵ 4 
oo‏ 

جزيرة أجينا : ۵۲1۷ 


- 11۸ 


جزيرة آرجو :25/8 ٤‏ 111 

جزيرة أبوبا : .5ه 

جزيرة بجه : ۳۲۹ > 11/4 

جزيرة سلامس : ۵7۱۷ - 259 ٤‏ ]0۷ 
جزيرة سهيل : ۲۰۹ 

جزيرة كريت ۰ ۵۱۸ د ۵۲۳ 


جلاسجو : ۲۷۹ 
جلبرت ( الدکتور ) ٦.٦ ٠‏ 
جلیپیوس : ۷۰۱ د ٩۰۲‏ 
جمأتون : 5117 


جنينة الازبكية : ۲۱۰ 

جوتو + ۲۰۱ (الهة ) 

۰ ۲۷۸» ۲۱۵0۰ ۲۰۲ ۱۹ : حونییه‎ 
e ۲۹۲ » ۲۸۷ € ۲۸۵ ¢ ۲ 
YETI 

جو جو ۰ ۱۳۲ 

٩۲۲ ۰ جوديوم‎ 

جوسیفس : ۱۳6 » ۱۳۵ > ۲۲ 

جولنشیف ۰ ۱۱۳ 

جولیا : 5.1 

جيجر ۰ ۱۸ ۲۱ ۰ ۰۲۷ ۰۱۳۲ ۳۹۸ 

1٩ ۰ جیزر‎ 

الجيزة ۰ ۲۸۱ 6 ۲۵۷ 

جیعون ۰ ۲11 

حیمیه : ۱۹۷ 


رج 


حا » اله الصحراء ۰ ۲۳ 

حابى ے حبی ۰ ۲۲۸ » ۲۳۰ » ۲۳۲۲ » 
۲ ¢ ۳۱۵ » ۲۱۹ » ۲۲۷ » 
6 11164 

حارسن : ۱0 - ۱1۷ 

حارتای ۰ ۱۲ - ۱۲۷ 


حارخبی : ۰۱۰۱ ۱6۲ ۰۱۳ ۱۷۷ 

18٩ ۰ حارخیبوسیکم‎ 

حارمخر ۰ ۱۲۰ 

حاروز أو حوروز ۰ ۱۰۱ ٤‏ ۱۳۷-۱۲۰ 
IA ¢ ۱۷۰ ¢ ۱۵۲۱ ۶ ۲‏ ۰ 
۹ 2 ۱۷۲ 4 ۱۷۱ » ۱۷۷ ؛ 
۷ ۰ ۲۳۹۰ 2 ۳۲۵ 

حانفیو ۰ ۱۵ 

حيسبجت ۰ ۱۹۱۲ 

حت بیتی ۰ ۲۸۲ 

حت سلو ۰ ۱۸۰ 

حتحور ۵1۰ ۱۵1۱6 ۱۷۲ ٤‏ ۲۸6 ب 
۹ 2 ۲۷۷ » ۲۷۸ ¢ ۲۸۹ » 
1٥‏ )كلم 

حت سلكت : ۲۸6 2 ۲۸۹ 

حتشيسوت ۰ .10 

حران : ۱۸ » ۱۸۰ ۰ ۱۹۰ 

حربوخرات ۰ ۲۲۰ 

حرخنتی ن أوتى ۰ ۲۲۲ 

حرسفیس ۰ 4۲ 6 8۲۹ 

) ۱۰۵ 4 ٩۲ 4 ٩۱ 4 حرشف : "م‎ 
» ۱۲, ¢ ۱۱۸ ¢ ۱۱۵ ¢ ۳ 
» ۱۵۲ ¢ ۱۸ » ۱8۷ + ۹ 
۳۹۵ ¢“ 1517 ۲ 

حرمخیس ۰ ۱۷۲ 

حرموتی ۲۲۱۰ ۲۲۲ 

حربوباستی : ۳۳۲ » ۲۳۲۲۸ > ۲۳۸ » 
۳۳۹ 

حزت ۰ 1۷ ؟ 

حزقیال ۰ ۲۳۸ » ۲۰ ۲۲۱ 

حمع أب رع : ۲۵۲ ٤‏ ۲۷۲۰ »> ۳۱۲ 

حفرة : ۱۲۵ » ۱۷۱ ۲۰۲ »۲۳۶ ) 
۳۳۷ 


~~ 10۹ 


حقل زبرجد : ۲٣٩‏ 

حوت موت نفروت ۰ ۲۱۸ 

حماة : ۱۸۷ 

حموطل ۰ ۱۸۲ 

حلب ۰ ۱۵۲ ۱۹۲ 

شین :۱1:۶ 

١1. ۰ حنعو‎ 

حثنیا بن عزور ۰ ۲۳۹ 

حنوت تاخضیت ۰ ۱۱ <o‏ 0۱۲ 

6۷۲ 25356801 19 : حور » الاله‎ 
4 ۱۰۲ - ۱۰۲ ۸۵-۸ ۹ 
4 ۱۷۱۵ 2 ۱۹۲ ° ۱8٩ - ۲ 
» ۱۷۷ — ۱۷۵ » ۱۷۳ ۶ ۱ 
۲۳6 ¢ ۲۲۱ ¢ ۲۲۲ ¢ ۸ 
۲۱۸ Y7 

حور الکاهن : ۳۳۲ ل ۳۲۷ 

حورأآختی ۰ ۱۵۱ ۶ ۱۷۰ 

حورآرعا : ۲۲۱ - ۲۲۲ 

حور حب حنو » 115 

حور حنا: ۱۲۷۰۱۲۹ 

حورخب : 4805 441 د 511 

حوررع ۰ ۲۸۱۲ 

حور سا أزيس ۲۸۰ ۱۷۷۷۱۵۲ 
۸ ۰ ۲۲ » ۲۸۷ — ۲۹۲ 

حور كارع ۰ م6 

حور حری ۰ ۷٦‏ 

حور محب ۰ ۸٩‏ 

حور منخف اب نخت ۰ ۲۲۳ 

حور واح اب - ۲۷۵ 

حور وننفر * 

حوری ۰ لاه 

» ۱۷۰ > ۱۱۷ ۰۹۷ » ٩۲ : الحببة‎ 
۳۳۲ 


خا آمون ۰ ۲ 

خارو ۰ ۱.۰۰ 6 ۱۰۲ ۱۲۱ 4 ۱۲۲ > 
۹ ۰ ۱۳۷ » ۲۰۵ 

خاس تمح ۱۵۹۰ ¢ ۱6۸ 

خالیوت ۰ ۵۰6 - 0۸ 

خخرات : ۱۰ > ۱۷ 

خبیث : ۵.۱ 

خرباق ف : ۲۲۱ 

0۰۵ » 1٩ © الخرطوم‎ 

خمع اب رع ۲۱۲۰ ۲۳۱ 

خع موت نقرو ۰ ۲۱۹ 

خفنخنس ۰ ۱۱۸ 

خلختس ۰ ۱۰ 6 ۱4۲ س 184 ° 
171 - 11۸ 

خدت ۰ ۱۷۰ 

خنتکاوس ۰ ۲۹۱ 118 

ختتی نترسح ۰ ۲۹۲ 

۱1۹٩ ۰ ختختس‎ 

اختسن آروسن ۰ ۲۷۲ 

ختستفنخت بن کمینفحربولد ۰ ۲۲۲ 6 
۳ 

ختسمو ستفر حتب ۰ ۲۲۲ 

ختسو ۰ ۱ 4 ۸۱ ۱۲۱ + ۲۱۲ » 


۳۹ 
خنوم : ۷ » ۸۲ 2 ۲۵۲ + ۲۵۹ > 
۲۳۲ ¢ ۳۹۶ 


خنوم أب رع : ۸۲ ۲۹6 ۲۰۹ ) 
۱ -. ۳۱۲ » ۲۱۱ ف ۲۱۸ ؛ 
۹ ۰ ۳۲۲ » ۲۲۵ - ۲۲۸ » 
۲۷ - ۳۵۸ 


خنينشى : ۱۱۲ 


~۷. 


خوللفر ۰ ۱۰۰ 
حيوس ۰ ۲۱۱ 


( د) 

دادالوس ۰ ۵۰۱۹ 6 ۵۲۸ 

» ۱۱ ۱۱۱ ۹٩ ٩۳ : دارا الاول‎ 
» ۲۷۷ ۱٩۲ 2 ۱۵۰ ۰ ۲ 
“o10 — ۰۵۷ » TY ¢ ۱ 

٩۲۱ ¢ ۵۷۰ > ۹ 

دارا التالث : ۲۱ - ۰۲ 

4 ۱1۲ ٤ ٩۲ ۶ ٩۱ ۶ ۸۸ : دارسى‎ 
۲۹۹ ¢ ۲۷۰ ¢ ۱۹۵ 55 
YI — ۷ ۰ YA 

داناوس ۰ ۲۰۱ 

دبحنی ۰ 1۷ ؟ 

دیسن حات آزسس ۰ ۱۸۲ 

ددت ۰ 1۸۰ 

1٩۲ س‎ ٩۰ ۰ ددون‎ 

دراکون ۰ ۵۵۲-۵0۱ 

الدردئیل ۰ ۲۷۵ ¢ ۵۲۵ ¢ مم »6 
o1€‏ 

دفنى ے أدفينا: ۲۷ » ۱ س 61۲ 
٩۰۲ » ۲۷۰۲۰ ۵۰۵‏ 


¬. 


دلفى : ۲6۷ 1۰۰ ¢ ۰۲۱۳۲ ۵۳۷ 6 
۲ 055 ؛ oV‏ ¢ ۵۸۰ 4 
۸ ۲۱ 

دمادس ۰ ۵0۲ 


دمنهور ۰ ۲۰۳ » ۲۵۹ 
دموستین ۵۹۱۰ ۰-۲۰۱ ٩۱۱۹۰۱۰۲‏ 


دندره ۶ ۱۵۲ 

دنقلة : 10 ¢ ۵۸ ¢ 1۲ 6 11 ) 
۰۵۰ ¢ 7۹{ 

دواموت ف : ۲۲۸ - ۰۲۲۹ 6۲۳۲ 
11455 


دياب بن غانم ۰ ۲۲ 

دیبیلون - جبانة ببلاد الاغریق : ۳۳۰ 

دی روحیه ۰ 1۸٩‏ ) ۵۰۱ 

دیخنس : ۳۲ 

دیدور الصقلی : ۳۸ » ۳۹ ٤‏ ۲۳۰ » 
۹ ¢ ۲۰۲ - ۲۰۳ 4 ۲۲۲ ؛ 
۰۵۰ ۰ .1 ۰*۱6 1*۷ 

الدير الابیض ۰ ۳۲۷ 

دير الدينة : ۱۸۱ 

۵٩۲ 6 ۵۷6 ٥۷۱ ۰ دیلوس‎ 

0۸۱-۵۸۵ » ٥)۲ ۰ دیوئیسوس‎ 


(ر) 


رانكة ۰ ۲۵۷ 

ربلة : ۱۸۷ ¢ ۲۱ ¢ ۲۲۲ 

رر بن خنخس ۰ ۱۹٩‏ 

۲۲٩ ۰ رستاو‎ 

رشید ۰ ۱۹۱۸۵ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۹۰ 

۸٩-۷۰ CT ۱۱/۵۱ » ۲۸۰ رع‎ 
- ۱1٩۹۵ ¢ ۱۷۰ ¢ ۷ ۶ ۵ 
؛‎ ۲۰۱۲ 2 ۲۲۳ ¢ ۲۲۷۱ ۶ ۷ 
۳۲۱۱ ۰ ۲۰۱۰ ۶ 

: ۸. ۷۸ » ۷۰ : رعمسیس الثانی‎ 
۲۰۸ » ۲۷۷ » ۲۷۰ ۰ ۷ 
{AY ۰ CoN ¢ CY ۲ 

رعمسيس الثالث : ۲۸ 2 ۲۹۲ 

دفییو ۰ ۲۱ » ۰۳۲۲ ۲۵۲ ۰۳۲۵۷ 
۳۹۷ 

رقوتیس س رقودة : ۲6۷ 

رمحت ۰ ”لا 


۱۱ » 1٩۰ رودس‎ 


۱۷ بت 


روزولینی ۰ ۲۲ 

روسیا: ۲۲۳ 

روما ۲۰۸ ۲۷۰ 

رومی آمن : ۵۰.۱ 

رید ۰ ۲۲۷ 

٩۳ ۰ ۷۷ ۰ ریدر‎ 

ریزتر ۰ 1۷۲ 6 ۷۸ 6 0۰۵ 
ريلاندز : ۱3۷ > ۱۷۰ 


رز ) 


زالو : ۱) ( تارو ب- تل آبو صيغة ) 

زاوبة رزین ۰ ۲۷۹ 

زتو تفعنخ ۰ ۱۷ © ۱۷۱ 

زحو بن امنرتاسن + ۳۲۲ » ۲۲۳۷ - 
۹ ۳۲ 

زخی بن تسمونت : ۲۲۳ ۲ ۳۵۱6۳ 

زد آمنوف علخ : ۲۲؟ 

زد آموتف علخ : 451 -- ۲1 

زدتی ۰ ۵۷ 

زد حرفعنخ ۰ ۲۲۳ 

زد خنسو فعنح ۰ ۱۷ » ۲۹ » 8۳۲۲ 
۹ ۰ ۱ 

زد منتفعنخ ۰ ۲۲۷ 

زدوسر فعنخ ۰ ۲6۲ 

زفمین ۰ ۲6۲ 

الز قازق ۰ ۷٦‏ 

الزناتی خليفة ۰ ۲۲ 

6 ۱۲۰ ٤ ۹۸ = ٩1 ۰ زو بستفعلح‎ 
» ۱۷۱ » ۱۷6 » ۱8۸ — 6۶ 
۲۳ -- ۶ 


زوکسیس »© رسام ۰ ۷۱۸ 
زیا منفعنخ : ۱۹۸ 


زوس » لاله الاغرشی ۰ ۵۱۸ ۵۲۵ 
ofA —‏ ¢ ۵۲۱ ¢ هلاه 4 ۵4۱ مب 
otf‏ ¢ .ثم “¢ OA ¢ oA.‏ — 
oAY‏ 


(س) 

ساأست : ۲۵۷ 

۲۵٦ ٤ ۲۵۲ ۰ ساتت‎ 

ساتوی تفنخت ۰ .۵ 

۰ ۲۹۸ + ۲۰۵ - ۲۰6 ۰ ساردسن‎ 
ol ۷ ۷ 

ساسيك ۰ ۲۷۱۱ = ۲۸۱۲ 

ساموس ۰ ۲۰۱-۲۲۰۱ ۰ ۰۰ 2۱۱ 

ساو : ۲۷۹ 

ساس : ۲۹۰-۲۲ ۵۰-۵۰ 6م65 
٩۱ 2-۲۳‏ ۱۰۷ ۱۵۸6 — 
1٩۱ ¢ ۶۹‏ - ۲۲۲ ¢ ۲۵۱ سس 
۹ ۰ ۲۷۸ - ۲۸۹ » ۲۹۲ ت 
۵ ۰ ۲۰6 » ۲۰۹ — ۲۱۱ 6 
٩۰٩ » ۲۹6 2 ۲۷۲ 2 ۰‏ 6 
fT. » ۵٩ ¢ 51552 CIC‏ 6 


(Vl — ۷ 
21 ٠ سب‎ 
۲۳۲ » ۲۲۷ ۰ سید‎ 


سبك : 4۱۰۵ ۱۱۵ ۱۳۷۱۲۰ - 
۸ ۱۲ ۱4 4 ۱۵۲ 

سبکون ۰ ۱۷ 

سيوج : ع ۳4 

سبيوفى : ۲۰۷ 

» ۲۷۱ ٤ ۲۳۱ » ۲۲۸ ¢ ۲۲۱ ۰ ست‎ 
۲۲ ۹ 

٩۲۲ ۰ ستخاردس‎ 

1٩۷ ۶ 6.5 : سترایون‎ 


5 ¥ 


ستن ۰ ۱۷ 

سترودت : ۱۱۲ ( مقاطعة ) 
ستیندورف ۰ ۲۰ د ٩۳۲۲‏ 
سحسستا : 0۹٩۹‏ د 1۰۰ 


سربوئیس ۰ ۲۷۲ 

» ۱۱6 6 ۸۲ ۰-۷۸ » ۱۷ : السرپیوم‎ 
» ۲۲۰ » ۲۱۷ » ۲۷۹ 2) ۹ 
YoY ۰ Yoo 

سرجون الثانى : ٩‏ 

سرقوصة : 98م تب ٩۰۲‏ 

سشات » الهة الكتابة ۰ ۲۲ 

سعيدة » مدینة بسوريا: ۲۲۹ 

سفاكتيريا : 017 

سقارة: ۲۰۲ ۲۸۱۲۲۱ » ۲۹۰ 

سقراط ۰ 0۹۸ » ۰ ۲۰۱۱-۲۰۷ 
110 

سكر (اله) ۰ ۷۰ » ۲۷۱ » ۰۲۱۹ ۳۲۲۲ 

سلیمان ۰ ۲ » ۲۵ 

۵۹٩ ۰ سلینوس‎ 

سمتاوی تفنخت 5٩۲۰-۸۸۰‏ ۱۰۲ - 
۸ ۰۶ ۷ ۱۱1 / ۱۲۲ تب 
؟ ۲ + ۱۳۰ 2 ۱۵۲ » ۲۳۲ » 


۲۳ ۲۹۰ 
سمن ماعت : ۳۲۱ - ۳۲۲ 
سمئود : ۲۰ 6۲۳۲ ۳ 
السنبلاوین ۰ ۲۰۹ 
سنخرب : ۱۸۰ 
سنسیل ۰ ۱۸۲ 


6 1۸۲ — 1۸۰ 1۷ — ۳ 
۵۱۱ ¢ ۵۰6 ¢ CAA — {AV 


سنموت ب جزيرة بجه : ۲۲۹ 


سئوسرت الاول * ۱٩۲‏ 

سنوسرت التالث ۰ ۲ ۲ 

۲۵ » ۱۸۲ ٤ ۱۸۱ ۰ سنی‎ 

٩. : السودان‎ 

4۳۲۹ » ۲۹ ۱۷ ۰ ۱۲ ٩-۸ سوریا:‎ 
4۱۹۰ » ۱۳) -- ۱۳۱ ۰۷۵ ۱ 
۲۰ 

۵٩۹ ۵۷ 01۰ » ۵۵۷ ۰ سوس‎ 

سو فو کلیس ۰ ۵۸۱ - ۵۸۷ 

سوکارسس ۰ ۱۵۲ 6 ۲۷۱ 

سومر : ۵۲6 

سوهاج ۰ ۲۲۷ 

سیاکساروس ۰ ۲۵ 

سيأمون ۰ ۲۲۷ 

سیتی الاول ۰ ٩۳‏ ۰ ۲۱۲ 

سیدنهام ۰ ۲۸۷ 

سیرتس ۰ ۲۸ 

سیپرنی * ۲۵۰ د ۲۵۱ 6 ۲۰۰۵۲۵۲ 
٩۰۷ 4.۰ ¢ ۲۷۸ ۱‏ ۰ 
۷ ۰ 1۲۱ 

سیلوام » بركة : ۲۲6 

شخ القن او 

سيوف ۰ 515 


(ش) 
شارب ۰ ۲۸۷ 
شاس ۰ 1۰ - ۵ 
شاس حرت ۰ ۲۵۲ » ۲۵۲ 
شاشيرت ۰ ۲۵۲ 
شبتاكا: ۱۱۰۸-۸۷ ٤‏ 1۷۱ > 1۹۹ 6 
0۰ 


5 = 


شست مرت" Yoo‏ 


۱۷۲ بت 


شبسن رنونت ۰ ۲۰۰ 

6111۱1۸ ۳۲۲ ۰۸-۰ 1 شبكا:‎ 
{VV » 1۷۲ — ۷۱ 

شبن خنسو ۰ 1۲۲ ب ۲۷ ؟ 

شینزی ۰ ۱۹۸ 

6 ۵۱ د‎ 11 ٤ ۲۱ - ۲۷ ۰ شبنوبت‎ 
۰۱۰۸۰۸۹ » ۷۰ » ۱ — 5 
: ۲۸۸ » ۲۱۲ ¢ ۱۰۷ ¢ ۱ 
{VE ۲ 

٩۱ 2 ۱۷ : شبیجلبرج‎ 

شبين القناطر © ۱۷۷ 

شینیسی ۰ ۲۲ 

ششت : ۷۲.0 

شد ۰ ۱۵۲ 

شدن ۰ ۲۲۱ » ۲۲۲ 

شدبا : ۲۵ 

شسمت ۰ ۷۲,۵ 

ششنکعنخ بن بکیون : ۳۳۷ 

) ۲۵۲ 4۲۱ ۳۱ » ۱۲ : الشلال الأول‎ 
{VT ¢ TIA ¢ 1 

الشلال الثانى : 101 ۰ 1۵۸ ۰ +ع 

الشلال الثالث : 16۸ » 11-11۲ 

الشلال الرابع : ؟ » ۰۸ 11۲ - 116 

الشلال الخامس : 116 - 556 

شلالات السليمانية : 116 

شماناه ۰ ۲۲۸ 

شمبلیون ۰ ۲۷۲۱ » ۲۸۰ ۰ ۳۲۲ 

شو ۰ 4۷ ۳۱۵ 

۱۲۰ ١ شيتى‎ 

الشيخ الصوبی ۰ .51 

۰۳۲ ٤ ۲۸ ٤ ٦ | ۰ شیشنق الاول‎ 
TA ۰ ۱ > ۹ 

شیشنق الکاهن ۰ ۱۷۱ » ۲۱۲ ۲۱۹۰ 


شیشنق بن بد بنیت : ۲۹۲۰-۳۸۲ 
شیفر : ۲۸۸ 0.۱ 
شيل : مه 


(ص) 
صا الححر : ۸۹ » ۲۰ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۸۹ 
و TAL ¢ TAT — VV‏ ¢ 6۲۹۵ 


14 
صدقيا: ۱۹۱ ۲۰۲۳۸-۲۳۷ 
۲1 


صفط الحنة : ۲۰ » ۵1۰۲۱ 

الصفة : ۲۵۷ » ۲۹۵ 

صقلیه » جزيرة : ۵۹۷ ء٠‏ 

صلم ۶ 11۱ > ۵۱۲ 

۲۳۹۰ ۲۳۷ ۰ ۱۲۵ ٤ ۱۲۲ ۰ صور‎ 
۷۲۲ ۰ ۲8۷ ۰ ۷ ۱ 

صولت ۰ ۱۸۲ ۰ ۳۲۱۱ 

صولون د سسولون ۰ ۲۰۲ » 1۱۲ ) 
o00 ۰۸‏ 

- ۲۳۷ ۱۸۸ 2 ۱۳۵ » ٦ : صيدا‎ 

VY ۲۱ 


(ط ) 
طحانوب : ۷۷ 
طرة : 115 
طروادة : ۰۵۳۲۰-۵۲۵ ۰۵6۲ 0۷۹ 
و ۵۸۷ ¢ ه." : ۲۲" 
طرينة أو طرانة : ۱۹۸ » ۲۹۷ 
طنطا : 6۳۱۱ ۰۳۱۲ ۳۱۳ 
طهنة ۰ ۱۷۲ 6 ۱۷۵ 
طوا أو طوی أو طوه : ۳۱۲ » ۳۱۳ 
طيبة ے الاقصر : ۱ - ۱۲ 6۲ 
4٩۱-۸۹ A0‏ ۰۱۷ 
۰۱ ۱۲ — ]۱۲ » ۱۵۲ - 


بت 1۷6 بت 


» ۱۷۹ ¢ ۱۷۷ ۱۱۷ ۰ 
» ۲۱۵ - ۱۰۱ ۰ ۷ ¢ ۳ 
» ۲6 ¢ fo 2 ۲۵۲ ¢ ۹ 
TV (۳۲ 

طيبه » احدی بلدان الأغريق : 0۸۷- 
۵٩۷ ¢ ۸‏ ¢ ۱۱ - ۲1۵" » 
۸ - 11۹ 

طينة : ۲۵۹ 


(ع) 

١ ۳۱ ۰ عامور‎ 

عانخت ۰ ۱۷ 

عبعأست : ۲۷ ۲ 

العرابة : ملم » 291 ۱۲۰ ۱۷۰ » 
۰ > ۲۸۱ 2 ۲۲6 - ۲۲۷ » 
{fo » ۲۷۱۰ ¢ ۸‏ 

السباسیف ۰ ۵۸ 

15. ٠ عشتار‎ 

على بايا : 0۲۲ 

عمون ۰ ۲۲۳۹ » ۲۱ » ۲6۵ - ۲۲ 

عة ایی :۲۱۰۰ 

عنخ بف حر : ۷١‏ 

عنح بفحرای بن زحو ۰ ۲۳۷ 

عنخ تاوی : ۲۷۲ 

علخ تس ۰ ۳۱۵ 

علخ حور ۰ ۲۲ ۰511۰-0۸۰ ۷۲۱ 

عنخشیشنق ۰ ۱۰0 ۱۱6 - ۱۱۵ » 
۲ ۰ ۱۵۰۲ 

علخ نس نفر أب رع ۱۹۷۳ د ۲۰۰ 6 
۰ - ۲۲۰ ۰ ۲۳۷ » ۲۲۸ 6 
۲ — ۳۸۲ 6۳۲۹۳-۳۸۱ 
{VE ¢ ۲۱ {Yo‏ 

۲۲۹ ٤ ۲۵۱ » ۲۵۲ © عنقت‎ 

۱۳۳ » 11 » ۲٩ * عيلام‎ 

عين تسستى ۰ ۳۵۰ 


عين شمس : ۰۲۸ لام 2 ۰۷۲ ۰۱۷۷ 
€ . 1 م ۲۰۵ » ۲۷۰ » ۳۷۸۲ » 
ركس 

عين الفتلا ۰ 1۲۲ 

(غ) 

الغزال » بلدة : ۲۲ 

غرة: ۱۲ 2 ۲۱ » ۳۱۷ » ۲۷۱ - 
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